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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
أن سارل نانك ودر تياك لون انميق أن محمد ةا ررس له 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً» أما بعد: 

فقد شرعت في كتابة هذا البحث عام 477١ه-‏ 5١٠10م2‏ أي قبل نحو 
عشر سنوات». حين ظهرت فتنة (صالح الأسمري) ودعوته للتفويض» أثناء 
عمله في (قطر) فكتبت ورقات مشتملة على بيان مذهب المفوضة؛ والأسس 
التي يقوم عليها التفويضء» وبيان مذهب السلف, والتدليل على إثباتهم لمعاني 
الصفات من خلال كتبهم ومصنفاتهم . 

ولم أنشط لطباعة هذه الأوراق» واكتفيت بتوزيعها على بعض المهتمين 
بالفسألة: :وكنت أذدرك أن التفويضن ‏ “لس تقو المقضيودة :وإنها نعو (ستار) أراد 
أن ينفذ منه المبتدع إلى أمرين : 

الأول: الولوج إلى المذاهب الكلامية البدعية. وذلك أن من آمن 
بالتفويضء» واعتقد أنه مذهب السلف. ثم آخى بينه وبين التأويل» قاده ذلك 
إلى النظر في كتب أهل الكلام» وتعظيمها وتعظيم أهلهاء والإعراض عن كتب 
أهل الإثبات والنفور منها . 

وقف كان بين هامة اليتوين على مدهب الملف .وكتي القوع لقره 
عامة» ووحشة مستحكمة» فأريد بهم إزالة هذه الوحشة وتذويب تلك الثفرة» 


مفد مة 


وهذا ما حدث بالفعل في هذه الفتنة» حتى تاه كثير من الشبيبة في متون 
وحواش لا عهد لهم بها . 

لقد :كان المزاد مع حظر العفويقى+ التشكيك فى التمتهيم الملين 
ورجالاته؛ والحط من فهمهم وعلمهم. والزعم بأن إثنات المعاني لم يو خذ 
إلا من ابن تيمية وئلّة قليلة ممن تبعه» وأن الأمة بأسرها على التفويض أو 
التأويل ! 

الثاني: إحياء التعطيل» ونصرته» والذب عنه» ورمي أتباع السلففت 
بالتشبيه والتجسيم» والتحذير منهم» والتنفير عنهم» حتى آل بهم الأمر إلى 
حكاية الخلاف في تكفيرهم وصحة الصلاة خلفهمء. في فتنة تأذى منها أهل 
السّنّةَ والاتّباع» وطار لها أهل التعطيل والابتداع 

ورمئ أتباع السلف بالتشبيه والتجسيم ميراثٌ أخذوه عن الجهمية في 
تسميتهم أهل السنّةَ بذلك. 

قال الإمام إسحاق بن راهويه كْلَنْهُ (ت778ه): (علامة جهم وأصحابه 
دعواهم على أهل السّنّةَ والجماعة وما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة» بل 
هم المعطلة» ولو جاز أن يقال لهم هم المشبهة لاحتمل ذلك" . 

وقال الإمام أبو حاتم الرازي كُبَنهُ (تلالا"ه): (علامة الجهمية 
لمكي أغل الله وقبينة) 7 

وقال أبو زرعة ا كلَنْهُ (ت75١ه):‏ (المعطلة النافية الذين ينكرون 
صفات الله ويِنَ التى وصف الله بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه وَل 
ويكذبون بالأخبار الصحاح التي جاءت عن رسول الله كَكةِ في الصفات» 
ويتأولونها بآرائهم المنكوسة على برا اعتقدوا من الضلالة» وينسبون 
رواتها إلى التشبيه» فمن نسب الواصفين ربهم تبارك وتعالى بما وصف به نفسه 
فى كنات وعلى لمانا ثمه 06 من غير نعل ولا تينة إلى الكاينة تيو محل 


.)088/1( شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّهَ والجماعة؛ للالكائي‎ )١( 
.)088 /8( (؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديثء للصابوني» ص”7٠ء شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّةَ‎ 


ناف» ويستدل عليهم بنسبتهم إياهم إلى التشبيه أنهم معطلة نافية؛ كذلك كان 
أهل العلم يقولون منهم عبد الله بن المبارك» ووكيع بن الجراح)”" . 

وقد سار القوم على عادة أسلافهم أيضاً في استعمال الألفاظ المجملة 
التي يظن السامع أن مرادهم بها التنزيه والتعظيم» وليس وراءها إلا التعطيل 
ونفى الصفاتء فنفوا الجهة والحيز والحدٌ والأعراض والأغراض وحلول 
التعر الاك 

قال شيخ الإسلام كْلَنْهُ: (وهذه المسألة كانت المعتزلة تلقبها بمسألة 
حلول الحوادث) وكانت المعتزلة تقول: إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض 
والحوادث والحدودء ومقصودهم نفي الصفات ونفي الأفعال» ونفي مباينته 
للخلق وعلوه على العرش» وكانوا يعبرون عن مذاهب أهل الإثبات أهل السنة 
بالعبارات المجملة التي تشعر الناس بفساد المذهب. 

فإنهم إذا قالوا: (إن الله منزه عن الأعراض) لم يكن في ظاهر هذه 
العبارة ما ينكر؛ لأن الناس يفهمون من ذلك أنه منزه عن الاستحالة والفساد 
كالأعراض التي تعرض لبني آدم من الأمراض والأسقام. ولا ريب أن الله منزه 
عن ذلك» ولكن مقصودهم أنه ليس له علم ولا قدرة ولا حياة ولا كلام قائم 
به» ولا غير ذلك من الصفات التي يسمونها هم أعراضا . 

وكذلك إذا قالوا: (إن الله منزه عن الحدود والأحياز والجهات) أوهموا 
الناس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره المخلوقاتء ولا تحوزه 
المصنوعات» وهذا المعنى صحيح. ومقصودهم: أنه ليس مباينا للخلق ولا 
نضا غننه وانه لبس قوق الجماواه ونه زلا هلي العرش الله وان 
محمداً لم يعرج به إليه» ولم ينزل منه شيء» ولا يصعد إليه شيء» ولا يتقرب 
إليه شيء» ولا يتقرب إلى شيء»ء ولا ترفع إليه الأيدي في الدعاء ولا غيره. 
ونحو ذلك من معاني الجهمية. 


وإذا قالوا: (إنه ليس بجسم) أوهموا الناس أنه ليس من جشس 


.)5١7/١( الحجة في بيان المحجةء لأبي القاسم الأصفهاني‎ )١( 


مقدمة 
المخلوقات. ولا مثل أبدان الخلق» وهذا المعنى صحيحء ولكن مقصودهم 
بذلك أنه لا يرى ولا يتكلم بنفسهء ولا يقوم به صفة» ولا هو مباين للخلق» 
وأمثال ذلك . 

وإذا قالوا: (لا تحله الحوادث) أوهموا الناس أن مرادهم أنه لا يكون 
محلاً للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين 
فتحيلهم وتفسدهم» وهذا معنى صحيح» ولكن مقصودهم بذلك أنه ليس له 
فعل اختياري يقوم بنفسه. ولا له كلام ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته. 
وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو إتيان أو مجيء, وأن المخلوقات التي 
خلقها لم يكن منه عند خلقها فعل أصلاًء بل عين المخلوقات هي الفعل» 
ليس هناك فعل ومفعولء. وخلق ومخلوقء بل المخلوق عين الخلقء» والمفعول 
عين الفعل» ونحو ذلك"''. 

هذا حال المعتزلة والجهمية» ولقد أخذ عنهم المخالف كثيراً من هذا 
الإرث الباطل» واستعمل هذه الألفاظ ليتوصل بها إلى نفي العلو الذاتي» 
ونفي الكلام بالحرف والصوتء ونفي قيام الأفعال الاختيارية به» ونفي أكثر 
الصفات» فالرب عنده لا يتكلم متى شاء إذا شاءء ولا يغضب ولا يرضىء 
ولا يحب ولا يكرهء ولا ينزل ولا يجيءء. ولا استوى على عرشه؛ ولا تجلى 
لشيء من خلقهء ولا له يدان ولا قبضتان ولا أصابع» ولا يدنو من عبدهء ولا 
يقرب من خلقه» ولا تعرج الملائكة إليه» ولا ينزل الكلم من عنده. 

ثم يقول: برئنا من التعطيل . . 

وأي براءة هذه؟! إلا أن تكون كما قال الأول: 

تيرأ من دم القتيل وبَرّهِ وقد علقت دمّ القتيل إزارها 

وأي إثبات وتعظيم إذا قال لك الرب عن نفسهء وصدّقه على ذلك نبيه : 
إنه استوى على العرش» ويجيء يوم القيامة» وقد تجلى للجبل» وكلم آدم؛ ثم 
موسى» وسيكلم أهل الجنة» وأنه يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين» ويكره 
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الكافرين والمنافقين» وينزل إلى السماء الدنياء ويطوي السموات يوم القيامة 
بيمينه» ويضع الأرض على إصبع» والجبال على إصبع» وأنه برجم ويرضى» 
ويغضبء ويعجب. ويسخط. وذلك حق على حقيقته ‏ كما هو الأصل في 
الكلام - على ما يليق بذي الجلال والإكرام. 

فقلتَ: حاشاهء ما كان ولا يكونء. بل هذا تجسيم وتحديدء وكفر 
وتنديدء والقرآن والسّنّة ما جاءا بهذا إلا مراعاة لأهل الوثنية» أن يصرفهم 
التنزيه عن الله بالكلية» وإلا فالله لا يتصف بذلك» ولا يصفه به إلا هالك! 


فقيل له: إن كان القرآن والسّنّة لا يعوّل عليهما فى هذا الباب» وقد 
اشتملا على ما ظاهره الكفر والمحال» فبم تصفون ربكم» وعلى ما تعؤّلون؟ 

فقال أهل التأويل: المعوّل عليه هو العقل» فما دل عليه أثبتناه» وما 
حكم باستحالته نفيناه» وقد دلّنا على (سَبْعَ) صفاتء فأثبتناها ولم نتجاوزهاء 


ورددنا جميع الصفات إليهاء فنحن المنزهون» المبرّؤون من التشبيه والتجسيم 
والتحديد! 


وقال أهل التفويض: إن أبيتم إلا إثبات ما في القرآن والسّنّة» فنحن 
نثبت الوجه واليد والقبضة والأصابع والاستواء والنزول والمجيء والمحبة 
والوضعة والخقميه والرفنى» لكي لأ تعلى شعاى هذه الكلياتك 6 :ول يتصرف 
في العبارات» ولا نترجمها للغات» وإنما هي ألفاظ وكلمات». بمنزلة الحروف 
المقطعة» ما علمها محمد ولا جبريل» ولا أبو بكر ولا عمرء وليس إلى 
بخرفة تجيعنا ها تمن :سيدا .. 


فقيل لهم: فهل يحب عباده المؤمنين؟ 


قالوا: نشت حقيقة المحبة؛ إذ حقيقتها الميل للمحبوب». وهذا 
محال عليه. ولكنا نقول: قد يكون معناهأ الإرادة. وقد يكون الإثابة. وقل 


يكون ويكونء إلا المعنى الذي تريدون! 
فقيل لهم : وهل رضي عن محمد وأصحاب الشجرة؟ 


فقالوا: أما المعنى الحقيقي فمحال عليه» وأما ما سواه من المعاني فلا 
نجزم بشيء منهاء فقد يكون وقد يكون. 

فقيل لهم: وهل استوى على عرشه كما أخبر في كتابه؟ 

فقالوا: أما الاستواء بمعنى العلو على الشيء أو الارتفاع» فهذا محال. 
وأما ما سوى ذلك من المعاني فجائز لكنا لا نعين فيه شيئاء بل نقول: 
استوى» ولا ندري معناه» ولا نقول إن له صفةً هي الاستواء! 

فقيل لهم: قد علم كل ذي عقل أنه لا فرق بينكم وبين إخوانكم» وأنكم 

تثبتوا صفة فوق (السبّع)» ولأنتم في التعطيل والتجهيل» شر من إخوانكم 

العؤولة: 

وهل أنتم - فيما وراء السبع - إلا كأصحاب النخلة؟ ! 

قال حماد بن زيد ككْأَنْهُ: (مثل الجهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلة. 

قيل: لها سعف؟ قالوا: لا. قيل: فلها كرب؟ قالوا: لا. قيل: لها 
رطب وقنو؟ قالوا: لا. قيل: فلها ساق؟ قالوا: لا. 

قيل: فما في داركم ل" 
مذهب السلف: 

فإن قيل: قد أنكرتم مذهب المؤولة والمفوضة.» وبالغتم في التشنيع 
عليهم. قينا لنا” عره مدقت السلفية: 

قلنا: ليس للسلف مذهب زائد على ما في القرآن والسّئّة» فكل صفة 
وصف الله بها نفسهء أو وصفه بها رسوله َك فهي حنٌّ وصدقٌ» يجب 
الإيمان بهاء واعتقاد أنها ثابتة لله على وجه الكمال والجمال» منزهة عن كل 
شائبة نقص أو عيب؛ لأنها صفة الرب العظيم الجميل القدوسء لا فرق 
عندهم بين صفات الذات» أو صفات المعاني» أو ما دل عليه العقل مع 
النقل» أو ما ثبت بالنقل وحدهء فكل ما صح به النص فهو ثابت لله تعالى؛ إذ 
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محال أن يصف نفسه أو يصفه رسوله يكل يما هو محال! 

ومحال أن يكون ظاهر كتابه العظيم الكريم المجيدء ما يقتضي الكفرء 
تعالى الله عرق .ذلك علوًا كبرا. 

ومحال أن تكون هذه الصفات التي أنزلها الله في كتاب الهداية» وبلغها 
الرسول المعصوم المبعوث بالبلاغ» مجهولة المعنى» أو أن يكون لها معنى 
باطن يخالف معناها الظاهر ثم لا يقع البيان والتنبيه والتحذير والدلالة 
والإرشاد. 

هذا مذهب السلفء يعرفه من يعرف السلف!7'. 

وأما من ينقل مذهب السلف من كتب خصومهم الحيارى المتهوكين» 
فبلا وله 

وما كان للسلف أن يصفوا ربهم ومعبودهم لولا أنه وصف نفسه. 

قال أفلح بن محمد: (قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن إني 
أكره الصفة. عنى صفة الرب جل وعدَّء فقال له عبد الله بن المبارك: أنا أشد 
الناس كراهة لذلك». ولكن إذا نطق الكتاب بشيء» وإذا جاءت الآثار بشيء 
000 ا 

قال شيخ الإسلام كُذَنْهُ: (أراد ابن المبارك أنا نكره أن نبتدئ بوصف الله 
من تلقاء أنفسناء حتى يجيء به الكتاب والآثار)”" . 

ونحن نقول كما قال ابن المبارك: (إذا نطق الكتاب بشيء» وإذا جاءت 
الآثار بشيء جسرنا عليه) . 

وكما قال أحمد: (نقول كما قال» ونصفه كما وصف نفسه. لا نتعدى 
ذلك. ولا نزيل عنه صفة من صفاته للناعة ار 


)١(‏ ويأتي بيان مذهب السلف على وجه التفصيل» في الفصل الأول بتمامه. 

() أخرجه اللالكائي (؟/ )5١١‏ رقم (22010 والبيهقي في الأسماء والصفات .)١159/7(‏ 
(*) مجموع الفتاوى .)0١/6(‏ 

(5) تحريم النظر في كتب الكلامء لابن قدامة» ص9". 


مغقدهة 


فمن قال لنا: إن هذه الصفة يلزم منها التجسيم أو التشبيه أو المحال. 

قلنا له: ما وصفناه بذلك» إنما وصف نفسه! 

قال الذهبي ككَنهُ في ترجمة السلطان محمود بن سبكتكين: (دخل ابن 
فورك على السلطان محمودء فقال: لا يجوز أن يوصف الله بالفوقية؛ لأن 
لازم ذلك وصفه بالتحتية» فمن جاز أن يكون له فوق جاز أن يكون له تحت. 

فقال السلطان: ما أنا وصفته حتى يلزمني» بل هو وصف نفسه. 

فبهت ابن فورك» فلما خرج من عنده مات . 

فيقال: انشقت فوا 


كتاب «القول التمام: 

كان من آثار الفتنة المشار إليها آنفاً. أن انحرف بعض طلبة العلم عن 
جادة مذهب السلف» وتلقفوا مقالة أهل التعطيل» وانبعثوا يفتشون في الكتب 
عن مقولة هنا وهناك» قد تنصر مذهبهم» وتعين على باطلهم . 

وكان من جملة هؤلاء أخونا سيف العصري . 

وقد تناهى إلى سمعي بعض ما كان يظهره حول التفويضء» مع إظهار 
التعظيم للسلفء. وعدم الكلام في المسائل التي أشرت إليهاء من العلوّء 
والكلام» والأفعال الاختيارية» ثم لم يرعني بعد مدة يسيرة إلا وقوفي على 
كتابه (القول التمام)» فإذا فيه ما لم يخطر على البال من التشنيع والتشغيب 
على أهل السنَّةَ ورميهم بالعظائم من التشبيه والتجسيم» والتصريح بنفي العلو 
الذاتي» واتهام مثبتيه بالتحديد والتجسيم» بل وبالحلول! 

ثم إنه نسب التفويض إلى جماعة من الأئمة لا يستقيم نسبته إليهم 
بحال؛ كأبي حنيفة ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد والترمذي وابن 
خزيمة وابن عبد البر والبغوي وابن كثير وابن رجب وغيرهم» وقد شحن كتابه 
بألفاظ لا يعرفها أهل السُّنَّهَه من نحو الجارحة والعضو والجزءء ورام إلزامهم 


.)541/١7( سير أعلام النبلاء‎ )1١( 


بهاء وزعم أنه لا يمكن إثبات اليد أو الوجه حقيقة» إلا إذا كان جارحة»ء 
وأكثر من الاستخفاف والتحدي والتعنت في طلب معنى الوجه واليد. والعجب 
ممن قدّم لكتابه من أهل العلم؛ كيف غاب عنهم ما في الكتاب من تحريف 
وتدلسن بوشيات الع ل 

وقد أسرف في النقل عن الأشاعرة الذين يسوّغون التفويض والتأويل» 
زاعمين أن التفويض مذهب السلف». وهذا جمع بين جنايتين : 

الأولى: الكذب على السلف؛ فإن السلف لم يفوضوا المعنى . 

والثانية: تسويغ التأويل الذي حرمه السلف! 

وذمٌ السلف للتأويل وتحريمهم لهء أمر مقطوع به» وقد حكى غير واحد 
إجماعهم على ذلك» بل هذا الإجماع تجذده منقولا في «القول التمام») نفسه 
غير مرة! 

وقد زعم أن التأويل المحرم هو التأويل البعيد كتأويلات المعتزلة, 
وسيأتى فى الرد عليه أن تأويلات الأشاعرة للصفات هى عين تأويللات 
000( | 

ثم ماذا يغنى النقل عن الأشاعرة هناء سوى تكثير الصفحات فيما لا 
0006 نا 

وهل يُنقل مذهبٌ ‏ تتوفر مصنفاته ومصنفات أتباعه ‏ من كتب أهل 
مذهب آخر؟! 

وعجبت للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي كيف يقدم لكتاب يحكم على 
معتقده ‏ هو بالضلال والزيغ» بل بالكفر! 

فقد قال الشيخ في تقدمته للكتاب: (وأما النصوص التي تثبت الفوقية 


)١(‏ انظر: نماذج من ذلك ص78١7‏ من هذا البحث. 

(0) انظر: الفصل الثالث من القول التمام بعنوان: أقوال العلماء في تقرير مذهب. السلف. فقد بلغ 
الأشاعرة المنقول عنهم في هذا الفصل أكثر من أربعين أشعرياً!ء بل أدرج في هذا الفصل (ابن جني) 
المعتزلي! هذا عدا الفصول الأخرى المشحونة بكلام الجويني والغزالي والرازي؛ فهل المراد تقرير 
مذهب الأشاعرة أم مذهب السلف؟! 


كما -_ 
والعلو لله تعالى ونحوهاء فنثبتها لله وَيْدَء ونفسرها بما فسره المحققون من 
أتهة المنهج السلفي. وأوضح مثال لهم العلامة الواسطي في كتابه 
«النصيحة») . اه. 

وكلام العلامة الواسطي صريح في إثبات فوقية الذات» التي يسميها 
صاحبنا (العلو الحسي) ويرى إثباتها تجسيماً وتحديداً» ويُّلزم القائلين بها أن 
يعتقدوا الحلول في الجهة. أو أن يكون ربهم معدوما! 

وقد ألحّ علي كثير من إخواني في إتمام بحث التفويض وإخراجه» والرد 
على أخينا سيف العصري» فشغلت عن ذلك مدة» ثم حانت فرصة فاغتنمتهاء 
وتتبعت ما فى كتابه من الأسئلة والشبهات والنقول» وسيجد القارئ أن فصل 
النقول كوا طرك فصول هذا البحف: :وذلة خرضا غلن تيرقة الأثمة الذية 
نسبهم المخالف إلى التفويضء وإيماناً بأن دعوى التفويض على السلف أو 
نفيهاء ينبغي أن تحسم من خلال النقل الأمين عن السلف . 

هذا وحيث قلت: (المفوض) فمرادي به صاحب «القول التمام». 
هدانا الله وإياه سبل السلاه”"' . 
منهج البحث: 

قسمت البحث إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة» كما يلى : 

الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات. 

وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الآأول: صفات الله توقيفية. 

المبحث الثاني: موقف السلف من الأدلة النقلية . 

المبحث الثالث : إثبات الصفات الا ختيارية. 

المبحث الرابع: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 


)١(‏ ليس في تعبيري ب(المفوّض) إساءة للأخ سيف, فهذا مذهبه الذي ينافح عنه» وكثير مما قاله وسأناقشه 
فيه يشاركه فيه غيره من أهل التفويض» فيكون نقاشي موجهاً لأهل هذه المقالة جميعاً. 


الفيحف الكامين 2 إجراء لسوص. المقاك على :قا فررها : 
المبحث السادس: أصل المعنى وتمامه والقدر المشترك . 
المبحث السابع: الموقف من الألفاظ المجملة. 
الفصل الثاني : مذهب المفوضة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التفويض ونشأته . 
المبحث الثاني : الأسس التي قام عليها التفويض . 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: موقف المتكلمين من الأدلة النقلية. 
المطلب الثاني: الكلام على دليل الأعراض وحدوث الأجسام. 
المطلب الثالث: الكلام على دليل التركيب . 
المطلب الرابع: اعتقادهم أن ظواهر بعض النصوص توهم التشبيه . 
المطلب الخامس : بيانهم وجه إيراد القرآن والسّنّة لهذه الظواهر. 
المبحث الثالث: العلاقة بين التأويل والتفويض . 
الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة. 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: أوجه بطلان التفويض 
المبحث الثاني: أوجه براءة السلف من التفويض . 
المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات. 
المبحث الرابع: توضيح ما ورد عن السلف مما قد يوهم التفويض . 
الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة. 
وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الأول: الجواب عن الاستدلال بقوله : ليس كمه 50 شم 4 
المبحث الثاني : الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى 2 أذ . 


المبيحة الثالق: الحوات هن الاستدلال سعفى الآيات. 
المبحث الرابع: الجواب عن الاستدلال بآية آل عمران. 
المبحث الخامس: الجواب عن الاستدلال بالإجماع. 
المبحث السادس: الجواب عن شبهة التجسيم . 
المبحث السابع: الجواب عن المطالبة بتفسير الصفات. 
المحتك التافنالحواتية عن .شبهة الحك, 
المبحث التاسع: الجواب عن شبهة الحلول في الجهة. 
الفصل النخامس : براءة شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم من التشبيه والتجسيم . 
وفيه أربعة مباحث : 
الموحف: الأول عراءة الشيطين نه العتيية. 
المبحث الثانى: براءة الشيخين من التجسيم . 
الميحيق: الثالف: بززاءة الشيحية نفة إثبالت: الجارهة: 
المبحث الرابع: تبرئة العلماء الأعيان للشيخين من هذه التهمة. 
وقد أفدت في هذا البحث من الدراسات السابقة؛ ككتاب: مذهب أهل 
التفويض في نصوص الصفات»ء للشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن 
القاضي» ومن بعض البحوث على الإنترنت؛ كبحث الأخ محمد بن خليفة 
الرباح بعنوان: التفويض في الصفات وحقيقة مذهب السلف» فجزاهما الله 
خير الجزاء على ما بذلا وقدماء كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من راجع هذا 
الكتاب ونفعني بملاحظاته» وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خخالضا 
لوجهه الكريم» وأن يتجاوز عما فيه من تقصير وتفريط . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وكتبه 


خميس ١١‏ ربيع الآخر 5470 اه 


الفصل (لأول 
مذهب السلف في الصفات 


وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول: صفات الله توقيفية. 

المبحث الثاني: موقف السلف من الأدلة النقلية. 

المبحث الثالث: إثبات الصفات الاختيارية. 

المبحث الرابع: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 
المبحث الخامس: إجراء نصوص الصفات على ظاهرها. 

المبحث السادس: أصل المعنى وتمامه والقدر المشترك. 

المبحث السابع: الموقف من الألفاظ المجملة. 


الميحث الأول: ضفات الله توقيفية 


المبحث الأول 


صفات الله توفقيفيهة 


اه يعتقد أهل السَّنّةَ أن صفات الله تعالى توقيفية» ومعنى كونها توقيفية: أنها 
موقوفة على النصء» فلا يثبت منها إلا ما أثبته الله لنفسهء أو أثبته له 
رسوله يكِْوّه ولا ينفى عن الله كيَكَ إلا ما نفاه عن نفسههء أو نفاه عنه 
رسوله كككِ. 
وباب النفي من حيث الإجمال توقيفي كباب الإثبات» لكن يزيد على 
باب الإثيات أننا ننفي كل نقص عن الله وبْ3ْء وننفي ما يضاد الصفات الثابتة . 
فلو قيل: ما مستند نفي الجهل عن الله تعالى؟ 
قيل: أمران: 
الأول: ثبوت العلم له» وهذا يستلزم نفي ضده. 
والثاني: أن الجهل نقصء والله تعالى منزه عن النقائكص؛ لأنه العظيم 
القدوس الكبير المتعال. 
ومن كلام أهل العلم في تثبيت هذا الأصل العظيم وهو أن الصفات 
توفيفية : 


١‏ قال الإمام أحمد كأَنْهُ: (فنقول كما قال» ونصفه كما وصف نفسه. 
لا نتعدى ذلك» ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت)"''. 


١‏ - وسئل أبو العباس ابن سريج ككُأَنْهُ (ت05٠7ه)‏ عن صفات الله تعالى 


() نقله ابن قدامة في تحريم النظر في كتب الكلام» ص9". 


الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 


فقال: (حرام على العقول أن تمثل الله» وعلى الأوهام أن تحدّه» وعلى 
الألباب أن:تضيفه إلا ها وضصف نه:نفسة فى كفانة) أو غنلن لمان 
رسوله )20 . ْ 

“ - وقال الخطابي كَنْهُ (ت88ه): (ثم علموا سائر صفاته توقيفاً عن 
الكتاب المنزل الذي بان حقّهء وعن قول النبي يل المرسل الذي قد ظهر 


00 


وفي (الاعتقاد القادري) المشهورء الذي أقره الأئمة: (لا يوصف 
إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه 84 وكل صفة وصف بها نفسه أو 
وصفه بها رسوله فهي صفة حقيقية لا مجازية) ". 

؛ - وقال الحافظ أبو نصر السجزي كُرَنْهُ (4145ه): (وقد اتفقت الآئمة 
غلن أن الضفات لا توعد إلا توقيفاء وكذلاف قرحي لذ بجوة إلا يتفيف 
فقول المتكلمين في نفي الصفات أو إثباتها بمجرد العقل أو حملها على تأويل 
مخالف للظاهر ضلال. ولا يجوز أن يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به 
نفسهء أو وصفه به رسوله كلهِ)"'. 

6 وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني كآنه (459ه): (وكذلك 
يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن» ووردت بها الأخبار 
الصحاح من السمعء» والبصرء والعين» والوجهء والعلم» والقوة» والقدرة. 
والعزة» والعظمة.ء والإرادة» والمشيئة» والقولء والكلام». والرضاء 
والسخطء. والحياةء واليقظة» والفرح. والضحك,. وغيرهاء من غير تشبيه 


)1١(‏ نقله الذهبي في العرش .)760١/5(‏ وفي العلوء ص8 25١‏ وقال: (كان ابن سريج إليه المنتهى في 
معرفة المذهب بحيث أنه كان [يفضّل] على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني). ونقله قوام 
السنّة الأصفهاني في الحجة في بيان المحجة (207/7) دون أن يسمي ابن سريج بل قال: قال أحد 
علماء أهل السْنّة. 

(1) الغنية عن الكلام وأهله» ص"5١.‏ 

(9) انظر: نص هذا الاعتقاد» ص؟7” من هذا البحث. 

(4) رسالة السجزي إلى أهل زبيدء ص78١.‏ 


الميحث الأول: صفات الله توقيفية 


لشيء من ذلك بصمات المربوبين المخلوقين» بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله 
تعالى» وقاله رسوله كله من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه. ولا تكييف له ولا 
000 
2-0 


5 وقال ابن عبد البر أن (ت577ه): (لا نسميه ولا نصفه ولا نطلق 
عليه إلا ما سمى به نفسه. على ما تقدم ذكرنا له من وصفه لنفسه لاا شريك 


تشنية ) ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير 


له ولا ندفع ما وصف به نفسه لأنه دفع للقرآن)”" . 

: - وقال قوام السّنَّة الأصفهاني يدنه (ته57ه): (الكلام في 
صفات الله ما جاء منها في كتاب الله أو روي بالأسانيد الصحيحة عن 
رسول الله َك فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين إثباتها وإجراؤها 
على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله» وذهب 
قوم من المثيتين إلى البحث عن التكييف. والطريقة المحمودة هي الطريقة 
المتوسطة بين الأمرين» وهذا لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في 
الذات» وإثبات الذات إثبات وجودء لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات»ء 
راتما أتعاها لأن"التومنب ووه ناوعا هذا فى اسلف 

وقال كُلَنهُ: (فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه» أو سماه به 
رسوله يق وأجمعت عليه الآمة» أو أجمعت الأآمة على تسميته به ولا 
يوصف إلا بما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله كلوه أو أجمع عليه 
الساموة: قمن وضنه تير ذلك فيو فنال) 7 . 


© © 8 


.١15١ص عقيدة السلف وأصحاب الحديث.»‎ )١( 

١ .)١57/9( (؟) التمهيد‎ 

() الحجة في بيان المحجة .)١188/١(‏ 

(5) السابق (؟7/١٠5).‏ وانظر: الغنية عن الكلام وأهله. للخطابي» ص5١»‏ والعلو للذهبي» ص”07١.‏ 


المبحث الثاني: موقف السلف من الأدلة النقلية 


المبحث الثاني 


موقف السلف من الأدلة النقلية 


اعتمد السلف فى إثبات أسماء الله وصفاته على الدليل النقلى متواتراً 
كان أم آحاداً . 1 ْ 

وهذا أصل عظيم فارقوا به أهل البدع. في هذا الباب وغيره من أبواب 
الاعتقاد. فما جاء في الكتاب. أو صحت به السّنْةَء فإنه معتمدهم» ولو كان 
أحاداً . 

وهذا مستفيض عن السلف» وفيما مضى ما يدل عليه» لكن نزيده تأكيداً 
بنقل إجماعهم على .ذلك وشيء<من: نصوضهم : 

١‏ قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني ككْزَدْهُ: (اتفق الفقهاء كلهم 
من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات 
عن رسول الله كه في صفة الرب وَل من غير تفسيرء ولا وصفه. ولا 
تشسه)230 , 

؟ - وقال ابن عبد البر كُذَنْهُ: (واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر 
الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل جميعاً أم يوجب العمل دون العلم). 

إلى أن قال: (الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم كشهادة 
الشاهدين ‏ والاربعة سواءوغلى ذلك اكقر أجل الفقةوالاتر وكلهم يدين 
بخبر الواحد العدل في الاعتقادات. ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرعاً ودينا 


00( روآه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (*/ 7 2)57 وانظر: العرشء للذهبي (؟/145١)).‏ وحاشية 


محفهة . 


الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 


في معتقده. على ذلك جماعة أهل السّنّة» ولهم في الأحكام ما ذكرناء وبالله 

فسواء قيل: إن خبر الآحاد يفيد العلم» أو لا يفيده» فإنه حجة في باب 
الاعتقاد عند أهل السَنَه”''. 

 '"‏ وقال الإمام أبو المظفر السمعاني كأَنَهُ (ت5184ه) (ونشتغل الآن 
بالجواب عن قولهم فيما سبق: إن أخبار الآحاد لا تُقبل فيما طريقه العلم 
وهذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار. وطلب الدليل من النظر 
والاعتبار. 

فنقول وبالله التوفيق: إن الخبر إذا صح عن رسول الله وَكِيةه ورواه 
الثقات والأئمة» وأسندوه خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله كد وتلقته الأمة 
بالقبول» فإنه يوجب العلمّ فيما سبيله العلم. هذا قول عامة أهل الحديث 
والمتقنين من القائمين على السّنّةَء وإنما هذا القول الذي يَذكر أن خبر الواحد 
لا يفيد العلم بحال» ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم بهء شيء 
اخترعته القدرية والمعتزلة. وكان قصدهم عه و5 الا كيار :و تالمهم منهم بعض 
الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت» ولم يقفوا على مقصودهم من 
هذا القول» ولو أنصفت الفِرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم؛ 
فإنهم تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على 
صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد. 

ترى أصحاب القدر يستدلون بقوله: «كل مولود يولد على الفطرة». 
وبقوله: «خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم». 

وترى أهل الإرجاء يستدلون بقوله: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. 


3 ويع 


قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعمء وإن رَنى وإن سرق». 


.)8/١( التمهيد‎ )١( 
(؟1) والتحقيق أن خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول» كأخبار الصحيحين فإنه يفيد العلم.‎ 


المبحث الثاني: موقف السلف من الأدلة النقلية 


الشمال» فأقول: أصيحابي أصيحابي.ء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 
إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم». 

وترى الخوارج يستدلون بقوله: «سباب المسلم فسوق. وقتاله كفرا). 
وبقوله: ”لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن»» إلى غير هذا من الأحاديث التى يستدل بها أهل الفرق. 

ومشهورٌ ومعلومٌ استدلال أهل السّنّةَ بالأحاديث» ورجوعهم إليها''"'. 
فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد. 

وكذلك أجمع أهل الإاسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث 
في صفات الله. وفي مسائل القدرء والرؤية» وأصل الايمان», والشفاعة. 
والحوضء. وإخراج الموحدين المذنبين من النارء وفي صفة الجنة والنارء وفي 
الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد»ء وفي فضائل النبي كَلِةِ ومناقب أصحابه. 
وأخبار الأنبياء المتقدمين #كة.» وكذلك أخبار الرقائق والعظات» وما أشبه 
ذلك مما يكثر عدّه وذكره» وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية» وإنما تروى 
لوقوع علم السامع بها. 

فإذا قلنا: إن خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلمء حملنا أمر الأمة 
في نقل الأخبار على الخطأء وجعلناهم لاغين هاذين مشتغلين بما لا يفيد 
أحداً شيئاًء ولا ينفعه. ويصير كأنهم قد دونوا في أمور ما لا يجوز الرجوع 
إليه والاعتماد عليه» وربما يرتقي هذا القول إلى أعظم من هذاء فإن النبي كله 
أدى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه ليؤدوه إلى الأمةء ونقلوا عنه. 
فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحدء رجع هذا العيب إلى المؤدي» نعوذ بالله 
من هذا القول الشنيع» والاعتقاد القبيح. 

ويدل عليه» أن الأمر مشتهر في أن النبي يَكِ بعث الرسل إلى الملوك: 
بعث إلى كسرى» وقيصرء وملك الإسكندرية» وإلى أكيدر ذومة» وغيرهم من 


)١(‏ انظر: عامة الكتب المصنفة في الاعتقاد على مذهب أهل السّنَّةء فإنها قائمة على الاستدلال 


بالأحاديث دون تفريق بين متواتر وآحاد»ء بل أكثر ما فيها هو من الآحاد. 


الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 


ملوك الأطراف» وكتب لني كفا على ما غرف ونقل واشتهر. وإنما بعث 
وأسجدا و اكعد) + ودعاهم إلى الله وإلى التصديق برسالته لإلزام الحجة» وقطع 
العذر؛ لقوله تعالى: رسلا مُبَفَرِنَ وَمُنْذِرِنَ لِنَلَا يَوْنَ لِلنّايس عل أله حبة بعد 
الرسل» [النساء: .]١176‏ وهذه المعاني لا تحصل إلا بعد وقوع العلم لمن 
أرسل إليه بالإرسال والمرسِل» وأن الكتاب من قبلهء والدعوةً منه» وقد كان 
0 كل بعث إلى الناس كافة» وكثير من الأنبياء بعثوا إلى وم دون قوم 
وإنما قّصد بإرسال الرسل إلى هؤلاء الملوك والكتاب إليهم» بثْ الدعوة في 
جميع الممالك» ودعا الناس عامة إلى دينه على حسب ما أمره الله بذلك» فلو 
لم يقع العلم بخبر الواحد في أمور الدين لم يقتصر ييه على إرسال الواحد 
من أصحابه في هذا الأمرء وكذلك في أمور كثيرة اكتفى كله بإرسال الواحد 
من أصحابه) . 


إلى أن قال كُذَنْهُ: (ومن تدبر أمور النبي كله وسيرته لم يخف عليه ما 
ذكرنا. وما يردّ هذا إلا معاند مكابر» ولو أنك وضعت في قلبك أنك سمعت 
الصدّيق» أو الفاروق أو غيرهما من وجوه الصحابة وو يروي لك حديثاً عن 
النبي كله في أمر من الاعتقاد مثل جواز الرؤية على الله تعالى» أو إثبات 
القدرء أو غير ذلك لوجدت قلبك مطمئئناً إلى قوله» لا يتداخلك شك في 
صدقة وثبوت قوله. 

وفي زماننا ترى الرجل يسمع من أستاذه الذي يختلف إليه» ويعتقد فيه 
التقدمة والصدق., أنه سمع أستاذه يخبر عن شيء من عقيدته الذي يريد أن 
يلقى الله تعالى بهاء ويرى نجاته فيه» فيحصل للسامع علم بمذهب من نقل 
عنه أستاذه ذلك» بحيث لا يختلجه شبهة» ولا يعتريه شك. وكذلك في كثير 

من الأخبار التي قضيّتها العلمء توجد بين الناس» فيحصل لهم العلم بذلك 
الخبر» ومن رجع إلى نفسه علم ذلك)0©. 


)١(‏ الانتصار لأصحاب الحديث» ص4" 25٠‏ ونقله تلميذه قوام السنَّة الأصفهاني في الحجة في بيان 
المحجة (١/9/5و7).‏ 


المبحث الثاني: موقف السلف من الأدلة النقلية 


فقول المتكلمين: ان أحاديث الأآحاد تفيد الظن» والعقيدة لا بد فيها من 
العلم» قول مردود من وجهين : 

الأول: أن هذا قول مبتدع» لا يعرف إلا عن القدرية والمعتزلة ومن 

والثاني: أن أحاديث الأحاد الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول» تفيد 
العلمء ويحتج بها في العقيدة» وقد أجمع أهل السّنّهَ على ذلك» كما سبق في 
كلام أبي المظفر السمعاني كله . 

؛ - وقال المرداوي كأَنْهُ: (فائدة: أحمد وأكثر أصحابه. وغيرهم. 
وحكن الحماعا :همل يداف الافتول) اعقى أصول الديوم كاه ابي عد البر 
إجماعاً . قال الإمام أحمد: لا نتعدى القرآن والحديث. (و)قال (القاضي) أبو 
يعلى: يعمل به فيها (فيما تلقته) الأمة بالقبول؛ ولهذا قال الإمام أحمد: قد 
تلقتها العلماء بالقبول. وقال ابن قاضي الجبل: مذهب الحنابلة أن أخبار 
الأحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات» ذكره القاضي أبو يعلى 
في مقدمة «المجرداء والشيخ تقي الدين في «عقيدته» انتهى)"'' . 

5 وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام كْزَنْهُ (ت4؟17ه) وذكر الباب 
الذى يروى فيه حديث الرؤية» والكرسي» وموضع القدمين» وضحك ربنا من 
قنوط عباده وقرب غِيّرهء وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماءء وأن جهنم لا 
تمتلىء حتى يضع ربك كبْنَ قدمه فيها فتقول قط قطء وأشباه هذه الأحاديث. 
فقال: هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن 
بعض»2 وهي عندنا حق لاا شك فيهاء ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه؟ وكيف 
ضحك؟ قلنا: لا يفسر هذاء ولا سمعنا أحداً يفسره)”" . 

فالسلف يؤمنون ويصدقون بهذه الأحاديث مع أنها آحادء وسيأتي مرادهم 


.)١18١0//5( التحبير شرح التحرير في أصول الفقه‎ )١( 
. الصفات للدارقطني » ص٠1 » بتحقيق : شيخنا العلامة عبد الله الغنيمان حفظه الله‎ )( 


الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 


5 وقال الإمام أبو عيسى الترمذي ككَنهُ (ت71/4ه) بعد ذكر حديث: 
اوضع الرحمن قدمه فيها وأزوى بعضها إلى بعض ثم قال: قط قالت: قط 
قط) : 

(وقد روي عن النبي يَكلهِ روايات كثيرة مثل هذاء ما يذكر فيه أمر الرؤية 
أن الناس يرون ربهم. وذكر القدم, وما أشبه هذه الأشياء. والمذهب في هذا 
عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك 
وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء. ثم قالوا: تروى هذه 
الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف)'' . 

فنهؤلاء أتقة السلف يوؤفتون نما ولت عليه الأخادييف) .وول 'تفزيق اث 
متواتر واحاد. 

٠‏ وقال الإمام أبو عبد الله ابن بطة العكبري كَُنْهُ (ت/741هم): (باب 
الإيمان بأن الله كين يضحك. 

قال الشيخ: اعلموا رحمكم الله أن من صفات المؤمنين من أهل الحق 
تصديق الآثار الصحيحة وتلقيها بالقبول. وترك الاعتراض عليها بالقياس 
ومواضعة القول بالاراء والأهواء؛ فإن الإيمان تصديقء والمؤمن هو 
المصدق. قال الله كِيْكَ: قلا وَرَيْكَ لا يَؤْمِبُو حقّ يُحَكْموكَ نيما سَجَرَ 
[النساء: 56]. 

فمن علامات المؤمنين أن يصفوا الله بما وصف به نفسه., وبما وصفه به 
رسوله مما نقلته العلماء» ورواه الثقات من أهل النقل. الذين هم الحجة فيما 
رووه من الحلال والحرام» والسئن والآثارء ولا يقال فيما صح عن رسول الله 
كيف؟ ولا لم؟ بل يتبعون ولا يبتدعون. ويسلمون ولا يعارضونء ويتيقنون 
ولا يشكون ول جرتايون: 

فكان مما صح عن النبي كَكِةِ رواه أهل العدالة ومن يلزم المؤمنين قبول 


)١(‏ سنن الترمذي )519١/54(‏ عند الحديث رقم (/9؟7). 


المبحث الثاني: موقف السلف من الأدلة النقلية 


روايته وترك مخالفته: أن الله تعالى يضحك فلا ينكر ذلك ولا يجحله إلا 
مبتدع مذموم الحال عند العلماء» داخل في الفرق المذمومة وأهل المذاهب 
المهجورةء عصمنا الله وإياكم من كل بدعة وضلالة برحمته)”' . 

4 وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني كأَنْهُ: (أصحاب الحديث 
حفظ الله أحياءهم ورحم موتاهم يشهدون لله بالوحدانية» وللرسول كَل 
بالرسالة والنبوة» ويعرفون ربهم ون بصفاته التى نطق بها وحيه وتنزيله» أو 
شهد له بها رسوله يككِِ على ما وردت الأخبار الصحاح بهء ونقلت العدول 
الثقات عنه)”"' . 

1 وقال الحافظ أبو نصر السجزي ككُأَنُْ: (ولا يجوز أن يوصف الله 
سبحانه إلا بما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله كك وذلك إذا ثبت 
الحديث ولم يبق شبهة في صحته. فأما ما عدا ذلك من الروايات المعلولة 
والطرق الواهية» فلا يجوز أن يعتقد في ذات الله سبحانه ولا فى صفاته ما 
توعد :نيه باتفاق العلنيات لذ )”7 1 

قلت: كلام السلف والآئمة مستفيض في هذاء وهو مباين لكلام 
المتكلمين من المؤولة والمفوضة وغيرهمء فإنهم لا يعولون على الأدلة 
النقلية» ولا يرونها حجة في باب الاعتقاد ما لم تكن متواترة» وبعضهم يشترط 
شروطاً أخرى فوق ذلكء لكنهم متفقون على رد أحاديث الآحاد في هذا 
الباب» وهم بهذا مجانبون للسلف في هذا الأصل الكبير الذي هو مصدر 
التلقي» ثم يأتي من يخدع العوام فيقول: إن السلف كانوا مفوضةء وإن 
الخلاف بينهم وبين المؤولة خلاف سائغ! 

وقد علمت أن رد الاستدلال بالآحاد في العقيدة بدعة لم يعرفها 
السلف. فتضاف إلى بدعة التأويل والتفويض . 


.)41 /"( الإبانة‎ )١( 
.١٠١ص ف عقيدة السلف وأصحاب الحديث»‎ 
.١/8ص رسالة السجزي إلى أهل زبيد»ء‎ )*( 


الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 


والعجب ممن يرجو النجاة ثم يعرض عن أدلة الوحي بحجة أنها أدلة 
ظنية لا تفيد اليقين! 

وتأمل قول أبي المظفر السمعاني كُدَنْهُ: (والذي يزيد ما قلناه إيضاحاً أن 
النبى عله حين 507 الفرقة الناجية قال: ما أنا عليه وأصحابى» بمعنى من 
كان عاق با ذا عليه زاعنسان قاذ بد من ترق يما كان عليه رسول: ابل كله 
وافتيسايةة. ولس طريق معرقه إلا النقل لبحب الرجوم إلى ذلك 

وقد قال النبي كَكِ: «لا تنازعوا الأمر أهله». فكما يرجع في معرفة 
مذاهب الفقهاء الذين صاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل الفقهء ويرجع في 
معرفة اللغة إلى أهل اللغة» ويرجع في معرفة النحو إلى أهل النحو.ء فكذلك 
يجب أن يرجع في معرفة ما كان عليه رسول الله كَكِِ وأصحابه إلى أهل النقل 
والرواية؛ لأنهم عنوا بهذا الشأن». واشتغلوا بحفظهء والتفحص عنهء ونقله. 
ولولاهم لاندرس علم النبي كٍ ولم يقف أحد على سنت وطريقته)”'' . 


© © © 


)1١(‏ الانتصار لأصحاب الحديث» ص”475. 


المبحث الثالث: إثبات الصفات الاختيارية 


الميبحث الثالث 


إثبات الصفات الاختيارية 


الصفات الاختيارية: هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله وقدرتهء» إن 
شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلها؛ كالخلق. والمجيء. والاستواء. 
والنزول» والغضبء والفرح والضحكء. ونحو ذلكء». خلافاً للصفات 
الذاتية التى لا تنفك عن الذات؛ كالعلم والقدرة والحياة والوجه 
واليدين . 

والسلف مطبقون على إثبات هذه الصفات؛ كغيرهاء ولا يمكن نقل 
حرف واحد عنهم في إنكارها. 

وقد ورد في أمثلة ما يذكرونه من الصفات المجمع عليها: المجيى. 
والإتيان. والنزول» والاستواءء والغضب. 

وأول من أنكر هذه الصفات ‏ من الصفاتية ‏ أبو محمد عبد الله بن 
سعيد بن كلاب وتبعه من تبعه. 

وقد بنى المنكرون لهذه الصفات قولهم على دليل حدوث الأجسام 
والأعراضء» وأن ما تحله الحوادث فهو حادثء. وقالوا: لواتصف بهذه 
الصفات الحادثة لحلّت به الحوادث. 

وساتي نان سادق الدليل» ب هده الستالة من آدلة اده ايض 
لأنه إذا لزم من هذا الدليل إنكارٌ ما دل عليه الكتاب والسَنْة والإجماع» كان 
دليلآً فاسداً؛ إذ فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 


الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 


ومن أدله إثبات الصفهة الاخثياريهة والفعل الاختياري: 


3 تعالى: #إدك رَيِحُْ أنَّهُ الى حَلَقَ السَّموْتِ وَالْأرْضٌ في سِنَةٍ 
اه وى ل ص 2 سرع 
| 2 


يَامِ ثم استوئ عل العرش* [الأعراف: 55]. 
فهذا الاستواء لم يكن في الأزل قطعاًء بل بالضرورة بعد وجود العرش» 
بل كد كدلق السمواها والاوفن اننا 
فونه تعالين” «إذ كَل رَيْكَ للمكيكد إِنِ حَيقٌ بش ين يز © كد 
وو اع فود لي و اي معو 


أ 


1 دم - ل 0# 7 خب حر ع حير 01 لم 
© إلا انيس ' رَ كن ين الْكَفرِينَ 69 فَالَ بايش ما مَتَمَكَ أن تَسْجُدَ لِما 
سج ار 00 _- م مله ل شعار ل سر سل ره 56 اا سه مه ا ل 2 
حلفت يِدَىٌ أسْتَكيرتَ آم كنت عن العالين 6 قل آنأ حَيْنٌ مَِنْهُ حَلَقَسى من نَارِ 
ل 20 8 مر 10 لم ل لل له 2 سرع رسن 
وخلفله سل طن 2 ) َال حر منها وإناك ربجم فقا وإن عليتك لَعَنىَ إن دور أ 3 


َآَلَ رَبَ كَنظِرْقَة ِل يزو بعتو 9 5ل كَإِنكَ من الْمَظينَ © إِلَ يور 
لْوَقّتِ الْمَعَلُووِ 29> [ص: .]4١ - 7١‏ 

فهذا كلام بعد كلام» كما شاء ربنا وَبْنَء وكلامه للملائكة ولإبليس كان 
بعد وجودهمء بلا ريب. ولهذا اشتهر عن السلف قولهم: يتكلم إذا شاء كيف 
ال 

والكلام بعد الكلام ثابت في عشرات النصوص من القرآن والسّنْة منها 
هذا الحديث الذي يملا قلب السَنى محبة لله وإجلالا : 

عن أبي هريرة ذه عن النبي كَل قال: «من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً غير تمام» فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء 
الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك فإنيى سمعت رسول الله ككِةْ يقول: «قال الله 
تعالى: قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: 
«الحمد َه رب الورك 4 قال الله اي حمدني عبديء وإذا 
قال: لين أليَمِمٍ 46 قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: 
ملك دوم التَيرنٍ 469 قال: مجّدني عبدي (وقال مرة فوض إلي عبدي). 


دح رو سس 


فإذا قال: © إيّاك دعيد وَإِيَاكَ يت 4 قال: هذا بيني وبين عبدي 


المبحث الثالث: إثيات الصفات الاختيارية 


ولعبدي ما سألء فإذا قال: ظأهئً رط التي عاط الدرت 
حت متهم عن بر الْمَنَضُوب عَلهِمْ ولا أ صَالِينَ ©4 قال: يبيد 
ولعبدي ما سأل»0©. 

فهذا كلام بعد كلام» ما أجملهء وما أحلاه»ء وما أعظمه من رب كريم 
عظيم» ويا حسرة على المحرومين الذين يقولون: إن الكلام في الأزل» وبلا 
حرف ولاا صوت! 

5 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَدِ: «إن الله إذا أحب عبدا 


28 


دعا جبريل فقال: إني أحب فلاناً فأحبه؛ قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في 
السماء فيقول إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماءء قال: ثم يوضع له 
القبول في الأرض. وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلاناً 
فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يبغض فلاناً 
فأبغضوه. قال: فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض)”". 

وهذه محبة في وقتها لمن هو أهل لهاء وبغض في وقته لمن يستحقه . 

4 وتأمل ما يقول آدم ونوج وإبراكيم ومويى وعسى 22 حخين بيرع 
الناس إليهم في الموقف العظيم: (إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغتضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» ". 

فهل يرتاب عاقل في أن هذا غضب خاص بالموقف. لم يكن في الأزل؟ ! 

وبالجملة فالكتاب والسّئّة مملوءان من النصوص الدالة على إثبات الفعل 
الاختياري. 


ومن كلام الأئكمة في حكاية الإجماع على ذلك: 

١‏ قال الإمام أبو الحسن الأشعري كته في المقالات في جملة قول 
أصحاب الحديث وأهل السّنْة: (ويقرون أن الله سبحانه يجيء يوم القيامة كما 
2030 رواه مسلم (5946). 


(0) رواه البخاري (9580)» ومسلم (5679) واللفظ له. 
فرة رواه البخاري (71ع4). ومسلم .)١5(‏ 
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5 لس سم مرخ سا سدس ” ا 2-1 4 : 
قال: #ووجاء 3 وَاَلْمَلْكَ , صفًا )4 [الفجر: ]2 وان الله يقرب من خلقه 


يا 

١‏ - وقال أبو عثمان الصابوني ككْأَنُْ: (وكذلك يقولون في جميع الصفات 
التى نزل بذكرها القرآن» ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع» والبصرء 
والعين» والوجهء والعلم. والقوة. والقدرةء والعزة. والعظمة. والإرادة. 
والمشيئة» والقول» والكلام» والرضاء والسخط. والحب والبغض. والفرح. 
والضحك وغيرهاء من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين)”" . 

وقال كْذَنْه: (وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد 
جميعهم» لم يخالف فيها بعضهمء بل أجمعوا عليها كلها) ". 

“" - وقال الحافظ ابن عبد الهادي ككْدَدهُ: (واعلم أن السلف الصالح ومن 
سلك سبيلهم من الخلف متفقون على إثبات نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنياء وكذلك هم مجمعون على إثبات الاتيان والمجيء. وسائر 
ما ورد من الصفات في الكتاب والسّنّة من غير تحريف ولا تعطيل» ولا 
كه ولا صل»و ف عن اعد بدن الببلك آنه نارول كينا مق ذلك . 

وإذا كان السلفف مجمعين على إثبات الصفات الاختيارية» وكان 
المتكلموة. من أهل التأويل والتفويقن يرون :هذ لزلا للحؤادف يذات الرف» 
ويقولون: إنه محال» فكيف يروم أعجمي القلب أن يعقد صلحاً بين السلف 
والمتكلمين في هذا الباب! 


القول بحلول الحوادث لازم لجميع الطوائف: 
لقد تأول المتكلمون عشرات النصوص التي تثبت أن الله يتكلم بكلام بعد 
كلام» ويفعل فعلاً بعد فعل؛ لئلا يلزمهم القول بحلول الحوادث في ذات الرب! 


)١(‏ مقالات الإسلاميين» ص195. 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص 068. 

إفرة السابق» ص6١ .١‏ 

0 الصارم المنكي في الرد على السبكي» ص9١١.‏ 


المبحث الثالث: إثبات الصفات الا ختيارية 


ولو يقتوا ضنات الافعال:من التخلق والرزق والإحياء والإماتة» التي تقع 
قعل معن فعلء:أقرارا مخ هذا المعندوي» وأرجعوا الأمر كله إلى تعلقات: القدرة 


00 
الا 72 - 


فقيل لهم: إن كانت التعلقات لها وجود في نفس الأمرء فقد لزمكم 
حدوث الصفة في ذات الله» وإن لم يكن لها وجودء فقد حصل الخلق والرزق 
والإحياء والإماتة بغير فعل من الله. 

وقد تنبه الرازي لهذاء وانتهى إلى القول بأن حلول الحوادث لازم 
لجميع الطواتف». لأصحابه الأشاعرة ولغيرهم. 

قال الرازي كدَنْهُ: (الفصل الخامس عشر: في بيان أنه يمتنع كونه تعالى 
محلا لغيرة:..ههنا أبحاث: الببحث: الأول أنه هل يعقن أن يكون محلا 
للحوادث؟ 

قالوا: إن هذا القول لم يقل به أحد إلا الكرامية. وأنا أقول: إن هذا 
قول قال به أكثر أرباب المذاهب. 

أما الأشعرية: فإنهم يدعون الفرار من هذا القولء إلا أنه لازم عليهم 
من وجوه 

الأول: أنه تعالى كان قادراً على إيجاد الجسم المعين من الأزل إلى 
الأبدء فإذا خلق ذلك الجسم المعين» يمتنع أن يقال: إنه بقي قادراً على 
إيجاده؛ لأن إيجاد الموجود محال. والمحال لا قدرة عليهء فتعلق قادريته 
بإيجاد ذلك الجسم قد زال وفني. 

والثاني: أنه في الأزل يمتنع أن يقال: إنه كان يطلب من زيد إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة في الحال» ثم إنه عند دخول زيد في الوجود يصير مطالبا 


)010( قال البيجوري في شرح جوهر التوحيدء ص89: (وخرج بإضافة (صفات) إلى الذات: صفات 
الأفعال» فليس شيء منها بقديم عند الأشاعرة» بخلافه عند الماتريدية... لأنها عند الأشاعرة تعلقات 
القدرة التنجيزية الحادثة» وعند الماتريدية هي عين صفة التكوين القديمة). وقال: (وليست صفاته 
حادثة؛ لأنها لو كانت حادثة للزم قيام الحوادث بذاته تعالى). وانظر: الكلام على التعلقات القديمة 
والحادثة في شرح الطحاوية للمؤلف. 
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له بإقامة الصلاة في الحالء وإيتاء الزكاة» وهذا الطلب إلزامء والإلزام 
الحاصل ما كان حاصلاًء» ثم حصل» وهذا يقتضي حدوث الصفة في ذات الله 
تغالن: 

ولو قال قائل: إن كونه مطالِباً لزيد في الحال بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
تعلق خاص ونسبة خاصة» والحادث هو النسب والتعلقات» لا الصفات. 
فنقول: هذه النسب والتعلقات», هل لها وجود فى نفس الأمرء أو ليس كذلك؟ 
والثاني: يقتضي نفي كونه تعالى مطالباً في الحال بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 
وأما الأوق: فشضين دوك الصفة في ذات الله . 

والثالث: وهو أنه تعالى يمتنع أن يسمع صوت زيد فبل وجوده. وأن 
يرى صورة زيد قبل وجودهاء فكونه سامعا لذلك الصوتء, إنما حدث عند 
حنوت ؤلكه الفورك» وكولة ءانا لتلق السورة إنها ضيك. غيل نا ررق تيك 
الصورة؛ وهذا يقتضي حدوث هذه الصفات في ذات الله تعالى) . 

وذكر لزوم هذا على قول المعتزلة والفلاسفةء ثم قال: 

(فثبت بهذا البحث الذي ذكرناه أن القول بحدوث الصفات في ذات الله 
قول قال به جميع الفرق)"'' . 

هذا وللنفاة حجج ضعيفة اعتمدوا عليهاء وقد نقضها أهل السُنّة''. 


© © © 


)210 المطالب العالية .)١٠١5/5(‏ ونحوه في «الأربعين في أصول الدين») له صن 16 1 
(1) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (7/ .)١7١7- 1١09‏ صفة النزول الإلهي؛ عبد القادر بن محمد 
الغامدي» ص 5١0‏ - 505. 


المبحث الرابع: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر : 


المبحث الرابع 


القول فْ بعض الصفات كالقول في البعض الآخر 


هذه قاعدة عظيمة من قواعد ضبط هذا الباب» ومن أهمها في بيان 
تناقض الخصوم من أهل الكلام» ولا يستريب مطلع على كلام السلف أنهم 
متفقون على مضمونهاء فلا فرق عندهم بين صفة وأخرى من جهة الاثبات. 
فكل ما جاء في القرآن أو صح به الحديث» وجب إثباته» لا فرق عندهم 
بين كونه صفة ذاتية» أو فعلية» أو غير ذلك من المسميات التى حدثت 


و 


بعدل. 

وقد وردت هذه القاعدة في كلام جماعة من الأئمة» لكن لم يفصل 
القول فيها أحد قبل شيخ الإسلام ابن تيمية كانه . 

(ويمكن إجمال ما اشتملت عليه من الأصول والقواعد بما يلي : 

١‏ - أن من نفى بعض الصفات وأثيت البعض الآخرء لزمه فيما أثبته 
نظير ما يلزمه فيما نفاه. 

١‏ - أن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين؛ لأنه قد 
يكون ثبت بدليل آخر غير هذا الدليل. 

“" - أن كل من أوّل صفة لزمه فيما أوّله نظير ما ظن أنه يلزمه فيما فر 


؛ - أن دلالة السمع والعقل على الصفات واحدة: 
أ فإذا كان السمع قد دل على الصفات السبع» فقد دل أيضاً على 
غيرهاء ووحجه الدلالة وفقوة النص واحدة. 
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ب - وإذا دلَّ العقل على الصفات السبع؛ فيمكن أن يدل العقل على 
غيرهاء مما ينفيه هؤلاء. 

- أنه يقال للأشعري نظير ما يقوله هو للمعتزلي في مسألة الأسماء. 

5 أن هذا الأصل يمكن أن يرد به على جميع النفاة. 

أ الأشعري الذي يثبت بعض الصفات دون بعض . 

ب - والمعتزلي الذي يثبت الأسماء وينفي الصفات . 

ج - الجهمي الذي ينفي الأسماء والصفات» ولكن يقرٌ بأنَّ الله شيء. 
وأله موحوة: 

د - والغلاة: الذين يسلبون النقيضين . 

وقد استخدم شيخ الإسلام هذا الأصل في الرد على هؤلاء جميعاً؛ وبيّن 
تناقضهم)”'' . 
ومن أمثلة استعمال هذه القاعدة: 

رد شبهة التجسيم عن أهل السئة . 

فإذا قال الأشعري: لا يعقل رضا وغضب إلا ما يقوم بقلب هو جسم. 
ولا يعقل وجه ويد إلا ما هو جارحة وبعضٌ من جسم. 

أجاب أهل السّئة: ولا نعقل علماً إلا ما هو قائم بجسمء ولا قدرة إلا 
ما هو قائم بجسمء ولا نعقل سمعا وبصراً وكلاماً إلا ما هو قائم بجسمء فلم 
فرقتم بين المتماثلين» وقلتم: إن هذه يمكن قيامها بغير جسمء وهذه لا يمكن 
قيامها إلا بجسم» وهما في المعقول سواء؟ 

قال شيخ الإسلام ككأَنْهُ: (من نفى شيئاً من الصفات لكون إثباته تجسيماً 
وتشبيهاً» يقول له المثبت: قولي فيما أثبئّه من الصفات والأسماء كقولك فيما 
أثبنّه من ذلك» فإن تنازعا في الصفات الخبرية» أو العلوء أو الرؤية أو نحو 


)١(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عيد الرحمن بن صالح المحمود 2)١1481//9(‏ وانظر: التدمرية. 
لشيخ الإسلام. ص١5‏ - 2475 ت: د. محمد السعوي. 
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ذلك وقال له النافي: هذا يستلزم التجسيم والتشبيه؛ لأنه لا يعقل ما هو كذلك 
إلا الجسم . 

قال له المتت: لا يعقل ما له حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام وإرادة 
إلا ما هو جسمء فإذا جاز لك أن تثبت هذه الصفات وتقول: الموصوف بها 
ليس بجسم» جاز لي مثل ما جاز لك من إثبات تلك الصفات مع أن الموصوف 
بها ليس بجسم» فإذن جاز أن يثبت مسمى بهذه الأسماء ليس بجسم . 

فإن قال له: هذه معان وتلك أبعاض"'' . 

قال له: الرضا والغضب والحب والبغض معان”"'» واليد والوجه ‏ وإن 
كان بعضاً””*' ‏ فالسمع والبصر والكلام أعراض لا تقوم إلا بجسمء فإن جاز 
لك إثباتها مع أنها ليست أعراضاً ومحلها ليس بجسم. جاز لي أن أثبت هذه 
مع أنها نسسع العاف 

ويقال لهم: (ولا يعقل بصر إلا ما كان بشحمة» ولا سمع إلا ما كان 
بصماخ» ولا كلام إلا ما كان بشفتين ولسانء ولا إرادة إلا ما كان لاجتلاب 
منفعة أو استدفاع مضرة» وأنتم تثبتون للرب السمع والبصر والكلام والإرادة 
على خلاف صفات العبد؛ فإن كان ما تثبتونه مماثلاً لصفات العبد لزمكم 
التمثيل في الجميع» وإن كنتم تثبتونه على الوجه اللائق بجلال الله تعالى من 
غير مماثلة بصفات المخلوقات» فأثبتوا الجميع على هذا الوجه المحدودء ولا 
فرق بين صفة وصفة؛ فإن ما نفيتموه من الصفات يلزمكم فيه نظير ما أثبتموه. 
فإما أن تعطلوا الجميع وهو ممتنع»ء وإما أن تمثلوه بالمخلوقات وهو ممتنع» 
وإما أن تثبتوا الجميع على وجه يختص به لا يماثله فيه غيره. 


)1١(‏ وهذا ما يدندن حوله المعطلة اليوم» من أن الوجه واليد أبعاض وأجزاء وذات أبعاد... إلخ هذيانهم. 
وهذا من ارتكاسهم في ظلمة التجسيم قبل التعطيل» وسيأتيى جواب شبهتهم» انظر: ص577 من هذا 
البحث . 

(؟) أي: فيلزمكم إثباتها لو كنتم صادقين! 

() أي: في حق المخلوقء كما أن السمع والبصر والكلام أعراض في حقه. 

0 درء تعارض العقل والنقل .)١77//١(‏ 


كع الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 
وحينئار فلا فرق بين صفة اه 0 بينهما , بإثبات أحدهما ونفي 
والتناقض فى السقاي) 90‏ 
وقد استعمل هذه القاعدة جماعة من الأئمة» منهم : 
- عثمان بن سعيد الدارمي (ت0٠18ه)‏ مبيناً أن الصفات الثابتة 
بالأحاديث النبوية؛ كالصفات الثابتة بالكتاب. ولا فرق. 


قال كدَنْهُ: (ولو قد آمنتم باستواء الرب على عرشه. وارتفاعه فوق 
السماء السابعة بدءاً إذ خلقها؛ كإيمان المصلين بهء لقلنا لكم: ليس نزوله من 
فكما قدر على الأولى منهما كيف يشاء؛ فكذلك يقدر على الأخرى كيف 
يشاء!! 

ولس قول رسو له 5 في نزوله 0 الله تناوك وتغالن: 
(#مَل يظرُونَ ِل أن 0 م أَهُ ف ظُلَلِ من الْعَمَاِ وَالْمَلَيِكة)» [البقرة: )]1٠١‏ 
ومن قوله: وجا ع وَالْمَلْكَ 2 8 اله [المفمجر: »]١‏ فكما يقدر على 
هذا يقدر على ذاك)”''. 

- قوّام السَّنّة الأصبهاني (ت575ه): قال في الرد على من أنكر أن 

الكلام بحرف وصوت: (إن جاز أن يقال: إنه لم يتكلم بحرف وصوت؛ نه 
تؤدى: إلى اثبات. الآذوات::«وكتن أن لا بت له العِلم؛ لآأنه لا يوجد فى 
الشاهد علمء إلا علم ضرورة» أو علم استدلال» وعلم الله يخرج عن هذين 
8 إفرة 

 '"“‏ يحيى بن أبي الخير العمراني (ت508ه): وقد استعملها لنفس 
الغرض السابق. 


223220 مجموع الفتاوى (5/ 56). 
230 الرد على الجهمية. ص 5 6. 
(9) الحجة في بيان المحجة /1١(‏ 757). 


المبحث الرابع: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر : 


قال كلذ (ويقنا ل للأشعرى :قد أقرزك يان له ممما بونضرا وعلما 
وقدرة وحياة وكلاماًء لتنفي عنه ضد هذه الصفات؛ فلما كان السمع الذي 
أثبته لله» هو السمع المعهود في لغة العرب» وهو إدراك المسموعات» وكذلك 
الضد المنفي عنهء هو الضد المعهود في لغة العرب. وهو الصممء وكذلك 
البصر الذي أثبته لله هو المعهود في كلام العرب وهو إدراك المبصرات» 
والعلم هو إدراك المعلومات. وجب أن يكون الكلام لله هو الكلام المعهود 
في كلام العرب» وهو ما كان بحرف وصوتء كما أن ضله المنفي عنهء وهو 
الخرس المعهود عندهم؛ فأما إثبات كلام لا يفهم ولا يعلمء فمحال)"''. 

"ابن عبد البر المالكي (ت”477ه): قال كه في إثبات صفة 
الدوولة. (والقوك قفن كيفن السرول 4 كالقولةقىن قيفية الانكراء والسصوم 
والحجة في لل و71 1 ١‏ 

كاك ابن الزاغوني الحنبليى (ت077ه): في رده على من قال: إن من 
أثبت الوجه لزمه أن يثبت عضوًا وجارحة ذات كمية وكيفية. فأجاب بأنه 
يلزمهم نظير ذلك فيما أثبتوه من الحياة والعلم والقدرة؛ فإن العلم في الشاهد 
عرض قائم بقلب يثبت بطريق ضرورة أو اكتساب”" 

ه - ابن قدامة المقدسى (ت١57ه):‏ فى رده على من قال: إن إثبات 
الصوت في كلام الله يلزم نك التكسية؛ لأن 55 المشاهدات يكون من 
اصطكاك الأجرام» فرد عليهم ابن قدامة بأنه يلزمهم نظير ذلك فيما أثبتوه من 
السمع والبصر والعلم والحياة» فإنها لا تكون في حقنا إلا من أدوات”*) 

5-الحافظ شمس الدين الذهبي (ت58لاه): وقد استعملها في الرد 
علق عرد قال لتتكون اليد حقيقة إلا عنارسحة وبحوني 


() الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (678/57). 
(6) التمهيد (ل9/ .)١5”‏ 

(*) يأتي كلامه بتمامه» انظر: ص5"57. 

(:) انظر: ص497. 

(6) انظر: ص6598. 


الفصل الأول: مدهب السلف في الصفات 


ثم إن هذه القاعدة استعملها جماعة من المتكلمين, في الرد على خصومهم. 

فمن هؤلاء: أبو الحسن الأشعري. والباقلاني في ردهما على من قال : 
إن اليد إذا لم تكن نعمة» فهي جارحة. وكان جوابهما: لا يجب ذلك كما لا 
يجب إذا لم نعقل حيّاً عالماً قادراً إلا جسماً أن نقضي نحن وأنتم على الله 
تعالى بذلك . 

وكما لا يجب متى كان قائماً بذاته أن يكون جوهراً أو جسماً لأنا وإياكم 
لم نجد قائماً بنفسه في شاهدنا إلا كذلك”'" . 

ومنهم الجويني: حيث ألزم شيوخ المذهب الأشعري الذي أثبتوا بعض 
الصفات الخبرية كالوجه واليدين» ونفوا بعضهاء أو نفوا الأفعال الاختيارية» 
أن يثبتوا الجميع أو يؤولوا الجميع. 

قال كزّنْهُ: (ومن سلك من أصحابنا سبيل إثبات هذه الصفات» بظواهر 
هذه الآيات. ألزمه سوق كلامه أن يجعل الاستواء والمجيء والنزول والجنب 
من الصفات» تمسكاً بالظاهر فإن ساغ تأويلها فيما يتفق عليه» لم يبعد أيضا 
طويق التأوين: فبها دكا 

من لا الا قري 

وتبين بهذا أن هذه القاعدة لم ينفرد بها شيخ الإسلام ككلثة وإن كان قد 
توسع فيها وأجادء ولكنها قاعدة قديمة استعملها أهل السنّة وغيرهم في الرد 
على خصومهمء وهي مستندة لعموم الأدلة ولعموم كلام السلف الذين لم 
يفرقوا بين صفة وصفة. 


)١‏ يأتي نقل كلامهماء انظر: ص0758. 

(6) الإرشادء ص158١.‏ 

(*) حيث ألزم الماتريدية القائلين بامتناع سماع كلام بلا حرف ولا صوت بقوله: (كما أنه يستبعد سماع 
كلام» لا يكون حرفاً ولا صوتاً؛ فكذلك يستبعد رؤية موجود لا يكون جسماً» ولا حاصلاً في جهة 
معينة. فإن كان الاستيعاد معتبراً: فليكن معتبراً ذ فى الموضعين» وحينئذ نلزمكم أن تحكموا بامتناع 
رؤيته» وإن كان باطلاً في الموضعين» فحيئئظٍ الوك أن تحكموا بأنه لا يمتنع سماع كلام لا يكون 
حرفا ولا صوتاً) مناظرات الرازي في بلاد ماوراء النهرء ت: د. فتح الله خليف.» ص7ه. 

(8) الأسنى (؟95/7١).‏ 


المبحث الرابع: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر 


ثم ابتلينا في هذا الزمن بمن شغب على هذه القاعدة بكلام سمج بارد. 
وزعم إثبات فروق بين الصفات الخبرية وغيرها تبطل القاعدة. 

قال (المفوّض): (بطلان مقولة: (القول في بعض الصفات كالقول في 
البعض الآخر) وبيان الفروق بين الصفات الخبرية وغيرها)”''. 

ثم قال: (وهذه القاعدة لا يمكن أن تثبت إذ الفروق بين الصفات الثابتة 
بالعقل والنقل وبين الصفات الخبرية واضحة جلية» ذكرها أهل العلم. وقد 
أحسن عرضها الدكتور محمد عياش الكبيسي حفظه الله) . 

وساق من كلامه أربعة أمورء زعم أنها فروق تبطل القاعدة» وهذا نصه 
مع التعقيب عليه . 

قال في بيان الفرق الأول: (الصفات غير الخبرية كلها ثابتة بالسمع مع 
العقل. بخلاف الصفات الخبرية التي طريق ثبوتها الخبر المجردء وهذا أمر 
متفقٌ عليه عند الجميع» وهذا لوحده كافيٍ في الرد على هذا الأصلء فإذا 
اقترن بذلك أن العقل يعارض ظاهر الخبر ‏ كما يرى أهل التأويل - بَانَ الفرق 
الأوسع)”'". 

قلت: تأمل قوله: (وهذا لوحده كاف في الرد على هذا الأصل) لتعلم 
أنه كلام لا وزن لهء فكون العقل لم يدل عليها ‏ لو سلم ذلك - فهذا لا يعني 
عدم ثبوتهاء فإن عدم الدليل المعين لا يعني عدم المدلول. 

والعجب أن شيخ الإسلام في عرضه للقاعدة أورد هذا الفرق وأبطله. 
فكان على الرادّ عليه أن يناقشه لا أن يوهم أنه أتى بفرق غاب على الشيخ . 

قال شيخ الإسلام كُذَنُْ: (فإن قال: تلك الصفات أثبتها العقل؛ لأن 
الفعل الحادث دل على القدرة» والتخصيص دل على الإرادة. والإحكام دل 
على العلمء وهذه الصفات مستلزمة للحياة» والحي لا يخلو عن السمع 
والبصر والكلام أو ضد ذلك. 


000 القول التمام. ص 194. 
(0*) الصفات الخبرية» د. محمد عياش الكبيسي» ص١١؟1١.‏ 


الك الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 


قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان: 

أحدهما: أن يقال: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعيّن, 
فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلكء» فإنه لا ينفيه» وليس لك 
أن تنفيه بغير دليل؛ لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت» والسمع قد دل 
عليه؛ ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي» فيجب إثبات ما أثبته 
الدليل السالم عن المعارض المقاوم. 

الثاني : أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من 
العقليات"''» فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة؛ كدلالة 
مسد سه وإكرام الطائعين يدل على محبتهم» وعقاب الكافرين 
يدل على بغضهم.ء كما قد ثبت بالشاهد والخبر 00-0 أوليائه وعقاب 
أعدائه. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته ‏ وهي ما تنتهي إليه 
مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة ‏ تدل على حكمته البالغة» كما يدل 
التخصيص على المشيئة وأولى؛ لقوة العلة الغائية» ولهذا كان ما في القرآن 
من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم. أعظم مما في القرآن من بيان ما 
فيها هن اللالالة على :مض البق . 

وقد جعازل الدكقور الكيسى أن يتف أن العف قد مصيل ال تم 
الصفات الخبرية عن اللهء» وأورد وليل التركيب) الذي سيأتي إبطاله. ْ 

وهذا الكلام الذي نقله (المفوض) يدا ؟ يعم يذل على أن التفرومضي 
مجرد ستار لنفي الصفة» وتسويغ التأويل» وقد ختم الدكتور الكبيسي كلامه 
هذا بقوله: (وإن كانت لا تفيد التركيب» فهذا هو قول المؤولين؛ لأنهم 
قالوا: الله يخلق بقدرته). 

فإما القول بالتركيب» وإما التأويل! 


)١(‏ هذا لا يتأتي في جميع الصفات الخبرية» كالاستواء والنزول والوجه واليدين» لكن مراد شيخ الإسلام 
أنه إذا أمكن إثبات بعض الصفات بالعقل كالرحمة والمحبة والبغض والحكمةء بطل مذهب المخالف 
المقتصر على إثبات سبع صفات بزعم أن العقل دل عليها ولم يدل على غيرها . 

(؟) التدمريةء ص”". 


الميحث الرابع: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر 


الفرق الثاني: قال الدكتور الكبيسي: (إذا جعلنا الدليل العقليى بجانب» 
واتجهنا إلى دراسة الأدلة السمعية في الصفات» فإننا سنجدها مختلفة» فأغلب 
الصفات التي دل العقل على وجوبها جاءت في النقل مقصودة لذاتهاء وربما 
مقترنة بصيغة الأمر بالإيمان بهاء تعر أَنْسٌ له إِلَهَ إِلَّا كه محمد: 2308 
ظوَاعلَاأ أن أله كل طَيْءِ عَلِم )4 [البقرة: ١3]ء‏ وَآعَلمَا أَنَّ أله يا تبون بصي 
4 [البقرة: +78] وهكذا في الإرادة والسمع والقدرة ونحوهاء بينما أغلب 
النصوص في الصفات الخبرية لم تأت لتقرير صفةٍ لله. أو الأمر بالإيمان بهاء 


وإنما يتكلم الله سبحانه عن سفينة نوح ويصف سيرها فيقول © : تحر يمينا 
جر لْمَن كان كير 4 [القمر: »]١5‏ وتكلم الله عن الإنفاق وسعته عند الله 
فيقول ويك : بل يِدَاهُ مَبْسُوطتانٍ يِنذقٌ كن يماد [المائدة: 14]» ولم يأت أبداً 
نصّ يقول: آمنوا أن الله له عينٌ أو اعلموا أن الله متصف باليدين» بينما تجد 


التأكيد على الصفات الأخرى حتى كان من أسلوب القرآن المعروف أن يختم 


5 57 5 1 9 لور رم لظت 0 هم وده 5-08 0 
آياته بتقرير تلك الصفات,. #َإوَمْوَ عَلَ كل مي كب (4»)2 [المائدة: ]٠٠١‏ «إوهو 


١ل‏ رسال صر" 


لْسَهِيعٌ الصضير 4 [الشُورى: ]١١‏ «9وهو لْعَرِيِرٌ لحر 9 [إبراهيم: 4]: 
وَهْوَ بعل شَيْءِ عَل (* [البقرة: 14]» بينما لم يرد وهو الذي له يدان 

ونحوها. وخلاصة الأمر: أن الصفات غير الخبرية سيق لها النص أصالة 
وأغلب الصفات الخبرية لم يُسَّق النص لهاء وإنما ذكرت في النص عرضاًء 
والفرق بين الحالتين معروف في كتب الأصولء فافترقت الخبرية عن غيرها من 
هذا الجانب». وهو في غاية الأهمية والله أعلم). 

قلت: الجواب من وجهين : 

الأول: المنع» فلا نسلم أن الصفات الخبرية ذكرت في النص عرضاًء 
وتأمّل نصوص إثبات المجيء والإتيان والنزول والضحك والفرح والعجب 
والرضى والرحمة والمحبة ‏ وكلها صفات خبرية ‏ لتجد أن النص مسوق 
لوثباتها وتقريرها . 


)١(‏ هذا خطأ في الاستدلال» فليس في الآية أمر بإثبات العلم لله؛ كما ظن. 


الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 


قال تعالى: #إوجة رَيُّكَ وَألْمَكُ صَدَا صَنًا ©» [الفجر: ؟1]. وقال 
سبفاكةة اكز لظتو 1 إن بلقة إنةى كن قن التقاز (التلبكة وَل 
لو وَإِلَ الله بجع لدمورٌ (6* [البقرة: ١٠5]ء‏ الى الأحاديث: (ينزل ربنا) 
«يضحك الله لرجلين» ١لله‏ أشد فرحا بتوبة عبده» «يعجب ربك من الشاب ليس 
له صبوة» #لَعَدَ تن 2 عن لْمَؤْييَ إذْ يبابعوتك 6 [الفتح: 21١8‏ وكم ختمت 
الآيات بإثبات الرحمة والمحبة» كما في قوله: وَآحَيِئْوًا إِنَّ أله يبب الْمُحسِينَ 
4 [البقرة: 140]» وَظيحِبٌ الْسَّقِنَ (©» [آل عمران: 210/5 يحب الْمتَوَكينَ 
©4 آل عمران: »]١64‏ وقد جاء الأمر بالإيمان بالمغفرة والرحمة» كما في 
قوله: 9أعَلموَا أن أله سَدِيدٌ الْهِقَابِ وَأنّ أنه عَمُوْرٌ يحم 402 [المائدة: 98]ء 
إلى غير ذلك» وكم في السّئّة من حديث في إثبات محبة الله لما يشاء من 
الأقوال والأفعال والأشخاص. 

الثاني: أن يقال: هب أن هذه الصفات ذكرت عرضاًء ولكن الله وي 
أضافها لنفسه. وأضافها له رسوله يِه وأجمع السلف على إثباتهاء فهل في 
هذا التشغيب إلا إنكار هذه الصفات؟ 

وهل هذا إلا استدراك على الشرع وافتئات عليه»ء هلا عبر بكذا أو 
كذا؟ ! 

وهل جهل السلف الفرق بين هذه الصيغ؟ وفات عليهم ما علمه الدكتور 
اسيل ؟ 

وهل أخطأوا حين أثبتوا من صفات الله الوجه واليدين والأصابع 
والاستواء والنزول والمجيء والفرح والغضب والمحبة والرضى وغيرها مما 
ورد به الخبر؟! 

الفرق الثالث: قال الدكتور الكبيسي: (اشتقاق الأسماء الحسنى من 
الصفات غير الخبرية يعطيها قوة تفتقر إليها الصفات الخبرية» وعلى سبيل 
المثال: الله قدير وهو متصف بالقدرة» وعليم وهو متصف بالعلم» وسميع 
وهو متصف بالسمع. وهكذا. 

بينما أغلب الصفات الخبرية لم تشتق منها أسماء الله» فلم يسم الله نفسه 


الميحث الرابع:القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر 


ا أو مسشهةةا أو ميتادغا أو متردداً أو يكوا أو النازل أو الآتى ونحوهاء 
وهذا فارق آخر لا يقل أهمية عن سابقيه). 

والجواب: أن يقال: ما تعني بقولك: (يعطيها قوة تفتقر إليها الصفات 
الخبرية)؟ 

إن كنت تعن ذلك أن الضفات الخترية: لأاتشت»: فينا :رد للتصوص 
ولما أجمع عليه السلف. 

وإن كنت تقول بثبوتهاء فليس في هذا الكلام إلا التشكيك والتشغيب» 
عم ما فيه من الإساءة بإيراد صفات ار والاستهزاء والخداع, فإن هذه لا 
يوصف الله بها بإطلاق من غير تقييد» فضلا عن أن يشتق له اسم منها. 

الفرق الرابع: قال الدكتور الكبيسي: (شيوع الخلاف في الصفات 
الخرية عند اهل الكلة ب والمفماعة 4 مل وعدن اسلف كما تقل ابق ترهية نا 
اختلاف الصحابة في تأويل الساق» وكما اختلف هو وتلميذه ابن القيم في 
تأويل الوجهء مع عدم وجود أي كلدك يذكر في غير هذه الصفات لا عند 
السلف ولا عند غيرهم من أهل السنةء دليل على وجود فرق بين هذه الصفات 
وتلك» فكيف إذاً يسلّم لابن تيمية هذا الأصل) 

قلت : :هذه الأسطزملقت كلبا وتلبيسا » قليين :هناك خلاك: بين أهل السة 
في إثبات الصفات الخبرية» وليمن هناك خلاف بين الصحابة في اثبات السناق» 
ولا ب بين أبن تيمية وابن «القبوافي إلبات ضيعة الويف والخلاف في آية هل تدل 
على الصفة أو لا لا يعتبر نخلافاً فى إثبات الصفة عند من له أدنى معرفة . 

وقد بَانَ بهذا أنه لا أثر لهذه الفروق المزعومة على قاعدة (القول في 
بعض الصفات كالقول فى بعضها الآخر) فهى قاعدة صحيحة محكمة آخذة 

د الا وا ل يالل ا ور لحري فنقل عقبه 
كلاماً و الغرسي , وقال: روقد حلي الجمدالة مر و آخر 


الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 

وحاصل ما ذكره الأستاذ الغرسي التفريق بين صفات: الرحمة والغضب 
والرضى» وبين صفات اليد والوجه والجنب والأصابع. 

وقد أورد ثلاثة فروق: 

الأول: أنك في صفات الرحمة والغضب والرضى» (ثشت صفةً معنوية لله 
تعالى أثبتها الله تعالى لنفسه من الرضى والغضب ونحوهماء ثم تنفي عن الله 
تعالى ما يوهمه اللفظ من التغير والانفعال الذي هو على الله تعالى محال» 
فتعود هذه الصفات إلى صفة الإرادة أو إلى صفة الفعل كما قدمناه» فيكون 
كلامك من نوع قولنا: لله علم لا كعلمنا حيث أنْبَتّ لله تعالى العلم» ونفيتَ 
أن يكون على وجه النقص الذي هو في حقه تعالى محالء» فينفعك قولك: 
«ليس كرضانا» بعد قولك: الله تعالى رضا» حيث يفيد قولك هذا أن رضاه 
تعالى ونحوه ليس على وجه التغير والانفعال الذي هو على الله محال. 

وأما في قولك: الله تعالى يد لا كيدنا» فمن أجل أن اليد موضوع 
للعضو المعلوم. وهي منفية عن الله تعالى أصلا بدلائل مخالفته للحوادث. فقد 
نبب بقولك هذا لله ما هو منفي عنه أصلاً ورأساً. ولم تثبت له ما هو ثابت له 
أصل ومنفيى عنه نا وكيفية» حتى ينفعك بعد قولك: «لله يد» قولك: «(لا 
كيدنا»» بل يكون قولك: (لا كيدنا» كلاما لا معنى له ومناقضاً لقولك: الله 
يد» إن كنت أردت بقولك: «لا كيدنا» نفي الوصف والأصل لأنك نفيت به ما 
أثبتة يقولك : «لله يل ويكون مؤكذا للتشبيه والتمثيل إن أردت بولك دلا 
كيدنا» نفي الوصف دون الأصل لأنك تكون قد أثبت لله أصل الجارحة. 
ولفية غنها الوضصف: واليفة المخصوصة لبد الاتسان + فيكون كلامك هذا هد 
قبيل ل الت 0 2 ايا 

قلت: كلامه صريح في نفي صفة اليدء فما فرح (المفوّض) به! 

وهذا يؤكد ما تقدم من أن (التفويض) ستار» وإلا فالقوم على التعطيل 
الْبِيّن. 


لز المقول التمام ص57. 


المبحث الرابع:القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر 


إن (المفوّض) يزعم أنه على مذهب السلف,. والسلف يقولون: إن 
المحذور أن تقول: يد كيده فإذا قلت: يدء ولم تقل كيدء فليس هذا 
ا 

أما الأستاذ الغرسى فيرى أن (اليد) منفية عن الله أصلاً ورأساًء وأنه لا 
ينقم:البحت اذايترك: يد لاا كأردينا: وهذا لا كلام لنا معه؛ لأنه يرد على الله 
وعلى رسوله وعلى إجماع السلف . 

الفرق الثاني: قال الغرسي: (إن الله تعالى قد أسند الرحمة والرضى 
والغضب ونحوها إلى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله على وجه الإسناد التام 
الذي هو بين الفعل وفاعلهء والمبتداً وخبره ونحوهاء» حيث وصف الله تعالى 
نفسه بالغفور الرحيمء والرحمن الرحيمء وقال: ظطإِلّا مَن بَسِمَ مد [الدخان: 
؟]] وقال تعالى: ##رضى أللهُ عَم وَرَضُوأ عَنْهَ»# [المجادلة: ؟؟]» وقال: 
وَعَضِبَ أَلَّهُ عَلَيْهَ» [الفتح: 1]. 

وأما ما هو موضوع للأعضاء والجوارح ونحوها فلم يرد في كلام الله 
تعالى وكلام رسوله إسنادها إلى الله تعالى على هذا الوجهء وإنما ورد نسبتها 
إلى الله تعالى على وجه الإضافة فقط كقوله تعالى: ##بِدِهِ الْمُلْكَ» [الملك: ]١‏ 
وقوله: «#فى جَنْبٍ أللَهِ» [الزمر: 55]. 

قلت: جوابه من وجهين: 

الأول: المنع» فقد جاء إسناد الوجه واليد إلى الله تعالى على الوجه 
الذي ذكره» وهو إسناد الفعل إلى الفاعل. قال تعالى: ##وسقئ وجه ريك 


[الرحمن: 77]» وقال: أأوَكر يرو أن حَلَقنَا لَهُم مما عَمِلَتَ يديس أنكمًا فَهُم 
مَلِكْوْنَ )4 [يس: »]7١‏ فهذا إسناد تام بين الفعل والفاعل! 

ومن الإسناد بين المبتدأ وخبره» قوله تعالى: ظيدُ أله موق أَيَدِيم» 
[الفتح: ٠‏ وقوله كد يل الله ملأى)2"7, وأي فرق بين هذا وبين قوله: 


أ 


لها 


)١(‏ انظر: ما سيأتي عن أحمد وإسحاق نصا. 
هعم رواه اليخاري (5585). 


الفصل الأآول: مذهب السلف في الصفات 


ا ان ب 


ورحمبى وَسِعَتٌ م شئ 16 [الأعراف: 65١ل‏ فكلا هما إسناد بين مبتدا وخبر» 


والمبتدأ فيهما مضاف إلى ذي العزة والجلال» وهل تريد أن يقول أفصح 
الخلق : «اليد ملآى» من غير إضافة؟ ! 

الثاني: أن يقال: وما أفادكم الإسناد التام؟! وهل أثبت الأشاعرة صفة 
الرحمة والرضى والغضب! 

ونقول: من أثبت هذه الصفات لأجل الإسناد التام بين الفعل والفاعل» 
لزمه إثبات النزول» والعجبء» والضحكء والفرح». والقبضء. فكلها ثابتة على 
هذا الوجه! 

وهل يعتري المؤمن شك في إثبات اليدين والأصابع». بعد قول النبي كله 
«يأخذ الله كْنَ سماواته وأرضيه بيديه فيقول: أنا الله ويقبض أصابعه 
ويبسطها»7''. 

الفرق الثالث: قال الغرسي: (إن الرضى والرحمة والغضب ونحوها قد 
سيقت في كلام الله تعالى وكلام رسوله على وجه إثباتها لله تعالى» ولم تسق 
في كلامهما على طريق إثبات أمر آخر لله تعالى» وأما اليد والجنب"'' والرجل 
والأصبع ونحوها فلم تسق في كلام الله تعالى وكلام رسوله على طريق إثباتها لله 
تعالى؛ بل سبقت على طريق إثبات أمر آخر لله تعالى. فمثلاً قوله تعالى: 
فو برك ألَرِى بِيَّدِهِ الْملك» سيق لإثبات الملوكية والسلطنة المطلقة لله تعالى» لا 


(1) رواه مسلم (5!84). 

() الجنب لا يثبت صفة لله تعالى؛ قال شيخ الإسلام كن في الجواب الصحيح :)1١95/4(‏ (لا يعرف 
عالم مشهور عند المسلمين ولا ا ا ا ل 
وهذا اللفظ جاء في القرآن في قوله: أن تَفُولَ نَنْسُ بَحَيْرَقَ عَكَ ما فَرلتُ فى جَنْبٍ أله . . . » وفي 
القراة عا سين آنه لين سراد بالجنيه مااععو نظن تنسيه الإلنياك قله قال طاح تل تنفر عقر عل 
مَا كرت فى جَنْبِ ألَّو» [الزمر: 55 والتفريط ليس في شيء من صفات الله وقْء والإنسان إذا قال: 
فلان قد فرط في جنب فلان أو جانبهء لا يريد به أن التفريط وقع في شيء من نفس ذلك الشخص» 
بل يريد به أنه فرط في جهته وفي حقهء فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق لا يكون ظاهره 
أن التفريط في نفس جنب الإنسان المتصل بأضلاعه» بل ذلك التفريط لم يلاصقهء فكيف يظن أن 
ظاهره في حق الله أن التفريط كان في ذاته). وانظر: نقض الدارمي على المريسي (؟/1١8))‏ 
الصواعق المرسلة .)7551//١(‏ 


المبحث الرابع: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر : 


لإثبات اليد لله تعالى» وقوله تعالى : «#بَْحَمَرَقَ عَلَ ما فَرتٌ فى جنب اللَّهِ»# سيق 
لقنا نت ا جل ل 0 الله لا لإثبات الجنب لله تعالى. 

وقول النبي وَلكّةُ: «إن قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن» 
فق لسنان أن لب الإسان طوع إرادته تعالى وقدرته يقلبه كيف يشاء»ء ولم يَرِدْ 
لإثبات الأصابع لله تعالى» ولا لبيان أن في جوف كل إنسان أصبعين من 
أصابع الرحمن مكتتنفتين بقلبه» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراًء إلى غير ذلك 
من الأمثلة» والله تعالى أعلم بالصواب). 

قلت : هذا تحكم ودعوى مجردة! 

فما تقول في قوله تعالى : 25 أَسَبَوَى عل الْوش »* [الأعراف: 04] في ستة 
مواضع من القرآن» هل سيق إلا لإثبات الصفة؟ 

وما تقول في قوله: «#وَبَاء رَيّكَ» [الفجر: ؟1] (ينزل ربنا» «يضحك الله) 
(يعجب ربك» وهل سيقت إلا لإثبات ما تضمنته من الصفات؟ 

وما الذي سيق لأجله حديث أبي موسى قال: قام فينا رسول الله طَكِِ 
بخمس كلمات فقال: «إن الله كِب لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط 
ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل 
حجابه النور (وفي رواية أبي بكر: النار) لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه)7' . 

فهذه خمس كلمات. كل كلمة منها مقصودة» وفيها إثبات الوجه وأن له 
سُبحات» وفيها إثبات البصر أيضاًء وإثبات الحجاب. 

وما الذي سيق لأجله حديث أبي هريرة أن رسول الله كي قال: يد الله 
ملأى لا يغيضها نفقة. سحاء الليل والنهار ‏ وقال: - أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرضء فإنه لم يغض ما في يده وقال: ‏ عرشه على الماء. 
وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع»"" 


2230 رواه مسلم .)١1/9(‏ 
(؟) رواه البخاري (0/411. 


: الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 


فهل هناك أصرح من هذا في إثبات اليدين؟! 

وهب أن السياق في نصٌّ كان له معنى عام»ء فهل يقول مؤمن: إن الله أو 
نبيه َكِ نسب لربه ما هو محال» ليتوصل إلى إثبات معنى آخر صحيح؟ ! 

فنحن نقطع بأن الله له الملك والعظمة» وأن له يدأ كما أخبر. 

ونقطع بأن الله مطلع متصرف في قلوب العباد» وأن له أصبعين وأصابع 
كما أخيراننة الصادق: الدى لذأ يتلق خرن الموي» 

وأما (أن في جوف كل إنسان اضبعية من أصابع الرحمن مكتنفتين بقلبه) 
فهذا باطل لا يلزم من النص» وليس هو ظاهره. 

وإنما أطلنا في المبحث لضرورة الرد على ما ذكره (المفوّض) في إنكار 
هذه القاعدة. 
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المبحث الخامس: إجراء نصوص الصفات على ظاهرها 


المبحث الخامس 


إجراء نصوص الصفات على ظاهرها 


اتفق أهل السّنّة على إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسّنّةَء وإثبات 
معانيها اللائقة بالله تعالى» مع تفويض الكيفية» وحملوا نصوصها على 
الحقيقة» وأجروها على ظاهرها. 

وهذه الجمل ثابتة عنهم. لا تحصى كثرة» كما سيأتي النقل عنهمء ولا 
أعلم أحداً من السلف قال: إن ظاهر نصوص الصفات أو ظاهر بعضها يفيد 
التشبيه أو التجسيم» وأنه يجب نفي ظاهرها لذلك» بل قد صرحوا بخلاف 
ذلك» وأنها تجرى على ظاهرهاء وتمرٌ كما جاءت» ويُسلم لها. 

وأما المتكلمون فعلى قسمين : 

الأول :فق يرق أن :ظاهر نضوصن الضفات التمكيا. والنشبيةيصفات 
المخلوقين» وهذا قول الجهمية والمعتزلة. 

والثاني: من فرق بين ظواهر النصوصء» فجعل ظاهر بعضها المعنى 
اللائق بالله تعالى» وظاهر بعضها الآخر التشبيه والتجسيمء وهذا قول 
الأشاعرة والماتريدية» وسيأتي النقل عن جماعة منهم أن الأخذ بظواهر 
النصوص كفر. 

والظنّ بأن ظاهر بعض النصوص تجسيم وتشبيه: قدح في هذه 
النصوصء وقدح في بيان الرسول ككةِ وبلاغه؛ إذ لم يحذر أمته من هذه 
الظواهرء ولا بِيّن لهم وجوب تأويلها أو تفويضهاء بل يلزم منه نسبة الكذب 
إلى الله وإلى رسوله يِه لأن الأصل حمل الكلام على ظاهره؛ ولا يجوز 


الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 


صرفه عن ظاهره إلا بقرينة» والمتكلم إذا أراد بكلامه خلاف الظاهرء ولم 
ينصب قرينة على إرادته خلاف الظاهر»ء كان كاذباً» وما يدعيه المتكلمون من 
أن المَرينة هنا هي الاستحالة العقلية» - أو احتمالها!! | تحر جهم من هذه 
الورطة؛؟ لآن هذه القرينة لا يعلمها المخاطب. 
المريضة فإنها تذهب إلى التشبيه والتجسيم» ثم تفر من ذلك إلى التعطيل”"' . 
أولا: المراد بالظاهر: 

بِيّن أهل العلم أن المراد بالظاهر: ما يسبق إلى الفهمء لأهل اللسان» 
وأن هذا الظهور قد يكون بمجرد الوضعء وقد يكون بسياق الكلام. 

قال الإمام أبو الحسن علي بن الزاغوني الحتبلي كه (ت5717ه) : 
(الظاهر ما كان متلقى من اللفظ على طريق المقتضى . وذلك مما يتداوله أهل 
الخطاب بينهم. حتى ينصرف مطلقه عند الخطاب إلى ذلك؛» عند من له أدنى 
ذوق ومعرفة بالخطاب العربي واللغة العربية.» وهذا كما نقول في ألفاظ 
الجموع وأمثالها: إن ظاهر اللفظ يقتضي العموم والاستغراق» وكما نقول في 
الأمر: إن ظاهره الاستدعاء من الأعلى للأدنى يقتضي الوجوب. إلى أمثال 
ذلك مما يُرجع فيه إلى الظاهر في المتعارف”” . 

وبنحو هذا قال الإمام ابن قدامة المقدسي كته (ت١57ه)‏ مبيئاً أن 
الظاهر ما يتبادر إلى الأفهام . 

قال د : (وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظء بدليل انه 


)١(‏ من أمثلة ذلك: قول ابن جماعة الأشعري في تعطيله لصفة النزول: (كيف تسعه سماء الدنيا وهي 
بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة؟ فيلزم عليه أحد أمرين: إما اتساع سماء الدنيا كل ساعة حتى 
تسعه .أو تضاؤل الذات المقدسة عن ذلك حتى تسعه). إيضاح الدليل»ء ص50١2‏ فهذا تكييف قاد إلى 
التعطيل . 

ف الإيضاح في أصول الدين» لابين الزاغوني» ص١58‏ 2 ويأتي بتمامه في كلام مهم حول إثبات اليد 
والوجه. 


المبحث الخامس: إجراء نصوص الصفات على ظاهرها 


المتبادر إلى الأفهام منهاء وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان 
أو فنخاة )1 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية اذَه (ت18لاه): (فإن ظاهر الكلام هو ما 
يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة» ثم قد يكون ظهوره بمجرد 
الوضعء وقد يكون بسياق الكلامء ولسيت (هذه المعانى» المحدلثة المستحيلة 
على الله تعالى هي السابقة لج عمقل المؤمنين» بل اليل عندهم كالعلم والقدرة 
والذات» فكما كان علمنا وقدرتنا وحياتنا وكلامنا ونحوها من الصفات 
أعراضا تدل على حدوثناء يمتنع أن يوصف الله سبحانه بمثلها؛ فكذلك أيدينا 

وقال ككثنُ: (وأما حلفه: أن #«ِ#أآليَحَن عَلَ الْمَرَشٍ أستوئ 2©»* على ما 
يفيله الظاهر ويقفهمه الناس من ظاهره: فلفظة الظاهر قد صارت مشتركة ؛ فإن 
الظاهر في الفطر السليمة واللسان العربي والدين القيم ولسان السلف, غير 

فإن أراد الحالف بالظاهر شيئاً من المعاني التى هي من خصائص 
الأجسام على الأجسام. أو كاستواء الأرواح إن كانت لا تدخل عنذه في اسم 
ا الجواربي البصري ومقاتل بن . سليمان العخراساني 5226 
الحكم الرافضي. وبحوهم» إن صم النقل عنهم . 7 

وإن أراد الحالف بالظاهر ما هو الظاهر فى فطر المسلمين قبل ظهور 
الأهواء وتشتت الآراء ؛ وهو الظاهر الذي يليق بجلاله ##للةء كما أن هذا هو 
الظاهر في سائر ما يطلق عليه سبحانه من أسمائه وصفاته؛ كالحياة» والعلم. 
والقدرة. والسمعء والبصرء» والكلام. والإرادة. والمحبة. والغضب» 


20020 ذم التأويل, ص 460 2 وسيأتى بتمامه. 
0( الرسالة المدنية»ء ضمن مجموع الفتاوى (76006/5). 


الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 


. ام 


والرهباك عقو لمة .خانا مَك[ متمد لما حلت 3ك كه زضى + 0لا ولاينزل رضنا إلن 
سماء الدنيا كل ليلة» إلى غير ذلك فإن ظاهر هذه الألفاظ إذا أطلقت علينا أن 
تكون أغراضا أو أخينانا؟ لآن:ذواتها كعذلك 4 وليص تاهرها إذا أطلقت 
على الله ل إلا ما يليق بجلاله» ويناسب نفسه الكريمة. . 

ومن قال من المتأخرين: إن مذهب السلف أن الظاهر غير مراد» فيجب 
لمن أحسن به الظن أن يعرف أن معنى قوله: «الظاهر»: الذي يليق بالمخلوق 
لا بالخالق» ولا شك أن هذا غير مراد» ومن قال: إنه مراد فهو بعد قيام 
التسحة عليه )7 

وشيخ الإسلام يشير هنا إلى أن الظاهر أصبح لفظأ محتملاً» نظراً لتلوّث 
الفطرء وظهور المقالات الفاسدة» ولهذا أصبح الظاهر ظاهرين» كما يقول 
الحافظ الذهبي كن (ت5868 ل/اه) : 

(قلت: قد صار الظاهر اليوم ظاهرين : 

أحدهما: حن, والثاني: باطل» فالحق أن يقول: إنه سميع بصير مريد 
متكلم حي عليم كل شيء هالك إلا وجههء. خلق آدم بيده» وكلم موسى 
تكليماًء واتخذ إبراهيم خليلاء وأمثال ذلك فنمره على ما جاءء ونفهم منه 
دلالة الخطاب كما يليق به تعالى» ولا نقول: له تأويل يخالف ذلك . 

والظاهر الآخرء وهو الباطل والضلال» أن تعتقد قياس الغائب على 
الشاهد. وتمثل البارئ بخلقه تعالى الله عن ذلك. بل صفاته كذاته. فلا عدل 
لهء ولا ضد لهء ولا نظير له» ولا مثل له» ولا شبيه له» وليس كمثله شيءء 
لا في ذاته» ولا في صفاتهء وهذا أمر يستوي فيه الفقيه والعامي والله 
أعلو)1” , 

وقال ككَنْهُ: (المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحداً 
سبقهم بها. 


6 الفتيا الدمشقية» ضمن مجموع الفتاوى (””/ »)١7/6‏ والتسعينية (؟081//7). 
(؟١)‏ سير أعلاء النبلاء (5597/19). 


قالوا: هذه الصفات تمر كما جاءت». ولا تؤول.». مع اعتقاد أن ظاهرها 
غير مراد'''. فتفرع من هذا أن الظاهر يُعني به أمران: 

أحدهما: أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب. كما قال السلف: 
الاستواء معلوم» وكما قال سفيان وغيره: قراءتها تفسيرهاء يعني: أنها بينة 
واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضائق التأويل والتحريف. وهذا هو مذهب 
العسلفهة» 5005 أيضا أنه لا تكنية ضفات البشر موسة؟ إذ الباوى لأ مسقل 
له لا في ذاته ولا فى صفاته . 


الثاني: أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة» كما يتشكل 
فى الذهن من وصف البشرء فهذا غير مراد؛ فإن الله تعالى فرد صمد ليس له 
نظيرء وإن تعددت صفاته فإنها حق» ولكن ما لها مثل ولا نظير» فمن ذا الذي 
عاينه ونعته لناء ومن ذا الذي يستطيع أن ينعت لنا كيف يسمع كلامه. والله إنا 
لعاجزون كالون حائرون باهتون في حد الروح التي فيناء وكيف تعرج كل ليلة 
إذا توفاها بارئهاء وكيف يرسلهاء وكيف تستقل بعد الموت» وكيف حياة الشهيد 
المرزوق عند ربه بعد قتله» وكيف حياة النبيين الآن» وكيف شاهد النبى مَل 
أخاه موسى يصلي في قبره قائماً ثم رآه في السماء السادسة وحاوره» وأشار 
عليه بمراجعة رب العالمين» وطلب التخفيف منه على أمته» وكيف ناظر 
موسى أباه آدم.» وحجه آدم بالقدر السابق» وبأن اللوم بعد التوبة وقبولها لا 
فائدة فيه» وكذلك نعجز عن وصف هيأتنا في الجنة» ووصف الحور العين» 
فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم وكيفيتهاء وأن بعضهم يمكنه أن 
يلتقم الدنيا في لقمة» مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوراني» فالله 
أعلى وأعظم. وله المثل الأعلى والكمال المطلق» ولا مثل له أصلاً» آمنا 
باللدرو شيف ران في 7 

قلت: تأمل هذا الكلام» فما أجمله وأوضحه! 


(؟) العلو للعلي الغفارء ص١15.‏ 


الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 


وبنحوه قال الحافظ ابن رجحب 2 رتهة4هلاه) : (وقد قال الخطابى فى 
«الأعلام)») : مذهب السلف في أحاديث الصفات الإيمانء وإجراؤها على 
ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها . 

ومن قال: الظاهر منها غير مرادء قيل له: الظاهر ظاهران: ظاهر يليق 
بالمخلوقين ويختص بهم» فهو غير مرادء وظاهر يليق بذي الجلال والإكرام. 
فهو مرادء ونقيه تعطيل)"'' . 

فتبين بهذا أن الظاهر هو ما يسبق للفهم ‏ إما بأصل الوضع» أو بدلالة 
السياق ‏ لأهل العقول السليمة والفطر المستقيمة» التي لم تتلبس بالأهواء. 
ولم تتدنس بالتشبيه أو التعطيل» وهؤلاء لا يظهر لهم من نصوص الصفات إلا 
ما يليق بالله جل وعلا. 

والنصوص في داتها إنما تدل على المعنى اللائق بالله» ولا تدل على 
غيره . 


ثانياً: تقرير مذهب السلف ف إجراء نصوص الصفات على ظاهرها: 

١‏ قال الإمام الشافعى كانه (ت: ١٠م):‏ (فكل كلام كان عاماً ظاهراً 
في سُنَّةَ رسول الله فهو على ظهوره وعمومهء حتى يعلم حديث ثابت عن 
رسول الله بأبي هو وأمي ندل على أنه انها ارمة فالجيلة العامة في الظاهر 
بعض الجملة دون بعض» كما وصفت من هذا وما كان في مثل معناه)”''. 

١‏ - وقال الإمام أحمد بن حنبل كته (ت١141ه):‏ (وليس في السئة 
قياس » ولا تضرب لها الأمثال» ولا تذوك بالعقول ولا الأهواء. إنما هو 
الاتباع وترك الهوى). 

إلى أن قال: (ومثل أحاديث الرؤية كلهاء وإن نبت عن الأسماع. 


010( فتح الباري لابن رحب (6/ 206١‏ 
6 الرسالة» ص .!"2١‏ وانظر: اختلااف الحديث». ص .48١‏ 


المبحث الخامس: إجراء نصوص الصفات على ظاهرها 


واعدا 6 ,وغيرها مم الأحاديث الماتوزات هه الثقاته: .بي .والسديف. عتدنا علن 
ظاهره» كما حاء عن النبي د والكلام فيه بدعة». ولكن نؤّمن به كما جاء 
على ظاهره. ولا تفاط فيه ادا 

 '“‏ وقال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم ككأَنْهُ (ت1417ه) فيما حكاه عنه 
الذهبى بقوله: (قال الحافظ الإمام قاضي أصبهان وصاحب التصانيف أبو بكر 
الكبير الذي فيه الأبواب ‏ من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلم» فتحن 
نؤّمن بها لصحتها وعدالة ناقليهاء وبحص التسليم لها على ظاهرها. وراك 

ء. 5(6) 

ل ال 

؛ - وقال الإمام أبو الحسن الأشعري كْرَنهُ (ت75"ه): (فإن قالوا: إذا 
أثبتم لله يدين لقوله تعالى: «لِمَا حَلْقَتَ يَدَقٌ»# [ص: 70] فلم لا أثبتم له أيدي 
لقوله تعالى: «يّمًا عَيِلَتْ أيدِينَ» [يس: ١07]؟‏ 
على بطلان قول من قال ذلك وجب أن يكون الله تعالى ذكر أيدي ورجع إلى 
إثبات يدين؛ لأن الدليل عنده دل على صحة الإجماعء وإذا كان الإجماع 
صحيحاً وجب أن يرجع من قوله أيدي إلى يدين؛ لأن القرآن على ظاهره؛ ولا 
يزول عن ظاهره إلا بحجة» فوجدنا حجة أزلنا بها ذكر الأيدي عن الظاهر إلى 

فإن قال قائل: إذا ذكر الله ون الأيدي وأراد يدين» فما أنكرتم أن يذكر 
الأياق:ويريك يدا زد ة؟ 


قيل له: ذكر تعالى أيدي وأراد يدين؛ لأنهم أجمعوا على بطلان قول 


220 أصول السنّة رواية عبدوس العطار. ص 1*٠‏ 5؟6. 
() العلوء ص/!19. 


الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 


من قال أيدي كثيرة وقول من قال: يدا واحدة» فقلنا: يدان لأن القرآن على 
ظاهره إلا أن تقوم حجة بأن يكون على خلاف الظاهر. 

مسألة: فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون قوله تعالى: يما عملت 
أَيِيا» [يس: »]7١‏ وقوله تعالى : «لِمَا حَلَقَتُ خَلَنَتُ يدق [ص: 76] على المجاز؟ 

قيل له: حكم كلام الله تعالى أن يكون على ظاهره وحقيقته. ولا يخرج 
الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا بحجة. 

ألا ترون أنه إذا كان ظاهر 0 العمومء فإذا ورد بلفظ العموم 
والمراد به الخصوصء فليس هو على حقيقة الظاهرء وليس يجوز أن يعدل 
بها ظاهره العموم عن البو يل بي كذلك قوله تعالى: «لِما حَلفَتٌ 
يدك [ص: 75] على ظاهره أو حقيقته من إثبات اليدين» ولا يجوز أن يعدل 
به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا إلا بحجة. 

ولو جاز ذلك لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو على 
الخصوصء وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة. وإذا لم يجز 
هذا لمدعيه بغير برهان لم يجز لكم ما ادعيتموه أنه مجاز أن يكون مجازاً بغير 
حجة» بل واجب أن يكون قوله تعالى: «لمَا حَلقَتٌ يدق [ص: 76] إثبات 
يدين لله تعالى في الحقيقة غير نعمتين إذا كانت النعمتان لا يجوز عند أهل 
اللسان أن يقول قائلهم: فعلت بيديّ وهو يعني النعمتين)”"' . 

وفي هذا النقل - وفيما سيأتي عنه أيضاً - رد صريح على (المفوّض) في 
قوله: (فلا صحة لقول من قال بأن الإمام الأشعري كأَنْهُ قد رجع في آخر 
عمره إلى إثبات الصفات بما تقتضيه الحقيقة والظاهر. ولكنه رجع عن التأويل 
الخاص إلى التأويل الإجمالي» وهو التفويض)”"' . 

ه ‏ وقال الحافظ أبو أحمد الكرّجي القصاب كُدَنْهُ (ت٠7ه)‏ في كتاب 

«السّنَّة): كل ضفة:وضتك الله ننها انقسة أو وضيفة:نها زسؤولة فليست ضفة 


.١177/ص الإبانة للأشعري»‎ )١( 
.١ ١١! القول التمام ص‎ 000 


الميحثالخامس: إجراء نصوص الصفات على ظاهرها 


مجازء ولو كانت صفة مجاز لتحتم تأويلها ولقيل: معنى البصر كذاء ومعنى 
السمع كذاء ولفسرت بغير السابق إلى الأفهام» فلما كان مذهب السلف 
إقرارها بلا تأويل» علم أنها غير محمولة على المجاز وإنما هي حق بيّن)''. 

5 وقال الإمام الخطابي ا (مت788ه) في كتاب «الغنية عن الكلام 
وأهله» له: (فأما ما سألت عنه من الكلام في الصفات وما جاء منها في 
الكتاب والسنن الصحيحة» فإن مذهب السلف إثباتهاء وإجراؤها على ظاهرهاء 
ونفي الكيفية والتشبيه عنها) . 

قال الذهبى يْاَنهُ بعد نقله: (وكذا نقل الاتفاق عن السلف فى هذا 
الحافظ أبو 62 الخطيبء ثم الحافظ أبو القاسم التيمي الأصبماتن 
ووه 

ا - وقال الحافظ الخطيب البغدادي كُأَنهُ (ت”177ه): (أما الكلام في 
الصفات فأما ما روي منها في السنن الصحاح» فمذهب السلف إثباتها 
وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنها. ..). 

قال الذهبى كآنه بعد نقّله: (وقال نحو هذا القول قبل الخطيب: 
الخطابي أحد الأعلام: وهذا الذي علمت من مذهب السلف. 

والمراد بظاهرها: أي لا باطن لألفاظ الكتاب والسّنَّةَ غير ما وضعت 
له. كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم. 

وكذلك القول في السمع والبصر والعلم والكلام والإرادة والوجه ونحو 
ذلكء هذه الأشياء معلومة فلا تحتاج إلى بيان وتفسيرء لكن الكيف في 
جميعها مجهول عندنا والله أعلم)” ". 


)١(‏ نقله الذهبي في سير أعلام النبلاء (15/ 2)751 ونقله في تذكرة الحفاظ )٠١١/7(‏ بلفظ: (فهي صفة 
حقيقة لا مجاز). 

(؟) العلوء ص7”56؟» وتقدم ما نقله ابن رجب عنه. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية كلامه في مواضع كثيرة» 
انظر: مجموع الفتاوى 2)١957/7(‏ (8/6ه). ("/رهه*) (7١هلاه)‏ (8/لا/ا١).‏ 

(9») العلو للعلي الغفار» ص5 15. ونقل الذهبي كلامه في تذكرة الحفاظ (”7/ 550) وفيه زيادة» قال: (أما 
الكلام في الصفات فإن ما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها - 


الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 


قلت: كلام الأئمة في تقرير هذا كثيرء وانظر ما سيأتي نقله عن ابن 
فتببة » وأبي إسحاق بن شافلاء وأبي نصر السجزي» والبغوي. وفوام السَنَّة 
الأصفهانىء وأبى عثمان الصابونى» وابن عبد البر. 
حاصل هذا المذهب أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى 
١ 3 008‏ 5 اه . 5 )20 
منها شيء غير ظواهرهاء ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى) . 

والرازي وغيره لا يمكنه النقل عن واحد من السلف أن الظاهر غير 
مرادء فضلاً عن وجوب القطع بذلك. 

والعجب أن (المفوّض) حين قيل له: أين قال السلف: إن المعنى 
الظاهر غير مرادء أو أنه يستحيل فى حق الله؟ 

أجاب: بأنه قد ثبت ذلك تصريحاً وتلميحاًء أما التصريح فقال 
الغزالي... وابن الجوزي.. والشاطبي. . وابن حجر.. وابن جماعة. . 
والشهرستاني! ! 

وهذا إقرار منه - في حقيقة الأمر ‏ بأن السلف لم يصرحوا بذلك؛؟ فإن 
هؤلاء ليسوا من السلف على اصطلاح المتكلمين أنفسهم . 

وأما التلميح. فزعم أن كل من نفى الجوارح أو الأبعاض أو التجسيم 
فق 1 إلناا )00 
قففل بهى هر؛ : 


>2 ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله» وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في 
ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. والفصل إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين» ودين الله 
بين الغالي فيه والمقصر عنهء والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات ويحتذي 
في ذلك حذوه ومثالهء وإذا كان معلوم أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» 
فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف» فإذا قلنا: لله يد وسمع وبصر 
فإنما هي صفات أثبتها الله تعالى لنفسه. ولا نقول: إن معنى اليد القدرة ولا إن معنى السمع والبصر 
العلم ولا نقول: إنها جوارح ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التى هي جوارح وأدوات للفعل» 
ونقول: إنما وجب إثباتها؛ لأن التوقيف ورد بهاء ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى: ليس كُمِثَلوء 
س4 [الشورى: ]١١‏ «وَلمَ بك لَدُ درا كد 40 [الإخلاص: 5].) انتهى. 

.١7ا/لص أساس التقديس‎ )١( 

(؟) القول التمامء ص١5.‏ 


الميحث الخامس: إجراء نصوص الصفات على ظاهرها 


وهذا عين الباطل والمحالء فإن السلف لا يثبتون جوارح ولا أبعاضاًء 
وقد صرحوا بإثبات الظاهر على المعنى الذي تعرفه العرب. فكيف يُدعى أنهم 
ينفون الظاهر! 

إن لب القضية أن (المفوّض) لم يفهم من الظاهر إلا التجسيمء ولهذا 
أكثر من قوله: ظاهر اليد الجارحة» وظاهر القدم الجارحة. 

ولله در من قال: إن المعطل شبّه أولاء وعطل ثانيا؛ إذ لم يَعقل من 
إثبات الصفات على الحقيقة إلا التشبيه. 

قال العلامة القاسمي كُأَنْهُ: (وذلك أن المعطلين لم يفهموا من أسماء الله 
تعالى وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق» ثم شرعوا في نفي تلك 
المفهومات» فجمعوا بين التمثيل والتعطيل . 

فمثلوا أولاً وعطلوا آخراً. فهذا تشبيه وتمثيل منهم» للمفهوم من أسمائه 
وصفاته تعالى» بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم. فعطلوا ما يستحقه #8 
من الأسماء والصفات اللائقة به َِ.ء بخلاف سلف الأمة وأجلاء الأئمةء 


فإنهم يصفون الله 2# بما وصف به نفسه وبما وصف به نبيه وَقلِ. من غير 
ا 002 


تشبيهات : 


الأول: تشغيب (المفؤض) حول المراد بالظاهر: 

لما وقف (المفوّض) على كلام السلف في إجراء نصوص الصفات على 
ظاهرهاء زعم أن (بعض الأئمة) يطلقون ذلك (ويريدون به ظاهر اللفظء لا 
ظاهن البية )0 

وهذا مجرد تشغيب» ولهذا احترز فقال: (بعض الأئمة)» وهذا لا شك 
موجود في كلام الأشاعرة فيما ينسبونه إلى السلف من التفويضء» فإنهم 
يزعمون أن السلف آمنوا بألفاظ مجردة. 


6 ميعحاسن التأويل (// مه" ). 
(؟) القول التمامء ص١7.‏ 


الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 


ولنا أن نسأله: من هم البعض الآخرء الذين يطلقون (الظاهر) ويريدون 
به المعنى» ثم يجرون النصوص على ظاهرها؟ ! 

فهذا اعتراف منه بوجود أهل الإثبات من السلف. 

و(المفوّض) نفسه لما استعمل (الظاهر) استعمله في المعنى الذي يظهر 
من اللفظء لا في مجرد اللفظ! 

ولهذا قال في بيانه لأركان التفويض: (” - نفي الظاهر الموهم للتشبيه؛ 
كنفي ما يوهم الأعضاء كالوجه واليد» ونفي ما يوهم الحدث كالغضب والفرح 
والضحَك): 

فهذا لا شك أن مراده بالظاهر هنا: المعنى الذي يظهر من اللفظء. وإلا 
فهو يثبت ألفاظ اليد والوجه والغضب والفرح والضحكء ولا ينفيها. 

وانظر ما نقله عن القاضي عياضء» من قوله: (لا خلاف بين المسلمين 
قاطبة» فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم. أن الظواهر الواردة 
بذكر الله تعالى في السماء؛ كقوله تعالى: دمن من في السَمَلِ أن يخيف يكم 
رض * [الملك: »]١5‏ ونحوه ليست على ظاهرهاء بل متأولة عند جميعهى)”'' . 

فالمراد بالظاهر هنا: المعنى» جزماً. 

لكن تأمل حكاية الإجماع هذهء فما أسخفها وأسمجهاء كيف وإجماع 
السلف على إثبات العلو الذاتي من أظهر الإجماعات وأصرحها. 

بل هذا الإجماع مخالف لما تقدم عن (المفوّض) من أن هذا صنيع 
البعضء لا الكل . 

ونعود لما ذكره» فقد أورد تحت كلامه نقولاء يهمنا أن نعلق على نقلين 
منهاء وهو ما حكاه عن الخطابي» والخطيب البغدادي رحمهما الله""' . 

قال (المفوّض): (من ذلك قول الخطابي بعد حديث كشف الساق: هذا 


.١7”ص القول التمامء‎ )١( 
وأما ما نقله عن أبي عثمان الصابوني وابن قدامة والسفاريني» فسيأتي توضيحه عند نقل كلامهم في‎ )0( 


الميحث الخامس: إجراء نصوص الصفات على ظاهرها 


الحديث مما تهيب القول فيه شيوخنا فأجروه على ظاهر لفظهء ولم يكشفوا 
عن باطن معناه» على نحو مذهبهم في التوقيف عند تفسير كل ما لاا يحيط 
العلم بكنهه من هذا الباب)"''. 

قلت: كلام الخطابي هذا كان تعليقاً على الرواية الصريحة التي عند 
البخاري: «يكشف رينا عن ساقه)» . 

والخطابي هنا لم يحك مذهب السلفء. كما سبق أن نقلنا عنه» وإنما 
حكى مذهب شيوخه! 

والخطابي كأَنْهُ (اختط لنفسه خطة في الصفات الخبرية» فأثيت الصفات 
القرآنية كاليد والوجه والعين» وأول ما سواها من الصفات الحديثية)""' كالقدم 
والسافق:: 

وأما الخطيب البغدادي كُأَنْهُ» فكلامه لا يحتمل هذاء وقوله: (وحققها 
قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف) فهذا إشارة 
للمتعمقين الذين ولجوا دائرة التكييف والتشبيه بعد التحقيق. ومذهب السلف 
وسط كما ذكرء فهم بين تأويل المعطلة» وتكييف المشبهة. 

وأما نفيه للجوارحء فهذا حق» ومن يثبت الجوارح من السلف! 

وانظر قوله: (وإذا كان معلوم أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات 
وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات 
تحديد وتكييف) . 

ففيه أن المحذور هو التحديد والتكييف». وليس إثبات المعاني. 

والمقصود هنا أن السلف أجروا نصوص الصفات على ظواهرهاء 
وظواهرها ليست ألفاظأ مجردة» بل ألفاظ دالة على معان معلومة. 

وأما المفوضة فلا تتم دعواهم على السلف إلا بنقل كلامهم في 


0غ( القول التمامء ص الا وأحال على : أقاويل الثقات» لمرعي الكرمي» ص 8 .١7‏ 
() مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات.ء د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي» ص155١.‏ 


الفصل الآول: مدهب السلف في الصفات 


(استحالة هذه الظواهر على الله) و(وجوب نفيها)» ودون ذلك خرط القتاد! 
التنبيه الثاني: 


تقدم أن الظاهر ما يسبق إلى الفهم» وأن ظهوره قد يكون بأصل الوضع 

اللغوي» أو بدلالة السياق» وهنا يخطئ من يظن أن تفسير قوله تعالى: 
وَآلتَمكَ بَيِنَهَا بأََيْدِ» [الذاريات: 47]؛ أي: بقوة» أن ذلك تأويل» بل هذا هو 

ظاهر النص ومعناهء فإن الأيد ليس جمعاً لليد. 

وقد نبه على ذلك غير واحد» منهم أبو الحسن الأشعري» وابن خزيمة» 
والشنقيطي» وغيرهم. 

قال الأشعري كْدَنهُ: (وقد اعتل معتل بقول الله تعالى: ##واشماء بلنهَا 
ِبِيْدِ») قالوا: الأيد: القوة» فوجب أن يكون معنى قوله تعالى: ريدق 
[ص: 75] بقذرتى . 


قيل لهم: هذا التأويل فاسد من وجوه: 

أحدها: أن الأيد ليس جمع لليد؛ لأن جمع يد أيدي» وجمع اليد التي 
هي نعمة أيادي» وإنما قال تعالى: «#لِما حَلَقَتُ سِدَىَ» فبطل بذلك أن يكون 
معنى قوله: ظِيَدَقٌ4 معنى قوله: طبَيتهَا بأتيرع)”" . 

وقال ابن خزيمة كُنْهُ: (وزعم بعض الجهمية أن معنى قوله: «خلق الله 
آدم بيديه»)؛ أي: بقوته» فزعم أن اليد هي القوة» وهذا من التبديل أيضاء 
وهو جهل بلغة العرب. والقوة إنما تسمى الأيد في لغة العرب» لا اليد» فمن 
لا يفرق بين اليد والأيد. فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى 
الترؤس والمناظرة. 

قد أغلهنا الله عق اندلق الشهاة انهه ولد لدان غير التي 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كَنْهُ: (قوله تعالى في هذه الآية 


.١1؟79ص الإبانة» للأشعريء»‎ )1١( 
.)198/١( التوحيد» لابن خزيمة‎ 20 


الكريمة: «بَيّسَهَا بِأييٍْ#) ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم؛ لأن 
قوله : بابر »* ليبس جمع يك انما الايد م فوزن قوله هنا بأيد: فَعغلء 
ووزن الأيدي: أفعلء فالهمزة في قوله: يا ييْرِ»# في مكان الفاء» والياء في 
مكان العين» والدال في مكان اللام» ولو كان قوله تعالى: بابي جمع يدء 
لكان وزنه أفعّلاء فتكون الهمزة زائدة والياء في مكان الفاءء والدال في مكان 
العين» والياء المحذوفة لكونه منقوصاً هي اللام. 

والأيدء والآد في لغة العرب بمعنى القوة» ورجل أيد: قويء» ومنه قوله 
تعالى: 9وَأَيَدَتَهُ بروج الْعَدْسِنُ» [البقرة: 47]؛ أي: قويناه بهء فمن ظنّ أنها 
جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلطأً فاحشاًء والمعنى: والسماء بنيناها 
0 


التنبيه الثالث: 


أن قول العرب: (بين يديه) معناه: أمامه» وهذا استعمال خاصء. فلا 
يراد باليد هنا اليد المعروفة» ولا القدرة ولا النعمة! 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كأَنْه: (واعلم أن لفظ اليدين قد 
يستعمل في اللغة العربية استعمالا خاصاء بلفظ خاص لا تقصد به في ذلك 
النعمة» ولا الجارحة» ولا القدرة» وإنما يراد به معنى أمامَّ. 1 

واللفظ المختص بهذا المعنى هو لفظة اليدين التى أضيفت إليها لفظة 
(بين») خاصة. أعني : لفظة «بين يديهاء فإن المراد 7 اللفظة أمامه. وهو 
استعمال عربي معروف مشهور في لغة العرب»ء لا يقصد فيه معنى الجارحة ولا 
النعمة ولا القدرة» ولا أي صفة كائنة ما كانت. 

وإنما يراد به أماءَ فقط؛ كقوله تعالى: #وَقَال الذِرج كفروا أن نوم 
بهنذا الفرءان و الى بين يدَيه» [سبأ: ١]؛‏ أي: ولا بالذي كان أمامه سابقا 

عليه من الكتب . 


.)517/17( أضواء البيان‎ )1١( 


الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 


ار 


2 5 ل سرج سير ١‏ عل سل ب حكن 


وكقوله: #ومَصّرّكًا [ لما بين يديه 00 
نا كان أعاقة متقدماً غلة.من التوراة: 


لموردلة 6 [المائدة: 55]» ا يصدنا 


با ام 


وكقوله: 8فَرَينواً لحم مَا بين يديم وَمَا حَلْمَهُج» [فصلت: 55]» فالمراد 
بلفظ : «إما بَيْنَ بيهم » ما أمامهم. 

وككقو له تعالى: نزرفر الرسرب رْسِلُ أَلرِيحَ دشرا بيت يَدَىْ يحمَيه» 
[الأعراف: 57]؛ أي: يرسل الرياح مبشرات أمام رحمته التي هي المطرء إلى 
غير ذلك من الايات . 

ومما يوضح لك ذلك أنه لا يمكن تأويل اليدين في ذلك بنعمتين ولا 
قدرتين ولا جارحتين» ولا غير ذلك من الصفات. فهذا أسلوب خاص دال على 
معنى خاص بلفظ خاص مشهور في كلام العرب» فلا صلة له باللفظ الدال 
على الجارحة بالنسبة إلى الإنسانء ولا باللفظ الدال على صفة الكمال 
والجلال الثابتة لله تعالى. فافهم)""' . 

وبهذا يندفع ما أورده (المفوّض) - تبعاً لغيره ‏ على الدارمي كُلَنْهُ في 
قولة: (إنها يقال الهة. كفر ‏ بلساته وليست» له .يدان :ذلك:بما كسبت: يذاه فثلا 
معقولاًء يقال ذلك للأقطع وغير الأقطع من ذوي الأيدي» غير أنه لا يضرب 
هذا المثل ولا يقال ذلك إلا لمن هو من ذوي الأيدي» أو كان من ذوي 
الأيدي قبل أن تقطعاء والله بزعمك لم يكن قط من ذوي الأيدي» فيستحيل 
في كلام العرب أن يقال لمن ليس بذي يدين أو لم يك قط ذا يدين: أن كفره 
وعمله بما كسبت يداه. وقد يجوز أن يقال: بيد فلان أمري ومالىي» وبيده 
الطلاق والعتاق والأمرء وما أشبهه وإن لم تكن هذه الأشياء موضوعة في 
كفه» بعد أن يكون المضاف إلى يده من ذوي الأيدي» فإن لم يكن المضاف 
إلى يده من ذوي الايدئ. مستخيل أن يقال بيده شيء من الأشياء)”''. 

قال (المفوّض): (وهذه القاعدة غير صحيحةء ببطلها القرآن. قال الله كِب 


.)588 أضواء البيان (/ا//‎ )9١( 


(؟) نقض الدارمي على بشر المريسي (١/760؟).‏ 
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سريب هل 


فخ القيران: 37 باح لْنْطِلُ من بَبْنِ يِدَيْهِ ولا مِنّ حَلْفِةِء» [فصلت: ؟:] فلفظ 
اليدين في الاية تمثيل : أع” لا يجد الطعن سبيلاً إليه من جهة من الجهات» 
وليس للقرآن يدان حقيقيتان» ومع ذلك وصف بذلك مجازاً) . 

ثم نقل عن الدكتور محمد عياش الكبيسي نقده لكلام الدارمي السابق» 
وقوله: (وهذا المستحيل ليس بمستحيل» فقد ورد في القرآن واللغة ما 
يؤكده... بل إن الدارمي نفسه اصطدم بقوله تعالى: #بِيّنَ يَدَىُ عَذَابٍ 
سَدِيدٍ 26 [سبا: 41] و« جْعلتها تكلا لْمَا بيْنَّ يديا [البقرة: 51] رصيق 
لْمَا بيت _يَدَيْهِ# [البقرة : اة] فتكلّف قولاً بتحكم محض فقال: (جوز أن 
يقال: بين يدي كذا وكذاء كذا وكذاء لما هو من ذوي الأيدي وممن ليس من 
ذو الأندى» :ولا يفول أن يقال بيده إلا لمن هو هن ذو الأرذى) ناو 

فالمفوّض وصاحبه لم يقفا على هذا الاستعمال اللغوي الخاص الذي نبّه 
عليه الآأمين الشنقيطي ككْلَنْهُء فظنا أن الدارمي يتحكم ويتكلف! 

والقاعدة التي ذكرها الدارمي مستقيمةء فلا يقال: عمل بيدهء ولا 
كسبت يده» إلا لمن كان من ذوي الأيدي. بخلاف 8َبِيْنَ يَدَيْ» [آل عمران: "] 
فإنها بمعنى أمام. وتقال لذوي الأيدي ولغيرهم» ولا يصح أن تكون اليد هنا 
بمعنى الجارحة ولا القدرة ولا النعمة ولا أي صفة كانت» 0 تقدم . 

قال الدارمي كُأَنْهُ: (وقد يقال بين يدي الساعة كذا 0 وكما قال الله 
تعالى : بن يَدَىَ عَدَابِ سَدِيدٍ (6» وكقوله: #جْعلتها تكلا لْمَا بَيْنَ يديا وما 
حَلْمَّهَا» وكما قال الله تعالى: #مصَدّقَا لما رت يَدَيْةِ4 [المائدة: 17] فيجوز 
أن يقال: (بين يدي كذا وكذاء كذا وكذا لما هو من ذوي الأيدي وممن ليس 
من ذوي الأيدي. ولا وز أن يقال: بيده إلا لمن هو من ذوي الأيدي؛ 
لأنكة إذا قلت :ميك اليناغة كذا وكناة كما قلع تيز يديه » اسعخال» .ونيد 
العذاب كذا وكذاء وبيد القرآن الذي هو مصدقاً له نين ديه كذا .وكذا» أو 
بيد القرية التي جعلها نكالاً كذا وكذاء استحال ذلك كلهء ولا يستحيل أن 


() القول التمام» ص777. 
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يقال: فيح يذيه؟ لأنك تعني أمامه وقدامه وبين يديهء فلذلك يجوز أن نقال 
للأقطع إذا كفر بلسانه: إنه بما كسبت يداه؛ لأنه كان من ذوي الأيدي» قطعتا 
أو كانتا ضعة» ويستتحيل. أن يقال: بها كسبيت بيد الساعة ويد العذانه ويد 
القرآن؛ لأنه لا يقال: بيد شيء شيء إلا وذلك الشيء معقول في القلوب أنه 
من ذوي الأيدي: وأنت أول ما نفيت عن الله يديه أنه ليس بيذي يدين» ولم 
يكن قط له يدان. ثم قلتّ: بيد الله كذا وكذاء وخلقتٌ آدم بيدي» ولا يدان 
له عندك. فهذا محال في كلام العرب لا شك فيهء أو سمٌ شيئا يخالف 
دعو نا 
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المبحث السادس: أصل المعنى وتمامه والقدر المشترك 


المبحث السادس 


أصل المعنى وتمامه والقدر المشكرك 


هذا المبحث متصل بالذي قبلهء فإذا كان الكلام يحمل على ظاهره. 
وظاهره ما يتبادر إلى الذهن أو يسبق إلى الفهم» وكان السلف يثبتون معاني 
الصفات ويفوضون كيفياتها وحقائقهاء فما الذي يفهم من قولنا: لله علمء 
وقدرة وسمع وبصر؟ 

وإذا قيل: لله علم» وقدرة» وسمع. وبصرء وللمخلوق علمء وقدرة. 
وسمع» وبصرء فهل هنا قدر مشترك» بين ما يوصف الله به» وبين ما يوصف 
به المخلوق؟ أم هو مجرد اشتراك في اللفظ؛ كالاشتراك الذي بين المشتري 
(المبتاع) والكوكب المسمى بذلك؟ 

أما السلف فلا ريب أنهم يفهمون من هذا معنى كلياً مشتركاً. فالعلم هو 
إدراك المعلوم» وهذا ثابت في حق الله وحق المخلوق؛. ثم لكل ما يخصه.ء 
وهنا يأتي القدر المميّزء عند الإضافة أو التخصيصء فإذا قيل: علم الله 
علمنا أن المراد إدراك المعلوم» لكن هو علم أزلي» باق» محيط بجميع 
المعلومات. لا يلحقه نقص ولا نسيان ولا يسبقه جهلء ولا هو مكتسب إلخ. 
وإذا قيل: علم زيدء علمنا أن المراد إدراك المعلوم» لكنه علم محدث 
مكتسب قاصر يلحقه الجهل والنسيان. 

قال الحافظ أبو نصر السجزي ككَنْهُ: (الواجب أن يعلم أن الله تعالى إذا 
وصف نفسه بصفة هي معقولة عند العرب». والخطاب ورد بها عليهم بما 
يتعارفون بينهم» ولم يبين سبحانه أنها بخلاف ما يعقلونه» ولا فسرها النبي كلل 
لما أداها بتفسير يخالف الظاهرء فهي على [ما] يعقلونه ويتعارفونه . 
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والذي يوضح ذلك: هو أن الله سبحانه قد أثبت لذاته علماً ونطق بذلك 
كتابه فقال: #أأنْرْلكٌُ يِصِلْمِدِء4 [النساء: 177] وكان المعقول من العلم عند 
المخاطبين به أنه إدراك المعلوم على ما هو به» فكان علم الله سبحانه إدراك 
المعلوم على ما هو به» وعلم المحدّث أيضا إدراك المعلوم على ما هو به. 

وكذلك لما أثبت الله لنفسه السمع بدلالة النص حيث قال: ##إإنَ الله كن 
سما بَصِيَا 9©* [النساء: 108]» وقال النبي كَل فى ذكر الحجاب: ما أدركه 
بصره»). وقالت عائشة وديا : (يا سبحان الله من وسع سمعه الأصوات). 

وكان المعقول أن السمع هو إدراك المسموعات على ما هي به» والبصر 
إدراك كل ما يبصر على ما هو بهء كان سمعه سبحانه إدراك المسموع. وبصره 
إدراك ما يبِضَرء وكذلك سمع المحدث وبصرهء ومع ذلك فليس مثل علمه 
علمء ولا مثل سمعه وبصره سمع ولا بصر؛ لآن علمه صفة لازمة لذاته 
سبحانه في الأزل» لا يدخل عليه السهوء ولا يجوز الجهل ولا النسيان. 
وعلم المحدث عرض تنبين بوك وفنا ويعدم و 

فإدراك المعلومات». والمسموعات» والمبصرات» هو المعنى الكلي 
الذي يفهم من قولنا: علم» وسمع وبصر. 
وهذه القضية تحتاج إلى شيء من التفصيل لأهميتها. وبيانها في مطلبين : 


(1) رسالة السجزي إلى أهل زبيدء ص577. 
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المطلب الأول 
المراد بالقدر المشترك 


القدر المشترك: هو المعنى الكلي الذهني الذي يدل عليه اللفظ قبل 
الإضافة أو التخصيص . 

ويسمى (أصل المعنى) أو (أصل الحقيقة)» كما قال ابن قدامة كاَنْهُ: 
(أن الاتفاق فى أصل الحقيقة ليس بتشبيه؛. كما أن اتفاق البصر في [أنه] إدراك 
اسه والسمع في أنه إدراك المسموعات, والعلم في أنه إدراك 
التعاوفاك لسن حتبيه): كذلك )27 

فبيّن ما وصف الله به نفسه من نحو الكلام والسمع والبصر والعلمء وما 
وصف به خلقه من ذلك» قدر مشتركء وهو أصل المعنى والحقيقة . 

وهذا الاشتراك إنما هو في الذهن» لا وجود له في الخارج» فالموجود 
في الأعيان مختص لا اشتراك فيه» فعلم الله ليس كعلم المخلوق» وقدرته 
ليست كقدرته» وإن اتفقا واشتركا في المعنى الكلي العام الذي نفهمه من 
العلم والقدرة. 

وهذا الاشتراك ضرورة لفهم الخطاب, فلو لم نعقل معنى كليّاً للعلم 
والسمع والبصر وغيرها من الصفاتء لما أمكن فهم ما وصف الله به نفسه 
منهاء وللزم السؤال عن معانيها عند إضافتها إلى الله» وهذا لا يقع لأحدٍ إذا 
سمع من يقول: علم الله أو قدرتهء أو كلامهء بل يفهم منها معنى مناسبا لما 
علمه من علم المخلوق وقدرته وكلامه. 

قال شيخ الإسلام كُأَنْهُ: (فإنه يعلم الإنسان أنه حي عليم قدير سميع 
بصير متكلمء فيتوصل بذلك إلى أن يفهم ما أخبر الله به عن نفسه من أنه حي 


)١(‏ الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديمء ت: د. عبد الله البراك» ص44. 
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عليم قدير سميع بصيرء فإنه لو لم يتصور هذه المعاني من نفسه ونظره إليه. 
لم يمكن أن يفهم ما غاب عنهء كما أنه لولا تصوره لما في الدنيا من العسل 
واللبن والماء والخمر والحرير والذهب. لما أمكنه أن يتصور ما أخبر به من 
ذلك من الغيبء لكن لا يلزم أن يكون الغيب مثل الشهادة» فقد قال ابن 
عباس نه : «ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء) فإن هذه الحقائق التي 
أخبر بها أنها في الجنة ليست مماثئلة لهذه الموجودات في الدنيا بحيث يجوز 
على هذه ما يجوز على تلك» ويجب لها ما يجب لهاء ويمتنع عليها ما يمتنع 
عليهاء وتكون مادتها مادّتهاء وتستحيل استحالتها؛ فإنا نعلم أن ماء الجنة لا 
يفسد ويأسن. ولبنها لا يتغير طعمه. وخمرها لا يصذع شاربهاء ولا ينزف 
عقلهء فإن ماءها ليس نابعاأ من تراب» ولا نازلا من سحابء مثل ما في 
الذقاء نولنتها لسن متعلوقا من أنعام كما في الدنياء وأمثال ذلك. فإذا كان 
ذلك المخلوق يوافق ذلك المخلوق في الأسم وبينهما قدر مشترك وتشابة علم 
به معنى ما خوطبنا به. مع أن الحقيقة ليست مثل الحقيقة» فالخالق خَل أبعد 
عن ممائثلة مخلوقاته. مما في الجنة لما في الدنيا. 

فإذا وصف نفسه بأنه حي عليم سميع بصير قدير لم يلزم أن يكون 
مماثلاً لخلقه؛ إِذْ كان بُعدها [أي: الصفات] عن ممائلة خلقه أعظم من بعد 
مماثلة كل مخلوق لكل مخلوق» وكل واحد من صغار الحيوان لها حياة وقوة 
وعمل» وليست مماثلة للملائكة المخلوقين» فكيف يمائل رب العالمين شيعا 
فك الما 01 

وما ذكره شيخ الإسلام كآنه من ضرورة (القدر المشترك) لفهم 
الخطابء» وأنه لا يمكن فهم صفات الله إلا بهذاء قد سبقه إليه أبو حامد 
الغزالي كانُه . 

قال كذّنهُ: (فكذلك لمعرفة الله يله سبيلان: أحدهما قاصر والآخر 


مسذدود. 


)غ2 مجموع المتاوى (596/68). 
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أما القاصر: فهو ذكر الأسماء والصفات بطريقة التشبيه بما عرفناه من 
أنفسناء فإنا لمّا عرفنا أنفسنا قادرين عالمين أحياء متكلمين» ثم سمعنا ذلك في 
أوصاف الله -558 أو عرفناه بالدليل, ففِمتاة فهما قاصراً كفهم العنّين للة الوقاع 
بما يوصف له من لذة السكرء بل حياتنا وقدرتنا وعلمنا أبعد من حياة الله ويك 
وفدرته وعلمه من حلاوة السكة من لذة الوقاع, تل لا متاشمةا نين العدية . 
وفائدة تعريف الله وبْكَ بهذه الأوصاف أيضاً يهام وتشبيه ومشاركة في الاسمء 
لكن يقطع التشبيه بأن يقال: ليس كمثله شيء» فهو حي لا كالأحياء» وقادر لا 
كالمقادرين» كه تقول: الوقاع لذيد كالسكرء. ولكن تلك اللذة لا تشبه هذه 
ألبتة» ولكن تشاركها في الاسمء وكأنا إذا عرفنا أن الله تعالى حي قادر عالم 
فلم نعرف إلا أنفسنا ولم نعرفه إلا بأنفسنا؛ إذ الأصم لا يتصور أن يفهم معنى 
قولنا: إن الله سميع. ولا الأكمه يفهم معنى قولنا: إنه بصيرء ولذلك إذا قال 
القاتل: كيف يكون الله وبنَ عالماً بالأشياء؟ فنقول: كما تعلم أنت الأشياء . 
فإذا قال: فكيف يكون قادراً؟ فنقول: كما تقدر أنت. فلا يمكنه أن يفهم شيئاً 
إلا إذا كان فيه ما يناسبهء فيعلم أولا ما هو متصف به ثم يعلم غيره بالمقايسة 
إليهء فإن كان لله وب وصف وخاصية ليس فينا ما يناسبه ويشاركه في الاسم 
ولو مشاركة حلاوة السكر لذة الوقاع» لم يتصور فهمّه ألبتة)”'' . 


وبهذا يُعلم أن ما يطلق على الرب والعبد من الأسماء والصفات هو من 
باب المشككك”"'»: أو المتواطئ العام”"» لا من باب المشترك اللفظي”*'؛ 


)١(‏ المقصد الأسنى.» ص”هة ‏ 65ه. 

(0) المشكك: (هو الكلي الذي لم يتساو صدقه على أفراده. بل كان حصوله في بعضها أولى أو أقدم أو 
أشد من البعض الآخرء كالوجود فإنه في الواجب أولى وأقدم وأشد مما في الممكن). التعريفات» 
للجرجاني» ص775» وانظر: معيار العلم في المنطق» للغزالي؛ ص١8.‏ 

(9) المتواطئ العام يدخل فيه المشكك. وأما المتواطئ الخاص فهو: (الكلي الذي يكون حصول معناه 
وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية» كالإنسان والشمس؛ فإن الإنسان له أفراد في 
الخارج» وصدقه عليها بالسوية» والشمس لها أفراد في الذهن» وصدقها عليها أيضا بالسوية). 
التعريفات» للجرجاني»؛ ص/07 ؟. 

(5) المشترك اللفظي: هو (اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة إطلاقاً - 
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إذ المشترك اللفظي. يصدق على أشياء» لا يجمع بينها معنى مشترك؛ كلفظ 
العين» يطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية» وكذلك لفظ المشتري 
يطلق على الكوكب المعروف وعلى مشتري السلعة» وليس بينهما معنى 
لك 

أما المتواطئ العام أو المشكك فيربط أفراد كل منهما معنى مشترك؛ 
كالوجود بين الموجودات» وإن كان في بعضها أولى وأقدم وأشد؛ كوجود 
واجب الوجود. 

والقول بأن إطلاق الأسماء والصفات على الله وعلى المخلوق من باب 
الاشتراك اللفظي: تعطيل لأسماء الله وصفاته عن معانيها . 

قال الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود حفظه الله: (فإذا قيل: الله 
سميع» والمخلوق سميعء فهل السميع هنا من باب المشترك اللفظي؟ ونحن 
إذا فهمنا معنى السميع بالنسبة للمخلوق فهل يقول قائل: إن السميع بالنسبة لله 
قد يكون له معنى آخر بعيد جذّا؛ كالبعد الذي بين معنى الكوكب والمبتاع 
للسلعة لا شك أن هذا القول يؤدي إلى تعطيل أسماء الله وصفاته عن معانيها 
اللؤققة نل )0 , 

ولهذا كان جماهير المسلمين ‏ كما يقول شيخ الإسلام ‏ على أن الوجود 
وسائر الأسماء التي سمى الله بها نفسهء وسمى بها بعض خلقهء ليست مقولة 
بالاشتراك اللفظي فقط”؟ . 

وتأمّل كيف بيّن النبي كك لأصحابه (صفة الرحمة لله) بذكر صورة ظاهرة 
من الرحمة التي رأوهاء وهي رحمة امرأة فقدت رضيعها ثم وجلتهء فألصقته 
بصدرهاء وأنه لشدة رحمتها به لا يتصور أن تلقيه في النار. 

ففي «الصحيحين» عن عمر بن الخطاب ونه قال: قدم على النبي كَل 


متساوياء كالعين تطلق على العين الباصرة؛ وينبوع الماءء وقرص الشمسء» وهذه مختلفة الحدود 
والحقائق). معيار العلم»ء ص١8‏ » وانظر: الحدود الأنيقة» لزكريا الأنصاري» ص١65.‏ 

.)١١ 1/7 /"( موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )1١( 

(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية (5/:/ا"؟). 


المبحث السادس: أصل المعنى وتمامه والقدر المشترك 


سبى* فإذا:امرأة مق الس :قد تحلي تديها تفي إذا وخدخ صنا فى السب 
ارق فألصقته ببطنها وأرضعته» فقال لنا النبي يَكةِ: «أترون هذه طارحة ولدها 
في النار»؟ قلنا: لا وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال: «الله أرحم بعباده من 
5 بولدها)”'' . 

فأثبت القدر المشتركء» وأثبت المفاضلة والمباينة؛ فرحمة الله أعظم 
وأشدء وهي فوق كل رحمة"''. 

وقد بين شيخ الإسلام كُأَنْهُ سبب وقوع بعض المتكلمين في القول 
بالاشتراك اللفظي» وهو فرارهم من الإلزام بالقول بالتشبيه» قال: (وقد رأيت 
كتابا لعفن آئمة الباطية سصاة الأقاليك الفلكوتة) "شلك فيه.هذا السبيا: وضنار 
يناظر كل فريق بنحو من هذا الدليل» فإنهم وافقوه على تأويل السمعيات 
ووافقوه على نفي ما يسمى تشبيهاً بوجه من الوجوه. فصار من أثبت شيئاً من 
الأسماء والصفات كاسم (الموجود) و(الحي) و(العليم) و(القدير) ونحو ذلك 
يقول له: هذا فيه تشبيه؛ لأن الحي ينقسم إلى: قديم ومحدثء والموجود 
ينقسم إلى: قديم ومحدثء» ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام» فيلزم التركيب 
وهو التجسيمء ويلزم التشبيه؛ فإنه إذا كان هذا موجوداً وهذا موجوداً اشتبها 
واشتركا فى مسمى الوجودء وهذا تشبيه» وإذا كان أحد الموجودين واجبا 
بنفسه» صار مشاركاً لغيره في مسمى الوجودهء ومتميزاً عنه بالوجوب» وما به 
الأمفاذ غير نجه الاففر الدع تكون الواجب نفسية مركا عمابنه الاقم اروم 
به الامتيازء والمركب محدث أو ممكن؛ لأنه مفتقر إلى جزئه» وجزؤه غيره» 
والمفتقر إلى غيره لا يكون واجباً بنفسه» فساق من سلّم له الأصول الفاسدة 


.)5165( رواه البخاري (2))09994 ومسلم‎ )1١( 

(؟) ومن شوم التفويض على أهله» أن (المفّض) جعل إطلاق (الرؤوف الرحيم) على الله ققَه» مع وصف 
الرسول يله بذلك» من باب الاشتراك اللفظي. قال: (وقد جاء في كتاب الله تعالى وصف رسوله يلل 
بأنه «رَءُوفٌ تَِمٌ (©4 [الحشر: 21٠١‏ والله تعالى هو الرؤوف الرحيمء وليس بينهما إلا الاشتراك 
في اللفظء وهذا كثير في كتاب الله) القول التمام؛ ص5١١»‏ وهذا يعني أنه إذا سمع أن ظأَلَهَ رَمُوكُ 
تَحِمٌ 46 [النور: 1٠١‏ لم يفهم منها معنى الرحمة» وهذه مكابرة! ْ 


الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 


إلى نفي الوجود الواجب الذي يعلم ثبوته بضرورة عقل كل عاقل). 

إلى أن قال: (وقد رام طائفة من المتأخرين ن كالشهرستاني والأمدي 
والرازي ‏ في بعض كلامه ‏ ونحوهم أن يجيبوا هؤلاء عن هذا بأن لفظ 
(الموجود) و(الحي) و(العليم) و(القدير) ونحوها من الأسماء تقال على 
الواجب والممكن بطريق الاشتراك اللفظيء كما يقال لفظ (المشتري) على 
الكوكب والمبتاع» وكما يقال لفظ (سهيل) على الكوكب والرجل المسمى 
بسهيل» وكذلك لفظ (الثريا) على النجم والمرأة المسماة بالثرياء ومن هنا قال 
الشاعر : 

أيها المنكح الثريا سهيلاً ‏ عمرك اللّه كيف يلتقيان 
فى شنافية إذا ما تقلت وسوفييل إذا افد يان 

وهؤلاء متناقضون في هذا الجواب؛ فإنهم وسائر العقلاء يقسمون 
الوجود إلى واجب وممكن, وقديم ومحدث. وأمثال لساب مور بأن 
التقسيم لا يكون في الألفاظ المشتركة إن لم يكن المعنى مشتركاًء سواء كان 
متماثلاً أو متفاضلاً» ومنهم من يخص المتفاضل بتسميته مشككاًء فالتقسيم لا 
يكون إلا في الألفاظ المتواطئة التواطؤ العام الذي يدخل فيه المشككة. أو في 
المتواطئة التواطؤ الخاص وفي المشككة أيضا. 

فأما مثل (سهيل) فلا يقال: سهيل ينقسم إلى الكوكب والرَّجَلء إلا أن 
يراد أن لفظ (سهيل) يطلق على هذا وهذا. 

ومعلوم أن مثل هذا التقسيم لا يراد به الإخبار عن الإطلاق في اللغة. 
وإنها :دزاة..نه تقسيم المعنى المدلول عليه باللفظ». ولهذا كان تقسيم المعاني 
العامة صحيحاً ولو عبّر عن تلك المعاني بعبارات متنوعة في اللغات» فإن 
المقسّم هو المعنى الذي لا يختلف باختلاف اللغات. 

وأيضاً فلو لم تكن هذه الأسماء متواطئة لكان لا يفهم منها عند الاطلاق 
الثاني معنى حتى يعرف معناها في ذلك الاطلاق الثاني؛ كما في الألفاظ 
المشتركة؛ فإنه إذا أطلقه في موضع ما يدل على معناه» ثم أطلقه مرة ثانية 
وأراد به المعنى الآخر فإنه لا يفهم ذلك المعنى إلا بدليل يدل عليه. 


المبحث السادس: أصل المعنى وتمامه والقدر المشترك 


ثم هم مع هذا التناقض موافقون في المعنى للملاحدة؛ فإنهم إذا جعلوا 
أسماء الله تعالى كالحي والعليم والقدير والموجود ونحو ذلك مشتركة اشتراكا 
لفظيّاً لم يفهم منها شيء إذا سمي بها الله إلا أن يعرف ما هو ذلك المعنى 
الذي يدل عليه إذا سمي بها الله لا سيما إذا كان المعنى المفهوم منها عند 
الإطلاق ليس هو المراد إذا سمي بها الله. 

ومعلوم أن اللفظ المفرد إذا سمي به مسمى لم يعرف معناه حتى يتصور 
المعنى أولأء ثم يعلم أن اللفظ دال عليهء فإذا كان اللفظ مشتركاً فالمعنى 
الذي وضع له في حق الله لم نعرفه بوجه من الوجوهء فلا يفهم من أسماء الله 
الحسنى معنى أصلاً ولا يكون فرق بين قولنا: حي. وبين قولنا: ميتء ولا بين 
قولنا: موجود.ء وبين قولنا: معدومء ولا بين قولنا: عليمء وبين قولنا: 
جهول. أو (ديز) أو (كجز)ء بل يكون بمنزلة ألفاظ أعجمية سمعناها ولا نعلم 
مسماهاء أو ألفاظ مهملة لا تدل على معنى كديز وكجز ونحو ذلك . 

ومعلوم أن الملاحدة يكفيهم هذا؛ فإنهم لا يمنعون إطلاق اللفظ إذا 
تظاهروا بالشرع وإنما يمنعون منه أن نفهم معنى)"''. 

وقال ككأَنْهُ: (وأصل ضلال هؤلاء أن لفظ التشبيه لفظ فيه إجمالء» فما 
من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يتفق فيه الشيئان» ولكن ذلك المشترك المتفق 
عليه لا يكون في الخارجء بل في الذهن, ولا يجب تماثلهما فيه. بل الغالب 
تفاضل الأشياء في ذلك القدر المشترك؛ فأنت إذا قلت عن المخلوقين: حي 
وحئ: وعليم وعليم » :ودين وقديرء لو ابلزم تعائل العكين في البحياة والعدم 
والقدرة» ولا يلزم أن تكون حياة أحدهما وعلمه وقدرته نفس حياة الآخر 
وعلمه وقدرته» ولا أن يكونا مشتركين في موجود في الخارج عن الذهن. 

ومن هنا ضل هؤلاء الجهال بمسمى التشبيه الذي يجب نفيه عن الله. 
وجعلوا ذلك ذريعة إلى التعطيل المحض . والتعطيل شر من التجسيم» والمشبه 
يعيك كما :: والمعطل .يعن دما + والعمتن. عقي والفغطل أغوى )7 


.)07/5( درء تعارض العقل والنقل (57/9)» وينظر: منهاج السّنّةَ‎ )١( 
.)017/5( (؟) منهاج السّنّهَ‎ 


الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 


المطلب الثاني 
القدرالمميّز 


قد استبان أن القدر المشترك هو المعنى الكلي الذهني الذي يفهم عند 
الإطلاق. 

وأما القدر المميز فهو المعنى الخاص بكل موجود في الخارج» وهذا 
عند التخصيص أو الإضافة؛ كأن يقال: علم الله وعلم زيدء وعلم عمرو. 

فالاتفاق بين الخالق والمخلوق فى الصفات إنما يكون فى: اللفظ. وفى 
المعنى الكلي الذهني . 1 1 ١‏ 

والمباينة تكون في الوجود الخارجي», فكل موجود له ما يخصهء فعلم الله 
علم قديم محيط بالمعلومات» منزه عن النقص» وعلم المخلوق محدث جزئي 
ناقص . 

ولين لاحن ان ونطاء من القذر الع للقت الميفلوق :شيا .مما خض 
به الرب» أو يثبت للخالق شيئاً من النقص الذي يخص المخلوق» كما أنه ليس 
لأحد أن ينفي الصفة عن الله لأجل هذا النقص الذي يلحق المخلوق وحده. 

وهذا الخلط وقع فيه المشبهة والمعطلة. 

أما المشبه فيقول: ما دام قد ثبت الاشتراك في اللفظ وفي القدر 
المشتركء فإن علم المخلوق كعلم الله» وسمعه كسمعه. ويده كيدهء وهكذا. 

وأما المعطل فيقول: لو أثبتنا له صفةء قد اتصف بها المخلوق, للزم 
التشبيه» أو لزم النقص؛ فالعلم ‏ مثلاً ‏ عرض يقوم بالقلب» فلو أثبتناه لله 
لأثبتنا له العرض والقلب. 

أو يقول: إن اليد في المخلوق جارحة يكتسب بهاء وهي من لحم ودم. 
فلو أثبتنا اليد للهء لأثبتنا له الجارحة واللحم والدم. 


المبحث السادس: أصل المعنى وتمامه والقدر المشترك 


أو يقول: لو أثبتنا لله النزول إلى السماء الدنياء للزم أن يكون العرش 
فوقه» وأن تحيط بالسموات. 

فيقال: كون اليد جارحة أو من لحم ودم» ليس من لوازم (القدر 
المشترك أو المعنى الكلي) بل هي من لوازم (يد العبد). وهذا ما سيأتي 
تأكيده عن جمهرة من أهل الإثبات أن اتصاف الله باليد على الحقيقة.» لا 
يستلزم أن تكون اليد جارحة» كما ظن المعطل . 

والقدر المشترك الذي نثبته في (اليد): أن اليد ما يكون بها الأخذ 
والإعطاء والقبض والبسط . 

وما أجمل قال الذهبي كَكأنْه: (ولم قلتم أيضاً: إن اليد إنما تكون حقيقةً 
هذه الجارحة. بل إنما اليد لفظ مشترك. وهىي بحسب ما تضاف إليه؛. ومن 
عنس ما توضك: بهاء :فإن كان الموصوقف نيا عضيوانا كادف صارحة».وإن كان 
تمثالاً من صفراء وحجر كانت صفراء وحجرء وإن كان تمثالاً عرضاً في حائط 
كانك عرفا 4 وإن كان لمن كله شىء.ولسن بحي كالك لبس كيذلها كني+ 
وليست بجسم . 

فإذا قلت مثلاً: عندي صنم من نحاس له يدان ورجلان» هل بقي يفهم 
أن يديه ورجليه جوارح لحم ودم؟! 

وإذا قلت: عندي نحت من خشب له رجلان هل يسبق إلى الذهن أنهما 
جاوجفان أيف)؟! 

وإذا قلت: ما أجسر يد زيد على الكتابة! هل الظاهر من هذا الكلام أن 
يديه غير جارحتين؟ أم هل إذا قلت: إن الله كَيْكَ ليس كمثله شيء وليس بجسم 
ولا عرض وخلق آدم بيدهء هل يفهم ذو لب أن يديه الكريمتين جسم أو عرض 
أو جارحة أو شبهها شيء؟! 

وكذلك إذا قلت: «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله وَبْنَ). 
و«إن الله ليس بأعور). أو «حتى يضع رب العزة فيها قدمه. يعني جهنم». أو 
اعجب ربنا من شاب ليست له صبوة» فكما أنه يه لا يتصور في الذهن. ولا 


الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 


يمثل في العقل» فكذلك يداه وسائر صفاته لاا تصور في الذهن., ولا تمثل في 
العقل ... ١ ١‏ 

وإذا كان كذلك فصفة كل شيء بحسبهء فإن سبق إلى ذهننا كيفية 
الموصوف وتصورناه تصورنا صفاته؛. وإن لم يسبق إلى ذهننا ولم نتصورهء لم 
يسبق إلى ذهننا فننفيه ولم نتصورهء هذا لا شك فيه. 

فإن قيل: قد صار العرف أن اليد هي الجارحة المعهودة. 

قلنا: وكذلك قد صار العرف أن العلم والسمع والبصر أعراضٌ قائمةٌ 
بأجسام» فما الفرق؟)"'"' . 

ويقال مثل هذا في النزول» فإن القدر المشترك فيه هو الهبوط من أعلى. 
وأما أن السموات تحيط به» أو أن العرش يكون فوقهء فهذا إنما يختص به نزول 
المخلوق؛ وتعالى الله أن يكون شيء فوقه, أو أن يحيط به شيء من خلقه . 

ولكن النفوس إذا دخلها التشبيه» تكلمت بمثل هذاء ثم فرت منه إلى 
التعطيل . 

وهذا كقولهم: (لما كانت الأرض كرة» وكانت السموات كرات» فكل 
ساعة تفرض من الساعات فإنها تكون ثلث الليل في حق أقوام معينين من 
سكان كرة الأرض» فلو نزل من العرش في ثلث الليل وجب أن يبقى أبدآً 
نازلا عن العرش» وأن لا يرجع إلى العرش ألبتة)”" . 

فيقال: أنتم لم تعقلوا من النزول إلا نزول المخلوق» فهذه لوازم نزوله: 
يحيط به المكان» ويخضع لقانون الزمان» وأما نزول من ليس كمثله شيء» 
فلا يلحقه هذا الهراء. 

أليس في اللحظة الواحدة يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» ويجيب هذاء 
وينصر ذاك» وينتقم من آخرين» لا يشغله سبحانه شأن عن شأن. 


)1١‏ إثبات اليد لله سبحانه» للذهبي» ص47 44» ضمن مجموع رسائل» بتحقيق: الدكتور عبد الله بن 
صالح البراك. 

(5) تفسير الرازي (77/ 023٠6١‏ ونقله (المفوّض) ص585” مبيئاً أن حمل النصوص على ظاهرها يلزم منه 
شنائع لا يقول بها مسلم! 


المبحث السادس: أصل المعنى وتمامه والقدر المشترك 


وقد روى النجاد عن الإمام إسحاق بن راهويه أنه قال: دخلت على ابن 
طاهر فقال: ما هذه الأحاديث؟ تروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: 
نعم» رواها الثقات الذين يروون الأحكام. فقال: ينزل ويدع عرشه؟ فقلت: يقدر 
أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ قال: نعم» قلت: فلم تتكلم في هذا؟)"'' . 

وقد أحسن ابن رجب ككُلَنْهُ في الجواب عن هذه الشبهة الساقطة التي لا 
يقولها من يقدر الله حق قدرهء فقال: (وقد اعترض بعض من كان يعرف 
ين" على ععديك النزول تلم اتلد الأخرة وقال: تلك اللي ,تغدلف 
باختلاف البلدان فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين. ومعلوم بالضرورة 
من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض» وأن الرسول ككَِةِ أو خلفاءه الراشدين لو 
سمعوا من يعترض به لما ناظروه»؛ بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة 
العيها لفوم 'الونا فقيو المكنيي )7 . 

وقد أجاب شيخ الإسلام عن هذه الشبهة فقال: (ومن هنا يظهر الجواب 
عما ذكره ابن حزم وغيره في حديث النزول حيث قال النبي وَلة: «ينزل ربنا 
كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني 
فنأستجيب له من يسألني نأعطيه من يستغفرني نأغفر له حتى يطلع الفجر». 
فقالوا: قد ثبت أن الليل يختلف بالنسبة إلى الناس» فيكون أوله ونصفه وثلثه 
بالمشرقء» قبل أوله ونصفه وثلثه بالمغرب. قالوا: فلو كان النزول هو النزول 
المعروف. للزم ادشيرل في جميع أجزاء الليل؛ إذ لا يزال في الأرض ليل . 
قالوا: أو لا يزال نازلاً وصاعداًء وهو جمع بين الضدين. 


)١(‏ صححه الألباني في مختصر العلو» ص47١»‏ وقال: (في قول إسحاق رحمه الله تعالى: «يقدر أن ينزل 
من غير أن يخلو منه العرش» إشارة منه إلى تحقيق أن نزوله تعالى ليس كنزول المخلوق» وأنه ينزل 
إلى السماء الدنيا دون أن يخلو منه العرش ويصير العرش فوقه» وهذا مستحيل بالنسبة لنزول المخلوق 
الذي يستلزم تفريغ مكان وشغل آخرء وهذا الذي أشار إليه إسحاق هو المأثور عن سلف الأمة 
وأئمتهاء أنه تعالى لا يزال فوق العرشء ولا يخلو العرش منهء مع دنوه ونزوله إلى السماءء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب. فراجع بسط ذلك في كتابه «اشرح حديث النزول؛» ص55 -01. 

6 أ علم النجوم. 

(9) فضل علم السلف على علم الخلف.» ص8”. 


الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 


وهذا إنما قالوه لتخيلهم من نزوله ما يتخيلونه من نزول أحدهم» وهذا 
عين التمثيل» ثم إنهم بعد ذلك جعلوه كالواحد العاجز منهم الذي لا يمكنه أن 
يجمع من الأفعال ما يعجز غيره عن جمعه. وقد جاءت الأحاديث بأنه 
يحاسب خلقه يوم القيامة كل منهم يراه مخليّاً به يتجلى ويناجيه لا يرى أنه 
متخليا لغيره ولا مخاطبا لغيره. 

وقد قال النبي يك : «إذا قال العبد: #الْحَمَدُ ينَهَ رب العللويرت4 يقول: الله 
حمدني عبدي. وإذا قال : #الرحمن ن أليَحيِحٍ > قال : الله أث: ثنى على عبدي»» فكل من 
الا بالعيه والله قدا لى رقو لكل متهم لاقب ولايتغلة فا نعو شانء 

وذلك كما قيل لابن عباس: كيف يحاسب الله تعالى الخلق في ساعة 
واحدة؟ فقال: كما يرزقهم في ساعة واحدة. 1 

ومن مثل مفعولاته التي خلقها بمفعولات غيره» فقد وقع في تمثيل 
المجوس القدرية» فكيف بمن مثل أفعاله بنفسه. أو صفاته بفعل غيره وصفته. 

يقال لهؤلاء: أنتم تعلمون أن الشمس جسم واحد»ء وهي متحركة حركة 
واحدة متناسبة لا تختلف» ثم إنها بهذه الحركة الواحدة تكون طالعة على قوم 
وغاربة عن آخرين» وقريبة من قوم وبعيدة عن آخرين» فيكون عند قوم عنها 
ليلء وعند قوم نهارء وعند قوم شتاءء» وعند قوم صيف» وعند قوم حرء وعند 
قوم بردء فإذا كانت حركة واحدة يكون عنها ليل ونهار في وقت واحد 
لطائفتين » وشتاء وصيف في وقت واحد لطائة تي فكيف يمتنع على خالق كل 
شيء الواحد القهار أن يكون نزوله إلى عباده ونداؤه إياهم في ثلث ليلهم وإن 
كان مختلفاً بالنسبة إليهم» وهو سبحانه لا يشغله شأن عن شأن ولا يحتاج أن 
ينزل على هؤلاء ثم ينزل على هؤلاء» بل في الوقت الواحد الذي يكون ثلثاً عند 
هة لاه ويك ١‏ عدن ره و لاءة: ركون نزولة. إلى سماء هؤلاء الذننا وطبخوةة :عه سماء 
هؤلاء الدنياء» فسبحان الله الواحد القهارء وإسبْحَنَ رَيِكَ رب الْعِرَّوَ عَم يصِفُون > © 
وَسَلم عل الْمَرسَلنَ ولْكَمد يِه رب العللميت 0 4 [الصافات ١71475 - 18٠١‏ 


.)68 - 04 /5( بيان تلبيس الجهمية‎ )1١( 


المبحث السادس: أصل المعنى وتمامه والقدر المشترك 


وإذا كانت هذه الشبهة ساقطة رديئة» فإن أسقط منها وأردى» ما صاغه 
(المفوّض) بقوله: (ثم نسأل من قال بالنزول الحقيقي فنقول: هل السماء 
الدنيا - التي تدعون أن الله ينزل إليها نزولاً حسياً - مخلوقة أم لا؟ 

فإن قال: ليست مخلوقة كففر... وإن قال: مخلوقة. فقد قال بحلول الله 
ون تلوق هو السماء الانناء: واهل الشنة م#تطيعون على تصضليل: الحلؤلية)* : 

قلت: هذا لا يقوله إلا من جعل نزول الله كنزول المخلوق» ولو قدر الله 
حق قدره ما تكلم بهذا. 

وتقول له كما قال إسحاق بخ زاهوية: أيقدو أن يتزل.ولا تكوث السماء 
محيطة به؟ 

فإن قال: لاء فقمد كفمرء وإن قال: نعم يقدرء قيل له: فلم تتكلم في 
هذا ؟ 

قلت: وكذلك من لوازم نزول المخلوق: الإخلاء والإملاء» أو تفريغ 
مكان وشغل مكان. وهذا لا يقال في حق الربٌ جل وعلا . 

قال شيخ الإسلام كأنْهُ: (والذي يجب القطع به أن الله ليس كمثله شيء 
فى جميع ما يصف به نفسه. فمن وصفه بمثل صفات المخلوقين في شيء من 
الأشياء فهو مخطئ قطعا؛ كمن قال: إنه ينزل فيتحرك وينتقل كما ينزل 
الانسان من السطح إلى أسفل الدار؛ كقول من يقول: إنه يخلو منه العرش 
فيكون نزوله تفريغاً لمكان وشغلاً لآخر؛ فهذا باطل يجب تنزيه الرب عنه كما 
تقدم)”' . 
وقال ابن القيم كْزَنْهُ: (إن الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة لما فهمت 
مراحروك الركه ومحتيكه وإلباتة قيرط دوه كا بصي ابيز افدجى» الييحدون 
وإتيانه وهبوطه ودنوهء وهو أن يفرغ مكانا ويشغل مكاناء نفت حقيقة ذلك. 


)001( القول التمام ص19١.‏ 


(؟) مجموع الفتاوى (016/0). 


الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 


محذور التشبيه» ومحذور التعطيل» ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن 
نزوله سبحانه ومجيئه وإتيانه لا يشبه نزول المخلوق وإتيانه ومجيئه» كما أن 
سمعه وبصره وعلمه وحياته كذلك.» بل يده الكريمة ووجهه الكريم كذلك» 
وإذا كان نزولا ليس كمثله نزول» فكيف تنفى حقيقته» فإن لم تنف المعطلة 
حقيقة ذاته وصفاته وأفعاله بالكلية وإلا تناقضواء فإنهم أي معنى أثبتوه لزمهم 
في نفيه ما ألزموا به أهل السَّنّة المثبتين لله ما أثبت لنفسهء ولا يجدون إلى 
الفرق سبيلا . 

فلو كان الرب سبحانه مماثلاً لخلقه لزم من نزوله خصائص نزولهم 
ضبوورة ثبوت أعحلة المكلية لل خر)”'* . 

تنبين :بهذا أن الفئلال لم يتشا :من إثبات» القدر المتترك» وإنما من 
الخلط بين ما لزم الصفة عند إضافتها للعبد» وما لزمها عند إضافتها للرب». 
فما يختص بالرب لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 

ولابن القيم كُلَنْهُ كلمة نافعة في بيان القدر المشترك» والقدر المميزء 
ولوازمهماء نوردها بتمامها لأهميتها : 

بيّن كُِدَنْهُ الخلاف في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد؛ كالحي 
والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها: هل هي حقيقة في العبد 
مجاز في الرب» أو العكسء أو هي حقيقة فيهماء فقال: (الثالث: أنها حقيقة 
فيهماء وهذا قول أهل السّنَّة» وهو الصواب. واختلاف الحقيقتين فيهما لا 
يخرجها عن كونها حقيقة فيهماء وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله» وللعبد 
منها ما يليق به) . 

ثم قال: (الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات : 

١‏ اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو 
العنك:. 

؟ - اعتباره مضافاً إلى الرب مختصّاً به. 


)غ0 مختصر الصواعق المرسلة. ص ١65غ.‏ 


المبحث السادس: أصل المعنى وتمامه والقدر المشترك 


 “‏ اعتياره مضافاً إلى العبد مقيداً به. 

أ فما لزم الاسم لذاته وحقيقته: كان ثابتاً للرب والعبدء وللرب منه ما 
يليق بكمالهء وللعبد منه ما يليق به. 

وهذا كاسم (السميع) الذي يلزمه إدراك المسموعات؛ و(البصير) الذي 
يلزمه رؤية المبصراتء و(العليم) و(القدير) وسائر الأسماء؛ فإنْ شرط صحة 
إطلاقها حصولٌ معانيها وحقائقها للموصوف بها. 

فما لزم هذه الأسماء لذاتهاء فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجيء 

ثبتت له على وجه لا يماثله فيه خلقهء ولا يشابههم. 

فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق: ألحد في أسمائه» وجحد صفات 
كماله . 

ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقهء فقد شبهه بخلقه. ومن شبّه الله 

ومن أثبته له على وجهٍ لا يماثل فيه خلقهء بل كما يليق بجلاله وعظمته. 
فقد برئ من فرث التشبيه» ودم التعطيل» وهذا طريق أهل السنّة. 

ب - وما لزم الصفة لاضافتها إلى العبد: وجب نفيه عن الله» كما يلزم 
حياةً العبد من النوم» والسّنة» والحاجة إلى الغذاء» ونحو ذلك. 

وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به» ودفع ما 
يتضرر به. 

وكذلك ما يلزم علوّه من احتياجه إلى ما هو عال عليه» وكونه محمولاً 
به مفتقّراً إليه محاطأً به. كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام» تبارك 
وتعالى. 

ج - وما لزم الصفة من جهة اختصاصه تعالى بها: فإنه لا يثبت للمخلوق 
بوجد؛ كعلمه الذي يلزمه القّدم. والوجوبء. والإحاطة بكل معلوم» وقدرته 
وإرادته وسائر صماته. فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق. 

فإذا أحطت بهذه القاعدة خبراًء وعقلتها كما ينبغي» خلصت من الآفتين 


الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 
اللتين هما أصل بلاء المتكلمين: آفة التعطيل» وافة التشبيه؛ فإنك إذا وفيت 
هذا المقام حقه من التصورء أثبتٌ لله الأسماء الحسنى» والصفات العلى 
حقيقة» فخلصت من التعطيل» ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم» 
فخلصت من التشبيه» فتدبر هذا الموضع واجعله جنتك التي ترجع إليها في 
هذا الناحنة والله: الموقق العبواني) 3 

قلت: تأمل قوله: (وكذلك ما يلزم علوّه من احتياجه إلى ما هو عال 
عليه» وكونه محمولا به مفتقرا إليه محاطا به. كل هذا يجب نفيه عن القدوس 
السلام» تبارك وتعالى). 

فهذا مثال آخرء يضاف إلى ما ذكرنا من الكلام على (اليد) و(النزول)» 
فإن القدر المشترك في (الاستواء) هو العلو والارتفاع». وليس من لوازمه 
الاحتياج والافتقار إلى ما تحته» وإنما هذا من لوازم القدر المميز لاستواء 
العبد على شيء. 

ومثال آخرء أورده أبو الحسن ابن الزاغوني الحنبلي كُأَنْهُ» في كلامه 
على صفة الوجه. قال: (فأما قولهم: إذا ثبت أنها صفة إذا نسبت إلى الحي, 
فلم يعبر بها عن الذات وجب أن تكون عضوًا وجارحة ذات كمية وكيفية. 

فهذا لا يلزم: من جهة أن ما ذكروه ثبت بالإضافة إلى الذات في حق 
الحيوان المحدّث. لا من خصيصة صفة الوجه. ولكن من جهة نسبة الوجه إلى 
جملة الذات» فيما ثبت للذات من الماهية المركبة» بكمياتها وكيفياتها 
وصورهاء وذلك أمر أدركناه بالحس في جملة الذات» فكانت الصفات مساوية 
للذات في موضوعهاء بطريق أنها منهاء ومنتسبة إليها نسبة الجزء في 
الكل)”"'. 

فكون: الوحة عظيو ا وحارحة ات كمية: وكيني :. لوقه القدي التدرك: 
ولا من لوازمه». وإنما هذا من القدر المميز عند إضافة الصفة للحيوان. 


)١(‏ بدائع الفوائد )١79/7/١(‏ وما بعدها. 


»2 الويضاح في أصول الدين» سن الزاغوني» ص١18.‏ 


المبيحث السادس: أصل المعنى وتمامه والقدر المشترك 


ولنا'عووة المشالة القدن المعترك يان تتاقفى (المفوض) ون . 

فائدة : 

الرازي يحكي الاتفاق على إثبات القدر المشترك. 

قال كله في نهاية العقول في رد القول بتكفير المشبّهة: (وإن عنيتم 
بالمشبه من يقول بكون الله تعالى شبيهاً بخلقه من بعض الوجوه. فهذا لا 
يقتضي الكفر؛ لأن المسلمين اتفقوا على أن الله موجود وشيء وعالم وقادرء 
والتسواناتته امهنا ذلك ,وذلك له سين 31 

قال شيخ الإسلام: (هذا الكلام منه تسليم لأن كون الله شبيهاً بخلقه من 
بعض الوجوه متفق عليه بين المسلمين؛ لاتفاقهم على أن الله تعالى موجود 
وشيء وعالم وقادر. وعلى هذا فما من موجود إلا وله شبيه من بعض الوجوه 
لاشتراكهما في الوجود والشيئية)”". 

وحاصل هذا المبحث: أن السلف يثبتول أصل المعنى. وهو القدر 
المشترك أو المعنى الكلي الذي يفهم عند الإطلاق» وأما تمام المعنى 
وحقيقته» أو كنه الصفةء فإنهم يفوضون العلم فيها إلى الله تعالى. 

وثمة أمر آخر ينص الأئمة على تفويضه» وهو ما أشكل على الإنسان» 
ولم يبلغه عقله» سواءع كان في نصوص الصفات» أو الوعيد. أو القدر. 3 
غير ذلك . 

قال الإمام أحمد كُأَنْهُ: (ومن السئة اللازمة التى من ترك منها خصلة»ء 
لم يقبلها ويؤمن بهاء لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشرهء 
والتصديق بالأحاديث فيهء والإيمان بهاء لا يقال: لمء ولا كيف؟ إنما هو 
التصديق والإيمان بها. 


ومن لم يعرف تفسير الحديث. ويبلغه عقله. فقد كفى ذلك وأحكم له 
(1) انظر: المبحث الأول» من الفصل الرابع. 


(؟) نهاية العقول (5994/5)., ت: د. سعيد فودة» ونقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية (5944/5). 
(0) بيان تلبيس الجهمية (7/ 595). 


الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 


فعليه بالإيمان به» والتسليم لهء مثل حديث: «الصادق المصدوق». وما كان 
مثله في القدرء ومثل أحاديث الرؤية كلهاء وإن نبت عن الأسماع» واستوحش 
نه الأحافيةة الماثووات عق الثقاق)7 ١‏ . 

ومن هذا قول ابن قدامة المقدسي ككَنْ: (وكل ما جاء في القرآن أو 
والقبول». وترك التعرض له الوه والتاويل, وا لتكنينة والتمثيل» وما أشكل من 
ذلك وجب إثباته لا وترك التعرض لمعناه» ونرد علمه إلى قائله» ونجعل 
عهدته على ناقله)”'' . 

فتفويض ما أشكل على الإنسان» واجبٌء وإلا كان متقولاً على الله بلا 


علم. 


© © 8 


)١(‏ أصول السّنَّةَ رواية عبدوس العطارء ص57»ء وانظر: طبقات الحنابلة (81/1؟). 


زه6 لمعة الاعتقاد» ص 6. 


الميحث السابع: الموقف من الألفاظ المجملة 


المبحث السابع 


الموقف من الألفاظ المجملة 


تقدم أن معتمد السلف في هذا الباب هو الكتاب والسّنْة» ولهذا لا تجد 
في كلامهم استعمال الجوهر والعرض والجهة والحيز والجسم والتركيب 
والتغير وحلول الحوادث؛ وذلك لعدم ورودها أولاع ولكونها ألقافلاً مجملة 
يراد بها حق وباطل» وما كان هذا شأنه فإنه لا ينفى ولا يثبت وإنما يستفصل 
من قائلهء فإن أراد حقّاً قبل منه» وطولب بالتعبير باللفظ الواردء وإن أراد 
ناطلاً ردٌ. 

ومن له نظر في كتب المتكلمين يعلم كم جرّت عليهم هذه الألفاظ من 
وبال وقيل وقال» وقد ذكر الأشعري في المقالات اختلافهم في مسمى الجسم 

0 
على ثنتى عشرة مقالة! 1 

ومن أقدم ما وقفت عليه مما يفيد تحاشي هذه الألفاظ المجملة: ما 
رواه أبو إسماعيل الهروي فى الذم الكلام وأهله» عن وح الجامع. قال: (قلت 
بن حنيفة ما تقول فيما أحدث التاسن عن الكلام في الأعراض والأجسام؟ 
فقال: مقالات الفلاسفة» عليك بالآثر وطريقة السلف. وإياك وكل محدثة 
فإنها 71 , 

وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن حاجب قال: (بينما بشر المريسي 
والشافعى يتناظرانء إِذْ قال الشافعى: هذا كلام تحته معنيان» وكرر هذه 


)00 انظر: مقالاات الإسلاميين» ص١ .١ ١‏ 
00( ذم الكلام وأهله. للهروي .)51١*/8(‏ 


الفصل الأول: مذهب السلف في الصفات 


اللفظة. فقال بشر للشافعي: إلى متى تقول: هذا كلام تحته معنيان» جعلك الله 
جوذابة تحتى خصي فرعون وهامان. قال فغضب الشافعي وقال: والله ما 
تع عن جخوانك: لافنا بعرضى لعلف يا زتديق: امنا ملف أن 
للاستعجال في الكلام فلتات تعتري بعض الأغتام)"'' . 

فقول الشافعي: هذا كلام تحته معنيان» هو من الاستفصال في 
الحجما 4 وتكراز هذا هده يدل على كترة استعهال المريسى للمتجه + بهذا 
دأب أهل البدع . | 

ولهذا قال أحمد كْذَنْهُ : (يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال 
الناسس هما" بشيهوة عليي )77 

وروى أبو إسماعيل الهروي عن أبي نصر أحمد بن محمد بن حامد 
السجزي يقول: سمعت أبي يقول: (قلت لأبي العباس بن سريج: ما التوحيد؟ 
قال توحيد أهل الغلم وجماعة المسلمين :. أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله» وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام. 
وإنما بعث النبي يك بإنكار ذلك)”" . 

ولله در ابن القيم إذ يقول: 

فعليك بالتفصيل والتمييز فالد إطلاق والإجمال دون بيان 
قد أفسدا هذا الوجود وخبطا ال2) أذهان والآراء ككل زمان 

هذاء وربما مرت بك بعض النقول فيها استعمال شيء من هذه الألفاظ. 
فقد أكتفي بما أشرت إليه هنا عن التعليق عليهاء فالأصل في المنهج السلفي 
الإعراض عن الألفاظ المجملة الموهمة» بل الإعراض عن الألفاظ المحدثة 
بعامة» ولو لم تكن مجملة» وسيمر بك الخلاف في (الحد) و(الحركة)» وذكر من 
استعمل (بائن من خلقه) و(بذاته)» كما يأتي الكلام على (الجسم) وإطلاقاته. 


0010 تاريخ دمشق .)38٠١ /6١(‏ 
ف الرد على الزنادقة والجهمية. ص١‏ 
(7) ذم الكلام وأهله (786/5). 


الفصل) الثاني 
مدهب المفوضة 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: التفويض ونشأته. 


المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها التفويض. 


المسبحث الثالث : العلاقة بين التأويل والتفويض . 


١ 


00 
و 


المبحث الأول: التفويض ونشأته 


المبحث الأول 


التفويض ونشأته 


التفويض لغة: من فرّض إليه الأمر تفويضاً؛ أي: رده إليه"'' . 

قال ابن فارس: (الفاء والواو والضاد أصل صحيحٌ يدل على اتكال في 
الأمر على آخر ورده عليه» ثم يفرّع فيرد إليه ما يشبهه. من ذلك فوّض إليه 
أمره» إذا رده. قال الله تعالى في قصة من قال: #اوَفِيُْ أمَرت إِلَ أله » 
[غافر: 55]. 

ومن ذلك قولهم : باتوا فَؤْضَى؛ أي: مختلطين» ومعناه: أن كلا فوّض 
ار , 

وفي اللسان: (فوض إليه الأمر: صيره إليه وجعله الحاكم فيه. وفي 
حديث الدعاء: «فوضت أمري إليك». 

أي رددته إليك. يقال: فوض أمره إليه إذا رده إليه وجعله الحاكم فيه)”” . 

وفي الاصطلاح: تفويض العلم بشيء إلى الله تعالى . 

وهو على نوعين : 

الأول: تفويض العلم بكنه الصفات» مع إثبات معانيها اللائقة بالله كبك 
وهذا مذهب السلف. 


2000 الصحاحء للجوهري (9/ ٠١949‏ القاموس المحيط. ص 2/87 تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(76/1). 

000 معجم مقاييس اللغة .)559١/:5(‏ 

(0) لسان العرب (ل9/ .)5١١‏ 


الفصل الثانى: مذهب المفوضة 


والثاني: تفويض المعنى والكيف معاًء وهذا مذهب جماعة من 
المتكلمين في النصوص التي يقتضي ظاهرها التشبيه بزعمهم . 

وقد عرّفوا التفويض بأنه: (صرف اللفظ عن ظاهره» مع عدم التعرض 
لبيان المعنى المراد منهء بل يترك ويفوض علمه إلى الله تعالى» بأن يقال: الله 
أعلم بمراده)”'' . 

ومحل التفويض عندهم: نصوص الصفات التي توهم التشبيه» كما قال 
صاحب الجوهرة: 

وكل نص أوهم التشبيها وله أو فوّضٌ ورم تريياة” 

فالتفويض في حقيقته تأويل إجمالي ‏ كما صرحوا بذلك ‏ يقوم على 
صرف اللفظ عن ظاهره؛ لاعتقاد أنه يوهم التشبيه. 

ولآهل التفويض اعتقاد خاص في الأدلة النقلية» وأنها لا تفيد اليقين» 
ولا يعوّل عليها في باب إثبات الصفاتء. وأن العقل يقدم عليها عند 
التعارض» كما سيأتي موضحا. 

فليس التفويض حالة من (الورع) تجاه الخوض في معاني الصفات» كما 
قد يظنء» وإنما هو مذهب له أسسه وأركانه» ولا عجبء فرجاله الحقيقيون 
هم المتكلمونء وإلا فالسلف الكرام بريئون من هذه النظرة الخاطئة تجاه 
النصوص» كما تقدم. 

ولهذا ينبغي أن يعلم أن التفويض يقوم على أربعة أركان: 
60 ١-الاعتقاد‏ بأن ظاهر بعض النصوص يقتضي التشبيه . 

١‏ - القطع بأن هذا الظاهر غير مراد”'". 


.١؟58ص النظام الفريد بتحقيق: جوهرة التوحيد» لمحمد محيي الدين عبد الحميد؛ء‎ )١( 

(؟) جوهرة التوحيدء لإبراهيم اللقاني» مع شرح البيجوري؛ ص١1.‏ 

(*) من المفوضة: من لا يقطع بنفي المعنى الظاهرء بل يفوّض المعاني كلها إلى الله» وقد ذهب إلى هذا 
بعض الحتابلة القائلين بالتفويض» وتناقضوا فقالوا: تجرى على ظاهرهاء ولا يعلم معناها إلا الله! 
قال شيخ الإسلام كأنه: (ومنهم من يقول: بل تجرى على ظاهرهاء وتحمل على ظاهرهاء ومع هذا 
فلا يعلم تأويلها إلا الله. فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلاً يخالف ظاهرهاء وقالوا ‏ مع هذا : إنها - 


المبحث الأول: التفويض ونشأته 


٠١‏ صرف اللفظ عن ظاهره. 

5 - عدم تعيين معنى آخر من المعاني التى يحتملها اللفظ . 

فهذه أركان التفويض عندهمء فكن على ذكر لهذه المعاني» وانظر هل 
تجد لها في مقالات السلف معانا! 

ولبيان هذا التفويض أسوق بعض ما قاله الأشاعرة في أزمنة متفاوتة : 

١‏ - قال أبو حامد الغزالي كَُنْهُ: (فإن قيل: فإذا قال القائل: ما قولكم 
في الاستواء والفوق واليد والأصبع» فبم نجيب؟ قلنا: الجواب أن يقال: 
الحق فيه ما قاله الرسول وقاله الله تعالى» وقد صدق حيث قال: «َ#آليَحَنُ عل 
لْمَرْشِ أسْنَوَئ © فيعلم قطعاً أنه ما أراد الجلوس والاستقرار الذي هو صفة 
الأجسام» ولا ندري الذي أراده» ولم نكلف معرفته» وصدق حيث قال: 

وَهُو الْمَاهِر هوق عِبَادِ» [الأنعام: ]١18‏ وفوقية المكان محال؛ فإنه كان قبل 

المكان وهو الآن على ما عليه كان» وإذا لم يُرد بهذاء فما الذي أراده؟ فلسنا 
نعرفه» وليس علينا ولا عليك أيها السائل معرفته. فكذلك نقول: لا يجوز 
إثبات اليد والأصبع مطلقاًء بل يجوز النطق بما نطق به رسول الله كَكهِ على 
الوجه الذي نطق به من غير زيادة ونقصان». وجمع وتفريق» وتأويل وتفصيل 


ار 
وتأمل قوله: (لا يجوز إثبات اليد والأصبع مطلقاً) وقارن هذا بما قاله 
السلف. 


- 2 تحمل على ظاهرهاء وهذا ما أنكره ابن عقيل على شيخة القاضي أبي يعلى في كتاب ذم التأويل). 
'انتهى من درء تعارض العقل والنقل .)١7/١(‏ 
وقال كنه: (ومن المعلوم أنه إذا كان لها تأويل يخالف ظاهرها لم يحمل على ظاهره؛ وما حمل على 
ظاهره لم يكن له تأويل يخالف ذلك فضلاً عن أن يقال: يعلمه الله أو غيره) درء التعارض (”/ 2)48 
وقال كلله: (ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجري على ظاهرها فظاهرها مرادء مع قولهم: إن لها تأويلاً 
بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله» وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنَةَ من أصحاب 
«الأئمة الأربعة» وغيرهم) انتهى من مجموع الفتاوى (70/0): وينظر: مجموع الفتاوى ,7694/١17(‏ 
41). وقد شنع الرازي على هذا المذهب وجعله شكاً وجهلاً بالله؛ لأنه لم يقطع بنفي المعنى 
الظاهرء انظر: تفسير الرازي (4/55). 

(1) إلجام العوام عن علم الكلام» ص49. 


الفصل الثاني: مذهب المفوضة 


؟ ‏ قال الرازي: (الفصل الرابع في تقرير مذهب السلف: حاصل هذا 
المذهب أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيء 
غير ظواهرهاء ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى» ولا يجوز الخوض في 
تفسيرهاء وقال جمهور المتكلمين؛ بل يجب الخوض في تأويل تلك 
المتشابهات)0' . 

#اىقال انيور قارحا قرول الججوهرة: 

وكل نص أوهم التشبيها وله أو فوّضض ورم تنزيها 

(وقوله: «أوهم التشبيها»؛ أي: أوقع في الوهم صحة القول به بحسب 
ظاهره» والمراد من التشبيه: المشابهةء لا فعل الفاعل. وقوله: «أَوَله)؛ أي : 
احمله على خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد. فالمراد: أوَّله تأويلاً تفصيلياً 
بأن يكون فيه بيان المعنى المرادء كما هو مذهب الخلف» وهم من كانوا بعد 
الخمسمائة» وقيل: من بعد القرون الثلاثة. وقوله: «أو فوّض»؛ أي: بعد 
التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره؛ فبعد هذا التأويل فوّض 
العزاد من النضن الموهب» إليه تعالى» :خلئ:طريقة السلقية..: 

وقوله: اورم تنزيها»؛ أي: واقصد تنزيهاً له تعالى عما لا يليق به» مع 
تفويض علم المعنى المراد. فظهر مما قررناه اتفاق السلف والخلف على 
التأويل الاجمالي؛ لأنهم يصرفون النص الموهم عن ظاهره المحال عليه 
تعالى؛ لكنهم اختلفوا بعد ذلك في تعيين المراد من ذلك النص وعدم 
التعيين) . 

ثم ضرب أمثلة توضح الفرق بين المذهبين فقال: 

(والحاصل: أنه إذا ورد في القرآن أو السَّنّة ما يشعر بإثبات الجهة أو 
الجسمية أو الصورة أو الجوارح: اتفق أهل الحق وغيرهم ما عدا المجسمة 
والمشبهة على تأويل ذلك» لوجوب تنزيهه تعالى عما دل عليه ما ذكر بحسب 
ظاهره. فمما يوهم الجهة قوله تعالى: ياف ربجم من فوقهرَ» [النحل: ]5٠‏ 


(1): «إمناش"التقديسن . حل 


المبحث الأول: التفويض ونشأته 


فالسلف يقولون: فوقية لا نعلمها. والخلف يقولون: المراد بالفوقية التعالي 
فى العظمة»ء فالمعنى: يخافون؛ أي: الملائكة ربهم من أجل تعاليه في 
الح أي : ارتفاعه فيها. ومنه قوله تعالى: «#اآليَحمَنٌ عَلَ الْمَرَشٍ أستوى 469 
[طه: ه] فالسلف يقولون: استواء لا نعلمه. والخلف يقولون: المراد به 
الاستيلاء والملك. كما قال الشاعر... ومما يوهم الجسمية: قوله تعالى: 
وَجَآهُ رَيك4 [الفجر: 17] وحديث الصحيحين: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير ويقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني 
فأعطيه من يستغفرني فأغفر له» فالسلف يقولون: مجيء ونزول لا نعلمهما. 
والخلف يقولون: المراد: وجاء عذاب ربك أو أمر ربك الشامل للعذاب. 
والمراد: ينزل ملك ربنا فيقول عن الله. .. إلخ). 
إلى أن قال: (ومما يوهم الجوارح قوله تعالى: «إويق وَجهُ ريْكَ* 
[الرحمن: 7؟] ويد لله وق يديم 46 [الفتح : ]٠‏ وحديث: (إن قلوب بني آدم 
كلها كقلب واحد بين أصبعين من أصابع الرحمن» فالسلف يقولون: لله وجه 
7 وأصابع لا نعلمها. والخلف يقولون: المراد من الوجه: الذات» وباليد: 
القدرة» والمراد من قوله: «بين أصبعين من أصابع الرحمن» بين صفتين من 
ضفاته: وعانان الضفنان : 'القذزة والارادة)” , 


 :‏ وفى «إتحاف المريد»: (فالسلف ينزهونه سبحانه عما يوهمه ذلك 
اللاهر من المعتى :المكحال» ,ويتوضيوة علق نينت خا اللفتسيل إلبه الى 
مع اعتقاد أن هذه النصوص من عنده سبحانه. فظهر مما قررنا اتفاق السلف 
والخلف على تنزيهه تعالى عن المعنى المحال الذي دل عليه ذلك الظاهرء 
وعلى تأويله وإخراجه عن ظاهره المحال» وعلى الإيمان بأنه من عند الله جاء 
به رسوله وقوه لكنهم اختلفوا في تعيين محمل له معنى صحيح.ء وعدم 


0) 0 


)1( شرح البيجوري ااتحفة المريد على جوهرة التوحيد». ص١8‏ 57. 


0( إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد. ص 187. 


الفصل الثاني: مذهب المفوضة 


فعلى قول هؤلاءء يكون السلف من الصحابة والتابعين وأتباعم» قائلين 
بالتأويل الإجمالي» مصرحين بصرف اللفظ عن ظاهره» ومعتقدين بأن المعنى 
الظاهر ينزه الله تعالى عنه! وأنهم لم يفسروا الاستواء» ولا علموا المراد من 
المجيء والنزول! 
6ه وهذا السنوسي عمدة متأخريهم يبين أن الظاهر مستحيل في حق الله 
وأنه لا عوك فينم تأويلةة الحنال" أو تفصيلا . 


قال: (وأما ما استحال ظاهره نحو على العرش استوى - فإنا نصرفه عن 
ظاهره اتفاقاً [أي: من السلف والخلف كما في حاشيته] ثم إن كان له تأويل 
واحد تعين الحمل عليهء وإلا وجب التفويض مع التنزيه» وهو مذهب 
الأقدمين خلافاً لإمام الحرمين)”" . 

وقد بان بهذا أن مقصودهم من التنزيه: صرف اللفظ عن ظاهره؛ لاعتقاد 
أنه محال على الله . 

فأهل الكلام يسلطون النفي على المعنى الظاهرء الذي هو الحق عند أهل 
السَّنّة! ثم يتنازعون في المعاني الأخرى» فمنهم من يعين منها واحداًء ومنهم 
من يتوقف ويفوض ! 

١‏ وقد حكم هؤلاء بأن من أجرى النصوص على ظاهرهاء وجعل 
تفسيرها ما يظهر منهاء ‏ ولم يقطع بنفي الظاهر - بأنه واقع في التشبيه الصرف . 

قال الشهرستاني: (اعلم أن جماعة كبيرة من السلف كانوا يثبتون لله 
تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام 
والجلال والإكرام والجود والإنعام والعزة والعظمة» ولا يفرقون بين صفات 
الذات وصفات الفعل» بل يسوقون الكلام سوقا واحداء وكذلك يثبتون صفات 
خبرية مثل اليدين والرجلين والوجه ولا يؤولون ذلك إلا أنهم يقولون: هذه 
() السئوسية الكبرى مع شرحها للسنوسي» وحواش للشيخ إسماعيل الحامدي» ص”007. وذكر في شرحه 


أن مذهب إمام الحرمين التأويل حتى فيما له معان متعلدة. قلت: قد رجع إمام الحرمين إلى 


المبحث الأول: التفويض ونشأته 


الصفات قد وردت في الشرع فنسميها صفات خبرية. ولما كانت المعتزلة 
ينفون الصفات والسلف يثبتون» سمي السلف صفاتية» والمعتزلة معطلة» فبالغ 
بعض السلف في إثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات المحدثات» واقتصر 
بعضهم على صفات دلت الأفعال عليهاء وما ورد به الخبر فافترقوا فرقتين : 

فمنهم من أوله على وجه يحتمل اللفظ ذلك. 

ومنهم من توقف في التأويل» وقال: عرفنا بمقتضى العقل أن الله تعالى 
ليس كمثله شيء» فلا يشبه شيئا من المخلوقاتء. ولا يشبهه شيء منهاء 
وقطعنا بذلك إلا أنا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه» مثل قوله تعالى: 96 الرجمن 
عَلَ الْمَرْشٍ أسْمَوَئ (©» [طه: ه] ومثل قوله: مَإسَلقَتٌ يدق [ص: 76] ومثل 
قولهة ناوا ريك كه [الفسن + 077 إلى قير الك والبيننا مكلفين ممغرفة اتسين 
هذه الآيات وتأويلهاء بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له» وليس 
كله شىءه: بوذ لل افق العا يا . 

ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف. فقالوا: لا بد 
من إجرائها على ظاهرهاء والقول بتفسيرها كما وردت من غير تعرض للتأويل 
ولا توقف فى الظاهرء. فوقعوا فى التشبيه الصرف. وذلك على خلاف ما 
عنقي الببلك )07 ١‏ 

وحسبنا هنا أن نشير إلى ثلاثة أمور تضمنها كلام الشهرستاني: 

الأول: أن جماعة كبيرة من السلف - باعترافه هو كانوا يثبتون صفات 
الأفعال والجلال والإكرام والجود والإنعام والعزة والعظمة» ولا يفرقون بين 
صفات الذات وصفات الفعل. وكذلك كانوا يثبتون صفات خبرية مثل اليدين 
والرجلين والوجه ولا يؤولون ذلك. 

الثاني : أن المفوضة لا يعرفون معنى اللفظ الواردء مثل قوله تعالى : 
#اليَحَن عل المرش أستوئ )» [طه: 0] ومثل قوله: وحَلفَتُ يدق لفن: 
0 ويزعمون أنهم غير مكلفين بمعرفة ذلك. 


.)41/١( الملل والنحل‎ )١( 


الفصل الثاني: مذهب المفوضة 


الثالث: وهو الشاهد من كلامه, اه حكم على من يجري نصوص 
الصفات على ظاهرهاء ولا يتوئلف في هذا الظاهر. ويجعل تفسيرهأ كما 
وردت» بأنهم واقعون في التشبيه الصرف. وهذا الذي أنكره هو مذهب 
السلف من غير شكء فإنهم لم يتوقفوا في الظاهرء ولم يحكموا 
باستحالته» وجعلوا تفسير النصوص هو إمرارها كما جاءت» ومعلوم أنها 

ثم إن من هؤلاء المتكلمين من زعم أن التفويض: إجراء النصوص 
على ظاهرهاء مع القطع بأن الظاهر غير مراد! وهذا من العجائبء. فماذا أبقى 
للظاهر إن اعتقد أنه غير مراد؟! 

وفي هذا يقول ابن السبكي معلقاً على ما ذكر من توبة الجويني إمام 
الحرمين: (ثم أقول: للأشاعرة قولان مشهوران في إثبات الصفات: هل تمر 
على ظاهرها مع اعتقاد التنزيه'''» أو تؤول؟ 
«الرسالة النظامية» وفي مواضع من كلامه» فرجوعه معناه الرجوع عن التأويل 
إلى التفويضء ولا إنكار فى هذا ولا فى مقابله؛ فإنها مسألة اجتهادية» أعنى : 
مسألة التأويل أو التفويض مع اعتقاد التنزيه» إنما المصيبة الكبرى والداهية 
الدهياء: الامرار على الظاهرء والاعتقاد أنه مراد» وأنه لا يستحيل على البارى» 
المتشابه» ابتغاء الفتنة» عليهم لعائن الله تترى واحدة بعد أخرى, ما أجرأهم 
على الكذب وأقل فهمهم للحقائق!)”' . 

وأنت ترى أن ابن السبكي هنا موافق للشهرستاني في الحكم على من 
أجرى النصوص على ظاهرها واعتقد أن الظاهر مرادء بأنه واقع في التشبيه. 


010 سيأتي في كلامه ما يبين أن التنزيه هنا هو اعتقاد أن ظاهرها غير مراد! 
(0) طبقات الشافعية الكبرى .)١9١/6(‏ 


الميحث الأول: التفويض ونشأته 


والسؤال: أين يجد هؤلاء في كلام السلف: نفي الظاهر» واعتقاد أنه 
غير مراد؛ لآنه تشبيه ومحال؟! 


والجواب: أن من له أدنى معرفة بكلام السلف يعلم أنهم بريئون من هذا 
براءة تامة» بل مذهبهم هو عين ما ينكره المخالف» ويذمه بأقبح الألفاظ . 

6 هذا وقد شدد أصحاب التفويض حتى منعوا من التصرف فى اللفظ. 
فلا يقال عن الله: إنه مستو على العرش» وإنما يُحكى اللفظ لواو كما هو 
#أستوئ عل عَلَ الْدٍْ» إمعاناً منهم في نفي المعنى. وقطع الأمل في ذَرُكه. قال 
الغزالي: (التصرف الثالث الذي يجب الإمساك عنه: التصريف. ومعناه: أنه 
إذا ورد قوله: «#استوى عل الْمّشِ» فلا ينبغي أن يقال: مستوء ويستوي؛ لآن 
المعنى يجوز أن يختلف؛ لأن دلالة قوله: (هو مستو على العرش) على 
الاستقرارء أظهر من قوله: «ورثم لوت يعر عمد رونا أسَتوَى عل الْعَرْش» 
الاو 


ومنعوا كذلك من إبدال اللفظ بما يظن أنه مرادف لهء أو من صياغة ما 
ورد بصيغة الصفة؛ كأن يقال: صفة النزول والمجيء ونحو ذلك» ونسبوا هذا 
المنع - أيضاً - إلى السلف! 

قال الكوثري في تعليقه على «الاختلاف في اللفظ» لابن قتيبة كُانْه : 
(وإجراء ما ورد في الكتاب والسّنّة على اللسان كما ورد»ء من غير إبداله بما 
يظن أنه مرادف لهء ومن غير جعل صيغة الفعل أو الإضافة» صيغة صفة. 
ومن غير خوض في معناه مذهب السلف الصالح وهم المفوضة)"”'". 

فالمسألة لا تعدو أن تكون مجرد إجراء للألفاظ على الألسنةء دون 
تفسير أو فهمء وبهذه القيود التي ذكرهاء ونسبها إلى السلف» دون أن ينقل 
نقذ واحذا رونت امعوافه: .وات له ذلك] 


)1( إلجام العوام عن علم الكلام, ص10 2 وانظر: انا مح التقديس»ء للرازي» ص١5١» ١5١‏ وسيأتي 
نقل هذا التصريف عن السلفء مما يؤكد براءتهم من هذا التفويض المدعى. 
(؟) تعليق الكوثري على الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهةء لابن قتيبة» ص78. 


الفصل الثاني: مذهب المفوضة 


نشأة التفويض: 

لا يُعلم على وجه التحديد أول من قال بالتفويض» والذي يظهر لي أنه 
من جملة أقوال الجهمية التي كانوا يتذرعون بها لنفيى الصفات؛ فإن الصفة إذا 
لم يدر معناهاء أصبحت كلا صفة» ولهذا أنكر حماد بن أبي حنيفة كآنه على 
من قال في صفة المجيء: (لا ندري ما عنى بذلك) وجعله كالمنكر للمجيء . 

قال كَنه: (قلنا لهؤلاء: ارابك دول الله قل لوم رَبْكَ وَالْمَآك صن 
18 40 اا ١‏ وقوله كِيْلَ: مهل 270 َه أن أيهم أنه لَه فى ظلٍِ و 
لْعَمَاوِ وَلْمَكَبِكَة4 [البقرة: ١٠]؟‏ وهل يجيء الملك صفاً صفاً؟ قالوا: أما 
الملائكة فيجيئون صفاً صفاً. وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنى بذاكء ولا 
ندري كيفية جيتته . 

فقلنا لهم: ا ا ا ا ل 
تؤمنوا بمجيئه» أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء ء صفاً صفاً ما هو عندكه؟ 
قالوا: كافر مكذس». قلنا: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه يجيء فهو كافر 
مكذب)0'. 

وهم كما هو بيّن لم ينكروا المجيء»ء وإنما قالوا: لا ندري ما عنى 
بذلك» فجعلهم حماد بمنزلة المنكرء وهذا من فطنته وانتباهه لحيل الجهمية 
النفاة. 

ومن الجهمية من استعمل التفويض ليتوصل به إلى التأويل! 

فإئة إذا :قال عق :اليد مغلا © إنه لا تدرق معتاها » واشفاقت التفومن 
لمعرفة صفة ربهاء ولم ترض بالجهل والتوقفء قال: اليد: النعمة. 

وقد فطن لهذا 0 الكبير إسحاق بن راهويه كانُه (مت8/؟7ه)ء فقال: 
(وإنما يلزم المسلم أن يثبت معرفة صفات الله بالاتباع والاستسلام كما جاءء 
و ةلت ل ل إنما أصف ما قال اللهء ولا أدري ما معاني 
ذلك» حتى يفضي إلى أن يقول بمعنى قول الجهمية: يده نعمة. ويحتحج بقوله : 


)١(‏ رواه أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص”51. 


المبحث الأول: التفويضص ونشأته 


هآآ أنكمًا» [يس: ]7١‏ ونحو ذلك». فقد ضل سواء السبيل. هذا محض 
كلام الجهمية حيث يؤمنون بجميع ما وصفنا من صفات الله. ثم يحرفون معنى 
الصفات عن جهتها التى وصف الله بها نفسه. حتى يقولوا: معنى السميع هو 
البصير» ومعنى البصير هو السميع» ويجعلون اليد يد نعمة» وأشباه ذلك 
يحرفونها عن جهتها؛ لأنهم هم المعطلة)”'' . 

فالتفويض استعمل للتوصل إلى إنكار الصفة» كما تقدم في كلام حماد بن 
أبي حنيفة» أو إلى تأويلهاء كما علم من كلام إسحاق بن راهويه» ولا فرق 
بين الأمرين؛ فإن من قال في المجيء: يجيء الملك» أو يجيء أمرهء فإنه لم 
يثبت لله مجيئاً» وكذا من قال في اليد: إنها النعمة» فإنه لم يثبت لله يدا . 

والذي يظهر أن إنكار الجهمية للصفاتء. كان على هذا الوجهء لا 
يجاهرون بالإنكارء وإنما يقولون: نصف الله بذلك ولا ندري معناه» ثم تارة 
يقفون غدل هذا وتارة يدذهبون إلى التأويل .وهو الأكثر» ويسمونه (تفسيرًا) 
و(معنى) كما سيأتي . 

وقد اعتبر ابن قتيبة كانه (ت1075ه) التفويض من (التجاهل)» وريما 
أخذ منه ابن تيمية كُأَنْهُ هذه التسمية» فسمى مذهب المفوضة (مذهب أهل 
التجهيل) . 

قال ابن قتيبة كدَنْهُ: (فإن قال لنا: ما اليدان ههنا؟ قلنا له هما اليدان 
اللتان تعرف الناس؛ كذلك قال ابن عباس في هذه الآية: «اليدان اليدان»»؛ 
وقال النبي 246 : «كلتا يديه يمين») 'فهل يجوز لأحد أن يجعل اليدين ههنا نعمة 
أو نعمتين ؛ وقال: هلما - 5308 خَلَقَكُ يَدَئّ»4 [ص: 7/5] فنحن نقول كما قال الله تعالى 
وكما قال رسولهء ولا نتجاهل. ولا يحملنا ما نحن فيه من نفي التشبيه على 
أن ننكر ما وصف به نفسهدء ولكنا لا نقول: كيف اليدان؟ وإن سثلنا نقتصر 
على جملة ما قال ونمسك عما لم يقل)”"' . 


)1١(‏ نقله شيخ الإسلام في التسعينية (17/ 477)» وسيأتي بتمامه. 
)١(‏ الاختلاف في اللفظء» ص7 -58. 


الفقصل الثانى: مدهب المفوضة 


الماتريدي (ت”اه)ء فقد قال فى صفة الاستواء: (وأما اللأصل عندنا فى 


8 ار 2 صد 
ذلك أن الله تعالى قال: «ليّس صنل فَوى42* فنفى عن نفسه شبه خلقه» وقد 


لست 


ل ع ل ص اع 


بيّنا أنه في فعله وصفته متعال عن الأشباهء فيجب القول ب##اليَحمَن عَلَ الْمَرْشٍ 
أستوئ © على ما جاء به التنزيل» وثبت ذلك في العقل» ثم لا نقطع تأويله 
على شيء؛ لاحتماله غيره مما ذكرناء واحتماله أيضاً ما لم يبلغنا مما يعلم أنه 
غير محتمل شبه الخلق» ونؤمن بما أراد الله به. وكذلك في كل أمر ثبت 
التنزيل فيهء نحو الرؤية وغير ذلك. يجب نفي الشبه عنه. والايمان بما أراده. 
من غير تحقيق على شيء دون شيء» والله الموفق)”"' . 

وأما نسبة التفويض إلى السلف. فلعل أقدم من فعل ذلك هو الإمام أبو 
سليمان الخطابي رحمه الله وغفر له (ت88"اه)» مع أنه جرى على مذهب 
أهل التأويل وارتضاه لنفسه من حيث الجملة”'". 

ثم جاء بعذه الإمام أحمد بن الحسين البيهقي نه (تمه:غها)ء وأبو 
المعالي الجويني كُلَنْهُ (ت5/8ه).ء ثم أبو حامد الغزالي كْلَنْةُ (ته0٠5ده)‏ 
فنسبوا مقالة التفويض إلى السلف» وهي نسبة عارية عن الدليل كما سيأتي . 

ولعل السبب في ذيوع نسبة التفويض إلى السلف أن ذلك مثّل مخرجاً 
توفيقيًا بين ما في نصوص الوحي من الإثبات» وما عليه المتكلمون من النفي. 
بحيث يُثبت اللفظ» وتنفى حقيقته» ويرتفع الحرج عن المكلّف في مخالفته 
للنصوصء» وتنكبه عن طريق السلف» مع ما يصحب ذلك من تسويغ التأويل» 
وجعل التأويل والتفويض قولين معتبرين! ‏ مع أن السلف مجمعون على ذم 
التأويل ‏ وبهذا يُفرّعْ مذهب السلف من مضمونه» وتزول الشناعة عن أهل 
التأويل» ويطمئن المقلد إلى أنه يدور بين قولين: أحدهما أسلم والآخر أعلم 


وأحكم! 


000( التوحيدء للماتريديء ص ة ل. 


6 انظر : مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات» د. أحمد بن عبد الرحمن القاضىء 135151 


المد بحث الأآول: ا لتفويض ونشأته 


وقد أشار إلى هذا العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي كاه فقال: 
(ومنهم من ينتحل السلف». فمن أتباع الأشعرية من يقول: كانت عقيدة السلف 
هي عقيدة الأشعرية نفسها! 

فكانوا يرون بطلان ظواهر النصوص التي يقول الأشعرية ببطلانهاء إلا 
أنهم لم يكونوا يخوضون في بيان معانيها الأخرى. فكانوا يعتقدون أن الله كِب 
غير مباين للعالم ولا محايث له ولا ولاء ومع ذلك يطلقون أنه تعالى على 
عرشه فوق سماواته»ء معتقدين بطلان ظاهر هذاء ساكتين عن معناه الذي يرونه 
صحيحًا! وهذا القول الأخير شهره المتعمقون حتى لا يكاد يخلو عنه كتاب 
من كتب الخلف في أي فنٌّ كان)"''. 


دنسيك . 


أثبت جماعة من متقدمي الأشاعرة اليد والوجه والعين صفاتٍ له تعالى 
زائدة على الصفات السبع . 

قال السنوسي ككْذَنْهُ بعد ذكر مذهبي التفويض والتأويل: (المذهب 
الثالث: حمل تلك المشكلات على إثبات صفات لله تعالى تليق بجلاله 
وجمالهء لا يعرف كنههاء وهذا مذهب شيخ أهل السّنّة الشيخ أبي الحسن 
الأشعري رحمه الله تعالى ورضي عنه)”" . 

وقال الآمدي: (ومن الأصحاب من زاد على هذاء وأثبت العلم بوجود 
ضفات زاقدة على نا اثبعناءة» وذلك مقل البقاء» والوحجة» والعيتين: 
والبدد )”7 


(1) القائد إلى تصحيح العقائدء ص599١.‏ 

(0) شرح المقدمات» للسنوسي:» ص7757١»‏ وانظر: الإرشاد للجويني:» ص5 .١15‏ 

(*) غاية المرام»ء ص0١»‏ وعلق عليه الدكتور حسن الشافعي بقوله: (من هؤلاء الشيخ الأشعري نفسه 
الذي أثبت الوجه واليدين والعينين والاستواء صفاتٍ قديمة وأنكر على من أولها في (الإبانة 24 247 
4) ومن قبله ابن كلاب وبعض أصحابه (الأشعري مقالات 2774/١‏ 5370). وقد نسب الرازي إلى 
الأشعري إثبات اليد والوجه والاستواء» انظر: المحصولء» ص/ا47» وزاد (العين) في نهاية العقول 
(874/5). 


الفصل الثاني: مذهب المفوضة 


وهذا موافق لما ذكره الأشعري في الإبانة”''» ويأتي نصه في موضعهء 
وموافق لما ذكره الباقلاني أيضاً"'' . ْ 

وقد زعم بعض المعاصرين أن إثبات متقدمي الأشاعرة لهذه الصفات 
إنما هو إثبات لفظي» فلا زيادة على التفويضء» وهذا مردود من أوجه: 

الأول: أن السنوسي جعل هذا المذهب قسيماً لمذهبي التأويل 
والتفويضء فدل على أنه إثيات مغاير للتفويض . ْ 

الثاني: أن الأشعري قد نص على إثبات يدين على الحقيقة . 

الثالث: أن الأشعري والباقلاني قد أوردا على كلامهما إلزاماً بإثبات 
الجارحة حاصله: أنه لا يعرف إثبات يدين حقيقة إلا على وجه الجارحةء 
وأجابا بعدم اللزوم» كما لم يلزم من إثبات الحياة والعلم والقدرة الجسمية» 
فدل على إثبات حقيقي كإثبات هذه الصفاتء» ولو كان مجرد إثبات للفظء 
لدفعا الإلزام بذلك . 

قال الأشعري: (فكذلك لم نجد حيّا من الخلق إلا جسما لحما ودماء 
فاقضوا بذلك على الله تعالى عن ذلك - وإلا كنتم لقولكم تاركين ولاعتلالكم 
ناقضين) . 

وقال الباقلاني: (فإن قال قائل: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة 
إذ كنتم لم تعقلوا يد صفة» ووجه صفة لا جارحة؟ 

يقال له: لا يجب ذلك كما لا يجب إذا لم نعقل حيّاً عالماً قادراً إلا 
جسماً أن نقضي نحن وأنتم على الله تعالى بذلك. 

وكيا لا حب من كان فاته رذاتة ايكون عدوهيرا او حسما لأا 
وإياكم لم نجد قائماً بنفسه في شاهدنا إلا كذلك) انتهى . 

ويأتي إيضاح هذا الإلزام وتقريره من كلامه وكلام غيره عند الجواب 
على الشبهة السادسة من شبهات المفوضة. 


.150 - ١1"5ص انظر: الإبانةق»‎ )١( 


(؟) انظر: تمهيد الأوائل» ص750 - 559 فهو صريح في إثبات اليدين والوجه صفاتٍ للذات. 


المبحث الأول: التفويض ونشأته 


الرابع: أن ابن فورك نقل عن الأشعري ما هو صريح في إثبات المعاني 
للصفات الخبرية. قال كان في «مقالاات أبن الفخسية الأشعري»: (فأما 
صفات الله تبارك وتعالى فإنها على نوعين: منها: ما يعلم من طريق الأفعال 
ودلائلها عليهاء وهي كالحياة والعلم والقدرة والإرادة. ومنها: ما يثبت له 
لانتفاء صفات النقص عن ذاته» وذلك كالسمع والبصر والكلام والبقاء. 

فأما ما يثبت من طريق الخبر: فلا يُنكر أن يرد الخبر بإثبات صفات له 
تُعتقد خبراً. وتطلق ألفاظها سمعاً. وتحقق معانيها على حسب ما يليق 
بالموصوف بها؛ كاليدين والوجه والجنب والعين؛ لأنها فينا جوارح وأدوات». 
وفي وصفه نعوت وصفاتء لما استحال عليه التركيب والتأليف. وأن يوصف 
بالجوارح والأدوات)"'' . 

وقال ابن فورك يَكْدَنْهُ: (وكان يقول في الأسماء التي ترد بالمعاني التي 
لا يقتضي العقل إثباتها له: إنه لو ورد الخبر بأكثر مما ورد به لصحّ» وكانت 
معانيه مصححة على الوجه الذي يليق به في صفته ونعته» فمن ذلك ما ذكر في 
«الكتاب الموجز») في آخر باب الأسماء والصفات: (إن قال قائل: أتجيزون 
أن لو ورد الخبر بأنه جسم أو فشحرك + كما :ورد بأن له يدين ووجها وغيناً؟ 
فأجاب بأن ذلك لو ورد على الوجه الذي يليق به لكان غير منكرء. لا على 
معنى أنه محل للحركة وأنه مؤلف». بل على معنى أنه فعل الحركةء وأنه قائم 
ا 

وهذا كما ترى صريح في إثبات اليدين والوجه والعين» وتحقيق معانيها 
على الوجه اللائق به تعالى . 


© © © 


.5٠ص مقالات أبي الحسن الأشعري» لابن فورك»‎ )١( 
.696 السابق» ص‎ (00 


المبحث الثاني: اللأسس التي قام عليها التفويض 


المبحث الثاني 


الأسس التي فام عليها التفويص 


تقدم أن (التفويض) تأويل إجمالي» يقوم على نفي الظاهرء واعتقاد 
استحالة اتصاف الله به» لكن مع الوقوف وعدم تعيين معنى آخر من المعاني 
التى يحتملها اللفظ». ولذا فإن الأسس التى حملت المفوضة على التفويض» 
هي ذات الأسس التى حملت المؤولة 51 

والمتكلمون ينطلقون في ذلك من أدلتهم الكلامية التي أوجبت ‏ عندهم 
- القول باستحالة اتصاف الله بالوجه واليد والاستواء والنزول ونحو ذلك من 
الصفات». ومن اعتقادهم أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين» وأنها إن عارضت 
العقل وجب تقديم العقل . 

ولهذا سهل على أكثرهم أن يقولوا: إنه لا يثبت لله إلا الصفات السبع 
أو الثمان ‏ صفات المعانى -» وأن ما سواها إما أفعال حادثة لا يتصف بها 
الرس». أو صفات مؤولة بالمها نات أو بإحدى الصفات السبعء اف ككيية 
لفظأ مع تجريدها من حقيقتهاء وإبقائها مجهولة المعنى» وهو التفويض 
الجرعوة, 

أما الصفات السبع أو الثماني» فقد صرحوا بأنهم أثبتوها لأن العقل يدل 
عليها! 

إذن فالمدار على العقل» وأما النقل فلا يعوّل عليه في هذا الباب! 

ولهذا نستطيع القول بأن أهم الآسس التي قام عليها التأويل التفصيلي. 
والتأويل الاجمالي (أي: التفويض) هي : 


الفصل الثاني: مذهب المفوضة 


١‏ - أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقينء وأنها إن عارضت العقل. وجب 
تقديم العقل. 

؟ ‏ أن الدليل العقلى دل على استحالة اتصاف الله بالصفات الخبرية» 
ذاتية أو فعلية؛ كالوجه وكين و الاسضواء والنزول. 

وتفرع على ذلك القول بأن نصوص هذه الصفات من المتشابه» وأن 
ظاهرها الكفر والمحال» ولذا وجب تأويلها أو تفويضها . 

ونان ذلك تحت المطالت التالية: 

المطلب الأول: موقف المتكلمين من الأدلة النقلية . 

المطلب الثاني: الكلام على دليل الأعراض وحدوث الأجسام. 

المطلب الثالث: الكلام على دليل التركيب. 

المطلب الرابع: اعتقادهم أن ظواهر بعض النصوص توهم التشبيه . 

المطلب الخامس: بيانهم وجه إيراد القرآن والسّنّة لهذه الظواهر. 


© © © 


المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها التفويض 


المطلب الأول 
موقف المتكلمين من الأآدلة النقلية 


ذهب أكثر المتكلمي: إلى أن الآدلة التقلية لآ تفيد البقيقة ولا يعذل 
عليها في إثبات الصفات» وذلك لظنية ثبوتها إن كانت آحاداء أو لظنية دلالتها 
إن كانقه قرانااى سن مفو تررق 

ولبعضهم تقريرات في أصول الفقه في كون الأحاد المحتف بالقرائن يفيد 
العلم» وفي كون الإجماع حجة في التوحيدء لكنهم لم يراعوا ذلك عند 
التطبيق في العقائد. فيطلقون القول بأن الأدلة السمعية كلها قرانا وسئة 
وإجماعاً ظنية» ولا يعول عليها في إثيات الصفات . 

ولهم تقسيم ثلاثي مشهور في مسائل الاعتقادء بين ما يدرك بالعقل 
وحدهء وما يدرك بالسمع وحدهء وما يدرك بهما معا. وهو تقسيم قرره 
المعتزلة» وأخذه عنهم الجويني والغزالي والآمدي ومن تبعهم'''» والذي يعنينا 
منه أن أكثر باب الصفات من إثبات وجود الله وقدرته وعلمه وإرادته لا يدرك 
عندهم إلا بالعقل وحده”"'؛ لأنه لا يمكن الاستدلال بالشرع ما لم يثبت 
وجود الله وكمالاته وأفعاله التي منها إرسال الرسل وتأييدهم بالمعجزات». 
وهي شبهة الدور التي يأتي ذكرها قريباً . 

قال الجوينيى: (والظواهر التي هي عرضة التأويلات لا يسوغ الاستدلال 


)١(‏ انظر: الآمدي وآراؤه الكلامية» للدكتور حسن الشافعيى؛ ص4١7١-74١»‏ وقد قرر أن الجويني أخذ (عن 
المعتزلة تقسيمهم الثلاثي للمسائل الكلامية: ما يدرك بالعقل وحده. . . إلخ)» وأن فكرة (الدور) فكرة 
اعتزالية ظهرت عند بعض مفكري المعتزلة من مدرسة أبي هاشم الجبائي» وبالتحديد عند القاضي عبد الجبار 
وأبي الحسين البصريء» ونقل أمثلة من كلامهما. وانظر: الإرشادء للجويني» ص١27”0‏ الاقتصادء 
للغزالي» ص”177١؛‏ المحصلء للرازيء» ص”57١»‏ نهاية العقول »)١57/١(‏ المواقف. للإيجي» ص9". 

() قال الدسوقي: (الواجب في حبق الله تعالى الغالب فيه وهو ما عدا السمع والبصر والكلام ولوازمها دليله عقلي. 
والنادر فيه وهو السمع والبصر والكلام ولوازمه دليله شرعي) حاشية الدسوقي على أم البراهين؛ ص07. 


الفصل الثاني: مذهب المفوضة 


7 في العقليات)20 . 

وقال الرازي: (الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقين أمور عشرة: 

عصمة رواة مفردات تلك الألفاظء» وصحة إعرابها وتصريفهاء وعدم 
الاشتراك والمجاز والتخصيص بالأشخاص والأزمنة» وعدم الإضمار والتقديم 
والتأخير» وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح؛ إذ ترجيح النقل على 
العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه. وإذا 
كان المنتِج ظنياً فما ظنك بالنتيجة)”'" . 

والرازي يرى أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين إلا بإسقاط المعارض 
العقلي القائم فعلاً أو المحتمل! وإلا فمع احتمال وجوده لا تخرج الأدلة 
السمعية عن كونها ظنية» وقد قرر في كتابه (الأربعين) أن (عدم هذا المعارض 
العقلى مظنون لا معلوم؛ لأن أقصى ما في الباب أن الإنسان لا يعرف ذلك 
المعارض» وعدم العلم لا يفيد العلم بالعدم)”"'» وهذا يعني أنه لا سبيل ألبتة 
لإفادة الأدلة النقلية اليقين! 

وهذا تطرف بالغ» لم يتابعه عليه كثير من متأخري الأشعرية”*'. 

وقال الآمدي: (ولعل الخصم قد يتمسك ههنا بظواهر من الكتاب 
والسَّنّة وأقوال بعض الأئمة» وهى بأسرها ظنية» ولا يسوغ استعمالها في 
المسائل القطعية» فلهذا آثرنا الإعراض عنها ولم نشغل الزمان بإيرادها)”” . 

وإذا كانت الأدلة النقلية لا تفيد إلا الظن» بل لا يسوغ استعمالها في 
المسائل القطعية» فلا شك أنها عند معارضة الدليل القطعي» لن يؤخذ بهاء 
فإما أن تؤول أو تفوّض . 

(وكون الدلالة الظاهرية للنص قابلة للتأويل والصرف عن الظاهر ‏ إن 


.١7١ص الشاملء»‎ )١( 

(') المحصلء ص7؟5١.»‏ وانظر: الأربعين» ص7١4»‏ والمواقف». للإيجي» ص٠5‏ . 

(*) الأربعين.ء ص86 .4١‏ 

(4:) الآمدي وآراؤه الكلامية» ص79١.‏ 178. وانظر رد المعلمي اليماني عليه» في: القائد إلى تصحيح 
العقاتدء» ص58١‏ - .١977"‏ 

(5) غاية المرام»ء ص٠١٠5.‏ 


المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها التفويض 


تعارضت مع دلالة العقل ‏ هي فكرة اعتزالية أيضاً)”'' . 

وسيأتي بيان الدليل العقلي الذي اعتمده المتكلمون ورأوا أن الظواهر 
القرآنية والأحادث النبوية تخالفه» مما أوجب تأويلها أو تفويضهاء كما سيأتي 
أن الأمر لم يقف عند رد هذه الظواهرء بل وجد من يقول: إن التمسك بها كفر. 


شبهة الدور: 

الزعم بأن الاعتماد على الدليل النقلي في إثبات وجود الله ووحدانيته 
وصفاتهء لا يسوغ؛ لأنه يؤدي إلى الدورء فكرة اعتزالية كما تقدم. 

يقول الرازي في تقرير هذه الفكرة: (النقليات بأسرها مستندة إلى صدق 
الرسول» فكل ما يتوقف العلم بصدق الرسول على العلم به لا يمكن إثباته 
بالنقل» وإلا لزم الدور)”"' . 

ويشرح أشعري معاصر فكرة الدور بقوله: (السمع هو كتاب الله تعالى 
وسُنْة رسوله #ُةِ. والقرآن لا يثبت كونه كلام الله تعالى إلا بعد ثبوت وجود الله 
تعالى وثبوت اتصافه بالحياة والعلم والإرادة والقدرة» وكذلك ثبوت صدق 
الرسول المخبر بأن القرآن كلام الله تعالى في دعواه النبوة بالدلائل الدالة على 
صدقه في دعواه هذهء والسّنّة لا يثبت كونها حجة على الناس فيما احتوت عليه 
من الأحكام إلا بعد ثبوت صدق الرسول في دعواه النبوة» فكون القرآن كلام الله 
تعالى وكونه حجة على الناس» وكون سُنْهَ محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
حجة على الناس» كل منهما متوقف على ما ذكرناه» فلو حاولنا الاستدلال على 
شيء مما يتوقف عليه حجية الكتاب والسَنَة للزم الدورء وهو توقف الشيء على 
ما يتوقف عليه ذلك الشيء» المستلزم لتقديم الشيء على نفسه)”” . 

وفكرة الدور لم تكن حاضرة عند متقدمي الأشاعرة» بل (قد رد الباقلاني 
في كتابه إعجاز القرآن على من زعم أن إثبات وحدانية الله تعالى (مما لا سبيل 


.١519ص الأآمدي وآراؤه الكلامية»‎ )١( 
.)5١5/1١( (؟) المحصلء ص"5١» وانظر: الأربعين»ء ص5١ 4» أبكار الأبكار‎ 
منهج الأشاعرة في العقيدة» محمد صالح الغرسي»: ص188.‎ )( 


الفصل الثاني: مذهب المفوضة 


إليه إلا من جهة العقل؛ لأن القرآن كلام الله» ولا يصح أن يعلم الكلام حتى 
يعلم المتكلم أولاً)» بأنه إذا ثبت إعجاز القرآن» وأنه لا يقدر على مثله إلا الله 
عا ررقيف همدق الرسول» وعددقن يكورة: نا عفييته القران فذقا واحفن 
الاتباع. ومعنى ذلك: أن الباقلاني يرفض الأساس الذي قامت عليه فكرة 
الناون الأغتوالية الى كاتف دغتدتد توقيت: أن تسرب إلى الأ شا عر 


إبطال شبهة الدور: 

لقد تصدى غير واحد لإبطال هذه الشبهة. منهم ا تيمية ) وابن ين 
وغيرهماء ولكني أكتفي هنا بنقد عالم أشعري معاصرء أراه كافياً وافياً. 

قال الدكتور حسن الشافعي في أوجه الرد على شبهة الدور: 

(1دأنة من الممكن أن تنظر إلى اناث: الفران: كتصوضن. فقلاسة .أو 
خطابات إلهية ملزمة» عارية عن أي حجج أو دلائل» وعندئذٍ قد تبدو هذه 
الفكرة؛ أي: فكرة الدور) وجيهة. 

ولكرن عن المسمكن أشنا 1ن تنظ إلنهنا "كقضنا نا سلفرعة بير اعينها العقلةء 
فإذا طرحنا هذه القضايا في علم الكلام» فما يمنعنا أن نستند إلى هذه البراهين 
العقلية الواردة في القرآن الكريم؟ 

إنه لا يمكن أن يكون المانع أنها أرقى ‏ من الوجهة المنطقية ‏ من أدلة 
المتكلمين التقليدية» بالإضافة إلى كونها أقرب إلى قلوب البشرء وأقل ذهاباً في 
شعاك الجدل» كما يقرن الآمدض :ثفية' ".إن ابن بوشد د وهو قليف نبل أن 
يكون فقيهاً ‏ قد اختبر هذه الأدلة وقارنها بأدلة المتكلمين» فوجدها خيراً من هذه 
الأخيرة بالنسبة للعلماء والعامة على حد سواء. كما فطن ابن تيمية إلى أن أصول 


.١17ص الآمدي وآراؤه الكلامية»ء ص75١» وانظر: إعجاز القرآن» للباقلاني»‎ )١( 

(؟) انظر: إيثار الحق على الخلق» ص7١1.‏ 

(0» قلت: ومثل هذا قول الرازي بعد ذكر الأدلة على وجود الله: (الدلائل التي ذكرها الحكماء والمتكلمون 
وإن كانت كاملة قوية» إلا أن هذه الطريقة المذكورة في القرآن عندي أنها أقرب إلى الحق والصواب. . . 
ومن ترك التعصب وجرب مثل تجربتي علم أن الحق ما ذكرته) المطالب العالية .)775/1١(‏ 


الميحث الثاني: اللأسس التي قام عليها التفويض 


الذين مسائل ودلائل» وكلذهها الكنات: والشئة غير أن بعض المسسعوبية إلى 
الشّنَة أخذوا الأول :و أعهلوا الغانية:.,وتعد.هذا المع لدف تعفن المتاثرية نه 
وقد نجد هذا المعنى لدى بعض المتكلمين أيضاً كالإمام الغزالي وشيخه الجويني 
الذي رد على من قال: (إن الاستدلال بالقرآن على الدهرية ونفاة الصانع لا 
يتحقق) بقوله: (إن شيخنا لم يستدل عليهم بنفس الاية» وإنما استدل عليهم 
بمعناهاء وهي تنطوي على الاحتجاج). ولكن غلب عليهم منهجهم الخاص . 

على أن ما زعمه المتكلمون أدلة عقلية لا نقلية» هو في غالبه ‏ أفكار 
وأقوال منقولة من كتب شيوخهمء أو مروية عن فلاسفة قدماءء فما الذي سوغ 
الاعتماد عليها والإعراض عن أدلة الكتاب والسّنَةَ بحجة أنها نقلية أو لفظية أو 
سمعية فهي لهذا لا تصلح للقطعيات؟ وكما يقول ابن الوزير: (إن المتكلم 
ينظر في كتب شيوخه ليتعلم منها الأدلة من غير تقليد» فكذلك من نظر في 
القرآن يتعلم منه الأدلة من غير تقليد) . 

ب - كما أنه من الممكن للناظر في أمور الدين أن يبدأ بإثبات النبوة 
أولآء فإذا تبين له صدق الرسول بالعقل» تبعه في كل ما جاء به سواء في 
الإلهيات التي اعتبروها ‏ أو أكثرها ‏ عقليات محضة» أم غيرها من السمعيات 
والأحكام العملية التي قبلوا فيها الدليل الشرعي» ولعل هذا هو طريق السلف 
كما يقول ابن الوزير: (إن الدين قد جاء به الرسول كَل وفرغ منه» ولم يبق 
بعد تصديقه بدلالة المعجزات الباهرات إلا اتباع الدين المعلوم الذي جاء بهء 
لا استنباطه بدقيق النظر كما صنعت الفلاسفة» وعلى هذا درج السلف. 
وكذلك قال مالك لمن جادله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا 
لجدلة ما أنزل على محمد يكِ) وعندئذ فلا محل للدور المزعوم. 

ولقد ارتضى هذا الطريق عالم معاصر تمرس بالفلسفة والكلام والتصوف 
ثم اختار أخيراً هذا الموقف: نحن مع العقل حتى تثبت الرسالة» فإذا تحقق 
الوحى الإلهى الصادق كان من العبث ل ا الحقة 
اتيج نيلت الصالح: أن نعدل به غيره'''. 


)١(‏ جاء في الهامش: هو أستاذنا الدكتور عبد الحليم محمود. انظر كتابه: الإسلام والعقل» ص5 ٠١‏ وما بعدها. 


الفصل الثاني: مذهب المفوضة 


ج ‏ هذا لو سلمنا لهم بكون العقل والنظر أصلاًء والشرع فرعاً عن 
فكيف وهناك من يقول بأن صحة الشريعة لا تتوقف على النظر العقلي؛ لأن 
(دلالة المعجزة على صدق الرسول ضرورية) وأن المنكر لما تدل عليه بعد 
تحقق أركانها مكابر جاحد للضرورة» ومن هؤلاء الآمدي نفسه. والجوينى 
أيضا أول الاخذين يفكزة الدور .من الأشاغرة؟ 1 

على أن الآمدي لا يكتفي بتقرير هذه الحقيقة» بل يستخدمها في الرد على 
من اعترض من الخصوم على استدلال الأشاعرة لصفة الكلام بالإجماع. وزعم 
أن ذلك دوراً: من حيث أن الإجماع يستند إلى قول الرسول: ١لا‏ تجتمع أمتي 
على ضلالة». وصحة الرسالة مبنية على ثبوت صفة الكلام» فيقول: (قولهم: 
هذا تمسك بالإجماع فيما يفضي إلى الدور» وليس كذلك؛ فإنا لا نسلم أن 
صدق الرسول يتوقف على ثبوت كلام الله تعالى ولا على وجوده؛ من حيث إن 
دلالة المعجزة على صدقه معلوم بالضرورة» وبعد أن ثبت صدقه بالمعجزة فإذا 
أخبر عن وجود الله تعالى وصفاته وكلامه ثبت بإخباره من غير دور). 

ومع أن هذه الفكرة يمكن أن تنقض مبدأً الدور من أساسه. إلا أن 
الامدي ‏ فيما يبدو كان يورد هذا الكلام الخطير من الناحية المنهجية على 
سبيل الجدل العابرء وإلا فهو يقرر في نفس الكتاب مبدأ الدور ‏ كما سلف - 
ويرى بسببه أن الدليل السمعي مما ظُنّ أنه مفيد لليقين وليس كذلك» ويرفض - 
من الناحية التطبيقية ‏ الاستناد إلى الدليل السمعيى» وخاصة في كتاب «غاية 
المرام»» في جميع المسائل الكلامية إلا في الما 7 | 

قلت: فليتأمل المنصف هذا الكلام المتين في إبطال هذه الشبهة التي 
طالما لهجت بها ألسنة المتكلمين» وترتب عليها الإعراض عن أدلة الوحي. 
والاعتماد على جهليات يظنها أهلها عقليات. 


تقديم العقل على النقل عند التعارض: 


وهي من نتائج فكرة الدور السابقة» وقد صاغها الرازي في قانونه 


.١7ا7/‎ ١5ص الآمدي وآراؤه الكلامية»‎ )١( 


المبحث الثاني: الآأسس التى قام عليها التفويض 


المشهور'''. حيث قال: (الفصل الثاني والثلاثون: في أن البراهين العقلية إذا 
صارت معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها؟ 

اعلم أن الدلائل القطعية إذا قامت على ثبوت شيءء ثم وجدنا أدلة نقلية 
يشعر ظاهرها بخلاف ذلك» فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: 

١‏ إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل. فيلزم تصديق النقيضين وهو 
محال . 

١‏ - وإما أن يبطل» فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال. 

* - وإما أن يصدق الظواهر النقلية» ويكذب الظواهر العقلية» وذلك 
باطل؛ لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية» إلا إذا عرفنا بالدلائل 
العقلية إثبات الصانع وصفاته. وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول كَل 
وظهور المعجزات على محمد وله ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية» 
صار العقل متهماً غير مقبول القول» ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول 
القول في هذه الأصولء وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن 
كونها مفيدة» فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل» يفضي إلى القدح في 
العقل والنقل معاء وأنه باطل. 

4 - ولما بطلت الأقسام الأربعة""'» لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى 
الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال: إنها غير 
صحيحة» أو يقال: إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. 

ثم إن جوزنا التأويل واشتغلنا به على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات 
على .التفصيل» وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى. فهذا هو 
القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات)”” . 

قلت: بعد أن أبطلنا شبهة الدورء فإن الاحتمال الثالث لا ضير فيه؛ 


)1١(‏ هذا القانون أشار إليه القاضي عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة» ص88» والغزالي في قانون 
التأويل»؛ ص١78»‏ وانظر: قلب الأدلة على الطوائف المضلة» لتميم بن عبد العزيز القاضي (؟/ 870). 

(؟) هكذا في المطبوعء والصواب: الثلاثة. 
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الفصل الثاني: مدهب المفوضة 


وهو تقديم الظواهر النقلية على الظواهر العقلية؛ فإن ذلك لا يؤدي إلى القدح 
فى النقل. كما تقدم. 

(وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل» وهو: أن العقل مع النقل 
أن يصير عالماء ولا يمكن للعالم أن يصير نبيّا رسولاء فإذا عرف العامي 
المقلد عالماً» فدل عليه عاميّاً آخرء ثم اختلف المفتي والدال» فإن المستفتي 
يجب عليه قبول قول المفتي» دون الدال. 

فلو قال الدال: الصواب معى دون المفتى؛ لأنى أنا الأصل فى علمك 
بأنه مفت. فإذا قدمت قوله على قولى قدحت فى الأصل الذي به عرفت أنه 

فقول له الست :: أنت لما "شهدت لياه مففه: .ووللت عليه شهدت 
له بوجوب تقليده دونك » فموافقتي لك في هذا العلم المعين» لا تستلزم 
لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت» هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد 
يخطبىئع. والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى , لا يجوز 
عليه الشخطاء فيجب عليه التسليم له والا نقياد اا 

ولضعف هذه الفكرة ‏ تقديم العقل على النقل عند التعارض - فإن من 
الأشاغرة من ذكر وجوها فى .ردها. 

قال الدكتور حسن الشافعي : (وهي في نظري ضعيفة للوجوه التالية : 

أ- أنه من الممكن معارضة القانون السابق بنقيضه»ء دون الإحساس بأية 
أزفة عقلية. تقو لابن أب "الع النضنى :فى .ذلك" ::(فيقال: "اذا 'تعارضن: العقل 
والنقل وجب تقديم النقل؛ لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين» 
ورفعهما رفع النقيضين » وتقديم العمل ممتئع ؟ لأن العقل قد دل على صحة 


(١)؟‏ شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي .)17١/١(‏ 
)١(‏ قلت: هو من كلام شيخ الإسلام» كما في درء التعارض )١7٠١ /١(‏ بنصه. 


المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها التفويض 


السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول كه فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا 
دلالة العقل» ولو أبطلنا العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل» وهذا بين 
واضح). 

ولكن هذه المعارضة جدلية كما هو ظاهرء وقد تُضعف من الفكرة 
المقابلة» ولكنها لا تحل المشكلة نهائيًاً. فلننتقل إلى الوجه التالي : 

ب - أن النقل والعقل لا يمكن أن يتعارضا حقيقة» وإن بدا ذلك لبعض 
الأفهام» فكلاهما حق» والحق لا يتناقض. وهذه فكرة كان لها مقامها الكبير 
عند جميع الفلاسفة المسلمين» ودورهم في التوفيق معروف. والسلفيون أيضاً 
يؤمنون بهذه الفكرة»ء وهذا ابن تيمية يفرد لها كتابا هو «موافقة صحيح المنقول 
لصريح المعقول». وبين هذين الفقهاء والمحدثون والأصوليون يرون كذلك 
وجوب رفع التناقض الموهومء يقول ابن الوزير: (تقديم العقل على السمع 
أولى عند التعارض» وهذه قاعدة المتكلمين. قلنا قد اعترضهم في ذلك 
المحققون بأن العلوم يستحيل تعارضها في العقل والسمعء فتقدير تعارضها 
تقدير محال» وممن ذكر ذلك ابن تيمية وابن دقيق العيد والزركشي في «شرح 
جمع الجوامع»). ولا شك أن الجمع بين الأدلة عمل جاد وبناء» أما إسقاط 
أحد الدليلين المتعارضين» فهو رفع للمشكلة بالهروب منها)"''. 

وثمة وجوه أخر في إبطال هذا القانون”"'» منها : 

ج - أن المقابلة بين العقل والشرع مغالطة» فإن الأدلة الشرعية ‏ كما 
سبق في مسألة الدور ‏ قد تضمنت الكثير من البراهين العقلية» فالدليل الشرعي 
ند كرك سمعتاء رلديكرة موادا اذ جاور من الكل ارجح بر التق 
الصحيح» فضلاً عن التضادء وعليه فالدليل الشرعي لا يقابل بالدليل العقلي» 
وإنما يقابل بالدليل البدعي» فالشرعة تقابل بالبدعة. 


)١(‏ الآمدي وآراؤه الكلامية» ص7١‏ وما بعدهاء وقد ذكر وجهاً ثالثاً انظره هناك. وانظر كلام ابن الوزير 
في: إيثار الحق على الخلقء» ص7١١.‏ 

(؟) انظر: قلب الأدلة على الطوائف المضلة (؟/ 84٠‏ - 857)» الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم 
في الصفات» د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي  7١١/١(‏ 196). 


الفصل الثاني: مدهب المفوضصة 


د أن القسمة لا تنحصر فيما ذكره» فثمة قسم خامسء, لو سَّلمنا وجود 
التعارض» وهو: تقديم العقل تارة» وتقديم النقل تارة» فما كان قطعيّاً أو ظنا 
زالححا قنمتاء» :وان كانا طني طلينا المرجهاة الأخرف. 

ه ‏ أن قولهم: إن العقل أصل للنقل» إن أرادوا به العلوم المستفادة 
الحاصلة بالعقل ‏ وهذا مرادهم ‏ فيقال: ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا 
للنقل؛ فإن العلوم العقلية كثيرة لا تحصرء فإذا كان العلم العقلى الذي ادعوا 
أنه معارض للنقل» غير العلم العقلي الذي قالوا إنه أصل للنقل» لم يمتنع 
تقديم النقل على ذلك العلم الذي ادعوا أنه عارض النقل؛ لأنه ليس أصلاً 
لهء بل لا علاقة له به أصلا . 

والعلوم التي بها يعرف صدق النقل هي علوم يسيرة» ليس القدح في 
غيرها من العقليات فليا فيهاء وهي مغايرة تهاما لها أشهوه عقليات وادعوا 
معارضتها للسمعء فإن هذه الأخيرة إنما هي أدلة كلامية وفلسفية هم بأنفسهم 
مختلفون في صحة كثير منهاء ولا علاقة لها بما كان أصلا للسمع. 

واعتبرٌ هذا بدليل الأعراض وحدوث الأجسام الذي يستدلون به على 
وجود اللهء والتزموا لأجله نفي الصفات الاختيارية كما سيأتي» فإنه يمكن 
إثبات وجود الله بغير هذا الدليل» فيصح ويثبت النقل» ثم إن عارض دليل 
(حدوث الأجسام) النقل» فأبطلناه وقدمنا النقل» لم نكن قد قدحنا في الأصل 
الذي ثبت به النقل. 

وعامة المعارضات التى يسمونها عقليات» إنما هي شبهات فاسدة يعلم 
بالعقل بطلانهاء ولو كانت حمقًا لما عارضت النقل؟؛ فإن الحق لا يتناقض» بل 
إذا جاء ما يوهم تعارض العقل مع النقل» فإما أن يكون النقل غير صحيح. 
فلا يصلح للمعارضة» وإما أن يكون صحيحا فذلك الذي عارضه ليس معقولا 
بل هو شبهة فاسدة» ولو حقق النظر لظهر ذلكء» فلا يتصور أن يتعارض عقل 
صريح ونقل صحيح أبداً . 
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المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها التفويض 


المطلب الثاني 
الكلام على دثيل الأعراض وحدوث الأجسام 


استدل المتكلمون على إثيات وجود الله تعالى بأدلة عقلية أشهرها : 

١‏ دليل الأعراض وحدوث الأجسام. والاستدلال به على حدوث 
الضفة بالاغرافن أو يهحفها» رمعي وليل الاكوان أيقماء 

؟ - دليل التركيب. والاستدلال به على أن الموصوف به ممكن أو 
جلت 

وقد التزموا بالدليل الأول نفي الصفات الاختيارية التي يفعلها بمشيئته ؛ 
كالإتيان والمجيء والاستواء والنزول» وكونه يتكلم متى شاءء ويفرح ويرضى 
ويغضب ويسخط . 

والتزموا بالدليل الثاني نفى الصفات الخبرية كالوجه واليدين. 

وسنتناول في هذا المطلب وما يليه الكلام على هذين الدليلين بشيء من 
الاختصار. 

أما دليل الأعراض وحدوث الأجسام فإنه يقوم على ثلاثة أسس» لكل 
اسان ينها عتزماته ولعي 
الأساس الأول: إثبات حدوث العالم. وله أربع مقدمات: 
الأولى: إثبات وجود الأعراض. 
الثانية: إثبات حدوث الأعراض. 


)١(‏ لا يتسع المقام للتفصيل في هذا الدليل» فإن شرحه ‏ فضلاً عن نقده ‏ يحتاج إلى كلام كثير يخرجنا 
عن أصل موضوعناء ومن شاء التومع في معرفته» ونقدهء فليراجع: قلب الأدلة على الطوائف المضلة 
588/١(‏ - 006).» وقد اعتمدت عليه كثيراً في هذا المطلب» كما ينظر: الأصول التي بنى عليها 
المبتدعة مذهبهم في الصفات 17/١(‏ - 748) والمجلد الثاني كاملاً (صه ‏ 507). 


الفصل الثاني: مدهب المفوضصة 


الثالثة: إثبات أن الأجسام لا تنفك عن الأعراض الحادثة» ولا تسبقها. 

الرابعة: إثبات أن ما لا يخلو من الحوادث ولا يسبقها فهو حادث. 

ويتبع هذه المقدمة إثبات امتناع حوادث لا أول لها. 

وينتج عن هذه المقدمات أن الأجسام والأعراض حادثة» فالعالم 
حادث . 

الأساس الثاني: إثبات أن كل حادث لا بد له من محدِث. 

الأساس الثالث: إثبات أن محدث العالم هو الله. 

وهذا الدليل مأخوذ من قدماء الفلاسفة؛ كأفلاطون وأرسطوء وأما فى 
هذه الأمة فإن أول من احتج به الجهمية» ثم المعتزلة» وتبعهم الكلابية 
والأشعرية والماتريدية» وقد أطبقت هذه الفرق على استعماله» وإن اختلفوا فى 
بعض مقدماته ولوازمه. | 

ونختصر الكلام على هذا الدليل في النقاط التالية : 

١‏ ذكر المتكلمون أن العالم يتكوّن من أمرين: 

الأول: أعيان» وهي الجواهر المفردة» والأجسام المؤلفة من تلك 
الجواهر. 

الثاني: أعراض» تقوم بتلك الجواهر أو الأجسام؛ (كالألوان والطعوم 
والروائح والحياة والموت والعلوم والإرادات والقَدّر)"''. 

والعرّض عند الأشاعرة: ما يعرض في الجوهر ويزولء ولا يبقى 
زمانين! 

وعند المعتزلة: ما يعرض في الوجودء ولا يجب لبثه كلبث الجواهر 
والأجسام. وقد ذكروا أن العرض نوعان: باق» وأدخلوا فيه الصفات الذاتية 
كالعلم والقدرة» وعرض غير باق وأدخلوا فيه الصفات الفعلية الاختيارية 
كالمجيء والاستواء. 


غ2 الإرشاد. للجوينى ١‏ ص؟ .١‏ 


المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها التفويض 


وقد ترتب على هذا الخلاف أن المعتزلة نفوا جميع صفات الله تعالى 
بحجة أنها أعراضء وأما الأشاعرة فأثبتوا الصفات الذاتية كالعلم القدرة 
والإرادة» وقالوا: إنها ليست أعراضاً؛ لأنها باقية والعرض لا يبقى زمانين» 
ونفوا الصفات الفعلية الاختيارية. 

وادعى بعض الأشاعرة الإجماع على أن العرض لا يبقى زمانين! 

قلت: تأمل كيف نفيت الصفات أو بعضها بناء على مقدمة دليل يراد منه 
إثبات وجود الله! 

١‏ - أثبت المتكلمون وجود الأعراض بطرق» منها أن الأجسام يجري 
عليها التغير؛ كالحركة والسكون, وهذا التغير إما أن يرجع إلى ذات الجسم. 
أو إلى معنى خارج عنهء فإن كان راجعا إلى ذاته» لزم منه الجمع بين 
النقيضين؛ كأن يكون متحركاً حال سكونه أو العكس» فتعين الاحتمال الثاني 
وهو رجوع التغير إلى معنى خارج عنه. وهو العرض . 

”" - وأثبتوا حدوث الأعراض بدليل العدم والبطلان» وهو مبني على 
مقدمتين : 

١‏ أن الأعراض يجوز عليها العدم. 

5 أن القديم لا يجوز عليه العدم. 

والنتبجة أن الأغراضن ليست قديمة . فتكون تحادثة . 

ومن المتكلمين من يرى أن العلم بحدوث بعض الأعراض يقع عن 
طريق الحس والمشاهدة» فيقرب أن يكون مترورا: 

5 - وأثبتوا المقدمة الثالثة وهي أن الأجسام لا تنفك عن الأعراض 
الحادثة ولا تسبقهاء بأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضدهء وذلك أنه لو 
كان قابلاً لها لكان قبوله من لوازم ذاتهء فلزم ألا يخلو منها . 

وقالوا: إن الأجسام لا تخلو من كل جنس من الأعراض عن واحد من 
ذلك الجنس» حتى ذهبوا إلى أن كل جسم له طعم ولون وريح! وهذا ما ذهب 
إليه الأشاعرة والماتريدية. 


الفصل الثاني: مذهب المفوضة 


وأما المعتزلة فذهبوا إلى أن الأجسام لا يجوز أن تخلو من الأكوان. 
وهي الاجتماع والافتراق» والحركة والسكونء ويجوز أن تخلو من غيرها 
كالألوان والطعوم والرائحة» ومن هنا قد يسمى هذا الدليل بدليل الأكوان. 

وساقوا أدلة على أن الأجسام لا تسبق الأعراض. 

ه - وأثبتوا أن ما لا يخلو من الحوادث ولا يسبقها فهو حادثء بأدلة 
منها: أن الجسم إذا لم يخل من الحوادث ولم يتقدمهاء وجب أن يكون حظه 
من الوجود كحظهاء وحظها هو الحدوث والوجود بعد العادم. 

وبهذا أثبتوا الأساس الأول» وهو حدوث العالم. 

5 ولما كان الخصم قد يدعي لزوم الأعراض للأجسام من غير التزام 
لحدوث تلك الأجسامء بل مع القول بقدمهاء ولزوم الأعراض لها لزوما لا 
أول لهء كما قاله بعض الفلاسفة» فإنهم احتاجوا أن يقرروا امتناع حوادث لا 
أول لها. 

واستدلوا على امتناع حوادث لا أول لها بأدلة منها برهان التطبيق» 
وقياس النوع على الواحد. 

7 أما الأساس الثالث: وهو إثبات أن المحدث هو الله» فقد احتجوا 
له بالسبر والتقسيم» وهو أن الاحتمالات أربعة: 

١‏ - أن يكون العالم قد أحدث نفسه. 

؟ ‏ أن تكون الطبيعة هي التي أحدثت العالم. 

 '"“‏ أن تكون العلة الموجبة هي التي أحدثت العالم. 

- أن يكون الذي أحدث العالم فاعل مختارء وهو الله. 

فأبطلوا الاحتمالات الثلاث» وثبت بهذا أن محدث العالم هو الله. 

هذا هو دليل الأعراض وحدوث الأجسام الذي جعله بعضهم كأبي 


منصور الماتريدي - الطريق الوحيد لمعرفة حدوث العالم» ووجود الباري"''. 


() انظر: التوحيدء للماتريدي » ص١ .١١‏ 


المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها التفويض 


وألزم الباقلاني المصلي عند تكبيرة الإحرام: (أن يذكر حدث العالم 
وأدلته وإثبات الأعراض واستحالة عرو الجواهر عنها وإيطال حوادث لا أول لها 
وأدلة العالم بالصانع وإثبات الصفات وما يجب له تعالى وما يستحيل وما يجوز 
وأدلة المعجزة وتصحيح الرسالة ثم الطرق التي بها وصل التكليف إليه)”3 . 


أثر هذا الدليل على المتكلمين: 

١‏ لقد نفت المعتزلة جميع الصفات - الذاتية والفعلية ‏ بناء على أنها 
أعراض» والأعراض حادثة. هي لا تقوم إلا بجسمء وما لا ينفك عن 
الحوادث ولا يسبقها فهو حادث. 

فرااهها عن غبار الدليل الل :رامرا نه إثياف الكالق» وليك على 
إثبات خالق بلا صفة . 

5١‏ وأما الجهمية فطردوا الدليل ونفوا الأسماء والصفات. أما الصفات 
فلما تقدم عن المعتزلة» وأما الأسماء فلأنها لو أضيفت لله للزم أن يكون 

 "‏ وأخذ الجهم من هذا الدليل القول بفناء الجنة والنارء وذلك أن 
الدليل اقتضى نفي التسلسل في الماضيء وامتناع حوادث لا أول لهاء فطرد 
جهم هذا المذهب في المستقبل. 

5 وأما الأشاعرة والماتريدية: فنفوا صفات الله الفعلية الاختيارية» من 
المحبة والرضى والغضب والسخط والاستواء والنزول والمجيء وغير ذلك» 
بحجة أنها أعراض وحوادثء» والله منزه عن حلول الحوادث . 

وأثبتوا الصفات الذاتية العقلية من العلم والقدرة والإرادة والحياة 
والسمع والبصر والكلام» وجعلوها لازمة للذات» لا تتعلق بمشيئته» فلا 
يتكلم بكلام بعد كلام» ولا يسمع سمعا بعد سمعء وهكذا. 


)١(‏ الذخيرة للقرافي ,.)١١/60(‏ وقد عد هذه هفوة من الباقلاني» ونقل مثلها عن الجويني» وحكى عن 
المازري قوله: (أردت اتباع كلام القاضي عند إحرامي فرأيت في منامي كأني أخوض في بحر من 
ظلام» فقلت: هذه والله الظلمة التي قالها القاضي أبو بكر). 


الفصل الثاني: مدهب المفوضة 


والتزموا لأجل ذلك أن الكلام معنى أزلي قائم بالنفسء, لا يتعلق 
بالمشيئة» ليس بحرف ولا صوت. 
وأما الصفات الذاتية الخبرية كالوجه. فقد نفوها بالدليل الآخرء وهو 


فتأمل كم ترتب على هذا الدليل (العقلي) المزعوم من ضلالات» 
ورحم الله شيخ الإسلام إذ يقول عن هذا الدليل إنه (ينبوع البدع)"''» و(المادة 
التي تشعبت عنها هذه البدع)”''. 


نقد دليل الأعراض وحدوث الأجسام: 
وأكتفي هنا بذكر أوجه عامة في بيان بطلان هذا الدليل: 


الوجه الآول: 
تعالى موقوفا عليه لكان بيانه من أهم القضايا التي تأتي بها الشرائع. 


قال ابن الوزير كاَنْهُ: (وما بال الأنبياء أهملوا هذا المهمء ولم يبالغوا 
فيه» كما بالغ فيه غيرهم؟ وكيف يصح في العقول أنه لا يعرف الصانع إلا 
بالعرض الحالٌَ في الجسمء» ثم ينقضي عمر الدنيا منذ كان أبو البشر آدم نلا 
والأنبياء يدعون الخلق إلى الدين» ولا يفترون في كل وقت وحين» ثم لا ينقل 
إلينا نقلاً متواتراً بل ولا آحاداً تصريح واحد منهم بأن العرض الذي في الجسم 
أمر ثبوتي غير الجسم أما أقوال المتقدمين من الفلاسفة في ذلك فتنقل 
إلينا)” . 


.)"3117/1( منهاج السَّنّةَ النبوية‎ )١( 
.)7١1؟7/١( (؟) السابق‎ 
البرهان القاطع في إثبات الصانع» ص060.‎ )9( 


المبحث الثانى: الأسس التي قام عليها التفويض 


الوجه الثاني: 

أنه تواتر ذم السلف لهذا الدليل» وإنكارهم على أهله. وتقدم عن أبي 
حنيفة كُلَنْهُه وأبي العباس ابن سريج نهيهما عن الكلام في الأعراض 
والأجسامء وأنه من مقالات الفلاسفة”''2. 

وممن ذم هذا الدليل وعابه: أبو الحسن الأشعري كآنه فقد قال: 

(فأما ما دعاهم إليه من معرفة حدثهم والمعرفة بمحدثهم ومعرفة أسمائه 
الحسنى وصفاته العليا وعدله وحكمته. فقد بيِّن لهم وجوه الأدلة في جميعه 
حتى ثلجت صدورهم بهء وامتنعوا عن استئناف الأدله فيهء وبلغوا جميع ما 
وقفوا عليه من ذلك» واتفقوا عليه من بعدهم» فكان عذرهم فيما دعوا إليه من 
ذلك مقطوعاً بما نبههم النبي من الدلالة على ذلك» وما شاهدوه من آيات 
الدلالة على صدقه». وعذر سائر من تأخر عنه مقطوع بنقلهم ذلك إليهم» ونقل 
أهل كل زمان حجة على من بعدهمء من غير أن يحتاج أرشدكم الله في 
المعرفة لسائر ما دعينا إلى اعتقاده إلى استئناف أدلة غير الأدلة التى نبّه النبى 
عليهاء ودعا سائر أمته إلى تأملها؛ إذ كان من المستحيل أن يأتى بعد ذلك 
أحد بأهدى مما أتى» أو يصلوا من ذلك إلى ما بعد عنه. . | 

وإذا أثبت بالآيات صدقة» فقد عَلم صحة كل ما أخبر به النبي عنه. 
وصارت أخباره أدلة على صحة سائر ما دعانا إليه من الأمور الغائبة عن 
حواسناء وصفات فعلهء وصار خبره نه عن ذلك سبيلاً إلى إدراكه» وطريقاً 
إلى العلم بحقيقته» وكان ما يستدل به من أخباره على ذلك أوضح دلالة من 
دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة». ومن اتبعها من 
القدرية» وأهل البدع المنحرفين عن الرسل ك. من قبل أن الأعراض لا 
يصح الاستدلال بها إلا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيهاء ويدق الكلام 
عليهاء فمنها ما يحتاج إليه في الاستدلال على وجودهاء والمعرفة بفساد شبه 
المنكرين لهاء والمعرفة بمخالفتها للجواهر في كونها لا تقوم بنفسهاء ولا 


000( انظر : ص .1١‏ 


الفصل الثاني: مذهب المفوضة 


يجوز ذلك على شيء منهاء والمعرفة بأنها لا تبقى» والمعرفة باختلاف 
أجناسهاء وأنه لا يصح انتقالها من محالهاء والمعرفة بأن ما لا ينفك منها 
فحكمه في الحدث حكمهاء ومعرفة ما يوجب ذلك من الأدلة» وما يفسد به 
شبه المخالفين في جميع ذلك» حتى يمكن الاستدلال بها على ما هي أدلة 
عليه عند مخالفينا الذين يعتمدون في الاستدلال على ما ذكرناه بها؛ لآن العلم 
بذلك لا يصح عندهم إلا بعد المعرفة بسائر ما ذكرناه آنفأ» وفي كل مرتبة مما 
ذكرنا فرق تخالف فيهاء ويطول الكلام معهم عليها"''... وإنما صار من أثبت 
حدث العالم والمحدث له من الفلاسفة إلى الاستدلال بالأعراض والجواهر 
لدفعهم الرسل» وإنكارهم لجواز مجيئهم. وإذا كان العلم قد حصل لنا بجواز 
مجيئهم في العقول.» وغلط من دفع ذلك» وبان صدقهم بالايات التي ظهرت 
عليهم. لم يسع لمن عرف من ذلك ما عرفه أن يعدل عن طرقهم إلى طرق من 
دفعهم وأحال مجيئهم)” ' . 

وقال ابن رجب كلل: (وقد ذكر الأشعري في بعض كتبه أن طريقة 
المتكلمين في الاستدلال على قدم الصانع وحدوث العالم بالجواهر والأجسام 
والأغزافن ميدورة غين علماء: امسا 


ومن الذين ذموا هذا الدليل: الخطابى ينْهُ. 


قال الحافظ أبن رجم : (وكذلك ذكره الخطابي في رسالته في (الغنية 


)١(‏ ولهذا قال ابن رشد عن هذا الدليل: (وأما الأشعرية فإنهم رأوا أن التصديق بوجود الله تبارك وتعالى 
لا يكون إلا بالعقل»ء لكن سلكوا في ذلك طرقاً ليست هي الطرق الشرعية التي نبه الله تعالى عليهاء 
ودعا الناس إلى الإيمان به من قبلهاء وذلك أن طريقتهم المشهورة انبنت على بيان أن العالم حادث» 
وانبنى عندهم حدوث العالم على القول بتركيب الأجسام من أجزاء لا تتجزأء وأن الجزء الذي لا 
يتجزأ محدث؛» والأجسام محدثة بحدوثه. وطريقتهم التى سلكوا في بيان حدوث الجزء الذي لا 
يتجزأء وهو الذي يسمونه الجوهر الفردء طريقة معتاصة تذهب على كثير من أهل الرياضة المدربين 
الماهرين في صناعة الجدل» فضلاً عن الجمهورء ومع ذلك فهي طريقة غير برهانية ولا مفضية بيقين 
إلى وجود الباري سبحانه). انتهى من الكشف عن مناهج الأدلة»؛ ص”١٠.‏ 

(؟) رسالة إلى أهل الثغرء ص١18١‏ - .١197‏ 

فر فتح الباري» لابن رجب .)٠١7/85(‏ 


المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها التفويض 


عن الكلام وأهله». وهذا يدل على أن ما يؤخذ من كلامه في كثير من كتبه 
مما يخالف ذلك ويوافق طريقة المتكلمين فقد رجع عنه؛ فإن نفي كثير من 
الصفات إنما هو مبني على ثبوت هذه الطريقة. 

قال الخطابي في هذه الرسالة في هذه الطريقة في إثبات الصانع: إنما 
هو شيء أخذه المتكلمون عن الفلاسفة» وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة 
لأنهم لا يثبتون النبوات ولا يرون لها حقيقة» فكان أقوى شيء عندهم في 
الدلالة على إثبات هذه الأمور ما تعلقوا به من الاستدلال بهذه الأشياء» فأما 
مثبتوا النبوات» فقد أغناهم الله عن ذلك». وكفاهم كلفة المؤنة في ركوب هذه 
الطريقة المتعرجة التي لا يؤمن العنت على من ركبهاء والإبداع والانقطاع على 
سالكها . 

ثم ذكر أن الطريق الصحيحة في ذلك: الاستدلال بالصنعة على صانعهاء 
كما تضمنه القرآن». وندب إلى الاستدلال به في مواضعء وبه تشهد الفطر 
السليمة المستقيمة . 

ثم ذكر طريقتهم التي استدلوا بهاء وما فيها من الاضطراب والفساد 
والتناقض والاختلاف. 

ثم قال: فلا تشغل - رحمك الله - بكلامهم». ولا تغتر بكثرة مقالاتهم؛ 
فإنها سريعة التهافت» كثيرة التناقض» وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا 
ولخصومهم عليه كلام يوازيه ويفارقه» فكل بكل معارض» وبعضهم ببعض 
مقابل . 

قال: وإنما يكون تقدم الواحد منهم وفلجه على خصمه بقدر حظه من 
الثبات والحذق في صنعة الجدل والكلام» وأكثر ما يظهر به بعضهم على 
بعض إنما هو إلزام من طريق الجدل على أصول مؤصلة لهم» ومناقضات على 
مقالات حفظوها عليهم... ومتى كان الأمر كذلك» فإن أحدا من الفريقين لا 
يعتمد في مقالته التي نصرها أصلاً صحيحاً»ء وإنما هو أوضاع وأراء تتكافاً 
وتتقابل» فيكثر المقال» ويدوم الاختلاف. ويقل الصواب. كما قال تعالى : 
«وَلوَ كَنَ من عِند عَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه أَخْيْلنًا كرا 49 (الشاءة 14 :فاخير 


الفصل الثاتي: مدهب المفوضة 


تعالى أن ما كثر فيه الاختلاف فليس من عندهء وهو من أدل الدليل على أن 
مذاهب المتكلمين مذاهب فاسدة؛ لكثرة ما يوجد فيها من الاختلاف المفضي 
بهم إلى التكفير والتضليل . 

وذكر-يقية الرسالة » وى حسدة متفية لنوائة عليلة ): وإتما :ذكزنا:عنذا 
القدر منها ليتبين به أن القواعد العقلية التي يدعي أهلها أنها قطعيات لا تقبل 
الاحتمال» فترد لأحلهاء تزعههم ت تصرضن الكتاب والسَّنةء وتضرف عن 
مدلولاتهاء. إنما هي عند الراسخين شبهات جهليات» لا تساوي سماعهاء. ولا 
قراءتهاء فضلاً عن أن يرد لأجلها ما جاء عن الله ورسوله» أو يحرف شيء 
من ذلك عن مواضعه. 

وإنما القطعيات ما جاء عن الله ورسوله من الآيات المحكمات البينات» 
والنضوض الواضحات» فترد إليها المتشابهات)7. 
الوحه الثالث: 

أن قولهم: العرض لا يبقى زمانين» ليتمكنوا من إثبات الصفات العقلية 
السبعة خلافاً للمعتزلة» قول فاسد مخالف للحسء» فإنه يعلم بالاضطرار أن 
السواد أو البياض أو الطول أو القصر الموجود في عين ما قبل ساعة. هو 
الموجود الآن بعينه» والقول بأنها تبدلت مما تأباه العقول» وهو سفسطة كما 
صرح عبد الحكيم السيالكوتي . 

قال الدسوقي: (وهذا القول وإن كان قول الجمهور إلا أنه ضعيف مبني 
على أن العرض لا يبقى زمانين» والحق أن العرض يبقى زمانين» وليس من 
صفاته النفسية انعدامه بمجرد وجوده. بل قال الشيخ عبد الحكيم في حواشي 
الخيالي: إن القول بأن العرض لا يبقى زمانين سفسطة)”". 

وقال الشرقاوي في حاشيته على الهدهدي: (وكلام إمام الجرمين 


١‏ فتح الباري» لابن رجب »23١8  ٠١7/0(‏ وانظر: الانتصار لأهل الحديث» لأبي المظفر السمعاني» 
1ه 


(؟) حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين» ص49. 


المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها التفويض 


المذكور مبني على ضعيف وهو أن العرض لا يبقى زمانين» والراجح خلافه؛ 
لأنه وإن كان منسوباً للأشعري لكن أنكره عليه كثير من المتكلمين وقالوا: إن 
ادعاء مثله في الأعراض القارة مكابرة في المحسوس)”"' . 

وصرح التفتازاني بأن العلم ببقاء بعض الأعراض من الألوان والأشكال 
سيما الأعراض القائمة بالنفس كالعلوم والإدراكات وكثير من الملكات. 
ضروري كالعلم ببقاء الأجسام”'' . 

وعدا حو الحئ: أن هد الاعراضن ها يب كالآلوان والأشكال: وهنها 
ما لا يبقى كالحركة. 

وقد أبطل الرازي القول بأن العرض لا يبقى زمنين ‏ مع أنه حكى إجماع 
الأشاعرة عليه في موضع آخر"'' ‏ وبيّن أنه يلزم منه: نفي احتياج المحدّث إلى 
مؤثر محديث» وهذا محال”*'» وهو مناقض لأصل الدليل الذي يراد منه إثبات 
الخالق! 
(وببطلان القول بأن العرض لا يبقى زمانين» فإن الأشاعرة يلزمهم أحد 
لا زهين : 

١‏ فإما أن يصيروا إلى قول المعتزلة من نفي جميع الصفات» لتحقق 
حد العرض على ما أثبتوه من الصفات . 

د وما أن يصيروا إلى مذهب السلف من إثبات جميع الصفات الذاتية 
والفعلية لله تعالى» وترك دليل الأعراض الذي التزموا من أجله نفيها)””' . 
الوجه الرابع: 

أن قولهم في المقدمة الثالثة: إن الأجسام لا تنفك عن الأعراض» الذي 
بنوه على أن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضدهء ورتبوا على ذلك أن كل 


000( حاشية الشرقاوي على شرح الهدهدي على أم البراهين» ص١ .١‏ 
(0؟) شرح المقاصد .)١87/١(‏ 

69 المحصا 3 ص16 5؟. 

64 معالم أصول الدين» ص58١.‏ 

(60) قلب الأدلة على الطوائف المضلة /١(‏ 500). 


الفصل الثاني: مذهب المفوضة 


جسم له طعم ولون ورائحةء دعوى أنكرها جماهير العقلاء» (بل قد يكون 
الشيء قابلا للشيء وهو خال منه ومن ضدهء كما هو الموجود؛ فإن القائلين 
بهذا الأصل التزموا أن كل جسم له طعم ولون وريح؛ وغير ذلك من أجناس 
الأعراض التي تقبلها الأجسام. فقال جمهور العقلاء: هذا مكابرة ظاهرة 
ودعوى بلا حجةء وإنما التزمته الكلابية لأجل هذا الأصل)"' . 

وقولهم: إن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضلده.ء رده غير واحدء 
منهم الرازي» في بعض كتبهء وجوّز أن يخلو من الضدين”''. ومنهم الآمدي 
كما في الوجه التالي. 
الوحه الخامس: 

أن قولهم في المقدمة الرابعة: ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 
قضية مشكوك فيها كما يقول الآمدي. وهذه القضية هى التى بنوا عليها نفى 
الصفات الاختيارية بزعم أنها (حوادث) لا تحل بذات الرمور. 1 

قال الدكتور حسن الشافعى: (أما الآمدي فإنه كعادته ينقد أدلة 
المتكلمين على بطلان قيام الحو ادث بذاته تعالى : 

بادئاً بدليل الأشاعرة المشهور: لو جاز قيام الحوادث بذاته لاستحال 
خلوه عنهاء وما استحال خلوه من الحوادث حادث». وذلك محال عليه تعالى. 
وقد اعتمد عليه الجوينى في الإرشادء والغزالي في الاقتصاد. ولكن الآمدي 
يرى أنه ضعيف جد وذلك لاستناده إلى عدة قضايا خاطتئة أو مشكوك فيها ؛ 
كقولهم: كل ما لا يخلو عن الحوادث حاثء» وهذه يمكن الشك فيهاء ولئن 
سلّمت فلا يلزم من كونه تعالى قابلاً للحوادث ألا يخلو عنهاء إلا على أساس 
قاعدة أنه لا يخلو عن الاتصاف بالشيء أو ضده التي قال بها الأشعري» وقد 
سبق إبطالها بأن الضدين قد يرتفعان» كما لا يلزم من حدوث شيء أن يكون 


)١(‏ مجموع الفتاوى (05737/0)» وانظر: نقد الآمدي لهذه المقدمة في: غاية المرام» ص757. الآمدي 
وآراؤه الكلامية» ص45". 
(؟) انظر: فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» محمد صالح الزركان» ص179. 


المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها التفويض 


ضده حادثاً مثله. وقد سبق للرازي أن انتقد هذا الدليل من بعض الوجوه. . 

ثم يعرض الآمدي للدليل القائل: لو حلت الحوادث بذاته تعالى لكان 
متغيراً» والتغير يحوج إلى مغيّر ومرجح. والله منزه عن ذلك. وقد اعتمد عليه 
الشهرستاني قبلهء ثم جاء الرازي فأنكره واعتبره مصادرة على المطلوب؛ لأنه 
يشبه القول: لو قامت به الحوادث لقامت به الحوادث» فلا معنى للتغير إلا 
هذاه 

ويرى الآمدي أنه دليل غير حاسم؛ إذ قد يتمسك الخصم بأن المرجّح 
لهذه التغيرات هو الذات نفسهاء فلم يلزم الاحتياج إلى الغير» وهو المجمع 
على تنزيهه تعالى عنه)''. 

قلت: أهل السّنَةَ يثبتون ما جاء به النص المعصوم من إثبات استواء الله 
على عرشهء ومجيئه يوم القيامة» ومحبته» ورضاه وسخطه وغير ذلك مما يفعله 
باختياره ومشيئته» ولا يسمون ذلك حوادث» بل هذه تسمية مبتدعة يراد بها 
التفيرعة: الحق. 

والتغير لفظ مجمل» وهذا الرازي في «المطالب العالية» ينص على أن 
صفة 6 متغيرة» فيقول: (المذهب د هو قول أبي الحسين البصري» 
وهو أن يت يتغير العلم عند تغير المعلوم)""' © مع أن صفة العلم من الصفات 
الحقيقية عنده. 

وأهل السّنّةَ يمسكون عن هذه الألفاظ» ويعتقدون أن الله يفعل ما يشاء 
ويختارء وتعالى أن يكون له مغيّر أو مرجّح . 

وقد تقدم الكلام على الصفات الاختيارية» ونقل إلزام الرازي 
لأصحابه القول بحلول الحوادث» بل تصريحه بأن ذلك لازم لجميع 
الطوائف7) 


)1١(‏ الآمدي وآراؤه الكلامية» ص5"45. 
(؟) المطالب العالية /١(‏ 585)ء بواسطة: الرازي وآراؤه الكلامية» ص١57؟.‏ 
|69 انظر: ص١‏ ؟١.‏ 
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أن هذا الدليل لا يتم إلا بنفيى (حوادث لا أول لها) وما ذكره المتكلمون 
لإبطال التسلسل من برهان التطبيق» أو قياس النوع على الواحدء ضعيفٌ. 
وقد قال الأرموي: (لا برهان على وجوب الانتهاء إلى أثر أخير» بل إلى مؤثر 
0 0010 
ول : 

وقال الشيخ محمد بخيت المطيعي: (فإنه لغاية الآن لم يقم دليل على 
امتناع التسلسل في الآثار الموجودة في الخارج». وإن اشتهر أن التسلسل فيها 
محال)90 , ١ ١‏ 

وإذا لم يقم دليل على امتناع التسلسل» فقد انهار دليل الأعراض 
وحدوث الأجسام! 

ولبسن المقصود هنا الاستقصاء ف ىْ مناقشة هذا الدليل. فإن هذا يطول» 
وفيعا ذكزناة كفارة""*.. .وإتجا النتضوه يبان هذا الأستاس الذى الندموا الأجله 
نفي الصفات الاختيارية» وأنه أساس واه فاسدٌء فلا تغتر بقولهم: قام الدليل 
العقلى على استحالة اتصاف الله بهذه الصفات. فهذا نموذج من أدلتهم 
المعتفلة فانظر كم فبه من خللاف ٠‏ وضعف » وإحداث وابتداع . 
المحسمة المشبهة. نقل فيه عن الشهوستاتو: أن قال (محل الحوادث) من 
أشنع المحالات عقلا؟'» فإن القوم أصحاب دعاوى. 

والدعاوى ما لم يميموا عليها بينات جنا نهنا أدعياء 


)١(‏ التحصيلء للأرموي :)75١8/١(‏ وقد حكى الإسنوي عنه هذا فقال: (وأجاب فى التحصيل 
بجوابين. . . الثاني : أن المحال من التسلسل إنما هو التسلسل في المؤثرات والعلل» 31 العسلسل 
في الأثر فلا نسلم أنه ممتنع» وهذا التسلسل إنما هو في الآثار). نهاية السول في شرح منهاج 
الأصول .)٠١*/١(‏ 

(؟) حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي على نهاية السول .)1٠١7/١(‏ 

(6) انظر نقد هذا الدليل على التفصيل» في: قلب الأدلة على الطوائف المضلة  47١/١(‏ 2)000 وقد 
تكلمت على مسألة التسلسل بشيء من التفصيل في شرح الطحاوية. 

(4) القول التمام») ص”587. 


المبحث الثاني: اللأسس التي قام عليها التفويض 


وقد سار (المفوّض) على منهج المتكلمين في اعتبار هذه الصفات 
وز او )وام و زتهي" او لهل رلته نقييا: سير لحان .و لأ مقعه لخدو رشي واه 
على فرض أنه لا يعلم معنى الاستواء والنزول والمجيء والفرح والغضب 
والمحبة» فإن النصوص دلت على أن هذه أفعال اختيارية يفعلها الله بمشيئته» 
فإذا أثبتها ‏ ولو مع جهل معناها ‏ لزمه القول بحلول الحوادث! 

قلت: ولهذا فقد نفاها! 

فقد حكى في صفة النزول ثلاثة أقوال: التفويضء. التأويل بنزول 
الملّك» التأويل بنزول الأمرء ولا شك أنه مع القول الأول. 

نان :(القول: الأول أن اله تعالى قعل قتعلا ستماف:( وول )+ ولس عو 
النزول الذي نعرفه» الذي هو انتقال من مكان عال إلى مكان سافل» وليس 
هذا الفعل فى ذات الله تبارك وتعالى؛ لأن ذاته ليست محلاً للحوادث». ونكل 
على حش التروق: إلى انل عار )011 

ققولة: افع :فعلذ سيماة (نيولا)اب والفغل .هذا يقخلة كل لبلةاتة فيه إنيات 
حلول الحوادث» مهما كان معنى النزول. 

ولهذا عاد فنفى أن يكون هذا الفعل (في ذات الله تبارك تعالى) . 

إذذة عن الذفن ينول ؟! 

وهل قولك: إن الله ينزل ‏ مع هذا إلا محض الكذب؟ ! 

باق #"تطلق افعلة انهه الروك والقسة: إلى تفضة: 

وهذا يؤكد ما قدمناه أن التفويض ليس إلا ستاراً للنفي والتعطيل . 

وإذا قيل هذا فى النزول» فإنه يقال فى سائر صفات الأفعال؛ كالرحمة 
والمحبة والبغعض والفد والرضى»ء الات والمجيء» وغيرهاء فتكون أفعالاً 
خا ل كاين 


210 الشابق6 ص14ا 2 ام 1886ل وغيرها. 
() القول التمام»ء ص54. 
2( فلينتبه المخدوعون ب(المفووض) لهذاء فإن حقيقة مذهبه نفي أن تكون هذه صفات تقوم بذات لله تعالى . 


الفصل الثاني: مذهب المفوضة 


ولهذا فإن حقيقة قول المفوضة أن لا تثبت لله صفة على الحقيقة إلا 
الصفات السبع» بل وهذه السبع إثباتهم لها ليس كإثبات أهل السّنْةَ فإنهم 
يجعلونها صفات ملازمة للأزل» فلا يَثبت لله سمع بعد سمع» ولا بصر بعد 
بصرء ولا كلام بعد كلام. 

ويقال للمفوض: أليس إذا قلت: الحمد لله» سمعك الله؟ 

فإن قال بلى:: 

قيل له: فهذا سمع بعد سمعء. وقد لزمك القول بحلول الحوادث . 

فإن قال: إن السمع قديمء وإنما هذا هو التعلق التنجيزي الحادث . 

قيل له: هذا التعلق» أله وجود في نفس الأمر؟ 

فإن قال: نعمء فقد لزمه حلول الحوادث . 


وإن قال: لاء فقد نفى سمع الله لكلامه"''. 


© © 8 


)١(‏ تقدم هذا الإلزام منقولاً عن الرازي» انظر: صه"8. 


المبحث الثاني: الأسس التى قام عليها التفويض 


المطلب الثالث 
الكلام على دليل التركيب 


أصل شبهة التركيب محكية عن الفلاسفة» ثم انتقلت إلى الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية» وقد تنوعت عباراتهم في نفي التركيب» فقد 
يعبرون بنفي التأليف» ونفي الانقسام» أو نفي التعدد والكثرة» أو نفي التجزؤ 
والأجزاء . 

قال شيخ الإسلام كُأَنْهُ: (وأما المتفلسفة القائكلون بقدم العالم نفاة 
الصفات» فأصل كلامهم مبني على طريقة التركيب» بناءً على أن الموصوف 
0027 

وقال: (وهذه الحجة المبينة على التركيب هي أصل قول الجهمية نفاة 
الصفات والأفعال». وهم الجهمية من المتفلسفة ونحوهم. ويسمون ذلك 
التربي) 1 

أما الفلاسفة فنفوا جميع الصفات والأسماء بناء على هذه الحجةء في 
جملة ضلا لاات ا 

وجاءت المعتزلة فاعتمدت دليل الأعراض ودليل التركيب» فنفت جميع 
الصفات الذاتية والفعلية. 

وحاصل دليل التركيب عند الفلاسفة: أن الوجود ينقسم إلى واجب 
وممكنء فإن كان واجبا فذاك. وإن كان ممكنا احتاج إلى مؤثر. ولا بد من 
الانتهاء إلى الواجب. وإلا لزم الدور والتسلسل . 
(1) درء التعارض (ا/577١).‏ 


(0) السابق (01/1"). 
(*) انظر: قلب الأدلة على الطوائف المضلة (؟/5/ا4 - 897). 


الفصل الثانى: مذهب المفوضة 


فيلزم إثبات الواجب على التقديرين. وهذا الواجب غني لا يفتقر إلى 
غيره» فلا يكون مركباً؛ لأن المركب مفتقر إلى أجزائه» والتركيب يتنافى مع 
0 وجوده”"' . 

وقد زعموا أن الذات الإلهية بسيطة» مجردة عن أي صفةء وأنه تعالى 
لو اتصف بالصفات لكان مركباًء فحقيقة التوحيد عندهم أن يكون الرب بلا 
صفةء تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرا. 

وعمدتهم في ذلك نفي التركيب» وأنه لو كان له صفات لكان مركباً 
ومحتاجا مفتقراً. 

فتأمل هذه الضلالات» أن تسمى الصفات أجزاءء وأن يجعل اتصاف 
الذات بصفاتها تركيباً واحتياجاً وافتقاراً. 

وتأمل كيف يستعمل أهل الضلال الألفاظ المجملة» والدعاوى الملبسة» 
فإن الجاهل بمذهبهم قد يظن بهم الخير وأنهم يصفون الله بالغنى» وينزهونه 
عن الافتقار والتركيب! والواقع أنهم يعطلونه عن جميع صفاته. 

وأما المعتزلة فقد استعملوا حجة التركيب لنفي الصفاتء فقالوا: إن 
أخص وصف لله هو القدم» وهذا القديم واحد لا يتعددء فلو كان له صفات 
لتعدد القدماء» ولكان مركباء والتركيب يستلزم الافتقار والحدوث . 

وقد صرح إمامهم واصل بن عطاء بنفي جميع الصفات» وأن: (من أثبت 
ا اننا 

(وكانت هذه المقالة في بدئها غير نضيجة» وكان واصل بن عطاء يشرع 
فيها على قول ظاهرء وهو الاتفاق على استحالة وجود إلهين قديمين أزليين» 
وإنما شرعت أصحابه فيها بعد مطالعة كتب الفلاسفة وانتهى نظرهم فيها إلى 
رد جميع الصفات إلى كونه عالماً قادراً» ثم الحكم بأنهما صفتان ذاتيتان 
هما: اعتباران للذات القديمة كما قال الجبائي. أو حالان كما قال أبو 


)١(‏ الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات »)١١7/5(‏ وانظر: المواقفء» ص155. 
() نقله الشهرستاني في الملل والنحل .)45/١(‏ 


المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها التفويض 


هاشم. وميل أبي الحسين البصري إلى ردهما إلى صفة واحدةء وهي العالمية 
وذلك عين مذهب الفلاسفة)7 . 

والهذلية منهم ‏ أتباع أبي الهذيل العلاف ‏ يقولون: عالم بعلم وعلمه 
ذاته» قادر بقدرة وقدرته ذاته. حي بحياة وحياته ذاته. 

قال الشهرستاني: (وإنما اقتبس هذا الرأي من الفلاسفة الذين اعتقدوا 
أن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجهء وإنما الصفات ليست وراء الذات معاني 
قائمة بذاته» بل هي ذاته وترجع إلى السلوب أو اللوازم كما سيأتي . 

والفرق بين قول القائل: عالم بذاته لا بعلم. وبين قول القائل : عالم 
بعلم هو ذاته: أن الأول نفي الصفة» والثاني: إثبات ذات هو بعينه صفة» أو 
إثبات صفة هي نينا ذالت )77 , 

وقد سمى المعتزلة هذا التعطيل توحيداًء وسموا أنفسهم أهل التوحيد! 

ثم جاءت الأشعرية والماتريدية» فأثبتوا بعض الصفات العقلية» ونفوا ما 
نفوا من الصفاتء. إما لكونها أعراضاً وحوادث فلا تحل بذات الرب ‏ كما 
سبق في دليل حدوث الأعراض - وإما لأن إثباتها يستلزم التركيب وأن يكون 
الوب مفتقرا إلى: أعرائةة: بهذا ثفو الشنفات الخترية الذاتية كالوجة والدية 
والعلو» بل منهم من نفى الصفات الاختيارية أيضا بحجة التركيب. 

قال الرازي في نفي صفة المجيء: (إن كل ما يصح عليه الانتقال من 
مكان إلى مكان» فإما أن يكون في الصغر والحقارة كالجزء الذي لا يتجزأً. 
وذلك باطل باتفاق العقلاء» وإما أن لا يكون كذلك». بل يكون شيئاً كبيراً: 
فيكون أحد جانبيه مغايراً للآخرء فيكون مركباً من الأجزاء والأبعاضء وكل ما 
كان مركباً فإن ذلك المركب يكون مفتقراً في تحققه إلى تحقق كل واحد من 
أجزائه؛ وكل واحد من أجزائه غيره. فكل مركب هو مفتقر إلى غيره» وكل 
مفتقر إلى غيره فهو ممكن لذاته؛ وكل ممكن لذاته فهو محتاج في وجوده إلى 


.)46/١( السابق‎ )1١( 


إفة الملل والنحل (54/1). وانظر: أصول الدين. للبغدادي. ص١5‏ وما بعدها. 


الفصل الثاني: مذهب المفوضة 


المرجح والموجد. فكل ما كان كذلك» فهو محدث مخلوق مسبوق بالعدم. 
والإله القديم يمتنع أن يكون كذلك''. 
فتأمّل هذه الحجة وما اشتملت عليه من ألفاظ مجملة: الغيرء والتركيب. 


والجزء والبعض. والافتقار. 
بل سلم الرازي حجة المعتزلة في أن القرآن مخلوق لأنه مركب من 


قال: (احتج الجبائي بهذه الآية على كون القرآن مخلوقاً من ثلاثة 
أوجه... الرابع: أن قوله: 98يَكَ ءَينَتْ الكتبٍ» [يوسف: ]١‏ يدل على أنه 
مركب من الايات والكلماتء. وكل ما كان مركيبا كان محدثا. 

والجواب عن هذه الوجوه بأسرها أن نقول: إنها تدل على أن المركب 
من الحروف والكلمات والألفاظ والعبارات محدثء وذلك لا نزاع فيه» إنما 
الذي ندعي قدمه شيء آخر””'» فسقط هذا الاستدلال)””" . 

واحتج بالتركيب على نفي علو الله على عرشهء الذي دل عليه الكتاب 
والمنقيوا عمسف ا ل 

وأما الصفات الخبرية كالوجه واليدين» فاحتجاجهم على نفيها بشبهة 
الت كس »مشهون. 

قال الرازي: (لو كان مركباً من الجوارح والأعضاء لاحتاج في الإبصار 
إلى العين» وفي الفعل إلى اليدء وفي المشي إلى الرّجل» وذلك ينافي كونه 
ادا 

وقال أيضاً: (احتج من أثبت الأعضاء والجوارح لله تعالى بقوله تعالى : 


سج قرسا 


#إما مِنَعَكَ أن لَجَدَ لِمَا حَلقَتُ ِيِدَفٌ» [ص: 76] في إثبات يدين لله تعالى يَآن 


(1)- تفسين الرازئ(171/8): 

(؟) أي: الكلام النفسي المزعوم. 

(*) تفسير الرازي .)817//١48(‏ 

(5) السابق »)4١٠/١4(‏ وانظر: أساس التقديس» ص897. 
(0) أساس التقديس» ص7؟7. 


المبيحث الثاني: الأسس التى قام عليها التفويض 


قالوا: ظاهر الآية يدل عليه فوجب المصير إليه» والآيات الكثيرة واردة على 
وفق هذه الآية» فوجب القطع به. 

واعلم أن الدلائل الدالة على نفي كونه تعالى جسماً مركباً من الأجزاء 
والأعضاء قد سبقت). 

إلى أن قال: (قوله تعالى : «إوَاَه الْمَيُ ونث الْقْقَرَهُ4 [محمد: 8:] ولو 
كان مركباً من الأجزاء والأبعاض لكان محتاجاً إليهاء وذلك يمنع من كونه غنا 
على الإطلاق». فثبت بهذه الوجوه أن القول بإثبات الأعضاء والأجزاء لله 
محال. 

ولمًا ثبت بالدلائل اليقينية وجوب تنزيه الله تعالى عن هذه الأعضاءء 
فنقول: ذكر العلماء في لفظ اليد وجوهاً: الأول: أن اليد عبارة عن 
ال 

وهذا ما قدمناهء وهو أن المؤول أو المفوّض إنما اعتمد على ما ظنه 
دليلاً عقليّاً يحيل اتصاف الله بالصفات» ثم قدمه على الدليل النقلي لشبهة 
الدورء فكان مصير الآيات والأحاديث إما التأويل وإما التفويض . 

وهذا الموضع الأخير نقله (المفوّض) تحت الاستدلال على التفويض 
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سمو 


بقوله تعالى : مو واَللهُ ألْعَد وشو ألْفقَرآ4* اليو ]1 


ونقل نحوه عن ابن عادل في تفسيره» قال: (فصل في الرد على شبهة 
المجسمة : 

تمسكت المجسمة في إثبات الأعضاء لله تعالى بهذه الآية» وسائر 
الآيات المناسبة؛ كقوله تعالى: «#إوَيبَّكَ وَحَهُ رَيْكَ» [الرحمن: 77] والجواب: أن 
قوله تعالى: #قلٌ هو أَنَّهُ أَحدٌ 402 [الإخلاص:١]‏ يقتضي الوحدانية التامةء 
وذلك ينافي التركيب من الأعضاء والأجزاء» فثبت أنه لا بد من التأويل)”" . 


,.)5١١ تفسير الرازي (199/55ء‎ )١( 
.١١ القول التمامء ص4‎ 00 
.)١55/48( اللباب في علوم الكتاب‎ )©( 


الفصل الثاني: مذهب المفوضة 


١‏ - أن وصف الله تعالى بالصفات» أو ببعضهاء يستلزم وقوع التركيب 
والتبعيض والتجزئة في ذات اللّه . 

١‏ - أن وقوع التركيب في ذات الله باطل». لأمور: 

أ- منافاته للوجوبء. كما يقول الفلاسفة؛ إذ يلزم منه أن يكون ممكناً؛ 
لأن المركب ممكن, أو منافاته للتوحيد» كما يقول المعتزلة؛ إذ يلزم منه تعدد 
القدماءء أو منافاته للأحدية؛ التي تعني عدم التركيب» كما يقول الأشاعرة"''. 

ب - استلزامه الحاجة والافتقارء إلى الغير؛ لأن أجزاءه غيره. 

اج - استلزامه التجسيم؛ إذ الجسم هو المركب من الهيولي والصورة عند 
الفلايقة :أو تم مجوهرين: فاكتر. عند كثير مق المتكلمين: 

والنتيجة: وجوب نفي الصفات جميعهاء كما يقول الفلاسفة والمعتزلة» 
أو نفي بعضها كما يقول الأشاعرة. 
نقد شبهة التركيب: 

هذه الشبهة (من أكبر أو أكبر أصول المعطلة لصفات الربء بل المعطلة 
لذاته» وهي عند التحقيق من أفسد الخيالات» ولا حول ولا قوة إلا بالله)”'"' . 

ونقدها يحتاج إلى الوقوف مع مقدماتها وألفاظها المجملة» وسنورد ذلك 
في غاية ما أمكن من الاختصار : 
الوجه الآول: 

أن لفظ التركيب لفظ مجملء فإن أريد به: 

١‏ ما ركّبه غيرهء بأن كان ذا أجزاء متفرقة» فجمعها جامعء أو أريد به 
ما يمكن تفريق بعضه عن بعضء» فلا شك أن هذا منتف عن الله تعالى؛ إذ هو 
الحي القيوم الصمد. 


)00( روعي هنا دمج حجج الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة. 
زه6 بيان تلبيس الجهمية 5 ؟::) ط. المجمع . 


المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها التفويض 


قال شيخ الإسلام كثَنْهُ: (فلا ريب أن الله سبحانه ليس مركباً من 
الأجزاء المنفردة» ولا من المادة والصورةء ولا يقبل سبحانه التفريق 
والاتصال» ولا كان متفرقاً فاجتمعء بل هو سبحانه أحد صمد لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفواً أحد. فهذه المعاني المعقولة من التركيب كلها منتفية 
عن الله تعالى. 

لكن المتفلسفة ومن وافقهم تزيد على ذلك وتقول: إذا كان موصوفا 
بالصفات كان مركباء وإذا كانت له حقيقة ليست هي مجرد الوجود كان مركباء 
فيقول لهم المسلمون المثبتون للصفات: النزاع ليس في لفظ المركب؛؟ فإن 
هذا اللفظ إنما يدل على مركب ركّبه غيره» ومعلوم أن فلانا لا يقول إن الله 
تعالى مركب بهذا الاعتبار. 

وقد يقال لفظ المركب على ما كانت أجزاؤه متفرقة فجمعء إما جمع 
امتزاج» وإما غير امتزاج؛ كتركيب الأطعمة والأشربة والأدوية والأبنية 
واللباس من أجزائهاء ومعلوم نفي هذا التركيب عن الله. 

ولا نعلم عاقلاً يقول: إن الله تعالى مركب بهذا الاعتبار. 

وكذلك التركيب بمعنى أنه مركب من الجواهر المنفردة» أو من المادة 
والصورة» وهو التركيب الجسمىء وهذا أيضاً منتف عن الله تعالى» والذين 
قالوا: إن الله جسمء قد يقول 5 إنة:مر كن هذا الث كسينة و إن كان كير 
منهم بل أكثرهم ينفون ذلك ويقولون: إنما نعني بكونه جسماً أنه موجودء أو 
قائم بنفسهء وأنه يشار إليه أو نحو ذلك». لكن بالجملة هذا التركيب وهذا 
التجسيم يجب تنزيه الرب عنه)”"' . 

وإن أريد بالتركيب: المركب من الذات والصفات» أو ما يتميز منه شيء 
عن شيء» أو ما جاز أن يعلم منه شيء دون شيء» فلا نسلم أن هذا تركيباًء 
ولا نسلّم أن صفاته اللازمة له أجزاءء وغاية ذلك أن يكون اصطلاحاً لقائله 


000 بيان تلبيس الجهمية )005/١(‏ ط. ابن قاسم»؛ وكلامه صريح في نفي التجسيم» وسيأتي مبحث مستقل 
في تبرئته من هذه التهمة. 


الفصل الثاني: مذهب المفوضة 


لكن لا دليل على امتناعهء فإن صفة الموصوف ليست جزءاًء ولا بعضاًء فلا 
حجة للفلاسفة ولا للمعتزلة في هذا. 

وأما الأشاعرة فيقال لهم: لو كان هذا تركيباً ممتنعاً. لكن وصفه بالعلم 
والقدرة والإرادة تركيبا . 

وقد رد الغزالي على الفلاسفة شبهتهم في ذلك» فقال: (إن قيل: أثبتم 
ذاتا وصفة. وحلولا للصفة بالذات» فهو تركيب» وكل تركيب يحتاج إلى 
مركب» ولذلك لم يجز أن يكون الأول جسماً؛ لأنه مركب . 

قلنا: قول القائل: كل تركيب يحتاج إلى مركب؛ كقوله: كل موجود 
يحتاج إلى موجدء فيقال له: الأول قديم موجود لا علة له ولا موجدء 
فكذلك يقال: هو موصوف قديم» ولا علة لذاته؛ ولا لصفته. ولا لقيام صفاته 
بذاته» بل الكل قديم بلا علة)7'' . 

يقول شيخ الإسلام موضحاً كلام الغزالي: (ومقصوده بذلك أن هذا 
المعنى الذي سميتموه تركيباً ليس معنى كونه مركباً إلا كون الذات موصوفة 
بصفات قائمة بهاء ليس معناه أنه كان هناك شيء متفرق فركبه مركب». بل ولا 
هناك شيء يقبل التفريق فإن الكلام إنما هو في إثبات صفات واجب الوجود 
اللازمة له كالحياة والعلم والقدرة» وإذا كانت هذه الصفات لازمة للموصوف 
القديم الواجب الوجود بنفسهء لم يكن أن تفارقه» ولا أن توجد دونهء ولا 
يوجد إلا بهاء فليس هناك شيئان كانا مفترقين فركبهما مركب)”'". 

وهذا الجواب يلزم أصحابه فيما نفوه من الصفات بحجة التركيب. 

فإن قالوا: إنما ننفي من الصفات ما يفيد الأجزاء والأبعاض. 

قلنا: اعتقادكم أن هذه أجزاء وأبعاض» هو عين التشبيه الذي تفرون منه. 

وليسن لأحد أن يدخل تحت النص معنى فاسداً. ليعود ويدعي وجوب 
تأويله وصرفه عن ظاهره. 


.١75ص تهافت الفلاسفة»‎ )1١( 
.)5١07/0( ع2 درء التعاررض‎ 


المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها التفويض 


(وتسعنة الضنفاك: القاتية ما لمو هيوق حزما لةه لسن عو فيه الالقة 
المعروفة» وإنما هو اصطلاح لهم» كما سموا الموصوف مركباًء» بخلاف 
تسمية الجزء صفةء فإن هذا موجود في كلام كثير من الأئمة والنظار كالإمام 
أحمد وابن كلاب وغيرهماء وإلا فحقيقة الآمر أن الذات المستلزمة للصفة لا 
توجد إلا وهي متصفة بالصفة. وهذا حق. وإذا تنزل إلى اصطلاحهم المحدّث 
وسمى هذا جزعاء فالمجموع لا يوجد إلا بوجود جزته الذي هو بعضه. 

وإذ قيل: هو مفتقر إلى بعضهء لم يكن هذا إلا دون قول القائل: هو 
مفتقر إلى نفسه الذي هو المجموعء وإذا كان لا محذور فيه فهذا أولى)”"' . 

وتأمل قول الرازي في نفي صفة المجيء: (أن كل ما يصح عليه الانتقال 
من مكان إلى مكانء فإما أن يكون في الصغر والحقارة كالجزء الذي لا 
يتجزأء وذلك باطل باتفاق العقلاء» وإما أن لا يكون كذلك» بل يكون شيئا 
كبيراً. فيكون أحد جانبيه مغايراً للآخرء فيكون مركباً من الأجزاء والأبعاض. 
وكل ما كان مركباً فإن ذلك المركب يكون مفتقراً في تحققه إلى تحقق كل 
واحد من أجزائه). 

فهذه دعوى تركيب في الذات نفسهاء تعالى الله عن قوله علوًاً كبيراً. 

وأي محذور في أن يكون الله كبيراً عظيماً أكبر من كل شيء» والأرض 
جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه؟! 

والرازي بهذا يبطل الأمرين: أن يكون الله صغيراً كالجوهر الفرد» وأن 
تكون كبيرا عنظييا أنه لو كان كذلف كان اعد حا دنية نشادرا الأخر فكاة 
مركباً . 

وحقيقة هذا أن الله تعالى لا وجود له إلا في الذهن» وهذا ما تدور عليه 


مقالة التعطيل”" . 


)١(‏ منهاج السَّنّةَ (؟/040). 

(؟) وليس هذا مستغرباً ممن يقول: إن الله لا داخل العالم ولا خارجهء ولا متصلاً ولا منفصلاً عنه. ولما 
أراد بعض المتكلمين أن يقرب هذا القول من التصور ضرب له مثالا بالانسان الكلي» فقال الجرجاني 
تبعا للإيجي : (وربما يستعان في تصوره أي تصور موجود لا حيز له أصلاً بالإنسان الكلي المشترك بين - 


الفصل الثاني: مذهب المفوضة 

والمقصود هنا: أن كون الذات من العظمة» بحيث يرى منها شىء دون 
شبىء 56 الجنة. ولا يحاط بها رويهة» أو يعلم من صفاتها شىء دول شىء 2١‏ 
فهنذا لين تركيا :بولا دلبل على سلغه: البق 


الوحه الثاني : 

أن قولهم: إن المركب مفتقر إلى أجزائه» فيه إجمال. 

فيقال: ما تريدون بالافتقار؟ 

إن عنيتم به احتياج الله لأمر خارجيء, فالجواب منع الملازمة» لاحتمال 
استناد الصفات إلى الذات الواجية لذاتها . 

وإن عنيتم به توقف الصفات في ثبوتها على الذات المخصوصة:. فهذا 
حق» فأين المحال؟ 

وهذا الجواب مستفاد من جواب الرازي نفسه في رده على الفلاسفة» 
فإنه قال في نهاية العقول: (قوله: يلزم من إثبات الصفات وقوع الكثرة في 
الحقيقة الإلهية» فتكون تلك الحقيقة ممكنة. 

قلنا: إن عنيتم به احتياج تلك الحقيقة إلى سبب خارجي فلا يلزم؛ 
لاحتمال استناد تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتهاء وإن عنيتم به توقف 
الصفات في ثبوتها على تلك الذات المخصوصة:. فذلك مما نلتزمه» فأين 
المحال؟ 

وأيضاً فعندكم الإضافات صفات وجودية في الخارجء فيلزمكم ما 
ألزمتمونا في الصفات» وفي الصور المرتسمة في ذاته من المعقولات)""' . 

وبنحو هذا قال التفتازاني في جواب قول المعتزلة: (لو كان موصوفا 


- أفراده» وعلمنا بهء فإنهما موجودان» وليس متحيزين قطعاً) المواقف.» ص777» وشرح المواقف (/ 
وبنحوه قال الرازي في الأربعين» ص5١٠»‏ والإنسان الكلي وجوده في الذهن» ولا تحقق له 
في الخارج»كما اعترف بذلك الرازي» لكنه قال: غرضنا أنه يمكن أن نعقل وجود أمر من الأمور ليس 
له حيز ولا قذْر! ثم (بعد ذلك ادعاء أن هذا الموجود هل هو موجود خارج الذهن أو لا؟ يكون 
موقوفاً على دليل منفصل). انظر: الأربعين» ص5١٠.‏ 

(1) نقله شيخ الإسلام في درء التعارض (5/ 5946؟))2 وفي بيان التلبيس .)١17١7/5(‏ 


المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها التفويض 


بصفات قائمة بذاته لكان حقيقة الإلهية مركبة من تلك الذات والصفات». وكل 
مركب ممكن؛ لاحتياجه إلى الأجزاء . 

والجواب بمنع الملازمة» بل حقيقة الإله تلك الذات الموجبة 
السيفانق)37. 

قلت: فقول الرازي: (ولو كان مركبا من الأجزاء والأبعاض لكان 
محتاجا إليها)» وقوله: (لو كان مركباً من الجوارح والأعضاء لاحتاج في 
الإيصار إلى العين» وفي الفعل إلى اليدء وفي المشي إلى الرجل» وذلك ينافي 
كونه: ضمذاً مطلقا): 

يقال في جوابه: إن عنيت أنه يحتاج إلى أمر خارجيء» فذلك غير لازم. 

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن شبهة الحاجة والافتقار في 
مواضع من كتبه» بل أورد كلام الرازي هذا وأجاب عنه بقوله: 

(والكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن ثبوت ما أثبته الدليل من هذه الصفات لم يوجب حاجة الرب 
إليها؛ فإن الله سبحانه قادر أن يخلق ما يخلقه بيديه» وقادر أن يخلق ما يخلقه 
بغير يديه» وقد وردت الأثارة من العلم بأنه خلق بعض الأشياء بيديه» وخلق 
طن الأكباء يكير فنية:. .) :وساف اثازا متها آثر اتن ضير :: (خلق الله أزمغة 
أشياء بيده العرش والقلم وعدن وآدم ثم قال لسائر الخلق كن فكان”"' إلى أن 
قال: 

(وقد ثبت في «(الصحيحين) عن النبي د في حديث الشفاعة أن موسى 
يقال له: «أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده». وفي لفظ : 
«وكتب لك التوراة بيده». وثبت في «صحيح مسلم» عن النبي كَلةِ أنه قال : 
اوغرس كرامة أوليائه فى جنة عدن بيده». 

وأما الفعل باليد غير الخلق» فقد ثبت بالكتاب والسنّْة قبضه الأرض 


(١1)؟)‏ شرح المقاصد (5/ ل/ا/ا). 


(؟) صحيح عن ابن عمرء ويأتي تخريجه ص١18.‏ 


الفصل الثاني: مذهب المفوضة 


والسموات» وقد تواترت بذلك الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما؛ 
كقوله: «يَطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا 
الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يَطُوي الأرض بيده الأخرى» ‏ وفي 
رواية مسلم بشماله ‏ ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون», 
وقوله: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفأ 
أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة»» وهذا كما أنه يل قد كتب في 
اللوح المحفوظ وفي غيره ما كتبه من مقادير الخلائق» وقال تعالى : «ألر تَعَلم 
أى لله يَمْلَمُ ما فى الل مَالْأَرْضْ إِنَّ ذلك فى كتَب إنَّ ذدَلِكَ عل الله 
سر 49 [الحج: ٠١‏ ] وقال تعالى: وما ان هن تيش ف الْدرْضٍ ولا فى 
شيك إِلَّا فى ححِتب ين قَلٍ أن بََآَمَاً إِنَّ كلك عَلَ أله رد © لِك 
تَأْسَوأ عَلَ مَا كَاتَكم ولا تَقَرَحُأ يمآ اتَنكُم4 [الحديد ؟١؟ ‏ 97] ثم لم تدل كتابته 
لذلك على أنه محتاج إلى الكتاب والكتاب خوف النسيان والغلطء مع أن 
الكتاب أمر منفصل عنهء فخلقه ما يخلقه بيديه أولى أن لا يدل على حاجته 
إلى و90 

الوجه الثانى: أن يقال: إنه سبحانه الغنى الصمد القادرء وقد خلق ما 
خلقه من أمر السدرات والأرض والدنيا والآخرة بالأسباب التي خلقهاء 
معدل يعفى الميكلواقاك ميا لعفي كما قال الى :رد افيه ل 


00 مم سه ا ا ال آآ ص رم 2 2 3 سل | لل مر 2# 2 ريع صرح سر 
لرِيحَ بِشْرا بيت يِدَىْ رَحَمَيِوءٌ حَيَهَ إِذَآ أقلت سحابا ثِقَالا سَقنهَ لي ميت مأنزلنا 

ل سر هحاس حت سر و2 > ورس 6 5 5 يخس ل سم اسل 
به أَلْمَآءَ فَأحْرَجْمَا بو من كل التَمررتِ» [الأعراف: 57] وقال تعالى: «9#وما أَنزّلَ اله 
مِنَ لسَمَآءِ من كَاو تأحيا له الْأَرْضَ بَعَدَ مَوْبَا وَبَتَ فا من كل دَابَر»* 


عر صر اي 7 صل 


اشر 154] .وقال شعالى :رانين التا بوه مكرك فا متكا يود خندي وعق 
1 0-0 أ ال لل 0 الا 4 
لَِيدِ 409 [ق: 4] وقال تعالى: #إييث لكر يه الرَرعَ والرسرن واللشييل 


آعم صرح مر عزعز يعر صر 


وَاَلأَعَسْبَ وين كُلْ التَّمرَتِ» [النحل: ]١١‏ وقال تعالى: #كَئيَتا بد حَدَايِقَ 


)١(‏ قارن هذا بقول (المفوّض): (ولكن هل ترانا نسلم للإمام ابن تيمية كل بأن الله جل وعلا مفتقر في 
فعله إلى آلة اليد. كالانسان؟! لا) القول التمام. ص”055 .قلت: هذا الكذب الصريح, فأين قال ابن 
تيمية إن الله مفتقر إلى اليدء أو إلى غيرها؟. . . وكالإنسان؟! 


الميحث الثاني: الأسس التي قام عليها التفويضص 


دانت بهجة» [النمل: ]٠0‏ فإذا كان خلقه بعض المخلوقات ببعض لا يوجب 
حاجته إلى مخلوقاته. ولا ينافي كونه صمدا غنيا عن غيره» فكيف يكون خلقه 
لآدم بيده وقبضه الأرض والسموات بيده موجباً لحاجته إلى غيره؟ ومن 
المعلوم أن فعل الفاعل بيده أبعد عن الحاجة إلى الغير من فعله بمصنوعاته. 

الوجه الثالث: أن هذه الحجة من جنس حجة الجهمية المحضة على 
نفي الصفات؛ فإن قولهم: لو كان له علم وقدرة وحياة وكلام لكان محتاجاً 
في أن يَعلم ويقدر ويتكلم إلى علم وقدرة وكلام»ء بمنزلة قول هذا القائل : 
لو كان له يد لكان محتاجاً في الفعل إلى اليد وذلك ينافي كونه صمداً . 
نهنا قال .مزالف لأولعك كان معوانا دهن مف لام الا يبنا أن هذا أزكنه 
لأنه قد تقدم أنه قادر على الخلق والفعل بيده وبغير يدهء ولا يجوز أن 
يقال: إنه عالم بلا علم وقادر بلا قدرة» فإن كان ثبوت الصفات موجبا 
حاجته إليهاء فالحاجة في هذه أقوى. وإن لم تكن موجبة حاجته إليها 
فلك عع 

الوجه الرابع: أن الغني الصمد هو غني عن مخلوقاته ومصنوعاته. لا 
يصح أن يقال: هو غني عن نفسه وذاته» كما تقدم. وصفاته تعالى ليست 
خارجة عن ذاتهء فوجود الصفات والفعل بها؛ كوجود الذات والفعل بها.ء وقد 
تقدم الكلام على ما في هذا من الألفاظ المجملة مثل الافتقار والجزء وغير 
ذلك» وبيّنًا أن ذلك مثل قول القاتل: واجب الوجود بنفسه» وبنفسه فعل ونحو 
ذلك من العبارات . 

الوجه الخامس: أن المخلوق إذا صح تسميته بأنه غني وأنه صمد مع ما 
له من الصفات» ولا ينافي ذلك إطلاق هذا الاسم» كيف يصح أن يقال: إن 
تسمية الخالق بهذه الأسماء ينافي هذه الصفات؟!)7' . 

وله كُلَنْهُ كلام متين في الفرق بين الافتقار المنافي للغنى» وبين التلازم 
الذي بين الذات والصفات» وأن الشيئين المتلازمين في الوجود لا يلزم أن 


.)575 75١9 /9( بيان تلييس الجهمية‎ )١( 


الفقصل الثاني: مدهب المقوضة 


يكون أحدهما مفتقراً إلى الآخ.”'' . 
الوجه الثالث: 

أن قولهم: لو كان مركباً لافتقر إلى غيره» فيه إجمال في المراد بلفظ 
(الغير). 

ولا ريب أن الله تعالى له الغنى المطلق» فلا يحتاج إلى شيء من خلقه . 

ولكن هؤلاء يطلقون الغير على صفاته». وقد تقدم قول الرازي: (وكل 
واحد من أجزائه غيرهء فكل مركب هو مفتقر إلى غيره» وكل مفتقر إلى غيره 
فهو ممكن لذاته)9'' . 

وقال أيضاً: (أما بيان دلالته [أي: اسم الله الصمد] على نفي الجسمية 
فمن وجوه: 

الأول: أن كل جسم فهو مركب» وكل مركب فهو محتاج إلى كل واحد 
من أجزاتهء وكل واحد من أجزائه غيره؛ فكل مركب محتاج إلى غيره. 
والمحتاج إلى غيره لا يكون غنيًاً)”" . 

نكال لفقل لخي تك بي اقدية نينا ن” 

الأول: أن يراد به المباين للآخرء وعليه فالغيران: ما جاز مفارقة 
أشدهها للذغن ذانا أن سكانا: او زفانا » أو:وجوه احعدهما مع عدم الآخرء 
وهذا اصطلاح الأشعرية”'. 

وعلى هذا فلا يقال: الصفات غير الذات . 


والثاني: أن يراد بالغير ما يعلم الآخر بدون العلم بهء فالغيران: ما جاز 


)0:04/١( انظر: شرح العقيدة الأصفهانية» ص54 - 58» منهاج السّنّة (؟/ 045)ء بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
ط. ابن قاسم.‎ 

(؟) تفسير الرازي .)١18١/6(‏ 
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(5) انظر: تمهيد الأوائكل»ء ص”517» الغنية في أصول الدين» للمتوليء ص١١٠.,‏ المحصل» ص778ء 
شرح المواقف .)591/١(‏ 


المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها التفويض 


العلم بأحدهما دون العلم بالآخرء وهذا اصطلاح المعتزلة والكرامية”"' . 

وعلى هذا الإطلاق تكون الصفات غير الذات» وكل صفة غير الأخرى 

ولهذا (امتنع السلف والأئمة من إطلاق لفظ الغير على الصفة نفياً أو 
إثباتاً؛ لما في ذلك من الإجمال والتلبيس؛ حيث صار الجهمي يقول: القرآن 
هو الله أو غير الله؟ 

فتارة يعارضونه بعلمهء فيقولون: علم الله هو الله أو غيره؟ إن كان ممن 

يثبت العلمء أو لا يمكنه نفيه. 

وتارة يحلّون الشبهة ويثبتون خطأ الإطلاقين النفي والإثبات؛ لما فيه من 
التلبيس بل يستفصل السائل فيقال له : 

إن أردت بالغير ما يباين الموصوف,. فالصفة لا تباينه؛؟ فليست غيره. 

وإن أردت بالغير ما يمكن فهم الموصوف على سبيل الإجمال؛ وإن لم 
يكن هوء فهي غير بهذا الاعتبار)""” . 

وهذا ما صنعه الإمام أحمد حين ناظر الجهمية وسألوه عن القرآن أهو الله 
أم غير الله؟ 

قال شيخ الإسلام كْرَنُْ: (ولهذا لما سألوا الإمام أحمد في مناظرتهم له 
فى المحنة وأمر المعتصم قاضيه عبد الرحمن بن إسحق أن يناظره»ء سأله 
فقال: ما تقول في القران أهو الله أم غير اللّه؟ عارضه الإمام ايد بالعلم» 
فقال: ما تقول في علم الله أهو الله أم غير الله؟ فسكت. 

وذلك أنه إن قال القائل لهم: القرآن هو الله؛ كان خطأ وكفراء وإن 
قال: غير اللهء قالوا: فما كان غير الله فهو مخلوق» فعارضهم الإمام أحمد 
بالعلم؛ فإن هذا التقسيم وارد عليه ولا يجوز أن يقال: علم الله مخلوق. 

ومما يبين ذلك أن النبى كَكلِهِ قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك». وقد 
ثبت عنه أنه حلف بعزة وال سر ال ونحو ذلك من صفاته. فعلم 


,)047 .157/5( انظر: منهاج الشّنْةَ‎ )١( 
. )3770307/5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


الفصل الثاني: مذهب المفوضة 


أن الحالتتضفائه ل حالفا مغيرة»: ولو كانت الصفة :بطلق. غلبها القول' بأنها 
غيره لكان الحلف بها حلفاً بغيره. وإذا قال القائل: الحالف بصفته حالف به؛ 
لأن الصفة تستلزم الموصوف وهو المقصود باليمين. قيل لهم: فلهذا لم يدخل 
في إطلاق القول بأنها غير الله» فعلمه لازم لهء وملزوم لهء وكلامه لازم له 
وملزوم لهء والصفة داخلة في مسمى الموصوفء. فإذا قال القائل: عبدت الله 
وذكرت الله» ونحو ذلك» فاسم الله متضمن لصفاته اللازمة لذاته)”"' . 


الوجه الرابع: 

أن لفظ (الجزء) فيه إجمال أيضاًء فإذا قيل: جزؤه غيره» والواجب لا 
يفتقر إلى غيره. 

(قيل: إن أردت أن جزأه مباين له وأنه يجوز مفارقة أحدهما الآخر 
بوجه من الوجوهء فهذا باطل» فليس جزؤه غيره بهذا التفسير. 

وإن أردت أنه يمكن العلم بأحدهما دون العلم بالآخرء كما نعلم أنه 
قادر قبل العلم بأنه عالمء ونعلم الذات قبل العلم بصفاتهاء فهو غيره بهذا 
اللقسي . 

وقد علم بصريح العقل أنه لا بد من إثبات معان هي أغيار بهذا التفسيرء 
وإلا فكونه قائماً بنفسه ليس هو كونه عالماً» وكونه عالماً ليس هو كونه حيّاً 
وكونه حيّاً ليس هو كونه قادراًء ومن جعل هذه الصفة هي الأخرىء وجعل 
الصفات كلها هي الموصوف. فقد انتهى في السفسطة إلى الغاية)”" . 
الوجه الخامس: 

أن من نفى العلو والوجه واليدين بحجة التركيب» يلزمه نفي الحياة 
والعلم والقدرة لنفس الحجة. 

قال شيخ الإسلام ككْلنْهُ: (فإن قال من أثبت هذه الصفات التي هي فينا 


.)٠١٠١ال/١( الصفدية‎ )١( 
.)046/5( (؟) منهاج السَّنّةَ‎ 


المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها التفويض 


أعراض كالحياة والعلم والقدرة» ولم يثبت ما هو فينا أبعاض كاليد والقدم: 
هذه أجزاء وأبعاض تستلزم التركيب والتجسيم . 

قيل له: وتلك أعراض تستلزم التجسيم والتركيب العقلي» كما استلزمت 
هذه عيدك التركين الحسى > فإن أتيق تلك على وحه لا تكوة أغراضا» أو 
تسميتها أعراضاً لا يمنع ثبوتها. قيل له: وأثبت هذه على وجه لا تكون تركيباً 
وأبعاضاًء أو تسميتها تركيباً وأبعاضاً لا يمنع ثبوتها . 

فإن قيل: هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء. قيل له: وتلك لا يعقل منها 
إلا الأعراض. فإن قال: العرض ما لا يبقى» وصفات الرب باقية. قيل: 
والبعض ما جاز انفصاله عن الجملة» وذلك في حق الله محال» فمفارقة 
الصفات القديمة مستحيلة في حق الله تعالى مطلقاًء والمخلوق يجوز أن تفارقه 
أعراضه وأبعاضه. 

فإن قال: ذلك تجسيم» والتجسيم منتف. قيل: وهذا تجسيم» والتجسيم 
ا 

والحاصل : أن (شبهة التركيب) ضعيفة» قائمة على ألفاظ مجملة: 
كالجزءء والغيرء والافتقار»ء والتركيب. والحق أن الله تعالى موصوف 
بالصفات التي وصف بها نفسه» ووصفه بها رسوله يَكلَقّه وأنه سبحانه الأحد 
الصمد الغنى عن جميع خلقه» وتعالى أن يكون مركباً ركبه غيره» أو مجتمعاً 
من أجزاء يمكن أن تفارقهء فنحن (لا نسلم أن هناك تركباً من أجزاء بحال» 
وإنما هي ذات قائمة بنفسهاء مستلزمة للوازمها التي لا يصح وجودها إلا بها 
ولمسف ضفة الترضوف ازاك لدو لأ اأماقعا يني عقيها بع عقي أو كيد 
عنهء حتى يصح أن يقال: هي مركبة منه أو ليست مركبة. فثبوت التركيب 
ونفيه فرع تصورهء وتصوره هنا منتف)”"". 


0707 /١7( الإكليل في المتشابه والتأويل» ضمن مجموع الفتاوى‎ )1١( 
. 22 /5( مجموع الفتاوى‎ 2)» 


الفصل الثاني: مدهب المفوضة 


المطلب الرابع 
اعتقادهم أن ظواهر بعض النصوص توهم التشبيه 


يعتقد كثير من أهل الكلام أن ظواهر بعض نصوص الصفات» توهم 
التشبيه» ولهذا يتعين تأويلها أو تفويضهاء بل منهم من ذهب إلى أن الأخذ 
بهذه الظواهر يوقع في الكفر. 

قال الرازي بعد أن ذكر وجوهاً في أنه لا يجوز التمسك بأخبار الآحاد 
في اليقينيات: (الرابع عشر: أن الأخبار المذكورة في باب التشبيه بلغت مبلغا 
كثيراً من العددء وبلغت مبلغاً عظيماً في تقوية التشبيه» وإثبات أن إله العالم 
يجري مجرى إنسان كبير الجثة عظيم الأعضاءء وخرجت عن أن تكون قابلة 
للتأويل)0" . 

وقال السنوسي: (ولهذا قيل: إن أصول الكفر ستة). وعد منها: 
(التمسك فى أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسئة من غير عرضها على 
البراهين العقلية والقواطع الشرعية)”'" . 

وقال السنوسي أيضاً: (والتمسك في العقائد بمجرد ظواهر الكتاب 
والسّنّة من غير بصيرة في العقل هو أصل ضلال الحشوية» فقالوا بالتشبيه 
والتجسيم والجهةء عملاً بظاهر قوله تعالى: عَلَ لمش أستوئ )6 [طه : 
4]ء دمن من في السَمل» [الملك: ]2 «إلِما حَلَقَّتُ ِيَدَقَّ»# [ص: 75] ونحو 
ذلك)”"*. 

قلت: سيأتي النقل عن أئمة السلف في التمسك بظاهر هذه الآيات» 


)١(‏ المطالب العالية »)5١7/9(‏ قلت: ولما عسر تأويلهاء كان المخرج هو ردهاء ولهذا قرر أنه لا يؤخذ 
بحديث الآحاد في اليقينيات! فأي جناية على النصوص فوق هذه الجناية! 

(0) شرح السنوسية الصغرى المسماة بأم البراهين» مع حاشية الدسوقي» ص7١5.‏ 

١ )*(‏ السابق) ص4١‏ ؟:, 


الميحث الثاني: الأسس التي قام عليها التفويض 


والإيمان بما دلت عليه من إثبات صفة العلو واليدين» بل إجماع السلف على 
الأخذ بهذه الظواهرء والتمسك بهاء غير مبالين بمن سماهم حشوية أو 

وقال السنوسي أيضاً: (وبالجملة فالإطلاقات اللفظية تابعة للنقل من 
حيث إطلاقهاء ومعانيها تابعة للعقل من حيث الحمل عليها فلا بد من فهمها 
على ما يصح.ء لا أن الألفاظ متبوعة مطلقاً يُرِفْض لظاهرها قواطع العقل؛ وإلا 
لزم كل ضلال وكفر). 

قال محشيه: (قوله: «لز م إلخ» لحمل «#اليَحَنُ عل مركن استوعة 4 
[طه: 6] مثلا ' على ظاهره)”''. 

وهذا واضح في أن الأخذ بظاهر الآية الكريمة» يلزم منه الضلال 
والكفر. 

وممن صرح بذلك أيضاً: أحمد الصاوي المالكي (ت١4؟١ه).؛‏ وقبله 
ابن علان الصديقي (ت617١٠١ه)ء‏ وقد نقله (المفوّض) دون إنكار. 

قال ابن علان: (من كلام محققي أثمتنا يُعلم أن المذهبين”'' متفقان على 
صرف هذه الظواهر؛ كالمجيء والصورة والشخص والنزول والاستواء على 
العرش في السماء عمّا يفهمه ظاهرها مما يلزم عليه محالات قطعية تستلزم 
أشياء مكفرة بالاجماع» فاضطر ذلك جميع السلف والخلف إلى صرف اللفظ 
عن اه 

قلت : ألا يستحي من ينسب هذا للسلف . 

ثم إن هذا النص - مع سوئه وقبحه ‏ لأكبر دليل على براءة السلف من 
مذهب التفويض؛ لأنه يلزم لصحة هذه النسبة: 

١‏ - أن نقف على كلام جماعة معتبرة منهمء فيه أن ظواهر هذه 
)1١(‏ شرح السنوسية الكبرى» مع حواشي لإسماعيل الحامدي» ص57 وما بعدها. 


)2 أ التفويض والتأويل. 
() القول التمام» ص5١5»‏ نقلاً عن الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (7/ .)١94‏ 


الفصل الثاني: مذهب المفوضة 
النصوص يلزم عليها محالات قطعية تستلزم الكفرء كما وقفنا على ذلك في 
كلام المتكلمين. 

؟ - أن يصرحوا أنهم لأجل ذلك صرفوا الألفاظ عن ظاهرهاء كما 
وجدنا ذلك في كلام المتكلمين» لا سيما والسلف لهم كتب وآثار واشتغال 
بالعلم» ولا يحول بينهم وبين بيان ذلك حائل . 

فإذا لم يكن شيء من ذلك البتة» كان هذا أظهر دليل على براءتهم من 
هذه المذهب الشنيع القبيح الذي ينظر للنصوص هذه النظرة المنكرة» فكيف 
إذا انضاف إلى ذلك تصريحهم بالعلو الذاتي» وحكايتهم الإجماع على ذلك. 
وتصريحهم بالبينونة» وإثباتهم للمجيء والإتيان والنزول على ما يتبادر من 
الخطاب العربي . 

ولِيُعلم أن (من اعتقد أن ظاهر نصوص الكتاب والسّنّةَ التمثيل فقد كفر؛ 
لأن تمثيل الله بخلقه كفر» ومن زعم أن ظاهر الكتاب والسّنْة ما يقتضي الكفر 
فهو كافز 'لآن الكتانب والكنة يقرواق الاتمان كران الك 

وللشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي كْأَنْهُ كلمة مهمة في إنكار هذه 
المقولة الشنيعة : 

قال كُأَنْهُ: (واعلم أيها المسلم المنصف. أن من أشنع الباطل وأعظم 
القول بغير الحق» على الله وكتابه وعلى النبي وسنته المطهرة» ما قاله الشيخ 
أحمد الصاوي» في حاشيته على الجلالين» في سورة الكهف وآل عمران 
واغتر بقوله في ذلك خلق لا يحصى من المتسمين باسم طلبة العلم» لكونهم 
لا يميزون بين حق وباطل» فقد قال الصاوي أحمد المذكور في الكلام على 
قوله تعالى: ولا نَتُولَنَ لِنَأَىْءِ إِيْ فَاعلّ ذلك عَذَا )4 [الكهف: 78]» بعد 
أن ذكر الأقوال فى انفصال الاستثناء عن المستثنى منه بزمان» ما نصه: وعامة 
العذاهت 5 خلاف: للق كله فإن فورظ جل الا بعاد العنيفة أن 
تتصل» وأن يقصد بها حل اليمين» ولا يضر الفصل بتنفس أو سعال أو 


010( شرح السفارينية للشيخ ابن عثيمين») ص5١١.‏ 


المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها التفويض 


عطاس» ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة» ولو وافق قول الصحابة 
والحديث الصحيح والآية» فالخارج عن المذاهب الأربعة» ضال مضل وربما أداه 
ذلك للكفر؛ لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسّنّةَ من أصول الكفر.اه. منه بلفظه . 

فانظر يا أخي رحمك الله ما أشنع هذا الكلام وما أبطله. وما 
أجرأ قائله على الله» وكتابه وعلى النبي كَكِةِ وأصحابه «#سبحتك هذا ببتن 
عَظِيمٌ 9)* [القودة 1 ]ء 

أما قوله بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة» ولو كانت أقوالهم 
مخالفة للكتاب والسَّنّْة وأقوال الصحابة» فهو قول باطل بالكتاب والسنَة 
وإجماع الصحابة وه وإجماع الأئمة الأربعة أنفسهم» كما سترى إيضاحه إن 
شاء الله بما لا مزيد عليه في المسائل الآتية بعد هذه المسألة. فالذي ينصره 
هو الضال المضل . 

آنا قولف إن الأعك بطواهر الكفاب زوالتنةه عو أضبول الكفي». فينذا 
أيضاً من أشنع الباطل وأعظمه» وقاتله من أعظم الناس انتهاكاً لحرمة كتاب الله 
وسُنَّةَ رسوله يك سبَحَتَكَ هذا بين عَظِيمٌ 409 [النور: 15]. 

والتحقيق الذي لا شك فيهء وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله َل 
وعامة علماء المسلمين أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسُنّة 
رسول الله يكِهِ في حال من الأحوال بوجه من الوجوه. حتى يقوم دليل صحيح 
شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح. 

والقول بأن العمل بظاهر الكتاب والسّنّة من أصول الكفر لا يصدر ألبتة 
عن عالم بكتاب الله وسّنّةَ رسوله؛ وإنما يصدر عمن لا علم له بالكتاب والسُنّة 
أصلاً؛ لأنه لجهله بهما يعتقد ظاهرهما كفراً والواقع في نفس الأمر أن 
ظاهرهما بعيد مما ظنه أشد من بعد الشمس من اللمس . 

ومما يوضح لك ذلك أن آية الكهف هذهء التي ظن الصاوي أن ظاهرها 
حل الأيمان بالتعليق بالمشيئة المتأخر زمنها عن اليمين وأن ذلك مخالف 
للمذاهب الأربعة» وبنى على ذلك أن العمل بظواهر الكتاب والسُّنّةَ من أصول 
الكفرء كله باطل لا أساس له. 


المصل الثاني: مدهب المفوضة 


وظاهر الآية بعيد مما ظنء بل الظن الذي ظنه والزعم الذي زعمه لا 
تشير الاية إليه أصلاء ولا تدل عليه لا بدلالة المطابقة» ولا التضمن ولا 
الالتزام» فضلاً على أن تكون ظاهرة فيه. ..). 

ثم ذكر كْدَنهُ أن الصاوي قال في آية آل عمران: ##دَآمَ الدِنَ في مُلُويهمْ 
رَيُعٌ . . .» [آل عمران: 7] (فإن العلماء ذكروا أن من أصول الكفر الأخذ 
بظواهر الكتاب والسّنّة). 

ثم رد عليه بكلام متين» جاء فيه: (قول الصاوي في كلامه المذكور في 
سورة آل ععران: إن الغلياء قالوا: إن الأخن يظواهر الكفابه والمئلة هن 
أصول الكفر. قول باطل لا يشك في بطلانه من عنده أدنى معرفة. 

ومن هم العلماء الذين قالوا: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسّنَّةَ من 
أصول الكفر؟ 

سموهم لناء وبيّنوا لنا من همم؟ 

والحق الذي لا شك فيه أن هذا القول لا يقوله عالمء ولا متعلم؛ لأن 
ظواهر الكتاب والسّنّةَ هي نور الله الذي أنزله على رسوله ليستضاء به في أرضه 
وتقام به حدوده. وتنفذ به أوامرهء وينصف به بين عباده في أرضه. 

والنصوص القطعية التي لا احتمال فيها قليلة جدَاً لا يكاد يوجد منها إلا 
أمثلة قليلة جدًاً كقوله تعالى: «مَهيَامُ تَكََدَ ير في للج مسَبََةٍ إذا مَعَمتُم يلك عََرَةٌ 
4 [البقرة: .]١957‏ 

والغالب الذي هو الأكثر هو كون نصوص الكتاب والسّئّة ظواهر. 

وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى يرد دليل 
شرعي صارف عنه؛ إلى المحتمل المرجوح» وعلى هذا كل من تكلم في 
الأصول)”'. 

قلت: تقدم في بيان مذهب السلف: اتفاقهم على إجراء نصوص 
الصفات على ظاهرهاء وبيان المراد بالظاهر. 


ع ع و سه بج الرو مل 


.]14 في تفسير قوله تعالى: «#أفلاً يسَدَبرُونَ الْفْرَات» [محمد:‎ )547  7// (أضواء البيان‎ )١( 


المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها التفويض 


وقد كنت أظن أن هذا القول الشنيع مما يستحى من ذكرهء فضلاً عن 
الدفاع عنه» حتى رأيت أشعريًا معاصرا يقرره ويستدل له. 

قال الأستاذ محمد صالح الغرسي تعليقاً على كلام السنوسي السابق: 
(لكي نفهم معنى ما قاله السنوسي أذكر لك بعض التطبيقات له لتفهم المراد 
منه. قال الله تعالى: 8«فَاليَوُمَ ننْسَهُمَ ككمًا هوأ لِقَآءَ يَرْمِهِمَ هنذا [الأعراف: 
موقل طانترة] يق ف كاه بز كذ ناا كك 6د الله 1 
وقال تعالى: «َوَهْرٌ مع أن ما كُمُّم» [الحديد: 4]» وقال تعالى: «إواتَهُ ين 
باهم 1 (©* [البروج: 1٠١‏ وقال النبي كَكِيهِ: «قلب ابن آدم بين أصبعين 
من أصابع الرحمن» أو كما قال. 

فظاهر الآيتين الأوليين ثبوت النسيان لله تعالى» فهل النسيان من 
صفات الله. تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. وظاهر الآية الثالثة المعية الذاتية» 
كما أن ظاهر الآية الرابعة هو الإحاطة الذاتية. 

والحديث بظاهره فيه إثبات الأصبعين لله تعالى ثم إثبات الأصابع له 
ويفيد أن قلب الإنسان بين إصبعين لله تعالى» والمتبادر البينية الحقيقية» وإذا 
أقر الحديث على ظاهره أثبتنا لله مليارات الأصابع» وروى مسلم عن أبي 
هريرة ونه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (إن الله وَبَْ 
يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدنى! قال: يا رب كيف أعودك 
وأنت رب العالمين! قال: أما.علمت أن عبدى فلاناً مرض فلم تعده! أما 
علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده» فهل من صفات الله تعالى المرض» وقد 
أسند إليه في هذا الحديث؟! فما أضيف لله تعالى في هذه النصوص كلها 
محالة على الله تعالىء والأخذ بظواهر هذه النصوص كفر وإلحادء أو بدعة 
وضلال. هذه نماذج وأمثلة لذلك. ونظائرها كثيرة)”"' . 

فهناك أمثلة كثيرة لنصوص ظاهرها كفر وإلحاد! تعالى الله عن قولهم 
علوًاً كبيراًء وأي قدح في القرآن أعظم من هذا؟! 


)١(‏ منهج الأشاعرة في العقيدة» ص/5. 


الفصل الثاني: مدهب المفوضة 


ولولا الفهم السقيم» والقلب المتنجس بالتشبيه» لما ظن أن ظاهر النص 
يقتضى كذا وكذا مما لا يليق بالله تعالى. 

١‏ أما النسيان: فإن معناه: الترك. ولا محذور فى إثباته لله تعالى. 

قال ابن فارس جاده : (النسبان القركة قال أللّه حل وعر: ووأ لله 
ان روك 2230 
فَنِسسَمٌ ) 


سم 


سر 


وقال الإمام أحمد كُنهُ: (أما قوله: الوم تسدك 5 شِيبْرٌ لقَه يوم 
هذا [الجائية: 4"]؛ يقول: نترككم في النار؛ 9«8و شِينْرٌ#؛ كما تركتم العمل 
للقاء يومكم هذا)"”" . 

وهل يستريب عارف أن قول القائل: اليوم أنساك كما نسيتني» أنه لا 
يمكن أن يراد به الذهول والغفلة! 

وقد جاء في حديث أبي هريرة َيه في رؤية الله يوم القيامة: «أنَّ الله 
يلقى العبد فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما 


وقال ابن جرير ْلَه فى تفسير قوله تعالى: ولسوا 71 م 4 
[التوبة: /1>]: (معناه : ترهوا الله أن يطيعوه ويتبعوا أمرء فتركهم الله من توفيقه 
وهدايته ورحمته» وقد دللنا فيما مضى على أن معنى النسيان: الترك. بشواهده 
فأغنى ذلك عن إعادته ههنا)” ' . 

وسئل الشيخ ابن عثيمين كدنْهُ: (هل يوصف الله تعالى بِالنْسيان؟ 


أخدهها : الذهول عن شيء معلوم. مثل قوله تعالى : موريس لا لا تَدَاِذَنَا 


)١(‏ مجمل اللغةء لابن فارس» ص”855. 
(0) الرد على الزنادقة والجهمية» ص97١.‏ 
(9) رواه مسلم (5954). 

(4) تفسير الطبري .)78/١54(‏ 


الميحث الثاني: اللأسس التى قام عليها التفويض 


إن سيآ أَوَ أَخْطَأنا» [البقرة: 201187 ومثل قوله تعالى: وَلِقَد عهننا ِلك َادَمَ 


من قبل فشَى وَلَمْ يد له عرما )»4 [طه: .]1١١5‏ على أحد القولين... وهذا 
المعنى للنسيان منتف عن الله قَيِقَ بالدليلين السمعي» والعقلي. 

أما السمعي: فقوله تعالى: ظيَْلمٌ ما بَيْنَ أيدِيِمَ وَمَا حَلْفَهُمَ4 [الأنبياء: 18] 
وقوله عن موسى: َالَ يلها عند وَقِ فى ِنب لَّا يِل رَقِ وَل يَننَى )4 
[طه: .]0١‏ فقوله: #9يعَامٌ ما بَيْنَ أيديةَ»؛ أي: مستقبلهم يدل على انتفاء 
الجهل عن الله تعالى» وقوله: «إومًا حَلْقَهِ4؛ أي: ماضيهم يدل على انتفاء 
النسيان عنه. والآية الثانية دلالتها على ذلك ظاهرة. 

وأما العقلي: فإن النسيان نقصء والله تعالى منزه عن النقص» موصوف 
بالكمالء كما قال الله تعالى: وه الكل الْخعْلَ وَهرَ الْمَرِدُ المكر »4 
[النئحل: .]6١‏ وعلى هذا فلا يجوز وصف الله بالنسيان بهذا المعنى على كل 
حال. 

والمعنى الثاني للنسيّان : الترك عن علم وعمدء مثل قوله تعالى: كلما 
سوأ ما دُحكروا بو سحن عَلَيَهِر أبَوَابَ كل كوت و. . .© الآية [الأنعام: 44]. 
ومثل قوله تعالى: ظوَلْقَدَ عَهِدئَاً إِكَ ءَادَمْ ين مَل فَشِىَ وَلَمَ يََدْ لَه عرّمَا 09> 
[طه: ١١١]؛‏ على أحد القولين» ومثل قوله يَكِةِ في أقسام أهل الخيل: «ورجل 
ربطها تغنياً وتعففاً. ولم ينس حق الله في رقابها وظهورهاء فهي له كذلك 
ستر»ه. وهذا المعنى من النْسْيّان ثابت لله تعالى كَِيْكّء قال الله تعالى: ##8فَدُوقُوأ 
يما فيشي لماه يويك هذا إن 4 [السحدة:<15]:«وقال تغالئن 'فئ 
المنافقين : ظشثوا لَه متَِييةٌ إرك الْتكفِقِيَ هُمُْ الْتَسِدُنَ 4 [التوبة: 17. . 

وتركّه سبحانه للشيء صفةً من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة 
لحكمتهء قال الله تعالى: «#وركهمَ فى ظَلّْمتٍ لا مبْصِرُوكَ 409 [القرة: 17] 
وقال تعالى: «#وَررَكًا بِعْصَهم بَوْمَيِذٍ يمح في بَنَضٍ» [الكهف: 0144 وقال: «إولقد 
رَيكَنًا مِنْهَآ ءَايَدْ ينْكدّ» [العنكبوت: 0*] والنصوص في ثبوت الترك وغيره من 
أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة» وهي دالة على كمال قدرته وسلطانه. 


وقيام هذه الأفعال به سبحانه لا يماثل قيامها بالمخلوقين» وإن شاركه 


الفصل الثاني: مذهب المفوضة 


في أصل المعنى» كما هو معلوم عند أهل السّنّة)”'. 

فتبين بهذا أنه لا محذور في إثبات هذه الصفة لله تعالى» ولا يتبادر إلى 
ذهن إنسانٍ سليم القلب عارف باللسان أن النسيان هنا بمعنى: الذهول والغفلة 
عن الشىء. 

؟ - وأما المعية في قوله تعالى: «#وهو معَكد أَبْنَ مَا َا كحم والاحاطة 
5 قوله: واه سْ وهم 15 0 ؛ فالمراد بها معية العلمء وإحاطة العلم 
والقدرة» وظاهر النص هو ما يفهم بأصل الوضعء أو بدلالة السياق» كما 
تقدم . 

ا سألت أبا عبد الله عن رجل قال: إن الله معنا وتلا هذه 
الآية: هما يَوْنٌ من غَوَنِ تَكَنَةِ إلا هر رمه » [المسجادلة: 7] قال أبو 
عبد الله : قد تجهم هذاء يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها: قال 3 أله بعلم 
ذا ٠.‏ الخدت ا فى الاي ما يحكقث ين جف تلكة إلا حر ريثم » 
العلم معهمء وقال في (3): ##إوَبَعكُ ما نسوس ل ا ل ل 
الوريد ( 4 [ق: 7] فعلمه معهم)""'. 

وقال شيخ الإسلام كُأَنَه: (كلمة: (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس 
ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة» من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن 
يمين أو شمالء» فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك 
المعنى. فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء أو: والنجم معنا. ويقال: هذا 
المتاع معي. لمجامعته لك؛ وإن كان فوق رأسك. 

فالله مع خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف 
أحكامها بحسب الموارد» فلما قال: #يعَلَمُ ما يلج في الْأَرْضٍ وَمَا يحرج ينبا إلى 
قوله: هوهو مَعَك أَبْنَ مَا كحم » [الحديد: 4]. دل ظاهر الخطاب على أن حكم 
هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم. شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم. وهذا 


(9) الإبانق» لابن بطة (/169)., 


المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها التفويض 


قوله: إمًا يَحكثوثك ين جر كلك إلا هْرٌ رَابِعْهُمَ» إلى قوله: مر معَهُمَ أبن ما 
كأ الآية. ولما قال النبي ويه لصاحبه في الغار: لاا عَحَرَّن إن أن 
مَك 4 اك 45] كان هذا أبقنا فا على ظاهرهء ودلت الحال على أن 


#ر 


لَه مَمَ أَلَذِينَ 9 تالت فيه ت 409 4 [التبحل : ]] وكذلك رك لحري 
وهارون: ©#إتى معحكما 8 ويف 469 [طه: 45]. هنا المعية على 
ظاهرهاء وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. . 

فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسّنّة في مواضع يقتضي في كل 
موضع أموراً لا يقتضيها في الموضع الآخر؛ فإما أن تختلف دلالتها بحسب 
المواضع. أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها ‏ وإن امتاز كل موضع 
بخاصية ‏ فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب كيك مختلطة 
بالخلق» حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها)''. 

وقال الشيخ ابن عثيمين كُأَنْهُ : (أما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة 
بذكر استوائه على عرشه» وعموم علمه. متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد. 
فيكون ظاهر الآية أن مقتضى المعية علمه بعباده» وبصره بأعمالهم» مع علوه عليهم 
واستوائه على عرشه» لا أنه سبحانه مختلط بهم» ولا أنه معهم في الأرضء» وإلا 
لكان اخن الآية ساقض] الأولها» الذال على علوة واستواته على عرفه) ”7 

وأما الاحاطة: فقد قال الله: مكل أَنْكَ حَدِيتُ لود () فَعَونَ وود (2) بل 
ين كَرُوا في مكب (© وَلنَهُ ين وتآيهم حيط 4629 [البروج: .]٠١ ١7‏ 


قال ابن جرير دان : وله من وباعهم يط (6» بأعمالهم مُخص لهاء 
لا يخفى عليه منها شيءٌ» وهو - 00 


)1١(‏ مجموع الفتاوى )٠١77/60(‏ وما بعدها. 
(0) القواعد المثلى» ص"605. 
إفرة تفسير الطبري ( 17/7 "3). 


الفصل الثاني: مذهب المفوضة 


# ا 


وقال ابن كثير ككَنْهُ: (#إوالله ين وراييم 
عليهم» قاهر لا يفوتونه» ولا يعجزونه)""' . 

وهل يخطر ببال ذي عقل وقلب سليم إذا سمع هذه الآية أن ذات الله 
محيطة بهؤلاء.» بحيث يكونون داخلها. حتى يقال: إن ظاهر الآية الإحاطة 
الذاتية؟! 


والإحاطة في 0-0 إحاطة العلم والقدرة. 


1 402 ؛ ؛ أي : : هو قادر 


قال تعالى: اموا أن الله عَك كَل تَيَءٍ مدير وأَنَّ لَه قد أحاط يكل سَنَءٍ جلما 


0 


40 [الطلاق: .]١١‏ 0 0 4 1 علما 5 1 
عل كل دن درا ©0> سمه اكه ركان تن كك د لل ون 
اس اعد سس غم تَكا ل و4 224 بم اي م 
ا لتر ار يصْرَكمْ كِدهم سَيْعًا إِنَّ أ 
عملورت: حيط ( 42 آل عمران: ٠].ء‏ وقال: ##قَالَ يقَوَو أرشطي أعز 


يكم ين أله وأَعَدْثُمُوه وآ ظِهَرئ [َِ رن يما تكَمَلُونَ حيط 409 [هود: 
إلى ا لسر 


) وقال: ا إِنجْمَ في مِرَيَةٍ من لَفَاء رجهم أل إن يكل سَىْءٍ يخبط (©»4 


[فصلت: 5ه]. 


7 وأما حديث : «قلب ابن آدم ؛ بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء 


أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيفه أزاغه)” 3 


فالبينية حقيقية» وهي لا تقتضي امتزاجاً ولا مماسة» ولا تعدداً للأصابع 
بتعدد القلوب كما ذكرء فإن قلب كل ابن آدم» وقلوب جميع بني آدم كلها بين 
قال الشيخ ابن عثيمين كُذَنْهُ: (وقد أخذ السلف أهل السّنَّة بظاهر 
الحديث,. وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقة» نثشبتها له كما أثبتها له 
رسوله يكَلِةِ. ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة 
لهاء حتى يقال: إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا 


. 708 /8( تفسير الطبري‎ )1١( 
وصححه الألباني.‎ :)7١( (؟) رواه ابن أبى عاصم في السَّنّةَ‎ 


المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها التفويض 


اهاي مسر بن الستماء والارفى وغتو لا يمس السجتاء ولا الارضن. 
ويقال: بدر بين مكة والمدينة» مع تباعد ما بينها وبينهما. فقلوب بني آدم كلها 
بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة» ولا يلزم من ذلك مماسة ولا 
71 

فتبين أنه ليس في الحديث معني فاسدء بله أن يكون كفراً. 

ولك أن تقول: وما الذي يحمل نبي الرحمة المبعوث بالهدى والبيان عَلِل 
على أن يتكلم بالكفرء ‏ حاشاه ‏ وأن يشير بأصبعيه ‏ تحقيقاً لاتصاف الله 
بالصفة كما سيأتي ‏ ثم لا يُنقل عنه حرف واحد في التحذير من اعتقاد ذلك» 
بل ضحك من قول اليهودي حتى اعتقد واحد من أفقه أصحابه ‏ وهو ابن 
مسعود ‏ أنه ضحك تصديقا لقول الحبر؟ 

وهل هذا إلا قدح في بلاغ النبي كك وبيانه؟ 

."' وأما حديث: (يا ابن آدم مرضت فلم تعدني)”‎  : 

فأي محذور فيه؟ وما ظاهره المحال» وقد فسره رب العالمين المتكلم 
به 

قال الشيخ ابن عثيمين كُأله: (والجواب: أن السلف أخذوا بهذا 
الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم» وإنما فسروه 
بما فسره به المتكلم به. 

فقوله تعالى: مرضتء. واستطعمتك» واستسقيتك» بيّنه الله تعالى بنفسه. 
حيث قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرضء وأنه استطعمك عبدي فلان» 
واستسقاك عبدي فلان. وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله 
واستطعام عبد من عباد الله» واستسقاء عبد من عباد الله» والذي فسره بذلك 
هو الله المتكلم به. وهو أعلم بمراده» فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله 
والاستطعام المضاف إليه. والاستسقاء المضاف إليه» بمرض العبد واستطعامه 


)010( القواعد المثلى, ص١‏ 6. 
فم رواه مسلم (5059). 


الفصل الثانى: مذهب المفوضة 


واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره؛ لأن ذلك تفسير المتكلم 
بهء فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء» وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا 
للترغيب والحث؛ كقوله تعالى: من ذا ألِى يُمَرِضُ أله [الحديد: .]١١‏ 

وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل» الذين يحرفون 
نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى» ولا من سنة 
رسول الله ولو وإنما يحرفونها بشبه باطلة» هم فيها متناقضون مضطربون؛ إذ 
لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولونء لبيّنه الله تعالى ورسوله لَه ولو 
كان ظاهرها ممتنعاً على الله كما زعمواء لبيّنه الله ورسوله كل كما في هذا 
الحديث. ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعاً على الله لكان في الكتاب والسّنَة 
من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة» وهذا من أكبر 
المحال)"'' . 

قلت: وهذا المحال يلتزمه الأستاذ الغرسي» كما سبق. 


© © © 


)غ0( القواعد المثلى» ص١‏ لا. 
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2 
0 


بيانهم وجه إيراد القرآن والسّنَة لهذه الظواهر 


هذه قضبة اقيت السسكلمية» وهى أن القرانوالمنة ويل والكمب 
السماوية ‏ أتت بما ظاهره التشبيه والكفر والمحال» وهي في نفس الوقت لا 
تذكر العقيدة الصحيحة ‏ من وجهة نظرهم ‏ فليس فيها أن الله ليس بجسم ولا 
جوهر ولا عرضء ولا هو داخل العالم ولا هو خارجه. 

وفن أنقن كل مؤفق أن القرانزل.هندف وجانا وشفاءه :فها باله مذكر 
الباطل» ولا يذكر الحق؟! 

وما بال النبي المبعوث بالهدى والبيان لا ينطق بحرف واحد من هذه 
العقيدة خلال ثلاثة وعشرين عاماء بينما هو ينطق بما يناقضها في المجامع 
والمحافل» بين الخاصة والعامة. وما الحامل له على ذكر الأصابع واليدين 
والقبضة والنزول والمجيء والفرح والرضا وغير ذلك لو لم يكن حقًاً؟ 

إِذْ كل عاقل يدري أن لو كان القرآن قد أتى ببعض المشتبهات لحكمة 
ماء فإنه كان على الرسول أن يوضح هذه المشتبهات» وأن يزيل ما قد يعلق 
بنفوس العامة وأهل البادية وحدثاء العهد بالإسلام» فإن خحشي على أصحابه 
زعزعة الإيمان في قلوبهم في أول الأمرء فما باله لم يذكر ذلك بعد استقرار 
الإيمان ورسوخه في النفوس؟ 

وما باله يزيد المشتبهات اشتباهاًء فيؤكدهاء ويضيف إليها؟! 

حنا إنيا فضسة مشكلة»: انقدضت انتنووفها المتكلمرت» :ويصيي ا "علي 
فدونك جوابهم فتأمّله. واحمد الله على العافية ولزوم السْنّة . 

قال الغزالي كنْهُ: (فإن قيل: فلم لم يكشف الغطاء عن ذات الإله؟ ولم 
يقل: إنه موجود ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا هو داخل العالم ولا 
خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا هو في مكان ولا هو في جهة». بل الجهات 


الفصل الثاني: مدهب المفوضة 


كلها خالية عنه؟ فهذا هو الحق عند قومء والإفصاح عنه كما أفصح عنه 
المتكلمون ممكن» ولم يكن في عبارته يكِِ قصورء ولا في رغبته في كشفه 
الحق فتورء ولا في معرفته نقصان . 

قلنا: من رأى هذا حقيقة الحق اعتذر بأن هذا لو ذكره لفرّ الناس عن 
قبوله» ولبادروا بالإنكار وقالوا: هذا عين المحال» ووقعوا في التعطيل. ولا 
خير في المبالغة في تنزيه''' يُنتجُ التعطيل في حق الكافة إلا الأقلين. وقد بُعث 
رسول الله َلِ داعياً للخلق إلى سعادة الآخرة رحمة للعالمين» كيف يتعلق بما 
فيه هلاك الأكثرين» بل أمر أن لا يكلم الناس إلا على قدر عقولهومء"ا 
وقال: «من حدث الناس بحديث لا يفهمونه كان فتنة على بعضهم» أو لفظ 
ا 

فإن قيل: إن كان في المبالغة في التنزيه خوفٌ التعطيل بالإضافة إلى 
البعض» ففي استعماله الألفاظ الموهمة خوف التشبيه بالإضافة إلى البعض؟ 

قلنا: بينهما فرق من وجهين : 

أحدهما: أن ذلك يدعو إلى التعطيل في حق الأكثرين» وهذا يدعو إلى 
التشبيه فى حق الأقلين» وأهون الضررين أولى بالاحتمال» وأعم الضررين 
أولى بالاجتناب . 

والثاني: أن علاج وهم التشبيه أسهل من علاج التعطيل؛ إذ يكفي أن 
يقال مع هذه الظواهر: ليس كمثله شيء وأنه ليس بجسم ولا مثل الأجسام. 
وأما إثبات موجود في الاعتقاد على ما ذكرناه من المبالغة في التنزيه شديد 


)١(‏ هذا تخفيف من شناعة المذهبء وإلا فما ذكره هو الواجب اعتقاده عندهم» وليس من باب المبالغة 
في التنزيه . 

(؟) لا يخفى أن الإشكال وارد على القرآن نفسه» لمّ لم يكشف الغطاء عن ذات الله بالعبارات السابقة» 
وليس الأمر خاصا بكلام النبي يَك. 
ثم إن النبي كلةِ الذي أمر بذلك». هو الذي حدث الناس بالصفاتء وذكر الوجه واليد والأصابع 
والقدم والفرح والضحك والغضب وغير ذلك»؛ فقد عَلم أنهم يعقلون ذلك ويطيقونه وليس عليهم فتنة! 

(*») هذا المعنى ورد موقوفاً من قول ابن مسعود وَهء قال: (ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم 


إلا كان لبعضهم فتنة) رواه مسلم (8). 
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وداه ل لأ ملهو انعد من الألنت ل" سيها لآم لاينة العررية) 7 

قلت: فهذه حقيقة ما يعتقده المتكلمون في ربهم 8©. وهذا إقرارهم 
واعترافهم بأنها عقيدة تدعو للنفور» ولا يقبلها واحد من الألف». ثم يتعاظمون 
ويدّعون أن أكثر المسلمين على هذه العقيدة! 

وما ذكره الغزالي باطل من وجوه كثيرة أهمها: 

الأول: أن هذا من أعظم الطعن في كلام الله وكلام رسوله كَل أن لا 
يكون فيهما بيان العقيدة التي يجب اتباعهاء وأن يظل النبي كل ثلاثاً وعشرين 
سنة يعلم الناس» ويدعو إلى ربه» ولا ينطق بكلمة واحدة من هذه العقيدة» بل 
يظل طول هذه المدة يتكلم بالألفاظ الموهمة» التي ظاهرها التشبيه والباطل» 
دوك أنتقة نولو 'لميزة واخدةاتة أن هذه الضوهى لست على طاعرفا»: أن أن 
لها معاني أخر لا تتضح لعامة الناس» أو نحو ذلك. 

الثاني: أنه يلزم على كلامه لوازم كثيرة من الباطل» منها: أن يكون 
المتكلمون من أصحابه وغيرهم أوضحٌ سانا وأعظعّ نصحاً للأمة حين أتوا 
بالعقيدة الصحيحة على وجههاء دون خوف من انحراف الناس ووقوعهم في 
التعطيل الذي أشار إليه» أو أنهم افتأتوا على رسول الله كيده وتقدموا بين يديه 
ودعوا الناس إلى ما لم يدعهم إليهء ثم لم يبالوا على أي واد وقعوا بهم. 

ومنها: أن يكون الصحابة الأخيار والتابعون الأطهارء قد قضوا 
أعمارهم دون أن يهيئ الله لهم من يكشف هذا الغطاءء ويعرفهم أوصاف 
معبودهم التى عرفها المتكلمون! 


)١(‏ إلجام العوام عن علم الكلام» ص40» وقد قال عن المعاني الحقة التي لم تذكر في النصوص: (فإن 
قيل: فلم لم يذكرها بألفاظ ناصة عليها؟ بحيث لا يوهم ظاهرها جهلاً ولا في حق العامي والصبي؟ 
قلنا: لأنه إنما كلم الناس بلغة العرب وليس في لغة العرب ألفاظ ناصة على تلك المعاني. . .) 
ص44» قلت: سبحان الله! وهل ستخرج هذه المعاني عن الاستيلاء أو القدرة أو الإرادة أو ما شابه 
مما يوردونه احتمالاً للفظ الوارد؟ وهل يعجز الشارع عن التعبير بما يدل على مراده»ء ولو فرض عدم 
وجوده في اللغة؟! ثم إن هذا الأمر ليس في نص أو نصين» ولا في مسألة هينة يستغنى عن معرفتهاء 
إنها في أعظم المطالبء فيما يجب لله تعالى وما يجوز له وما يستحيل عليه» فاعتبروا يا أولي 
الأبصار! 
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ومنها: أن الغزالي قد رأى بنفسه ‏ ولا شك - ألوفاً من الأشاعرة قد 
تلقوا هذه العقيدة «الصريحة» دون أن يقعوا في الإنكار أو التعطيل المزعوم. 
اننا نشاهد إلى اليوم ما لا يحصى من الطلبة يرددون هذه العقيدة» ثم لا 
يقعون في إنكار أو تعطيل» فياليت شعري أي معنى اختص به هؤلاء ليقوموا 
بواجب البيان لح منع منه خير الناس! 

والغزالي اعترف بالإشكال» ولم يجب عنه بما يصلحء وفاته أن كثيراً 
من النصوص التي لا يرضون عن ظاهرهاء لاا ضرورة في ذكرهاء ولا يترتب 
على غيابها تعطيل؛ فما الحاجة إلى ذكر الكف والأضيات والأنامل» والقبض 
والبسط؟ أما كان يكفي ذكر اليد. لو لم تكن صفات ثابتة لربنا جل وعلاء 
وما الحاجة إلى ذكر القدم» ليعبر به عن امتلاء جهنم» وما الحاجة إلى ذكر 
التزول :وقد كان يكفي ان يقال لهو : إن.ربنا فى التلث الاخين يقول” من 
يدعوني فال فيه له 


[البقرة: .]١5٠‏ 
ولا شك أن الإشكال الذي أورده الغزالي» ورام الإجابة عليه» يعد من 
أظهر أدلة أهل السَّنَةَء على أن ما جاء في هذه النصوص هو الحق الذي لا 
محيد عنه» وأن هذه النصوص على ظاهرهاء المفهوم من لغة العرب التي نزل 

بها القرآن. كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 

وقريباً من قول الغزالي السابق» قول الرازي: (واعلم أن العلماء 
المحققين ذكروا أنواعا من الفوائد في إنزال المتشابهات. . . الخامس: وهو 
السبب الأقوى: أن القرآن مشتمل على دعوة الخواصء. والعوام تنبو في أكثر 
امورو عن إدراك الحقائق العقلية المحضة» فمن سمع من العوام في أول 
الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا متحيز ولا مشار إليه» ظن أن هذا عدم 
محض فوقع في التعطيل» فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما 
يناسب مما تخيلوه وتوهموه» ويكون مخلوطا بما يدل على الحق الصريح». 
فالقسم الأول: وهو الذي يخاطبون به في أول الأمرء يكون من باب 
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المعشانيات: والقسم الثاني : وهو الذي يكشف لهم في آخر الأمرء وهو 
التحكيات) 7 

قلت: أين هذا القسم الثاني المحكم؟ هات لنا أحاديثه ونصوصه! 

وقال السعد التفتازاني: (فإن قيل: إذا كان الدين الحق نفي الحيز 
والجهة؛ فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا 
تحصى بثبوت ذلك؟ من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك 
وتحقيق» كما قررت الدلالة على وجود الصانع ووحدته وعلمه وقدرته» وحقية 
المعاد وحشر الأجسام في عدة مواضع. وأكدت غاية التأكيد» مع أن هذا 
أنضا حقيق بغاية التأكيد والتحقيق؛ لما تقرر في فطرة العقلاء مع اختلاف 
الأديان والآراءء من التوجه إلى العلو عند الدعاءء ورفع الأيدي إلى السماء. 

أجيب : بأنه لما كان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة» حتى 
يكاد يجزم بنفي ما ليس في الجهةء كان الأنسب في خطاباتهم» والأقرب إلى 
إصلاحهمء والأليق بدعوتهم إلى الحق ما يكون ظاهراً في التشبيه» وكون 
الصانع في أشرف الجهات». مع تنبيهات دقيقة على التنزيه المطلق عما هو من 


| 1 : 


- 


سمة الحدوث. . 
وهذا تسليم منه بأن إثبات العلو لله تعالى» مقرر في الكتب السماوية 
والأحاديث النبوية في مواضع لا تحصىء وتدعو إليه فطر العقلاء مع اختلاف 
أديانهم وآرائهم . 
وقد أورد العلامة عبد الرحمن المعلمي كُدَنْهُ كلام التفتازاني» ورد عليه 
رذا ليغا نحسين اإبراذه هنا 


(1) أساس التقديسء ص55١»‏ ومثله ما نقله (المفوّض) عن ابن الجوزي.» ص١٠”‏ من القول التمام. 

() شرح المقاصد »)20١0/5(‏ وقد ذكر قبلها استدلال «المشبهة»! على العلو بظواهر النصوص المشعرة 
بالجسمية! وذكر الآيات في المجيء والإتيان والاستواء والوجه واليدين والعين وحديث الجارية 
والنزول والصورة والقدم والضحك والصدقة تقع في كف الرحمنء» ثم قال: (والجواب: أنها ظنيات 
سمعية في معارضة قطعيات عقلية» فيقطع بأنها ليست على ظواهرهاء ويفوض العلم بمعانيها إلى الله 
تعالى... أو تؤول تأويلات مناسبة موافقة لما دلت عليه الأدلة العقلية...). وذكر أن التفويض 
مذهب السلف وأنه أسلمء والتأويل مذهب الخلف وهو الأحكم! 
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قال المعلمي كُدَنْهُ بعد نقل كلام التفتازني السابق : 

(أقول: تدبر عبارة هذا الرجل وانظر ما فيها من التلبيس والتدليس! 

أولاً: قوله: «الدين الحق» وكل مسلم يعلم #إإنَّ اليرت عند الل 
املد »4 [آل عمران: ]١9‏ والإسلام باعتراف هذا الرجل جاء بنقيض ما زعم أنه 
الدين الحق» وكذلك جميع أديان الأنبياء»ء فكيف يقول مسلم إن الدين الحق 
نقيض ما جاء به الأنبياء؟ ثم ما الذي جعله حمًا وهو مع مخالفته للكتاب 
والشّئة وسات كتتن الله تعالى .وانيائة متايد لنذائة العقول؟] 

ثانا قرله «ابغد ره رع حرفم لكات واللنا هق يننا انالصرفييدا 
بغاية الصراحة في الإثبات . 

فالكا * قوله : اتقضر عته غقواله الغافة"والبطق أن العقؤل عليا ذه الينة 
إلا أن من أرعبته شبه المخالفين لعظمتهم في وهمه وطالت ممارسته لها قد 
يأنس بالنفي الساقط كما تقدم» وهذا الأنس إنما هو ضرب من الحيرة بل هو 
ضرب من الجنون. . 

رابعاً: قوله: «حتى تكاد تجزم بنفي ما ليس في الجهة» والحق أنها 
جر يدنك كن الجر إلا أن يبتلى بعضها بالتشكك كما مر. 

خامساً : قوله: «مع تنبيهات دقيقة» إن أراد بالتنبيهات قوله تعالى: ##ليْسَ 
5 2 0 هُوٌ أَلسَمِيعٌ الضير ١‏ 4 [الشورى: ]١١‏ 0 فقد تقدم 
0 3 وإن أراد الدلائل على وجوب الوجود والغنى”'"'» فقد تقدم 
الكلام فيهاء وعلى كل حال فليس في العقول الفطرية ولا النصوص الشرعية 
ما يصح أن يعد قرينة صارفة عن المعاني التي زعم التفتازاني أنها مناقضة 
للدين الحقء فقد لزمه ونظراءه لزوماً واضحاً تكذيب النصوص ولا بد. 

وقد حكى بعض المحشين على (المواقف) عبارة التفتازاني المذكورة ثم 
تعقبها بقوله: «فيه فتح باب الباطنية لأنه إن جاز إظهار الباطل حقاً في آبات 
كثيرة وتقريره في عقول عامة المسلمين لقصور دركهم. جاز مثله في سائر 


0010 انظر: القائد إلى تصحيح العقائد» صة .١1١‏ 
2 انظر: القائد إلى تصحيح العقائد» ص١١ .١‏ 
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الأحكام ؛ كخلود العذاب الجسماني, والجنة الجسمانية والصراط الأدق من 
الشعر؛ لأن الصرف عن الظاهر لا يتوقف على استحالة» بل الاستبعاد كاف»ء 
نحو رأيت الأسد في الحمام» فالحق أن تأويل تلك الآي بظهور المجرد في 
صورة الجسماني» . 

أقول: حاضل هذا التعقب موضّحاً: أن الاستحالة المزعومة لم تكن 
تدركها عقول المخاطبين» فلا يصح عدها قرينة تدفع الكذب» فإن زعمتم أنه 
اقتتضت المصلحة التسامح في هذا والاكتفاء لجواز الكذب من الله ورسله 
والتكذيب منكم بأن هناك ما لو علمه المخاطبون لكان قرينة وهو الاستحالة 
العقلية» كان للباطنية أن يعتذروا بنحو عذركم عن تأويلاتهم لغالب العقائد 
والأحكام متشبثين بدعوى الاستبعاد كما تشبثتم بدعوى الاستحالة» والحاصل 
أنكم تشبثتم باقتضاء المصلحة ودعوى وجود ما لو علمه المخاطبون لكان 
قرينة» وهذه حال الباطنية أيضا . 

ثم أقول: الاستحالة مدفوعة» وكثير من النصوص صريح لا يحتمل غير 
ذاك المعنى الذي ينكره المتعمقون. والكلام الذي يحتمل غير الظاهر احتمالا 
قريباً لا يصرف عن ظاهر إلا بقرينة» ومن شرط القرينة أن يكون من شأنها أن 
لا تخفى على المخاطب. فإن لم يحتمل غير ظاهره أو احتمله ولا قريئة فزعمُ 
أن ظاهره باطل» تكذيبٌ له ولا بدء ومعلوم من الدين بالضرورة استحالة أن 
يقع كذب من الله تعالى أو من رسوله فيما يخبر به عنه» والله تعالى أجل 
وأعظم من أن يكذب لمصلحة» والمصلحة المزعومة قد مر إيطالها في الباب 
الثالث» ومر هناك ما يكفي ويشفى . 

فأما ظهور المجرد في صورة الجسماني» فالتجرد المزعوم لا حقيقة له. 
وإنما المعروف تمثل الملك بشراً ولا يلزم من جواز ذلك في المخلوق جوازه أو 
نحوه في الخالق جل وعلاء ومع ذلك فتلك حال عارضة والنصوص صريحة في 
حال مستقرة مستمرة» وبدائه العقول تقضي بذلك كما لا يخفىء» والله الموفق)""' . 

قلت: وسيأتي عند ذكر أوجه بطلان التفويض أن ادعاء صرف اللفظ عن 


(0) القائد إلى تصحيح العقائد, 1-71 1 


الفصل الثاني: مدهب المفوضة 


ظاهره لقرينة الاستحالة العقلية التي لا يعلمها المخاطب» يلرم منه نسبة 
الكذب إلى الله وإلى رسوله وَلةِ. 

وما ذكره الغزالي والرازي والتفتازاني وابن الجوزي وغيرهم من أن 
النصوص جاءت بهذه الظواهر الموهمة للتسييةة مراعاة لحال المخاطبين لثلا 
يقعوا فى الجحود. هو عين ما قاله ابن سينا (ت171ه) لكنه لم يقتصر في ذلك 
على نصوص التوحيد» بل عذاه إلى صوص المعادى فنمى المعاد الجسماني. 
وزعم أن ما جاء بشأنه هو خطاب لمصلحة الجمهورء ولا حقيقة له وفرر فى 
رسالته «الأضحوية» أنه إذا جاز تأويل نصوص التوحيد واعتقاد أنها جاءت على 
هذا النحو المفيد للتشبيه لمصلحة الجمهور» جاز تأويل نصوص المعاد. 

وقد سبق ابنَ سينا إلى هذا المعتقد الفاسد تجاه نصوص الوحي: أبو يعقوب 
السكيفانن :القرمطن تر 12 1ه كما فى كنابه«المقالية التلكوتة. 

فانظر كيف جلب الكلام على أهله البلاء» حتى أوقعهم في مقولة القرامطة . 

وأسوق هنا نص كلام ابن سيناء فإن فيه عبرة وعظة. 

قال ابن سينا لما ذكر حجة من أثبت معاد البدن» وأن الداعي لهم إلى 
قانون واحد: وهو أن الشرع والملة الآتية على لسان نبي من الأنبياء يرام بها 
خطاب الجمهور كافة» ثم من المعلوم الواضح أن التحقيق الذي ينبغي أن 
يرجع إليه في صحة التوحيد ‏ من الإقرار بالصانع موحداً مقدساً عن الكم. 
والكيف والأين» والمتى» والوضع. والتغير»ء حتى يصير الاعتقاد به أنه ذات 
واحدة. لا يمكن أن يكون لها شريك في النوعء أو يكون لها جزء وجودي 
كن 3 معنوي ») ولا يمكن أن تكون خارجة عن العالم» أو داخلة فيه » ولا 
بحيث تصح الإشارة إليه أنه هنا أو هناك ممتنع إلقاؤه إلى الجمهورء. ولو 
ألقى هذا على هذه الصورة إلى العرب العاربة أو العبرانيين الأجلاف». 
لتسارعوا إلى العناد» واتفقوا على أن الإيمان المدعو إليه إيمان بمعدوم أصلاً . 

ولهذا ورد [ما في] التوراة تشنيها كله ثم إنه لم يرد في الفرقان من 


)1١(‏ انظر: المقاليد الملكوتية» ص860١‏ - ا18. 


المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها التفويض 


الإشارة إلى هذا الأمر المهم شيء؛ ولا أتى بصريح ما يحتاج إليه من التوحيد 
بيان مفصلء بل أتى بعضه على سبيل التشبيه في الظاهرء وبعضه تنزيها مطلقاً 
غَانا جزاع 5 تطعيدى ولأ تفن له 

وأما أخبار التشبيه فأكثر من أن تحصىء ولكن القوم لا يقبلوها . 

فإذا كان الأمر ذ في التوحيد هكذاء فكيف فيما هو بعده من الأمور الاعتقادية؟ 

ولبعض اناس أنحقولواة إن لالعوثب توسها في الكلام فمجارا ».وان 
الألفاظ التشبيهية مثل: اليد والوجه والإتيان في ظلل من الغمام»ء والمجيء. 
والتعام «العيحلكة. والجناءه وا لتعب مسي .ركو تا الامعييال 
زعنية العارة دل عا :مكعم لينا! ابعغا زة :وحار ان وتذل: على اتعما لها قير 
مجازة ولا مستعارة بل محققة). 

إلى أن قال: (وأما قوله تعالي. «إفى ظُلَلٍ يِنَّ الْعمَاوِ» [البقرة: ١٠؟]‏ 
وقوله: #هل ينظرونٌ إلا أن تَْبيْهِم الملتيكة أو يَلْقَ َ أو مت بَعَسُ يي رَيك» 
[الأنعام: ]١1١54‏ على النسبة المذكورة» وما يجري مجراهء فليس تذهب الأوهام 
فيه البتة إلى أن العبارة مستعارة أو مجازة. 

فإن كان أريد فيها ذلك إضماراًء فقد رضي بوقوع الغلط والشبهة, 
والاعتقاد المعوج بالإايمان بظاهرها تصريحا) . 

ثم قال: (ثم هب أن هذه كلها مأخوذة على الاستعارة» فأين النصوص 
التوحيدية المشيرة إلى التصريح بالتوحيد المحض الذي تدعو إليه حقيقة هذا 
الدين القيم» المعتّرف بجلالته على لسان حكماء العالم قاطبة؟ 

وأين الإشارة إلى الدقيق من المعاني المستندة إلى علم التوحيد: مثل أنه 
عالم بالذات» أو عالم بعلم» قادر بالذات أو قادر بقدرة» واحد الذات على 
كثرة الأوصاف, أو قابل لكثرة تعالى الله عن ذلك بوجه من الوجوه. متحيز 
بالذات» أو منزه عن الجهات؟ 

فإنه لا يخلو: إما أن تكون هذه المعاني واجباً تحققهاء وإتقان المذهب 
الحق فيهاء أو يسع الصدوف عنها وإغفال البحث والرويّة فيها؟ 

فإن كان البحث عنها معفوًاً عنهء وغل الاعتقاد الواقع فيها غير مؤاخذ 
به فجل مذهب هؤلاء القوم المخاطبين بهذه الجملة تكلف» وعنه غنية. 
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وإن كان فرضاً لازماً محتوماً محكوماً. فواجب أن يكون مما صرح به في 
الشريعة» وليس التصريح المعمّى أو الملتبس أو المقتصر فيه على الإشارة 
والإيماء. بل التصريح المستقصى فيه» والمنبه عليه» والموفى حق البيان 
والإيضاح والتفهيم والتعريف لمعانيه). 

إلى أن قال (تلو هبه الكتاب العزيز.عناتيا غلى لغة العرت :وفادة 
لسانهم في الاستعارة والمجازء فما قولهم في الكتاب العبراني كله.» وهو من 
أولة إلى الخره تشبية ضرفه»: وليسن لقائل. أن يقول: إن :ذلك الكعات مهحرف 
كله» وأنّى يحرف كلية كتابٌ منتشر في أمم لا يطاق تعديدهم» وبلادهم 
متنائية» وأهواؤهم متباينة» منهم يهود ونصارى» وهما أمتان متعاديتان؟ 

فظاهرٌ من هذا كله أن الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما يفهمون» مقرباً ما 
لا يفهمون إلى أفهامهم بالتشبيه والتمثيل» ولو كان غير ذلك ما أغنت الشرائع البتة . 

فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة في هذا الباب؟!.. .)7 . 

هكذا استطال ابن سينا على المتكلمين» ثم أبطل نصوص المعاد كما أبطلوا 
هم نصوص الصفات» وزعم أنها نصوص جاءت لمصلحة الجمهور ولا حقيقة لها! 

وأما السلف المهديون المعتصمون بالكتاب والسّنَّةَء فلا يلزمهم شيء من 
هذا الإلزامء فقد أخذوا بظاهر الكتاب والسّنّْةَ في البابين» واعتقدوا أن الظاهر 
حق لا يحتاج إلى تأويل. وحاشا القرآن العظيم أن يكون مقصرا في بيان 
التوحيد. بل قد بين التوحيد وفصّله بأصرح العبارات وأفصح الكلمات.» ولله 
الحمد والفضل والمنة. 

(وما ذكره ابن سينا وأمثاله من أنه لم يرد في القرآن من الإشارة إلى 
توحيدهم شيء» فكلام صحيحء» وهذا دليل على أنه باطل لا حقيقة له» وأن 
من وافقهم عليه فهو جاهل ضال)”''. 


)010 الأضحوية في المعادء لابن سيناء صلاة  .٠١7‏ وانظر نقد شيخ الإسلام لكلام ابن سينا هذا في: 
درء التعارض ١8/6(‏ - 87). 
89م درء التعارض (6/ .)5١‏ 


الميحث الثالث: العلاقة بين التأويل والتفويض 


المبحث الثالث 


العلاقة بين التأويل والتفويض 


إن ما نقلناه في المبحث الأول عن التاج السبكي وشراح الجوهرة» يدل 
غلى أن المتأخرين قد عقدوا «صلحا» بين التفويضض والتأويلء وسوغوا الاخذ 
بأي مذهب منهماء على خلاف ما كان جارياً بين أهل المذهبين قديماً. فقد 
كان أصحاب التأويل يذمون التفويضء ويعيبونه» ويرونه نوعاً من الجهل . 
وكان أصحاب التفويض يرون التأويل بدعة مذمومة لا يسوغ ارتكابها لأكثر 
الخلق: 

فهذا الغزالى كُزَنْهُ (ت5005ه) يوجب الأخذ بالتفويض الذي يظنه مذهب 
اسلف زيرف التأويل برق موي كرا 1 

وفي المقابل نجد ابن فورك ككْلَنْةُ (ت5٠1ه)‏ ينتصر للتأويل ويرد على 
مذهب التفويض» فيقول : 

(فصل آخر في الكلام على من قال: إن ما روينا من هذه الأخبارء 
وذكرنا في أمثال السنن والآثار» مما لا يجب الاشتغال بتأويله وتخريجه 
وتبيين معانيه وتفسيره. 

اعلم أن أول ما في ذلك أنا قد علمنا أن النبي مَكِْهِ إنما خاطبنا بذلك 
ليفيدنا أنه خاطبنا على لغة العرب. بألفاظها المعقولة فيما بينهاء المتداولة 
عندهم في خطابهم» فلا يخلو أن يكون قد أشار بهذه الألفاظ إلى معانٍ 
صحيحة مفيدة» أو لم يشر بذلك إلى معنى» وهذا مما يجل عنه أن يكون 
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كلامه يخلو من فائدة صحيحة ومعنى معقول. فإذا كان كذلكء فلا بد أن 
يكون لهذه الألفاظ معان صحيحة.» ولا يخلو أن يكون إلى معرفتها طريق» أو 
لا يكون إلى معرفتها طريق : 

فإن لم يكن إلى معرفتها طريق» وجب أن يكون تعذر ذلك لأجل أن 
اللغة التى خاطبنا بها غير مفهومة المعنى» ولا معقولة المرادء والأمر بخلاف 
لقي قملع أنه تم ريد على البطائلين عن يعيف !| راد بهاته الالقاطة شير بها 
وضعت لهاء أو ما يقارب معانيها مما لا يخرج من مفهوم خطابها. 

إذا كان كذلكف كان تعرف بعاتيها ممكنا >.والتوضل :إلى المراة به غير 
متعذرء فعلم أنه مما لا يمتنع الوقوف على معناه ومغزاه» وأن لا معنى لقول 
من قال: إن ذلك مما لا يفهم معناه؛ إذ لو كان كذلك لكان خطابه خلواً من 
الفائدة» وكلامه معرى عن مراد صحيح» 0 ا امنا 

وأتى أبو القاسم القشيري كأنهُ (ت55:ه) فأنكر إنكاراً شديداً على 
المفوضةء وجعل قولهم من أعظم القدح في النبوات”'”'. 

وقد نقل المرتضى الزبيدي يُلْنْهُ كلامه فى جملة كلام مهم. ننقله مع 
طوله. 

قال الزبيدي كُآَنْهُ فى شرح الإحياء» بعد أن نقل عن الجويني الأب أن 
التفويض مذهب السلفء وأنه مذهب من يقف على قوله تعالى: ##ومًا بعلم 
تأويكه: إل آي [آل عمران: 7]: 

(وقول والد إمام الحرمين: وذلك مذهب من يقف على قولهء إلخ. 
ومثله ما مر عن ابن أبي شريف» قد رده الامام العم واكاك الششوقية 
حيث قال: (وأما قول الله كِيْكَ: «#وما يمْمُ تَأويككء إل سي إنما يريد به وقت 
قيام الساعة؛ فإن المشركين سألوا النبي يَكِِِ عن الساعة أيان مرساها ومتى 


)21 مشكل الحديث وبيانه» لب فورك. ص 5؛. 


00( ومع ذلك فقد حشره (المفوّض) في كتابه وجعله من المفوضة! واعتمد على كلام له في أن الله منزه 
عن الأجسام والجواهر والأعراض والأكوان... إلخ» انظر: القول التمام»ء ص54١.‏ 
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وقوعهاء فالمتشابه: إشارة إلى علم الغيب. افليس يعلم عواقب الأمور 
إلا الله كنكَء ولهذا قال: هل يَنظرون إل اك كان وله [الأعراف: 
+ه]؛ أي هل ينظرون إلا قيام الساعة. 

وكيف يسوغ لقاتل أن يقول: في كتاب الله تعالى ما لا سبيل لمخلوق 
إلى معرفته ولا يعلم تأويله إلا الله. 

أليس هذا من أعظم القدح في النبوات وأن النبي يَكةِ ما عرف تأويل ما 
ورد في صفات الله تعالى» ودعا الخلق إلى علم ما لا يعلم؟! 

أليس الله يقول: يِسَانٍ عَرَيْ مُبِينٍ 49 [الشعراء: 140] فإذاً على زعمهم 
يجب أن يقولوا: كذب حيث قال: بِسَانٍ عَرَْ تبِينٍ 4069 إذ لم يكن معلوماً 
عندهم» وإلا فأين هذا البيان؟! 

وإذا كان بلغة العرب فكيف يدعى أنه مما لا تعلمه العرب لما كان ذلك 
الشيء عربيّاً» فما قولُ في مقال مآلّه إلى تكذيب الرب سبحانه؟ 

ثم كان النبي كَكةِ يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى» فلو كان في كلامه 
وفيما يلقيه إلى أمته شيء لا يعلم تأويله إلا الله تعالى» لكان للقوم أن يقولوا : 
بين لنا أولاً من تدعونا إليه» وما الذي تقول؛ فإن الإيمان بما لا يعلم أصله 
قير وا ك1 

ونسبة النبي ككْهِ إلى أنه دعا إلى رب موصوف بصفات لا تعقل» أمر 
عظيم لا يتخيله مسلم؛ فإن الجهل بالصفات يؤدي إلى الجهل بالموصوف . 

والغرض أن يستبين من معه مُسكة من العقل أن قول من يقول: استواؤه 
صفة ذاتية لا يعقل معناهاء واليد صفة ذاتية لا يعقل معناهاء والقدم صفة ذاتية 
لا يعقل معناها: تمويه ضمنه تكييف وتشبيه. ودعاء إلى الجهل» وقد وضح 
الحق لذي بين 

وليت شعري هذا الذي ينكر التأويل» يطرد هذا الإنكار في كل شيء 
وفي كل آيةء أم يقنع بترك التأويل في صفات الله تعالى؟ 

فإن امتنع من التأويل أصلاً فقد أبطل الشريعة والعلوم؛ إذ ما من آية 
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تأفملها لا خلاف بين العقلاء فيه إلا الملحدة الذين قصدهم التعطيل للشرائع. 
والاعتقاد لهذا يؤدى إلى إبطال ما هو عليه من التمسك بالشرع . 

وإن قال: يجوز التأويل على الجملة إلا فيما يتعلق بالله وصفاته فلا 
تأويل فيه» فهذا يصير منه إلى أن ما يتعلق بغير الله تعالى يجب أن يعلمء وما 
غير أنهم يدلسون ويقولون: له يد لا كالأيدي» وقدم لا كالأقدام» واستواء 
بالذات لا كما نعقل فيما بينناء فليقل المحقق: هذا كلام لا بد من 
استبيان[.ه]: قولكم: نجري الأمر على الظاهر ولا يعقل معناهء تناقضء» إن 
أجريت على الظاهرء فظاهر الساق في قوله تعالى: «#يَوْمَ يُكْتَفُ عن سَاقٍ» 
[القلم : 7 وهو العضو المشتمل على الجلد واللحم والعظم والعصب والمخ. 
فإن أخذت بهذا الظاهر والتزمت بالإقرار بهذه الأعضاءء. فهو الكفر. وإن لم 
يمكنك الأخذ بهاء فأين الأخذ بالظاهر؟ ألست تركت الظاهر» وعلمت تقدس 
الرب تعالى عما يوهم الظاهر؟ فكيف يكون أخذاً بالظاهر؟! 

وإن قال الخصم: هذه الظواهر لا معنى لها أصلاًء فهو حكم بأنها ملغاة, 
وما كان فى إبلاغها إلينا فائلة» وهى هذر» وهذا ميحال. وفى لغة العرب ما 
فق الفوية غان عايس مور الحقائق» وقد قل :يا يتنك عاريةه إل أنه ره 
في العأَرِ» [آل عمران: 7] فكأنه قال: والراسخون في العلم أيضاً يعلمونه ويقولون 
آمنا به؛ فإن الإيمان بالشيء إنما يتصور بعد العلمء أما ما لا يعلم فالإيمان به 
غير متأت» ولهذا قال ابن عباس : أنا من الراسخين في العلم.اه. 


000 وهو مخالف لمقصود التنزيل من تعريف الناس بربهم وصفاته. كما نيه عليه العلامة الواسطي في 


الميحث الثالث: العللاقة بين التأويل والتفويض 


لاير وهذا الذي ذهب إليه هو مختار شيخ جده ابن فورك, وإليه 
ذهب العز بن عبد السلام في رسائله. . . وهو بظاهره مخالف لمذهب السلف 
القائلين بإمرارها على ظواهرها)”'". 

وهذا الكلام المهم المنقول عن أبي القاسم القشيري كْآَنْهُ عليه ملاحظات : 

الأولى: أنه أجاد في ذم التفويض والرد على أهلهء وبيان أنه يؤدي إلى 
القدح في النبوة وفي القرآن» بل يلزم منه تكذيب الرب سبحانه. 

الثانية: أن كلامه رد على المفوضة الذي يقولون: نجري على الظاهرء 
ونفوّض المعنى» وقد مرّ أن هذا قول جماعة من المفوّضة» وأن كلامهم 
متناقض . 

أما أكثر المفرّضة فقد جزموا بأن الظاهر غير مراد» وأنه يجب نفيه 
عن الله تعالى» لكن هذا القدر من كلام القشيري كاف في إثبات براءة السلف 
من القولين» أما براءتهم من القول المتأخر فواضحة؛ لأنه لم ينقل عن أحد 
منهم أن ظاهر النص يجب نفيه» أو القطع بأنه غير مراد. وأما براءتهم من 
القول المتناقض» فلأنهم أجروا النصوص على ظاهرهاء ونفوا الكيف والتشبيه 
عنهاء ولم يقولوا: إننا نجهل معناهاء أو لا سبيل إلى معرفة معناهاء وهم 
أعلم بالله وبرسوله وبكتابه من أن يقولوا: إن النبي يك جهل معاني الصفات». 
أو أنه دعا الناس إلى ما لا يَعلم معناهء أو أنه كذب عليهم لمصلحة إيمانهم 
وإقرارهم. وسيأتي النقل المستفيض عنهم في إثبات معاني الصفات وتفسير ما 
يحتاج منها إلى تفسير . 

الثالثة: أنه زعم أن ظاهر الساق في قوله تعالى: يوم يُكَْفُ عن سَاقٍ»# 
[القلم: ؟4] هو العضو المشتمل على الجلد واللحم والعظم والعصب والمخ» 
وهذا مكمن الغلط وأصل الاشتباه عند القوم؛ أنهم جعلوا ظاهر الصفة بل 
وكيفيتها في حق المخلوق». هو ظاهرها فى حق الخالق . 


(0) القائل هو الزبيدي. 
() إتحاف السادة المتقين (؟/ .)١١١ :١١١‏ 
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وهذا يؤكد ما قاله أهل السَّنَّةَ من أن هؤلاء المؤولة شبهوا أولاً. ثم 
عطلوا ثانياً» فكيف لم يعقل من إثبات الساق لله تعالى إلا أن يكون من جلد 
ولحم وعظم وعصبء. تعالى الله عن ذلك» فإن هذه ساق المخلوقء» وأما 
الساق التي هي صفة الله فلا يعلم كنهها وحقيقتها إلا الله» وهل للتكييف معنى 
إلا ما ذكره. 

ولهذا قال العلامة الواسطي كْذَنْهُ: (والذي شرح الله صدري في حال 
هؤلاء الشيوخ الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء» والنزول بنزول الأمرء واليدين 
بالنعمتين والقدرتين» هو علمي بأنهم ما فهموا في صفات الرب تعالى إلا ما 
يليق بالمخلوقين» فما فهموا عن الله استواء يليق به» ولا نزولا يليق بهء ولا 
يدين تليق بعظمتهء بلا تكييف ولا تشبيه» فلذلك حرفوا الكلم عن مواضعه. 
وفظاو اها وصفتف اللة فعالى تفسه يه 

تنبيه: حكى غير واحد الإجماع على ترك التأويل (التفصيلي)» منهم 
الجويني في العقيدة النظامية» والرازي» وابن قدامة”””*» وقد رتبوا على ذلك 
تحريم التأويل» والعجب أن (المفوّض) ساق كلامهم انتصاراً للتفويض الذي 
يذهب إليهء وغفل عما فيه من التحريم» مع دعواه أن التأويل مذهب سائغ! 

ونقل (المفوّض) أيضا تحريم التأويل وكونه بدعة أو تحريفاً وتعطيلاً عن 
جماعة منهم: أبو حنيفة (ت١6١ه)ء‏ وابن هبيرة (550ه)» وتقي الدين 
الفتوحي الحنبليى (ت91/5ه)» وعبد الوهاب الشعراني (ت917ه)» وعبد الباقي 
المواهبي الحنبلى (ت١/1١٠ه)»‏ وأبو البقاء الكفوي (95١٠ه)!!‏ 

وعلق على الخريي التأزيل )"قله :[العا وول .وا لتكسمر: المحريان هما 
تأويل يؤدي إلى التعطيل كتأويل المعتزلة» أو تفسير يؤدي إلى التجسيم)” ". 


)١(‏ رسالة في الاستواء والفوقية» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 2»)١181١/١(‏ وفيها الرد على المفوضة 
والمؤولة معاّء وسيأتي نقل شيء منها قريبا . 

(؟) انظر: العقيدة النظامية»ء ص””ء أساس التقديس» ص2»174 مفاتيح الغيب (/ 22١61‏ ذم التأويل 
لابن قدامة» ص .6٠‏ 

9) القول التمام» ص5١١.‏ 
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قلت: تأويل اليد بالقدرة» والاستواء بالاستيلاء» الذي تطفح به كتب 
الأشاعرة هو عين تأويل المعتزلة» كما هو بين في كتبهم''. وكما نسبه إليهم : 
أبو حنيفة» والترمذي» وابن عبد البر» وابن كثيرء وغيرهو”"'. 

ثم أي تعطيل فوق نفي الصفات من اليد والأصابع والوجه والرحمة 
والمحبة والغضب والرضى والنزول والمجيء وغير ذلك» فإن المؤول لا يؤمن 
نأة عد ضينات له تغالئى نل يحملها على القلدزة والإزاةة "أو يحمسيهنا 
للمخلوق من الملائكة وغيرهم» وينفيها عن الله» وهو بذلك قد عطل ونفى 
وآلغى غشرات الضفات:. 

والمقصود: أن الصلح الذي أقامه المتأخرون بين التفويض والتأويل 
صلح باطل أحل حراماء وأنه يلزم من نسب التفويض إلى السلف من الصحابة 
والتابعين والأئمة؛ أن يصرح بأن التأويل بدعة مذمومة» وقولٌ على الله بلا 
علمء كما صرح به غير واحد من المتقدمين . 
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)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة؛ للقاضي عبد الجبارء ص757» 558» تنزيه القرآن عن المطاعن» له 
ص ١75‏ » تفسير الزمخشري (/ 55). 

() انظر: الفقه الأكبرء مع شرحه لملا علي القاري» ص588» نكت القرآن لأبي أحمد الكرجي القصاب 
.)»)4506/1١(‏ التمهيد لابن عبد البر (1/ 4؟1١)غ‏ تفسير البغوي (9/ 570)» البداية والنهاية (4/١59)غ‏ 
العين والأثر في عقائد أهل الأثرء لعبد الباقي الحنبلي: ص١١١2‏ ويأتي النقل عنهم في محله. 


الفصل الثالت 


يراءة السلف من مدهب المفوضة 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: أوجه بطلان التفويض. 

المبحث الثاني: أوجه براءة السلف من التفويض. 

المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات. 
السبحث الرابع : توضيح ما ورد عن السلف مما قد يوهم التفويض . 


ا 0 


تقدم أن مذهب السلف في باب الأسماء والصفات: إثبات ما أثبته الله 
لتفض أو أتبعه لهرسوله كله من الأسباء والضفات» إنياتا بلا تأويل بولا 
تعطيل» ولا تشبيه ولا تمثيل» مع الجري على الظاهرء واعتقاد أنه مراد. 
وتفسير ما يحتاج إلى تفسير. 

فهم مثبتون للمعاني التى دلت عليها الألفاظ. مفوضون للكيفية» وهذا ما 
يعلم بالنقل المستفيض عنهم» كما ستراه في هذا الفصل . 
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المبحث الأول 
أوجه بطلان التفويض 


ينبغي أن يعلم أن مقالة التفويض التي عليها جماعة من المتكلمين» من 
أن نصوص الصفات التي توهم التشبيه - بزعمهم -» لا يعلم معناها أحد 
إلا الله» مقولة فاسدة في ذاتهاء وفسادها يعلم من وجوه: 

الوجه الأول: أنها منافية للنصوص الآمرة بتدبر القرآن؛ إذ لا يمكن تدبر 
ما لا يفهم معناه. ومن هذه النصوص : 


ره و ل 00 07 0 - 7 21 ار سر م 5 
و كان مِنْ عِند عير الله لوجدوا فيه 


قوله تعالى: لأفلا ينَدبَروتَ اله فءان وأ 
أخْتِلدفًا صكرا 49 [النساء: ”8]. 


قوله تعالى: «أَذَلكً دود 0 عل لوب أَكَفَالَهآ 46089 [محمد: 4؟]. 


قوله تعالى: ظأْفظر يِدَبَرواْ الْقَوَلَ آم جآءهر ما لي يأتِ َابَآءَهُمْ الْأَوَلِيَ 469 


[المؤمنون: 148]. 
قوله تعالى : «إككبٌ أَرَهُ إِلَكَ مبَزَكُ نبوأ “ايو وَلِتذكرٌ أوْلُوأ الأب 46 

[ص: 59]. 

الوجه الثانى: أن مقالة التفويض منافية للنصوص الدالة على أن القرآن 

عربي؛ إد كونه عريي يقتضي أن معانيه مفهومة بلغة العرب. ومن هذه 


قوله تعالى: إنَا أَرَْنَهُ هّنا عَرَبِيًا لَمَلَحمْ تَمْقِلُرت )4 [يوسف: ؟]. 
قوله تعالى : كنب فصت َيه فرءَانَا عَرَيًا لََوَرِ يَعَلَمُونَ (2) [فصلت: *] . 


0 


قوله تعالى: «إإِنَا جَعَلَنَهُ هرما عَرَبيًا لَعَلَكُمْ تعقوت 4*9 [الزخرف: 17 . 
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فإذا كاق القران.غرتا» 'فكيقت تقال عن الأسعواء واليندة: اسعزاء لا 
نعلمهء ويد لا تعلمها! 

الوجه الثالث: أن مقالة التفويض منافية للنصوص الدالة على ذم من لا 
يفهم الكتاب» مما يدل على أن معانيه مفهومة. ومن هذه النصوص : 

قوله تعالى: «إرَيهُمَ أُمَيوْنَ لا يَمْلَمُوت الكتب إلا أَمَانَ وَإِنْ هُمْ إلا 
يِظْيُوتَ 49 [البقرة: 74]. 

قوله 0 د لذن كدروأ َيل ألَِى > عق با لا يَسْمَمٌ إلا دعا 
داه مما بكم عَُىٌ هَهُمْ لا يَْقَوْنَ (4)©7* [البقرة: .]17١‏ 

قوله تعالى: لومم ؛ ئن ينيع ِلك عي ا حرأ ين نر تلن لي أ ألا 
مَادَا قَالَ انما ولك لين 1 1 ع1 عل مَلْرْ وَأبّعوَأ أَهولكهر (4)05 [محمد: ١”‏ 

وقد زعم (المفوض) أنه يكفي في ذلك فهم المعنى العام للآية. وبه 
بتحقق التدبرء ويخرج من المرء من دائرة الذم'"' 

ويجاب عنه من وجهين : 

الأول: أن فهم المعنى العام لا يكون إلا بفهم المعنى الخاص . 

الثاني: أن يقال: هب أن المعنى العام علم في بعض النصوصء» لوجود 
قرينة أو مقابلة بين مقولتين مثلاء فإنه لا يعلم في كثير منهاء وإذا علم فإنه لا 
يعلم إلا علماً قاصراً منقوصاً. 

ومن أمثلة ذلك : 

١‏ قوله تعالى: كله دا ذكّتِ الْأَرضُ 5ك د () يباه رَيُْكَ الماك م 
صَهًا ©»4 [الفجر: ١الاء‏ ؟7]. 

فلو لم يثبت المجيء على معناه المعروف في لغة العرب» لما فهم من 
الآية معنى؛ إذ يقال حينئذٍ: إذا دكت الأرض دكاأء فهناك فعل منسوب إلى الله 
اسمه #جّة» لا يُدرى معناه» وهو منسوب إلى الملائكة أيضاً . 


)01 انظر هذه الأوجه الشلاثة في شرح الرسالة التذمرية. للدكتور محمد بن عد الرحمن ن الخميس» ؛ ص/ا/ا؟. 
(؟) انظر: القول التمام»ء ص597. 
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والعجب هنا أنهم ينسبون المجيء إلى الملائكة على معناه المعروف, ثم 
بقولون: أمًا في حق الله فلا يعلم! مع أنه فعل واحد في نص واحد. 

؟ ‏ قوله تعالى: قت يو را ِلْصَبَلٍ جكلة دكا [الأعراف: 147]. 

فلو لم يفهم التجلى على معناه المعروف وهو الظهور والبدوء لما فهم 
معنى الآيةء ولقيل: إنه حصل من الرب شيء» فاندك الجبل . 

وأي فائدة في الإخبار عن الله بأمر يقال فيه: معيو د يار 


ساح وس لس رع تير 


- قوله تعالى: مقَالَ يبس ما مَنَعَكَ أن شَْجَدَ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَقَ» [ص: 75]. 

فإذا لم يعلم معنى اليد» كان فهم الآة :نوها إذ كوت المعتك: :أن الله 
يخاطب إبليس ويقول له ما منعك أن تسجد لأدم الذي خلقته بشيء اسمه 
البدنا؛ لا يعلم معناهما غيري ! 

قوله وَل: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد حتى يضع 
رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط بعزتك 
0003 

فلو لم يُعلم معنى (القدم) لكان الحديث هكذا: لا تزال جهنم يلقى فيها 
وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها شيئاً اسمه (القّدم) فينزوي 
بعضها إلى بعض . 

فهل هذا كلام أفصح الخلق كَلِ؟! وما الحامل له على أن يتكلم بشيء 
لا يعلم معناه؟ 

- قوله كلهم «إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. 

أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه» وعرشه 
على الماء وبيده الأخرى الفيض - أو القبض - يرفع ويخفض»''. 

فلو لم يُعلم معنى اليد واليمين لكان هذا الكلام أشبه بالأحاجي 
والألغازء ولكان المعنى: شيء منسوب إلى الله اسمه (اليمين) ملأى لا 


)010( رواه البخاري (185/ا)» ومسلم (/584). 
إفهة روآاه البخاري (1/5169)., ومسلم (9449). 


الفصل الثالث: براءةالسلف من مذهب المفوضة 


يغيضها نفقة» وبشيء آخر منسوب إليه اسمه (اليد الأخرى) الفيض! وقوله 
الأخرى يعني: إثبات (اليد الأولى) لكن لا يدرى معنى اليدء ولا اليمين! 

فتبين بهذا أن القول بأن نصوص بعض الصفات مجهولة المعنى لنا يلزم 
منه عدم تدبر القرآن» وعدم تعقّله. وأن نكون بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني. 

وقد استدل (المفوّض) على معرفة المعنى الإجمالي للآية مع القول 
بالعتويضيء . 0 تعالى : مووَقَالتِ لوه يذ أله متولة 0 
يذاه مِبْسُوطتَانَ ينقق كف 6 [المائدة: 55]. 

وذكر أن 00 العام للآية هو الإخبار بعطاء الله وفضله وإنعامه» تكذيباً 
لليهود فيما نسبوه إلى الله من البخل"'". 

قلت: هذا المعنى العام علم هنا بدلالة السياق والمقابلة بين مقولة 
اليهودء وما ردّ الله عليهم به. لكنه لا يتأتى في نصوص أخرى كثيرة» كما 
سبق في الأمثلة . 

ثم يبقى - مع ذلكهبت التدير اقصضاء إذ ما معنى «بل يذاه مِيْسوطتَان#؟ 

يقول المفوّض: شيء نسبه الله إلى نفسهء وثنّاه» ولا نعلم معناه. إلا أنا 
نعلم أنه وصف بالبسط! 

وهذا مناف لكمال التدبر ولا شك. وهو قبيح جذّا لأنه متعلق بأمر 
مضاف إلى الله تعالى. 

أما السّن فيقول: فيه إثبات اليدين المبسوطتين بالإنفاق والعطاء. 

روى ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: #إبل يداه منسوطتانٍ ينفق كيف 
كنوه قآل : لإيتفق بهما كيف يشاء)2© . 

وقال ابن خزيمة كُدَنهُ: (والآية دالة أيضاً على أن ذكر اليد في هذه | 
ليس معناه النعمة حكى الله جل وعلا قول اليهود فقال: #أوقَالتِ الود يد الله 


)غ2 القول التمام. ص97 ؟. 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١١78/5(‏ بإسناد صحيح . 


المبحث الأول: أوجه بطلان التفويض 


موك 46 فقال الله وَل ردًاً عليهم: 5-6 يدهم # . وقال: «##بل يداه ميسوطتان» 
5 5 2 7 7 : 2ج ا ع 0 
وبيقين يعلم كل مؤمن أن الله لم يرد بقوله: عْلَتَ أيْدِيمَ»#؛ أي: غلت 
نعمهم» لا ولا اليهود أن نعم الله مغلولة» وإنما رد الله عليهم مقالتهم وكذبهم 
في قولهم: «يد أله مَعْنُولَة4. وأعلم المؤمنين أن يديه مبسوطتان ينفق كيف 
يشاءء وقد قدمنا ذكر إنفاق الله كِيِكَ بيديه فى خبر همام بن منبه عن أبي هريرة 
عن النبى كَكِِ: «يمين الله ملأى سحاء لا يغيضها نفقة». فأعلم النبي ككَِهِ أن الله 

ينفق بيمينه» وهما يداه التى أعلم الله أنه ينفق و 

هذا وقد يستصحب (المفوض) مذهب (التأويل) ثم يزعم أن المعنى العام 

فقد أورد الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص يقول: إنه سمع رسول الله يكةَ يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء). ثم قال 
رسول الله يَئ: «اللَهُمٌ مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك) . 

ثم قال: (فلهذا الحديث معنى عام يدل عليه قطعاً. وقد أشار إليه 
النووي في شرح مسلم فقال: فمعنى الحديث: أنه ول متصرف في قلوب 
عباده وغيرهاء كيف شاءء لا يمتنع عليه منها شيء ولا يفوته ما أراده كما لا 
يمتنع على الإنسان ما كان بين إصبعيه فخاطب العرب بما يفهمونه ومثله 
بالمعاني الحسية تأكيداً له في نفوسهم. 

فإن قيل: فقدرة الله تعالى واحدة والأصبعان للتثنية؟ فالجواب: أنه قد 
ان هذا مجاز واستعارة فوفع التمثيل بحسب ما اعتادوه غير مقصود به 
التثنية والجمع والله أعلم.اه.)”". 

قلت: فالمعنى العام الذي قرره النووي كْأَنْهُ بناه على تأويل الأصبع 
بالقدرة. كما هو ظاهر. 


.)١198/١1( التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
.5 ١ القول التمام ص ؟‎ 68 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


بل إن (المفوّض) بتر كلام النووي وحذف أوله الذي أوضح فيه بجلاء 
أن هذا المعنى مبني على القول بالتأويل. لا التفويضص! 
قال النووي كُدَنْهُ: (هذا من أحاديث الصفات وفيها القولان السابقان 


قريباً : 

أحدهما : الايمان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة 00 
عب بالا كان قال الله تعالى: #لين متلق هك ش42 
[الشورى: ١‏ 


حي تال ةا يلق ها« فخلى هذا العراى الميجاز كفا يقال: 
فلان في قبضتي» وفي كفيء لا يراد به أنه حال في كفهء بل المراد تحت 
قدرتي» ويقال: ادير سح الب ل أي: إنه منى على قهره 
والتصرف فيه كيف شئت» فمعنى الحديث أنه متصرف 5 عباده 
وغزرها كفن نام 07 ١‏ 

ونحن نقول للمفوّض: إن معنى الحديث على مذهبك: إن قلوب بني آدم 
كلها بين شيئين منسوبين إلى الرحمن قد سماهما: أصبعين» لا نعلم معناهما! 

فهل هذا كلام المعصوم المرسل بالبلاغ والبيان؟! 

الوجه الرابع : أن هذه الصفات تكلم بها النبي كلوه وتكلم بها أصحابه. 
أمام العلماء والعامة» والرجال والنساءء والكبار والصغار» وهم عرب يعرفون 
من لغتهم معنى الاستواء والنزول والمجيء والقبض والبسط والوجه واليد 
والقدم: كما يعلمون معنى السمع والبصر والحياة والكلام. 

ومع هذا فلم يقل النبي يلك يوماً لأصحابه: إن ظواهر هذه النصوص غير 
مرادة» ولا قال لهم: أثبتوا اللفظ فقطء وفوضوا المعنى» أو احذروا فهم هذه 
النصوص على ظاهرها وإلا وقعتم في التشبيه» فدل على أن الحق هو إثبات 
هذه الصفات بمعانيهاء مع القطع بأن صفة الخالق لا تشبه صفة المخلوق» 
كما أن ذاته لا تشبه ذواتهم. 


المبحث الأول: أوجه بطلان التفويض 


قال الذهبي كُلَنْهُ: (نعلم بالاضطرار أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
قد كان فيهم الأعرابي والأمي والمرأة والصبي والعامة ونحوهم ممن لا يعرف 
التأويل» وكانوا مع هذا يسمعون هذه الآيات والأحاديث في الصفات» 
وحدث بها الأئمة من الصحابة والتابعين على رؤوس الأشهادء ولم يؤولوا 
منها صفة واحدة يوماً من الدهرء وإنما تركوا العامة على فطرهم وفهمهم. 

فلو كان التأويل سائغاً لكانوا أسبق شيء إليهء لما فيه من إزالة التشبيه 
والتجسيم على زعم من زعم أن ظاهرها اللائق بالله تجسيم)"''. 

الوجه الخامس: أن هذا التفويض تأويل إجمالي يقوم على اعتقاد أن 
الظاهر محال» وأنه يجب نفيهء وهذا لم ينقل عن واحد من السلف» فثبت 
براءتهم منه. وقد تقدم هذا الوجه مبسوطا. 

الوجه السادس: يقال للمفوّض: هل كان النبي وه يعلم معاني 
صفات الله من الاستواء والنزول والوجه واليد والمجيء وغيرهاء أم كان 
يجهل ذلك؟ 

فإن قال: كان يعلم ذلك» ولم يبلغه لأمتهء ولا أوقفهم عليه» فقد اتهمه 
بعدم البلاغ» ونقض استدلاله بقوله: #هومًا يَعَلمَ تَأوبِلك: َّ لله [آل عمران: 7] 
؛ إذ تبيّن حينئذٍ أن المتشابه ‏ بزعمه ‏ لم يستأثر الله بعلمه. 

وإن قال: كان يجهل ذلكء. كان قوله من شر أقوال أهل البدع 
والإلحاد؛ إذ كيف يجهل الرسول يَكيةِ تفسير الآيات التي أنزلت عليه» في 
أعظم مقصود وهو معرفة الله كبْكَ؟! 

وكيف يجهل معاني الكلمات التي ينطق هو بهاء فهو كَةِ الذي وصف 
ربه بأنه ينزل إلى السماء الدنياء وأن له أصابع» وقدماً وغير ذلك من 
الصفات . 


)١(‏ إثبات اليد لله سبحانه» للذهبي» ص45؛ ضمن مجموع رسائل بتحقيق: الدكتور عبد الله بن صالح 
البراك. وقد نسب «المفوّض) التفويض - زوراً - إلى هذا الإمام الكبير الذي تطفح عباراته بالإثبات» 
وسيمر بك ما تطرب لسماعه» وتسعد برؤيته من كلامه له . 


الفصل الثالث: بيراءة السلف من مذهب المفوضة 


قال ابن قتيبة كَنْهُ: (ولسنا ممن يزعم: أنْ المتشابه في القرآن لا يعلمه 
الراسخون في العلمء وهذا غلط من متأوّليه على اللغة والمعنى. 

ولم ينزل الله شيئاً من القرآن إلا لينفع به عباده» ويدلٌ به على معنى 
أراده. 

فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره للزمنا لللاعن مقال» وتعلق علينا بعلة. 

وهل يجوز لأحد أن يقول: إن رسول الله كك لم يكن يعرف المتشايه؟ ! 

وإذا جاز أن يعرفه مع قول الله تعالى: «إوًا يَنْكمُ تَأْويله: إلا لد 
[آل عمران: 7] جاز أن يعرفه الرّبّانيون من صحابته. فقد علم عليّا التفسيرء 
ودعا لابن عباس فقال: «اللَْهُمّ علمه التأويل. وفقّهه في الدين»)2» وروى 
عبد الرّزْاق عن إسرائيل» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه 
قال: كلّ القرآن أعلم إلا أربعاً: غسلين» وحناناء والأوّاهء والرّقيم. 

وكان هذا من قول ابن عباس في وقتء ثم علم ذلك بعد. 

حدئني محمد بن عبد العزيزء عن موسى بن مسعودء عن شبل» عن ابن 
أبي نجيح» عن مجاهد قال: تعلمونه وتقولون: آمنا به. 

ولو لم يكن للراسخين في العلم حظ في المتشابه إلا أن يقولوا: #إءامنًا 
بعد 11 كعد رد 4 لا يران اناك المريكن اد سكين تضل على المتدامين 
نل على جولة المسسلبيرهة ا اسم جميعا يتواون ١‏ كتين 15 ون عبرا ونا 4 

وبعد: فإنا لم نر المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا: هذا 
متشابه لا يعلمه إلا الله. بل أمرّوه كله على التفسيرء حتى فسروا (الحروف 
المقطّعة) في أوائل السّورء مثل: الرء وحمء وطهء وأشباه ذلك. وسترى ذلك 
في الحروف المشكلة» إن شاء الله)"'' . 

الوجه السابع: أنه لو كانت هذه الصفات لا يعلم معناهاء لكان ذلك 
ذريعة لمشركي مكة أن يقدحوا في القرآن وأن يقولوا: نسبت إلى ربك أمورا 
لا نعلم معناهاء مع زعمك أنه قرآن عربي . 


)1١(‏ تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» ص”55. 


المبحث الأول: أوجه بطلان التفويض 


الوجه الثامن: أن النبي كك أخبر بوقوع الخللاف في أمته. 2 على 
د «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله 
وض" 5 ومسألة الصفات من أعظم ما وقع فيه الخلاف بين الأمةء فلو 
كانت النصوص المتعلقة بها مجهولة المعنى» لتعطل سبيل الهداية والنجاة في 


د نات 


الوجه التاسع: أنه من المحال أن يكون النبي كك علم أمته كل شيء 
حتى قضاء الحاجة» ثم (يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم 
في ربهم ومعبودهم رب العالمين» الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف 
المقاصدء والوصول إليه غاية المطالب» بل هذا خلاصة الدعوة النبوية» وزبدة 
الرسالة الإلهية» فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة. 
لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام)"”'" . 

(ثم من المحال أيضاً أن تكون القرون الفاضلة» القرن الذى بعث فيه 
رسول الله وَل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير 
قائلين في هذا الباب بالحق المبين؛ لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول. 
وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق» وكلاهما ممتنع. 

أما الأول: فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة 
يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم 
مطالبه» أعنى: بيان ما ينبغي اعتقاده» لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست 
النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمرء وهذا أمر معلوم 
بالفطرة الوجدية» فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذى هو من أقوى 
المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهي؟! 
هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضاً عن الله» وأعظمهم إكباباً على 
طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى» فكيف يقع في أولئك؟! 


00( أخر جه الحاكم في المستدرك ))7١9(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 937 ؟). 
0غ( ميجمو ] الفتاوى (5/6). 


الفصل الثالث: براءةالسلف من مذهب المفوضه 


وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه. فهذا لا يعتقده مسلم 
ولا عاقل عرف حال القوم"''. 

الوجه العاشر: أن النبي كه لم يكتف بذكر هذه الصفات في مناسبات 
شتى دون أدنى تنبيهو» كما سبق» بل حقق معانيّ هذه الصفات» في طائفة من 
سياقاتها؛ فأشار إلى محل السمع والبصرء وقبض أصابعه وبسطهاء تأكيداً منه 
على اتصاف الله تعالى بالسمع والبصر واليد. 

هذا هنها "قلق ننه :قلوضه اللفعظلة بول كله 

ومعلوم قطعاً أن النبي كك لم يُرد تشبيه سمع الله بسمع المخلوق» ولا 
بصر الله بيصر المخلوق». حاشاه من ذلك يَلنْةِ» ولكنه تحقيق لاتصاف الله 
بالسمع والبصرء وأن ذلك ليس بمعنى العلم كما تقول المعتزلة. 

وكذلك قبضه الأصابع وبسطهاء تحقيق لاتصافه سبحانه باليد» وأنها 
ليست القوة أو القدرة كما تقول الجهمية وأتباعهم. 

١‏ - روى أبو داود في سننه من حديث أبي يونس سليم بن جبير مولى 
أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: «إنّ أله يَأْمدَم أن نَوّدوأ 
ألمت إل أَمَلِهَا4 إلى قوله تعالى: «اسَهِيعا بَصِيرا 40 [النساء: 08] قال : 
لوايق رسول الله يَكهِ يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه . 

قال أبو هريرة: رأيت رسول الله َك يقرؤها ويضع إصبعيه). 

قال ابن يونس : قال المقرئ: يعني: أن الله سميع بصير. يعني: أن لله 
بينا ونضر ا 

قال :أو ذاوه؟ ا(وهد بره خلن الحيينة)” 

١‏ - وروى مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر 
كيف يحكي رسول الله كلد قال: «يأخذ الله يِنَ سماواته وأرضيه بيديه 
فيقول: أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر 


.)8 السابق (ه/لا.‎ )١( 


() 0 سكن أن داود» حديث رقم (5؟/8). 


الميحث الأول: أوجه بطلان التفويض 


يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله 6و" '' . 

؟؟ - وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود دبك يده قال : «(جاء حبر 
فين الأهان إلى رسول الله يَلدِ فقال: يا محمد إنا نجد أن اكيععا المواف 
وسائر الخلائق على إصبع فيقول: أنا الملك. 

فضحك النبي كلل حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبرء ثم قرأ 
رسول اث عله : 7 هدروأ الله حَنَّ هدري وَالْأَرْضٌ جمِيِصًا قِنْضَدَة ف لْقِيلَمَةَ 
00 1 ا رق 1 00 
لسوت مَطويَكتُ َيِه سبْحلف وَيعَلكَ عمًا يشركوت 4*6 [الزمر شْ 

قال الحافظ فى «الفتح): 0 ابن خزيمة عن محمد بن خلاد عن 
يحيى بن سعيد القطان عن الأعمش فذكر الحديث. قال محمد: عدها علينا 

ورواه أ كر الفلال فى جنات طن 
وقال: رأيت أبا عبد الله يشير بإصبع إصبع) انتهى”". 


(1) رواه مسلم (1/8؟)ء وقوله: «يأخذ الله هك سماواته وأرضيه بيديه فيقول: أنا الله ويقبض أصابعه 
ويبسطها» رد على قول (المفوّض) ص50 : (فأين في النص أن الأصابع في اليد وأنها من لوازم اليد 
لولا القياس على الشاهد الذي جرّ إلى التشبيه والتجسيم). وكذلك ما جاء في حديث ابن مسعود 
الآتىي: «قال جاء حبر إلى رسول الله يك فقال: يا محمد إن الله يضع السماء على إصبعء والأرض 
على إصبع. والجبال على إصبع» والشجر والأنهار على إصبع» وسائر الخلق على إصبعء ثم يقول 
بيده أنا الملك.» فضحك رسول الله يَكْخَ وقال: #وما قدروا الله حقى قدره») رواه البخاري (94651). 

ف رواه البخاري )58١١(‏ ومسلم (785؟). 

(9) فتح الباري (17/ 07910 وانظر: جزء غلام الخلال» ضمن (عقيدة الراسخين في العلم) للأستاذ سعود 
العثمان (7/817/7). وقد ازعم يحض الحزولة اذا سات التي 95د كار كارا لقول السيرء' وأن الراوي 
- ابن مسعود ونه - أخطأ في ظنه أنه تصديق له! قال الخطابي كلل في أعلام الحديث (1899/7): 
(وقول من قال من الرواة: تسيويةا لقول الحبر ظنّْ وحسبان) ونقله الحافظ في الفتح 265 ). 
وهل يخفى على ابن مسعود رضي الله ضحك نبيه وحبيبه وك هل هو ضحك تصديق أم إنكار!. 
وهب أنه أخطأ في ظنهء فما يقول المؤول في اعتقاد ابن مسعود نفسهء وقد اعتقد صحة ما قاله 


اليهردىي؟! 


د 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


وهذا الصنيع من إمام السَئّة أحمد بن حنبل» ومن يحيى بن سعيد 
القطان» ومحمد بن خلادء مما لا تحتمله المعطلة» ولا تطيق سماعه فضلاً 
عن رؤيته! 

وأقكجاء .دك أ حهك والترمذي من حديث ابن عباس قال: «مر يهودي 
بالنبي وَكة فقال له النبي 245 : ايا يهودي حدثنا» فقال: كيف تقول يا أبا 
القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه والأرض على ذه والماء على ذه 
والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه. وأشار أبو جعفر محمد بن الصلت 
بخنصره أولاً ثم تابع حتى بلغ الابهام فأنزل الله: «وَمَا مَدَرُوأ له حنَّ مَدَرِ2. 

قال أبو عيسى الترمذي: (هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه من 
حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب قال: 
رأيت محمد بن إسماعيل روى هذا الحديث عن الحسن بن شجاع عن 
عد بن الصلت )"7 

وعند أحمد: «قال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على 
ذه وأشار بالسبابة» والآأرض على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر 
الخلق على ذهء كل ذلك يشير بأصابعه. قال: فأنزل الله وِبْكَ : ##وما كدرواً الله 
000000 

وفي الإشارة إلى 8 اليد تحقيق للصفة ينفي عنها احتمال المجاز. 

؟ - وقال أبو جعفر الطبري كُدَدُُ: حدثني محمد بن منصور الطوسي 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري قال: حدثنا سفيان» عن الأطمشن: عن 


- > قال ابن خزيمة كدَنهُ: (باب ذكر إمساك الله تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه السموات والأرض وما عليها 
على أصابعه. جل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه» وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات 
خلقهء وقد أجل الله قدر نبيه عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته. فيسمعه 
فيضحك عنده؛ ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم بهء ضحكاً تبدو نواجذه تصديقاً 
وتعجباً لقائله» لا يصف النبي بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته) انتهى من «التوحيد» .)198/1١(‏ 

)١(‏ رواه أحمد (55717). والترمذي (750")» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» وقال 
الأرنؤوط: حسن لغيره. 

(؟) رواه أحمد )١5١71/(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف. 


الميحث الأول: أوجه بطلان التفويض 


أبى سفيان» عن جابر قال: كان رسول الله يل يكثر أن يقول: «يا مقلّب 
القلوب ثبت قلبي على دينك». فقال له بعض أهله: يُخاف علينا وقد آمنا بك 
وبما جئت به؟! قال: (إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن تبارك 
وتعالى» يقول بهما هكذا» وحرّك أبو أحمد إصبعيه. قال أبو جعفر: وإن 
الطوسي وَسق بين [ضبعيه”” . 

ورواه ابن منده في الرد على الجهمية» وفيه: (ووصف سفيان الثوري 
بالسبابة والوسطى فحركهما). قال ابن منده: (هذا حديث ثابت باتفاق) 

وفي إشارة النبي كَل بأصبعيه: تحقيق اتصاف الله تعالى بذلك . 

وكذلك القول في إشارة سفيان الثوري» وأبي أحمد محمد بن عبد الله 
الزبيري الراوي عن سفيانء وإشارة الطوسي» العابد. شيخ ابن جرير. 

وقوله: وَسَق بين أصبعيه؛ أي: جمع بينهما وضمهما. 

ه - وعن أنس «أن النبي يَكةِ قرأ هذه الآية: ظَلَمًا يحل رَيُهُ ِلْصَبلٍ 
جَعلم كاي [الأعراف: »]١47‏ قال: هكذا بإصبعهء ووضع النبي كَكةِ الوبهام 
على النصيل الأعلى من الخنصرء فساخ الجبل)""'. 

وفي هذا تحقيق لصفة الأصابع . 

وقد اقتدى رواة الحديث بنبيّهم كك ففعل ذلك أنس.ء ثم ثابت» ثم 
حماد بن سلمة., ثم سليمان بن حرب. ومعاذ بن معاذ. 

وأنكر حميد الطويل على ثابتٍِ صنيعه» فعاقبه. 

فعند الطبري: (فقال حميد لثابت تقول هذا؟! قال: فرفع ثابت يده 
فضرب صدر حميدء وقال: يقوله رسول الله يَللَةِ ويقوله أنس» وأنا أكتمه!). 


00( رواه الطبري في تفسيره (5/ .»)35١5‏ والدارقطني في الصفات» برقم :»)5١(‏ وابن منده في الرد على 
الجهمية؛ ص57. 

() رواه ابن جرير في تفسيره »48/١(‏ 44)» وابن أبى حاتم في تفسيره (89540)» والترمذي (2)70174 
وابن أبي عاصم برقم ( ©؛ وعبد الله بن أحمد في السَُّنّهَ »)578/5١(‏ وقال الذهبي في الأربعين في 
صفات رب العالمين» ص178١:‏ (وهذا الحديث على رسم مسلم). 


الفصل الثالث: براءةالسلف من مذهب المفوضة 


عق اب 5 حاتم: (وهكذا وصفه حمادء ووضع طرف إبهامه على 
طرف خنصره من المفصل . قال فساح الجبل). 

وعند الترمذي: (قال حماد: هكذا. وأمسك سليمان بطرف إبهامه على 
أنملة إصبعه اليمنى) . 


ا 


ورواه عبد الله بن أحمد في «السّنَّةه. قال: (حدثتي أبي ككدَنْهُء نا معاذ بن 
معاذء نا حماد بن سلمة... قال: هكذا؛ يعني: أخرج طرف الخنصر. قال 
أبي : أرناه معاذ. 

ثم قال عبد الله: (حدثني أبي قال: حدثني من سمع معاذاً يقول: وددت 
أنه حبسه شهرين ؛ يعنى: لحميد). 

الوجه الحادي عشر: أن هذا التفويض المبتدع يلزم على القول به نسبةٌ 
الكذب إلى كلام الله وكلام رسوله ككل وذلك أن الأصل حمل الكلام على 
ظاهره» وأنه لا يجوز صرفه عن ظاهره إلا بقرينة» ولا قرينة هناء والمتكلم 
إذا أراد بكلامه خلاف الظاهرء ولم ينصب قرينة على إرادته خلاف الظاهرء 
كان كذيا. 

وما يدعيه المتكلمون من أن القرينة هنا هي الاستحالة العقلية» ‏ أو 
احتمالها!! -» لا تخرجهم من هذه الورطة؛ لأن هذه القرينة لا يعلمها 
المخاطبء. لا سيما العرب المشركون الذين خاطبهم القرآن» وقد تقدم النقل 
عن الغزالي والرازي والتفتازاني أن هؤلاء كان يغلب عليهم التشبيه» ولهذا 
خوطبوا بهذه النصوص التي توهمه خوفاً من جحودهم وإلحادهم! وهذا يعني : 
أن أمر التشبيه لم يكن مستحيلاً في عقولهمء بل كان مقبولاً مستحسناً» فلا 
قرينة تصرف الكلام عن ظاهرهء وحيئئذٍ يقال: وهل هذا إلا الكذب لمصلحة 
التحوهور كما تقول الفلاسيفة! 

وقد جلّى العلامة عبد الرحمن المعلمي كَنُهُ هذا المعنى بكلام متين 
مستفيض» أكثر فيه من ضرب الأمثلة» ونحن نقتصر منه على ما يفي بالغرض . 

قال كْذَنْهُ: (وقد أوضحت في رسالة «أحكام الكذب» اتفاق البيانيين 


المبحث الأول: أوجه بطلان التفويض 


وَمتهنه التفتازاني والجرجاني وعبد الحكيم أن الكلام إذا كان حقه أن يفهم منه 
مع ملاحظة قرينة ‏ إن كانت خلافٌ الواقع» لم تخرجه الإرادة التي هي 
التأويل الذهني عن كونه كذباء وتقدم بعض ما يتعلق بذلك ومرت عبارة 
الجرجاني قريباً. فمتى تحقق في النص أنه ظاهر بيّن في معنى ولا قريئة 
تصرف عنه» ففرض بطلان ذاك المعنى مستلزم أن الكلام كذب» وأن المتكلم 
كاذب ولا بدء ويتأكد ذلك إذا كان الكلام بعيداً جدّاً عن احتمال غير ذاك 
المعنى» فإنه يتحقق حينئذ عدم العلاقة مع عدم القريئة)”' . 

وقال يَْآَنهُ: (فإن قيل: يؤخذ من كلام الرازي أنه يزعم أن احتمال 
الامتناع العقلي قرينة تدافع ظاهر الخبرء فلا يلزم من القول ببطلان تلك 
المعانى أو بعضها تكذيب النصوصء ولا من القول باحتمال البطلان القول 
ليان الكلاب” 

قلت: هذا زعم باطل كما مر في الكلام على المقصد الأول من مقاصد 
ابن سيناء وإنما الذي يصح أن يكون قرينة هو الامتناع العقلي نفسه إذا كان 
من شأنه أن لا يخفى على المخاطبء. فأما احتماله فقط فإنما هو كاحتمال 
عدم وقوع ما دل الخبر على وقوعه)'“. 

وقال: (وفوق هذا كله فإن كثيراً من النصوص التي ينكر المتعمقون 
ظواهرها كانت عقول المخاطبين الأولين تقطع بوجوب ما دل عليه بعضهاء 
وجواز ما دل عليه الباقي كما مر في الكلام مع ابن سينا. . . فاحتمال الامتناع 
العقلي كان منتفياً عندهم. فعلى فرض بطلان بعض تلك المعاني» يلزم أن 
تكون كذباً قطعاً حتى على زعم أن احتمال الامتناع العقلي قرينة)”" . 

الوجه الثاني عشر: أن القول بالتفويض قدح في علم المتكلم» أو في 


بيانه» أو في نصحه. 


() القائد إلى تصحيح العقائد» ص 185١ء‏ وانظر رسالته في: أحكام الكذب ضمن مجموع مؤلفاته /١9(‏ 
.)19١8 7‏ 

(؟) القائد إلى تصحيح العقائدء ص58١.‏ 

(9) السابق» ص78١.‏ 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


وذلك؛ أن الله تكلم بالصفات كالرحمة والمحبة والاستواء والنزول 
والوجه واليدين» فإن كان ظاهرها محال وكفره والله يريد منا غير ظاهرهاء 
ولم يبين ذلك ولا بيّنه رسوله يوَكلَّه بل تكلم به في مناسبات شتى» وقرره. 
وزاد عليه» فإما أن يكون المتكلم يعلم أن الحق في خلاف هذه الظواهر أو لا 
يعلم» فإن لم يعلم كان ذلك قدحاً في علمهء وإن كان عالماً أن الحق فيهاء 
فلا يخلو: إما أن يكون قادراً على التعبير بعباراتهم التي هي تنزيه لله بزعمهم 
عن التشبيه والتمثيل والتجسيمء وأنه لا يعرف الله من لم ينزه الله بهاء أو لا 
يكون قادرا على تلك العبارة» فإن لم يكن قادرا على التعبير بذلك لزم القدح 
97 فصاحته» وإن كان قادراً على ذلك ولم يتكلم به» وتكلم دائما بخلافه كان 
ذلك قدحا في نصحه. 

قال ابن القيم كْدَنُْ: (الفصل الثاني عشر: في بيان أنه مع كمال علم 
المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه. يمتنع عليه أن يريد بكلامه خللاف ظاهره 
وحقيقته وعدم البيان في أهم الأمور وما تشتد الحاجة إلى بيانه)”'' . 


وساق كْلَنْةُ مناظرة جرت بين شيخه عبد الله ابن تيمية وجهمي معطل . 


قال كدَنْهُ: (ويكتفى من هذا الفصل بذكر مناظرة جرت بين جهمي وسني 
حدثني بمضمونها شيخنا عبد الله ابن تيمية"'' أنه جمعه وبعض الجهمية مجلس 
فقال الشيخ: قد تطابقت نصوص الكتاب والسّنّة والآثار على إثبات 
الصفات لله» وتنوعت دلالتها أنواعا توجب العلم الضروري بثبوتها وإرادة 
المتكلم اعتقاد ما دلت عليه» والقرآن مملوء من ذكر الصفات» والسّئّة ناطقة 
بما نطق به القرآن» ومقررة له» مصدقة لهء مشتملة على زيادة في الإثبات» 


.)75١ /١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
(0؟) هو: عبد الله بن عبد الحليم بن تيمية» أخو شيخ الإسلام» ولد سنة 177ه بحران» سمع المسند‎ 
والصحيحين وكتب السئن» وتفقه في المذهب الحنبلي حتى برع وأفتى» وبرع أيضاً في الفرائض‎ 
والحساب؛ وعلم الهيئة» وفي الأصلين والعربية» وله مشاركة قوية في الحديث» وسئل عنه الشيخ‎ 
كمال الدين بن الزملكاني» فقال: هو بارع في فنون عديدة من الفقهء والنحو والأصولء ملازم لأنواع‎ 

الخيرء وتعليم العلم» توفي سنة /االاهء وينظر: طبقات الحنابلة (4/ //41). 


الميحث الأول: أوجه بطلان التفويض 


فتارة يذكر الاسم الدال على الصفة كالسميع البصير العليم القدير العزيز 
الحكيمء وتارة يذكر المصدرء وهو الوصف الذي اشتقت منه تلك الصفة 
كقوله #أأَنَرَلكٌُ يعِنْمِو-»ه [النساء: 155] وقوله: ##إنَّ أَمَهَ هو ارك ذو الْفْيّوَ الْمَتِينُ 
©*» [الذاريات: 08] وقوله: إن أصَطَفَيَتْكَ عل ألَاين يِرِسَلقٍ وَيكَلَيِى» 
[الأعراف: ]١55‏ وقوله: «#شِعرَئِكَ سه معن © [تص: 187 وقوله يك في 
الحديث الصحيح: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه). وقوله في دعاء الاستخارة: «اللَهُمٌّ إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك»» وقوله: «أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق». 
وقول عائشة وَْيّنَا: «سبحان الذي وسع سمعه الأصوات» ونحوهء وتارة يذكر 
حكم تلك الصفة كقوله: 8قَدَ سَيِمَ أل [المجادلة: ]١‏ ##إِتنى مكنا أسْممْ 
ريك 409 [طه: 45] وقوله: مَمَمَدرنًا مهم الْقَدِردَ (©)* [المرسلات: 77] وقوله : 
«عَل أنَهُ أَنَكُمْ مر عْسَانوْتَ أشْسَكُْ» [البقرة: 1817] ونظائر ذلك كثيرة. 
ويصرح في الفوقية بلفظها الخاصء وبلفظ العلو والاستواء» وأنه «إفي 
لتَمَاءِ 4 وأنه «#ذى الْمَمَايِجِ 2)» [المعارج: *] وأنه مورَفِيعٌ لدَّرَحَتِ» وأنه 
تمرح الْمَلِيِكَةٌ والروع إِلَيّهِ» [المعارج: 4] وتنزل من عندهء وأنه ينزل إلى 
السماء الدنياء وأن المؤمنين يرونه بأبصارهم عياناً من فوقهم» إلى أضعاف 
ذلك مما لو جمعت النصوص و«الآثار فيه لم تنقص عن نصوص الأحكام 
وآثارهاء ومن أبين المحال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على خلاف حقيقته 
وظاهره»ء ودعوى المجاز فيه والاستعارة» وأن الحق في أقوال النفاة 
المعطلين» وأن تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص؛ إذ يلزم من ذلك 
محاذير ثلاثة لا بد منهاء وهي: القدح في علم المتكلم بها أو في بيانه أو في 


بدصححهة . 


و 
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وتقرير ذلك أن يقال: 

إما أن يكون المتكلم بهذه النصوص عالماً أن الحق في تأويلات النفاة 
المعطلين. أو لا يعلم ذلك : 

فإن لم يعلم ذلك». كان ذلك قدحاً في علمه. 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


وان كان عالها أن السق نيام قاذ يدل : 

إما أن يكون قادراً على التعبير بعبارتهم التي هي تنزيه لله بزعمهم عن 
التشبيه والتمثيل والتجسيم» وأنه لا يعرف الله من لم ينزه الله بها. أو لا يكون 
قادرا على تلك العبارة: 

فإن لم يكن قادراً على التعبير بذلك. لزم القدح في فصاحتهء وكان ورثة 
الصابئة وأفراخ الفلاسفة وأوقاح المعتزلة والجهمية وتلامذة الملاحدة أفصح 
منه وأحسن بياناً وتعبيراً عن الحق» وهذا مما يَعلم بطلانه بالضرورة أولياؤه 
وأعداؤه وموافقوه ومخالفوه. فإن مخالفيه لم يشكوا أنه أفصح الخلق. 
وأقدرهم على حسن التعبير بما يطابق المعنى ويخلصه من اللبس والإشكال. 

وإن كان قادراً على ذلك ولم يتكلم به وتكلم دائماً بخلافه كان ذلك 
قدحاً في نصحهء وقد وصف الله رسله بأنهم أنصح الخلق لأممهم. فمع 
النصح والبيان والمعرفة التامة كيف يكون مذهب النفاة المعطلة أصحاب 
التحريف هو الصواب» وقول أهل الإثبات أتباع القرآن والسّنَّةَ باطلا؟!)7'. 

فمع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحهء يمتنع عليه أن يريد 
بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته دون أن يبين ذلكء» وإلا كان كلامه تلبيسا 
وتعمية» لا هدى وبياناً وإرشاداً» يوضحه: 

الوجه الثالث عشر: أنه يلزم على القول بالتفويض المبتدع أن الله تكلم 
بكلام لا يريد ظاهره» ولا يريد من المؤمنين اعتقاده» بل ظاهره كفر ومحال». 
ولكنه لم يبيّن ذلك. ولا بيّنه رسوله يِه وفي هذا نسبة التدليس والتعمية 
وعدم البيان لكلام الله وكلام رسوله كَكِ. 

قال ابن القيم كانه : (ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهرى ولا 
يبين للسامع المعنى الذي أراده» بل يقترن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة! 

ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره.ء إذا قصد 
التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك. كما في المعاريض التي يجب أو يسوغ 


.)04/١( مختصر الصواعق المرسلة‎ )٠١( 


المبحث الأول: أوجه بطلان التفويض 


تعاطيهاء ولكن المنكر غاية الإنكار أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته إذا 
قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. 

فالخطاب نوعان: نوع يقصد به التعمية على السامع». ونوع يقصد به 
البيان والهداية والإرشاد. فإطلاق اللفظ وإرادة خلاف حقيقته وظاهره من غير 
قرائن تحتفف به تبين المعنى المراد» محله النوع الأول لا الثاني والله 
أعلم)1: 

وقال يْدَنْهُ: (فصل في أن قصد المتكلم من المخاطب حمل كلامه على 
خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد»ء وأن القصدين يتنافيان» 
وأن تركه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب إلى الهدى . 

لما كان المقصود بالخطاب دلالة السامع وإفهامه مراد المتكلم من 
كلامه؛ وأن يبين له ما في نفسه من المعاني» وأن يدله على ذلك بأقرب 
الطرق» كان ذلك موقوفاً على أمرين: 

بيان المتكلمء وتمكن السامع من الفهمء فإذا لم يحصل البيان من 
المتكلم. أو حصل ولم يتمكن السامع من الفهم. لم يحصل مراد المتكلمء 
فإذا بيّن المتكلم مراده بالألفاظ الدالة على مراده ولم يعلم السامع معاني تلك 
الألفاظء لم يحصل له البيان» فلا بد من تمكن السامع من الفهم وحصول 
الإفهام من المتكلم . 

وحينئدٍ فلو أراد الله ورسوله من كلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه 
المخاطب» لكان قد كلفه أن يفهم مراده بما لا يدل عليه. بل بما يدل على 
نقيض مراده» وأراد منه فهم النفي بما يدل على غاية الإثبات» وفهم الشيء 
بما يدل على ضدهء وأراد منه أن يفهم أله الى قوق العوقن لغيه وأنه ذا 
داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا خلفه ولا أمامهء بقوله: ذل 
هر أله كد 4 [الإخلاص: ]١‏ وقوله: ليس تلو س4 [الشنورف : 
١ه‏ وأراد النبي يَكدْ إفهام أمته هذا المعنى بقوله: «لا تفضلوني على يونس بن 


(1) الصواعق المرسلة .)5١86/١(‏ 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


متى) 2 وأراد إفهام كونه خلق آدم بقذرته ومشلكته بقوله: هوم ال ا 


0100 


00 ِسِدَىٌ م4 [(ص : ملا] وأراد إفهام تحريب السماوات والأرض وإعادتهما 
إلى العدم بقوله: «يقبض الله السماوات بيده اليمنى والأرض باليد الأخرى. ثم 
يهزهن» ثم يقول : أنا الملك»). وأراد إفهام معنى . من ربك ومن تعيذ ») بقوله : 
«أين انه ؟) وأشنان بإصبعه القن العتكنا ميعديدا بربة». وليس هناك رب وإله. 
وإنما أراد إفهام السامعين أن الله قد سمع قوله وقولهمء فأراد بالإشارة بأصبعه 
بيان كونه قد سمع قولهم! وأمثال ذلك من التأويلاات الباطلة التي يعلم السامع 
قطعاً أنها لم ترد بالخطاب» ولا تجامع قصد البيان)""' . 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة :»)60/١(‏ وانظر: الصواعق المرسلة .)7”37١0/١(‏ وقد أجاب (المفوّض) عن 
الإلزام بالتدليس بأنه يلزمكم نظيره فيما تأولتموه من نصوص الصفات كقوله تعالى: #وهو مَعك أَبْنَ ما 
كُتُم4. وقوله: ما يحكثوث ين خوك تَلنَةِ إلا هْرَ رَايمْهُر: وجوابه من وجوه: 
الأول: أنا لا نسلم أن هذا تأويل بمعناه الاصطلاحي وهو صرف اللفظ عن ظاهره؛ ولا نقول كما 
يقول المخالف: إن شيئاً من القرآن ظاهره الكفر تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً؛ فإن (مع) 
في جميع استعمالاتها في الكتاب والسّنّةَ لا ترجب اتصالاً واختلاطاًء حتى يقال: إن ظاهرها محال 
فنحتاج إلى تأويل» بل هي لمطلق المصاحبة والمقارنة» ثم يتحدد المراد منها من السياق» فتأتي معية 
العلم» ومعية السمع؛ ومعية النصرة. وقد تقدم الكلام على الماهية» وانظر: مجموع الفتاوى (5/؟7). 
الثاني : أننا اعتمدنا الإجماع في ذلك». وقد حكاه غير واحدء كابن أبي شيبة» وابن بطة» وأبي عمرو 
الطلمنكي» وابن عبد البرء انظر: العرش وما روي فيهء لابن أبي شيبة» ص1888.» العلوء للذهبي» 
ص71» الأربعين في صفات رب العالمين» له» ص55» التمهيد »)١78/1(‏ قال ابن عبد البر كن : 
(لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو 
على العرش وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله) انتهى . 
قلت: وهو المنقول عن سفيان» ومالك. وأحمدء وغيرهمء وأما من قال: اليد القدرة» والاستواء 
الاستيلاء» فعمن أخذه؟! لا عن صحابي ولا تابعي ولا إمام معتبر! بل أخذوه عن الجهمية والمعتزلة 
كما تقدم» وقد زعموا أن السلف مفوضة. وحكوا الإجماع على أن الصحابة قد فوضواء فثبت أن 


تأويلهم مخترع مبتدع! 
الثالث: أننا نقول: إنما يلزم الكذب إذا انتفت القرينة الصارفة» وهذه الجملة بدئت بالعلم» وختمت 


بالعلم» قال تعالى: ©هُو الى خَلَقَ أَلسَوتٍ وَالْأَرضَ فى سِنَةِ يأر ثم أستوى عَلَ الْمرْشِ يعر ما يلم في الْأرْضِ 
دَمَا يج سنا وبا يِل من الم ومَا يرج فب وَهْرَ مع بن ما كْتُمْ وله يما سَمدَ بر 4©9 [الحديد: 
4]ء وهكذا قوله تعالى: ظولآ أكُثَرٌ إلا هْوَ مَمَهْرْ أن مَا كنا» [المجادلة: 7]» ولهذا (قال أبو طالب: 
سألت أبا عبد الله عن رجل قال: إن الله معنا وتلا هذه الآية: طما يكور ين غَوقَ تَلَنَةِ إلا هْرَ 
عه قال أبو عبد الله: قد تجهم هذاء يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها: «ألم تر أن أنه يلم ما في 
لسّتْوْتِ وما فى الْأَرْضٍْ مَا يَحكُوتٌ من خوك تَكَنَةٍ إِلّا هْرَ رَابِعْهُرَ» [المجادلة: 7] العلم معهمء وقال - 


المبحث الأول: أوجه بطلان التفويض 


الوجه الرابع عشر: أنه يلزم على القول بالتفويض لوازم كثيرة فاسدة غير 
نسبة الكذب والتدليس إلى كلام الله وكلام رسوله كَلةٍ أو القدح في بيانهما 
وتعجينا: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككأَنْهُ مبيناً هذه اللوازم : 

(إن كان الحق فيما يقوله هؤلاء النفاة الذين لا يوجد ما يقولونه في 
الكتاب والسّنَّةَ وكلام القرون الثلاثة المعظمة على سائر القرون» ولا في كلام 
أحد من أثمة الإسلام المقتدى بهمء بل ما في الكتاب والسّنَّةَ وكلام السلف 
والأكمة يوجد دالا على خلاف الحق عندهم إما نضّا وإما ظاهراء بل دا 
عندهم على الكفر والضلال» لزم من ذلك لوازم باطلة منها : 

الأول: أن يكون الله سبحانه قد أنزل في كتابه وسّنَّة نبيه من هذه الألفاظ 
ما يضلهم ظاهرهء ويوقعهم في التشبيه والتمثيل . 

الثاني: ومنها أن يكون قد نزل بيان الحق والصواب لهم ولم يفصح به 
بل رمز إليه رمزاً وألغزه إلغازاً لا يفهم منه ذلك إلا بعد الجهد الجهيد. 

الغالتف: :مقن أن يكون فك كلق عياف آنل فهو من علق الالن از 
حقائقها وظواهرهاء وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليهء ولم يجعل معها 
قرينة تفهم ذلك . 

الرابع: ومنها أن يكون دائماً متكلماً في هذا الباب بما ظاهره خلاف 
الحق» بأنواع متنوعة من الخطاب», تارة بأنه استوى على عرشهء وتارة بأنه 
فوق عبادهء وتارة بأنه العلى الأعلى» وتارة بأن الملائكة تعرج إليه؛ وتارة بأن 


- في (ق): طوَبتك مَا وسوس به كنك مَتنُ َي له بن حَبلٍ الورد» فعلمه معهم) انتهى من الإبانة لابن 
بطة (/ 42١09‏ الأربعين في صفات رب العالمين» ص54» وأما المخالف المتأول لنصوص اليدين 
والأصابع والنزول والمجيء وغيرها فلا قرينة معه إلا الاستحالة العقلية ‏ بزعمه ‏ وهذه ‏ على 
التسليم بوجودها ‏ لا يعلمها المخاطبء بل كان الوثني المخاطب بالقرآن - حسب زعم المؤول 
أيضاً ‏ يؤمن بالتشبيه ولا ينكرهء فضلاً عن أن يعتقد استحالته؛ فمخاطبته بذلك ‏ مع انتفاء هذا 
الظاهر في حقيقة الأمر ‏ تلبيس وكذب. وقد تقدم إبطال الدليل العقلي الذي بنوا عليه الاستحالة 
العقلية المزعومة. 


الفصل الثالث: براءهالسلف من مذهب المفوضة 


الأعمال الصالحة ترفع إليه» وتارة بأن الملائكة في نزولها من العلو إلى أسفل 
تنزل من عنده» وتارة بأنه رفيع الدرجات. وتارة بأنه في السماءء وتارة بأنه 
الظاهر الذي ليس فوقه شيء» وتارة بأنه فوق سمواته على عرشه.ء وتارة بأن 
الكتاب نزل من عنده» وتارة بأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وتارة بأنه 
برف بالا ضبان عيانا يراه المؤمنون فوق رؤوسهم.ء إلى غير ذلك من تنوع 
الدلالات على ذلكء ولا يتكلم فيه بكلمة واحدة يوافق ما يقوله النفاة» ولا 
يقول في مقام واحد فقط ما هو الصواب فيهء لا نضّاً ولا ظاهراًء ولا يبينه. 

الخامس: ومنها أن يكون أفضل الآمة وخير القرون قد أمسكوا من 
أولهم إلى آخرهم عن قول الحق في هذا الشأن العظيم الذي هو من أهم 
أصول الإيمان» وذلك إما جهل ينافي العلم» وإما كتمان ينافي البيان» ولقد 
أساء الظن بخيار الأمة من نسبهم إلى ذلك» ومعلوم أنه إذا ازدوج التكلم 
بالباطل والسكوت عن بيان الحق» تولد من بينهما جهل الحق وإضلال 
الخلق» ولهذا لما اعتقد النفاة التعطيل صاروا يأتون من العبارات بما يدل 
على التعطيل والنفي نضأ وظاهراًء ولا يتكلمون بما يدل على حقيقة الإثبات 
لا نضَاً ولا ظاهراًء وإذا ورد عليهم من النصوص ما هو صريح أو ظاهر في 
الإثبات حرفوه أنواع التحريفات» وطلبوا له مستكره التأويلات. 

السادس: ومنها أنهم التزموا لذلك تجهيل السلف, وأنهم كانوا أميين 
مقبلين على الزهد والعبادة والورع والتسبيح وقيام الليل» ولم تكن الحقائق من 

السابع: ومنها أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم 
وأقرب إلى الصواب؛ فإنهم ما استفادوا بنزولها غير التعرض للضلال ولم 
يستفيدوا منها يقينا ولا علما بما يجب لله ويمتنع عليه إذ ذاك» وإنما يستفاد 
من عقول الرجال وارائها. 

فإن قيل: استفدنا منها الثواب على تلاوتهاء وانعقاد الصلاة بها. 

قيل: هذا تابع للمقصود بها بالقصد الأول» وهو الهدى والإرشاد 
والدلالة على إثبات حقائقها ومعانيها والإيمان بها؛ فإن القران لم ينزل لمجرد 


المبحث الأول: أوجه بطلان التفويض 


العاكوة :اعفاد العيلاة عليفة بل أنزل ليغدير بويعقل ويهندق به علما وعنلة: 
ويبصر من العمى. ويرسد من الغي»؛ ويعلم من الجهل. ويشمي من الغي» 
الباطلة المستكرهة» التى هي من جنس الألغاز والأحاجي. فلا يجتمع قصد 
الهدى والبيان وقصد ما يضاده يدا وبالله التوفيق)”''. 

وقال ككُدَنْهُ أيضاً في بيان هذه اللوازم : 
المشهورين بالإسلام» هو التأويل أو التفويضص... وأما التفويض فإن من 
المعلوم أن الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمهء فكيف 

وأيضاً؛ فالخطاب الذي أريد به هُدانا والبيان لنا وإخراجنا من الظلمات 
إلى النورء إذا كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وكفرء ولم يرد منا 
أن نعرف لا ظاهره ولا باطنهء أو أريد منا أن نعرف باطنه من غير بيان فى 
الخطاب لذلك»ء فعلى التقديرين لم نخاطب بما بين فيه الحق. ولا عرفنا أن 
مدلول هذا الخطاب باطل وكفر. 
أمره لنا أن لعتقذه » وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق 
ولا كشفهء بل دل ظاهره على الكفر والباطل» وأراد منا أن لا نفهم منه شيئاء 
أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه. وهذا كله مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله 

وبهذا احتج الملاحدة كابن سينا وغيره على مثبتي المعاد وقالوا: القول 
في نصوص المعاد كالقول في نصوص التشبيه والتجسيم» وزعموا أن 
الرسول كك لم يبين ما الأمر عليه في نفسه. لا في العلم بالله تعالى» ولا باليوم 
الآخري فكان الذي استطالوا به على هؤلاء هو موافقتهم لهم على نفي 


() نقله عنه ابن القيم في الصواعق المرسلة .)5١15/١(‏ 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


الصفات» وإلا فلو أمنوا بالكتاب كله حق الإيمان لبطلت معارضتهم ودحضت 

ثم إن ابن سينا وأمثاله من الباطنية المتفلسفة والقرامطة يقولون: إنه أراد 
من المخاطبين أن يفهموا الأمر على خلاف ما هو عليه» وأن يعتقدوا ما لا 
حقيقة له في الخارج؛ لما في هذا التخييل والاعتقاد الفاسد لهم من 
المصلحة. 
هو عليه مع علمهم بأنه لم يبين ذلك في الكتاب والسّنْة بل النصوص تدل 
على نقيض ذلك . 

فأولئك يقولون: أراد منهم اعتقاد الباطل وأمرهم بهء وهؤلاء يقولون: 
أراد اعتقاد ما لم يدلهم إلا على نقيضه. 

والمؤمن يعلم بالاضطرار أن كلا القولين باطل» ولا بد للنفاة أهل 
التأويل من هذا أو هذاء وإذا كان كلاهما باطلاً كان تأويل النفاة للنصوص 
باطلاً . 

فيكون نقيضه حقَّاً وهو إقرار الأدلة الشرعية على مدلولاتهاء ومن خرج 
عن ذلك لزمه من الفساد ما لا يقوله إلا أهل الإلحاد. 

وما ذكرناه من لوازم قول أهل التفويضء هو لازم لقولهم الظاهر 
المعروف بينهم ؛ إِذ قالوا: إن الراسيولك كان يعلم معاني هذه النصوص الفشكلة 
المتشابهة؛ ولكن لم يبين للناس مراده بهاء ولا أوضحه إيضاحا يقطع به 
النزاع”: 

وأما على قول أكابرهم: «إن معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة لا 
يعلمه إلا الله وأن معناها الذي أراده الله بها هو ما يوجب صرفها عن 
ظواهرها» فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما 
أنزل الله عليهم من هذه النصوصء. ولا الملائكة» ولا السابقون الأولون» 
وحينئذٍ فيكون ما وصف الله به نفسه فى القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه 


الميحث الأول: أوجه بطلان التفويض 


لا يعلم الأنبياء معناه» بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه» وكذلك نصوص 
المثبتين للقدر عند طائفة» والنصوص المثبتة للأمر والنهي» والوعد والوعيد 
عند طائفة» والنصوص المثيتة للمعاد عند طائفة . 

ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء؛ إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر 
أنه جعله هدى وبياناً للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن يبين 
للناس ما نزل إليهم». وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما 
أخبر به الرب عن صفاتهء أو عن كونه خالقاً لكل شيء» وهو بكل شيء 
عليم» أو عن كونه أمرّ ونهى» ووعد وتوعدء أو عما أخبر به عن اليوم 
الآخرء لا يعلم أحد معناه؛ فلا يُعقل ولا يتدبر» ولا يكون الرسول بيّن للناس 
ما نزل إليهم» ولا بلغ البلاغ المبين. 

وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما 
علمته برأيي وعقلي» وليس في النصوص ما يناقض ذلك؛ لأن تلك النصوص 
مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناهاء وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن 
يستدل به. 

فيبقى هذا الكلام سدّاً لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتحاً لباب 
من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء؛ لأنا 
نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا 
عن أن يبينوا مرادهم. 

فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسَّنّةَ والسلف. 
من شر أقوال أهل البدع والإلحاد)”"' . 
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.)58١60 -7١١/١( درء التعلرض‎ )١( 


المبحث الثاني: أوجه يراءة السلف من التفويض 


المبحث الثانى 


أوجه براءة السلف من التفويض 


شاع في كتب أهل الكلام ومن تأثر بهم نسبة التفويض إلى السلف. 
وصرح جماعة منهم ‏ كما سبق - بأن السلف يقولون: استواء لا نعلمه» ويد 
لا نعلمهاء وأنهم اتفقوا مع الخلف على التأويل الإجمالي» وذلك بصرف 
اللفظ عن ظاهرهء واعتقاد أنه محال يجب تنزيه الله تعالى عنه. لكنهم لم 
يبينوا معاني لائقة تحمل عليها الألفاظ ؛ أ : لم يؤولوها تأؤيلا تفضيلا كما 
فعل الخلف . 

والحق أن السلف بريئون من هذا التفويض» مصرحون بإثبات المعاني. 
معظمون للنصوصء مسلّمون من الطعن في ظواهرهاء واتهامها بأنها تفيد 
النقيية بو الما نويات ذلك ب وبر 

الوجه الآول: أنه 55 في كلام السلف ما زعمه هؤلاء من وجوب 
صرف اللفظ عن ظاهره» واعتقاد تنزيه الله تعالى عن هذا الظاهرء ومن نسب 
ذلك إليهم فهو مطالب بالإثبات. وكذلك الزعم بأن السلف لم يتصرفوا في 
ألفاظ الصفات» ولم يعبروا عنها بصيغة الصفةء ولم يتكلموا في معانيهاء ‏ 
كما ادعى الكوثري» وسبق نقل كلامه ‏ كل ذلك افتراء على السلف. لا 
يصدر ممن عرف مقالاتهم. واطلع على شيء من مصنفاتهم . 

الوجه الثاني: أن كثيراً من أئمة السلف صرحوا بإثبات معاني الصفات. 


عشر» شرح صوتي موجود على الإنترنت. 


الفصل الثالت: براءة السلف من مدهب المفوضة 


على ما تفهمه العرب من لغتهاء كما سيأتي في كلام أبي عبيد القاسم بن 
سلام» وابن قتيبة» والدارمي» وابن خزيمة» والأشعري» وابن منده. وان 
عثمان الصابوني» وابن عبد البرء والسجزي. 

الوجه الثالث: أن كثيراً منهم صرحوا بأن الصفات ثابتة لله على الحقيقة 
لا على المجازء كما سيأتي في كلام الدارمي» والأشعري. وأبي أحمد 
الكرّجي القصابء. والحافظ ابن مندهء وقوام السّنّةَ الأصفهاني» وابن عبد البرء 
والذهبي». وكما ورد في الاعتقاد القادري الذي أقره العلماء. 

والتفويض إنما يقوم على المجاز الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره. 

الوجه الرابع: أنهم صرحوا بإثبات الصفات ونفي الكيف؛ كقولهم: 
أمروها بلا كيف. وهذا مروي عن سفيان الثوري. والأوزاعي. والليث بن 
سعدء وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك» وغيرهم» وهذا يدل على 
إثبات المعنىء فما لا معنى له يقفى». لا كيف له ينفى. 

الوجه الخامس: أن أئمة السلف أثبتوا المنهج التفسيري في الأسماء 
والصفات» كما سيأتي في قول سفيان بن عيينة: (ولا نفسرها إلا ما فسر لنا 
من فوق)» وقول الترمذي: (وفسروها على غير ما فسر أهل العلم). 

وما جاء عنهم من قولهم: لا تفسرء يراد به نفي تفسيرات الجهمية. 
ونفي التكييف. كما يأتي توضيحه في موضعه. 

الوجه السادس: أن أئمة السلف فسروا من الصفات ما يحتاج إلى 
تفسير؛ كالاستواء» والحنان» والعّجبء والتجليء والنزول» والأسفء كما 
ستقف عليه قريباً. وهذا الوجه كاف في بطلان نسبة التفويض إليهم» فما 
قالوا: استواء لا نعلمه» كما يدعي من ينسب التفويض إلء 

الوجه السابع: أنهم قد يستدلون لصفة» بدليل صفة أخرى؛ كاستدلال 
إسحاق بن راهويه على صفة النزول بآيات المجيء والإتيان» وهذا لا يكون 
إلا مع عقل المعنى . 

الوجه الثامن: أن أئمة السلف يتصرّفون في اللفظء. ولا يقتصرون على 


المبحث الثاني: أوجه براءة السلف من التفويض 


ما ورد في النص؛ كقولهم: مستو على عرشه؛ عالٍ على خلقه» كما سيأتي في 
كلام المزني» وأبي عثمان الصابوني. وأبي القاسم الزنجاني» وأبي الحسن 
الكرجي» ويحيى بن أبي الخير العمراني» وعبد القادر الجيلاني. 

وهذا لا يكون إلا مع إدراك المعنى» والتصرف فيه بحسب ما فهم منهء 
ولهذا منع بعض المتكلمين من التصرف في اللفظ . 

الوجه التاسع: أنهم يعبرون باللفظ المرادف الذي لم يرد في النص؛ 
كقولهم: (الله فوق عرشه) كما سيأتي في كلام الأوزاعي». وا فق أن ويد 
القيرواني» وابن طاهر المقدسي». أ قولهم : (على عرشه) كما سيأتي في كلام 
ابن المبارك» وابن الأعرابي» وأحمدء وقتيبة بن سعيدء والمزنيى» وحرب 
الكرماني» والدارمي. وابن جرير الطبري» وابن خزيمةء والصابوني» 
وعيرهم . 

أو قولهم: (الله فوق سبع سمواته) كما في كلام أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» وأم المؤمنين زينب بنت جحشء وابن المبارك» والشافعي» وابن 
خزيمة» وأبي عبد الله ابن خفيفء. وأبي عثمان الصابوني» وابن عبد البرء 
وأبي الحسن الكرجي» وهذا فرع فهم معنى العلو والاستواء. 

الوجه العاشر: أنهم استعملوا ألفاظاً ‏ لم ترد لتأكيد المعنى؛ كقولهم : 
بائن من خلقهء كما جاء عن ابن المبارك» وإسحاق» وأحمدء والمزني» 
وحرب ا والدارمي . وأبي الحسين الملطي» وابن بطة» وأبي الحسن 
الكرجي» وغيرهي'"'' 

وكقولهم: على العرش بذاته. كما سيأتي نقله عن المزني» وابن أبي 
شيبة» وابن أبي زيد القيرواني» وأبي القاسم الزنجاني, وأ 556 
الكرجي» وقوام لض الأصفهاني» ويحيى العمراني» وهو فر غيرهم 
كالدارمي» ويحيى بن عمار السجستاني» والسجزي في آخرين”"'. 


)١(‏ انظر أقوالهم في: المبحث التالي» وانظر: ص»05. 
»)0 وانظر: ص١‏ ؟. 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


وكقولهم: ينزل بذاته. كما سيأتي عن أبي نعيم . 

الوجه الحادي عشر: أنهم استعملوا أسلوب تحقيق الصفة؛ كاستعمال 
الابدق فى إثبات التجلي» وإثبات الأصابع. كما سبق عن الح بن مالك 
وثابت» وحماد بن سلمة» وسليمان بن حرب» ومعاذ بن معاذ» وسفيان الثوري. 
نالى الودا عي مس ع وجي ب كا سان بم 
خلادء وأبي جعفر محمد بن الصلت» ومحمد بن منصور الطوسي”"'' . 

الوجه الثاني عشر: أن من السلف من بحث في لوازم الصفة؛ كخلو 
العرش عند النزول”"'» وإثبات الحركة””» وهذا لا يكون إلا مع معرفة معنى 
ارول 

الوجه الثالث عشر: أنهم أنكروا على المعطلة تفسير الصفات بمعان 
باطلة؛ كتأويل الاستواء بالاستيلاء» واليد بالقدرة» كما سيأتي في كلام أبي 
حنيفة» والترمذي». والأشعريء» وغيرهمء ولم ينكروا عليهم أصل إثبات 
المعاني» بل أنكروا على من قال: لا أعرف معاني الصفات» كما سيأتي في 
قول إسحاق بن راهويه. 

الوجه الرابع عشر: أنهم فسروا التشبيه المذموم بأنه قولهم: يد كيد. 
ووجه كوجه.ء وأنه إذا لم يقل: كيدء ولا كوجهء فليس تشبيهاء كما صرح 
بذلك أحمد وإسحاق» ولم يدخلوا في ذلك إثبات المعنى. 

ولو قيل للمفوّض: ما التشبيه؟ لعد من ذلك إثبات معاني الصفات 
الخبرية» والقول بأنها على ظاهرهاء وحقيقتها! 

الوجه الخامس عشر: أن المعطلة أطبقوا على وصف أثمة السلف بأنهم 
مشيهة» كما حكاه ابن الى حاتم وأبو زرعة وابن قدامة» وغيرهمء ولو كانوا 
مثبتين لمجرد الألفاظ» ما رموهم بالتشبيه . 


. انظر: ما تقدم في الوجه العاشر من أوجه بطلان التفويض‎ )١( 
.4 ١7ص انظر:‎ 68 
انظر: ص787.‎ ) 


الميحث الثاني: أوجه براءةالسلف من التفويضص 


الوجه السادس عشر: أن أئمة السلف لم يتوقفوا عن تفسير شيء من 
القرآن» لا ايات الصفات ولا غيرهاء» حتى الحروف المقطعة. 

وقد تقدم قول ابن قتيبة كآنه : (فإنا لم نر المفسرين توقفوا عن شيء من 
القرآن فقالوا هذا متشابه لا يعلمه إلا الله» بل أمروه كله على التفسيرء حتى 
فسروا الحروف المقطعة) فى أوائل السّورء مثل : الرء وحم. وطهء وأشباه 
ذلك. وسترى ذلك فى الحروف المشكلة. إن شاء 7 

وقال شيخ الإسلام كْرَنْهُ: (فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة 
يواقق..ذلالقها وبتاتها» بووووا عن النبى أحاديث كثيرة توافق القرآن)”" , 
غباين ثلاث عر ضات» من .فاتحته إلى خائمته : أوقفة غدل كل اية فكةواساله 
ا 

ولنذكر شيئا مما قيل وصح في الحروف المقطعة : 

قال ابن عطية كَُنْةُ فى تفسير سورة مريم: (اختلف الناس في الحروف 
التي في أوائل السور على قولين: فقالت فرقة: هو سر الله في القرآن لا ينبغي 
أن يعرض له يؤمن بظاهره ويترك بأطنه . 

وقال الجمهور: بل ينبغي أن يتكلم فيهاء وتطلب معانيهاء فإن العرب 
قد تأتي بالحرف الواحد دالا على كلمة» وليس في كتاب الله ما لا يفهم. 

ثم اختلف هذا الجمهور على أقوال قد استوفينا ذكرها في سورة البقرة» 
وتذكر الآن:نا يختصن. ويذه السورة: 

قال ابن عباس وابن جبير والضحاك: هذه حروف دالة على أسماء من 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» ص55. 

(5) مجموع الفتاوى .)07017//1١(‏ 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره /١(‏ 2)40 وأبو عبيد في فضائل القرآنء ص2”509 والخلال في السّنّةَ /١(‏ 
رففة ' 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


أسماء الله تعالى؛ الكاف من كبير. وقال ابن جبير أيضاً: الكاف من كافي. 
وقال أيضا: هي من كريم. فمقتضى أقواله أنها دالة على كل اسم فيه كاف من 
أسمائه تعالى . 

قالوا: والهاء من هادء والياء من على » وفيل : من حكيم. 

قال ابن عباس: والعين من عزيزء وقيل: من عليم»ء وقيل: من عدل. 
والصاد من صادق. 

وقال فقتأادة : بل : #كهيعص 9©» بجملته اسم للسورة . 
طالب ونه أنه كان يقول: يا «إكهيعص 09*» اغفر لي. فهذا يحتمل أن 
تكون الجملة من أسماء الله تعالى» ويحتمل أن يريد على بن أبي طالب ضيب 
أن يقول: يا كريم» يا هاديء يا علي» يا عزيزء يا صادق اغفرء فجمع هذا 
كله باختصار في قوله: يا #إكهيعص 409 . 

وقال ابن اتير وغيره: «اكهيعص 4 عبارة عن حروف 
المعجم» ونسبه الزجاج إلى أكثر أهل اللغة؛ أي: هذه الحروف منها)”" . 

قلت: ومما صح في شأن حروف المعجم: 

. قول علي ونه: (يا «#إكهيعص 409 اغفر لي"‎ ١ 

١‏ - قول ابن عباس «به: «#كهيعص 409 : كاف من كافيء. ويا من 
حكيم : وعين من عليم: وها من هادء وصاد من نا 770 


.)5/5( المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) أخرجه الدارمي في الرد على المريسي »)١95/١(‏ وأبن جرير في تفسيره 2))١517/14(‏ وحسن إسناده 
الدكتور هشام الصيني في أقوال الصحابة المسندة في مسائل الاعتقاد» رقم (156). 

69 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (5/ ”)» والدارمي في الرد على المريسي 2)177/١(‏ وابن جرير في 
تفسيره بنحوه 2»)١71//١18(‏ وإسناده صحيحء كما في أقوال الصحابة المسندة في مسائل الاعتقاد» رقم 
(5/). 
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7ح فول الشعبي كاش وقد سئل عن . #الر»ه وحم 4 وقاص 4# . 
قال: (هي أسماء من أسماء الله مقطعة بالهجاءء فإذا وصلتها كانت اسما من 
أجاف للد ف 3701 , 

5 - قول السدي كدَنْهُ : (فواتح السور من أسماء الله)”' . 

الوجه السابع عشر: أن نسبة التفويض إلى السلف من الصحابة والتابعين 
والأئمة فيه أعظم القدح والذم لهم. لما فيه من نسبتهم إلى الجهل» 
والإعراض» وأي جهل؟! إنه الجهل بما وصف الله به نفسه» فى عشرات 
الآيات» ووصفه به رسوله يَكِ فى أضعاف ذلك من الأحاديث». فلو كانت 
معاني هذه الألفاظ خافية عليهم» للزمهم السؤال عنهاء فسكوتهم عن معرفة 
معناهاء رضى بالجهل» وإعراض عن طلب العلم في أعظم المقاصد. 

قال ابن القيم كُأَنهُ: (ثم من المحال أن يكون خير الأمة وأفضلها 
وأعلمها وأسبقها إلى كل فضل وهدى ومعرفة قصّروا في هذا الباب فجفوا عنه 
أو تجاوزوا فغلوا فيه. وإنما ابتلي من خرج عن منهاجهم بهذين الداءين» 
وهدوا لأحد الانحرافين. وبل الإسلام وعصابة الإيمان وحماة الدين هم 
الذين كانوا فى هذا النات قائلين بالحق معتقدين له داعين إليه . 

فإن فيل : القَوم كانوا عن هذا ابا معر ضين ١‏ وبالزهد والعبادة والجهاد 
مشتغلين ١‏ لم يكن هذا الباب من همتهم ولا عنايتهم به. 

قيل: هذا من أبين المحال وأبطل الباطل» بل كانت عنايتهم بهذا الباب 
فوق كل عناية.» واهتمامهم به فوق كل اهتمام, وذلك بحسب حيأة قلوبهم. 
ومحبتهم لمعبودهم. ومنافستهم في القرب منه . فمن في قلبه أدنى حيأة أو 
فيحبة لرنة ؤإزاقة لودهه:وشوق إلى لقاقة» فطلي لهذا البان وحرضيه علن 
معرفته وازدياده من التبصر فيه وسؤاله واستكشافه عنه شق أكبر مقاصذده» 


)٠(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره :»)٠١/١6(‏ وإسناده حسنء كما قال الدكتور عبد العزيز بن عبد الله 
المبدل» في أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان» رقم (447). 

(؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات »)577/١(‏ وإسناده حسن» كما في أقوال التابعين في مسائل 
التوحيد والإيمان. رقم (455). 


الفصل الثالث: يراءة السلف من مذهب المفوضة 


وأعظع مطالبهه واتجل غاياتة»«ولنسك: القلوب الضحيحة والنفوس المظفة إن 
شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمرء ولا فرحها بشيء أعظم من 
فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه» فكيف يمكن مع قيام هذا المقتضي الذي هو 
من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه أثره في خيار الآمة وسادات أهل العلم 
والإيمان» الذين هممهم أشرف الهمم» ومطالبهم أجل المطالب» ونفوسهم 
أزكى النفوسء. فكيف يظن بهم الإعراض عن مثل هذا الأمر العظيمء أو 
الغفلة عنه» أو التكلم بخلاف الصواب فيه واعتقاد الباطل! 

ومن المحال أن يكون تلاميذ المعتزلة وورثة الصابئين وأفراخ اليونان 
الذين شهدوا على أنفسهم بالحيرة والشك وعدم العلم الذي يطمئن إليه 
القلب» وأشهدوا الله وملائكته عليهم به. وشهد به عليهم الأشهاد من أتباع 
الرسلء. أعلمَ بالله وأسمائه وصفاته وأعرف به ممن شهد الله ورسوله لهم 
بالعلم والإيمان» وفضلهم على من سبقهم ومن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة 
ما خلا النبيين والمرسلين» وهل يقول هذا إلا غبي جاهل لم يقدر قدر 


التعلئنيي: بول" كررق "لله ترسو لفحواها ا 7 
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.)١5١/١( الصواعق المرسلة‎ )1١( 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


المبحث الثالث 


نقول عن السلف وأتباعهم ف إثبات معاني الصفات 


وهذا المبحث معقودٌ لنقل كلام السلف والأئمة في إثبات معاني 
الصفات» وتفسير ما يحتاج منها إلى تفسير»ء وتصرفهم في الألفاظ كقولهم: 
الحقيقة. ونفيهم للمجاز. وإثباتهم لما يعتبره الخعطاة تحبييها نميا 
كإثباتهم للبينونةء والحرف والصوت. وتحفيفهم للصفات بالإشارة. والقبيض 
والبسط» وما يتصل بذلك مما ينافي مذهب المؤولة والمفوضة معاً. وما جاء 
فيه من نقل في إثبات العلوء فليس الغرض منه إثبات العلو» فإن النقول في 

وفي هذا المبحث تبرئة للآئمة اللي فته البيته التفويض كاي حنيفة) 
ومالك» والشافعي» اع وأبي عبيدكل ») والترمذي» والأشعرفىه وابن 
عبد الوه والبغوي. وابن قلامة» وابن كثير» وابن رجحب ء والسفارينى. 
وغيرهم ممن افترى عليهم (المفؤؤض) ونسبهم الو البدعة والجهل . 

تنبيهان : 

الأول: قبل سنوات كان الاعتماد في نقل كلام كثير من السلف على 
ما نقله شيخ الإسلام ابن ثيمية وتلميذه ابن القيم وما نقله الحافظ الذهبى 
وغيرهم» وكان بعض المبتدعة يشكك في صحة هذه النقول». فلما يسّر الله 
طباعة كثير من الكتب السلفية» لجأ هؤلاء إلى التشكيك في نسبتهاء أو 
الزعم بأنه قد دُمنَّ فيها على أهلها! معتمدين في ذلك على حجج واهية 
مستنكرة» منها أنه لو كان لفلان هذا الكتابء» فكيف سكت عنه فلان وفلان 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


من أهل التراجمء أو من أهل الغيرة على المعتقد كالسبكي وأضرابه! 

ومنها أن فلاناً إمام في السَّنَّةَ والحديث». فلا يمكن أن يصدر عنه مثل 
هذا! 

ومنها أن في السند إلى المؤلف من لا يعرف! 

وهكذا كلما رأوا كتاباً لا يوافق أهواءهم عمدوا إلى التشكيك فيهء مهما 
كانت شهرة نسبته إلى مؤلفه» واعتماد العلماء عليهء وعزوهم إليه. 

وقد رأيت من سوّد الصفحات في التشكيك في نسبة الكتب التالية إلى 
أهلهاء أو الزعم بأنه قد دس فيها: «الرد على الجهمية» لأحمد بن حنبل» 
و«السّنَّةَ) للخلا ل . و«السّنَّة) للمزني» و«اعتقاد اي الحديث» للإسماعيلى. بل 
«الرد على الجهمية» للدارمي» و«الرد على بشر المريسي» له. و«السُنَّه) 0 
أبى عاصم.ء و«الغنية» لعبد القادر الجيلاني» و«الشريعة» للآجري! 

والرد على هذه الشبهات» وتوثيق نسبة هذه الكتب لأصحابهاء ليس 
مجاله هناء لكني قد أشير إلى فساد بعض هذه الدعاوى في ثنايا البحث. 

وأورد هنا نموذجاً من كلام أحدهم ليقف القاريء عليه. 

قال سعيد فودة: (نحن نرد نسبة كتاب الرد على الجهمية وغيره إلى 
الإمام أحمد لأن الإمام أحمد اشتهر عنه الكلام في التوحيدء وشهد له أهل 
السَّنّهَ بصحة العقيدة» ولم نسمع من أحد منهم قدحاً فيهء فكانت نسبة نحو 
هذا الكتاب أمراً مشكوكاً فيه)! 

وقال: (وأما رسالة الاصطخري والرد على الجهمية فمردودة لمخالفتها 
إجماع أهل السّنّهَ على صحة عقيدة الإمام أحمدء فلا يعتد برواية آحاد تفيد ما 
يخالف الإجماع من جماهير علماء أهل السّنّة على سلامة عقيدته). 

وقال: (وهذا المنهج الذي ذكرته آنفاًء يُطَبَّقُ أيضاً على ما نْقِلَ عن 
الامام الجيلاني. فنقول اختصاراً: إن أهل السنَّةَ شهدوا له بحسن الاعتقاد 
ونصوصهم في ذلك معروفة معلومة» ورفضوا أن تكون هذه العبارة له.» وتوجد 
له في بعض كتبه الأخرى ما يخالف ذلك» ثم أخبرني بعض مشايخ الجيلانية 
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أنهم لا يقولون بالجهة بل ينكرون ذلك قولاً واحداً. ولا يصححون نسبة ما 
ورد في كتابه الغنية من القول بالجهة وغيرها إلى إمامهم. وهذا عندي كاف في 
رد ونقض نسبته إليه . فالأتباع والأصحاب أعرف بأقوال إمامهم من غيرهم"''!! 

وهذا حكايته تغنى عن رذه! 

وهذا (العابث) لما أراد تثبيت كتاب الدارمي» ورميّه بالتشبيه والتجسيمء 
ناقض نفسه وقال: (إن شهرة نسبة الكتاب إلى أحد ماء وعدم إنكار أحد 
لنسبته إليه» دليل ظاهر على صحة نسبته إليه)”'" . 

وهذا المنهج العابث لو طبقناه لأدى للتشكيك في أغلب النقول السلفية 
التي زعموا من خلالها أن التفويض مذهب السلف, على أنا قد كُفينا في هذا 
الأمرء ولله الحمد؛ فإن (المفوّض) قد نقل من هذه الكتب» ولم يقدح في 
صحة شيء منهاء وهذا مما يشكر عليه. 

التنبيه الثاني : 


الأصل حمل الكلام على ظاهره» سواء أكان ذلك في النصوص 


)١(‏ فليتأمل القارئ هذا المنهج (المضحك) في إثبات المؤلفات ونفيها! وأقول: إذا كان قد اعتمد على 
سؤال بعض مشايخ الجيلانية لنفي نسبة الكتاب إلى الجيلاني لنه» أو ادعاء دخول التحريف عليه؛ 
فليّعلم أن حفيد المؤلف! الدكتور محمد فاضل جيلاني الحسني» قد حقق جزء الاعتقاد من الغنية» 
تحت عنوان (كتاب أصول الدين)» ط. مركز الجيلاني للبحوث العلمية» اسطنبولء» وفيه ما سيأتي في 
موضعه من إثبات العلو والنزول والحرف والصوت وتبديع الأشعرية! وهو موافق تمام الموافقة لما في 
الغنية المطبوع! 
وقد عارض (فودةً) قرينٌ له يقال له (الأزهري) فقال: (المنقول عن العرّ في ترجمة الجيلاني من السير 
يفيد ثبوت الحشو)!!» يشير إلى ما أورده الذهبي كلل في السير :)4147/5١(‏ قال: (قال شيخنا 
الحافظ أبو الحسين علي بن محمد: سمعت الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام الفقيه الشافعي يقول: ما 
قلت إلينا كرامات أحد بالتواتر إلا الشيخ عبد القادر. 
فقيل له: هذا مع اعتقاده. فكيف هذ!ا؟ 
فقال: لازم المذهب ليس بمذهب. 
قلت: يشير إلى إثباته صفة العلو ونحو ذلك» ومذهب الحنابلة في ذلك معلوم» يمشون خلف ما ثبت 
عن إمامهم كله إلا من يشذ منهم» وتوسع في العبارة) انتهى من السير. وهذا يؤكد نسبة ما في الغنية 
للجيلاني كن . 

(0) هذا وما قبله. من مشاركة له في منتدى الأصلين. 
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الشرعية» أو في كلام أهل العلم» ما لم يأت دليل صارف» ولو أنا كلما نقلنا 
عن عالم نقلاً جاء من يتأوله ويحمله على غير حقيقته. لما انتهينا إلى شيء. 
ولكان ذلك ”مخ العبكظ كان 

وقد وقع (المفوّض) في عجائب من (العبث) والتناقض في تعليقه على 
كلام الآئمة» ولنورد بعض الأمثلة : 

١‏ - نقل (المفوّض) عن القرطبي كُأَنْهُ قوله: (ولم ينكر أحد من السلف 
الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وخص العرش بذلك لأنه أعظم 
مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته)”" . 

وعلّق عليه بقوله: (ولا يريد الإمام القرطبي بقوله: «حقيقة»؛ أي: 
الحقيقة اللغوية» فحاشاه أن يريد ذلك). 

وعلّق في الهامش بقوله: (والمراد بالحقيقة في كلامه وكلام أهل السُّنّة؛ 
أي: الثابت الحق» فلا ينفى كما نفاه المعتزلة)”" . 

تأمل ! 

وليت الأمر اقتصر على عبارة القرطبي هذهء وإنما أي (حقيقة) ترد في 
كلام أهل السَنةَ! 1 ْ 

هذا أقل ما يقال فيه: إنه عبث. 

أليس الأصل في هذا المقام أن يراد بالحقيقة: ما يقابل المجاز؟! 

ولو أن (المفوّض) أثبت ما قبل هذا الكلام بسطرء لربما استحى من 
تعليقه هذا . 

قال القرطبي : 

(وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك» بل 


)١(‏ هذا مع ضرورة جمع كلام المتكلمء ومقارنة بعضه ببعضء لمعرفة عادته في خاطبه» وما يعنيه ويريده 
بألفاظه» وانظر تنبيهاً مهما لشييخ الإسلام ابن تيمية حول هذاء في: الجواب الصحيح (44/4). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .)5١19/19(‏ 

(9) القول التمام»ء ص١590.‏ 
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يممبب ‏ ا ل ل ل تئج 


نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله. ولم ينكر 
أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة) . 

وسيأتي معنا من أثبت الصفات على الحقيقة» فسواء قرنوا كلامهم بنفي 
المجازء أم لاء فإن الأمر واضح لغير المعاند والمكابر”''. 

بل إن (المفوّض) لم يقنع بنص ذكرت فيه (الحقيقة) مقرونة بنفي 
المجاز! | 

وهذا المثال الثاني : 

١‏ - نقل عن أبي الفضل التميمي من كتابه: (اعتقاد الإمام أحمد) ما 
يلى: (ومذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل أن لله وجها لا كالصور المصورة. 
والاغعياة المخطظة .بل وه وصسته مقوته: عد كوو هالك إل 4 
[القصص: 88]» ومن غيّر معناه فقد ألحد عنه. وذلك عنده وجة في الحقيقة 
دون المجاز) . 

فعلّق عليه في هامشه: (والمراد الحقيقة التى يعلمها الله تعالى» وليس 
المراد الحقيقة التي تعارفنا عليهاء بدليل قوله بعد ذلك وليس معنى وجه معنى 
جسد عنده» ولا صورة ولا تخطيط) وقوله: (يدين وهما صفة له في ذاته ليستا 
جارحتين وليستا بمركبتين ولا جسم. .إلخ) ومعلوم أن اليد بمعناها الحقيقي 
الذي نعرفه هي: الجسد والجسم والجارحة» وهذا ما نفاه صراحة)""' . 

قلت: فما معنى المجاز هنا؟! 

وهل إثبات الوجه حقيقة يعني أنه جسد وصورة وتخطيط؟! 

وتأمل دليله» وهو أن اليد بمعناها الحقيقى هي الجسد والجارحة! 

هذا اصطلاحك وفهمكء» وسنبطله بحول الله» ونبين أنه كذبٌ على 
اللغة» فليست حقيقة اليد الجارحة» لكن هبها كانت كذلك» كيف يسوغ أن 


)1١(‏ ممن صرح بالحقيقة ونفي المجاز: أبو الحسن الأشعريء» وابن عبد البر الذي يحكي الإجماع على 
ذلك. 


(5) القول التمامء ص155. 
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تعلق على جملة كهذه (في الحقيقة دون المجاز) بما يبطلها ويلغيها لأجل 
فهمك واصطلاحك؟! 

كان يمكنك القول: إنه تناقض» أو أنه أثيت الوجه على الحقيقة» ولم 
يفيف اندي كذلف 7 

”ات أؤرد (المفوّض): قول السيد سابق: (والله سبحانه متكلم» وكلامه 
ليس بحرف ولا صوت). 

وعلّق عليه بقوله: (أما الحرف والصوتء. فإن أريد الحرف والصوت 
المعروف عند البشرء المستلزم للمخرج والحد وغير ذلك من النقائص فالله 
منزه عنه» وإن أريد حرف وصوت لا يعلم معناه فهو التفويض)”'' . 

فإذا كنت لا تعلم معنى الحرف والصوتء. فهذه سفسطة! 

ومقولة أن الله يتكلم بحرف وصوت يسمعء مقولة سلفية ذائعة» قالها 
أحمد وغيره» ومن الحرف: حروف القرآن الكريم» كما في الحديث: «من قرأ 
حرفاً من كتاب الله وقد أفاض ابن قدامة في اللمعة في بيان ذلك . 

وتأمل قوله: (فإن أريد الحرف والصوت المعروف عند البشرء المستلزم 
للمخرج والحد وغير ذلك من النقائص. فالله منزه عنه) . 

فهل إثبات الحرف والصوت يستلزم المخرج؟!”". 


)١(‏ ورسالة أبي الفضل التميمي لا يستريب من له أدنى معرفة بحال أحمد كنه» أنها لا تمثل معتقده ولا 
منهجه ولا طريقته» بل هي رسالة كلامية بعيدة كل البعد عن منهج الأئمة المتقدمين» لا سيما أحمد. 
وقد سار أبو الفضل على طريقة ابن كلاب كما ذكر شيخ الإسلام» انظر: مجموع الفتاوى (؟١/‏ 
/371) , 

(؟) القول التمام» ص”7؟. 

(0) قال أبو نصر السجزي ككأله: (وأما الصوت: فقد زعموا أنه لا يخرج إلا من هواء بين جرمين» وذلك 
لا يجوز وجوده من ذات الله تعالى. 
والذي قالوه باطل من وجوه: ألا ترى أن النبي كَل ذكر سلام الحجر عليهء وعلم تسليم الحصا في 
يدهء وتسبيح الطعام بين يديه» وحنين الجذع عند مفارقته إياه» وما (جا) لشيء من ذلك هواء منخرق 
بين جرمين. وقد أقر الأشعري: أن السماوات والأرض تالآ أَيْيِنَا يميت 469 [فصلت: ]١١‏ حقيقة 
لا مجازاًء ولا خلاف بين العقلاء في أن الله سبحانه قادر على أن ينطق الحجر الأصم على ما هو 
بهء... وإذا وصف بقدرة على إنطاق الحجر الأصم على ما هو بهء بطل قول من زعم أن وجود - 
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وهل انحصر الأمر بين هذا الباطل» والتفويض؟! 

5 - نسب «(المفوّض) التفويض إلى الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد» واعتمد على أمور واهية» لا يمكن أن يعتمد عليها باحث 
جاد في نسبة رأي فقهي لإمام» فضلاً عن رأي عقدي. 

ولنقتصر هنا على ما ذكره في حق الإمام الشافعي كاله 

قال: (قال الإمام الشافعي قدس روح الله عندما سثئل عن الاستواءء 
فقال: آمنت بلا تشبيه» وصدقت بلا تمثيل» واتهمت نفسي في الإدراك» 
وأمسكت عن الخوض كل الإمساك). 

5006 بقوله: (فقول إمامنا ونه : بلا تشبيه) نفي للمعنى الحقيقي ؛ إذ 
حقيقة الاستواء في حق المخلوقين هو الجلوس مع مماسة الجالس لما جلس 
عليه؛ وهذا المعنى محال في حت الله تعالى؛ لأنه يصادم القطعيات الشرعية 
الله ا 

قلت: إذن فكل من قال: بلا تشبيه. فقد نفى المعنى الحقيقي ! 

هذا والله العسث! 

وتأمّل كيف يحاكم الإمامَّ إلى اصطلاحه الفاسد واستدلاله الكاسد. 

من الذي قال: إن الاستواء في حق المخلوق هو الجلوس مع مماسة؟ 

ومن الذي قال: إنه إذا كان كذلك في حق المخلوق» كان كذلك في 
حق الخالق؟ 1 

قل تقدم أن الاستواء هو العلو والارتفاع. وهذا هو القدر المشتركء وما 
زاد على ذلك مما يدخل فى القدر المختص بالمخلوقء» فلا يوصف به الله 
تعالى . 1 

وليس المراد هنا مناقشته في دليله» وإنما بيان العبث في نسبة التفويض 

الصوت غير جائز إلا من هواء منخرق بين جرمين) انتهى من رسالته إلى أهل زبيد في إثبات الحرف 


والصوت» ص .١2 ١‏ 
00( القول التمام؛ ص .١11١‏ 
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إلى الشافعي لمجرد أنه نفى التشبيه» وعليه فلنقل بلا تطويل: جميع الأئمة 
مفوضة؛ لأنهم ينفون التشبيه! 

بل نحن كذلك مفوضة؛ لأننا نثبت الاستواء بلا تشبيه! 

وقد أضاف (المفوّض) نقلاً آخر ليثبت دعواه على الشافعي أنه مفوض» 
فقال: (وقال أيضا آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله» وآمنت 
برسول الله وَيْة» وبما جاء عن رسول على مزاد رسول الله) . 

قلت: وماذا في هذا؟! 

هذا تفويضص لآأيات الصفات»غ أم لأصول الاعتقاد. أم لآيات الأحكام, 
أم لنصوص الوعيد» أم لما أشكل من ذلك؟ ! 

وهكذا كلام بلا زمام ولا خطام . 

إذن؛ فالشافعي الإمام» مفوّضء بناء على قوله: (بلا تشبيه)» وبناء على 
هذا النقل العام! 

وهذا كما ترى بلا تحقيق لثبوت القول أولاً! بل مصدره في النقل 
الأول: دفع شبه التشبيه لتقي الدين الحصني» ومصدره في النقل الثاني : «لمعة 
الاعتقاد» لابن قدامة! 

فقل لي بربك: أليس مضيعة للوقت أن يناقش مثل هذا؟! 

4ه استقر في نفس «(المفوّض) أن حقيقة (اليد) الجارحة» وكرر ذلك 
وأعاده مراراًء وقاده هذا إلى نسبة التفويض إلى من ينفي الجارحة مهما كان 
كلامه صريحا في الإثبات! 

وسيأتي أن لا أحد من أهل السّنّة ينبت الجارحة» حتى الدارمي وابن تيمية! 

ولهذا لما وقف على نفي ابن تيمية كُذَنْةُ للجارحة قرر أن (خلاف ابن 
تيمية في هذه المسألة هو خلاف لغوي لا عقائدي. فإنه ينفي الجارحة عن الله 
ارك وتعالن )”7 . 
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وهذا غاية في العبث؛ فإثبات ابن تيمية لمعاني الصفات» وأنها صفات 
حقيقية لاا مجازية» لا مرية فيه» ورده على المفوضة والمؤولة ونقضه لجميع 
أسسهم وأدلتهم. لا يخفى على أحد». فكيف يكون خلاف (المفوّض) معه 
خلافا لغويًا لا عقديًا. 

ألكونه ينفي الجارحة؟ بل وينفي الجسمية بمعناها اللغوي والفلسفي ‏ 
كما سيأتي آخر هذا البحث ‏ ؟! | 

وإذا كان الخلاف مع مثل ابن تيمية» ومن يثبت معاني الصفات على 
الحقيقة» مع نفي الجارحةء لغويّاً لا عقائديّاًء فما معنى هذا التأليف؟! 

وكان يلزمه أن يقول: إن ابن تيمية مفوض كذلك! لأن كل من نفى 
الجارحة فقد نفنى الحقيقة اللغوية» وما جاء من تصريحه بالحقيقة فالمراد منه 
أنه حق ثابت» لا يُنفى» خلافاً للمعتزلة» كما تقدم في المثال الأول! 

5 قال بشأن (العلو الذاتي): (ومن أثبت علو الذات» ونفى جميع 
اللوازم الباطلة» من التحيزء والحدء والحلولء» والجهة. لم يثرب عليه» وهو 
قول بعض السلف كما حكاه البيهقي في الأسماء والصفات)"''. 

قلت: وهذه تنسيك ما قبلها! 

ولا شك أن السلف يثبتون علو الذاتء» وينفون جميع اللوازم الباطلة؛ 
كأن يحيط به تعالى شيء»ء أو أن يحده شيء» أو أن يحصره شيءء أو أن 
يحل في شيء. 

لكن هل هذا مذهب بعض السلف», أم عليه إجماعهم المستفيض» القائم 
على عكراثت: التصوضن :مور الكنات«والكتة؟! 

وإذا كان القائل بذلك (لا يثرب عليه)! فجزاك الله خيرًا! 

لكن ما حكم الذي لا يقول بهء وقد ترك القرآن والسّنّةَ والإجماء؟! 

وإذا كان يمكن إثبات العلو الذاتي» بعيداً عن اللوازم الباطلة» فقد انهار 


(0) السابق» ص .١00‏ 
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ما حشوت به كتابك من (الظواهر التي توهم التشبيه» والتركيب» والتجسيم». 
وتماثل الأجسامء وأن يكون مساوياً للعرش أو أكبر أو أصغر). 

والعجب أنه في نفس الصفحةء يقول عن الجهة: إن من قال: إنها جهة 
عدمية» فقد نفى وجود الله؛ لأنه محال أن يوجد الموجود في المعدوم”''. 

إذن ما هو العلو الذاتي إذا لم يكن الله فوق كل شيءء ولا يحيط به 
شيء مخلوق» وهذا المراد بالجهة العدمية كما هو معلوم؟! 

فأي اضطراب وتناقض أبعد من هذا! 

وبعد فهذه أمثلة يسيرة لما في كتاب «القول التمام» من العبث 
والتحريف» وسيمر بك أضعاف هذاء مما أجد مناسبة لبيانه» وإلا فقد تركت 
كثيراً من تحريفاته» ولو أنها جمعت وعّلق عليها لكانت تأليفاً مستقلاً . 


© © © 


(1) سيأتي إبطال هذه الشبهة الجاهلة في المبحث التاسع من الفصل الرابع. 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


)ه1١ت( عمر الفاروق وين‎ ١ 
قال وَيف يه : (هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات. هذه‎ 
حرلة يع لبو‎ 
قلت: المفوضة يأبون هذا؛ لأن التصرّف في اللفظء. والزيادة على‎ 
الواردء يدلان على إثبات المعنى حقيقة» وليس في التنزيل إلا «إقد سَيِعَْ أله‎ 
فقوله: سمع من فوق‎ »]١ وَل ألَى ملك في رَبْجِهَا وَتَفْتكَ ِل أنَّو> [المجادلة:‎ 
سبع سموات. صريح في إثبات العلو.‎ 


؟" ‏ أم المؤمنين زينب بنت جحش ونا (رت١٠ه)‏ 
1 : ا -0” ١‏ ف 
أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات)'". 
فهل يجرؤ المفوض أن يقول: فعل الله لي كذا من فوق سبع سموات؟ 


 "'‏ ابن مسعود مل (تأاه) 

١‏ قال ونه : (ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام. 
وبين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام» وبين السماء السابعة وبين الكرسي 
خمسمائة عام» وبين الكرسي إلى الماء خمسمائة عام» والعرش على الماءء 
والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه)"" . 


)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص04» وابن قدامة في إثبات صفة العلو»ء ص54١.»‏ والذهبي 
في العلوء صلالاء وقال: (هذا إسناد صالحء فيه انقطاع. أبو يزيد لم يلحى عمر)ء لكن قال 5 
عبد البر في الاستيعاب :)041/١(‏ (ورويئنا من وجوه عن عمر بن الخطاب»» وقال ابن كثير في 
التفسير (8/ 76): (هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب. وقد روي من غير هذا الوجه). 

() رواه البخاري )57١(‏ كتاب التوحيدء باب: وكان عرشه على الماء. وهذا من فقه البخاري ودقته 
وحسن اعتقاده كله . 

() أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية» ص00» وابن خزيمة في التوحيد (5/ 2»)886 والطبراني في 
الكبير »)75١7/9(‏ وابن بطة في الإبانة »)١7١/5(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات(5/ 110) رقم 
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وهذا صريح في إثبات العلو الذاتي الذي تراه المفوّضة تحديداً 
وتجسيما . 

؟ - وقال ونه : (إن العبد ليهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا 
الوواسدو ابيا سيد ارا اصرفه عنه قال 
فيصرفه فيتظنى بحيرته سبقني فلان وما هو إلا الله)”'' . 

وفيه إثبات العلوء وإثبات الكلام المتعلق بالمشيئة. 

؟' ‏ وقال وَيكِيِه في قوله: «بَوم يكْمَفُ عن سَاقٍِ» [القلم: ؟5] قال: 
سنأ قية:. 


قال ابن منده: هكذا في قراءة ابن مسعود (يَكْشِفُ) بفتح الياء وكسر 
ال 

5 - وقال ويه: (خمر الله طينة آدم أربعين ليلة أو قال أربعين يوماً ثم 
اد اب 0 يمينه وخرج كل خبيث في يده الأخرى ثم 
خلط بينهما قال فمن ثم يخرج الحي من الميت والميت من الحي)”” . 


- سلمان الفارسي كن (ت55ه) 


أربعين ليلة» ثم جمعه بيده وأشار حماد بن سلمة بيده فخرج طيبه بيمينه 


.0 وأورده الذهبي في العلو»ء ص9/اء وصححه. وصححه الألباني في مختصر العلوء ص‎ ١ 

)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية» ص250؛ وصحح إسناده الدكتور هشام بن إسماعيل الصيني ف 
(أقوال الصحابة المسندة في مسائل الاعتقاد) برقم .)14١(‏ 

(؟) أخرجه ابن منده في الرد على الجهمية (”) بإسناد صحيحء وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ ))71١‏ 
بلفظ (يعني ساقه تبارك وتعالى)» وانظر: الدر المنثور (1554/8). 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات »)77/١(‏ وأخرجه الدارمي في الرد على المريسي وابن جرير في تفسيره 
والبيهقي في الأسماء والصفات» جميعهم بالشك عن سلمان أو ابن مسعودء وقال الدارقطني في العلل 
(78/4”) الصحيح أنه موقوف على ابن مسعود. وانظر: أقوال الصحابة المسندة في مسائل الاعتقادء 
رقم (715). 
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فعل حجاج الأعون: روأه حجاجء عن حماد بن سلمةة عن سليمان التيمي. 
عن أبي عثمان النهدي. عن سلماق) 7 : 

وهذه الإشارة من الآئمة لتحقيق الصفةء ففيه إثبات يد حقيقية لا يمكن 
تأويلها بالقدرة. 


6 ابن عباس ذلكنء (ت14ه) 

قال البغوي ككَنْهُ: «ثم استوى إلى السماء»: قال ابن عباس وأكثر 
تتنيرى السلته ىرتف إلى السيماء) ". 

وقال الفراء: (وقال ابن عباس : (ثم استوى إلى السماء): صعد) ". 

قلت: تذكر ما قاله أهل الكلام: السلف يقولون: استواء لا نعلمه! 

فلا والله ما قال السلف ذلك» وما قال حبر الأمة ابن عباس ولا غيره: 
هذه نصوص توهم التشبيه» ولا أن ظاهرها غير مراد. 

وقال ابن عباس 4؛ه: (مسح الله ظهر آدم» فأخرج كل طيب في يمينه 
وأخرج كل خبيث في الأخرى)”* . ظ 

وفيه إثبات اليد والمسح بها . 

وقال وَيكِبِه في قوله تعالى: «أوَسِمَ كيه التاوات لَص [البقرة 7668]: 


,:)١547/60( إثبات اليدء للذهبي» ص5 5» والأثر رواه البيهقي (؟/١0١)» وأبو الشيخ في العظمة‎ )١( 
وحمله البيهقي على أن سلمان أخذه‎ .)١79/5( وابن منده في التوحيد (؟/ 2)47 وابن بطة في الإبانة‎ 
عن أهل الكتاب قبل أن يُسلم! قلت: هذه دعوى باطلة» وشأن سلمان في العلم والدين أجل من أن‎ 
ليم الال ووه ا ار ل الو‎ 
سيأتي من قول ابن عباس نه : (مسح الله ظهر آدم. ..) لتعلم بطلان هذه الدعوىء, وأن كلا القولين‎ 
قد خرجا من مشكاة واحدة.‎ 

(؟) تفسير البغوي 2)78/١(‏ ونقله عنه الحافظ في الفتح »)411//١7(‏ وقال: (وقال أبو عبيدة والفراء 
وغيرهما بنحوه). 

(*) معاني القرآن» للفراء :»)5١/١(‏ ورواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات (7/ 405٠١‏ وأورده الذهبي 
في العلوء .١48‏ 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره 2)1117/١1(‏ وابن بطة في الإبانة )”17/١(‏ رقم 2٠175‏ ومن طريقه أبو 
يعلى في إبطال التأويلات .)17957/1١(‏ 
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(الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحدٌ قدره)"'' . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وا بن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: 9وَحَمَانًا من لني [مريم: ]١‏ قال: رحمة من 
50 

وهذا بيان للصفة» حيث فسر الحنان بالرحمة» وقد تقدم أن التفسير 
اللا حي س0 

وقال مَينه: (يجيء الله تبارك وتعالى في ظلل من الغمام والملائكة ثم 
ينادي مناد: سيعلم أهل الجمع لحن الكرم اليوم» فيقول: عليكم بأوليائي 
الذين اهراقوا 6 ابتغاء مرضاتي فيتطلعون حتى يدنون)"" 

وقال ويه : (ثم تنشق السماء الثالثة» فتنزل الملائكة صفوفاًء على كل 
صف رأس» ل أهل الأرض : أفيكم ربنا تبارك وتعالى؟ فيقولون ليس فيناء 
وهو آتء. فيكون أهل السماء الثالئة وما أسفل منها من السموات والجن 
والإنس عشرة أجزاءء فيكون أهل السماء الثالثة تسعة أجزاءء» ويكون ما أسفل 
من ذلك من السموات والجن والإنس جزءاً واحداًء ثم يكون أهل السموات 
على هذا حتى يبلغ للسابعة» حتى يجيء ربك في ظلل من الغمام والملائكة 
صفوفا لا يتكلمون)7*'. 

وفيه إثبات المجيء في ذلك الوقتء. أي إثبات الفعل الاختياري» 
وموافقة ظاهر القرآن. 


)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد على بشر المريسي )40١/١(‏ ت: د. رشيد الألمعي» وعبد الله بن أحمد في 
السَّنّة »070١ /١(‏ وابن أبي شيبة في العرش. ص/477» وابن خزيمة في التوحيد »)518/١(‏ وابن 
جرير في تفسيره (2»)7”48/60 والدارقطني في الصفات» ص44» والحاكم في المستدرك (؟/ ))53١‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في مختصر العلو, 
ص ©6/. 

(1) انظر: تفسير ابن جرير (2770159)» وتفسير ابن أبي حاتم» رقم9١141ء‏ الدر المتثور (0/ 4806). 

() أخرجه ابن المبارك في الجهاد (47) وإسناده حسن لأنه من رواية شهر بن حوشب. 

(4) أخرجه أسد بن موسى في الزهد (07) بإسناد صحيح» وأخرجه الحارث بن أسامة من طريق آخر فيه 
شهر بن حوشب» وحسنه الحافظ ابن الحجر في المطالب العالية (5069)» وانظر: أقوال الصحابة 
المسندة في مسائل الاعتقاد (5848). 
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- حكيم بن حابر الأحمسي يائة (ت5مه) 


عن حكيم بن جابر قال: (أخبرت أن ربكم كيْكَ لم يمس بيده إلا ثلاثة 
أشياء غرس الجنة بيده» وخلق آدم بيده» وكتب التوراة بيده)”''. 

فيه إثبات اليد والمس بها. 

قلت: قد جاء إثبات المس عن جماعة من التابعين: حكيم بن جابرء 
وميسرة أبي صالح مولى كندة» ومحمد بن كعب القرظي» وكعب الأحبار. 
وفك غير إلى ابن عافن نوكا لدعيق معان 77 

وتبيقة المسح فى الشنة الميرفوعة:.. فعن أبي.هريزة:فال:.فال 
رسول الله َك : «لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو 
خالقها من ذريكه: إلى يوم القامة وتسم .بين صني كل تمان متهم ونيضا مه 
نور ثم عرضهم على آدم» الحديث” ". 

> سوا ويسايوو. لاد ىصوي راس عو سياد 
و ذ مد 7 ب لان عه زروت :زف اقلق عل لقي القن 0 
الوا بل سَهِدَئاٌ أن تَفُوُوا ينم الْتِيمَةٍ إِنَا حكُنًا عَنْ هذا عَنفِِينَ 407 [الأعراف: 
معاي ووسا - سمعت رسول الله وق يسئل عنها فقال 
رسول الله يكئهِ: «إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فأخرج منه ذرية فقال: 
خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية 
فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون» الحديث”* 


)١(‏ 'أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (47/17)» وعبد الله بن أحمد في السّنّة /١(‏ 146) وليس فيه ذكر 
المس» والأجري في الشريعة (7/ )١١87‏ برقم/ا2/0 وابن بطة في الإبانة (2)7017/7 وصححه الذهبي 
في إثبات اليد»ء ص١7»‏ والألباني في مختصر العلوء ص170. 

() انظر: نقض الدارمي على المريسي.ء ت: منصور السماريء ص98 2٠٠١‏ الشريعة للآجري (؟/ 
8 868١0ء‏ إثبات اليدء للذهبي» رقم (لا3. 290 2535 594)., 

() رواه الترمذي (70177)» وابن أبي عاصم في الحة (5١5)ء 4)75١5(‏ وقال الترمذي: حسن صحيحء 
وصححه الحاكم (73700)» وقال الذهبي: على شرط مسلمء وصححه الألباني في ظلال الجنة» وفي 
الصحيحة .)١577(‏ 

(4) رواه مالك »)١597(‏ وأحمد 2)7١١(‏ وأبو داود (470)» والترمذي (2076)», والنسائي في الكبرى» - 
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وقد نفى البيهقى المماسةء وتعقبه الذهبى فقال: (قال شيخنا ينه - أي : 
ابن تيمية - نفى أبى بكر للمماسة والمباشرة عريّة عن الحجة. والآثار تخالف 
5 2030 
قوله) . 

قال شيخ الإسلام كُدَنْهُ: (والله سبحانه منزه عن الأكل» بخلاف اللمس 
فإنه بمنزلة الرؤيةء وأكثر أهل الحديث يصفونه باللمس» وكذلك كثير من 
أصحاب مالك والشافعى واخخمك وغيرهم»؛ ولا يصمونه بالذوق. 

وذلك أن نفاة الصفات من المعتزلة قالوا للمثبتة: إذا قلتم: إنه يُرى 
فقولوا: إنه يتعلق به سائر أنواع الحس» وإذا قلتم: إنه سميع بصير» فصفوه 

فقال أهل الإثبات قاطبة: نحن نصفه بأنه يُرى» وأنه يسمع كلامه كما 

وفال جبعيون اهنا تحديك والشنة : تضفةايضا بإفراك اللمس» لأ 

م |. 5 5أاد .- 000 هرهم 


*- أبو العالية رُفيع بن مهران الرياحي كأنلة (ت47ه) 
العرش العظيم. قال ابو الغنالية - اسشكوى: إلى «السهاء: ارتفع» فسواهن: 
حاة ا" 


- وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم (2!/5» 2093505 ووافقه الذهبي في موضع وخالفه في موضع فقال: 
مرسل» وصححه ابن حبان :»25١177(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2)74/٠١(‏ وقال شعيب في 
تحقيق المسند: صحيح لغيره. 

)١(‏ إثبات اليد لله سبحانه» ص”27 رقمغ4. 

(؟) مجموعة الرسائل والمساتل (757/6). 

(*) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء. وعزاه ابن حجر في تغليق التعليق 
(44/6") إلى ابن جرير في تفسيره» وقد رواه ابن أبي حاتم في التفسير» رقم ."٠08‏ 
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4 الضحاك بن مزاحم كانه (ت؟١٠ه)‏ 


روى الدارقطني عن الضحاك بن مزاحم» أسنده إلى عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله كلوه يرويه عن ربه كَبْنَ قال: «نحلت إبراهيم خلتي. 
وكلمت موسى تكليماًء وأعطيت محمداً كفاحاً) . 

قال رجل من القوم: ما الكفاح؟ قال: «يا سبحان الله. يخفى الكفاح 
على رجل عربيء الكفاح: المشافهة»”''. 

وهذا تفسير للصفة بمعناها المعروف في اللغة. 

وروى الطبري عنه قوله: (إذا كان يوم القيامة» أمر الله السماء الدنيا 
فتشقّقت بأهلهاء ونزل من فيها من الملائكة». فأحاطوا بالأرض ومن عليهاء 
فو الفائةة كه النالعة :تو الزابعة قو الكامية» ثم السادصة كم الناعنةهء 
فصفوا صفاً دون صف. ثم ينزل الملك الأعلى على مجنبته اليسرى جهنم. 
فإذا رآها أهل الأرض ندّوا فلا يأتون قطراً من أقطار الأرض إلا وجدوا 
السبعة صفوف من الملائكة» فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه» فذلك 
قول الله: طإؤّه أَمَاكُ عَبَكِْ بوم لاد © يوم يلون مُلْبرينَ4 [غافر: ب مم 


ا 2 لس صم لخ ص سر جر 3 ًٍّ اراس صسس ال 
وذلك قوله: مؤوجاء ريك والملك ا ودام 9 وجاىء يوميلٍ جهنم [الفجر: 25 


سر رصت ع 


5 الا الا لي 7 5 *ى مسا كرس 6 م 3 00 00 
م ره م عر حر 1 000 5 5 مره ص بيه سم ست ١١‏ سل صر مر 
فانفذوأ لا تتفذوت إلا سلطئن 4 وذلك قوله: ##وأشقَتٍ أسَماءُ فهى نَوميزٍ 
ل رغر روح عر 7 ره عر سب رع 5 
َاهِيَة (إ) وَالْملك علخ أرسايها»” '" . 


(0) الرؤية» للدارقطني» ص559» رقم 21١58‏ والإسناد صحيح إلى الضحاك . 

0( تفسير الطبري )*81/7١(‏ وفي مواضع أخر. وقد رواه الدارمي في الرد على الجهمية» ص86 من 
طريق آخرء وفيه: (ثم ينزل الله في بهائه وجمالهء ومعه من شاء من الملائكة).» وحسن محققه بدر بن 
عبد الله اليدر إسناده. 
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- مجاهد بن حبر أنه (ت:١٠ه)‏ 


قال البخاري في (دصحيحة) . (وقال مجاهذد: استوى: عا" على 
الع ا 
0 إن السلف لا يعرفون معاني الصفات» وإنهم قالوا: 


ور 0 


وقال في قوله تعالى: «إمَل يَظرُونَ إِلَا أن يَأتَبَهُمْ أنّهُ فى ظُلَلٍ من الْمسَار» 
[البقرة: :]5١١‏ (هو غير السحابء. لم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم حين 
تاهواء وهو الذي يأتي الله فيه يوم القيامة)”" 

وفيه إثبات الإتيان على ظاهره؛ وإثبات الفعل الاختياري. 

وقال في تفسير قوله تعالى: #أنَّهُ أأصَكمَدُ (©4: (الصمد: المُصْمَت 
الذي لا جوف 0 


وهذا تفسير تأباه المعطلة! 


الإمام الحسن البصري أنه (ت١٠٠اه)‏ 
قال يَدَنْهُ فى قوله تعالى: ##إنّ الْمَتَفِقِينَ يحتَيعُونَ اله وَهُوَ حَدِحَهمْ» 
[النساء: :]١57‏ (يعطى المؤمن يوم القياعة الورنا «ويسط الونافق ترا ,مفشدواة .د 
حتى ينتهوا إلى الصراط» فإن انتهوا إلى الصراط مضى المؤمنون بنورهم 
ويطفى نور المنافقين» فينادونهم ألم نكن معكم قالوا: بلى ولكنكم فتنتم 
أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله 
الغرور. قال الحسن: فتلك خديعة الله إياهم)”*'. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماءء وذكر الحافظ ابن حجر في تغليق 
التعليق (0/ 10”) أن الفريابي رواه عن ورقاء عن ابن أبي نجيح به. 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (4/ 40577 واب بن أب حاتم في تفسيرهء برقم ١95١‏ وإسناده صحيح. 

(9) أخرجه ابن جرير في تفسيره (715/ .»)19٠‏ وابن أبي عاصم في السنّة (51)» وإسناده صحيح . 

(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره (778/4)» وابن أبي حاتم في تفسيرهء برقم 7١78‏ وإسناده صحيح. 
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وفيه إثبات صفة خداع الله للمنافقين» وتفسيرها"''. 
وقال في تفسير قوله تعالى: #أنّهُ أآصَمَدَ 9©*: (الصمد: الذي لا 
7 


)ها٠٠١ت( الإمام وهب بن منبه الصنعانى كَُنْهُ‎ ١ 


قال سماك بن الفضل: كنت عند عروة بن محمد [عامل عمر بن 
عبد العزيز على اليمن] جالساً وعنده وهب بن منبهء فأتي بعامل لعروة فشكي . 
قال: فأكثروا عليه فقالوا: فعل وفعل» وثبتت عليه البينة. قال: فلم يملك 
وهب نفسه فضربه على قرنه بعصاء فإذا دماؤه تشخبء. وقال: أفي زمن 
عمر بن عبد العزيز تصنع مثل هذا؟! قال: فاستهانها عروة» وكان حليماً. 
واستلقى على قفاه وضحكء» وقال: يعيب علينا أبو عبد الله الغضبء وهو 
يغضب. فقال وهب: وما لي لا أغضب وقد غضب خالق الأحلامء إن الله 
تعالى يقول: «#فلمَا َاسَهُوبَا أَنتْفَّمُنَا مِنَهُرٌ» [الزخرف: 50ه] يقول: 
أغضبونا)”" . 

وهذا صريح في تفسير الصفة». وفيه إثبات (القدر المشترك) وهو المعنى 
الكلى للغضب» وأن إثباته لا يستلزم التشبيه. 


"١‏ الإمام قتادة بن دعامة السدوسي كآنه (ت1اه) 


أخرج عبد الرزاق عن مَعْمّر عن قتادة في قوله تعالى: ظوَحَتَانا يَن لَدن]4 
[مريم: ]١‏ قال: «رَحَمَةَ من عِندتامه [الأنبياء: 27]84' . 


)1١(‏ هما ورد من الخداع والمكر والاستهزاءء لا يوصف الله به إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك». فهو 
يمكر بالماكرين» ويستهزئ بالمستهزئين» ويخادع الخادعين» كما هو نص القرآن» وهي على هذا 
الوجه صفات مدح وكمال وعظمة.ء أثبتها أهل السّنّةء وانظر تقريراً نافعاً في ذلك» في: تفسير الطبري 
#1١1‏ -665). 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (115/ 2»)549 وإسناده صحيح . 

() أخرجه عبد الرزاق في التفسير (/174)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (40/ 22597 وأورده الذهبي 
فى السير (041//5). 


0 


(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير (؟/ 20707 ومن طريقه ابن جرير في التفسير .)١91/14(‏ 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


وفيه تفسير الصفة التي تحتاج إلى تفسير . 


وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى : #فلمآ ءَاسَقُو با 
[الزخرف: 05] قال: الفييو )7 


طح ير م رص مر 


وقال في قوله تعالى- وضع الفلك باعيننا ووحينا#ة [هود: لا ”]: 
( بعين الله تعالى ووعة )7 

وفيه تفسير آيات الصفات على ظاهرها. 

وقال في قوله تعالى : م« دين حكن لشن ا 4 ونس 5*؟]: (بلغنا 
أن المؤمنين لما دخلوا الجنة ناداهم مناد إن الله وعدكم الحسنى وهي الجنةء 
آم الزيافة»: #النظر إلن وه الي 

قلت: إثبات النظر إلى وجه الرحمن تبارك وتعالى» مجمع عليه بين 
الصحابة والتابعين. قال الإمام ابن منده كانه : (قال الله وك : «ووجوة مذ مض 
© إِلَ يا ايرَهُ ©» أجمع أهل التأويل كابن عباس وغيره من الصحابة ومن 
وباب ديه الرحمن بن سابط والحسن ١,‏ بن أبن الحسن 
وعكرمة وأبو صالح وسعيد بن جبير وغيرهم أن معئأه : إلى وحه ربها ناظرة , 
والأشروق تجو معناةة ومن روي عنه أن معئأه أنها تنتظر الثواب فقول شاد 

6822 

فما يقول المفوّض فى هذه الكرامة لأهل الجنة» التى لا كرامة فوقها؟ 

هل يقول: إنهم ينظرون إلى شيء سماه الله وجها لا ندري ما هو؟ 

وهل هو صادق مع نفسه إن قال: إنه لا يعرف معنى الوجه هنا؟ ! 


.)57517/75١1( وابن جرير في تفسيره من طريق آخر‎ 2»)١7١ /( أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
.)709/١16( (؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير (7/ 202705 وابن جرير في تفسيره‎ 

(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره »)58/١6(‏ وابن خزيمة في التوحيد (508/5). 

(:) الرد على الجهميةء» ص١١٠.‏ 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


فتكون ألفاظ القرآن والسَّئَّة مجهولة المعنى» وكذلك ألفاظ من فسرها 
وشرحها! 

أتدري من المحروم؟ 

المحروم من أعرض عن الكتاب والسّنّة وأقوال الصحابة والتابعين» ثم 
أخذ يقول: الرؤيا لا تكون عن مقابلة؛ لأن ذلك يستلزم الجهة والحدّ والحيز 
والجسم! 

فلا جزى الله خيراً من أحدث هذه الألفاظ المبتدعة» وصرف الناس عن 
القراةؤالسة: 


٠‏ - الربيع بن أنس بن زياد الخراساني كن (ت5؟1اه) 


روى عنه أبن جرير في تفسيره: (اثم استوى إلى السماء» يقول: ارتفع 
الك سات 5 


- الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت كأنْه (ت١٠16ه)‏ 

١‏ قال كْلَنْهُ كما في الفقه الأكبر المنسوب إليه: (من قال: لا أعرف 
ربي في السماء أو في الأرض فقد كفرء وكذا من قال: إنه على العرش ولا 
أدري العرش أفي السفاع از في الأرض» والله تعالى [يدعى] من عل 0 
أسفل؛ لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية فى شيء» وعليه ما 
روي في الحديث أن رجلاً أتى إلى النبي بأمة سوداء فقال: وجب علي عتق 
رقبة أفتجزىء هذه؟ فقال لها النبي كَلةِ: «أمؤمنة أنت؟» فقالت: نعمء فقال: 
«أين الله فأشارت إلى السماءء فقال: اعتقها فإنها مؤمنة)”' . 

فيه إثبات العلو الذاتي» والاستدلال بحديث الجارية. 

وقد تأوّل بعضهم صدر كلامه كْدَنُهُ وقالوا: إنما كمره لأنه أثبت 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره »)479/١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره» رقم .٠١7١١‏ 


(2)9 الفقه الأكبز برواية أن .فظيع الى عن أبن خنيفة » وسنمئ الفقة الأيشط تمييرا له.عة الفقة الأ 
كبر برواية ابي بي عن أبي يسمى تمييزا له عن كبر 
برواية حماد بن أبي حنيفة عن أبيه» ص28 مطبوع مع : العالم والمتعلم» بتحقيق : الكوثري . 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


المكان له ! وهذا باطل يرده بقفيةه كلامه واستدلاله بدليل الفطرة وحديث 
الجارية. 


١‏ - وروى البيهقي بإسناده إلى نعيم بن حماد. قال: (سمعت نوح بن 
أبي مريم أبا عصمة يقول: كنا عند أبي حنيفة أول ما ظهر [أي: جهم] إذ 
جاءته امرأة من ترمذ كانت تجالس جهماًء فدخلت الكوفة» فأظنني أقل ما 
رأيت عليها عشرة آلاف من الناس تدعو إلى رأيهاء فقيل لها: إن ههنا رجلا 
قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة» فأتته» فقالت: أنت الذي تعلم 
الثاين الحعانا وقد تركعه ديتك؟ ايد إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنهاء ثم 
مكث سبعة أيام لا يجيبهاء ثم خرج إليها وقد وضع كتابين: الله تبارك 
وتعالى في السماء دون الأرض. فقال له رجل: أرأيت قول الله كبك : 2َ#وهُو 
معد [الحديد: 4] قال: هو كما تكتب إلى الرجل: إني معك وأنت غائب 
عنه) . 

قال البيهقي: (لقد أصاب أبو حنيفة فيما نفى عن الله وَيْنَ من الكون في 
الأرض» وفيما ذكر من تأويل الآية. وتبع مطلق السمع في قوله إن الله في 
السماء» ومراده من تلك والله أعلم»إن صحت الحكاية عنه.ما ذكرنا في معنى 
قوله: ظأدَأمِنثمُ من في السَمل) [الملك: 5111 . 

" - وسئل كُُدَنْةُ عن حديث النزول فقال: (ينزل بلا كيف)”". 

ولا يحتاج لنفي الكيف إلا مع إثبات المعنى» وإلا فلو كان لفظأ مبهما 
لا يدرى معناه ما خيف منه اعتقاد الكيفم. 

- وقال كأَنْهُ: (وسمع موسى كلام الله تعالى» كما قال الله تعالى: 
«وَكلَمَ أنه موس تَحكلِيمَا 20409 . 


)١(‏ أي تفسير السماء بالعلوء أو أن (في) بمعنى: على. 

(؟) الأسماء والصفات. للبيهقي (77217/5؟). 

() الأسماء والصفات للبيهقي (؟/١7”/8)»‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني» ص2777 شرح 
الفقه الأكبر لملا علي القاري.» ص»١5.‏ 

(5) الفقه الأكبرء مع شرحه لملا علي القاري»؛ ص45. 


السبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثيات معاني الصفات 


ه - وقال أيضاً: (وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن» 
فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس» فهو له صفات بلا 
كيف»ء ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لآن فيه إبيطال الصفة» وهو قول أهل 
القدر والاعتزال» ولكن يده صفته بلا كيف. وغضبه ورضاه صفتان من صفاته 
تعالى بلا كيف)22 . 

وفيه إثبات اليد والوجه والغضب والرضا صفات لله تعالى» وهذا لا 
يقوله كثير من المفوضة» وإنما هي عندهم ألفاظ أضيفت إلى الله تحتمل 
أمورا! 

وفيه إبطال مذهب المؤولة» لا كما يزعم المتأخرون أن التأويل قول 
سائغ . 

وقد نقل الملا علي القاري كدّنْهُ نص صريحاً لابن القيم كأَنْهُ في إثبات 
الصفات» واعتقاد مفهومها المتبادر إلى الأفهام. ثم قال: (فإن كلامه بعينه 
مطابق لما قاله الإمام الأعظم. والمجتهد الأقدم في فقهه الأكبرء ما 


نصه د 


0 الإمام عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج كن (ت١16اه)‏ 
فقيل له: أتغضب يا أبا خالد؟ فقال: قد غضب خالق الأحلام إن الله تعالى 
يقول: فلم عَاسَفونً» [الزخحرف: 5ه5] اغضدونا) ”7 . 

فيه تفسير اللأسف»ء وإثبات الغضب بمعناه المعهود. ولكن غضب الخالق 
() السابقء» ص088. 


64 وسيأتي نقل كلامه بتمامه» ص54١5.‏ 
(9) تفسير عبد الرزاق الصنعاني .)١78/5”(‏ 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


١‏ الإمام الأوزاعي كانه (ت/07اه) 

قال كدَنْةُ: (كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه. ونؤمن بما 
وردت به السدة 0 يف 3 

فيه إثبات العلو الذاتي» والتصرّف في اللفظ الوارد» ولا يكون هذا إلا 
مع اعتقاد المع : 

١‏ الإمام عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون كأنْه4 (ت175اه) 

وله رسالة عظيمة في إثبات الصفات» والرد على الجهمية» والتنبيه على 
أصل المعنى (القدر المشترك). 

قال كُذَنْهُ: (اعرف رحمك الله غنّاك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب 
من نفسهء بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تغرف قدر ما وَصفء. 
فما تكلفك علم ما لم يَصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته» أو 
تنزجر به عن شيء من معصيته؟ ! 

فأما الذي جحد ما وصف الرب تعمقًا وتكلفًا فقد استهوته الشياطين في 
الأرض حيران» فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من 
نفسهء بأن قال: لا بد إن كان له كذاء من أن يكون له كذاء فَعَمِي عن البيّن 
بالخفي. بجحد ما سمى الرب من نفسه. لصمت الرب عما لم يسم منهاء فلم 
يوك يحلى أله« الشسيط انح بعد فول اهل ١‏ يوق ودر اي 0 إن 
اظِرَةٌ ()» [القيامة 7١‏ - 78] فقال: لا يراه أحد يوم القيامة» فجحد والله أفضل 
كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة» من النظر إلى وجههء ونظر الله 
إياهمء في مقعد صدق عند مليك مقتدر» قد قضى أنهم لا يموتون» فهم 
بالنظر إليه ينضرون. 

إلى أن قال: وإنما جحد رؤيته يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة؛ 


2000 رواه البيهقي في اللأسماء والصفات 0/0 و صححه ابن القيم في اجتماع الجيوش» ص6" 2 
وجوّد الحافظ إسناده في الفتح (105/11). 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك 
مؤمنين» وكان له جاحدًا. 

وقال المسلمون: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله يكم «هل تضارون من رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لاء 
قال: فهل تضارون [في] رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. 
قال: فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك». 

وقال رسول الله كِلْدْ: «لا تمتلئ النار حتى يضع رب العزة فيها قدمه 


فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض» . 
وقال لثابت بن قيس بن شماس: «لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك 
البارحة» . 


وقال فيما بلغنا: «إن الله ليضحك من أزلكم وقنُوطكم وسرعة إجابتكم . 
فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ قال: «نعم». قال: لا نَعْدِمم من 
رب يَضْحكُ خيرًا» في أشباه لهذا مما لم نحصه. 

وقال الله تعالى: وهر لْسََمِيعٌ الصير 4 [الشورى: »]١١‏ وقال: 

وأضير لشكر ريك فَإِنْكَ 0 [الطور: 48]: وقال: :ا #وَلنْصمَع عل عب 469 
تطه: 5*] وقال: ما مَتَمَكَ أن كََجُدَ لمَا حَلَقَتُ ِيَدَقّ» [ص: 75]» وقال: 
وولاض كيك فعلنة 5 ليح الكو اركف مو التعلة يكل 
ع ركه نت »4 [الزمر: /ا5]. 

فوالهما دهم على مظم ما وصف به نفسه؛ وما تحيط به قبضته؛ إل 
صغر نظيرها م: منهم عندهم. . إن ذلك الذي ألقى في روعهم. وخلقّ على معرفته 
قلوبهم, فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله سميناه كما سماهء 
راع اتكلقا ينه عنقة ماسسيواي “لهذا بولا هنك لأ لجح 'ما وعفة ولا 
نتكلف معرفة ما لم يصف. 

اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي حيث انتهى بك» 
ولاتتجاوز ما قد نحدٌ لك؛ فإن من قوام الدين معرفة المعروفء. وإنكار 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


المنكرء فما بُسطَتْ عليه المعرفة» وسكنت إليه الأفئدة» وذْكِرٌَ أصله في 
الكتات: والسة: وتوارث علمه الأمةء فلا تخافن في ذكره وصِفته من ربك ما 
وفلف فق ' لقن عيبا بول كلتق الما زفقت لك عنعن راق قدا ونا ره 
نفسك. ولم تجد ذكره في كتاب ربكء» ولا في الحديث عن نبيك» من ذكر 
صفة ربك فلا تتكلفن علمه بعقلك. ولاتصفه بلسانك» اصْمت عنه كما صمت 
الرض عه عن لقيو فرق كلدل معرقةنها١‏ لور بعلت من تقس مكل كار دين 
وصف منهاء فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسهء. فكذلك 
أَعظمْ تكلّف ما وصف الواصفون مما لم يصف منهاء فقد واللو عرّ المسلمون 
الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف. وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكرء 
يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه» وما يبلغهم مثله عن نبيه 
فما مَرِضَ من ذكر هذا وتسميته من الرب قلبٌ مسلم» ولا يُكلّف صفة قدره. 
ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وفنا بذكو عن رسول الله يَللَةِ أنه سماه من 
صفة ربهء فهو بمنزلة ما سمى ووصف الرب تعالى من نفسه . 

والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهمء الواصفون لربهم بما 
ومنفن من انقسة» التاركوة لها ترك مق ذكرهاء لا يتكووق غيفة ها شتن منها 
جحداًء ولا يتكلفون صفة ما لم يُسم تعمقاً؛ لأن الحق ترك ما تركء وسمى 
ما سمىء فمن طوَبَئَيَ عَبْدّ سيل الْمُؤْمِِنَ ولو ما يول وَضَيو” 2 
مَصِيرًا (09) 4 [النساء: ]١١5‏ وهب الله لنا ولكم حُكماء وألحقنا بالصالحين)"''. 


وقال شيخ الإسلام الل : (وكذلك قال ابن الماجشون وأحيين بن حنبل 
وغيرهما من السلف يقولون إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه. وإن 
علمنا تفسيره وا 7 


//( رواه ابن بطة في الإبانة (/57) رقم (59)» ورواها الأثرم ومن طريقه الذهبي كما في السير‎ )١( 
)7١5/7( وصحح إسناده في العلوء ص١1١ء وأوردها ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية‎ )١ 
.)057/5( وفي دذرء التعاررض 3/0 وعجوو ع الفتاوى‎ ,)5٠١ ومع إسناده . وفي التستعيشة (؟/‎ 


(؟) درء التعارض :»27١1/١(‏ ونقله ابن القيم في الصواعق المرسلة (/ 474)» وانظر: مختصر الصواعق 
3/1 1). 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


٠‏ الإمام خارجة بن مصعب الضبحى كانه (تهداه) 
قال كُذَنْهُ : (الجهمية كفارء بلغوا نساءهم أنهن طوالق» وأنهن لا يحللن 
لأزواجهن. لا تعودوا مرضاهم. ولا تشهدوا جنائزهم» ثم تلا «وطه م 
رلا عَّكَ الْقََانَ لِتَنْضَ »4 [طه: ]١ .١‏ إلى قوله وِبْكَ: اسمن عَلَ الْمَرْشِ 
ترف 2 زطه: ©6] وهل يكون الاستواء إله بجلوس"'' . 


قلت : تفسير الاستواء بالجلوس ورد في المرفوع. ولا يضح » والقصد 
هنا بيان أن السلف فسروا ما يحتاج إلى تفسيرء وما قالوا: استواء لا نعلمه! 


صم 


8 الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي نه (ت١٠7اله‏ 
مام بن . 


سه وه 
ا عت 4 ني 


قال كُزَنْهُ فى صفة التجلي: (قال الله كَِكَ: «إفلمَا يحل رَبُّهُ لحمل » 
[الأعراف: 47١]؟‏ أ : ظهر ا 


"٠‏ - الإمام حماد بن أبي حنيفة كله (ت71اه) 
قال الإمام محمد بن الحسن الشيبانيى: قال حماد بن أبي حنيفة: قلنا 
لهؤلاء: أرأيتم قول الله ويك : م#وجاء لك م © [الفجر: ؟؟] 
وقوله وَيِْك: «مل يَظرُوتَ ِلآ أن يَاَبَهُمْ أنّهُ فى ظَللٍ ين الْعَمَارٍ والمكيكة» 
[البقرة: ١٠7]؟‏ وهل يجىء الملك صفاً صفا؟ قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفا 
صفاًء وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنى بذاك., ولا ندري كيفية جيئته . 


فقلنا لهم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته» ولكنا نكلفكم أن 


)1١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السّنَّةَ »)٠١5/١(‏ وخارجة بن مصعب قال فيه الذهبي كلنه: (الإمامء 
العالم» المحدث» شيخ خراسان مع إبراهيم بن طهمانء أبو الحجاج الضبعي» السرخسي) انظر: 
اير (/15717/1): 

(؟) كتاب العين (5/ .)١18٠‏ 

() أورده الذهبي في العرش »)١8/5(‏ وانظر: التمهيد لابن عبد البر (1/ .)١5‏ 


الفصل الثالث: براءةالسلف من مدهب المفوضة 


قالوا: كافر مكذب. قلنا: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه يجىء فهو كافر 
مكذب)0'. 


فتأمل قوله: (ولكنا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه) رداً على قولهم: (لا 
وحقيقة قول المفوضة» أن الله لا يتصف بالمجىءء ويقولون: إنما قال: «##وجا 
ل مه 


ربك 6» فيحتمل أن يكون المراد : وجاء الملكء أو جاء الأمرء مع القطع بنفي 
المجىء عن الله ! 


١‏ 9 الإمام مالك بن أنس كَدَنْهُ (ت7/4اه) 


وقيل له: «#آليّحنَ عل الْمَرْشٍِ أستوئ 2©* [طه: 5] كيف استوى؟ فقال 
مالك كَنْةُ: (استواؤه معقول». وكيفيته مجهولة» وسؤالك عن هذا بدعة» 
وأراك وجل و 

وورد بلفظ : (الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والإيمان به 
واجب. والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاء فأمر به فأخرج)"”" . 


قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي كُأنه4: (ومذهب مالك أن كل 
0000 


والكاقته معيو ل و لفن لعن هذا ع 7 


.17” رواه أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص5‎ )1١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات برقم 855 (255014/1» قال شيخ الإسلام: (وقد تلقى الناس هذا 
الكلام بالقبول فليس في أهل السّنّْة من ينكره) الإكليل» ص4”؛: وقال ابن عبد الهادي: (صحيح ثابت 
عن مالك رواه البيهقي وغيره) الكلام على مسألة الاستواء على العرش» ص١0»‏ وجود إسناده الحافظ 
ابن حجر في الفتح (417//17). 

(0) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات برقم /851 (900/5). 

(4) عارضة الأحوذي (174/8). 

(6) تفسير القرطبي للآية 04 من سورة الأعراف. 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثيات معاني الصفات 


وفي هذا رد على من تأول قول مالك: (الاستواء معلوم)؛ أي: معلوم 
ثبوته أو وروده» فإن هذا لم يُسأل عنه مالك» والسائل يعلم ثبوت الاستواءء 
ويستدل عليه بالقرآن» لكنه يسأل عن الكيفيةء فبين مالك كّنْهُ أن الاستواء 
معلوم معناه في اللغة» لكننا نجهل كيفيته» ويدل على هذا قوله في الرواية 
الأخرى: الاستواء غير مجهول. وقوله في الرواية الأولى: استواؤه معقول؛ 
أي: معقول المعنى'''. 
وقد قال ككُلَنْهُ: (الله في السماءء وعلمه في كل مكانء. لا يخلو منه 
0# 
وقد أدرجه (المفوض) ضمن القائلين بالتفويض» واعتمد على ما حكاه 
الترمذي عن سفيان والثوري ومالك وابن المبارك وغيرهم أنهم قالوا في 
أحاديث الصفات: (يؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف) ويأتي نقله 
بتمامه» وأنه لا حجة في هذا على التفويضء» وأن التفسير المنفى هو تأويلات 
الجهمية» وتكييفات المشبهة. 

وكيف ينسب التفويض لمالك ْنُك وهو صاحب القاعدة الذهبية: 
(الاستواء معلوم؛. والكيف مجهول)؟! 

ثم إن (المفوض) لم يقنع بكون مالك مفوّضاًء فنسب إليه التأويل! 


سبى ء 
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)١(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كن : (فإن قيل: معنى قوله: (الاستواء معلوم) أن ورود هذا اللفظ في 
القرآن معلوم؛ كما قاله بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي استأثر الله بعلمه. 
قيل: هذا ضعيف؛ فإن هذا من باب تحصيل الحاصلء فإن السائل قد علم أن هذا موجود في القرآن 
وقد تلا الآية. 
وأيضاً فلم يقل: ذكرٌ الاستواء في القرآن» ولا إخبار الله بالاستواء؛ وإنما قال: الاستواء معلومء 
فأخبر عن الاسم المفرد أنه معلوم» لم يخبر عن الجملة. 
وأيضا كانه قال (والكيف مجهول) ولو أزاذ ذللك: لقالة عن الاستواء فجهول أو تفسير الانتواء 
مجهول. أو بيان الاستواء غير معلوم. فلم ينف إلا العلم بكيفية الاستواءء لا العلم بنفس الاستواء) 
انتهى من مجموع الفتاوى (709/117). 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السّنّةَ برقم »)١١7/١( ١١‏ وصالح في مسائل الإمام أحمد برقم )1١15(‏ 
(78/6*) وأبو داود في مسائل الإمام أحمد برقم /١( )١99(‏ 2076 وابن عبد البر في التمهيد (0/ 
24» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم 51/7 (/ 550). 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 

ومعلوم أن السلف على تحريم التأويل» وقد حكى المفوض إجماعهم 
على ذلك» ثم كيف ينقل عنه هنا أن الأحاديث لا تفسّرء ثم يحكي عنه 
000 

وهذا كما قدمنا منهج منحرف في التعامل مع كلام أهل العلم» ولو أنه 
أعطى البحث حقه لعلم أن التأويل الذي نسبه إليه لم يصح عنه. 
ليلة روى ابن حبيبا عن مالك :* ينرل أمره وبهية) وَأما هو تعالى فدائم له 
ول قال 

ويجاب عنه من وجوه: 

الأول: أن الأثر من رواية حبيب بن أبي حبيبء. كاتب مالك» وهو 
كدان 

قال أبو داود: ركان من أكذب الناس)؛ وقال ابن حبان: (يروي عن 
الثقات الموضوعات)''. 

وقال اس عدي : (وعامة حديث حبيب موضوع المْتَنْ مقلوب الإسناد» 
ولا يحتشم حبيب في وضع الحديث على الثقات. وأمره بين في الكذابين)”". 

وجاء الأثر من طريق آخر عند ابن عبد البر في التمهيد من طريق 
محمد بن علي الجبلى عن جامع بن سوادة عن مطرف عن مالك أنه سئل عن 
افيف اقول قال اقل ا 

وإسناده لا يصح؛ فإن جامع بن سوادة مجهول.». وقل روى له الدارقطنى 
في غرائب مالك حديثاً ثم قال: (جامع ضعيف)””. 


.١7/8 القول التمام»‎ )١( 

(؟) انظر: ميزان الاعتدال (75/ .)١9١‏ 
(6) الكامل في ضعفاء الرجال (5/ .)5١4‏ 
(8:) التمهيد .)١57/10(‏ 

(6) ميزان الاعتدال .)١6١/8(‏ 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


000 
٠. مجهول)‎ 

فلا يصح هذا الأثر عن مالك بحال. 

ولهذا قال شيخ الإسلام ككَنْهُ: (وكذلك ذكرت هذه رواية عن مالك 
رويت من طريق كاتبه حبيب بن أبي حبيب لكن هذا كذاب باتفاق أهل العلم 
بالنقل» لا يقبل أحد منهم نقله عن مالك. ورويت من طريق أخرى ذكرها ابن 


عيذ النة وف إسنادها من :لأ تعرده)77 . 


الثاني: أن هذا يعارض المستفيض الثابت عن مالك والسلف من منع 
التأويل . 

الثالث: أنه لو صح لحمل على معنى لا ينفي نزول الرب تبارك وتعالى» 
بل يكون من باب التفسير باللازم» فإن نزول الرب تكون معه الرحمة 
والإجابة» وذلك من أمره. 

قال ابن عبد البر كُأَنْه: (ولو صح ما روي في ذلك عن مالك كان معناه 
أن الأغلب من استجابة دعاء من دعاه من عباده فى رحمته وعموه يكون ذلك 
الوق) 7 

وقال: (وقد يحتمل أن يكون كما قال مالك على معنى أنه تتنزل رحمته 
وقضاؤه بالعفو والاستجابة» وذلك من أمرهء أي أكثر ما يكون ذلك فى ذلك 
الوقت والله أعلم)”؟' . 

الرابع: أنه إذا قيل: (ينزل أمره) فممن ينزل؟ إذا لم يكن عندك فوق 
العالم شيء؟ ! 


.)5!4/7( الموضوعات‎ )1١( 
.)50١/60( مجموع الفتاوى‎ )0( 
.)079/57( الاستذكار‎ )© 

(4) التمهيد (ا/577١).‏ 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


الإمام عبد الله بن الميارك كنك (ت41اه) 

روى أبو عثمان الصابوني كَُنْةُ بإسناده إلى محمد بن سلام قال: سألت 
عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبانء فقال عبد الله: يا 
ضعيف! في كل ليلة ينزل» فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن! كيف ينزل؟ 
ابس يدل :ذلك لكان جع سان عي انه ينول متم باد لا واه 
أخرى لهذه الحكاية: أن عبد الله ابن المبارك قال للرجل: (إذا جاءك لحني 
عن رسول الله كك فاخضغ له)”''. 

قلت: قول السائل: (أليس يخلو ذلك المكان منه) لا يرد إلا بعد فهم 

معنى النزول على معناه المتبادرء» وجواب ابن المبارك ينه بقوله: ينزل كيف 
شاءء تثبيت للمعنى وتقرير له؛ء مع صرف السائل عن البحث في اللوازم التي 
هي فرع عن العلم بالكيفية. 

ولو سئل المفوض هذا السؤالء لقال: (نحن لا نثبت المعنى الظاهر من 
النزول بل نقطع بأن هذا غير مراد وعليه فسؤالك لا يرد أصلاء وإنما النزول عندنا 
لفظ يحتمل نزول الأمر أو الملك أو الرحمة» وغير ذلكء إلا أنه لا يحتمل بحال أن 
يراد منه النزول الذي تفهمه العرب من لغتهاء وهو النزول من أعلى إلى أسفل»! ! 


الإمام الفضيل بن عياض دنه (رت417اه) 
قال كُذَنْهُ: فلا صفة أبلغ مما وصف الله به نفسهء وكل هذا النزول 
والضحك وهذه المباهاة» وهذا الاطلاع, كنا كباء أن درل و كما شاء ان 
يضحكء. فليس لنا أن نتوهم أن كيف وكيف. وإذا قال لك الجهمي : أنا أكفر 
برب يزول عن مكانه. فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء)”" . 
وفيه إثبات النزول على ما تعرفه العرب من لغتها. وجعله من الفعل 
الذي يتعلق بمشيئة ١‏ 


)21 عقيلة السلف وأصحاب الحديث للصابونى » ص »١946‏ وما بعذها. 


6 رواه الأثرم في الس ومن طريقه اين بطة كن الإيانة (9/ م١‏ )ل وصححه محقق الإبانة . 


السحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


والمفوّض لو قال له الجهمي : كفرتٌ بريبب يزول عن مكانه. لكان 
جوايه : آنا لا اخرئ للنزول معنى ! بل هو (لفظ) تؤمن ئة .2 ونموض معناه» مع 


القطع بأنه ليس نزولاً من أعلى لأسفل! 


4 - الإمام وكيع بن الجراح كََنْهُ (ت/317اه) 

قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي نا وكيع بحديث إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر يبه قال: إذا جلس الرب ويك على 
الكرسي» فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيع» فغضب وكيع وقال: أدركنا 
الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها”''. 

قال الذهبي ككَنْهُ: (وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدثين» 
أخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي في صحيحه؛ء وهو من شرط ابن حبان 
فلا أدري أخرجه أم لا؟ فإن عنده أن العدل الحافظ إذا حدث عن رجل لم 
يعرف بجرح . فإن ذلك إسناد صحيح . 

فإذا كان هؤلاء الأئمة: أبو إسحاق السبيعيء والثوري» والأعمش. 
وإسرائيل» وعبد الرحمن بن مهدي» وأبو أحمد الزبيري» ووكيع» وأحمد بن 
حنبل , وغيرهم ممن يطول ذكرهم وعددهم الذين هم سُرّجَ الهدى ومصابيح الدّجى 
قد تلقوا هذا الحديث بالقبول» وحدثوا به» ولم ينكروه» ولم يطعنوا في إسناده. 
فمن نحن حتى ننكره ونتحذلق عليهم؟» بل نؤمن به ونكل علمه إلى الله ويك . 

قال الإمام أحمد: لا نزيل عن ربنا صفة من صفاته لشناعة شئعت وإن 

فانظر إلى وكيع بن الجراح الذي خلف سفيان الثوري في علمه وفضله. 
وكان يشبه به في سمته وهديهء كيف أنكر على ذلك الرجل» وغضب لما رآه 


تن تلون اليل" الحو يف0 


.041 برقم‎ )307/١( السّنْة. لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )١( 
.)١56 (؟) العرشء للذهبي (؟/‎ 


الفصل الثالث: براءه السلف من مدهب المفوضة 


6 الإمام الشافعي كأنة (ت:١٠ه)‏ 

قال الإمام أبو عثمان الصابوني كُأَلْهُ: (وإمامنا أبو عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعي ككْأَهُ احتج في كتابه المبسوط في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة 
في الكفارة» وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بهاء بخبر معاوية بن الحكم. 
وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارةء» وسأل رسول الله ككِلِ عن إعتاقه 
إياها فامتحنها رسول الله كَكِيَّه فقال لها: «من أنا؟» فأشارت إليه وإلى السماء؛ 
يعني: أنك رسول الله الذي في السماءء فقال كَكهُ: «أعتقها فإنها مؤمنة), 
فحكم رسول الله كَكِِ بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء. 
وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. 

وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز 
إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر؟؛ لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه. 
وفوق سبع سمواته على عرشه. كما هو معتقد المسلمين من أهل السُنّة 
والجماعة, سلفهم وخلفهم؛ إذ كان كُدَنْهُ لا يروي خبراً صحيحاً ثم لا يقول 
07 

فيه إثبات العلو الذاتي» والاستدلال بحديث الجارية. 

وقال كْزَنْهُ: (القرآن عربي كما وصفتء. والأحكام فيه على ظاهرها 
وعمومهاء ليس لأحد أن يحيل منها ظاهراً إلى باطن» ولا عاما إلى خاص» 
إلا بدلالة من كتاب الله تعالى» فإن لم تكن فسنة رسول الله كله تدل على أنه 
خاص دون عام. أ باطن دون ظاهرء أو إجماع من عامة العلماء الذين لا 
يجهلون كلهم كتاباً ولا سنة. وهكذا السّنَّةَ» ولو جاز في الحديث أن يحال 
شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله» كان أكثر الحديث يحتمل عددا 
من المعاني» ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى 
معنى غيره» ولكن الحق فيها واحد لأنها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن 
رسول الله» أو قول عامة أهل العلم بأنها على خاص دون عام» وباطن دون 


() عقيدة السلف وأصحاب الحديث.» ص188. 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


ظاهرء إذا كانت إذا صرفت إليه عن ظاهرها محتملة للدخول في معناه)”'' . 

وفي هذا أبلغ رد على من يقول: إن ظاهر نصوص الصفات أو بعضها 
غير مراد»ء وأن لها معاني باطنة غير ما يظهر منهاء من غير أن يقيم على دعواه 
دليلاً من كتاب الله أو سنة رسوله يك . 


7 - الإمام يزيد بن هارون كأنْه (ت1١٠٠ه)‏ 


عن شاذ بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون وقيل له: من الجهمية؟ 
قال: (من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب 
العامة فهو جهمي""' . 

قال الذهبي كُدَدْهُ: (يقر: مخفف. والعامة مراده بهم جمهور الآمة وأهل 
العلم» والذي وقر في قلوبهم من الآية هو ما دل عليه الخطاب مع يقينهم بأن 
المستوي ليس كمثله شيء. 

هذا الذي وقر في فطرهم السليمة وأذهانهم الصحيحة» ولو كان له معنى 
وراء ذلك لتفوهوا به ولما أهملوه. ولو تأول أحد منهم الاستواء لتوفرت الهمم 
على نقله» ولو نقل لاشتهرء فإن كان في بعض جهلة الأغبياء من يفهم من 
الاتسفز انا وهب قفن أن فناي لكا قد عن العاقيه والميقن فى ضلئ 
الخالق» فهذا نادرء فمن نطق بذلك زجر وعلمء وما أظن أن أحدا من العامة 
يقر في نفسه ذلك, والله أعلم)"" . 


7 - الحافظ بشر بن عمر الزهراني كنك (ت17١٠'ه)‏ 


كال #015 ممعت غير واس من المتسرهن تقو لون ان ل 


.48١ص اختلاف الحديث» للشافعي»‎ )1١( 

(؟) رواه أبو داود في مسائل الإمام أحمدء ص70 رقم 01777 وعبد الله بن أحمد في السَّنّةَ )17/١(‏ 
(04)» وابن بطة في الإبانة (*/ »2١77( )١74‏ وأورده البخاري في خلق أفعال العباد» ص8 ". 

(9) العلو للذهبي؛ ص/15١.‏ 

() قال الذهبي كله في ترجمته: (الإمام» الحافظء الثبت» أبو محمد الزهراني» البصري. سمع عكرمة بن 
عمارء وشعبة بن الحجاج. وعاصم بن محمد العمري» وهمام بن يحيى» وأبان بن يزيد» وجماعة. 


الفصل الثالث: براءةالسلف من مذهب المفوضة 


ره 
- 


لْمَرْشٍ أسْتَوَئ ©» [طه: 0]». قال: على العرش استوى: ارتفع)"'2. 


4ع - الإمام أبو عبيدة معمر بن المشنى البصري اس (تد0١٠'ه)‏ 
قال كنهُ في قوله تعالى: #ثُمٌ أسَتَوَئ عَلَ الْعَرْشٍِ» [الفرقان: 04]: 
00 
صعل . 


الإمام عبد الله بن مسلمة القعنبي أنه (ت17ه) 


قال بنان بن أحمد كنا عند القعنبي كُُدَنُهُ فسمع رجلا من الجهمية يقول: 
الرحمن على العرش استوى» فقال القعنبي: (من لا يوقن أن الرحمن على 
العرش استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي) ". 

قال الذهبي كُأَنْهُ: (والمراد بالعامة عامة أهل العلم كما بيناه في ترجمة 
يزيد بن هارون إمام أهل واسطء. ولقد كان القعنبي من أئمة الهدى حتى لقد 
تغالي فيه بعض الحفاظ وفضله على مالك الإمام). 


٠‏ الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام كنْهُ (ت:ة"1"ه) 


قال كْلَنْهُ: (في حديث النبي حين سأله أبو رزين العقيلى: أين كان ربنا 
قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فقال: (كان في عماء تحته هواء وفوقه 
هواء). قوله: (في عماء). في كلام العرب السحاب الأبيض» قال الأصمعي 
وغيره: هو ممدود... وإنما تأولنا هذا الحديث على كلام العرب المعقول 
عنهم ) ولا ندري كيف كان ذلك العَمَاءُ وما مبلغه. والله أعلي)”” , 


فاعتمد ككُلَنْةُ الأصل وهو تفسير الكلام على لغة العرب» مع نفي العلم 


- | حدلث عنه: إسحاق بن راهويه» وبشر بن آدم» وإسحاق الكوسجء والذهليء. ونصر بن علي»: 
ومحمد بن يحيى القطعي» وآخرون) سير أعلام النبلاء (111//9). 

.)2٠١ /5( والذهبي في العلوء ص57١» وفي العرش‎ »)54٠ /( أخرجه اللالكائي‎ )١( 

(؟) نقله البغوي في تفسيره (7/ 4)70. والذهبي في العلوء ص١5”5»ء‏ وفي العرش (؟5/١١).‏ 

(9) العلو للذهبي» ص"6١.‏ 

(4) غريب الحديث» لأبي عبيد (؟/1). 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


بالكيفية» وهذا مذهب السلف يقينئاًء وما قال كثَنْهُ: إننا نؤمن باللفظ ولا 
ندري معناه» أو إن الظاهر محال يجب نفيه. 

وقال كانه في تفسير الحنّان: (في حديث عروة بن الزبير أنه كان يقول 
فى تلبيته : لبيك رَبَنَا وحَنَائَيِك. قال: حدثناه أبو معاوية عن هشام بن عروة عن 
أله 

قولة:. ختاتك يريك .ريتك ؟ ‏ والعري تقول ساتق يا .ري وحناتك 
يا رب بمعنى واحد؛ قال امرؤ القيس: 

ويَمْتَحُها بَنو شَمَجَى بن جَرْم 2 مَعيرَّهُم خناتك ذا الحَبَانٍ 
يريد: رحمتك يا رب . 
وقال طرفة: 
حنانيك بعضٌ الشَّرٌ أهون من بعض 

وقد روي عن عكرمة أنه قال في قوله جك : وَحَمَانا مَنْ 4" [مريم: ]1١‏ 
قال الركمة» وروى عن ابن عافن أنه قال:: لآ أدرى بها الحتان)”., 

وتفسير الحنان بالرحمة». لا يرضاه المفوضة ولا المؤولة». أما المفوضة 
فيقولون: الحنان والرحمة والمحبة والغضب والرضى ألفاظ نسبت إلى الله 
تعالى» فنؤمن بهاء ولا ندري معناهاء فقد يكون المراد منها الثواب أو 
العقابء أو إرادة ذلك» مع القطع بنفي المعنى الظاهر المتبادر! 

وآها المقاولة تو لون 5 للفو لواقم أو.بالعقافه أن ببارادة | حادهي”". 

ففسر أبو عبيد الصفة بالمعنى الظاهر الذي يأباه النفاة» وقد تقدم أن 
التفسير اللفظي فرع فهم المعنى؛ لأن تفسير اللفظ باللفظ لا يكون إلا بإثبات 
مفهوم مشترك ينقدح في ذهن السامع عند الإطلاق. 

وفي تفسير العماء بالسحاب» والحنان بالرحمة» دليل على أن السلف 
كانوا يفسرون ما يحتاج إلى تفسير من نصوص الصفاتء لا يفرقون بين 


.)5٠١ /5( غريب الحديث.» لأبي عبيد‎ )١( 
إفة انظر: الإنصاف» للباقلاني» ص5”9؛: مقالاات أبي الحسن الأشعري». لابن فورك.» ص58ه.‎ 


الفصل الثالث: براءةالسلف من مذهب المفوضة 


الصفات العقلية» والصفات الخبريةء ولا بين مايوهم التشبيه - بزعم 
المعطلة . وما لا يوهمه. 


وسيأتي أن أبا عبيد كُأَنْهُ يقول في الصفات: لا تفسير :© أي لا تكيف ولا 
تشبه بصفات | للا 3 


9 الإمام نعيم بن حماد الخزاعي كله (ت18ه) 
قال كأَنْهُ: (حديث النزول يرد على الجهمية قولهم). 
وقال: (ينزل بذاته وهو على كرسيه)”'*. 
الإمام أبو عبد الله ابن الأعرابي كن (ت171ه) 


عن داود بن علي قال: كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له: 
(ما معنى قول الله قِبْكَ: «آلبَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسَتَوَئ (©)»* [طه: ه]؟ فقال: 
هو على عرشه كما أخبرء كيْدَء فقال: يا أبا عبد الله ليس هذا معنا 
إنما معناه استولى؛ قال: اسكت ما أنت وهذا؟ لا يقال: استولى على 
الشىء إلا أن يكون له مضادء فإذا غلب أحدهما قيل استولى؛ أما سمعت 
النابغة : 
الآ المفلاف ورهن اتخدنا يقي سيق اللجواذ] ذا سفوا على الأب 


فيه تفسير الاستواء بالعلو» وفيه تسمية التأويل (معنى)؛ كما قال السائل 
هنا: (إنما معنأه: اسكولي)) ولهذا قال من قال من السلف: لا كيف ولا 
معنى » ردا على المشبهة. والمؤولة. 


)١(‏ انظر: ص”45. 

(؟) رواه ابن عبد البر في التمهيد (ا/ .)١55‏ 

(0») رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّة (*/ 547)»: والخطيب الغدادي في تاريخه (0/ 
40187 وابن قدامة في إثبات صفة العلو.ه ص174» والذهبي في العلوء ص١18١».‏ وصحح الألباني 
إسناده في مختصر العلوء ص 768. 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم فى إثبات معاني الصفات 


3 الإمام يحيى بن معين دأنة (ت7١7كه)‏ 

غين اش غيفهان الطبالسى :قال قال يحبى بن معين: (إذا قال.لك 
الجهمي كيف ينزل فقل كيف يصعد)"''. 

وفي إثبات الصعود المقابل للنزول» دليل على إثبات المعنى» و(الكيف 
فى الحالين منفي عن الله تعالى لا مجال للعقل فيه) كما قال الذهبي كانَه. 

واكتائف الضغودة انا أن يكون مده تفسينى الاستراء كوا ججاء عد اند 
عباس وأبي عبيدة. 

وإما أن يكون مستنده ما جاء في روايات حديث النزول من أنه يصعد 
بعد النزول . 

قال الدكتور عبد القادر بن محمد الغامدي: (هذه الزيادات جاءت من 
طرق أخرى وبعضها صحيح. فعند الدارقطني من طريق يونس بن أبي إسحاق 
عن أبيه عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة؛ وفي آخره: «ثم يصعد إلى 
السماء». قال الدارقطني عن هذه الزيادة: زاد يونس بن أبي إسحاق زيادة 

وعند ابن أبي عاصم والدارقطني من طريق مالك بن سُعير» عن الأعمش» 
عن حبيب بن أبي ثابت وأبي إسحاقء عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد 
مرفوعاً حديئه في آخره: ثم يرتفع» قال الشيخ الالباى: إسناده جيد. 

وعند أبي عوانة من طريقين أحدهما صحيح والآخر حسن إن شاء الله - 
في حديث أبي هريرة وأبي سعيد -: «١حتى‏ ينفجر الفجر ثم يصعد))”'"' . 

وهذه الروايات صريحة في تثبيت معنى النزول والصعود. 

وقال ابن معين كانه : (إذا سمعت الجهمي تقول آنا كفريت يوت د له 
فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يريد) ". 
6 رواه ابن بطة في الإبانة )5١577/7(‏ رقم ».)١11(‏ والذهبي في العلوء ص75١.‏ 


4 صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حولهاء ص .18١‏ 
رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الشّنّهَ (؟/7777) رقم (507). 


الفصل الثالث: يراءةالسلف من مذهب المفوضة 


وفيه إثبات أن النزول فعل يفعله الرب تبارك وتعالى. 


وقال ابن وضاح: سألت يحيى بن معين عن التنزل فقال: أقر به ولا 
تخد فنة.يقول.: كل .من لقبيك من آهل السنة يصدق مهديقف التنزل».. قال وقال 
لي ابن معين : صدق به ولا 0 

وفيه الإقرار بالنزول» ونفى الحد والصفة له؛ أي: الكيف». وهذا فرع 
فهم النزول» فلو لم يفهم للنزول معنى » لما كان التحذير من وصفه والإيمان 
بالتصديق به. 


وقد أدخل (المفوض) هذا الإمام الكبير في حزب المفوضين معتمداً 
على هذا النقل الأخير»ء دون أن يعلق عليه» وليس فيه دلالة لما ذهب إليهء 
وهذا صنيعه مع كثير من الأئمة ينسب إليهم الباطل بأوهى حجة. 


4 الإمام على بن المديني كن (ت:؟ه) 


قال ابن كثير أنه : (قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء 
حدثنا هارون بن شاعنا انا علي بن عبد الله المديني». أنبانا موسئ بن 
إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الأنصاري» سمعت طلحة بن خراش بن 
عبد الرحمن بن خراش بن الصمة الأنصاري» قال: سمعت جابر بن عبد الله 
قال: نظر إلي رسول الله يَكِ ذات يوم فقال: «يا جابرء ما لي أراك مهتماً) 
قال:. فلك .نا وسيول الله" اسع سهد أن وترك ا وقننا لا , قال: فقال: (ألا 
أخبرك ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب. وإنه كلم أباك كفاحاً» ‏ قال 
على: الكفاح المواجهة ‏ فقال: «سلني أعطك». قال: أسألك أن أرد إلى 
الدنيا فأقتل فيك ثانية» فقال الرب كيك : «إنه سبق مني القول أنهم إليها لا 
يرجعون". قال:: أي رب فأبلغ من وراتي. فأنزل الله َك «#ولا حَحَسَبنَ لين 
00 س مون الآ 00000 


.)١5١ /97( رواه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
.) 37/5١ وانظر: عمذدة القاري شرح 0 البخاري. للعيني‎ 2)١517 تفسير ابن كثير (؟/‎ 2 


الميحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثيات معاني الصفات 


وقد جاء هذا التفسير عن جماعة» منهم صاحب الغريبين» الإمام أبو 
عبيد الهروي (ت١٠4ه).ء‏ فقد قال ككْدَنهُ: (وفى الحديث أن رجلاً من شهداء 
أحد كلمه الله كفاحاً)؛ أي مواجهةء ليس بينهما حجاب"'' . 


6 الإمام إسحاق بن راهويه 4155 (ت1اه) 
روى أبو عثمان الصابوني كه بإسناده عن (أحمد بن سعيد بن 
إبراهيم بن عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات 
يوم» وحضر إسحاق بن إبراهيم؛ يعني: ابن راهويه» فسئل عن حديث النزول 
أصحيح هو قال: نعم» فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب أتزعم أن الله 
ينزل كل ليلةء قال: نعم» قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته فوق حتى 
أصف لك النزول» فقال الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله ويك : 
«ريباة رَيّكَ وَألْمَآكَ صَّنَا صَدَا 9©» [الفجر: ؟1] فقال الأمير عبد الله: يا أبا 
يعقوب هذا يوم القيامة» فقال إسحاق: أعز الله الأمير» ومن يجيء يوم القيامة 
ع ا 
وروى النجاد عنه أنه قال: دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه 
الأحاديث؟ تروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعمء رواها الثقات 
الذين يروون الأحكام. فقال: ينزل ويدع عرشه؟ فقلت: يقدر أن ينزل من غير 
أن يخلو منه العرش؟ قال: نعمء قلت: فلم تتكلم في هذا؟) ". 


)١(‏ الغريبين في القرآن والحديث »)١541٠/6(‏ ونقله عنه قوام السَنَّة الأصفهاني. في الحجة في بيان 
المحجة .)59٠/١(‏ 

() عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني») ص195١»‏ وصحح الألباني إسناده في مختصر العلوء 
ص"9١.‏ 

(*) صححه الألباني في مختصر العلوءه ص197١.,‏ وقال: (في قول إسحاق رحمه الله تعالى: (يقدر أن ينزل 
من غير أن يخلو منه العرش) إشارة منه إلى تحقيق أن نزوله تعالى ليس كنزول المخلوقء» وأنه ينزل 
إلى السماء الدنيا دون أن يخلو منه العرش ويصير العرش فوقهء وهذا مستحيل بالنسبة لنزول المخلوق 
الذي يستلزم تفريغ مكان وشغل آخرء وهذا الذي أشار إليه إسحاق هو المأئور عن سلف الأمة 
وأئمتهاء أنه تعالى لا يزال فوق العرشء» ولا يخلو العرش منهء مع دنوه ونزوله إلى السماء» - 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


وهذا يدل على إثبات ابن راهويه كآنه لمعنى النزول» وربطه بصفة 
العلوء كما سيأتي في كلام ابن أبي عاصم وابن خزيمة وابن عبد البر 
رحمهم الله. 

وأيضاً فاستدلاله بقوله تعالى: ©«وَبَاء رَيُّكَ وَألْمَكَ صَنَا صَمًا 4 [الفجر: 
]١‏ دليل على عقله لمعنى النزول» وأنه قرب وفعل يفعله الرب بمشيئته» وإلا 
لما كان لهذا الاستدلال وجه. 

وقال الذهبي كَنْهُ: (وقال حرب بن إسماعيل: (قلت لإسحاق بن 
راهويه في قول الله: اما يَحكوثٌ من غنوي تَكَنَهٍ إلا هْوَ رَابعَهُم» [المجادلة: 7] 
كيف تقول فيه؟ قال: حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد» وهو 
بائن من خلقه) ثم ذكر عن ابن المبارك: (هو على عرشه بائن من خلقه) ثم 
قال: وأعلى شيء من ذلك وأثبته قوله: «اآليّحَنُ عل الْمَرشٍ أستوئ (©)4 [طه: 
] رواه الخلال في السّنَّة له» عن حرب)"'' . 

قلت: إثباته المباينة» وإيراده أثر ابن المبارك وآية الاستواء» وجِعْل ذلك 
كله في مقابل (قرب الله لعباده)» دالٌ على فهمه للعلو على حقيقته» وتفسيره 
للاستواء بالعلو على العرش . 

وقال كُلَنْهُ فى حديث أبي رزين: «أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ 
قال: على عماء تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء»: (قوله: (في عماء قبل 
أن يخلق السموات والأرض) «تفسيره» عند أهل العلم أنه كان في عماء؛ 
يعني : ا 


واقبه تسر العماء» :وزقران التديف الجشكمل على الستوال: عن الله 


- 0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب). فراجع بسط ذلك في كتابه «شرح حديث النزول» ص47 
-69). 

.)١١11/7( وانظر: مسائل حرب الكرماني‎ 2»)07١7/1( العرش للذهبي‎ )١( 

(؟) رواه ابن بطة في الإبانة (/ )17١‏ رقم .)١11(‏ وإسناده صحيح كما قال محققه. 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


الإمام قتيبة بن سعيد كاله (ت0٠1"ه)‏ 

قال كْرَنْهُ: (هذا قول الأئمة في الإسلام ١‏ عدي نعرف ربنا في 
السماء السابعة على عرشه. كما قال خَلِ : ليحن عل الْعرَشٍ أستوئ (©») 
[طه: 6]. 

قال الذهبي كْأَنْهُ: (فهذا قتيبة في إمامته وصدقه قد نقل الوجمع على 
المسألة» وقد لقي مالكا والليث وحماد بن زيد والكبار» وعمر دهرا وازدحم 
الحفاظ على ا 

قلت: فانظر تفسير السلف لقوله تعالى ##الرَحنَ عَلَ امرش أستوئ 462 
[طه: ه5] وتذكر ما قاله المتكلمون: السلف يقولون: ا 0 تعلمه! 


الإمام أحمد بن حنبل كن (ت111ه) 


وكلامه كثير طيبٌ في إثبات العلو الذاتي؛ والكلام والصوتء. والفعل 
الاختياري» والرد على المعطلة. 

قيل له كانه : الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه. وقدرته 
وعلمه بكل مكان؟ قال: نعمء هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه”"' . 

وقال الخلال: (أخبرني عبد الملك الميموني أنه سأل أبا عبد الله ما 
تقول افيمن يقول:: إن الها لبس على اعرش ؟ قال : كلامهم كله يدون على 
الكف )0 , 

وقال في رواية أبي طالب: (ظمَلٌ يظرو 0 أن يَأبيَهُمْ أنَّهُ في ظْلَلٍ ين 

ره 


لْعسمَاوِ وَلْمَكبِكة4 [البقرة: ]٠١١‏ «#وجَا رَيّكَ وَلْمَلكُ صَفَا صَنًا )4 [الفجر: ؟؟] 


.١75ص العلوء‎ )١( 
واللالكائي في شرح أصول‎ ء١١5مقرب‎ )١59/( (؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة» تتمة الرد على الجهمية‎ 
اعتقاد أهل السّئَّة والجماعة (540/5) برقم774: وابن قدامة في إثبات صفة العلوء ص2»177‎ 
وفي العلوء ص76١. وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/‎ )7١7/5( والذهبي في العرش‎ 

٠‏ وعزاه لكتاب السّنَّةَ للخلال. 


() نقله في بيان تلبيس الجهمية (5/ .)7١6‏ 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


فمن قال: إن الله لا يُرى فقد كفر)"''2. 

قال القاضي أبو يعلى كْلَنْةُ بعد نقله: (وظاهر هذا أن أحمد أثبت مجىء 
ذاته؛ لأنه احتج بذلك على جواز رؤيته» وإنما يحتج بذلك على جواز رؤيته 
إذا كان الإتيان والمجيء مضافاً إلى الذات)”" . 

ونقل عنه عبد الواحد التميمي: (وكان يقول في معنى الاستواء هو العلو 
والارتفاع)” " . 

وقال الخلال: (وأنبأنا أبو بكر المروذي: سمعت أبا عبد الله وقيل له إن 
عبد الوهاب قد تكلم وقال: من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي 
عدو الله وعدو الإسلام» فتبسم أبو عبد الله وقال ما أحسن ما قالء 
عافاه الله)”*' . 

وقال عبد الله بن أحمد: (سألت أبي كآنه عن قوم يقولون: لما 
كلم الله بن موسى لم يتكلم بصوتء فقال أبي: بلى إن ربك كيك تكلم 
بصوت» هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. 

وقال أبي كُأَنهُ: حديث ابن مسعود ذَفنه: «إذا تكلم الله كِيْنَ سمع له 
صوت كجر السلسلة على الصفوان» قال أبي: وهذا الجهمية تنكره. وقال 
أبي: هؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس. من زعم أن الله ويك لم 
يتكلم فهو كافرء إلا أنا نروي هذه الأحاديث كما جاءت)* . 

(وذكر صالح بن أحمد بن حنبل» وحنبل أن أحمد قال جبريل سمعه 
من الله تعالى. والنبي وك سمعه من جبريل» والصحابة سمعته من 


.)١7١1( رقم‎ )175/١( الإبانة لابن بطة (8/ 07) (59)» وإبطال التأويلات‎ )١( 

(؟) إيطال التأويلات .)١179/١(‏ 

(*) اعتقاد الإمام أحمدء لعبد الواحد التميمي.» ص195» وسبق أنه لا يعتمد على ما في هذا الاعتقادء 
لكن أوردت قوله هنا؛ لأن (المفوّض) قد نقله ضمن كلام طويل يستدل به على تفويض أحمد! ولم 
يعلق بكلمة على هذه الجملة الصريحة في إثبات معنى الاستواء وأنه العلو والارتفاع. 

() نقله شيخ الإسلام في درء التعارض (؟78/5). 

(0) السْنّة لعبد الله بن أحمد (7580/1). 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


النبي )2 . 

وأنكر كُأَنْهُ التشبيه» وبيّن قول المشبهة. 

قال في رواية حنبل: (المشبهة تقول: بصر كبصري» ويد كيدي» وقدم 
كقدمى» ومن قال ذلك فقد شبه الله بخلقه)' . 

فأما من أثنث اليد م ولويقل :كيدي آى كقدني + فلن مقيهاء 
وسيأتي مثله عن إسحاق كاله . 


,)97/5( وانظر: الإبانة لابن بطة‎ .)*7٠0/١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
والأشعرية يقولون: سمع موسى كلام الله النفسي! وهذا باطل؛ فإن المسموع لا يكون إلا صوتاًء كما‎ 
قال العمراني كن (ت558ه) في رده على الغزالي: (قولك: إن الله أسمع موسى بغير حرف ولا‎ 
لك لما أخبر الله عن ذلك بكتابه فقال: (فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إِلْه إلا أنا‎ 
فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى) فأمر الله‎ 
بالاستماع إلى ما يوحيء» والاستماع عند العرب لا يكون إلا إلى صوت وحرف. ولا يكون الاستماع‎ 
إلى الصفة القائمة بالذات لأن ذلك لا يعقلء ألا ترى أنه لو قال: استمع إلى بصر الله وسمعه وحياته‎ 
وقدرته لكان ذلك محالا من الكلام؛ وهي صفات قائمة بالذات) انتهى من الانتصار في الرد على‎ 
.)0947/7( المعتزلة القدرية الأشرار‎ 
وقال ابن قدامة ظََنه في (الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم) صة: : (فإذا ثبت هذا لم يجز‎ 
أن يكون الكلام الذي سمعه موسى إلا صوتا وحرفاً؛ فإنه لو كان معنى في النفس وفكرة وروية له‎ 
. يكن ذلك تكليماً لموسىء ولا موسى يسمع» ولا يتعدى الفكرء ولا يسمى مناداة) انتهى‎ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كان : وواناحر (لفرواري ا مر لكان مسري رسي برص لد ا‎ 
يدل على أنه كلمه بصوت؛ فإنه لا يُسمع إلا الصوت؛ وذلك أن الله قال في كتابه عن قو م‎ 
وقال في كتابه: ظإنَآ أَوْحَيِمآ إلَكَ كا أَوْحَيَنآ إِلّ وح وان ين بد‎ .]١١ لِعَا يفت ©©» [طه:‎ 


5-8 1 عل جم سرس يل صر 1 مر ةم 0 عاض 5 وَءَاتَيما 


تآ ِلك إزهِيم وَإسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَّ وَيَعْفُوبَ وَالْأُسَبَاطٍ وعِسن وأنُوب ونوشى وهثرون وَسلمئن 
داه درا © وَدُسْلَا مد عَصَصَتَهَُ عَلَكَ ين كَل وَرُسْلَا لم نَْصْصْهُمْ َك وَكلْمَ لَه مو تَحكليمًا 
© [النساء: 157, 28154 ففرّق بين إيحائه إلى سائر النبين وس تكلبية لموسن؟ كا فرق آيها 
بين النوعين في قوله: وبا كان لِشَرٍ أن مُكَلْمَهُ أَمَهُ إِلَّا وتيا أَوْ عن وَيَآي حَِابٍ»4 [الشورى: ]5١‏ ففرّق 
بين الإيحاء والتكليم من وراء حجاب؛ فلو كان تكليمه لموسى إلهاماً ألهمه موسى من غير أن يسمع 
صوتاًء لم يكن فرقٌ بين الإيحاء إلى غيره والتكليم له فلما فرق القرآن بين هذا وهذا وعُلم بإجماع 
الأمة ما استفاضت به السنن عن النبي يَككْةِ من تخصيص موسى بتكليم الله إياه» دل ذلك على أن الذي 
حصل له ليس من جنس الإلهامات وما يُدرّك بالقلوب؛ إنما هو كلام مسموع بالآذان» ولا يُسمّع بها 
إلا ما هو صوت) انتهى من مجموع الفتاوى .)07١7/5(‏ 

(0) إبطال التأويلاات .)57/١(‏ 


ا 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


وأين المفوض الذي يثبت العلوء والبينونة» والصوتء» ويفسر الاستواء 
بالعلو والارتفاع» ويثبت الحد ‏ كما سيأتي - والمجيء وغيره؟ ! 

وقد اعتمد (المفوض) على ما جاء عن أحمد كدنْهُ من قوله: (لا كيف 
ولا معنى) وسيأتي توضيحه مفصلاً» وبيان أنه رد على المشبهة والمؤولة. 

واعتمد على الاعتقاد الذي كتبه أبو الفضل عبد الواحد التميمي. وتقدم 
التعليق عليه أول هذا المبحثء» لكن أشير هنا إلى أنه ليس في كلامه الطويل 
تفويض معنى صفة من الصفات» وإنما غايته نفى الجارحة. ونفي التركيبي» 
ونفى الأعضاءء وكل هذا لا يعارض إثات الصفات على الحقيقة» كما ظن 
(المفوضص )22 . 

وفي جملة ما نقله كلمات تنافي التفويض غاية المنافاة» بل فيها إبطال 
عقيدة المفوض : 

١‏ فقد جاء فيها: (وكان يقول في معنى الاستواء: هو العلو والارتفاع) 

وهذا وحده كاف في إبطال التفويض؛ لأنه فسّر الصفة وصرح بمعناها . 

5 وفيه: (وكان يقول إن الله مستو على العرش المجيد) . 

وتقدم أن هذا التصرف في اللفظ من «#أسَتَوَ» [البقرة: 19] إلى (مستو) 
لا يكون إلا مع عقل المعنى. 

- وفيها: (بل وجه وصفه بقوله: «يلٌ مَيَءِ هَالِكُ إِلّا وَجَهَه. 
[القصص: 88]» ومن غير معناه فقد ألحد عنهء وذلك عنده وجه في الحقيقة 
دون المجازء ووجه الله باق لا يبلى» وصفة له لا تفنى» ومن ادعى أن وجهه 
نفسه فقد ألحدء ومن غير معناه فقد كفر). 

وإثبات صفة الوجه لله على الحقيقة دون المجاز» مبطل للتفويض؛ 
وهادم لبنيان (المفوض) الذي بناه على أساس أن الوجه لا يكون حقيقة إلا 
جارحة! 


)١(‏ انظر: الجواب عن الشبهة السادسة (شبهة التجسيم). 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتياعهم في إثبات معاني الصفات 


وفيه أن مذهب المؤولة الذي يقولون: وجهه: نفسه أو ذاتهء إلحاد. 
و(المفوض) يراه مذهياً سائغاً . 

ة - وفيه: (وكان يقول إن لله تعالى يدين» وهما صفة له في ذاته» ليستا 
بجارحتين وليستا بمركبتين ولا جسم من الأجسام) . 

وهذا صريح في إثبات صفة اليدين» وأما الجارحة والعضو والمركب» 
فلا أحد يقول به من أهل السَنْهَ! 

هذا كله قد نقله (المفوض) وفرح به وقال: حقيق أن يكتب بماء 
الذهب! 

ونحن نزيد على ما ذكره (المفوض»» فنقول : 

وجاء فيه: (وكان يقول إن القرآن كيف تصرف غير مخلوقء وأن الله 
تعالى تكلم بالصوت والحرفء وكان يبطل الحكاية» ويضلل القائل بذلك. 
وعلى مذهبه أن من قال: إن القرآن عبارة عن كلام الله فقد جهل وغلط)"'' . 


4 الإمام الحارث بن أسد المحاسبي كأنْهُ (ت1175ه) 

قال كدنْهُ: (وأما قوله: ##عَل الْمَرشٍ أستوئ (:)*) «وهو الْمَاهِر عَوْقَ 
عِبَادِء» [الأنعام: 18] ومءَأمنمم ئّن فى أَلسَّمَل» [الملك: ]١5‏ و##8إذا لَبَنَعَوَا إِلّ ذِى 
لمش [الإسراء: 47] فهذه وغيرها مثل قوله: #«##إِلَْهِ يصعد الكلر 4 [فاطر: ١٠]ء‏ 
وقوله: ثم بَعَرُمٌ إِلَْهِ في يَوَرِ» [السجدة: 0] فهذا مقطع يوجب أنه فوق 
العرش. فوق الأشياء منزه عن الدخول في خلقهء لا يخفى عليه منهم خافية ؛ 
لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده؛ لأنه قال: َنم 0 
لسَمَة أن يخِيفَ بم الْأَرّضَّ» [الملك: 15]؛ يعني: فوق العرش» والعرش على 
السماء؛ لأن من كان فوق شيء على السماء فهو في السماءء وقد قال مثل 
ذلك: م#وسِيحوأ في رض * [التوبة: ؟]؟ يعني : على الأرض» لا يريد الدخول 
فى جوفهاء وكذلك قوله: #إوَلَْصَلسَم في جُدُوعٍ الدَخْلٍِ» [طه: ١7]؛‏ يعني : 


)١(‏ اعتقاد الإمام أحمدء ص”197. 


الفصل الثالث: براءةالسلف من مذهب المفوضة 


فوقهاء وقال: أءَأْيتم من في أَلسَمَهِ» [الملك: ]١١‏ ثم فصل فقال: #9إأن يَخْيِفَ 
يكم الْأَرْصَ) [الملك: 15] ولم يصله بمعنى فيشتبه ذلك». فلم يكن لذلك معنى ‏ 
إذ فصل بقوله: «إفى ألسَمَءِ» [الملك: ]١17‏ ثم استأنف التخويف بالخسف ‏ إلا 
أنه على العرش فوق السماء. وقال: 8يِرَيْرٌ الأمَرَ وس ألسَمَهِ إِلَ الْأرّض فد 02 
إِلَيّهِ في يَوَرِ» [السجدة: 5] الآية» وقال: هرج الْمَليِكَهُ والرو إِلّهِ» [المعارج : 
4] فبين عروج الأمر وعروج الملائكة» ثم وصف صعودها د عيامه 
إليه فقال: إل يصَمَدُ اكيم َلطَيبُ» [فاطر: .]٠١‏ وقال: «ثَّ مسرم إلتدي 
[السجدة: 0] ثم قال: «وقى د دوم وم كن مقدارهة#» [(الستحندة: 82] مقداق ست 
وفصّله من قوله: 8«##إِليْهِ» [السجدة: 5] كقول القائل: صعدت إلى فلان في يوم 
أو في ليلة» وإِنْ صعودك إليه في يوم» فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا 
إلى الله جل وعرّ وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوهء فإنهم قد 
صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو الذي الله ويْنَ فوقه. 

وقال: 2إِلِهِ يَصَعَدُ الْكَلرٌ أَلطَيبُ [فاطر: ]٠١‏ وكلام الملائكة أكثر وأطيب 
من كلام الادميين» فلم يقل: ينزل إليه م الطيب. 

وقال عن عيسى: «#بل رفع أنه ند له »4 [النساء: ]١68‏ ولم يقل: عنده. 

وقال عن فرعون: «لَمَلَ بل اديت > © امن السدرة أطي إَ 
لَه مُوسى» [غافر: 75 7”] ثم استأنف فقال: «#وَإن لأطنه كزبا » [غافر : 
*] فيما قال لي إنه في السماءء فطلبه حيث قال له موسىء, مع الظن منه 
بموسى تَ8دْ أنه كاذب» ولو أن موسى د أخبره أنه في كل مكان بذاته لطلبه 
في الأرض»ء أو في بيته وبدنه» ولم يتعنّ ببنيان الصرح)”"' . 

وقال أبو بكر الكلاباذي كُأَنْهُ: (وقالت طائفة منهم كلام الله حروف 
وصوت,ء وزعموا أنه لا يعرف كلامه إلا كذلك,» مع إقرارهم أنه صفة الله 
تعالى في ذاته غير مخلوق» وهذا قول حارث المحاسبي)”"' . 


)١(‏ فهم القرآنء ص19" 
() التعرف لمذهب أهل التصوفء للكلاباذي» ص٠4»‏ وإثبات المحاسبي للحرف والصوت يناقض - 
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فانظر إثباته للعلو؛ والصعود والعروج إليهء والحرف والصوتء. وتفسيره 
للاستواء» واستدلاله بما جرى بين موسى 1 مع فرعون» وهذا كله عند 
المفوضة تجسيم وتحديد! 

الإمام البخاري كآنة (ت67'ه) 

قال كُأَنْهُ في إثبات الصوت: (وأن الله هَبْنَ ينادي بصوت يسمعه من بعد 
كما يسمعه من قربء فليس هذا لغير الله جل ذكره. 

قال أبو عبد الله: وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات 
الخلق؛ لأن صوته جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب وأن الملائكة 


يصعقون من صوتهء. فإدا تنادي الملائكة لم د : 3 


ومن نظر في كتاب «التوحيد والرد على الجهمية» من صحيحه استبان له 
معتقد هذا الإمام الكتبين 6 .وأيقن أنه مقيث للصضفات) ءراة على الجهيسية 
والمعظلة: 

قال كُِذنهُ: (باب «#رّكات عَرَشُهُ عَلَ الْمَهِ»# [هود: ]١‏ ##وَهْوَ رَثُ 
الْصرش الْمَظِيم 4*3 [التوبة: 174] قال أبو العالية ©سَنَوَيَ إِلَ أَلسَسمَءِ4 [البقرة: 
9 ارتفعء ضَوَّبهنَ» [البقرة: 19] خلقهن. وقال مجاهد «#استوئ» 
[الأعراف: 55] علا على العرش). 

وقال: (باب قول الله تعالى : #كُلّ سَيّْءِ مَالِكُ إِلَّا وهر [القصص: 88] . 
باب قول الله تعالى: «وَلستع عل عَيْقَ (©4 [طه: 05 ... باب ا اله 
تعالى ظِلِمَا حَلَنَتُ يدق [ص : 0 ... باب قول الله تعالى: #َرٌ الْمَلِيكة 
ول إكدية [التسسارج» #]و«وقولة :عسل تكون 8 لو حكك الكل انك 
[فاطر: ]٠١‏ وقال أبو جمرة عن ابن عباس : بلغ أبا ذر مبعث النبي كَكِيهِ فقال 
لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. وقال 
> مذهب ابن كلابء وقد كان أحمد يله هجر المحاسبي لموافقته لابن كلاب في بعض المسائل» 


وانظر: درء التعارض 0/ ور ” 
)1١(‏ خلق أفعال العبادء ص159١.‏ 


الفصل الثالث: براءةالسلف من مذهب المفوضة 


مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» يقال ذي المعارج الملائكة تعرج 
إلى الله... باب قول الله تعالى: #«#إنَ الَهَ يتيك السّموب والارض أن تزولا» 
[فاطر: ]4١‏ ... باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. . . با باب كلام 
الرب وك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم... باب قول الله تعالى: «#كلّ يور 
هْرَ في مأو ©6* [الرحمن: 15] ويإما أيهم مّن ؤْكرٍ ين رَيّهم تَحْدَث» 
[الأنبياء: ؟] وقوله تعالى لعل لله يدث بعد ذلك 0 © (الطادى: ]١‏ وأن 
حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى: «#ليْسَ تلو تَقء وهو وهو أَلسَيِيعٌ 
صر 4099 [الشورى: ]١١‏ وقال ابن مسعود عن النبي يله : «إن الله يحدث 
من أمره ما يشاءء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة». 


الإمام إسماعيل بن يحيى المزنى كََنْهِ (ت175ه) 

قال ب يده : : (الحمد لله أحق من ذكرء وفأولى جر تدك ع وعليه القن 
الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولدء جل عن المثيل قلا شَّبيه لَه وَل 
عديل» السّميع البصير» العليم الخبير» المنيع الرفيع» عالٍ على عرشه في 
مجذه بذاته» وهو دان بعلمه مر من خلقه» أحاط غلمة نالا مون انفد في خلقه 
سابق المقدورء وهو الجواد الغفور يَعَلمُ حَلِنَهَ الْأَعنِ وَمَا حَحْنى الصُدُورٌ )»4 
[غافر: 200 

وقال كانه : : (عال على عرشه بَائْن من خلقه. موجود وليس بمعدوم ولا 
ْ 5 ا 

ودذكر أن هذه العقيدة مجمع عليهاء فتّال: (هذه مقالاات وأفعال اجتمع 
عليها الماضون الأولون من أئمة الهدىء وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة 
ورضى» وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقواء لم يَرْعْبُوا عن 
الاتباع فيقصرواء ولم يجاوزوه تزيّداً فيعتدواء فنحن بالله واثقون» وعليه 


)١(‏ شرح السّنَةَء للمزني» صهلاء ت: جمال عزون» ط. مكتبة الغرباء الأثرية. 
هه السابق» ص١8.‏ 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


متوكلون» وإليه في اتباع آثارهم راغبون)”'' . 

قلت: فما يقول المفوض في كلام هذا الإمام؟ وهل يرميه بالتجسيم 
والتحديد؟ ! 

وما يقول في هذا الإجماع». وهل يمكنه أن ينقل عشر معشاره في أن الله 
(لا داخل العالم ولا خارجه)؟! 

وهل كان المزنى وشيخه الشافعي ومن عاصره على التشبيه والتجسيمء 
وما عرفوا التنزيه؟! 

إن من أثبت العلو الذاتي والبينونة» هو محدّد مجسم مشبه في نظر 
هؤلاء. لكنهم لا يتجاسرون على رمي الشافعي واعصيد والمردى وأقرانهم 
وشيوخهم بذلك» ويدعون أنهم معظمون للسلف, مقتدون بهم» في حين أن 
نصوص الأئمة المنقولة عنهم بألفاظهم بعيدة عن مذهب القوم» وإنما هي 
محض دعاوى لم يقيموا عليها بئات ! 


الإمام ابن قتيبة الدينوري كن (تا"كه) 


قال مده : : (الواجب علينا أن ننتهي في صفات الله إلى حيث انتهى في 
صفته» أو حيث انتهى رسولهء ولا نزيل اللفظ عما تعرفه العرب». وتضعه عليه. 
وتنك عم سو )7 : 

وهذا صريح كما ترى في إثبات المعنى الذي تعرفه العرب» وتضع اللفظ 
له. وهذا المعنى ‏ بعينه - هو الذي يزعم المتكلمون أنه يجب تنزيه الله تعالى 
عنه» ثم ينسبون للك للسيافي ! 

وقال كْلَنْهُ في صفة اليد: وراك يه عي و علو م00 
من التأويل أحدها النعمة» والآخر القوة من الله #أولي الْرى وَالْأَبصَر 2)»* 
(أص: 45] يريد: أولئ القوة في دين الله والبصائر»ء ومنه يقول الناس: ما لي 


لل السابق» ص 89 
0( الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» ص١"‏ 
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بهذا الأمر يدء يعنون: ما لي به طاقة. والوجه الثالث: اليد بعينها. 

ولكن لا يجوز أن يكون أراد في هذا الموضع النعمة؛ لأنه قال: 
«إوقالتِ الود يد الله معلوة 1 [المائدة: 14] والنعم لا تغل» وقال: 56 يد 4 
[المائدة: 54] معارضة بمثل ما قالواء ولا يجوز أن يكون أراد غلت نعمهم. 
ثم قال: «#بل يذَاهُ مبْسُوطتَانِ» [المائدة: 14] ولا يجوز أن يريد نعمتاه 
مبسوطتان. . . فإن قال لنا: ما اليدان ههنا؟ قلنا له: هما اليدان اللتان تعرف 
الناس؛ كذلك قال ابن عباس في هذه الآية: «اليدان اليدان»» وقال النبي كله : 
«كلتا يديه يمين») فهل يجوز الأحد أن يجعل اليدين ههنا لعية أو نعمتين؟ !ع 
وقال: «#لِما حَلَقَتٌ يَدَىَّ» [ص: 76] فنحن نقول كما قال الله تعالى وكما قال 
رسولهء ولا نتجاهل. ولا يحملنا ما نحن فيه من نفي التشبيه على أن ننكر ما 
وصف به نفسهء ولكنا لا نقول: كيف اليدان؟ وإن سثئلنا نقتصر على جملة ما 
قال ولوف هما لور . 


وقال كُذَنْهُ فى صفة الاستواء: (وقالوا في قوله: «##آلرَحمَن عل الْمَرَشٍ 
ستو 9©*» أنه استولى. وليس يعرف في اللغة استويت على الدار أي 
استوليت عليهاء وإنما استوى في هذا المكان: استقرء كما قال الله تعالى: 
دَإدًا أستَوَيت أت وَمَن مَعَكَ عل الْقْيِ»؛ أي: استقررت... وأما قوله: 9ن 
أسَتَوهَ إل أَسََكِ» فإنه أراد : عمد لها وقصدء فكل من كان في شيء ثم تركه. 
لفراغ» أو غير فراغ» وعمد لغيرهء فقد استوى إليه)”'". 

وقال كُدَنْهُ في صفة الضحك: (وقالوا فى الضحك: هو مثل قول 


.58- الاختلاف في اللفظء ص56‎ )١( 

(؟) السابقء» ص56”. وهنا علق الكوثري بقوله: (تفسير الاستواء بالاستقرار تشبيه قبيح... وجميع السلف 
على إيراد هذه الآية كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل) انتهى. قلت: تأمل قولهء فإن مثل هذا 
الرجل لا يخفى عليه تفسير ابن عباس ومجاهد وأبي العالية وأبي عبيدة والفراء وغيرهم للاستواءء كما 
قلت: والعجب من ابن الجوزي كأ. مع علمه واطلاعه يقول في تفسير قوله تعالى (ثم استوى على 
العرش) من سورة الأعراف: (وإجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية) فأين هو من 
تفسير ابن عباس ومن ذكرنا؟! وابن الجوزي كله مضطرب في هذا الباب» كما سيأتي بيانه. 


الميحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


العرب: ضحكت الأرض إذا طلع فيها ضروب الزهر»ء وضحكت الطلعة إذا 
انمتق كافورها عن بياضها . وضحك المرن:: إدا لمع قبه البرق. وليس من هذه 
بالإنسان» فإن في هذا تشبيها بهذه المعاني)""' . 


الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي كَدنهة (ت/الااه) 
روى ابن المحب في الصفات بسنده عن أبي حاتم أنه قال : (من قال: 
: ا : : ع0 
النزول غير النزول وما أشبهه فهو كافر جهمي) ". 


5 الإمام أبو عيسى الترمذي كن (تثلااه) 

روى حديث أبي هريرة َيِه قال قال رسول الله َك : «إن الله يقبل الصدقة 
ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره. حتى إن اللقمة لتصير 
مثل أحدء وتصديق ذلك في كتاب الله يبك : «#هو يَقَبَلُ لويد عن عِبَادو وَيأَحْد 
لصَّدَقّتِ» [التوبة: 01٠١‏ وطيمَكقٌ أَمَهُ ْيَأ وير اَلصَدَقتِ» [البقرة:777]) . 

ثم قال: (وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه 
هذا من الروايات من الصفات» ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنياء قالوا: قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بهاء ولا يتوهم. ولا يقال: 
كيف؟ هكذا روي عن مالك». وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك أنهم 
قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل 
السَّنّةَ والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه. 

وقد ذكر الله ون في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصرء. فتأولت 
الجهمية هذه الآيات» ففسروها على غير ما فسر أهل العلمء وقالوا: إن الله لم 
يخلق آدم بيده وقالوا: إن معنى اليد هاهنا القوة. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيدء أو مثل 


لل الاختلااف لوم اللفظطء ص9 27 ومقصوده بالتشية بالإنسان» أي في زعمهم. 


() عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة؛ لمحمود الحدادء ص١17١.‏ 


المفصل الثالث: براءةالسلف من مذهب المفوضة 


يدع أو سمع كسمع. أو مثل سمعء فإذا قال: سمع كسمع. أو مثل سمع, 
فهذا التشبيه. 

وأما إذا قال كما قال الله تعالى» يدء وسمعء وبصرء ولا يقول: 

كيف؟. ولا يقول: مثل سمعء ولا كسمع. ٠‏ فهذا لا يكون تشبيهاء وهو كما 
الاك تمان فاكتعا ليس تله تَىة مَمْرَ ليغ صر 406 
[الشورى: 20061١‏ , 

وقد أخبر كُلَنْةٌ أن الجهمية هم الذي يقولون: اليد بمعنى القوة» فليس 
هذا قولاً سائغاً كما يدعي المفوض! وأخبر أن الجهمية فسروا نصوص هذه 
امد ع عا راط لعرامن الم روا , ا 0 
مغايراً لتفسير الجهمية» وقرن بين اليد والسمع والبصرء ولا أحد يقول: إن 
السمع والبصر لا يدري معناهما! 

وروى حديث أبي هريرة : ورلا ا مم ا ادك دجم رجلا 
عتيل إلى: الأرضن النشاك الهنظ على الله اقم قرأ زمر الأول واكك والشلود اناه 
َهْرَ يكل سَىْءِ عَلِمْ )4 [الحديد: "]) . 

ثم قال: (هذا حديث غريب من هذا الوجه» ويروى عن أيوب ويونس بن 
عبيد وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. 

وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله 
وقدرته وسلطانه. علم الله وقدرته وسلطانه في كل مكانء. وهو على العرش 
كما وصف في كتايه)”'". 

وفيه أن أهل العلم يفسرون نصوص الصفات» وفيه إثبات العلو. 

وروى حديث أبي هريرة #ثه» وفيه: «ويبقى المسلمون» فيطلع عليهم 
رب العالمين» فيقول: ألا تتبعون الناس؟» فيقولون: نعوذ بالله منك. الله 
ربناء وهذا مكانناء حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم. ثم يتوارى» ثم يطلع. 


.)137( سنن الترمذي (5/ 00) عند الحديث رقم‎ )١( 


(؟) سنن الترمذي (507/0) عند الحديث رقم (2)7””944 وحديث أبي هريرة ضعيف كما ذكر الترمذي. 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منكء. الله ربناء وهذا مكاننا 
حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم» ثم قالوا: وهل نراه يا رسول الله؟ قال: 
«وهل تتمارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول الله؟ قال: 
«فإنكم لا تتمارون في رؤيته تلك الساعة؛ء ثم يتوارى» ثم يطلع عليهمء فيعرّفهم 
بنفسهء ثم يقول: أنا ربكمء فاتبعون» فيقوم المسلمون» ويضع الصراط. فيمر 
عليه مثل جياد الخيل والركاب, وقولهم عليه: سلّم سلّمء ويبقى أهل النار» 
فيطرح منهم فيها فوجء ثم يقال: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ ثم يطرح 
فيها فوج آخرء فيقال: هل امتلآت؟ فتقول : هل من مزيد؟ ثم يطرح فيها فوج 
آخرء فيقال: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ حتى إذا أوعبوا فيها وضع 
الرحمن قدمه فيهاء فانزوى بعضها إلى بعض. ثم قال: قطء قالت: قط قط». 

ثم قال: (وقد روي عن النبي يَللَةِ روايات كثيرة مثل هذا ما يذكر فيه أمر 
الرؤية أن الناس يرون ربهم. وذكر القدم. وما أشبه هذه الأشياء. والمذهب 
فى هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن 
المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء. ثم قالوا: تروى 
هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف؟ 

وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت» 
ويؤمن بهاء ولا تفسرء ولا تنوهم, ولا يقال كيف؟ وهذا أمر أهل العلم الذي 
اختاروه وذهبوا إليه. 

ومعنى قوله في الحديث: «فيعرّفهم نفسه)؛ يعني: يتجلى لهم" . 

فتأمل كيف فسّر ما احتاج إلى تفسير» ففْسّر قوله: «فيعرفهم نفسهم» بأنه 
تعالى يتجلى لهم . 

فأهل العلم لهم تفسير» وللجهمية تفسير» وقول السلف: (لا تفسرء ولا 
تتوهم. ولا يقال كيف)؛ أن : لا تفسر تفسيرات الجهمية؛ ولا تكيف تكييفات 
المشبهة؛ كما سيأتي إيضاحه في الجواب عن شبهات أهل التفويض . 


)١(‏ سنن الترمذي (141/54) عند الحديث رقم (77948)» وحديث أبي هريرة ضعيف. 


الفصل الثالث: براءةالسلف من مذهب المفوضة 


5 الإمام حرب الحرماني يانه (ت١م1اه)‏ 

قال كْدَنُ في إثبات العلو والحركة: (وخلق الله سبع سماوات بعضها 
فوق بعض» وسبع أرضين بعضها أسفل من بعضء وبين الأرض العليا 
والسماء الدنيا مسيرة خمس مائة عام» وبين كل سماءين مسيرة خمس مائة 
عام» والماء فوق السماء السابعة» وعرش الرحمن فوق الماءء والله تبارك 
وتعالى على العرشء والكرسي موضع قدميهء وهو يعلم ما في السماوات 
السبعء وما في الأرضين السبعء وما بينهن» وما تحتهنء» وما تحت 
ال ا 

ثم قال: هوض أَوَبُ إِلّْهِ ين حَبْلٍ لويد 43 [ق: ]١١‏ وبقوله: «وهو 
1 بن مَا كُُم» [الحديد: :] وبقوله: «ما يحكوث من ضْ تَلدحَةٍ م 
رَابعَهُمَ» [المجادلة: 7] ونحو ذلك من متشابه القرآن فقل: إنما يعني بذلك 
العلم؛ لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العلياء يعلم 
ذلك كله. وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان. ولله عرشء. وللعرش 
حملة يحملونه» وله حدّ الله أعلم بحده. والله على عرشه عز ذكره» وتعالى 
جدهء ولا إله غيره. 

والثهاتثاركاتوتعالى ميم ليقف بير لأايرتاي» ضليع لاايجه: 
جواد لا يبخل» حليم لا يعجل. حفيظ لا ينسى» يقظان لا يسهو» رقيب لا 
يغفل2 يتكلم ويتحرك. ويسمع ويبصر وينظرء ويقبض ويبسطء ويفرح» ويحب 
ويكره» ويبغض ويرضى» ويسخط ويغضب,. ويرحم ويعفو ويغفرء ويعطي 
ويمنعء وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير)""' . 

قلت: هذه العقيدة نقلها حرب عمن أدركه من أهل العلم» من أصحاب 
الحديث وأهل السنّة. 

قال في أول هذا الفصل: (هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل 


.)91/4/8( مسائل حرب‎ )١( 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


السُّنَّةَ المعروفين بها المقتدى بهم فيهاء وأدركت من أدركت من علماء أهل 
العراق والحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئا من هذه المذاهبء أو 
طعن فيهاء أوعاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة 
وسبيل الحق. وهو مذهب ايند وإسحاق بن إبراهيم بن مخلدء وعبل الله بن 
الريسر الحميدي» وسعيدل بن منصور » وغيرهم ممن جالسنا وأخعذنا عدهم 
الام 

فأين المفّض عن هذا كله» وهل يستوي من ينقل عن أحمد وإسحاق 
والحميدي» ومن ينقل عن الرازي والغزالي وأتباعهما! وهل يؤخذ مذهب 
السلف إلا من مثل هذه المصادر السلفية النقية؟! 


0 الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 2 (زت١٠ماه)‏ 

١‏ - قال كْلْنْهُ في إثبات اليدين: (أرأيتم إذا تأولتم أن يد الله نعمته 
أفيحسن أن تقولوا في قول رسول الله يَلِهِ: «يطوي الله السموات بيمنيه يوم 
القيامة» أنه يطويها بنعمته؟ أم قوله: «المقسطون على منابر من نور عن يمين 
الرحمن وكلتا نعمتي الرحمن نعمة واحدة»؟ هذا أقبح محال وأسمج ضلال» 
رسول الله يله : «إن الصدقة تقع في يدي الله قبل يدي السائل» أنها تقع في 
نعمتي الله؟! أم قول أبي بكر الصديق نه : «خلق الله الخلق فكانوا في 
قبضته»؛ أي: نعمته. قال لمن فى نعمته اليمنى: ادخلوا الجنة» وقال لمن فى 
نعمته الأخرى: ادخلوا النار؟! أم قول ابن عمر وْيا: «خلق الله أربعة أشياء 

9 - 5 هع ٠.‏ (9) ؟. ا 000000 2 5 
بيده ثم قال لسائر الاشياء كن فكان» أفيجوز أن تقولوا: خلق الله اربعة 


)١(‏ السابق ("//ا5ة). 

() أثر ابن عمر رواه الدارمي واللالكاتي ("/ ل/الاغ) برقم (770) والآجري في الشريعة (/ )١١487‏ برقم 
(765) وغيرهم بإسناد صحيحء ولفظه: (خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وعدن وآدمء ثم 
قال لسائر الخلق: كن فكان). 


الفصل الثالث: براءةالسلف من مذهب المفوضة 


قد علمت أيها المريسي أن هذه تفاسير مقلوبة خارجة من كل معقول لا 
يقبله إلا كل جهولء فإذا ادعيت أن اليد عرفت في كلام العرب أنها نعمة. 
قلا لك أجل ولها عنسيرها متك أجهل »غير أن تفمين :ذلك يمعي ف 
سياق كلام المتكلم حتى لا يحتاج له من مثلك إلى تفسير. ش 

إذا قال الرجل: لفلان عندي يد أكافئه عليهاء علم كل عالم بالكلام أن 
يد فلان ليست ببائنة منه موضوعة عند المتكلم». وإنما يراد بها النعمة التي 
يشكر عليها . 

وكذلك إذا قال: فلان لي يد وعضد وناصرء علمنا أن فلانا لا يمكنه 
أن يكون نفس يده عضوه ولا عضلده.ء فإنما عني به النصرة والمعونة والتقوية. 
فإذا قال: ضربني فلان بيده» وأعطاني الشيء بيده» وكتب لي بيده» استحال 
أن يقال: ضربني بنعمتهء وعلم كل عالم بالكلام أنها اليد التي بها يضرب. 
وبها يكتب, وبها يعطيء لا النعمة»... ولا يجوز الكلام في آيات الصفات 
وأحاديث الاثبات لها ونفي المثلية عنهاء والايمان بها إلا بما يعرف من اللغة 
العربية على سياق الكلام وملازمتهء والله أعلم. ولا يجوز لك أيها المريسي 
أن تنفي اليد التى هي اليد لما أنه وجد في فرط كلام العرب أن اليد قد تكون 
نعمة وقوة» ولكن هذا في سياق الكلام معقولء وذلك في سياق الكلام 
معقول... فلما قال الله وَبْكَ : م«#حَلفَتُ سَِدَىَّ» [ص: 725] استحال فيهما كل 
معنى إلا اليدين» كما قال العلماء الذين حكينا عنهم)”' . 

فتأمل هذا الكلام النفيس» والقاعدة البينة في نصوص الصفات» وأنها 
يرجع فيها إلى ما عرف من لغة العرب» على سياق الكلام» فأين المفوضة من 
هذا؟! 

وقال كْدَنُ: (فروى المعارض عن بشر المريسي قراءة منه بزعمه» وزعم 
أن بشرا قال له: اروه عني» أنه قال في قول الله لإبليس: «إما مَنَمَكَ أن تَسْجْدَ لِمَا 
علقت دَق [آص: 1/0 فادعى أن بشراً قال: يعني الله بذلك: أني وليت 


)21 نقض الدارمي على المريسي» ص ١١١‏ ب 756 امع نت منصور السماري. 


السبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


خحلقه» وقوله: و ِيِدَىَ 6 [تص: 75] تأكيد للخلق» لا أنه خلقه بيد. 

قتقال لهذا الغريدى الجاعل باللتنوباباندة هيز . علعك :تيا مما حلت الله 
ولي خلق ذلك غيره» حتى خص أآدم من بينهم أنه ولي خلقه من غير مسيس 
بيده فسمّه؟ وإلا فمن ادعى أن الله لم يل خلق شيء ضغي أو كبير ففك كفن : 

. ل 6 5 57 ات 9 4 
غير أنه ولي خلق الاشياء بأمره وقوله وإرادته. وولي خلق ادم عله افسييا” 
لم يخلق ذا 6 بيذيه غيره » فلذلك خصه وفضله وشرف بذلك دكرون لولا 
فى دعواك. 

وأما قولك: «تأكيد للخلق» فلعمري إنه لتأكيد جهلت معناهء فقلبته» إنما 
هو تأكيد اليدين وتحقيقهما وي ل أنها تكسا مسمسين 
مده لها أن" الله تغالى قن لق خلنا قثيرا في السموات والأرض أكبر من آدم 
وأصغرء وخلق الأنبياء والرسلء وكيف لم يؤكد فى خلق شيء منها ما أكد 
في أدم ؛ إد كان أمر المخلوقين فى معنى يدي الله كمعنى آدم عند المريسي». 
فإن يك صادقاً في دعواه فليسمٌ شيئاً نعرفه» وإلا فإنه الجاحد بآيات الله 
المعطل ليدي الله). إلى أن قال ككَنْهُ: (فأكد الله لآدم الفضيلة التي كرمه 
وشرفه بها وآثره على جميع عباده. إذ كل عباده خلقهم بغير مسيس بيد. وخلق 


5 وقال في صفة الإتيان والمجيء : (قال 16 فمما يعتبر به من 
كتاب الله وبْكَ في النزول وم به على من أنكره»: قوله تعالى : مهل و 
ِل أن يأَهُمْ مه لله فى ظَلَل م مَنَ الْمَمَامِ لْعَمَاوِ والمكبكن4 [البقرة: »]١١١‏ وقوله: «#ؤوجاء 


)»١(‏ روى الدارمي كن بسند حسن عن ميسرة أبي صالح مولى كندة» أحد التابعين أنه قال: (إن الله لم 
يمس شيئًا من خلقه غير ثلاث: خلق آدم بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده). نقض 
الدارمي ص44. وقال محققه الشيخ منصور السماري في مقدمته: (وقد روي عن غيره من التابعين مثل 
حكيم بن جابر» ومحمد بن كعب القرظي بأسانيد صحيحة ذكرتها عند التعليق على الأثر في موضعه 
من الكتاب). وتقدم النقل عن حكيم بن جابرء والكلام على المماسة» انظر: ص179. 

(') نقضى الدارمي على المريسي» ص77 - 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


مجك ص سار در 


رَيّكَ وَالْمَآك صَنَا صَنَا ©» [الفجر: 7؟] وهذا يوم القيامة إذا نزل الله ليحكم 
بين العبادء وهو قوله: ##ويوم َنَمَنُ السََاهُ بالعمم وَْلَ المكيكة تنرييلا 09 الْمَرْكُ 
يَوْمِْذٍ َلْحَنّ يمن وكات يَومًا عل الْكفرِنَ عَسِيرَا (3)» [الفرقان: 5؟ ‏ 5؟] فالذي 
يقدر على النزول يوم القيامة من السموات كلها ليفصل بين عباده. قادر أن 
ينزل كل ليلة من سماء إلى سماءء فإن ردوا قول رسول الله َه في النزول 
فماذا يضتعون بقول الله كق شارك وتغال )30 , 

وقال كنْهُ: (ولو قد آمنتم باستواء الرب على عرشه وارتفاعه فوق 
السماء السابعة بدءا إذ خلقها؛ كإيمان المصلين به» لقلنا لكم: ليس نزوله من 
سماء إلى سماء بأشد عليه ولا بأعجب من استوائه عليها إذ خلقها بدءأ» فكما 
قدر على الأولى منهما كيف يشاءء فكذلك يقدر على الأخرى كيف يشاء. 
وليس قول رسول الله كَليةِ في نزوله بأعجب من قول الله تبارك وتعالى: مَل 
يرون ِل أن يَأَبَهُمْ أَنَهُ في ظْلَلٍ ين الْعمَاءٍ وَالْمكيِحة» [البقرة: ١٠؟]ء‏ ومن 
قوله: وجا رَبك وَالْمُلكَ 18 م 4 [الفجر: ؟؟] فكما يقدر على هذا يقدر 
على ذاك. فهذا الناطق من قول الله وبِْنّء وذاك المحفوظ من قول رسول الله عه 
بأخبار ليس عليها غبار» فإن كنتم من عباد الله المؤمنين» لزمكم الإيمان بها 
كما آمن بها المؤمنونء وإلا فصرحوا بما تضمرون ودعوا هذه الأغلوطات 
التي تلوون بها ألسنتكمء فلئن كان أهل الجهل في شك من أمركم» إن أهل 
العلم من أمركم لعلى يقين. 

قال: فقال قائل منهم: معنى إتيانه في ظلل من الغمام» ومجيئه والملك 
صفا صفا؛ كمعنى كذا وكذا. 

قلت: هذا التكذيب بالآية صراحاً» تلك معناها بين للأمة» لا اختلاف 
بيننا وبينكم وبين المسلمين في معناها المفهوم المعقول عند جميع المسلمين. 
فأما مجيئه يوم القيامة وإتيانه في ظلل من الغمام والملائكة» فلا اختلاف بين 
الأمة أنه إنما يأتيهم يومئذ كذلك لمحاسبتهم» وليصدع بين خلقه ويقررهم 


)10( الود على ا لجهمية ) ص١1‏ . 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


بأعمالهم». ويجزيهم بهاء» ولينصف المظلوم منهم من الظالمء لد يتولى ذلك 

أحد ععرة تباوك أاسمه وتعالى حجحذه». فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن عوم 
2230 

الحساب) . 


وقال ككَْنُهُ في رد قول المريسي: إن إتيان الله في ظلل من الغمام» معناه 
كقوله: لآق أَنَهُ بيهر بس الْمَوَاِدِ» [النحل: 11١‏ وإن الله لا يأتي بنفسه 
لأنه غير متحرك. قال كدّنَهُ : (فقوله #تأق أنَّهُ بْيتهُم ثرت الْقَوَاعِلٍ» [النحل : 
يعني : مكره من قبل قواعد بنيانهم» فخر عليهم السقف من فوقهمء 
فتفسير هذا الإتيان: خرور السقف من فوقهم. وقوله: اتنَلهُمُ لنَهُ من حتت ل 
يأ [الحشر: ]١‏ مكر بهم لوَمَدَتَ في لويم الرْضب روت يُوتمم يِيْدِمِم وأبّرى 
لْمَؤْمِنِينَ فأعيروا# وهم بنو النضير»ء فتفسير الإتيان مقرون بهما: خرور 
السقفء والرعب. وتفسير إتيان الله يوم القيامة: منصوص في الكتاب» 


و سا ا ا ل صصخ ص علش ل سخ جيم لخ اتج سس تر 
مفسّرء قال الله تعالى: «ِ#قَإدًا نيِح في الصور نفَحة وجدهُ (0) حلت الْارض وِلْبْبَالٌ كَذكا 


الى ب مرجت مر رو« ع مر 
3 


م ره رم بحس مسلا سل ل مس سر سس مره سابره ل ل عط بجحمسى 

3 ده 00 0 6 2 لو 7 - 

ود فِوْمِيذَ وقعت الواقعة 00 وَأَنْشقَتِ السّماء فهى يوميذ واهية والملك 
0-7 000 رخ عرس كرو 2 ااي سات ل خم ا لحل 200 م 1 4 في 2ه له 4 ريا 
علح ارجايها وجل عرش ريك فوقهم يِذ نيه 7 يَوْميذٍ نعَرَصُونَ لا تَْضَ مك حَاضِهُ 


آذه سابل 


420 [الحاقة: ]١18 - ١‏ إلى قوله: #8هلك عن سلطيية (1©9الحاقة : 4 فقدل 
فسر الله تعالى المعنيين تفسيراً لا لبس فيه ولا يشتبه على ذي عقل» فقال فيما 


ضيبي هين البقوناث قن الدنا؟ :وزاضها ا ) كل اث انا مكملتها حَفِيدًا كأن 
3 رم امس 6 [يونس: 5؟] فحين قال: #أتنهآ ريك [يونس: ]١5‏ علم أهل 


العلم أن أمره دن من عنده من الميفاغ: وهو على عرشه. فلما قال: ذا نيِح 


م لاع مار سر سر في 5 1 59 4 ِ سل صر بجع ل 
في ألصُور نَفْحَةُ وِبْحِدَةٌ (2)» [الحاقة: ]1١‏ الآيات التي ذكرناء وقال أيضا: «إويوم 
م برس حماسم ال ا 0 2 00 سرع م مو 0 رما 27 
تَسَفَقَ لماه بالْعمم وَزْلَ المكيكة تَنزِيلا (3)» [الفرقان: ]١5‏ و«ياتيهم الله في ظلل من 


وه َئ6 خر 


خأ هل ا ا 4 دن ل سل سح ييه ا ار سار م 2 0 
لْحَمَاوِ والْمَلنِكة وفْضى الْأمَرَ وَإِلَ الله نيجع الْأَمُور (4)69» [البقرة: ]١١‏ ومدكْيٍ 
م دآ رك سم رعس رصب مجر سر ركد 

الخ 2 هْجَاءُ رَبك وَاَلْمَكَ صَفَا صَفًا ©4» [الفجر: 7١‏ - ؟؟] علم بما 
قص الله من الدليل وبما حد لنزول الملائكة يومئذ أن هذا إتيان الله بنفسه يوم 


الل الرد على الجهمية. ص 58ل!2 .8١‏ 


الفصل الثالث: براءةالسلف من مدهب المفوضة 


القيامة» ليلي محاسبة خلقه بنفسه. لا يلي ذلك أحد غيره» وأن معناه مخالف 
لمعنى إتيان القواعد؛ لاختلاف القضيتين. ألا ترى أيها المريسي أنه حين 
قال: تأ أَنَّهُ بمُنيكتهُم يس الَْوَاعِدٍ» [النحل: 13] لم يذكر عندها نفخ 
الصورء ولا تشقق السماءء ولا تنزل الملائكة» ولا حمل العرشء ولا يوم 
العرض» ولكن قال: 9«إفَحَرّ عَلَيِم ألسَّقَفُ من فَوقَهِمَ» [النحل: 15] في دنياهم 
لوَأَتلَهُمْ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا ستْعروكَ (6» [النحل: 15] فرد الإتيان إلى 
العذاب» ففرّقٌ بين المعنيين ما قرن بهما من الدلائل والتفسيرء وإنما يصرف 
كل معنى إلى المعنى الذي ينصرف إليه ويحتمله في سياق القول. لا أن يجد 
الشيء اليسير في المَرْط يجوز في المجاز بأقل المعاني وأبعدها من العقول. 
فيعمد إلى أكثر معاني الأشياء وأغلبها فيصرف المشهورات منها إلى 
المغمورات المستحالات» يغالط بها الجهالء ويروج عليهم به الضلال» 
فيكون ذلك دليلاً منه على الظنة والريبة» ومخالفة العامة. 

والقرآن عربي مبين» تصرف معانيه إلى أشهر ما تعرفه العرب في لغاتها 
وأعمّها عندهم, فإن تأول متأول مثلك جاهل في شيء فكة لقصوضا و أو عد فد 
إلى معنى بعيد عن العمومء بلا أثرء فعليه البينة على دعواه» وإلا فهو على 
العموم أبداء كما قال الله تعالى. 

وقد كفانا رسول الله كَلةِ وأصحابه تفسير هذا الإتيان.» حتى لا يحتاج له 
منك إلى تفسير. ولو لم يأت عن رسول الله كَلَةِ وعن أصحابه وي فيه أثر. 
لم تكن ممن يعتمد على تفسيرك؛ لما أنك فيه ظنين غير أمين. حدثنا نعيم بن 
حماد ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي 
هريرة به قال: قال رسول الله يَككِِ: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من 
كان يعبد شيئاً فليتبعه. قال فيقول المؤمنون هذا مكاننا حتى يأنينا ربنا فإذا جاء 
ربنا عرفناه فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه»)”"' . 

قلت: تأمل كلامه كُدَنْهُْ في التأكيد على أن القرآن يفسّر بأشهر ما تعرفه 


.١61 - ١66©ص نقض الدارمي على المريسيء‎ )١( 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


العرب في لغتهاء لا فرق في ذلك بين نصوص الصفات وغيرهاء وأن الإتيان 
معلوم معقول معناه عند عامة المسلمين» أما المفوّض فمعرض عن النظر في 
لغة العرب» وفي سياق الكلام؛ لأنه رضي لنفسه بالجهل والوقوف والشك. 
فلا يدري ما الإتيان؟ ولا من الذي سيأتي؟ الله أم الملّك أم الأمر؟! 

“' - وقال في النزول والحركة» بعد أن أورد حديث النزول ورد على من 
تأولةيذاوال الآمر :والرعمة : 

(وأما دعواك أن تفسير «القيوم»: الذي لا يزول من مكانه ولا يتحرك. 
فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله َه أو عن 
بعض أصحابهء أو التابعين؛ لأن الحي القيوم يفعل ما يشاءء ويتحرك إذا 
د ويهبط ويرتفع إذا شاءء ويقبض ويبسط» ويقوم ويجلس إذا شاء؛ لأن 


)١(‏ نسبة الحركة إلى الله تعالى» مما اختلف فيه السلف. وفي بيان ذلك يقول شيخ الإسلام كنه: (والفعل 
صفة كمال لا صفة نقصء كالكلام والقدرة» وعدم الفعل صفة نقص. كعدم الكلام وعدم القدرة» فدل 
العقل على صحة ما دل عليه الشرع» وهو المطلوب. وكان الناس قبل أبي محمد ابن كلاب صنفين: 
فأهل السَّنّة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التي يشاؤها ويقدر عليهاء 
والجهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذاء فأثبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به» ونفى أن 
يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرهاء ووافقه على ذلك أبو العباس القلانسي وأبو 
الحسن الأشعري وغيرهماء وأما الحارث المحاسبي فكان ينتسب إلى قول ابن كلاب» ولهذا أمر 
أحمد بهجره» وكان أحمد يحذر عن ابن كلاب وأتباعه, ثم قيل عن الحارث إنه رجع عن قوله. وقد 
ذكر الحارث في كتاب فهم القرآن عن أهل السّئَّةَ في هذه المسألة قولين» ورجح قول ابن كلاب» 
وذكر ذلك في قول الله تعالى: ويل أعْمَلُوأْ ضَيرق لله عدي وَرَسُوله وَالْمُوِْبُونَ» [التوبة: ]٠١١‏ وأمثال 
ذلك. وأئمة السّنَّة والحديث على إثبات النوعين» وهو الذي ذكره عنهم من نقل مذهبهم كحرب 
الكرماني» وعثمان بن سعيد الدارمي» وغيرهماء بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة» وأن ذلك هو مذهب 
أئمة السَّنّةَ والحديث من المتقدمين والمتأخرين» وذكر حرب الكرماني أنه قول من لقيه من أئمة السنة 
كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويهء وعبد الله بن الزبير الحميدي» وسعيد بن منصور. وقال 
عثمان بن سعيد وغيره: إن الحركة من لوازم الحياة» فكل حي متحرك» وجعلوا نفي هذا من أقوال 
الجهمية نفاة الصفات» الذين اتفق السلف والأئمة على تضليلهم وتبديعهم. 
وطائفة أخرى من السلفية كنعيم بن حماد الخزاعي والبخاري صاحب الصحيحء» وأبي بكر بن خزيمة 
وغيرهم كأبي عمر ابن عبد البر وأمثاله: يثبتون المعنى الذي يثبته هؤلاء» ويسمون ذلك فعلاً ونحوه. 
ومن هؤلاء من يمتنع عن إطلاق لفظ الحركة؛ لكونه غير مأثور. 
وأصحاب أحمد منهم من يوافق هؤلاء كس بكر عبد العزيز» وأبي عبد الله بن بطة» وأمثالهماء ومنهم 
من يوافق الأولين كأبي عبد الله بن حامد» وأمثالهء ومنهم طائفة ثالئة» كالتميميين» وابن الزاغوني» - 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


يه بين الحي والميت: التخرك, كل حي متحرك لا محالة» وكل ميت غير 


ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك» مع تفسير نبي الرحمة ورسول 
رب العزة. اد فسر نزوله مشروحا منصوصا»ء فاوقتك لنزوله وقتا مخصوصأء لم 
يدع لك ولا لأصحابك فيه لبساً ولا عويصاً)"''. 

وقال كُلَنْهُ: (والآثار التي جاءت عن رسول الله في نزول الرب تبارك 
وتعالى تدل على أن الله فوق السموات على عرشه.ء بائن من خلقه)”" . 

قلت: استدلاله كآنه بأحاديث النزول على إثبات العلو» وتصريحه بلفظ 
الحركة والهبوط والارتفاع» تأكيد لما تعرفه العرب من معنى النزول» وأنه 
نزول من أعلى إلى أسفل» كما سيأتي التصريح به في كلام ابن خزيمة كآنه 
والمفوض أن ذلك وينكره أشيد الانكارة لأنه قد رضى لنفسه بالجهل 

وقد قدح (المفوض) في هذا الإمام الكبير» فقال في أحد مره 
(الدارمى رمأه جمع من العلماء بالتجسيم ء وله كلام في هِ فى التنزيه» وتحقيق تحقيق القول 
فيه له مجال آخر) انتهى . 

قلت : وهذا كلتت صريح » فمن هم العلماء الذين رموه بالتجسيم؟ 

وهل غير الكوثري؟! 

ومن سلم من الكوثري؟! 

قال التاج السبكي في ترجمة الدارميى: (عثمان بن سعيد بن خالد بن 
سعيدك البجستاتي الحافظ أو تيفيك الدارمىء معحدث هراة. وأحد الأعلام 


وغيرهم يوافقون النفاة من أصحاب ابن كلاب وأمثالهم) انتهى من درء التعارض (؟7/1 - 8). وانظر: 
كلام المحاسبي في فهم القرآن» ص2”55 وكلام حرب في مسائله (9/ 947/4). 

)1١(‏ نقض الدارمي على المريسي» ص055. 

(؟) الرد على الجهمية ص57. ت: بدر البدرء ط. الدار السلفية. الكويت. 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


الثقات» ومن ذكره العبادي في الطبقات قائلاً: الإمام في الحديث والفقه. 
أخذ الأدب عن ابن الأعرابي» والفقه عن البويطي» والحديث عن يحيى بن 

قلت: كان الدارمي واسع الرحلة» طوّف الأقاليم» ولقي الكبار. . . 
توفي الدارمي ككُدَنْهُ في ذي الحجة سنة ثمانين ومائتين. 

قال الذهبي : ووهم من قال: سنة اثنتين وثمانين. 

للداوسن كتات: فى الرة لى الجهجمية» :وكنات:فن الرد على مشر 
المريسي» ومسند كبيرء وهو الذي قام على محمد بن كرام الذي تنسب إليه 
الكرامية وطرده عن هراة)”''. 

وفي مقابل ما فعله (المفوض) رام بعض (العابثين) التشكيك في نسبة 
كتابي الدارمي لهء أو الزعم بأنه قد دُسِنَّ فيه! 

وحجتهم أن أحداً لم يطعن في الدارمي قبل الكوثري! 

وأن السبكي أثنى عليه» وأن ابن حبان قال عنه إنه أحد أئمة الدنيا!”''. 

وبمثل هذا شكك بعضهم في كتاب الغنية للجيلاني» والتوحيد لابن 
خزيمة كما تقدم التنبيه عليه أول المبحث . 

وكل هذا عبث لا علاقة له بالعلم والتحقيق . 

حجج تهافت كالزجاج تخالها ‏ حقاًوكل كاسر مكسور 
 *1‏ الحافظ ابن أبي عاصم كنْهة (ت54170ه) 

أورد أحاديث في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ليلة النصف 
من شعبان. وكل ليلةء ثم قال: (وأخبار النزول دالة على أنه في السماء دون 
الأرض 03 


,)78:7 طبقات الشافعية الكبرى (؟/‎ )١( 

0غ( قال ابن حيان في الثقات (8/ م6هغ8): (عثمان سن سعيد الدارمى. أبو سعيدك السجهشتائن) سكن هراةء 
أحد أثمة الدنيا). 

() السّئّة لابن أبي عاصم» ص١55»‏ وكتابه دال على إمامته» وعنايته بتقرير مذهب السلف» فانظر فيه: 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


وهذا تثبيت لمعنى النزول على ما تعرف العرب من لغتها وأنه يكون من 
علوء وسيأتى مثله لابن خزيمة وابن عبد البر رحمهما الله. 

وقال الحافظ ابن عبد الهادي كُأَنْهُ: (قال الإمام أبو بكر أحمد بن 
غمرو بخ :غاضع الشيل جميعم ما في كتابنا كناب «السئة الكبيرة الذى ليد 
الأبواب من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلم» فنحن نؤمن بها لصحتهاء 
كيفيتها). 

نذكر فق .ؤللف التزوك إلى سيماء الدنناء :را لانسواء. على العدقن )7 . 

وفيه إجراء صوص الصفات على ظاهرهاء والتسليم لهاء عاو 
للمفوضة القائلين أن ظاهرها محال ويجب نفيه. 


57 الإمام ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى 5أئ4 (ت١01اه)‏ 


قال كَُنهُ: (استوى أقبل عليه وإن لم يكن معوجاً. ظدُمّ أسْتَوَئ إل 
لسَمَءِ #6 القع :]2 افنينا . و#أستوى علَ لش * [الحديد: 5]: علا. 
واستوى وجهه: اتصل» واستوى القمر: امتلأً» واستوى زيد وعمرو: تشابها 
واستوئ فعلاهنا بوإن لم تعشابه فتخوصهما» هذا الذي يعرف من كلاه 
العدب)9؟. 

فما قال إمام العربية: استواء لا نعلمه! 


وقال في قوله تعالى: وَحَمَانًا مّن لَدُنا [مريم: 1]: (أي: رحمة)”” . 


-- باب: في ذكر تجلي ربنا يق للجبل عند كلامه لموسى تكد وباب ماذكر أن الله تعالى في سمائه دون 
أرضهء وباب ذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك» وباب ما ذكر عن النبي يك أن الله يضع 
السموات على أصبع ويطوي السموات والأرض بيده وباب ما ذكر من ضحك ربنا هدْء وباب: في 
تعجب ربئنا من بعض ما يصنع عباده مما يتقرب به إليه. 

)١(‏ الكلام على مسألة الاستواء على العرش» لابن عبد الهادي.ء ص59. 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السّنّهَ (/ 547) (578)» العلو للذهبي» ص7١؟.‏ 

(0) مجالس ثعلب .)١7/١(‏ 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتياعهم في إثبات معاني الصفات 


4 الحافظ محمد بن عثمان د بن أبي شيبة أنه (ت/ا95'ه) 


قال كُلَنْهُ: (ثم توافرت الأخبار على أن الله تعالى خلق العرش فاستوى 
عليه بذاته. ثم خلق ارهن والسماوات» فصار من الأرض إلى السماء ومن 
السماء إلى العرش» فهو فوق السماوات وفوق العرش بذاته متخلصا من خلقه. 
بائنا منهم . علمه في خلقه. لاير عون هن علي )”7 


الإمام ابن جرير الطبري كن (ت١٠٠ه)‏ 


ا 0 (القول في تأويل قوله: ظقَلنًا يحل رجه 


ب أ أ 


ِلْحَمَلٍ 0 َك وعجر 0 صَهِكا 4 [الأعراف: 27 ]| قال اق جعمر: تقول 
تعالى ذكره: فلما اطلع الرب للجبل» جعل الله الجبل دكاً؛ أي: مستوياً 
بالأرض» وخر موسى صعقا؛ أي: مغشيًا عليه. 

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:... عن 
ابن عباس في قول الله: #قلمًا يحل رَيّهُ الْكبلٍ جَعَله دكا [الأعراف: 117] 
فال ها تجانى مقه إل تدر عيض )7 

؟ - وقال في تفسير صفة العبجّب: (قوله: ابل عيبت وَيِسْكَرُونَ )4 
[الصافات: ؟١]‏ اختلفت القراء فى قراءة ذلك». فقرأته عامة قراء الكوفة: 
بل عَجِبْتَ وَيَسْخَرّون # [الصافات: ]١7‏ بضم التاء من عجبتث) بمعنى: بل 
ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة #بل عَحِبَتَ» [الصافات: 
5 بفتح التاء بمعنى: بل عجبت أنت يا محمد ويسخرون من هذا القرآن) " . 

"٠‏ وقال واس سوا «(وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: «وتُمَ 

ستوئ إلى السَّمَأءِ فسوّبهنَ» [البقرة : 14]: علا عليهن وارتفع» فدبرهنّ بقدرته. 
60 العرش وما روي فيه ؛ لاح أبي شيبة» تحفيق: د. محمد بن خليفة التميمي. ص .١9١‏ 


(0 تفسير الطبري (91//17). وقد تقدم الحديث المرفوع في ذلك. 
0 تفسير الطبرئ (17/51): 


الفصل الثالث: يراءة السلف من مذهب المفوضة 


وخلقهنَ سبع سموات)”''. 

 :‏ وقال كانه في تفسير صفة الاستهزاء. عند قوله تعالى: واه مز 
بب# [البقرة: 5 

(والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا: أن معنى الاستهزاء فى 
كلام العرب: إظهار المستهزىء للمستهزء به من القول والفعل هآ يوقي 
ظاهراً. وهو بذلك من قيله وفعله به مُورِئه مساءة باطناً. وكذلك معنى الخداع 
والسخرية والمكر. 

فإذا كان ذلك كذلكء وكان الله جل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق فى 
الدنيا من الأحكام بما أظهروا بألسنتهم» من الإقرار بالله وبرسوله وبما ا 
من عند الله» المدخلهم في عداد من يشمله اسم الإسلام» وإن كانوا لغير ذلك 
مستبطنين أحكام المسلمين المصدقين إقرارهم بألسنتهم بذلك» بضمائر 
قلوبهم» وصحائح عزائمهم؛ وحميد أفعالهم المحققة لهم صحة إيمانهم مع 
علم الله وَيْنَ بكذبهم. واطلاعه على خبث اعتقادهم. وشكهم فيما ادعوا 
بألسنتهم أنهم به مصدقون. حتى ظنوا في الآخرة إذ حشروا في عداد من كانوا 
في عدادهم في الدنياء أنهم واردون موردهمء. وداخلون مدخلهم. والله خل: 
مع إظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكام الملحقتهم في عاجل 0 وآجل 
الآخرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه» وتفريقه بينهم وبينهم معا لهم من 
أليم عقابه ونكال عذابه» ما أعد منه لأعدى أعدائه وشر عباده» حتى ميز بينهم 
وبين أوليائه» فألحقهم من طبقات جحيمه بالدرك الأسفل» كان معلوماً أنه جل 
ثناؤه بذلك من فعله بهم وإن كان جزاء لهم على أفعالهم» وعدلا ما فعل من 
ذلك بهم لاستحقاقهم إياه منه بعصيانهم لهء كان بهم بما أظهر لهم من الأمور 
التن اطييرها لي من إلحاقه أحكامهم في الدنيا بأحكام أوليائه وهم له 
أعداءء وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم , هه المكدمية إلى ان عيد 
جه تيه مستهزئاً. وبهم ساخراً. ولهم خادعاً وبهم ماكراً؛ إذ كان معنى 


.)40/1( السابق‎ )١( 


الميحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قبلٌ» دون أن يكون ذلك معناه 
فى حالٍ فيها المستهزئ بصاحبه له ظالم» أو عليه فيها غير عادل. بل ذلك 
معناه في كل أحواله. إذا وجدت الصفات التي قدمنا ذكرها فى معنى 
الاستهزاء وما أشبهه من نظائره. 

وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس: حدثنا أبو كريب قال: 
حدثنا عثمان بن سعيدء قال حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق: عن 
الضحاك» عن ابن عباس في قوله: «#ألّهُ يسْتَبَرِهُ ببة» [البقرة: ]١١‏ قال: يسخر 
بهم للنقمة منهم. 

وأما الذين زعموا أن قول الله تعالى ذكره: اله يِسْتَمَرِىعُ يب »4 [البقرة: ه 
إنما هو على وجه الجواب. وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مكر ولا خديعة. 
فنافون عن الله كَنَلَ ما قد أثبته الله كَنْكَ لنفسهء وأوجبه لها...)0' . 

ه ‏ وأثبت ككْأَنْةِ (صفة الرحمة) و(القدر المشترك) بين رحمة الخالق. 


فال'فى طبن البصجلة” ثم نّى باسمهء الذي هو الرحمنء إذ كان قد 
مَنع أيضاً خلقه التسمي به وَإنْ كان من خلعة من قن سق تسمينة يعض 
معانيه. وذلك أنه قد يجوز وضف كثير ممّن هو دون الله من خلقه. ببعض 
صفات الرحمة. وغير جائز أن يستحق بعض الأآلوهية أحد دونه. فلذلك جاء 
الرحمن ثانياً لاسمه الذي هو «الله). 

وأما اسمه الذي هو«الرحيم» فقد ذكرنا أنه مما هو جائز وضف غيره به. 
والرحمة من صفاته جل ذكره)”'" . 

5 - وفسّر كَكَْنْهِ (الرأفة) بأنها رقّة الرحمة. وهذا لا يكون إلا مع عقل 
المعنى» كما تقدم التنبيه عليه أول المبحث . 

قال يكْلَنْهُ في تفسير قوله تعالى: «وإركت أله لَه بالككاس رَعُوفُ تحيم )4 


.)70/١( تفسير الطبري‎ )١( 
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0 لكر هب بيس هيبا 4 


[البقرة: 14]: (والرأفة أعلى معاني الرحمةء وهي عامة لجميع الخلق في 
الدنياء ولبعضهم في الآخرة)"'"' . 

وقال في تفسير قوله تعالى : وال رموفك: بالبحاد © [البقرة: /ا١٠7]:‏ 
(قد دللنا فيما مضى على معنى الرأفة» بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 
وأنهاءوقة ري 

فلو لم يعقّل للرحمة معنى» وأنها درجاتء. وأن الرأفة درجة منهاء ما 
قال ما قال. 

- وقال كَكْلَنْهُ في كتابه: التبصير في معالم الدين: (القول فيما أدرك 
علمه من صفات الصانع خبراً لا استدلالاً... وذلك نحو إخباره ويك أنه : 
«سَمِيءٌ بَصِيرٌ 69* [المجادلة: »]١‏ وأن له يدين بقوله: «#بلٌ يِدَاهُ مَبَسُوطتَان» 
[المائدة: 54]» وأن له يميناً لقوله: وَأَلْسَّموَاتُ ملت ميزه |8 [الزمر: /ا5]. 


بح 
7 ره هه مر هه عير بل 


وأن له فحنا لقوله: و1 5 مَالِكُ إل رجه [القصص: 88]» وقوله: 
وبق وَعَهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ وَالْاكاو 4067 [الرحمن: 77]» وأن له قدماً لقول 
رسول الله يَلةِ: «حتى يضع الرب قدمه فيها»؛ يعنيى: جهنم» وأنه يضحك إلى 
عبده المؤمن لقول النبي كَلِةِ للذي قتل في سبيل الله: «إنه لقى الله وَبَْ وهو 
يشعك النهد واه هبط كل للة ينوك إلى النسماء النقانة لكي رهول ]اله كي 
وأنه ليس بأعور؛ لقول النبي كك إذ ذكر الدجال فقال: (إنه أعور وإن ربكم 
ليس بأعور». وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون الشمس 
ليس دونها غيابة» وكما يرون القمر ليلة البدر؛ لقول النبي كَل وأن له 
أصابع؛ لقول النبي كِةِ: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع 
الرحمن». 
إلى أن قال: 
(فإن قال لنا قائل: فما الصواب من القول في معاني هذه الصفات التي 


.)١ا9/١/"( السابق‎ )١( 
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المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


ذكرت» وجاء ببعضها كتاب الله وَيْكَ ووحيهء وجاء ببعضها رسول الله 96؟ 
3ل السرابسين هذا القول عننا» أذ فت يعتانقها عل دما تعر ف دمن 

جهة الإثبات ونفي لشي كدت ذلك من ف جل قا فل ليس 
ناته 7 وَهُمَ أَلسَمِيعٌ الْبَصِير 409 [الشورى: ٠١‏ 

فيقال: الله سميع بصيرء امو 7 
في لغةٍ ولا عقلٍ في النشوء والعادة والمتعارّف إلا من له سمع ويصر. . 

فنثبت كل هذه المعاني التي ذكرنا أنها جاءت بها الأخبار والكتاب 
والتنزيل على ما يعقل من حقيقة الاثبات» وننفي عنه التشبيه؛ فنقول : 

111011"ظآظ لا بخرق في أذنٍ» ولا جارحةٍ كجوارح 
بني آدمء وكذلك يبصر الأشخاص ببصر لا يشبه أبصار بني آدم التي هي 
جوارح لهم . 

وله يدان ويمينٌ وأصابع. وليسبت جارئحة؛ ولكن يدان مبسوطتان بالنعم 
على الخلق» لا مقبوضتان عن الخير. 

ووجة لا كجوارح الخلق التي من لحم ودم. 

ونقول: يضحك إلى من شاء من خلقهء ولا نقول: إن ذلك كُشرْ عن 
أسيان: 

ويهبط كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا)''' . 

قلت: قد فسر ككْأَنْهُ من الصفات ما احتاج إلى تفسير؛ كالتجلي والعجب 
والاستواء والاستهزاءء وأثبت الوجه واليدين والقدم والنزول والعين 
والأصابع» على ما يعقل من حقيقة الإثبات . 

ونفى الجارحة. . ومن يثبت الجارحة؟ ! 


وقرل تين السمع والبصر ‏ وهما صفتان عقليتان ‏ وبين الوجه واليد 


200 التبصير في معالم الدين» ص١ .17١‏ 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


والقدم» وأثبت الجميع إثباتاً واحداًء وقد تقدم مراراً أنه لا قائل بتفويض 
معاني الصفات العقلية . 

وقد أنصف (المفوض) فلم ينسبه إلى (أهل التجهيل) ولم يدخله في 
حزن المتزفيني كله بحت ممه ان ور عق ودس إبية روز نه رفسي عار 
على الجلك: والسلطان! 

واعتمد في ذلك على قوله: (والعجبٌ ممن أنكر المعنى المفهوم من 
كلام العرب في تأويل قول الله: «تُمَ آسْنَوَىَ إِلَ ألسَمَآءِ» [البقرة: 14] الذي هو 

بمعنى العلو والارتفاع. هرا عند تعمية عن الاسلزسه ورعمةء اذا 'ثأوله تمعناة 
المقهم كلك - أن يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتها د إلى أن ثاولة 
بالمجهول من تأويله المستنكر. ثم لم يَنْجّ مما هرب منه! 

فيقال له: زعمت أن تأويل قوله: #«#أسْمَوئ» [الحديد: 4]: أقبلَ» أفكان 
مُذْبراً عن السماء فأقبل إليها؟ 

فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل» ولكنه إقبال تدبيرء قيل له: فكذلك 
فقُل: علا عليها علرّ مُلْك وسّلْطانء لا علوٌ انتقال ورّوال. ثم لن يقول في شيء 
من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. ولولا أنا كرهنا إطالة الكتاب بما ليس 
من جنسه؛ لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال في ذلك قولا لقول أهل الحق 
فيه مخالفاً. وفيما بينا منه ما يُشْرِف بذي الفهم على ما فيه له الكفاية إن 
ال 

قال (المفوض): (فتراة قذ فشر العلو بغلو الملك والسلطان لا علو 
فلا770 : 

قلت: ليس.فى كلام ابن خرير إلا الزام الخضيم الذي يابى تفسير 
الاستواء بالعلو ‏ كحال هذا المفوض وشيعته ‏ ويحمله على الإقبال» فيقال 


() تفسير الطبري .)57١/١(‏ 
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المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


له: أهو إقبال بعد إدبار؟ فإن فر من معنى الإقبال وقال: بل إقبال تدبيرء 

وقد أعرض المفوض عن لب القضية» وتجاهل قول ابن جرير: 
(والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله: «ثم 
أستوئ إِلّ السَماءِ» [البقرة: 9؟] الذي هو بمعنى: العلو والارتفاع) فإن هذا 
صريح في أن الاستواء يفسر بالمفهوم من كلام العرب» وهو العلو والارتفاع. 
فمأ قال أبن جرير. استواء له نعلمه أ كهنا يدع البييجوري وغيره على السلف. 

وأعرض أيضاً عن جملة ذكرها ابن جرير عقب النقل السابق بلا فاصل! 

قال يََْنهُ: (قال أبو جعفر: وإن قال لنا قائل: أخبرنا عن استواء الله 
جل ثناؤه إلى السماءء كان قبل خلق السماء أم بعذه ؟ 

قيل: بعدهء وقبل أن يسويهن سبعٌ سموات» كما قال جل ثناؤه : 

«إثُ انتوعة إِلَّ الم وى دُكَانُ َقَالَ لا وَِادَرْضِ أْيَا طَوْعًا أَوَ كَرْهًا * [فصلت: .]١١‏ 
والاستواء كان بعد أن خلقها دُخاناًء وقبل أن يسؤيّها سبع سموات) انتهى . 
الحوادث . 

ثم تأمل! هل يصح أن يفسر الاستواء هنا بعلو الملك والسلطان؟! 

هل يصح أن يقال: هل كان ملكه وسلطانه على السماء قبل خلق السماء 
أم بعده؟... ويكون الجواب: بعده! 

وأعرض المفوّض أيضا عن جملة ذكرها ابن جرير قبل هذا النقل مباشرة 
بلا فاصل! 

قال ككُدَنهُ: (وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم ستو إِلَ السَمَاءٍ 
فُسوَلهنَ # : علا عليهن وارتفع» فدبرهنّ بقدرتهء وخلقهنٌ سبع سموات). 

وقل الي افو جرير هنا ثلا ئة امون العلو والارتفاع, والتدبير بالقدرة. 
والخلق. ولو حمل العلو على الملك والسلطانء لما كان لذكر التدبير والقدرة 
مزيد فائدة. 
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وقد فسر ككدَنْهُ الاستواء بالعلو في مواضع. منها : 

١‏ قوله في تفسير سورة الرعد: (وأما قوله: #ثمّ أَسْتوَى عَلَ الْمرش» 
[الرعد: ؟] فإنه يعني: علا عليه)"'" . 

4 وقال في تفسير سورة طه: (وقوله: ©#الرَحن عَلَ الْمرش أسَتووا‎ - ١ 
. يقول تعالى ذكره: «الرحمن على عرشه ارتفع وعلا»)”"‎ 

 "“‏ وقال: (وقوله: وا لظ هر [الحديد: *] يقول: وهو الظاهر على كل 
شيء دونه» وهو العالي فوق كل شيء. فلا شيء أعلى منه. وَووالبَاط * 
[الحديد: "] يقول: وهو الباطن جميع الأشياء» فلا شيء أقرب إلى شيء منهء 
كما قال: #أوحٌَ أرب إِلبّْهِ مِنَ حَبَلٍ الْوَرِيد (3)» [ق: "711١‏ . 

وأثبت كُأَنْةُ العلو في مواضع غير ما سبق, منها : 

١‏ قال كدَنهُ في تفسير قوله تعالى: وهو مَك أبْنَّ مَا كته [الحديد: 
4]: (يقول وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم» ويعلم أعمالكم. 
ومتقلبكم ومثواكم. وهو على عرشه فوق سمواته السيع)” . 

؟ - وقال ينه في تفسير قوله تعالى: «إمَا يكو ين غَتوَك تَلكَهِ إلا هوَ 
َابِعْهُمَ» [المجادلة: 7]: (وعني بقوله: «#إهْو رَابِعَهَمر»؛ بمعنى: أنه مشاهدهم 
بعلمه؛ وهو على عرشه. كما حدثني عبد الله بن أبي زيادء قال: ثني نصر بن 
ميمون المضروبء قال: ثنا بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» عن 
الضحاكء في قوله: «إمًا يَحَكُوتٌ من خَتويئ تَلَمَةِ [المجادلة: 7] إلى قوله: هر 
مَعْهُمَ # [المجادلة: 7] قال: هو فوق العرش. وعلمه معهم)”” . 

" - وقال ككنْهُ في تفسير قوله تعالى: منت من في السَمَل أن يخسيف يكم 
لْأَرْضَ هذا هه تَمُورْ (63» [الملك: :]1١‏ (يقول تعالى ذكره: «آءَأينثم من في 
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لتم [الملك: 15] أيها الكافرون أن يِف بكم الْأَرْصَ فَإِدَا هه تمور )4 
[الملك: 17] يقول: فإذا الأرض تذهب بكم وتجيئ وتضطرب #إأمٌ لينم من في 
ليَمَِ» [الملك: 17] وهو الله «#إآك برْسِلَ عَليَحُمْ حَاصِيَا» [الملك: 17] وهو 
التراب فيه الحصباء الصغار)”'' . 

5 - وقال كَُنْهُ فى تفسير قوله تعالى: سرح الْمَلِِكهُ والروخ إِليّه» 
[المعارج: 15]: (يقول تعالى ذكره تصعد الملائكة والروح» وهو جبريل إليه؛ 
يعنى: إلى الله جل وعرَّء والهاء في قوله: ظإلّه» عائدة على اسم الله)”" . 


ه ‏ وقال كآنه في تفسير قوله تعالى: «إوتال وِعَوْنُ يهنن أَبْنِ لي صَرَحَا 
-20 َ/ م مه 7 ىه مره 2 سس 7 أ 5 اس لج انر قور 
ع آبِلْمُ التتببت (© نبب السَمَوَتِ كَأَطْلِمَ إِكَ إِلو موسى وَإِنْ لأطنه 


كذْبا» [غافر: 5" /ا"]: (وقوله: طوَإق لَأَظْنَه ككنذباً» [غافر: 07]) 
يقول: وإني لأظنٌ موسى كاذباً فيما يقول ويدّعي من أن له في السماء ربأ 
5 - وقال في صريح السَّنّة: (وحسب امرئ من العلم به» والقول فيه أن 


عد 


ينتهي إلى قول الله ثناؤهء الصادق. وهو قوله: ##قلٍ أَدْعْوا أله َو دعو اسمن 
َي نا يَدَعُوا هَلَهُ الْأمسماء لَلشمىٌ» [الإسراء: »]٠١١‏ وقوله تعالى: «إوَيه الأسه 
لم ََدْعُوهُ يبا» [الأعراف: ]18١‏ ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى, 
«لهُ مَا فى السَموْتٍِ وَمَا فى الْدرَضٍ وا يُتَبْمَا وْمَا كَحْتَ آلف 46 (طه: >]ء فمن 
تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك)7*'. 


9 الإمام ابن خزيمة كن (ت1ااه) 


١‏ - قال ينه فى صفة الضحك: (باب ذكر إثبات ضحك ربنا كك بلا 
صفة تصفا ضحكه جل ثناؤه. لا ولا يشبئه ضحكه بضحك المخلوقين» 


.)01 /57( السابق‎ )١( 
.)5١01١/5؟( (؟) السابق‎ 
.)588/51( السابق‎ )*( 
.5 صريح السّنَةَ للطبري» ص"‎ )5( 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


وضحكهم كذلكء بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي يَكةِ ونسكت عن صفة 
ضحكه جل وعلا إذ الله وي استأثر بصفة ضحكه. لم يطلعنا على ذلك 
فنحن قائلون بما قال النبي وَكةء مصدقون بذلك بقلوبنا» منصتون عما لم يبين 
لذامر هما امننا كر الله علي ؛ 

فالذي استأثر الله بعلمه هو كيفية الصفة» لا معناها الذي يفهمه من يفهم 
لغة التنزيل . 

؟ - وقال كُذَنْةُ في صفة اليدين والأصابع : (ونقول: ويدا الله بهما خلق 
ادم» وبيده كتب التوراة لموسى 2» ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. 
وزعمت الجهمية المعطلة أن معنى قوله: «بلٌ يداه مَيْسُوطْتَانِ [المائدة: 14]؛ 
أي : نعمتاه» وهذا تبديل لا تأويل» والدليل على نقض دعواهم هذه أن نِعَم الله 
كثيرة لا يحصيها إلا الخالق البارئ» ولله يدان لا أكثر منهماء كما قال لإبليس 


عليه لعنة اللّه: ما مَنَحَكَ أن جد لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىَّ» فأعلمنا جل وعلا أنه خلق 


آدم بيديه» فمن زعم أنه خلق آدم بنعمته كان مبدلاً لكلام الله. .. وافهم ما 
أقول من جهة اللغة تفهم وتستيقن أن الجهمية مبدلة لكتاب الله لا متأولة: 
قوله: «##بل يذاه مبْسوطْتَانِ» [المائدة: 15] لو كان معنى اليد النعمة كما ادعت 
الجهمية لقرئت: بل يداه مبسوطة أو منبسطة؛ لأن نعم الله أكثر من أن 
تحصى» ومحال أن تكون نعمه نعمتين لا أكثرء فلما قال الله ويك : َيل يذاه 
مَبَسُوطْمَانِ» [المائدة: 14] كان العلم محيطاً أنه أثبت لنفسه يدين لا أكثر منهماء 
وأعلم أنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء. . . وقد قدمنا ذكر إنفاق الله وَبْكَ بيديه 
في خبر همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي كك «يمين الله ملأى سحاء لا 
يغيضها نفقة» فأعلم النبي كله أن الله ينفق بيمينه» وهما يداه التي أعلم الله أنه 
ينفق بهما. 

وزعم بعض الجهمية أن معنى قوله: «خلق الله آدم بيديه»؛ أي: بقوتهء 
فزعم أن اليد هي القوة»ء وهذا من التبديل أيضاء وهو جهل بلغة العرب. 


)١(‏ التوحيد لابن خزيمة (؟077/5). 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


والقوة إنما تسمى الأيد في لغة العرب, لا اليد» فمن لا يفرق بين اليد 
والأيد» فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترؤس 
والمناظرة . 

قد أعلمنا الله كيْكَ أنه خلق السماء بأيدء واليد واليدان غير الأيد؛ إذ لو 
كان الله خلق آدم بأيدٍ كخلقه السماء دون أن يكون الله خص خلق آدم بيديه. 
لمنا قال لأبلسين :ها حك أن تسحد لما خلقت ببدئ» ولا شك ولا ريس 
أن الله كك قد خلق إبليس عليه لعنة الله أيضاً بقوته». أي إذا كان قويّاً على 


مده 
يج تسر حمر مر لي 


خلقه فما معنى قوله: ما مَنَعَكَ أن جد لِما حَلقَتٌ يِدَىٌ» [ص : 5/] عند هؤلاء 
المعطلة؟ والبعوض والتنمل وكل مخلوق فالله خلقهم عنده بأُيدٍ وقوة. 

وزعم من كان يضاهي بعض مذهبه مذهب الجهمية في بعض عمره لما 
لم يقبله أهل الآثار فترك أصل مذهبه عصبية» زعم أن خبر ابن مسعود الذي 
ذكرناه إنما ذكر اليهودي «أن الله يمسك السموات على أصبع» الحديث بتمامه. 
وأنكر أن يكون النبي كَل ضحك تعجباً وتصديقاً له» فقال: إنما هذا من قول 
ابن مسعود؛ لأن النبي يَللةِ إنما ضحك تعجباً لا تصديقاً لليهودي» وقد كثر 
تعجبي من إنكاره ودفعه هذا الخبرء وكان يثبت الأخبار في ذكر الأصبعين. 
قد احتج في غير كتاب من كتبه بأخبار النبي يَكِهِ: «ما من قلب إلا وهو بين 
أصبعين من أصابع رب العالمين» فإذا كان هذا عنده ثابتأ يحتج به فقد أقر 
وشهد أن لله أصابع؛ لآن مفهوماً في اللغة إذا قيل: أصبعين من الأصابعء أن 
الأصابع أكثر من أصبعين» فكيف ينفي الأصابع مرة ويثبتها أخرى؟ فهذا 
تخليط في المذهب والله المستعان)”"' . 

 “‏ وقال في صفتي العلو والتجلي: (... ألم تسمعوا يا طلاب العلم 
قوله تبارك وتعالى لعيسى ابن مريم: يست إن مُتَوَيِيك وَرَافِعَكَ إِكَّ» [آل 
عمران: 00] أليس إنما يُرفع الشيء من أسفل إلى أعلاء لا من أعلا إلى 
أسفل ؟ 


.)5٠١ 21١986 /1١( التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 


الفصل الثالث: براءةالسلف من مذهب المفوضة 


7 مو 


وقنال انك تق > ابل ممه آنه لدي [اتشيساءة 109] وممصال أن بهبظ 
الإنسان من ظهر الأرض إلى بطنهاء أو إلى موضع أخفض منه وأسفل. 
فيقال: رفعه الله إليه؛ لأن الرفعة في لغة العرب الذين بلغتهم خوطبنا لا تكون 
إلا من أسفل إلى أعلى وفوق . 

ألم تسمعوا قول خالقنا جل وعلا يصف نفسه: #إوهو الْمَاهِر موق 
عِبَادِو [الأنعام: 18]؟ أوليس العلم محيطاً أن الله فوق جميع عباده من الجن 
والإنس والملائكة الذين هم سكان السموات جميعاً؟. . 

ألم تسمعوا قول خالقنا: #بريرٌ الْأمَرَ وس التَمَكِ إِلَّ الْأرَض ف 02 
لَه [السجدة: 5]؟ أليس معلوماً في اللغة السائرة بين العرب التي خوطبنا 
بهاء وبلسانهم نزل الكتاب؛ أن تدبير الأمر من السماء إلى الأرضء» إنما يدبره 
المدبر وهو في السماءء لا في الأرض؟ كذلك مفهومٌ عندهم أن المعارج: 
المصاعدء قال الله تعالى: تمرح الْمَلِيِكَهُ والرح إِلَيّ»ه [المعارج: :] وإنما 
يعرج الشيء من أسفل إلى أعلى وفوق» لا من أعلى إلى دون وأسفل» 
فتفهموا لغة العرب لا تغالطوا. 

وقال جل وعلا: ##سَيّح أَسْمّ ريك الْمْلَ 2» [الأعلى: ]١‏ فالأعلى مفهومٌ 
في اللغة أنه أعلى كل شيء» وفوق كل شيءء والله قد وصف نفسه في غير 
موضع من تنزيله ووحيه وأعلمنا أنه العلي العظيم. أفليس العلى يا ذوي الحجا 
ما يكون علياً؟ لا كما تزعم المعطلة الجهمية أنه أعلى وأسفل ووسط ومع كل 
شيء وفي كل موضع من أرض وسماء وفي أجواف جميع الحيوان. 

ولو تدبروا آية من كتاب الله» ووفقهم الله لفهمهاء لعقلوا أنهم جهال لا 
يفهمون ما يقولون» وبان لهم جهل أنفسهم وخطأ مقالتهم . 

وقال الله تعالى لما سأله كليمه موسى 2 أن يريه ينظر إليه: قال أن 
َنِق ولكن أَنْظرٌ ِل الْجبَلٍ» [الأعراف: ]١4*‏ إلى قوله: لما تل ريه الْجبَلٍ 
َكل ك4 [الأعراف: ]١47‏ أفليس العلم محيطاً يا ذوي الألباب أن الله ويك 
لو كان في كل موضع ومع كل بشر وخلق» كما زعمت المعطلة» لكان متجلياً 
لكل شيء؟ وكذلك جميع ما في الأرض لو كان متجليّاً لجميع أرضه سهلها 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


ووعرها وجبالها وبراريها ومفاوزها ومدنها وقراها وعمرانها وخرابها وجميع ما 
فيها من نبات وبناء» لجعلها دكا كما جعل الله الجبل الذي تجلى له دكاً. 


مر 
و2ٌ 0 بي 


قال الله تعالى: مَلَمًا يحل رَيّهُ إلْكبَلٍ جكلة دكا [الأعراف: 00]147' . 


فتأمل هذا الكلام العظيم من إمام الأئمة ابن خزيمة ككْأَنْه» وانظر كم من 
مرة فسر الصفة» وكم من مرة أحال على لغة العرب. ثم كرر النظر هل ترى 
للتفويض المزعوم مكاناً في كلام هذا الإمام. 

5 - وقال كْدَنْهُ في صفة الوجه: (باب ذكر إثبات وجه الله الذي وصفه 
بالجلال والإكرام في قوله: لَب مَيْهُ رَيِكَ ذر للْكلٍ مَالْاكرَاِ (©4 [الرحمن: 
] ونفى عنه الهلاك إذا أهلك الله ما قد قضى عليه الهلاك» مما قد خلقه الله 
للفناء لا للبقاء. جل ربنا عن أن يهلك شيء منه مما هو من صفات ذاته. 
قال الله جل وعلا : «إويق وه ريك ذو الكل وَالاكاو © [الرحمن: ]١7‏ 
وقال: مط ل هَالِكُ إل وه [القصص: 88] وقال لنبيه يَكِة: ##واصير 
َك مم الدينَ بدغوت رَيّهُم بِالْمَدَؤةَ ولتي يرِيدُونَ وَجْهَدَ) [الكهف: 18] وقال: 


7 


م لخر مدي رمو مس6 


وله المسرفٌ والمعرب انتما واوا 2 وَجَهُ ألَّهِ» [البقرة: ]١١5‏ فأثبت الله لنفسه 
وجهاً وصفه بالجلال والإكرام» وحكم لوجهه بالبقاء» ونفى الهلاك عنه. 
فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر. 
مذهبنا أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه» نقر بذلك باألسنتناء ونصدق ذلك بقلوبنا 
من غير أن نشبّه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين» عز ربنا عن أن يشبه 
المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين» وعز أن يكون عدماً كما قاله 
المبطلون؛ لأن ما لا صفة له عدم» تعالى الله عما يقول الجهميون الذين 
يتكرون صفات خالقناء الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه 
محمد عَللْةْ) . 

إلى أن قال كْدَنُهُ: (وفي هاتين الآيتين دلالة أن وجه الله صفة من 
صفات اللهء صفات الذات» لا أن وجه الله هو الله.» ولا أن وجهه غيره» كما 


.)508 - 766 /١( التوحيد لابن خزيمة‎ )1١( 


الفصل الثالث: يراءةالسلف من مذهب المفوضة 


زعمت المعطلة الجهمية؛ لأآن وجه الله لو كان الله.» لقرئ: ويبقى وجه ربك 
ذي الجلال والإكرام. فما لمن لا يفهم هذا القدر من العربية» ووضع الككن 
على علماء أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم كَل . 

وزعمت الجهمية عليهم لعائن الله أن أهل السَّنّة ومتبعي الآثار القائلين 
بكتاب ربهم وسنّة نبيهم» المثبتين لله وين من صفاته ما وصف الله به نفسه. 
في محكم تنزيله» المثبت بين الدفتين» وعلى لسان نبيه المصطفى كل بنقل 
العذل. عن العدل حوضولا الب نضبهة» جواذ متهي يكاب ريما ,روسن 
نبينا كلك وقلة معرفتهم بلغة العرب» الذين بلغتهم خوطبنا)""' . 

ثم ذكر كُدَنْهُ كلاماً نفيساً في نفي التشبيه» وبيان ما اتصف به وجه 

ربنا يه من الجلال والإكرام والنور والضياء والبهاء» وما اتصفت به وجوه 

8 من الهلاك والفناءء وأن اتفاق الأسماء لا يدل على التشبيه» كما أن 
إيقاع اسم الوجه على وجه الخنزير والقرد والكلب لا يعني تشبيه وجه الإنسان 
بوجوه هذه الحيوانات . 

ه ‏ وقال كأنْهُ في صفة اليد والقبض والأصابع : 

(أما خبر ابن مسعود فمعناه أن الله جل وعلا يمسك ما ذكر في الخبر 
على أصابعهء على ما في الخبر سواءء قبل تبديل الله الأرض غير الأرض؛ 
لأن الإامساك على الأصابع غير القبض على الشيء». وهو مفهوم في اللغة التي 
0 بهاء ونقول ثم يبدل الله الأرض 00 كما وا 5 الكتاب 
يدم 4 عل ناد دنه المسطقى لمن ا ل بويت 
الأرضء» فأعلم كَلِِ أن الله تعالى يبدلها فيجمعها خبزة واحدة» فيقبض عليها 
حينئذ كما خبّر فى خبر ابن عمر وهيَاء وانكفاءها كما أعلم في خبر أبي 
سعيد» فالأخبار الثلاثة كلها ثابتة صحيحة المعاني على ما بينا)”" . 


.)05-01١ 755-5715 7/١( التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
.)186/1١( (؟) السابقء؛‎ 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


5 - وقال كْدَنُةُ في صفة النزول : 

(باب ذكر أخبيار ثابتة السند» صحيحة القوامء رواها علماء الحجاز 
والعراق عن النبي كك في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلةء 
نشهد شهادة مقر بلسانه» مصدق بقلبه» مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر 
نزول الرب» من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية 
نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل. والله جل وعلا لم يترك ولا 
نبيه ظُكدْ بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم. فنحن قائلون مصدقون 
بما فى هذه الأخبار من ذكر النزول» غير متكلفين القول بصفته أو بصفة 
الكيفية؛ إذ النبي كَلِِ لم يصف لنا كيفية النزول. وفي هذه الأخبار ما بان وثبت 
وصح أن الله جل وعلا فوق سماء الدنياء الذي أخبرنا نبيّنا أنه ينزل إليه؛ إذ 
محال في لغة العرب أن يقول: نزل من أسفل إلى أعلى؛ ومفهوم في الخطاب 
أن النزول من أعلى إلى أسفل)”' . 

قلت: وهذا صريح في إثبات معنى النزول» على ما تفهمه العرب من 
لغتهاء ولهذا استدل بحديث النزول على إثبات الفوقية. فأين المفوضة عن هذه 
النصوص السلفية الواضحة الجلية! 

ثم إن (المفوض) أعرض عن هذا كلهء وأدرج هذا الإمام الكبير في 
سلك المفوضة!! واعتمد على نقل واحدء أذكره بئصه ليُعلم قدر الجناية التي 
جناها (المفوّض) على أهل العلم والإيمان. 

قال (المفوّض): (قال الإمام ابن خزيمة كُلَنْهُ لما سئل عن الكلام في 
الأسماء والصفات: لم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب, وأئمة الدين 
مثل مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن 
المبارك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف يتكلمون في ذلك». وينهون 
أصحابهم عن الخوض فيه» ويدلونهم على الكتاب والسّنّة)7". 


.)588/١( السابق»‎ )١( 


( عزاه (المفوّض) إلى أقاويل الثقات.» ص57. وأحاديث في ذم الكلام وأهلهء لأبي الفضل العجلي 
الرازي. ص4694. 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


قلت: أين التفويض في هذا؟! 

وهل فيه إلا الإمساك عن الكلام في الأسماء والصفات وعدم الخوض 
فيها؟ وهل يقال: إن ابن خزيمة يفوض في (الأسماء والصفات) جميعها؟! 

ولكن كيف ساغ لابن خزيمة ككْدَنْةُ أن يتكلم في الصفات وهو يحكي عن 
أئمة المسلمين أنهم كانوا لا يتكلمون فيها؟! 

وهل سأل (المفوّض) نفسه هذا السؤال؟! 

وما قيمة هذا الكلام مع عشرات النصوص الصريحة عن ابن خزيمة في 
الإثبات» وتقرير المعاني» مما جعل الرازي يصف كتابه (التوحيد) بأنه (كتاب 
الشرك)» وقد نقل (المفوّض) كلام الرازي وعلّق على هذه الجملة بأنها (مبالغة 
لا يقرّ عليها الإمام الرازي)! 

إن هؤلاء الحيارى يعجبون من إمساك (السبكي) وأضرابه عن الطعن في 
هذا الإمام الكبيرء فتزداد حيرتهم» ويقولون: لعله 58 عله دخ وار 
كتابه! بل منهم من قال هذا في حق الإمام الدارمي أيضا!! 

وأقول: أفتعجبون أن صان الله السبكي عن القدح في هذين الإمامين 
المجمع على إمامتهما وجلالتها؟! 

ويبقى السؤال الأهم: ما معنى هذا الكلام المنقول عن ابن خزيمة. 
وهل كان الأئمة حقاً لا يتكلمون في الأسماء والصفات؟ ! 

لقد حرّف (المفرّض) هذا النقل تحريفاً منكراً» وأحال على مصدرين. 
قدِّم منهما المتأخر على المتقدم ليخفي تحريفه» أو ليمهّد لنفسه عذراً لو وقف 
أحد على هذا التحريف . 

إن النص المنقول موجود بألفاظه في (أقاويل الثقات) للعلامة مرعي 
الحنبلي»؛ لكن في المصدر الآخر (أحاديث في ذم الكلام) زيادة تزيل 
الإشكال» لم يوردها (المفؤض) ليتم له التحريف . 

قال أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي المقرىء 
رت 55ه) في كتابه «أحاديث في ذم الكلام وأهله) : 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


(أخبرنا الحسن بن رشيق المصري إجازة» حدثنا محمد بن إبراهيم 
الأنماطي» وعبيد الله بن إبراهيم العمري قالا: حدثنا الحسن بن محمد بن 
الصباح قال: سمعت الشافعي يقول: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا 
بالجريد» ويحملوا على الإبل» ويطاف بهم في العشائر والقبائل؛ ويقال هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسّئّة وأخذ في الكلام). قال: وقال زكريا بن يحيى 
الساجي» عن أبي ثور قال: قلت للشافعي: ضع في الكلام شيئاً قال» قال: 
(من تزيًا بالكلام فلا أفلح). 

قال أبو عبد الرحمن السلمي 5 انه : : رأيت بخط أبي عمرو بن مطر: 
سئل محمد بن إسحاق بن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات فقال: 
(بدعة ابتدعوهاء ولم يكن أئمة المسلمين من الصحابة» والتابعين» وأئمة 
الدين» أرباب المذاهب, مثل: مالك بن أنس» وسفيان الثوري» والأوزاعي. 
والشافعي» وأبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق الحنظلي» ويحيى بن يحيى» وعبد الله بن المبارك» ومحمد بن يحيى 
- يتكلمون في ذلك» وينهون عن الخوض ويد لون أصحابهم على الكتاب 
والسنّة . 

هذا ما انتخبه الإمام أبو الفضل المقرئ من رد أبي عبد الرحمن السلمي 
على أصحاب الكلام)"'' . 

إِذنْء فهذا الكلام في ذم الكلام! 

والبدعة ليست في إثبات الأسماء والصفات التي في الكتاب والسنَةَ! 
وإنما البدعة أن يستعمل (الكلام) في ذلكء. فهذا الذي نهى عنه الأئمةء 
وبالغوا في التحذير منه. 

إن الأئمة ‏ كما قال ابن خزيمة ‏ يدلّون أصحابهم على الكتاب والسُنّة 
وهكذا فعل كْدَنْةُ في كتاب التوحيد» وهو من أعظم كتب أهل الإثبات» وهو 
سيف مصلت على أهل التأويل والتفويض معا. 


)010( أحاديث في ذم الكلام وأهله. ص8 شة. 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


(وصنف [أي: الدارمي] كتاباً جليلاً في الرد على بشر المريسي وأتباعه 
من الجهمية» بعد المناظرة بينه وبين بعض الجهمية من أصحاب البشرء 
والثلجي» ولم يصرح باسمه في موضع من الكتاب» وقد هتك في هذا الكتاب 
ستر الجهمية» وبين فضائحهمء ولا أعلم للمتقدمين في هذا الشأن كتاباً أجود 
منه» ومن كتابه الآخر في الرد على عموم الجهمية. وكتاب (التوحيد) إإمام 
الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة وإن كان كتاباً جليلاً في هذا الباب. 
ومصنفه من أكابر أئمة المسلمين إلا أن كتاب الدارمي أنفع في بعض شبه 
الجهمية, والدارمي أحذق في معرفة كلام الجهمية» والعلم بمرادهم والرد 
عليهمء وكلاهما إمام مبرز في هذا الشأن. وفي غيرهء رحمهما الله ورضي 
غنوه + وغ :متاك أقمة الذي 

فائدة : 

قال الإمام الحاكم النيسابوري كُلَنّهُ: (سمعت محمد بن صالح بن هانىئ 
يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقر بأن الله 
تعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته. فهو كافر بربه يستتاب. فإن 
تاب» وإلا ضربت عنقه» وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون. 
والمعاهدون بنتن ريح جيفته» وكان ماله فيئاً لا يرثه أحد من المسلمين؛ إذ 
المسلم لا يرث الكافر كما قال كلةِ) ''. 


0١‏ الإمام أبو عبد الله الزبيري الشافعي (ت714ه) 
قال ماده : لفسا بر رام فال :الله تارك وتعالن في :ذكن اليده 


سل بر ب > قر 


لرعليبين الملعون: ما مَنَعَكَ أن تسجد ل لما ايت يدق [ص : 400 يعني: ادم 
صلوات الله عليه وسلامه. راهن تقول الجهمية : إنها يد النعمة. لكانت 


.7 رسالة لطيفة فى أحاديث متفرقة ضعيفة» لابن عبد الهادي» ص4‎ )١( 
.815 (؟) معرفة علوم الحديث» للحاكمء ص‎ 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات. 


بدا واحدة» ولا تكون في 8 العرب يدين إلا اليدان من ذاته. 

الت ل ا ل 1 1 ركه 
[المائدة: 75]» ولا يقال ليد [القدرة] ويد النعمة: إنها مغلولة). 

وذكر الأحاديث في إثبات اليد والأصابع» ثم قال: 

(وقال الله تبارك وتعالى في ذكر دنوه من خلقهء وهو على عرشه: «إما 
ييستيث من زف كر إلا هْرَ مَبعُهُرَ علا حمْسَةٍ إلا هُوَ سَاوِمْم ل ادن ون ديك 
َلآ كر إلا هو معهر أبن نا كان [المجادلة: 7ا]» وقال المفسرون: هو على 
العرش» وعلمه في كل مكانء تصديق ذلك قوله وَيْقَ لموسى وهارون 
صلوات الله عليهما: «#إتنى مكنا أَسْمَمٌ ورف (4)3 [طه: +4] يسمع الأشياء 
ويبصرها وهو على العرش)''. 


وكلامه صرع في إثنات اليدين على الحقيقة. وفي إثبات العلو. 


الإمام أبو الحسن الأشعري كآنه (ت:5"٠ه)‏ 
قال كُدنْهُ في صفة اليد: (فإن سئلنا""": أتقولون إن لله يدين؟ 


قيل: نقول ذلك بلا كيفافء وقد دل عليه قوله تعالى: «#يد اله قوق 
دِيم [الفتح : ٠']ء‏ وقوله تعالى : لما حَلقَتَ بد 4 لص: 726]» وروي عن 
النبى كله أنه قال: «إن الله مسح ظهر آدم بيذه فاستخرج منه ذريته»), فشتت اليد 


وجاء 5 في الخبر الفانوة عن النبي علد : «أن الله تعالى خلق آدم بيذه وخلق 
جنة عدن بيذه وكتب التوراة ببذه وغرس شحرة ة طوبى بيدله) ؟؛ أ : بيد فذرته 
سبي حانه . وقال تعالى : وبل يدام مل مبْسَوطْتَانِ 86 [المائدة: 55]» وجاء عن الك عط 


عير د ب جود صل 


أنه قال: «كلتا يديه يمين»ء وقال تعالى : م#لَتْهدنا مِنْهُ بِليَمِينِ (9© [الحاقة: 40]. 


)١(‏ شرح الإيمان والإسلام وتسمية الفرق والرد عليهمء ضمن الجامع في عقائد ورسائل أهل السنَة 
والأثرء ص7"/. 
إفهة في نسخة د. فوفية حسين ١)‏ المعتمدة في العزو: (قد سئلنا). والتصويب من طَ. محب الدين 


الفصل التثالث: براءةالسلف من مذهب المفوضة 


وليس يجوز في «لسان العرب» ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول 
القائل : عملت كذا بيدي» ويعني به النعمة. 

وإذا كان الله وَيْنَ إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوماً في كلامها 
ومعقولاً في خطابهاء وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: 
فعلت بيدي» ويعني النعمة» بطل أن يكون معنى قوله تعالى: يف4 
[ص: 75] النعمة. 

وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل: لي عليه يدي بمعنى لي عليه 
نعمتي» ومن دافعّنا عن استعمال اللغة ولم يرجع إلى أهل اللسان فيهاء دوفع 
عن أن تكون اليد بمعنى: النعمة؛ إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد النعمة 
إلا من جهة اللغةء فإذا دفع اللغة لزمه أن لا يفسر القرآن من جهتهاء أن 
يثبت اليد نعمة من قبلها؛ لأنه إن روجع في تفسير قوله تعالى: © ريَدَقَ» [ص: 
نعمتي» فليس المسلمون على ما ادعى متفقين» وإن روجع إلى اللغة فليس 
في اللغة أن يقول القائل: بيدي؛ يعني: نعمتي» وإن لجأ إلى وجه ثالث 
سالناء عه وله مهد له سيا : 

ويقال لأهل البدع : ولم زعمتم أن معنى قوله: «ريدةٌ» [ص: 76] 
نعمتي» أزعمتم ذلك إجماعاً أو لغة؟ 

فلا يجدون ذلك إجماعاً ولا في اللغة. 

وإن قالوا: قلنا ذلك من القياس . 

قيل لهم: ومن أين وجدتم في القياس أن قوله تعالى: ريد [ص: 
لا يكون معناه إلا نعمتى؟ ومن أين يمكن أن يعلم بالعقل أن تفسير كذا 
كذاء مع أنا رأينا الله كين قد قال في كتابه العزيز الناطق على لسان نبيه 
الصادق : #ووماً 2 من رَسُولٍ إل بسان ومد 6 [إبراهيم: 14]» وقال تعالى : 
«إنساث الى بُلْحِدُوت إِلَنَهِ أَعَحَبَىٌ وَهَندًا لِسَانُ ريت ميت 40 [النحل : 
٠١‏ وقال تعالى : «إإنًا جَعَلَتَهُ فَرْءَنا عَرَييّا4 [الزخرف: *]» وقال تعالى: «#أودٌ 
بتَدَتونَ لمان وَلَوْ كن مِنّ عِندٍ غعَيْرٍ أله [النساء: ؟8] ولو كان القرآن بلسان غير 
العرب لما أمكن أن نتدبره ولا أن نعرف معانيه إذا سمعناه» فلما كان من لا 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


يحسن لسان العرب لا يحسنهء وإنما يعرفه العرب إذا سمعوه على أنهم إنما 
عتموه أنه بلشاتي الله ولس اقن» لنسنا قهم :ينا ادعوه) ”7 . 

قلت: وكلامه بين في فهم المعنى والاعتماد فيه على اللغة التي 
خاطبنا الله بها . 

ثم قال كْآَنْهُ: (ويقال لهم لم أنكرتم أن يكون الله تعالى عنى بقوله: 
اابييدي) يدين لبشتا تعمتين؟ 

فإن قالوا: لأن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة. 

قيل لهم: ولم قضيتم أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة؟ وإن 
رجعونا إلى شاهدنا أو إلى ما نجده فيما بيننا من الخلق فقالوا: اليد إذا لم 
تكن نعمة في الشاهد لم تكن إلا جارحة. 

قيل لهم: إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله تعالى فكذلك لم 
نجد حيّاً من الخلق إلا جسماً لحمأ ودماًء فاقضوا بذلك على الله تعالى عن 
ذلك - وإلا كنتم لقولكم تاركين ولاعتلالكم ناقضين . 

وإن أتتم بحن لا كالأحباء مناه فلم انكرمم أن تكؤة اليدان اللتان 
أخبر الله تعالى عنهما يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا كالأيدي؟ 

وكذلك يقال لهم: لم تجدوا مدبراً حكيماً إلا إنساناء ثم أثبتم أن للدنيا 
مدبراً حكيماً ليس كالإنسان» وخالفتم الشاهدء ونقضتم اعتلالكم» فلا تمنعوا 
فق إتباضةيكيئ لبسعا تحمعب .ولا خارصعية مق أجل أن ذلك خلاف 
الشا””. 

فإن قالوا إذا أثبتم لله وك يدين لقوله تعالى: لما حَلمَتُ ريَدَةٌّ4 [ص : 
5 فلم لا أثبتم له أيدي لقوله تعالى: 8إيِمًا عَمِلَتْ أَيْرَآً» [يس: ١7]؟‏ 


.١170ص الإبانة للأشعري» ت: د. فوقية حسين محمودء‎ )١( 

(0؟) هذا الإلزام من أحسن ما يجاب به عن قول (المفوّض): إن حقيقة اليد والوجه والقدم.. الجارحة! 
وسيأتي إيضاح هذاء وبيان أنه كذب على اللغة» كما يأتي نقل هذا الإلزام عن غير الأشعري أيضاًء 
وذلك في الجواب على الشبهة السادسة من شبهات المفوضة. 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


قيل لهم: قد أجمعوا على بطلان قول من أثبت لله أيدي. فلما أجمعوا 
على بطلان قول من قال ذلك وجب أن يكون الله تعالى ذكر أيدي ورجع إلى 
إثبات يدين؟ لآن الدليل عنده دل على صحة الإجماعء وإذا كان الإجماع 
صحيحاً وجب أن يرجع من قوله أيدي إلى يدين؟ لأن القرآن على ظاهره؛ ولا 
يزول عن ظاهره إلا بحجة» فوجدنا حجة أزلنا بها ذكر الأيدي عن الظاهر إلى 
ظاهر آخر»ء ووجب أن يكون الظاهر الآخر على حقيقته لا يزول عنها إلا 


يها 


فإن قال قائل: إذا ذكر الله وَيْنَ الأيدي وأراد يدين» فما أنكرتم أن يذكر 
الأيدي ويريد يدا واحدة؟ 

قيل له: ذكر تعالى أيدي وأراد يدين؛ لأنهم أجمعوا على بطلان قول 
من قال أيدي كثيرة وقول من قال: يداً واحدة» فقلنا: يدان لأن القرآن على 
ظاهره إلا أن تقوم حجة بأن يكون على خلاف الظاهر. 


هم 


مسألة : 

فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون قوله تعالى: يما عَيِلَتْ يري [يس: 
١]ء‏ وقوله تعالى: «لِما حَلَقَتٌ يَدَىَّ» [ص: 720] على المجاز؟ 

قيل له: حكم كلام الله تعالى أن يكون على ظاهره وحقيقته» ولا يخرج 
الشىء عن ظاهره إلى المجاز إلا بحجة. 

ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام العمومء, فإذا ورد بلفظ العموم 
والمراد به الخصوص.» فليس هو على حقيقة الظاهر. ولس يعور اديع 
55 ظاهره العموم عن العموم بغير حجة. كذلك قوله تعالى: «إلِمَا حَلَقَتُ 
ِيَدَة» [ص: 76] على ظاهره أو حقيقته من إثبات اليدين» ولا يجوز أن يعدل 
به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا إلا بحجة. 


ولو جاز ذلك لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو على 
الخصوص» وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة» وإذا لم يجز 
هذا لمدعيه بغير برهان لم يجز لكم ما ادعيتموه أنه مجاز أن يكون مجازاً بغير 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


20-7 قت 


حجة»ء بل واجب أن يكون قوله تعالى: ##لما َلَقَتُ يدع [ص: 76] إثيات 
يدين لله تعالى في الحقيقة غير نعمتين إذا كانت النعمتان لا يجوز عند أهل 
اللسان أن يقول قائلهم: فعلت بيديّ وهو يعني النعمتين)”''. 

وفيه تقرير أن القرآن على ظاهرهء وأن آيات الصفات يعتمد فيها على 
لسان العرب وعادتهم في الخطابء وأن لله يدين على الحقيقة ‏ المقابلة 
للججاز:ج: :وان ذلك لا مسغلزه أن تكونا جا رحنين "كا طن كثير مين أل 
التأويل والتفويض . 


الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري كآنه (رت0٠7اه)‏ 

قال كُلَنْهُ: (والذي يذهب إليه أهل العلم: أن الله وَيِنَ سبحانه على 
عرشه فوق سماواته. وعلمه محيط بكل شيء؛ قد أحاط علمه , بجميع ما خلق 
فى السماوات العلاء وبجميع ما في سبع أرضين وما بينهما ا تحت الثرى» 
يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء ويعلم الخطرة 
والهمة» ويعلم ما توسوس به النفوس يسمع ويرى» ولا يعزب عن الله ويك 
مثقال ذرة فى السماوات والأرضين وما بينهن» إلا وقد أحاط علمه به» فهو 
على عرشه سبحانه العلي الأعلى ترفع إليه أعمال العباد» وهو أعلم بها من 
الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار. 

00 فأركن. سمي :قر لفاة طوما تكرت ينو قر د للك ]له لو 
َابعهُمر ولا حمسَةَ لا هُوٌ سَادِنُمُمْ» [المجادلة: 7] الآية التي بها يحتجون؟ 
قيل له: 508 والله على عرشهء وعلمه محيط بهم» وبكل شيء من 
خلقهء كذا فسّره أهل العلمء والآية يدل أولها وآخرها على أنه 
العلم)”'" . 


وفيه إثبات العلو الذاتي الذي تراه المعطلة تجسيماً وتحديداًء وبيان أن 


)١(‏ الإبانة للأشعري» ص5١ »١1١8‏ وانظر ما تقدم نقله عن ابن فورك في إثباته كد لليدين والوجه 
والعين وتحقيق معانيها على ما يليى به تعالى» ص9١٠.‏ 
فه الشريعة للآجري (7/ 5/ا١٠).‏ 


الفصل الثالث: يراءةالسلف من مذهب المفوضة 


أهل العلم يفسرون آيات الصفات» ولو كانت من المتشابهات التي يقتضي 
ظاهرها الحلول والتجسيم» كما يزعم المعطلة. 

وقال ككلله: (وقال تعالى: يريد أن يَصِدَقٌ عَنَّ عَنا كن يبد َبآوكُمْ واوا م 
هذا ِل افك مُفدَكَ وال 0 - ِن هَدَآ إِلَّا بِحرٌ ين © 
ها وم ل وأَعدّ لم أجرا كرِيمًا (40 [الأحزاب: ."4] 6 
رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللقي هاهنا لا يكون إلا معاينة, 
براهم الله تعالى ويرونه» ويسلم عليهم» ويكلمهم ويكلمونه)"”"' . 


فانظر تفسيره لللقاء » واعتماده على اللغة» وإثباته للمعاينة . 


5 الحافظ أبو أحمد الكرّحى القصاب 4:15 (ت بعد ١٠ه)‏ 


تاليف كتانب «السَّنَّة؛: (كل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها 
رسوله فليست صفة مجازء ولو كانت صفة مجاز لتحتم تأويلها ولقيل: معنى 
البصر كذا”"'. ومعنى السمع كذا ولفسرت بغير السابق إلى الأفهام. فلما كان 
مذهب السلف إقرارها بلا تأويل» علم أنها غير محمولة على المجاز وإنما هي 

0 

وفيه: حمل الصفات على الحقيقة» ونفى المجاز» وإثبات التفسير على 
دسق إلى الأنهاء :دولل العا لني ٠‏ هن ثاويللات المعظطات” 

وقال في تفسيره: (قوله: «ثمّ ) سْتَوَئْ عَلَ الْمَرْشِكْه [الأعراف: 104 حجة 
على الجهمية؛ لأن الاستواء في هذا 90 هو الاستقرارء فقوله: «#استوى 
عَلَ اَلْمرّشِ» [الأعراف: 04]؛ أي: استقر عليه فهو بما استقل العرش منه غَلل 
ل حمل غنك: نفشة لا بحل يدركه ا والتحيط «الأ كوا قاجة: سيا نه 


)١(‏ السابق (5؟99/57/5). 

(؟) وهذا يؤكد ما سيأتي من أن نفي (المعنى) في قول بعض الأئمة» يراد به نفي تأويلات الجهمية. 

)0 نقله الذهبي في سير أعلام النبلاء (5١17/1١7)ء‏ ونقله في تذكرة الحفاظ )1١١7/7(‏ بلفظ: (فهي صفة 
حقيقة لا مجاز). 

(4:) يأتي الكلام على (الحدّ) في الجواب على الشبهة الثامنة من شبهات المفوضة. 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


وقولهم: الاستواء: الاستيلاء» من غير جهة خطأ. 
فأولها: المكابرة في اللغةء تقول العرب: استوى فلان على الفرس؛ 
:أبشق عليدة قال الله تعالن : #ووقيل. ارس ابن ماءك وكسمك أتلى: عضن 


قن الأدة اتوت هز عل لوي و3 َقِلَ بِعَدَا لِلْعَرَرِ الظَبلِمِينَ 09 
: استفرت السفيئة عليه. 

أفيجوز أن يقول: استولت السفينة على الجبل؟! 

وإذا كان الرجل في شيء ثم تركه. وعمد لغيره» يتمال: استوى إلى 

: ِ 5 ول مت ذم عر اسم ل هم > 7 
كذاء قال الله تبارك وتعالى: هُوٌ الَذِى حَلَقَْ لكم ما فى الْأَرْضٍ جَمِيعًا ثم 
استوي إِلَ ألْسَمَأءِ» [البقرة: 9؟]. 


ويقال: استوى الميزان والحساب إذا اعتدلاء واستوى الراكع وغيره. 


لت 8 6 


[زهود: 5:5]؟ 


فهذه وما شاكلها مواضع الاستواءء لا نعرف في شيء من شواذ اللغات 
ول ستضويها احيذا بعد لاسعوات اميل إذ الامكلاع نهو الشلية والقيير 
والعيللك, 

فهل كان العرش ممتنعاً عليه خارجاً من يديه حتى استولى عليه؟ ! 

والثائية : أن الاننيلاء إذا كأن اسما واقعاً على القلة والقيرة كلذ يجوذ 
أن يكون في الله حادثاً؛ لأنه جل وتعالى قاهر غالب في الأزل» والاستواء 
يجوز أن يحدثه بعد خلق العرش”''"» فقوله: «إته أَسَنَوَئ عل الْمَرّشِ» [الأعراف : 
]ين أن الاستواء: غك لق السموات والارض: 

والثالثة: مكابرة العقول». ومقابلة الأمة عالمهم وجاهلهم بالخلاف فيما 
لين اليه لبف ولا اال 


(1) وهذا كما سبق نقله عن ابن جرير كآنه من أن الاستواء كان بعد خلق العرشء. وفيه إثبات الفعل 
الاختياري الذي يسميه المعطلة حلول الحوادث. 

(1) نكت القرآن /١(‏ 475).» وله كلام مهم في إثبات اليدين والضحك والحب والغضب والمكر والسخطء وأن 
الاتفاق في الاسم لا يستلزم التشبيه» وأن المؤول فر من تشبيه بزعمه إلى تشبيه آخرء انظر: .)419/1١(‏ 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


وهذا تفسير صريح للصفة» وتعويل على لغة العرب في هذا التفسير. 

وقال كأثه: (وقوله: «إوجاة رَيّكَ وَالْمََكُ صَذَا صَنَا ©» [الفجر: ؟1] 
حجة عليهم شديدة بذكر الجية. وهو نظير قوله فى سورة البقرة: ##هل ينطوو 
ِل أن يَاتَيَهُمُ أسَّهُ في ظَلَلٍ ين لْعَمَاوِ4 [البقرة: ]٠١‏ وهي حجة خانقة لهم 
شيلة عليهم)”''. 


وقد تقدم أن التصرف اللفظ» والاستدلال للصفة بدليل صفة أخرى. لا 


الإمام أبو إسحاق بن شاقلا 
إبراهيم بن أحمد بن حمدان 4155 (ت95؟ه) 

قال في «مناظرته» لأبي سليمان الدمشقي وكانامفيعا الددهيت ابن كللاب» 
وقد ذكر حديث الأصابع والساق والصورة: (هذه الأحاديث تلقاها العلماء 
بالقبول فليس لأحد أن يمنعها ولا يتأولها ولا يسقطها؛ لأن الرسول يَكةٍ لو 
كان لها معنى عنده غير ظاهرها لبيّنه» ولكان الصحابة حين سمعوا ذلك من 
رسول الله كه سألوه عن معنى غير ظاهرهاء فلما سكتوا وجب علينا أن 
نسكت حيث سكتواء ونقبل طوعاً ما قبلوا. 

فقال لي: أنتم المشبهة. 

فقلت: حاشا لله» المشبه الذي يقول: وجه كوجهى ويد كيدي» فأما 
لعرد قتقوك الشروحة كوا افك ليه وجي : ول كم انض لزنا لسن 
كمثله شيء وهو السميع البصيرء ومن قال هذا فقد سلم. 

ثم قلت له: أنت مذهبك أن كلام الله يك ليس بأمر ولا نهي ولا متشابه 
ولا ناسخ ولا منسوخ ولا كلامه مسموع؛ لأن عندك الله وبق لا يتكلم بصوت. 
وأن موسى لم يسمع كلام الله وَبْنَ بسمعه. وإنما خلق الله وَيْنٌ في موسى فهما 
فهم به. 


.)0١1/5( نكت القرآن‎ )١( 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم فى إثبات معاني الصفات 


فلما رأى ما عليه فى هذا من الشناعة قال: فلعلى أخالف ابن الكلاب 
انان ان عن سوال ار كك ْ 

ثم قلت له: ومن خالف الأخبار التي نقلها العدل عن العدل موصولة 
بلا قطع في سندها ولا جرح في ناقليهاء وتجرأ على ردها فقد تهجم على رد 
الإسلام؛ لأن الإسلام وأحكامه منقولة إلينا بمثل ما ذكرت)7' . 


7 الإمام أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري يانة (ت١٠7٠اه)‏ 
١‏ قال كأَنْهُ: (وفي حديث أبي رَزين العغقيلي أنه قال للنبي يكةِ أين 
كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ 
قال: «في عماءء تحته هواء وفوقه هواءا. 
قال أبو عبيد: العماء في كلام العرب: السحابء قاله الأصمعي وغيره 
وهو محدود. وقال الحا رك درن جارة: 
وكان الحشونة تزويئ ينا امل بلك مضب يفحات قن العساء 
يقول: هو في ارتفاعه قد بلغ السحابء فالسحاب ينجاب عنه أي 
ينكشف. قال أبو عبيد: وإنما تأولنا هذا الحديث على كلام العرب المعقول 
عنهم. ولا ندري كيف كان ذاك العماء. قال: وأما العمى فى البتضبر 
فمقصورء وليس هو من هذا الحديث في شيء. 
قلت: وقد بلغني عن أبي الهيثم ولم يعزه لي إليه ثقة أنه قال في تفسير 
هذا الحديث. ولفظه: إنه كان في عمى» مقصور. قال: وكل أمر لا تدركه 
القلوب بالعقول فهو عمى. قال: والمعنى: أنه كان حيث لا يدركه عقول بني 
آدمء ولا يبلغ كنهه وصف. 
قلت أنا: والقول عندي ما قاله أبو عبيد أنه العماء ممدودء وهو 
السحاب ولا يُدرى كيف ذلك العماء بصفة تحصره ولا نعت يحده. ويقوي 


)١(‏ طبقات الحنابلة (177/5). قال الصفدي في ترجمة ابن شاقلا: (شيخ الحنابلة وفقيههم كان إماماً في 
الأصول والفروع) الوافي بالوفيات (5/ .)5١0‏ 


الفصل الثالث: يراءةالسلف من مذهب المفوضة 


لس 0 


هذا القول قول الله جل وعر: 8مَلْ يَظرُونٌ إِلَّ أن يَأتبهُمْ أله في ظَلَلٍ ين 
لْعمَاوِ # [البقرة : ١٠١5؟]‏ لم معروف في كلام العرب. إلا أنا لا ندري كيف 
الغمام الذي يأتي الله جل وعرَّ يوم القيامة في ظلل منه؛ فنحن نؤمن به. ولا 
نكيف صفته . وكذلك سائر صفات الله جل وعد 0 

فقد فسّر نصين من نصوص الصفات التي توهم التشبيه ‏ بزعم المعطلة ‏ 
وأثبت السحاب والغمام وأن الله يأتي يوم القيام في ظلل منه. 

١‏ - وقال كُأَنْهُ: (ومن صفات الله عزرّ وجل: الرؤوف. وهو الرَّحيم. 

والرأفة خم هر الحمة وا 

7 وقال ب اده : : (وقول الله جل وعر 20 كح رم لِلْحَمَلٍ »# [الأعراف: 
١ 3*‏ ] اي الور عن ن أبي بكر 0 ص هدبة. عن حماد.ء عن 
ك4 [الأعراف: ]١5*‏ قال: وضع 0 4 لريب لني 050 الله 
خنصره» فساخ الجبل . 

وقال الزجاج في قوله: فَلمًا بحل رجه لِلْحَبَلٍ 4# ؛ أي : ظهر وبان2» وهو 
قول أهل. السّنّة والجمناعة)”"'. 

وهذا إثبات صريح للصفة على ما تعرف العرب من لغتها . 

- وقال كُدَنْهُ:ة (وفى الحديث: «أن جهنم تمتلىء حتى يضع الله فيها 
قدمه». روي عن الحسن أنه قال: معناه: حتى يجعل الله فيها الذين قدمهم من 
شرار خلقه إليهاء فهم قدم الله للنارء كما أن المسلمين قدمه للجنة. 


.)١657/7( تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) السابق (6١/؟9/7١).‏ 

65 السابق .»)١55/1١١(‏ والصواب في الأثر المذكور أن السائل لثابت هو حميد الطويل» لا حمّاد؛ كما 
يعلم من المصادرء وتقدم ذلك في أوجه بطلان التفويض 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


وأخبرني محمد بن إسحاق السعدي عن العباس الدوري أنه سأل أبا 
عبيد عن تفسيره وتفسير غيره من حديث النزول والرؤية فقال: هذه أحاديث 
رواها لنا الثقات عن الثقات حتى رفعوها إلى النبي ظَكلة؛ وما رأينا أحداً 
بفسرهاء فلحن نؤمن بها على ما جاءت ولا نفسرها. 

أراد أنها تترك على ظاهرها كما جاءت”'' . 

قلت: قد جاءت ألفاظأاً لها معان معلومة بلغة من خوطب بها. 

فقد أثبت الظاهرء ولم ينفه» ولم يقل: إنه محال على الله» كما يقول 
المؤولة والمفوضة. 

- وقال كُدهُ: (قال ابن عباس : كرسيه: علمه. وروي عن عطاء أنه 

قال :ها السحواف والأرض في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاة. 

قال أبو إسحاق: وهذا القول بيّن؛ لأن الذي نعرفه من الكرسي في 
للغة: الشيء الذي يعتمد ويجلس عليه. فهذا يدل على أن الكرسي عظيم 
دونه السموات والأرض. قال: والكرسي في اللغة والكراسة إنما هو الشيء 
الذي قد ثبت ولزم بعضه بعضاً. قال: وقال قوم: كرسيه: قدرته التي بها 
يمسك السموات والأرض . قالوا: وهذا كقولك: اجعل لهذا الحائط كرسي ؛ 
أي: اجعل له ما يعتمده ويمسكهء وقريب من قول ابن عباس؛ لأن علمه 
الذي وسع السموات والأرض لا يخرج من هذاء والله أعلم بحقيقة الكرسي, 
إلا أن جملته أمر عظيم من أمر الله جل وعرّ. . 

قلت: والصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما رواه الثوري وغيره عن 
عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: 
الكرسي: موضع القدمين, وأما العرش فإنه لا يقدر قدرهء وهذه رواية اتفق 
أهل العلم على صحتهاء والذي روي عن ابن عباس في الكرسي أنه العلمء 
تلبس مها ننه اهل المع فا لاي 


() تهذيب اللغة (06/94). 
(؟) السابق .)77/1١١(‏ 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


وقد أقحم (المفوّض) اسم هذا الإمام الكبير ضمن طائفة المفوّضين 
الجاهلين» فكذب وافترى» ونحن نسوق كلامه ليتبين تحريفه . 

فقد نقل قول الأزهري ككأثه: لااليَعَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوَئ ©4 [طه: 5]. 
قال: الاستواء: الإقبال على الشيء. 

وقال الأخفش : استوى أىَْ علاء ويقول: استويت فوق الذدابة» وعلى 
ظهر الدابة؛ أي: علوته. 

وقال الزجاج: قال قوم في قوله وَيْكَ: «ثم ستو إِلَ الم [فصلت: 
١‏ عمد وقصد إلى السماءء كما تقول: فرغ الأمير من بلد كذا وكذاء ثم 
استوى إلى بلد كذا وكذاء معناه: قصلد بالاستواء إليه. 

قال: وقول ابن عباس في قوله: «ثُمَ آسْتَوَ إِلَ أَلسَمَآءِ» [البقرة: 4؟] 
أي: صعدء معنى قول ابن عباس ؛ أي : صعن امن إلى السسهاء): 

ثم علق عليه بقوله: (فترى الإمام الأزهري ككُدَنْهُ قد نقل كلام الزجاج 
مركضياً له مقراً. وهو تأويل يهدف إلى تنزيه البازي تعالى عن الجركة 
والانتقال). انتهى . 

قلت: هذا مثال من أمثلة كثيرة عندي بالغ فيها (المفوّض) في التحريف 
والافتراء على الأئمة» وهل تنسب عقيدة لشخص بمثل هذا؟! 

وإذا كان الأزهري قد ارتضى التأويل» فلم أقحمته في المفوضة؟ ! 

وإذا كان قد نقل كلام الزجاج وسكت عليه!ء فقد نقل قبله كلام 
الأخفش: (استوى؛ أي: علاء ويقول استويت فوق الدابة» وعلى ظهر 
الدابة؛ أي: علوته). 

فهل خفي على المفوض هذا؟ ! 

وهل خفي عليه ما نقله الأزهري عن الفراء» وهو قبل نقله مباشرة» لكنه 
)١(‏ العجب ممن يؤول كلام ابن عباس! فإذا فسر ابن عباس (استوى إلى) بصعدء قالوا: مراده صعد أمره! 


فتارة يكذبون ويقولون: السلف قالوا: استواء لا نعلمه! وتارة يتأولون تفسير السلف» فيقولون: صعدء 


أى صعد أمره! 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


لم يورده» فقد قال الأزهري: م أستوى متوقة” إل سماو عه : صعد. وهذا كقولك 


للرجل: كان قائماً فاستوى قاعداًء وكان قاعدا فاستوى قائماً وكل في كلام 


العرب جائ )2 , 
وانظر إلى قوله: (وهو تأويل يهدف إلى تنزيه الباري تعالى عن الحركة 
والانتقال) 


فنسين: له التأويل) ونفيَ الحركة والانتقال! وكل هذا كذب صريح. 


الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف 

الشيرازي كنك (ت/اه) 
قال في كتابه الذي سماه «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات». 
فى آخر خطبته: (فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله كين 
ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولاً ولخدا وشرعا ظاهراً وهم الذين نقلوا 
عن رسول الله يَكئِةِ ذلك حتى قال: «عليكم بسنتي»» وذكر الحديث» وحديث 
لعن الله من أحدث حدثاء قال فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير 
اختلاف. وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في 
أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع. 
ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إليناء كما نقل سائر الاختلاف» فاستقر 
صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم» حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان. 
انعفر .ضبحخة ذللف عفد العلماة المعروفيو . عضن نقلوا: ذلك قرنا بعد قفون لآن 

الاختلاف كان عندهم في الأصل كفرء ولله المنة)”'". 
وكاله كن لوكا تغرف اله إلى ععاةة أن«وصضف سه إن ءلة.وضها 
موصوفاً بالجلال والإكرام» فأثبت لنفسه وجهاً وذكر الآيات ثم ذكر حديث 
5 موسى المتقدم فقال: في هذا الحديث من أوصاف الله كِيْكَ لا ينام. 


() انظر: كلام الفراء في كتابه معاني القرآن .)550/١(‏ 
0( نقله شيخ الإسلام» كما في مجموع الفتاوى .)0/١7/60(‏ 


الفصل الثالث: براءة السلف من مدهب المفوضة 


ربو رظ دبي بحر 


موافق لظاهر الكتاب: جلا تَأَحْدُمْ سبك ولا مَوم» [البقرة: 755]» وأن له (وجهاً) 
موصوفاً بالأنوار» وأن له (بصراً) كما علمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر 
الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على 
ذلك. ثم قال: ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين» إلى أن قال: له 
يدان قد بسطهما بالرحمة وذكر الأحاديث في ذلك ثم ذكر شعر أمية بن أبى 
الصلت» ثم ذكر حديث: «يلقى في النار وتقول: هل من بمزيد؟ حتى بض افبها 
رجله» وهي رواية البخاري» وفي رواية أخرى: «يضع عليها قدمه). ثم ما 
رواه مسلم البطين عن ابن عباس: أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش لا 
يقدر قدره إلا الله» وذكر قول مسلم البطين نفسه» وقول السدي» وقول 
وهب بن منبه» وأبي مالك» وبعضهم يقول: موضع قدميه. وبعضهم يقول: 
واضع رجليه عليه. ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه 
الآمة موافقة لقول النبي ك. متداولة في الأقوال» ومحفوظة في الصدرء ولا 
ينكر خلف عن السلف», ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم» نقلتها الخاصة 
والعامة مدونة في كتبهم إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن 
حذرنا رسول الله كلكْ عن مجالستهم ومكالمتهم.ء وأمرنا أن لا نعود مرضاهم 
ولا نشيع جنائزهم» فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه» وعمدوا 
إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس» وكفروا المتقدمين. 
وأنكروا على الصحابة والتابعين؛ وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا وأضلوا 
فرق نموا السي )31 


وقال أنه : (ونعتقد أن الله يي له عرش»2 وهو على عرشه فوق سبع 
سمواته بكل أسمائه وصفاته. كما قال: ©«#الَحمَن عل المرش أسموى ()» يدير 
لكر يس التَمَلهِ إِلّ الْأَيّضٍ» ولا نقول: إنه في الأرض كما هو في السماء 


على عرشه؛ لأنه عالم بما يجري على عباده #ثْدّ يََوُمٌ إِلَيّد»ه ... ومما 


.)14/5( نقله شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى‎ )١( 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


فيقول: «ألا هل من سائل» الحديث» وليلة النصف من شعبان» وعشية عرفة» 
0010 


وذكر الحديث في ذلك) © . 

6 الإمام أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي العسقلاني 

(ت/الااه) 

قال كَنْهُ: (وأنكر جهم أن يكون لله جل وعلا حجاب. ومما يدل على 
أن الله تبارك وتعالى فى السماء بائن من خلقه ودونه الححب التى احتجب 
بها: قال النبي يكِِ: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه 
يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار حجابه النور ولو كشفها 
لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره) . . . 

وأنكر جهم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في النصف من شعبان» 
روى أبو هريرة عن النبي يَكةٍ قال: «ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقي 
ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا من يدعوني فأستجب له من يستغفرني 
فأغفر له من يسألني فأعطيه) . ١ ١‏ 

وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري قالا إن رسول الله كَكِةِ قال: (إن الله 
يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى هذه السماء فنادى يقول: هل من 
مذنب يتوب هل من مستغفر هل من داع هل من سائل؟... 

ومما يدل على أن الله تبارك وتعالى ينزل كيف يشاء إذا شاء: صعوده 
إلى السماء واستواؤه على العرش. فزعمت الجهمية وقالت: من يخلفه إذا 
نزل؟ قيل لهم: فمن خلفه في الأرض حين صعد؟1 ' علمّه بما في اللأرض 
كعلمه بما فى السماءء وعلمه بما فى السماء كعلمه بما فى اللأرض سواء لا 

ومما يدل على ذلك قوله ويك : «#هل ينظرونَ إل أن تَأتبَهُم الملهكة أو يَأْقَ 


فم فيه إثبات النزول والصعود بمعناهما المعروف المتبادر. 


الفصل الثالث: براءةالسلف من مدهب المفوضة 


#0 
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وَعْرصُوأْ عَلَ وَيْكَ صَنَا لَتَدَ يسْْمُونا كنا حَلشَكقٌ ول مر مل وَعمثْرَ أَلّن جحل لكر 
مَوَعِدَا (09* [الكهف: 0148 وقوله: «إوَيوم يِعرَضٌ ألَدِنَ كُفَرُوأ عَلَ ألَارٍ» [الأحقاف: 
٠‏ وقوله: وه رَيُّكَ وَألْمَآكَ صَنَا صَمًا )4 [الفجر: ؟؟]. 

وقال ابن عباس في قوله: #8مَل يَظرُونَ إل أن يَأَِهُمْ أنّهُ فى ظْلَلٍ ين 
لْعَمَامِ» [البقرة: ]٠٠١‏ قال: يأتي يوم القيامة في ظلل من السحاب قد قطعت 
طاقات طاقات . . 

وإنما سموا الملائكة المقربين لقربهم من الله دون جميع خلقه. 

وإنما تحيرت الجهمية وضلت عقولهم حين قالوا: إن الله لا يخلو منه 
شيء» ولا يزول عن موضعهء فأسرع إلى الجهال قولهم. وكذلك ربنا 
جل وعرّء ولكن ليس بمنزلة الخلق في نزوله؛ وليس أحد من الخلق يصير 
عن مكانه وموضع كان فيه إلى مكان غيره إلا وهو زائل عن موضعه ومكانه 
الآولة لتمة بوتي اعيله ما تحدث قله على مكانه وبر ضيفة اول 
وإن الله تبارك وتعالى لما استوى من الأرض إلى السماءء أو نزل من سماء إلى 
سماءء أو إلى الأرضء لا يعزب عن علمه شيء في السموات ولا في الأرض» 
علمه بما فيهن بعد الاستواء وبعد النزول؛ كعلمه بهن قبل ذلك» لم ينقص 
الاستواء في النزول من علمهء ولا زاد تركه في علمه» فمن كان هذا حاله 
فليس بزائل عن خلقه» ولا خلقه بخالٍ من علمه تبارك الله رب العالمين)”' . 

08 الإمام محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي دده 

)ه'86٠١ت(‎ 

قال كُدَنُْ: (الباب السادس: شرح قولهم في الصفات). 

قال كُدَنْةُ: (أجمعوا على أن لله صفات على الحقيقة هو بها موصوف». 
من العلم والقدرة والقوة والعز والحلم والحكمة والكبرياء والجبروت والقدم 


)١(‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. ص؟5١١ »١١6-‏ وكتابه هذا من أقدم ما وصلنا في شرح 
أحوال الفرق. 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


والحياة والإرادة والفشيئة والكلام» وأنها ليست بأجسام ولا أعراض ولا 
جواهر كما أن ذاته ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. 

وأن له سمعاً وبصراً ووجهاً ويداً على الحقيقة» ليس كالأسماع والأبصار 
والأيدي والوجوه. 

وأجمعوا أنها صفات لله وليس بجوارح ولا أعضاء ولا أجزاء)”'' . 

وفي هذا رد على من زعم أنه لا يمكن إثبات الوجه واليد على الحقيقة 
إلا بجعلها جارحة وعضواً ومدرعاء كمأ ردده (المفؤض). فناتن دحض شبهته 
فى موضعها . 

وقد أدرجه (المفوّض) في حزبه! واعتمد على قوله: (واختلفوا في 
الإتيان والمجئ والنزول». فقال الجمهور منهم إنها صفات له كما يليق به» ولا 
يعبر عنها بأكثر من التلاوة والرواية» ويجب الإيمان بها ولا يجب البحث 
00 

وصدق كُذَنْهُ فإن الإتيان والمجيء والنزول صفات واضحة بينة» لا 
تحتاح إلى شرح»ء ولا تفسيرء بل تلاوتها تفسيرهاء وأي تفويض في هذا؟! 


الحافظ أبو الحسن الدارقطني كاله (ت10ه) 
أثبت كدَنْهُ القعود.ء وإقعاد النبي يك على العرش» وقال في أبيات له 
مشهورة : 
(حديث الشفاعة في أحمدٍ ‏ إلى أحمد المصطفى تسنده 
وأا تحينييت باهيا على الشرين انض اه تنما 
أفروا الجةنية عداس وسدي: ولأ تاركو اكية .ما تبنين: 
تناب وروا اه قتاع ولا اتسضيدو امه لعا 


)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف.» صه5"0. 

وه السابى»ء ص5”. والقول التمام؛ ص”67١.‏ 

(0) رواها أبو يعلى في إيطال التأويلات )197/١(‏ عن شيخه أبي طالب العشاري» وهو ثقة» وأوردها 
الذهبي في العرش (5/ 2»)5١5‏ وفي العلوء ص4"؟. 


الفصل التثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


تنبيه: قال شيخ الإسلام ككَنْهُ: (فإذا عرف أن ما وُصفت به الملائكة 
وأرواح الآدميين من جنس الحركة والصعود والنزول وغير ذلك» لا يماثل 
حركة أجسام الآدميين وغيرها مما نشهده بالأبصار في الدنياء وأنه يمكن فيها 
ما لا يمكن في أجسام الآدميين» كان ما يوصف به الرب من ذلك أولى 
بالإمكان وأبعد عن مماثلة نزول الأجسامء بل نزوله لا يماثل نزول الملائكة 
وأرواح بني آدم» وإن كان ذلك أقرب من نزول أجسامهم . 

وإذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود البدن. فما جاءت به 
الآثار عن النبي كَكِةِ من لفظ (القعود والجلوس) في حتق الله تعالى؛ كحديث 
جعفر بن أبي طالب وه» وحديث عمر بن الخطاب ذَيبه؛ وغيرهماء أولى 
أن لا يماثل صفات أجسام العباد)"'"' . 


5١‏ الإمام ابن أبى زيد القيروانى دنه (ت187ه) 


قال كْدَدْهُ: (وهو العلي العظيم العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير 
العلى الكبيرء وأنه فوق عرشه المجيد بذاته» وهو فى كل مكان بعلمهء» خلق 
الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسهء وهو أقرب إليه من حبل الوريد... 
1 

وقال كدّنْهُ: (فمما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة» ومن السئن التى 
خلانفها بدعة وضلالة: أن آنه تبازك اشعنه له الأسماء الخستى والضفات 
العلى.. . وأن الله وِيْنَ كلم موسى بذاته» وأسمعه كلامه لا كلاماً قام في 
غيره» وأنه يسمع ويرى». ويقبض ويبسط. وأن يديه مبسوطتان والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه». وأن يديه غير نعمته فى ذلك» 
وفى قوله سبحانه: هوم مَعك أن جد لما 53 ِيَدَقٌ 6 [ص: 26]. وأنه ييحىء 
)١(‏ مجموع الفتاوى (071/0). 


6 الرسالة دين أبي زيذ القيرواني» ص 6. 
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5 القيامة بعد أن لم يكن جائياً. والملك صفاً صفاً لعرض الأمم وحسابها 
وعقابها وثوابهاء فيغفر لمن يشاء من المذنبين» ويعذب منهم من يشاءء وأنه 
يرضى عن الطائعين ويحب التوابين» ويسخط على من كفر به ويغضب فلا 
يقوم شيء لغضبه» وأنه فوق سمواته على عرشه دون أرضه. وأنه في كل مكان 
جملحه روأة ل سيعدانة كرا كما قال كك : طرق كني2ة كوت وار 
ونيا جاءت :نه الأحاذيت: أن الله سبحانه يضع كرسيه يوم القيامة لفصل 


الا . 


وقد أثبت كه العلو الذاتى» واليدين» والغضب والرضى والمجىء. 

وفي قوله: (وأنه يجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائياً) إثبات الفعل 

- الإمام أبو عبد الله ابن بطة المكبري كاه (ت/الل"كه) 

قال كُلَنْهُ بعد ذكر أحاديث النزول: (فإذا قامت على الجهمى الحجة 
وعلم صحة هذه الأحاديث ولم يقدر على جحدها. قال : الحديث صحيح ») 
وإنما معنى قول النبي يَلِ: «ينزل ربنا في كل ليلة» ينزل أمره. 

قلنا: إنما قال النبي كَكِْهِ: «ينزل الله كِيْنَ) و«ينزل ربنا» ولو أراد أمره. 
لقال: ينزل أمر ربنا . 

فيقول: إن قلنا ينزل فقد قلنا: إنه يزول» والله لا يزول» ولو كان ينزل 
لزال؛ لأن كل نازل زائل. 

فقلنا : أو لستم تزعمون أنكم تنفون التشبيه عن رب العالمين؟ فقد صرتم 
بهذه المقالة إلى أقبح التشبيه وأشد الخلاف؛ لأنكم إن جحدتم الآثار وكذبتم 
بالحديث» رددنم على رسول الله قوله. وكذبتم خبره. 

وإن قلتم : لا ينزل إل بزوال. فقد شبهتموه بخلقه. وزعمتم أنه لا يقدر 


)010( من مقدمة كتايه: الجامع فى السئن والآداب» ص/١٠2‏ ونقله ابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية. ص 2/87 وما بين المعكوفتين منه . 
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أن ينزل إلا بزواله» على وصف المخلوق الذي إذا كان بمكان خلا منه 
مكانء لكنا نصدق نبيناء» ونقبل ما جاء بهء فإنا بذلك أمرنا وإليه ندينا . 
فنقول: كما قال: (ينزل ربنا كنلَ) ولا نقول : إنه يزول» بل ينزل كيف 
شاء. لا نصف نزولهء ولا نحذه. ولا نقول إن نزوله زواله. 
قال شريك: إنما جاء بهذه الأحاديث من جاء بالسئن عن رسول الله كَل 
الصلاة والصيام والزكاة والحجء » وإنما عرفنا أئنّه وعبدنأه بهذه الأحاد, ك7 
وقال واد : : (ياب الإيمان بأن الله صَيْنّ على عرشه بائن من خلقه 
وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين 
أن الله تبارك وتعالى على عرشه.ء فوق سماواته» بائن من خلقه. وعلمه محيط 
620 


الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن منده ينه ( 5١‏ - 1930ه) 

قال كُدَنْهُ : (إن الأخبار في صفات الله جاءت متواترة عن نبي الله كَل 
موافقة لكتاب الله كِِنَء نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن» من لدن 
الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات للهء والمعرفة 
والإيمان به والتسليم لما أخبر الله في تنزيلهء وبينه رسوله وَكةِ عن كتابه» مع 
اجتناب التأويل والجحودء وترك التمثيل والتكييف... وذلك أن الله تعالى 
امتدح نفسه بصفاته تعالى» ودعا عباده إلى مدحه بذلك». وصدق به 
المصطفى عَلِْةِ وبين مراد الله فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته. 
وكان ذلك مفهوماً عند العرب غير محتاج إلى تأويلهاء فقال كبْكَ: كسب 
3ل ليه »م [الأنعام: 54]» وقال النبي كل : «قال الله تعالى 
وتقدس: إنى حرمت الظلم على نفسي». وقال النبي ككل بياناً لقوله: (إن الله 


.)774 /8( الإبانة لابن بطة‎ )١( 
.)١1757/9( السابق‎ )0( 
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كتب كتاباً فهو عنده إن رحمتي تغلب غضبي» فبين مراد الله فيما أخبر عن 
ا 

وهذا صريح في أن هذه الصفاتء امتدح الله نفسه بهاء فهي صفات 
مدح وكمالء لا كما يقول الظالمون إن منها ما هو محال يوهم التشبيه. 
وصريح في أن هذه الصفات مفهومة عند العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. 
ولهذا لم يحتاجوا إلى شرحها وتفسيرها. وما ذكره من الآية والحديثين فيه 
إثبات الرحمة والنفس لله تعالى. وأن هذا ثابت بال كثيواقة بالقران6 
ومفهوم بلغة العرب فلا يحتاج إلى تأويل ولا تفسير. 

أما أهل التفويض فإنهم يقولون: 

١‏ هذا المفهوم من لغة العرب يجب تنزيه الله تعالى عنه» وصرف 
اللفظ عن ظاهره. 

؟ - أن معاني الصفات مجهولة» لا تعرف بلغة العرب ولا بلغة غيرهم. 

* - وقال ككْذَنْهُ في صفة اليدين: (باب ذكر قول الله وِبْكَ: «إما مَنَمَكَ أن 
جَدَ لما لقت ِيَدَقّ» [ص : 0. ذكر ما يستدل به من كلام النبي وق على 
أن ال ودر تلن اذه َمَتَْرُ بيدين حقيقة حقيقة)”'"' . 

د بوقال قله (باب:قول الله جر وعد :: عوكل شَيْءٍ مالك إلا وعهة آل 
م وليه 0 4 [القصص: 88]». وقال الله وي : «#وسقى وه ريك ذو 
أْدَكلٍ » [الرحمن: 77] وذكر ما ثبت عن النبي وله مما يدل على حقيقة 
ذلك)”"' . 

ه ‏ وقال كُدَنْهُ بعد أن ساق قول الحميدي في حديث: «خلق آدم 
بيديه»: (لا نقول غير هذاء على التسليم والرضا بما جاء به القرآن والحديث». 
ولا نستوحش أن نقول كما قال القرآن والحديث). 


(10) التوحيد لابن مندة (”/ /). 
إفة الرد على الجهمية لابن مندةء ت: د. علي بن ناصر الفقيهي , ص18 . 
فرة السابق.» ص5 6. 
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قال: (وكذلك نقول فيما تقدم من هذه الأخبار في الصفات في كتابنا 
هذاء نرويها من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا قياس ولا تأويل. على 
ما نقلها السلف الصادق عن الصحابة الطاهرة عن المصطفى» ونجهل من تكلم 
فيها إلا ببيان عن الرسول» أو خبر صحابي حضر التنزيل والبيان» ونتبرأ 
إلى الله مما يخالف القرآن وكلام الرسول)"''. 


5 الإمام محمد بن أبي زمنين كأنْه (ت19ه) 

قال كَدَنْهُ في صفة النزول: (ومن قول أهل السّنّةَ: إن الله ينزل إلى سماء 
الدنياء ويؤمئون بذلك من غير أن يحدوا فيه حداً). 

ثم ذكر حديث النزول وقال: (وهذا الحديث بين أن الله وِبْنَ على عرشه 
في السماء دون الأرضء وهو أيضاً بين في كتاب الله؛ وفي غير ما حديث عن 
رسو الله قال الله وَبْكَ: مير الأمْرَ وس التَمَك إِلَّ الْأَرضٍ فد يمْرْمُ إلتد» 
[السجدة: ه] وقال: َنم 3 ف ألسَمَاء 3 حسف 3 لْدرْص 4 [الملك: ]١5‏ 
وقال: #أمْ لم م في التمك ك يرْسِلَ عَلَيِكُم عَاصيًَا» [الملك: ؟7١]‏ وقال: 
«إِلْه يعد الكر الطَيَبُ والْعملٌ الصَللِح ترفَع؟ه [فاطر: 2006٠١‏ . 

قلت: استدلاله بحديث النزول على إثبات العلو. دليل على إثباته لحقيقة 
النزول» كما تفهمه العرب من لغتهاء وهو موافق لما جاء في كلام إسحاق 
وابن أبى عاصم وابن خزيمة وابن عبد البر رحمهم الله. 

6 الإمام معمر بن أحمد بن زياد الأصفهاني كُأَنْه (ت14+ه) 

قال كدنْهُ في وصية له: (ولما رأيت غربة السّنَّة» وكثرة الحوادث واتباع 
الأهواءء أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السَنَّة 
وموعظة من الحكمة» وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثرء وأهل المعرفة 
والتصوف من السلف المتقدمين» والبقية من المتأخرين» فأقول وبالله التوفيق: 
إن السّنّةَ الرضى بقضاء اللهء والتسليم لأمر الله. . . 


.)7١9 /75( التوحيدء لابن منده‎ )١( 
(؟) أصول السَّنَةَ ص7١١2 ط. مكتبة الغرباء الأثرية.‎ 
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وأن الله قِيْكَ استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل. 
والأسعواء :معقو ل :والكيف فيه مهو ل6:.والأمان بها رواحي ف ود 
وأنه ل مستو على عرشه بلا كيفء وأنه يل بائن من خلقه» والخلق باثتو 
بعت فاو ستلول بر سيا رخطة نولا تقذ كل و 3 ولط ضبق 1 أنه الفنوة البائق عد 
خلقه. الواحد الغنيى عن الخلقء. علمه بكل مكان» ولا يخلو من علمه مكان» 
لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء يعلم ما تجنه النحور وما 
تكنه الصدور «ومًا صقْط من وَرَقَةٍ إِلَا يِمْكَمهَا ولا حَبَةَ فى ظلمت الأرض ول 
رَطبٍ ولا بابس إِلَّا في كت مُبِينٍ ©* [الأنعام: 04]» وأن الله وَيْْ سميع بصيرء 
عليم خبير» يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة 
ضاحكاًء وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاءء فيقول: هل من داع 
فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تاتب فأتوب عليه؟ حتى يطلع 
الف ) 

إلى أن قال: (فهذه السّنّة التي اجتمعت عليها الأئمة» وهي مأخوذة عن 
رسول الله» بأمر الله تبارك وتعالى) . 

ثم قال: (وأن السئة هي اتباع الأثر والحديث والسلامة والتسليمء 
والإيمان بصفات الله وبَْ من غير تشبيه» ولا تمثيل» ولا تعطيل» ولا تأويل» 
فجميع ما ورد من الأحاديث في الصفات مثل أن الله خلق آدم على صورته. 
ويد الله على رأس المؤذنين» وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن» 
وأن الله يضع السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» وسائر أحاديث 
الصفات»؛ فما صح من أحاديث الصفات عن رسول الله اجتمع الأئمة على أن 
تفسيرها قراءتهاء قالوا أمروها كما جاءتء وما ذكر الله في القرآن مثل 
قوله وَيِنَ: «إهل يَظرُونَ ِل أن يَبَهُمْ أَنَهُ فى ظَلَلٍ مِنّ الْعَمَامِي». وقوله ويك : 
#وجاء ريّكَ لَك س0 صَدَّ © [القجر +9 قل ذلك ايلا كيفولا تأويل» 
نؤمن بها إيمان أهل السلامة والتسايم لأهل السئة . 

والسلامة واسعة بحمد لله لله ومنه» وطلب السلامة في معرفة صفات الله ميل 
أرضنت وأزئىه :وا عمق واججرى» فاته تولك قتزود حى 7 وق اليه 
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0 سس سينا سس مما 7 


لْصِيرٌ (0» فليس كمثله شيء : ينفي كل تشبيه وتمثيل» وهو السميع البصير: 
ينغي كل تعطيل وتأويل» فهذا مذهب أهل السّنّة والجماعة والأثرء فمن فارق 
مذهبهم فارق السّنَّة. ومن اقتدى بهم وافق السَّنَّة» ونحن بحمد الله من 
المقتدين بهمء المنتحلين لمذهبهم» القائلين بفضلهم. جمع الله بيننا وبينهم في 
الدارين)”''. 

وفيه إثبات العلو الذاتي» والبيونة» والفعل الاختياري» والتصرف فى 
لفظ الاستواء. ٠‏ 


7 الخليفة القادر بالله أبو العباس أحمد بن إسحاق بن 
المقفتدر ينه (ت52+ه) 

قال في «الاعتقاد القادري» المشهورهء الذي أقره عليه الأئمة: (وهو 
السميع بسمع» والبصير ببصرء يعرف صفتهما من نفسهء لا يبلغ كنههما أحد 
من خلقهء متكلم بكلام لا بآلة مخلوقة كآلة المخلوقين» لا يوصف إلا بما 
وصف به نفسه أو وصفه به نبيه» وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها 
رسوله فهي صفة حقيقية لا مجازية» ويعلم أن كلام الله تعالى غير مخلوق. 
تكلم به تكليماء وأنزله على رسوله على لسان جبريل بعد ما سمعه جبريل منه. 
فتلاه جبريل على محمد» وتلاه محمد على أصحابه» وتلاه أصحابه على 
الأمة» ولم يصر بتلاوة المخلوقين مخلوقاً لأنه ذلك الكلام بعينه الذي تكلم الله 
به فهو غير مخلوق بكل حالء متلواً ومحفوظاً ومكتوباً ومسموعاً. ومن قال 
إنه مخلوق على حال من الأحوال فهو كافر حلال الدم بعد الاستتابة منه)”'". 

قال ابن الجوزي كُدَنْهُ: (أخرج الإمام القائم بأمر الله أمير المؤمنين أبو 
جعفر ابن القادر بالله في سنة نيف وثلاثين وأربعماتة الاعتقاد القادري الذي 
ذكره القادرء فقرىء في الديوان» وحضر الزهاد والعلماء» وممن حضر الشيخ 


.)؟141/١( رواها قوام السّنََّ الأصفهاني في الحجة في بيان المحجة‎ )1١( 
.)7377/79( البداية والنهاية (1١/؟57)» تاريخ الإسلام للذهبي‎ ».)3١9/8( (؟) المنتظم لابن الجوزي‎ 
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أبو الحسن علي بن عمر القزويني» فكتب خطه تحته قبل أن يكتب الفقهاءء 
وكتب الفقهاء خطوطهم فيه أن هذا اعتقاد المسلمين ومن خالفه فقد فسق 
وكفر) . 

فتضمن هذا الاعتقاد أن جميع ما وصف الله به نفسهء صفات حقيقية لا 
مجازية» وأن القرآن هو (كلام الله بعينه الذي تكلم به)؛ أي: لفظه ومعناهء 
وهذا مناقض لقول المؤولة والمفوضة. 

7 الإمام أبو نصر السجزي كن (ت:::ه) 

قال كَْنْهُ: (فإن قال قائل: إن أكثر ما ذكرت في هذا الفصل مما يتعلق 
بالشاعد: والله تعالى كلاف المشاهدات» ‏ فوبعبي أن لا ركون كلاقه حرفا 
وصوتاًء إلا أن يأتي نص من الكتاب أو إجماع من الأمةء أو خبر من أخبار 
التواتر بأن كلام الله سبحانه حرف وصوت. 

قيل له: الواجب أن يعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة هي معقولة 
عند العرب. والخطاب ورد بها عليهم بما يتعارفون بينهم» ولم يبين سبحانه 
أنها بخلاف ما يعقلونه» ولا فسرها النبي كَكِةٍ لما أداها بتفسير يخالف الظاهرء 
فهى على [ما] يعقلونه ويتعارفونه. 

والذي يوضح ذلك: هو أن الله سبحانه قد أثبت لذاته علماً ونطق بذلك 
كتابه فقال: أأَنْرَلَك يعِلْمِةْء» [النساء: 177] وكان المعقول من العلم عند 
المخاطبين به أنه إدراك المعلوم على ما هو بهء فكان علم الله سبحانه إدراك 
المعلوم على ما هو به» وعلم المحدث أيضأ إدراك المعلوم على ما هو به. 

وكذلك لما أثبت الله لنفسه السمع بدلالة النص حيث قال: «َْإإنَّ الله كن 
يما بصِيرَا 9©*» [النساء: 08]» وقال النبي يلهِ في ذكر الحجاب: ما أدركه 
بصره»ء وقالت عائشة وَْيّنَا: (يا سبحان الله من وسع سمعه الأصوات). 

وكان المعقول أن السمع هو إدراك المسموعات على ما هي به» والبصر 
إدراك كل ما يبصر على ما هو به» كان سمعه سبحانه إدراك المسموع. وبصره 
إدراك ما يبصَرء وكذلك سمع المحدث وبصرهء ومع ذلك فليس مثل علمه 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


علمء ولا مثل سمعه وبصره سمع ولا بصر؛ لأن علمه صفة لازمة لذاته 
سبحانه في الأزل لا يدخل عليه السهو. ولا يجوز الجهل ولا النسيان. وعلم 
المحّث عرض مكتسب» يوجد وقتا ويعدم وقتا. وكذلك السمع والبصر ليسا 
من الله تعالى جارحتين» وهما من المحدّث جارحتان. 

وهذه القضية توجب أن يكون كلامه حرفاً وصوتاً.ء وكذلك كلام 
المحدّثء إلا أن كلامه معجز ولا انتهاء له وأزلي» وكلام المحدث غير معجز 
وهو متناه» وعرض لم يكن في وقتء. ولا يكون في وقت. 

وكلامه سبحانه بلا أداة ولا آلة ولا جارحة». وكلام المحدث لا يوجد 
إلا عن أداة وآلة وجارحة في المعتاد)""' . 

وهذا كلام نفيس متين» فيه تعظيم للوحي وتبرئة له من أن يكون ظاهره 
تشيها وكفر ال كنا وغفت الحعطلة» وفه يان القدن اليشعر كم والقدر المم:. 


4 الإمام شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني كله (ت1:5ه) 

قال كْدَنهُ: (أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم ورحم موتاهم 
يشهدون لله بالوحدانية» وللرسول بالرسالة والنبوة وو ويعرفون ربهم ويك 
بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله» أو شهد له بها رسوله يل على ما وردت 
الأخبار الصحاح به» ونقلت العدول الثقات عنهء ويثبتون له عله ما أثبته لنفسه 
في كتابه» وعلى لسان رسوله» ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه 
فيقولون إنه خلق آدم بيديه» كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: ظدَالَ 
بلس ما مَنَعَكَ أن سَنْجْدَ لِمَا حَلَقَتُ يدق [ص: 7“5] ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه»ء بحمل اليدين على النعمتين» أو القوتين» تحريف المعتزلة الجهمية 
أهلكهم الله"'". ولا يكيفونها بكيف أو شبهها بأيدي المخلوقين» تشبيه المشبهة 
خذلهم الله. وقد أعاذ الله تعالى أهل السّنّْةَ من التحريف» والتشبيه والتكييف. 


)1١(‏ رسالة السجزي إلى أهل زبيدء ص07؟7. 
468 تأمل ما في كلامه من ذم التأويل ونسبته للمعتزلة والجهمية وجعله تحريفاً للكلم عن مواضعهء على 
عكس ما يقول (المفوّض) من أنه قول سائغ! 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


ومنّ عليهم بالتعريف والتفهيم. حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه» وتركوا 
القول بالتعطيل والتشبيهء واتبعوا قول الله كْكَ: ليس صتَيو. 0 
ألسمِيعٌ البصير © © [الشورى: .]١١‏ وكما ورد 4 بذكر اليدين بقوله: «لِما 
يَلنْتُ يدق [ص: ]/١‏ وقوله: «بلٌ يذ مَبَسْوطتانٍ مُنفقٌ كن قي [المائدة: 14] 
ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله وَلكةْ بذكر اليد؛ كخبر محاجة موسى 
آدم» وقوله له: «خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته» ومثل قوله يَكلِوِ: « 
أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان». وقوله وَلة: 
«خلق الله الفردوس بيده». وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها 
القرآن» ووردت به الأخبار الصحاح.ء من السمع والبصر والعين» والوجهء 
والعلم. والقوةء والقدرة. والعزة» والعظمةء والإرادة» والمشيئة. والقول». 
والكلام» والرضىء والسخطء والحبء والبغضء والفرح» والضحكء 
وغيرهاء من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين» بل 
كتوون: فبينا" الى هنا اقاله: لقنا لى + بوقا له ,رسيو لف للق مرن ظيو نان اعلينه بولا 
إضافة إليهء ولا تكييف له. ولا تشبيه» ولا تحريف» ولا تبديل» ولا تغيير» 
ولا إزالة لط الخبرعمآ تعرفه العرن وتشيعه عليده بتاريل نكر بكر 
ويجرون على الظاهرء ويكلون علمه إلى الله تعالى» ويقرون بأن تأويله لا 
يعلمه إلا لله» كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في 
وله تعالى ١‏ ل والسجة ق العا تكرلوة “اما برد كل 3 نل ل وَمَا يكك2 إل لوأ 
الأب 40 آل عمران: 7]). انتهى7'' . 
قلت: دل كلامه وْاَنْةُ على أمور: 

أن أهل الحديث يعرفون ربهم بهذه الصفات التي نطق بها الوحي 
ترإناا وسدةه ومن هده الصفاتف: العين والوحه و اليه ولحت واليفضن :والتري 
والضحكء فلو كانت هذه الصفات مجرد ألفاظ» يؤمئون بهاء ويجهلون 
معناهاء فأنّى تكون سبيلاً لمعرفتهم ربهم وخالقهم جل وعلا! 


() عقيدة السلف وأصحاب الحديث») ت: د. ناصر الجديع. ص 1١1١‏ 56 
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١‏ - أنهم لم يعتقدوا في شيء من هذا الظاهر أنه محال» ولم يوجبوا 
نفيه» وصرقه عن ظاهره» كما زعم أهل التفويض. 

أنهم على العكس من ذلك: لا يزيلون لفظ الخبر عما تعرفه العرب 
وتضعه عليه»ء وهذا صريح في إثبات معاني الصفات». على ظاهر ما تعرفه 
العرب من لغتها . 

5 - أن قوله: (ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى. 
ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله) منهج عام في جميع الصفات: السمع 
والبصر والقدرة والارادة والكلام. والوجه والعين واليد والحب والبغض 
والفرح والضحكء وغيرها من الصفات» وهذا محمول على علم الكيفية, 
وحقيقة اتصاف الله تعالى بالصفات؛ إذ من معاني التأويل: حقيقة ما يؤول إليه 
الشيء» كما هو استعمال القرآن لهذا اللفظ؛ كقوله تعالى: «إبل كَدَنوأْ يما ل 


ه١‎ 


حنطرا يليه ولما .أيه و4 [يونس: 9"] وقوله «#هدًا تَأُويِلُ رءَيىَ من بل 
[يوسف: .]٠٠١‏ ولا يصح حمل كلامه على تفويض المعنى؛ لأنه لا قائل من 
أهل الإثبات بأن صفات المعاني: القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام» 
مما يفوّض معناها! كما أن هذا يناقض قوله: (ومنّْ عليهم بالتعريف 
والتفهيم)؛ وقوله: (ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه. 
بتأويل منكر يستنكر) فإن العرب تضع هذه الألفاظ لمعان معلومة» تتبادر إلى 
الذهن عفد التطى بهاء .ويحعملها التتككى للدلالة على هذه المعاتى» 
والصابوني أجل من أن ينسب إلى السلف تفويض المعنى» مع كون إثباتهم 
للمعاني مبثوثاً في دواوين السّنَّةَ التي لا تخفى على من هو دونه كأَنه . 

4 أن أهل الحديث يعتمدون في هذا الباب العظيم على ما نطق به 
الوحي؛ مما جاء في الكتاب والسّنّةَ الصحيحة» خلافاً لأهل الكلام الذين لا 
يعوّلون على هذه الظواهرء ولا يجيزون الاعتماد عليها في هذا الباب. 

5 أن أهل الحديث ‏ كما ينقل عنهم الصابوني يْلَنْهُ - يدمغون من أوّل 
اليدين بالنعمتين أو القوتين: بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه» تحريف 
المعتزلة الجهمية» وأنت خبير بأن هذا التأويل» هو عين ما يقوله الأشاعرة 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


الذين ينسبون إلى السلف التفويض» ويرومون عقد الصلح معهم! 

وقال الصابوني كُأَنه: (ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله 
سبحانه فوق سبع سمواته على عرشه مستوء كما نطق كتابه) . 

ثم ذكر أيات الاستواء» وقال: 

(وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: «#آين لي صَرَحَا 
عق آبلع الأبتب © آتبب السَموت كاطع إِك لله ثرسى وَإِق لاله 
كزبا» [غافر: 5 /ا"] وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى نز يذكر أن ربه 
في السماءء ألا ترى إلى قوله: «وَِقٍ لَأَطَنْه كذبا4 [غافر: 7"] يعني في 
قوله إن في السماء إلهاً.ء وعلماءٌ الأمة. وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله. 
لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه» وعرشه فوق سمواته)”''. 

قلت: تأمل استدلاله بقصة موسى 1# مع فرعون. على إثبات العلو 
الذاتي . 

والاستدلال بهذا الدليل على العلو: اعتمده ابن جرير الطبري» وأبو 
الحسن الأشعريء والحارث المحاسبيء وابن قدامة» وقوام السّنَة 
الأصفهاني» والواسطي» والذهبي» وغيرهه""'. 

وقارن هذا بما نقله (المفوّض) عن أبي بكر ابن العربي» مقراً له» قال: 
(قلنا: كذبتم على موسىء ما قالها قط... إنما أنتم أتباع فرعون الذي اعتقد 
أن الباري في جهة. فأراد أن يرقى إليه بسلم» فيهنيكم أنكم من أتباعه» وأنه 
نامتك . 

لتعلم أن مذهب (المفوّض) أبعد ما يكون عن مذهب السلف . 

وهل هؤلاء الأعلام الأثبات إمامهم فرعون؟! 


(0) عقيدة السلف وأصحاب الحديث. ص .١1762‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري (١؟588/1)»‏ الإبانة»ء ص9١١»‏ فهم القرآن» ص2”15 إثبات صفة العلوء 
ص 4» الحجة في بيان المحجة (0/7١١)؛‏ النصيحة» للواسطي» ص37١»‏ العلوء للذهبي»؛ ص؟١.‏ 

(9) القول التمامء ص77١.‏ 


الفصل التثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


وقد ذكر أبو عثمان الصابوني كأَنْهُ أن الشافعي كُذَنْهُ احتج في كتابه 
المبسوط في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة بحديث الجارية» ثم قال: 
(وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز إعتاق 
الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه. وفوق 
ميخ سمواله على عرس تبااقي بعد المستمينٍ من أهل السَّنّةَ والحماعة: 
سلفهم وخلفهم ؛ إذ كان كآنه لا يروي ا صحيحاً ثم يقول. )7 , 

قلت: فهذا إجماع المسلمين سلفهم وخلفهمء فأين أصحاب التأويل 
والتفويض عن هذا الإجماع؟ وليس الغرض هنا تقرير مسألة العلوء وإنما 
المقصود بيان تفسير السلف لصفة الاستواءء وإثباتهم للعلو والفوقية» دون 
اعتراض على الظواهرء. ولا تشغيب عليهاء كما فعل المتكلمون. 

ومن عبجيب أمر هؤلاء - المتكلمين - أنهم لم يكتفوا بتعطيل هذه الصفة 
العظيمة التى دلت عليها مئات الأدلة والآثارء حتى ذهبوا إلى الخلاف فى 
رس قال إن الله في السماء!”"' . ْ 


الإمام الحافظ ابن عبد البر كانه (ت77:ه) 


قال كَدَنْهُ: (أهل السَّنّة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسَّنّة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا 
يكيفون شيئاً من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع 
والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئاً منها على 
الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه. وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. 
والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسّنّةَ رسوله وهم أئمة الجماعة 
والحمد لله)7" . 


.١1 عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص88‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين» ص4١5»‏ وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر 
الهيتمي» ص 60 .١‏ 

(9) التمهيد (/ا/ .)١56‏ 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


وقال: (وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواءء وقولهم في تأويل استوى: 
استولى» فلا معنى له؛ لأنه غير ظاهر في اللغة» ومعنى الاستيلاء في اللغة 
المغالبة» والله لا يغاليه ولا يعلوه أحد وهو الواحد الصمد. 

ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به 
المجاز؛ إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك» وإنما يوجه 
كلام الله وب إلى الأشهر والأظهر من وجوهه. ما لم يمنع من ذلك ما يجب له 
التسليم. ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات. 
وجل الله كبن عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما 
بصح معناه عند السامعين. والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم. وهو العلو 
والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه)”'*. 

قلت: هذا كلام عظيم واضح بين» من هذا الإمام الحافظ الكبير كانُه 
وفيه أبلغ رد على أهل التفويض» من وجوه: 

١‏ أنه يحكي الإجماع على أن الصفات محمولة على الحقيقة لا على 
المجاز»ء والمفوضة يدعون أنه يجب صرف اللفظ عن ظاهرهء وتأويله تأويلا 
إجماليًاً» واعتقاد تنزيه الله تعالى عن هذا الظاهر ‏ كما سبق النقل عنهم -. 

١‏ أن كلامه صريح في أن الله تعالى خاطب الناس بما تفهمه العرب 
من لغتهاء مما له معنى يصح عند السامعين» والمفوضون يزعمون أن المعنى 
مجهول غير معروف. 

- أنه فسر الاستواء بما هو معلوم مفهوم من لغة العرب. أنه العلو 
والارتفاع والاستقرارء وأبطل تفسيره بالاستيلاء؛ لأنه غير ظاهر في اللغةء 
فجعل المدار في معرفة معاني الصفات على ما تفهمه العرب من لغتها . 

؛ - أن في كلامه إبطال قول من قال: السلف يقولون: استواء لا نعلمه! 

4 أنه قرر حقيقة عظيمة» غفل عنها أهل التفويض» وهي أنه لا سبيل 
إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا بحمل الكلام على حقيقته» وتوجيهه إلى 


.)١597/9( السابق‎ )0( 


الفصل التالث: براءة السلف من مدهب المفوضة 


الأشهر والأظهر من وجوههء بينما أصر المفوضة والمؤولة على معاداة هذا 
الظاهر ونفيه. 

5 - أن قوله: (وإنما يوجه كلام الله ويْقَ إلى الأشهر والأظهر من 
وجوهه) فيه إثبات الظاهرء والجري عليه» كما قرره غير واحد. ولن تجد عن 
سلفي واحد القول بأن هذا الظاهر غير مراد. ومن عجائب بعض المتكلمين 
أنهم يقولون: تجرى على الظاهرء مع اعتقاد أن الظاهر غير مراد! وقد سبق 
نقل كلام ابن السبكي: (إنما المصيبة الكبرى والداهية الدهياء الإمرار على 
الظاهرء والاعتقاد أنه مراد» وأنه لا يستحيل على الباري» فذلك قول 
المجسمة عباد الوثن الذين في قلوبهم زيغ يحملهم الزيغ على اتباع المتشابه 
ابتغاء الفتنة» عليهم لعائن الله تترى واحدة بعد أخرىء. ما أجرأهم على 
الكذب وأقل فهمهم للحقائق)"'' . 

قلت: هذه هي حقيقة ما ينسبونه إلى السلف: الجري على الظاهر» مع 
اعتقاد أنه غير مراد! أي أن الظاهر مستحيل على الله» فأين قال السلف ذلك» 
ولو فى نص واحد؟! ثم قارن كلام السبكي هذا بما سبق عن ابن عباس 
ومجاهد وأبي العالية وأبي عبيدة والفراء وابن عبد البر وغيرهم في تفسير 
الاستواءء وأنهم جروا على الظاهرء وفسروه بمعناه المعهود في اللغة من أنه 
العلو والارتفاعء فهل هؤلاء مجسمة عباد وثن؟! و«سَمَكنب مهندم 
َمحَنُوكَ 409 . 

وقال ابن عبد البر كن في شرح حديث النزول : 

(وفيه دليل على أن الله وَْقَ في السماء على العرش من فوق سبع 
سمواتء كما قالت الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في 
قولهم: إن الله وِْكَ في كل مكان وليس على العرش. والدليل على صحة ما 
قالوه أهل الحق في ذلك قول الله كِبْكَ: «#آلبَحَن عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ 742" . 


.)١97/6( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.)١؟557/ا9( التمهيد‎ )*( 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


قلت: تأمل استدلال هذا الإمام الكبير بحديث النزول» على إثبات 
العلوء» فهذا يدل على أنه يثبت النزول على ما تفهمه العرب من لغتها . 

وقد جعل ككْدَنْةٍ النزول» والتجلي للجبل؛ والمجيء يوم القيامة من باب 
واعفه واقان إلى قوة السون نين الأفعال الاشعبارية فقال: نونلا عن ره 
ِلحَبَلٍ» [الأعراف: ]١47‏ ومثل قوله وجا َك وَالْمَلْكَ 18 مَك 49 [الفجر: 
17 كلهم يقول: ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف. لا يقولون: كيف يجيء 
وكيف يتجلى وكيف ينزل» ولا من أين جاءء ولا من أين تجلى» ولا من أين 
ينزل؛ لأنه ليس كشيء من خلقه» وتعالى عن الأشياءء ولا شريك له. 

وفي قول الله كَيْكَ: 9«إمَلمًا حَّ رَجّهُه لِلْصَبَلٍ» [الأعراف: 147] دلالة 
واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجلياً للجبل» وفي ذلك ما يفسر معنى حديث 
الندول)7" . 

فحديث النزول يفسرء وله معنى! 

والنزول من الأفعال الاختيارية؛ كالتجلي للجبل» تجلى الله له بعد أن 
لم يكن متجليً. 

ومع هذا الوضوح في إثبات النزول بمعناه المعهود في لغة الخطاب» 
وإثبات العلو الذاتي» وتفسير الاستواءء وإثبات الفعل الاختياري الذي يسميه 
المعطلة حلول الحوادث وينزهون الله عنه.» وحكاية الإجماع على إثبات 
الصفات على الحقيقية» لا على مجازء مع هذا كله فقد سلكه (المفوّض) في 
حزبه» واعتمد على قوله: 

(قال يحيى بن إبراهيم بن مزين: إنما كره مالك أن يتحدث بتلك 
الأحاديث لأن فيها حداً وصفة وتشبيهاًء والنجاة في هذا الانتهاء إلى ما 
قال الله ووصف به نفسه. بوجه ويدين وبسط واستواء وكلام» فقال: مكََيْسَمًا 
ولوأ قشم وَبَهُ ألو [البقرة: الآية6١١]‏ وقال: بل يِدَاُ مبْسُوطتانِ» [المائدة: 14] 
وقال: و«وَالارَصٌ بِِسِِصًا قِْصَكُه بوم الْقِِلِسَة وَالسَمُواتُ مطويكت يييد» 


اي جبي “يبيل 


)010( السابق :»)١57/1(‏ وتحرقت في المطبوع إلى: حديث التنزيل. 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


لل 2 سر ع 


[الزمر: 17] وقال: ©#اليَحمنُ عَلَ الْمَرْشِ أستوئ 2©* [طه: 5] فليقل قائل بما 
قال اللهء ولينته إليه» ولا يعدوهء. ولا يفسرهء ولا يقل: كيفف؛ فإن فى ذلك 
الهلاك؛ لأن الله كلف عبيده الإيمان بالتنزيل» ولم يكلفهم الخوض في التأويل 
الذي لا بعلم ل 

قلت: هذا من كلام يحيى بن إبراهيم بن مزين» كما يدل عليه السياق. 
وتتمة الكلام هكذا: 

(وقد بلغني عن ابن القاسم أنه لم ير بأساً برواية الحديث أن الله ضحك 
وذلك لأن الضحك من الله والتنزل والملالة والتعجب منه ليس على جهة ما 
يكون من عباده . 

قال انو عمو : 

الذي أقول: إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 
وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا 
فى ديرن الله أفواجاً: علم أن الله كيك لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين 
بأعلام النبوة ودلائل الرسالة» لا من قبل حركة» ولا من باب الكل والبعض» 
ولا من باب كان ويكونء ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجباً. 
وفي الجسم ونفيه» والتشبيه ونفيه لازماء ما أضاعوهء ولو أضاعوا الواجب ما 
نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم» ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهمء ولو كان 
ذلك من عملهم مشهوراً أو من أخلاقهم معروفاً لاستفاض عنهم» ولشهروا به 
كما اكتهرووا عالغر ان الرروانايك)77, 

فهذا يوضح أن الكلام الذي نقله (المفوّض) هو كلام يحيى بن إبراهيم» 
لا كلام ابن عبد البر. 


ص 
مه ا 


ثم إن ابن عبد البر قال عقب هذا مباشرة: #إفلمًا يحل رَبُّهُء لِلْصَبَلٍ» 
7 


5 0 ع صم لش ص سر ا ا 70-04 
[الأعراف: ]١57‏ ومثل قوله: #ؤوجاء ريّك والملك صفا صما 440 [الفجر: ؟١].‏ 


60 التمهيد (/9/ 161١‏ وانظر : القول التمام. ص؟١١.‏ 
(؟) التمهيد (/ا/ .)١657‏ 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


كلهم يقول: ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف. لا يقولون: كيف يجيء» وكيف 
يتجلى» وكيف ينزلء» ولا من أين جاءء ولا من أين تجلىء ولا من أين 
ينزل؟ لأنه ليس كشيء من خلقهء وتعالى عن الأشياء» ولا شريك له. وفى 
قول الله صِبْلَ : «كمًا َل رَيْه. ْمَل [الأعراف: ]١47‏ دلالة واضحة -8-2 
يكن قبل ذلك متجلياً للجبل» وفي ذلك ما يفسر معنى حديث النزول» ومن 
أراد أن يقف على أقاويل العلماء في قوله وَبَك: طثَلَمَا يحل رَيُهُ. إلجبَلٍ» 
[الأعراف: ]١5”‏ فلينظر في تفسير بقي بن مخلد ومحمد بن جريرء وليقف على 
مافكر يمن :الك" قنيها بذكا نقد قفار نوناك اللعصيمة )07 

وقد تقدم ما في كلامه الأخير من إثبات الفعل الاختياري» وتفسير 
النزول» وسيآأتي أن كلام السلف في نفي التفسير يراد به نفي التكييف والتشبيه 
كما هو ظاهر هنا أو نفى المعانى والتأويلات التى أحدثتها الجهمية؛ 
كتأويل اليد بالقدرة. ْ ْ / 

واعتمد (المفوّض) في موضع آخر على قول ابن عبد البر: 

(ولبسن فقي ةوالت رولك ول اونق لا لان ذلك إن يكوة 51 كان 
الجائي جسماً أو جوهراًء فلما ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهر لم يجب أن 
يكون مجيئه حركة ولا نقلة» ولو اعتبرت ذلك بقولهم جاءت فلانا قيامته. 
وجاءه الموت. وجاءه المرض وشبه ذلك مما هو موجود نازل به ولا مجىء؛ 
نان ننه انك الع 1 ١‏ 

قلت: من تتبع كلام ابن عبد البر كُأَنّه علم أنه ينفي اللفظ الذي لم يرد؛ 
كالحركة والانتقال» وإن كان يثبت المعنى الذي دلت عليه النصوص! 

وقد صرح بهذا قبل ما نقله المفؤض مباشرة! 

قال كُلَنْهُ: (فإن قيل : فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل 
إلى مكان؟ 


.)١67 التمهيد (ل/‎ )١( 
. ف السابق (/ا//ا7١)), وانظر القول التمام. ص17‎ 


الفصل الثالت: براءه السلف من مدهب المفوضة 


قيل له: أما الانتقال وتغير الحال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه؛ لأن 
كونه في الأزل لا يوجب مكاناًء وكذلك نقلته لا توجب مكاناء وليس فى 
ذلك كالخلق؛ لأ كرجا كرثه مرجب كان من الخلق ونقلمه تورجب كا 
ويصير منتقلاً من مكان إلى مكانء والله ويْكَ ليس كذلك؛ لأنه في الأزل غير 
كائن في مكانء, وكذلك نقلته لا توجب مكاناً. وهذا ما لا تقدر العقول على 
دفعه. ولكنا نقول: استوى من لا مكان إلى مكان». ولا نقول: انتقل» وإن كان 
المعنى في ذلك واحداً""'"'. ألا ترى أنا نقول: له العرش» ولا نقول: له سريرء 
ومعناهما واحدء ونقول: هو الحكيمء ولا نقول: هو العاقل» ونقول: خليل 
إبراهيم» ولا نقول: صديق إبراهيم» وإن كان المعنى في ذلك كله واحداء لا 
نسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه إلا ما سمى به نفسه. على ما تقدم ذكرنا له 
من وصفه لنفسه لا شريك لهء ولا ندفع ما وصف به نفسه لأنه دقع للقرآن. 
وقد قال الله صِيَكَ : «ؤوجاء 0 2 [الفجر: 7؟] وليس مجيئه 


ركه ول وول وله اا ل 


)١(‏ نقل (المفوّض) هذه الجملة» وعزاها لابن القيم في اجتماع الجيوش »)88/١(‏ ثم قال: (وهذا الذي 
ذهب إليه ابن القيم كله غلط بين» وقد خالفه في ذلك العلماء قاطبة)!. قلت: ليس هذا من كلام ابن 
القيم» بل نقله عن الإمام أبي القاسم عبد الله بن خلف المقري الأندلسي كنه» وهاهو ابن عبد البر كم 
يقول به» وفيه إثبات معنى النزول» والاقتصار على اللفظ الوارد. وأما ابن القيم فإنه يرى أن الصواب 
الإمساك عن هذه الألفاظ. 

() السابق .)١757/10(‏ قلت: تقدم الكلام على (الحركة) وخلاف السلف في إثباتهاء انظر: ص7587) 
ويقال في الانتقال ما قيل في الحركة؛ لأنه لفظ لم يرد»ء مع كونه مجملاً يحتمل حقاً وباطلاًء فإن 
الانتقال يراد به الانتقال من مكان وجودي إلى مكان وجودي» أو تفريغ حيز وشغل آخرء كما في 
انتقال المخلوق» وهذا منتف عن الله تعالى» ولهذا فالصواب اجتناب هذا اللفظ» والتعبير بالوارد 
كالنزول والهبوط والصعود والإتيان والمجيء. قال ابن القيم كأنه: (وأما الذين أمسكوا عن الأمرين 
وقالوا: لا نقول يتحرك وينتقل؛ ولا ننفي ذلك عنه» فهم أسعد بالصواب والاتباع» فإنهم نطقوا بما نطق 
به النص» وسكتوا عما سكت عنهء وتظهر صحة هذه الطريقة ظهوراً تامأ فيما إذا كانت الألفاظ التي 
سكت النص عنها مجملة محتملة لمعنيين: صحيح وفاسدء. كلفظ الحركة والانتقال والجسم والحيز 
والجهة والأعراض والحوادث والعلة والتغير والتركيب» ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حق 
وباطل» فهذه لا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاً؛ فإن الله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه المسميات ولم ينفها 
عنه» فمن أثبتها مطلقاً فقد أخطأء ومن نفاها مطلقاً فقد أخطأ؛ فإن معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته 
للهء وما يجب إثباته لهء فإن الانتقال يراد به انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليه إلى - 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


وقال قبل ذلك: (وأما احتجاجهم: لو كان في مكان لأشبه المخلوقات؛ 
لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته مخلوق. فشيء لا يلزمء ولا معنى له؛ 
لأنه ليس كمثله شيء من خلقهء ولا يقاس بشيء من بريته» لا يدرك بقياس» 
ولا يقاس بالناسء لا إله إلا هوء كان قبل كل شيء» ثم خلق الأمكنة 
والسموات والأرض وما بينهماء وهو الباقي بعد كل شيء»ء وخالق كل شيء 
لا شريك لهء وقد قال المسلمون وكل ذي عقل : إنه لا يعقل كائن لا في مكان 
مناء وما ليس في مكان فهو عدم"''. 

فليس في كلامه كْرَنُهُ ما يدل على التفويض» بل هو مثبت منزه» على 
جادة السلف. وهذا ما جعل ابن الجوزي كآنه يذمه ويقع فيه! 

قال ابن الجوزي: (فأما من قال: الحديث يقتضي كذاء ويحمل على 
كذاء مثل أن يقول: استوئى على العرشن بذاته». وينزل إلى السماء الدنيا بذاته 
فهذه زيادة فهمها قائلها من الحس لا من النقل . 


-- مكان آخر يحتاج إليه؛ وهو يمتنع إثباته للرب تعالى» وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنى امتنع إثباتها لله 
تعالى» ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه فاعلاً» وانتقاله أيضأ من كونه غير فاعل إلى كونه 
فاعلاً» فهذا المعنى حق في نفسه لا يعقل كون الفاعل إلا بهء فنفيه عن الفاعل نفي لحقيقة الفعل وتعطيل له. 
وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو أعم من ذلك» وهو فعل يقوم بذات الفاعل يتعلق بالمكان الذي 
قصد لهء وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيهء وقد دل القرآن والسّنّةَ والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم 
القيامة» وينزل لفصل القضاء بين عباده» ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة» وينزل كل ليلة إلى 
سماء الدنياء» وينزل عشية عرفة» وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» وينزل إلى أهل الجنةء وهذه 
أفعال يفعلها بنفسه في هذه الأمكنة» فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين» 
فإنها ليست من لوازم أفعاله المختصة به»ء فما كان من لوازم أفعاله لم يجز نفيه عنهء وما كان من 
خصائص الخلق لم يجز إثباته له) انتهى من مختصر الصواعق المرسلة؛ ص"47. 
وقد أنكر أحمد يده على من قال: ينزل بلا زوال ولا انتقالء قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كنت 
أنا وأبي عابرين في المسجدء فسمع قاصاً يقص بحديث النزول فقال: إذا كان ليلة النصف من شعبان 
ينزل الله قن إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال» فارتعد أبي كبن واصفر لونهء ولزم 
يدي» وأمسكته حتى سكن ثم قال: قف بنا على هذا المتخوضء. فلما حاذاه قال: يا هذاء رسول الله 
أغيرٌ على ربه هك منك». قل كما قال رسول الله ككةِ. وانصرف) نقله عبد الغني المقدسي في (الاقتصاد 
في الاعتقاد) ص8١١٠.‏ وانظر: تفصيل الكلام على (الانتقال) في (صفة النزول الإلهي) للدكتور 
عبد القادر بن محمد الغامدي.» ص»"”77؟. ال1. 

0 السايق:(0ا/:10): 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


ولقد عجبت لرجل أندلسي يقال له: ابن عبد البرء صئّف كتاب 
«التمهيد». فذكر فيه حديث النزول إلى السماء الدنيا فقال: هذا يدل على 
أن الله تعالى على العرش؛ لأنه لولا ذلك لما كان لقوله ينزل معنى. 

وهذا كلام جاهل بمعرفة الله كِيْنَ؛ لأن هذا استسلف من حسه ما يعرفه 
من نزول الأجسامء فقاس صفة الحق عليهء فأين هؤلاء واتباع الأثر؟!)27 . 

قلت: فلو كان ابن عبد البر مفوضاً ما ناله هذا الذم! 

ولو كان يفهم من كلامه التفويضء. لما شنع عليه ابن الجوزي ولا قال 
1 

وقد تقدم ذكر من استدل بحديث النزول على إثبات العلو؛ كابن أبي 
عاصمء وابن أبي زمنين» وابن خزيمة. 

وممن صرح بلفظ (بذاته) في إثبات العلو والاستواء: الإمام إسماعيل بن 
يحيى المزني (ت555ه). والإمام عثمان بن سعيد الدارمي (ت٠١٠8/١ه).‏ 
والحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة (ت/91؟ه)ء والإمام ابن أبي زيد 
القيرواني (:ت585؟ه). والإمام يحيى بن عمار السجستاني الواعظ (ت555ه), 
والإمام أبو عمرو الطلمنكي (ت519ه).ء والإمام أبو نصر السجزي 
(ت555ه).ء والإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي 


)١(‏ صيد الخاطرء ص494. 

(؟) وقد وقفت على كلام طويل للمدعو سعيد فودة في شرحه الكبير على الطحاويةء زعم فيه أنه يبين حال 
ابن عبد البر! فقدح في هذا الإمام قدحا منكراء ورماه بالاضطراب والتناقضء وقال عنه: (إنه يثبت 
الكيف والمكان والتّقلة كما ظهر من كلامهء ولا يفعل ذلك الملتزم بمنهج السلف»!!. وقال: (فكيف 
أجاز ابن عبد البر لنفسه ذلك» وليس ذلك إلا تأثراً منه رحمه الله تعالى ببعض من وقعوا في مصائد 
المشبهة. فنقل أقوالهم وكرر ما قالوه دون تحرير لهاء فإن هذا الفن لم يكن فتهء ولذلك فإنني أقول: 
إن رأي ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا يسلّم له في هذه المسائل» فهو أحيانا تراه منزها صرفاء 
وأهانا تراه يتكلم بلسان مخلوط بالتشبيه» فينبغي الحذر مما وقع فيه)!.. ومع هذا فقد انتهى فودة إلى 
القول بأنه (من الظاهر أن المنهج المرتضى عنده هو التفويض مع نفي الحد والتكييف والتشبيه)!! 
وهكذا كل من نسف التأويل» وذم أهلهء وألحقهم بالمعتزلة والجهمية» ننسبه للتفويض!! ولو أثبت 
العلو الذاتي» ونفى المجاز» وفسر الاستواء» واستدل بالنزول على العلو الخ» فأي مكابرة فوق هذه 
المكابرة! 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


(ت577ه)ء والإمام أبو محمد الدشتي الحنبليى (ت556ه). 

وقال الذهبي ككُأَنْهُ: (وكذلك قال الحافظ أحمد الطرقي» وشيخ الإسلام 
المتفق على هذايته وتواتر كرامته الشيخ عبد القادر الجيلي. وعبد العزيز بن 
بعد للحم وفترض )1 

وممن صرح بأنه (ينزل بذاته): الإمام نعيم بن حماد الخزاعي 
(ت8؟1هاء كما تقدم النقل عنه . 

تنبيه: اغتر ناس بكلام ابن الجوزي كد فاقتضى هذا بيان حاله. 
فأقول : 

إن ابن الجوزي يدنه مع اطلاعه وتعظيمه للنصوص والآثار كان مضطرباً 
في هذا الباب» فيتأول الصفات في موضعء» ويمضي على الإثبات في موضع» 
مع ذمه للأشعري والأشعرية ووسمهم بالبدعة» ولهذا قال ابن رجب ككُأَنْهُ : 
(ومنها ‏ وهو الذي من أجله نقم جماعة من مشايخ أصحابنا وأئمتهم من 
المقادسة والعلثيين ‏ من ميله إلى التأويل في بعض كلامه» واشتد نكيرهم عليه 
في ذلك. ولا ريب أن كلامه في ذلك مضطرب مختلف. وهو وإن كان مطلعا 
على الأحاديث والآثار في هذا الباب» فلم يكن خبيراً بحل شبهة المتكلمين» 
وبيان فسادها. وكان معظماً لأبي الوفاء بن عقيل يتابعه في أكثر ما يجد في 
كلامه وإن كان قد ردٌ عليه في بعض المسائل. وكان ابن عقيل بارعاً في 
الكلام» ولم يكن تام الخبرة بالحديث والآثار؛ فلهذا يضطرب في هذا الباب» 
وتتلون فيه آراؤه. وأبو الفرج تابع له في هذا التلوّن. 

قال الشيخ موفق الدين المقدسي: كان ابن الجوزي إمام أهل عصره في 
الوعظء وصنف في فنون العلم تصانيف حسنة» وكان صاحب قبول» وكان 
يدرس الفقه ويصنف فيهء وكان حافظأاً للحديث». وصنف فيهء إلا أننا لم 
نرض تصانيفه في السُنّة ولا طريقته فيها. انتهى)”" . 


00( العرشس للذهبي (؟/8). وانظر: العلو له ص 25١09‏ وتقدم تقل بعض كلا مهم يبنصه . 
(؟) ذيل طبقات الحنابلة (414/1). 


الفصل الثالث: براءةالسلف من مذهب المفوضة 


وممن انتقد مسلك ابن الجوزي في الصفات» 0 على مخالفته للومام 
أحمد في ذلك: الشيخ إسحاق بن أحمد العلثي ل في رسالة وجهها 
إليه»ء وأوردها ابن رجب في الذيل على «طبقات الحنابلة»» جاء فيها : 

(واعلم أنه قد كثر النكير عليك من العلماء والفضلاء» والأخيار فى 
الآفاق بمقالتك الفاسدة في الصفات. وقد أبانوا وهاء مقالتك» وحكوا عنك 
أنك أبيت النصيحة» فعندك من الأقوال التي لا تليق بالسّئّة ما يضيق الوقت 
عن ذكرها). 

وفيها: (ثم تعرضت لصفات الخالق تعالى؛ كأنها صدرت لا من صدر 
سكن فيه احتشام العلي العظيم» ولا أملاها قلب مَلَئ بالهيبة والتعظيم» بل من 
واقعات النفوس البهرجية الزيوف. وزعمت أن طائفة من أهل السّنَة والأخيار 
تلقوها وما فهموا. وحاشاهم من ذلك. بل كفوا عن الثرثرة والتشدق» لا عجرا 
- بحمد الله - عن الجدال والخصامء ولا جهلاً بطرق الكلام. وإنما أمسكوا 
عن الخوض في ذلك عن علم ودراية» لا عن جهل وعماية. 

والعجب ممن ينتحل مذهب السلف. ولا يرى الخوض في الكلام. ثم 
يقدم على تفسير ما لم يره أولأء ويقول: إذا قلنا كذا أدى إلى كذاء ويقيس ما 
ثبت من صفات الخالق على ما لم يثبت عندهء فهذا الذي نهيت عنه» وكيف 
تنقض عهدك وقولك بقول فلان وفلان من المتأخرين؟ فلا تشمت بنا المبتدعة 
فيقولون: تنسبوننا إلى البدع وأنه نكم اكدر مها مناء أفلا تنظرون إلى قول من 
اعتقدتم سلامة عقده» وتثبتون معرفته وفضله. كيف أقول ما لم يقل» فكيف 
يجوز أن تتبع المتكلمين في آرائهم. وتخوض مع الخائضين فيما خاضوا فيه. 
ثم تنكر عليهم. هذا من العجب العجيب. ولو أن مخلوقا وصف مخلوقاً مثله 


(1) قالاعتة "ابن رحب يكلف (وكان قدوة ضالحا زاهدا+ فقرها غالما» آمارا بالمعروف'ثهاء عن المتكرة 
لا يخاف أحداً إلا الله ولا تأخذه في الله لومة لائم. أنكر على الخليفة الناصر فمن دونه» وواجه 
الخليفة الناصرء وصدعه بالحق... وقال المنذري: قيل: إنه لم يكن في زمانه أكثر إنكاراً للمنكر 
منه»ء وحبس على ذلك مدة... وأرسل رسالة طويلة إلى الشيخ أبي الفرج بن الجوزي بالإنكار عليه 
فيما يقع في كلامه من الميل إلى أهل التأويل) توفي سنة 574هء ذيل طبقات الحنابلة (9/ 440). 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


بصفات من غير رؤية ولا خبر صادقء لكان كاذب في إخباره» فكيف 
تصفون الله سبحانه بشيء ما وقفتم على صحتهء بل بالظنون والواقعات» 
وتنفون الصفات التي رضيها لنفسهء وأخبر بها رسوله بنقل الثقات الأثبات» 
مح وت ا 

وفيها: (وتدّعي أن الأصحاب خلطوا في الصفات» فقد قبحت أكثر 
52 وما وسعتك السّنّة. فاتق الله سبحانهء ولا تتكلم فيه برأيك» فهذا خبر 
غيب لا يسمع إلا من الرسول المعصومء فقد نصبتم حربأ للأحاديث 
الصحيحة» والذين نقلوها نقلوا شرائع الإسلام). 

وفيها: (وأنا وافد الناس والعلماء والحفاظ إليك» فإما أن تنتهي عن 
هذه المقالات» وتتوب التوبة النصوح» كما تاب غيرك» وإلا كشفوا للناس 
أمركء وسيروا ذلك في البلاد وبينوا وجه الأقوال الغثة» وهذا أمر تشور فيهء 
وقضى بليل» والأرض لا تخلو من قائم لله بحجة؛ والجَرح لا شك مقدم على 
التعديل» والله على ما نقول وكيل» وقد أعذر من أنذر. 

وإذا تأولت الصفات على اللغة» وسوغته لنفسك» وأبيت النصيحة» 
فليس هو مذهب الإمام الكبير أحمد بن حنبل قدس الله روحه»ء فلا يمكنك 
الانتسات إلبة نهذ «فاخكر لفك مذهيا» إن مكنت هخ ذلك وها ؤال 
أصحابنا يجهرون بصريح الحق في كل وقت ولو ضربوا بالسيوف» لا يخافون 
في الله لومة لائم. ولا يبالون بشناعة مشنع» ولا كذب كاذبء» ولهم من 
الاسم العذب الهني» وتركهم الدنيا وإعراضهم عنها اشتغالاً بالآخرة: ما هو 
علوم 000 

وقد أشار الذهبي كْدَنْهُ إلى اضطراب ابن الجوزي في هذا الباب» فقال 
مخاطباً له: (ثم تنسبه [أي: ابن السمعاني كُذَنه] الى التعصب على الحنابلة, 
والى سوء القصدء وهذا والله ما ظهر لي من أبي سعدء بل والله» عقيدته في 


- 


الث أحسن من عقيدتك» فإنك يوماً أشعريء ويوماً حنبلي» وتصانيفك تبئ: 


.)4 41 /( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


يذللقه: هنا رأنا الحتابلة"راضية عقيدتك» بولا الشافية )7 

ومن كلامه في ذم الأشعرية: 

قال كدَنْهُ في ترجمة أبي الحسن الأشعري: (وكان على مذهب المعتزلة 
زماناً طويلاً» ثم عنَّ له مخالفتهم» وأظهر مقالة خبطت عقائد الناس» وأوجبت 
الفتن المتصلة. وكان الناس لا يختلفون أن هذا المسموع كلام الله» وأنه نزل 
به جبريل :1 على محمد كَل فالآئمة المعتمد عليهم قالوا: إنه قديمى 
والمعتزلة قالوا: مخلوق» فوافق الأشعري المعتزلة في أن هذا مخلوق. وقال: 
ليس هذا كلام الله إنما كلام الله صفة قائمة بذاته» ما نزل» ولا هو مما يُسمع. 
وما زال منذ أظهر هذا خائفاً على نفسه لخلافه أهل السَّنّةء حتى إنه استجار 
بدار أبي الحسن التميمي حذراً من القتل» ثم نبغ أقوام من السلاطين فتعصبوا 
لمذهبهء وكثر أتباعه حتى تركت الشافعية معتقد الشافعى, ودانوا بقول 
اشر ١‏ 

وقال كُِذَنْهُ: (ثم لم يختلف الناس في غير ذلك» إلى أن نشأ علي بن 
إسماعيل الأشعري. فقال مرة بقول المعتزلة» ثم عنَّ له فادعى أن الكلام صفة 
قائمة بالنفس». فأوجبت دعواه هذه أن ما عندنا مخلوق. وزادث فخبطت 
العقائد» فما زال أهل البدع يجوبون في تيارها إلى اليوم)”". 

وقال كُدَنْهُ: (ولقد حكى ابن عقيل عن أبي المعالي الجويني أنه قال: 
إن الله تعالى يعلم ججمل الأشياء ولا يعلم التفاصيل» ولا أدري أي شبهة 
وقعت في وجه هذا المسكين حتى قال هذا. 

وكذلك أبو حامد حين قال: النزول التنقل» والاستواء مماسة. وكيف 
أصف هذا بالفقه. أو هذا بالزهد وهو لا يدري ما يجوز على الله مما لا يجوزء 
ولو أنه ترك تعظيم نفسه لرد صبيان الكُتَّابٍ رأيه عليه» فبان له صدقهم)”*' . 


.)5١0//9ا/( تاريخ الإسلام‎ )١( 
738 المنتظم 0 ؟‎ (3 

(9) صيد الخاطرء ص/1997١.‏ 
(4) السابق» ص/7؟١.‏ 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


وقال ابن الجوزي كأَنْهُ: (قدم إلى بغداد جماعة من أهل البدع 
الأعاجم» فارتقوا منابر التذكير للعوام» فكان معظم مجالسهم أنهم يقولون: 
ليس لله في الأرض كلام! وهل المصحف إلا ورق وعفص وزاج؟! وإن الله 
ليس في السماء ! وإن الجارية التي قال لها النبي: (أين الله؟) كانت خرساءء 
فأشارت إلى السماء؛ أي: ليس هو من الأصنام التي تعبد في الأرض! ثم 
يقولون: أين الحروفية الذين يزعمون أن القرآن حرف وصوت؟! هذا عبارة 
جبريل! ! 

فما زالوا كذلك» حتى هان تعظيم القرآن في صدور أكثر العوام» وصار 
أحدهم يسمع فيقول: هذا هو الصحيح؛ وإلاء فالقران شيء يجيء به جبريل 
في كيس ْ 

فشكا إلى جماعة من أهل السّنّة» فقلت لهم: اصبرواء فلا بد للشبهات 
أن ترفع رأسها في بعض الأوقات» وإن كانت مدموغة» وللباطل جولة» وللحق 
صولة» والدجالون كثيرء ولا يخلو بلد ممن يضرب البهرج على مثل سكة 
السلطان)0'' . 

وقال ابن رجب كَنْهُ: (وقال يوماً على المنبر: أهل البدع يقولون: ما في 
السماء أحدء ولا في المصحف قرآنء ولا في القبر نبي» ثلاث عورات لكم)""' . 

وظاهر هذا والذي قبله أن ابن الجوزي كَنةٍ ينبت العلوء والحرف 
والصوت. ويعدٌ الأشعرية من أهل البدع» فلا أسف على أشعري جاهل ينصر 
مذهبه بابن الجوزي! 


9 الإمام أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني كه (ت517ه) 


وقال في شرح هذه القصيدة: (والصواب عند أهل الحق أن الله تعالى 


000 صيد الخاطرء ص .١586‏ 
0( ذيل طبقات الحنابلة (55/59:). وانظر: سير أعلام التبلاء (51/ لخر ” 


المصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


خلق المنتوات والأرقى_ ركان عرقه على الياة حعلونا د خلق السمرات 
والأرض» ثم استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض» على ما ورد 
به النص» ونطق به القرآن. وليس معنى استوائه أنه ملكه واستولى عليه لأنه 
كان يفولا عليه قبل ذلك» وهو أحدثه؛ لأنه مالك جميع الخلائق ومستول 
غليها» ولسن مغن الانتواء أيقا أنه ماس العرشن أو انمد عليه أو طاقة 
فإن كل ذلك ممتنع في وصفه جل ذكرهء ولكنه مستو بذاته على عرشه بلا 
كيف» كما أخبر عن نفسه وقد أجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى. 
ونطق بذلك القرآن بقوله تعالى: «#سَيّح أسْمَ رَيْكَ الكل 4©9» وأن لله علو 
الغلبة» والعلو الأعلى من سائر وجوه العلو؛ لأن العلو صفة مدح عند كل 
عاقل» فثبت بذلك أن لله علو الذات». وعلو الصفات.» وعلو القهر والغلبة. 

وعجاهير المسلسن وسائر البثل قد وقم متهم الأجماع على الإشتارة 
إلى الله جل ثناؤه من جهة الفوق في الدعاء والسؤال» فاتفاقهم بأجمعهم على 
الإشارة إلى الله سبحانه من جهة الفوق حجةء ولم يستجز أحد الإشارة إليه من 
جهة الأسفل». ولا من سائر الجهات سوى جهة الفوق». وقال تعالى: يحاون 
يهم مّن فوقهرٌ» [النحل: 00] ... وقد صح عن رسول الله أنه سأل الجارية 
التي أراد مولاها عتقها: «أين الله؟» قالت: في السماء وأشارت برأسها. 
وقال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول اللهء فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة»)2» فحكم 
النبي بإيمانها حين قالت: إن الله في السماء)”"' . 


١ل"‏ شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي (ت١14ه)‏ 

قال كُلَنْهُ في منزلة تعظيم حرمات الله كِيَْ: (الدرجة الثانية: إجراء الخبر 
على ظاهره» وهو أن تبقى أعلام توحيد العامة الخبرية على ظواهرهاء ولا 
يتحمل البحث عنها تعسفاًء ولا يتكلف لها تأويلاًء ولا يتجاوز ظواهرها 
كلت ولا يدف ظلنها: إذراكا أن تواهيا)”. 


.١ ١6ص ثقله ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ )1١( 
-> هع منازل السائرين» مع مدارج السالكين (86/90). وفد شرح ابن القيم يْنهُ هذه الجملة بكلام متين»‎ 
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المعاني ولا بد. 

وقال كْدَنهُ: (باب وضع الله 5َنْكَ قدمه على الكرسي). 

وساق بإسناده إلى ابن عباس 5ه قال: إن الكرسي موضع القدمين 
والعرش لا يفدر 0 قلره. لفظ وكيع. ويروي عن أب موسى وأ هريرة 
وفكزمة وأ ,مالك)”, 

وقال كمه : : (باب إثبات العينين له تعالى وتقدس). 

وساق حديث (أنس بن مالك وليه يقول: قال رسول الله كَيِةِ: «ما من 
مكتوب بين عينيه ك ف ر) لفظ : يي 

وإثبات العينين من حديث الأعور»ء لا يقول به مفوض ألبتة! 

وقال يانه : : (باب إثبات القدم لله كيْكَ) وساق الحديث» ثم قال: 

(باب الدليل على أن القدم هي الرّجل : 
هريرة لين ) عن رسول الله عل بهذا الحديث» وقال فيه : احتى يضع الله -0 
رجله فيها فتقول: قط قط))” ". 

وقد كان الأنصاري كذنْهُ (سيفا مسلولاً على المتكلمين. . . وطوداً راسياً 
م لاه يلين) كما قال الذهبي كاده . 

وقال الذهبي د يانه : : (غالب ما رواه فى كتاب «الفاروق» 0 
وحسانء. وفيه: باب إثبات استواء الله على عرشه فوق السماء السابعة بائناً من 


ونقله عنه الملا على القاري مقراً مثنياً عليه» ويأتي نقله آخر الكتاب إن شاء الله. 
)010( الأربعين في دلائل التوحيد» ءت: د. على بن محمد بن ناصر الفقيهى» ص056. 
() السابق» ص4 ْ 

09 الشابق) عنكالا 
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خلقه من الكتاب والسنةة فساق دلائل ذلك من الآيات والأحاديث». إلى أن 


الإمام أبو الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي 
الحنبلي 2 (تم:ه) 


قال كُدَنْةُ: (الدلالة على أن الله تعالى على العرش» خلافاً للأشعرية فى 
قولهم: ليس هو على العرش 

والدليل على قولنا: إنه على العرش: قوله تعالى: #االْدِى حَلَقَ السّمْوتٍ 
ايض وَمَا يِنْهُما في سِنَدِ أَامِ ثم استوي عل الْعَرش 0 َكَل بيه حبرا 
©* [الفرقان: 9ه]» وقال تعالى: تمي الْمَلهكةٌ وَألرُنُ إِنّهِ ف ير كن 
متدارة يون أل سَةِ 9©*» [المعارج: 4]» وقال ا © إلْه يصعد الْكلر 
امن الكل المي رَفَخدب»4 [فاطر: »]٠١‏ وقال تعالى: سس سم ريك 
تمل 40 [الأعلى: »]١‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على ثبوت مدعانا). 

إلى أن قال: (فإن قال القائل من المعتزلة واللأشعرية: معنى قوله تعالى : 
لحن عل عل المرد ش: استوئ 46 [طه: ه]؟ أي : استولى واحتوى.» ومنه قول 
الشاعر: 

استوى بشر على العراق 2 من غير سيف ولا دم مهراق 

فالجواب: أنه لا يجوز حمله على ذلك؛ لأن الاستيلاء لا يوصف به 
إلا من كان عاجزاً مغلوباً ثم قدر عليه من بعد ذلك. . 

0 0 ا ا ل 


لأنه يقال في اثلغة : استولى 05 القن و 55 ترف الى الشيع). 


.١150ص وقال مثل ذلك في العلوء‎ »)015 /١14( سير أعلام النبلاء‎ )1١( 
.١؟9ص التبصرة في أصول الدين» لأبي الفرج الشيرازي»‎ )0( 
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وقال كُلَنْهُ فى صفة اليدين: (دليلنا قوله تعالى لإبليس اللعين : 8دَالَ 
ابليس ما ما متك أن مهن لما لدت يَدَى4 [ص: ه/]ء واليد يد الصفة لا 
قدرتان» ولا نعمتان» ولا جارحتان» بل هما صفتان من صفات ذاته)0'' . 

وقال كُدَنْهُ: (يُسأل: عن القرآن. هل تكلم الله به بحرف وصوتء أم 
كلامه معنى قائم في نفسه أو بذاته؟ 

فإن قال: تكلم به بحرف وصوت,. فهو سني . 

وإن قال: كلامه قائم بذاته. فهو أشعري 

وإن قال: أحدث كلاماًء فهو معتزلي)"'' . 

فانظر المقابلة بين السَنْيء والأشعري والمعتزلي. 

وقال كَنُْ: (يسأل عن الله تعالى هل يغضب ويرضى؟ فإن قال بهء فهو 
سنيء وإن أنكره فهو جهمي كافر بالله. 

دليلنا: قوله تعالى: ##فَلمَّا َاسَمُويَا أَنْتَمّمَنَا مِنْهُرٌَ» [الزخرف: 5ه], 
وقوله: #«#فَجَرَاوُه جَهَنَّم حَلِدًا فيا وَعَضِب أللَّهُ عَلِيّهِ وَلَمَمَهَهه [النساء: 
“4 وقوله: 7 تطعواأ فيه حل لّ عك عَصَى # [طه: .]48١‏ فالرضا والغضب 
صفتان من صفات الذات» ما نقول هو مخلوق» ولا يفنيان أبداً: «سبقت 
رحمتي غضبي», الرسنة: للأوااةة نور القضبيه للا عا 


ةما 


وقيَة تفنسير الأسفه بالخقب»: 
"لا الحاقفظ محمد بن طاهر المقدسي ينه (رت7١٠040ه)‏ 


قال كانه فى قصيدة له في الاعتقاد : 


وغل أن الله يز نوق لتقن ١‏ .لو نتم بل مزلا كا خاو الشرة 
اسهد أن الله اقرف يعنيي. ‏ شك و اللتنوض يل إلى البفر 


)١(‏ جزء فيه امتحان السني من البدعي» لأبي الفرج الشيرازي» ص”19. 
() السابق» ص7؟١.‏ 
إفروة السابق» ص١ .١١‏ 


عر 
أ 


1 لبر 


بألية 


وَحَرْفٍ كُمَا قد جَاءً في احبر الذي 
وقتلو وَمَسْمُوعٌ بِلْفُْظٍ بكل ذَا 
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تكك انرا نوا تل كدر 
1 7 ناض هاورر2 و كعاج 


رواه أبو يَحَيَى وحسبك 


ماي صمرا اهم 


رَوَاه ابن مَسعودٍ قأنصف وَاعتَبر 
نَدِين: وَمَكُون خَلؤف الدى 1" 00 
وَجَعْدٌ وَجَهُمْ وَالمَرِيسِي دوو الدَبَر 


عا الوروك لو 1 ا 


وَجَاءً 2 ل ا 
ف اخدنو هذا الكو يعقريم عل عن منج الحق قذ عي)0 
وقال كته في شرحها بعد أن ذكر أدلة في إثبات العلو منها حديث 
الجارية: (ففي هذا الحديث دلالة أن من شرط الإيمان أن يعتقد الشخص بقلبه 
وال فكل نلسا نهد أن الله فى الفا 


الإمام البغوي كن (ت8417ه) 


قال في صفة العجب: بل عَجِبَتَ» : قرأ حمزة والكسائي: بضم 
التاء»ء وهي قراءة ابن مسعود وابن عباسء والعبّجب من الله كين ليس 
كالتعجب من الأدميينء كما قال: «#فِسَحَرُونَ 8 سر أللَّهُ مِنْبْةَ# [التوبة: 79]» 
وقال وِبْنَ: «إنسوا الله قد سيم [التوبة : 7]» فالعجب من الأآدميين: إنكاره 
وتعظيمه» والعجب من الله تعالى قد يكون بمعنى: الإنكار والذم» وقد يكون 
بمعنى: الاستحسان والرضاء كما جاء في الحديث: «عجب ربكم من شاب 
ليست له صبوة» . 


وجاء في الحديث: «عجب ربكم من سؤالكم وقنوطكم وسرعة إجابته 


ا 


)1١(‏ انظر: الحافظ محمد ١,‏ بن طاهر المقدسي ومنهجه في العقيدةء د. عبد العريز بن محمد بن عبد الله 
السدحان )51١9/75(‏ وقد ضمنها شرح الحافظ ابن طاهر لقصيدته المسمى: الحجة على تارك المحجة. 

(؟) السابق (؟5906/5). 

(96) الحجة على تارك المحجة (؟559/7). 

(5) تفسير البغوي (977/10). 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


ل 
2 


وقال في تفسير قوله تعالى: ##قَلًَا يحل رَيُهُ إِلْبَلٍ جصاه دحكاي4 
[الأعراف: 147]: (قال ابن عباس: ظهر نور ربه للجبل» جبل زبير. وقال 
الضحاك: أظهر الله من نور الحجب مثل منخر ثور. وقال عبد الله بن سلام 
وكعب الأحبار: ما تجلى من عظمة الله للجبل إلا مثل سم الخياط حتى صار 
دكا . وقال السدي: ما تجلى إلا قدر الخنصرء يدل عليه ما روى ثابت عن 
أنس أن النبي كَةٍ قرأ هذه الآية وقال هكذاء ووضع الابهام على المفصل 
الأعلى من الخنصرء فساخ الجبل)”" . 

وقال في تفسير الاستواء في آية' الرعد: ( ثم استوئ. عل لمش 4 [الرعد: 
؟] علا عليه)”' . 

وقال في قوله تعالى: #إثم ستو إِلَ أَلسَو»: (قال ابن عباس وأكثر 
مفسري السلف؛ أي: ارتفع إلى السماء)” " . 

هذا وقد أدرجه (المفوض) ضمن القائلين بالتفويض» واعتمد على قوله : 

(ثمٌ ستو عَلَ الْعَرشٍ» [الرعد: ؟] قال الكلبي ومقاتل: استقر. وقال 
أنو عبيندة : :ضغ .وارّنت المعفزلة الاسعواء بالاستباذ. وأما أفل السنة 
فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله تعالى» بلا كيف. يجب على الرجل 
الإيمان بهء ويكل العلم فيه إلى الله وَنِكَ. وسأل رجل مالك بن أنس عن 
قوله: لحن عَلَ الْمَرْشِ ستو 2©» [طه: 5]ء كيف استوى؟ فأطرق رأسه 
مليّء وعلاه الرحضاءء ثم قال: الاستواء غير مجهول؛ والكيف غير معقول. 
والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وما أظنك إلا ضالاً ثم أمر به 
فأخرج . 

وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة 
وعبد الله بن المبارك وغيرهم من علماء السّنّة في هذه الآيات التي جاءت في 


(0) تفسير البغوي (707//7). 
() السابق (597/54). 
(9) السابق .)/8/١(‏ 
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العفانف اليسنابية: اذوه كما بعادت لذ 

قال (المفوض): (فانظر كيف غاير الإمام البغوي بين قول مقاتل 
والكلبى وبين قول أهل السّنَّة فبعد أن ذكر قولهماء قال: وأما أهل السُّنَةَ 
)ا 

قلت: بل غاير بين قول المعتزلة وقول أهل السئة 

فبعد أن ذكر قول المعتزلة وتأويلهم الاستواء بالاستيلاء ‏ وهو قول 
الأشاعرة ويزعم (المفوّض) أن التأويل قول لأهل السَّنَّة ‏ ذكر قول أهل 
السّنَّهَ» وفيه دليل على أن التأويل ليس قولاً لأهل السنّة . 

قال المفوّض: (وتأمل ثانياً قوله: (ويكل العلم فيه إلى الله)» وقوله: 
(الصفات المتشابهة) والمتشابه ما لا يعلم معناه» تجده صريحاً واضحاً في 
إثنانة: أن ملعب الملق هو التقويفن والسكوت :من قعيية المراديانات 
وأحاديث الصفات). 

قلت: قوله: (ويكل العلم فيه إلى الله) إما أن يراد به: علم المعنى, 
علم الحقيقة والكيفية» أو هما معا. 

فالأول والأخير باطلان» من وجهين: 

الأول: أنه كَنْهُ قد فسّر الاستواء بالعلو» ونقل عن أكثر مفسري السلف 
أنه الارتفاع» وفسّر العجبء كما سبق» فحمل كلامه هنا على عدم العلم 

والثاني: أنه استعمل قريباً من هذه العبارة في «شرح السَّنّةا وعقّب كلامه 
بتفسير أبي العالية ومجاهد للاستواء بأنه العلو والارتفاع» فكيف يَنسب للسلف 
تفويض المعنى» ثم ينقل عنهم المعنى ! 

فالحق أنه أراد بقوله: (ويكل العلم فيه إلى الله) علم الحقيقة والكيفية» 
واستشهاده بقول مالك ككدَنُهُ مؤكد لذلك؛ إذ فيه نفي الكيفية. 


)١(‏ تفسير البغوي ("/ ه7؟). 
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وأما قوله: (الصفات المتشابهة) فلا إشكال فيه» فإن السلف مختلفون 
فى المتشابه هل يعلمه الراسخون أم لاء وعلى فرض أنه لا يعلمه إلا الله 
فإن هذا له محمل صحيحء وهو أن حقائق الصفات وكيفياتها لا يعلمها 
إلا اللهء فهي من المتشابه بهذا الاعتبار. 


وما دام أن البغوي 101 فسّر الاستواء والعحب.» فلا سبيل للدعوى بأنه 


ونحن ننقل كلامه في اشرح اسن بتمامه لما فيه من الفائدة. لمعرفة 
مذهيه» ومعرفة مذهب السلف ومرادهم بعدم التة لسسع : 


قال كاله : : (والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله 
وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السّئّة من هذا القبيل في صفات الله له ؛ 
كالنتفس» والوجهء والعين» واليدء والرجلء» والإتيان» والمجيء» والنزول إلى 
السماء الدنياء والاستواء على العرش» والضحكء والفرح. قال الله - 
#وأصْطتعَتَكَ لتقيى 409 [طه: .]4١‏ وقال الله َي : صن عل عبن 0 
[طه: 9"]. ا الله عله : 217 سَىّءِ مَالِكُ ب هه [القصص: ا 
وقال الله كيل : وبق 1 رَيْكَ و َكل وَالاكراو © [الرحمن:7؟]ء 
وقال الله 3 ميل يَدَاهُ مَْسُوَطَْانِ» [المائدة: 54]» وقال: ##يابليس ما مَتَعَكَ أن 


كد لما حافت نك يتد»ه [ض :1/6 -«ووالارض: عا قَصِكة َس لْقِينمَةٍ 
وَالصَمواثُ 5 يَسِيو» [الزمر: 57]» #هل يَظرُونَ إِلَّا أن يََبِهُمْ ألّهُ فى 


طْلَلِ ين الْعَمَاوِ» و : ١٠9]ء‏ وقال الله ي: جوج رَبُّكَ وَألْملك صَّنَا صن 
46 [الفجر: ؟؟]ء وقال الله ونْكَ: «آليّحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ 4 [طه: 5]ء 
وقال الله تعالى: ##شُمٌ أستوئ عل الْعَرَشٍ اليَّحْمنٌُ» [الفرقان: 04]. وقال 
رسول الله 5ةِ: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 


الآخر) 


وروى أنس عن النبي يك قال: «لا تزال جهنم يلقى فيهاء وتقول: هل 
من مزيد.ء حتى يضع رب العزة فيها قدمه». 
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وفيى حديث أبي هريرة في آخر من يخرج من النار: «فيضحك الله منه. 
ثم يأذن له في دخول الحنة» . 

وفي حديث جابر: 'فيتجلى لهم يضحك». 

وفي حديث أنس» وغيره: «الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يسقط على 
بعيره وقد أضله في أرض فلاة) . 

فهذه ونظائرها صفات لله وك ورد بها السمعء يجب الإيمان بهاء 
وإمرارها على ظاهرها معرضاً فيها عن التأويل» مجتنباً عن التشبيه» معتقداً أن 


ا ا ا ا كها ل نشية داه 
ذوات 0 قال الله ويه : ليس كله 1-7 وَظو هو ألسَيِيعٌ 0 4 
[الشورى: 1١١‏ 


وغلى هذا فى .سيلف الأنة وعلياء ال تلقوها' محنيها بالانمان 
والقبول» وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل» ووكلوا العلم فيها إلى الله 5-0 
كما أخبر الله يله عن الراسخين في العلم. ؛ فقال وِيْكَ: «ووَالسِحُونَ في الْملو 


0 ال 


يقولون ءامنا كل من عند عو #1 [آل عمران: لا]. 

قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه» فتفسيره 
قراءته» والسكوت عليهء ليس لأحد أن يفسره إلا الله كبْلَ ورسله. 

سال رجل مالك بن أنس عن قوله بُيْلة : ليحن عل لْمَرشٍ 
أَسْنَوئ ©)» [طه: 05] كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
يعت ول جو اللأوان سوا تحب :وا لبية ال عنة يدع .وها ازاك إل نهنا لا :ناهر هه 
أن يخرج من المجلس . 

وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي» وسفيان بن عيينة» ومالك بن 
أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤيةء فقال: أمروها كما جاءت بلا 
كيف . 


وقال بعض السلف: قدم الإسلام لا تفيت إلا على قنطرة التسليم . 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


يا 


ال انو العانية» جف انك 2 
علقهن. 

وقال مجاهد: «#أَسْمَوَي» [البقرة: 19]: علا على العرش)"''. 

فهل يظن بالبغوي ككْأَنْهُ أنه ينفي عن السلف التفسير ومعرفة المعنى. ثم 
ينقل عنهم التفسير والمعنى! 

إنما التفسير الذي نفاه السلف هو تفسيرات الجهميةء وتكييفات 
المشبهة» كما سيأتي بيانه في المبحث المعقود لتوضيح ما ورد عن السلف من 
هذه الألفاظ . 


لسَمَأءِ 4 [البقرة: 9؟] ارتفعء فسوى 


الإمام أبو الحسن علي بن الزاغوني كأَنْه (ت4507مه) 
وله كلام كثير في إثبات الصفات على حقيقتها ومعناها المتبادر من 
ألفاظهاء مع نفي التشبيه عنهاء ونحن ننقل بعضه ‏ مع طوله - لأهميته : 
قال كانه في إثبات صفة الوجه: (قالوا: إذا حملتم الأمر على هذا 
الظاهرء وبطل أن يراد بها إلا الوجه الذي هو صفة يستحقها الحيء» فالوجه 
الذي يستحقه الحي وجه هو عضو وجارحة» يشتمل على كمية تدل على 
ودين ور مه الكيفية» فإن كان هذا ظاهر الأوصاف الثابتة لله تعالى 
هو التجسيم بعينه» وإن كان ظاهر الأوصاف عندكم إثبات صفة تفارق في 
الماهية» وتقارب فيما يستحق بمثله الاشتراك في الوصف. فهذا هو التشبيه 
بعينه. وقد ثبت بالدليل الجلي» إبطال قول المجسمة والمشبهة. وما يؤدي إلى 
مثل قولهم فهو باطل . 
قلنا: الظاهر ما كان متلقى من اللفظ على طريق المقتضىء وذلك مما 
يتداوله أهل الخطاب بينهم. حتى ينصرف مطلقه عند الخطاب إلى ذلك. عند 
من له أدنى ذوق ومعرفة بالخطاب العربي واللغة العربية» وهذا كما نقول في 
ألفاظ الجموع وأمثالها: إن ظاهر اللفظ يقتضي العموم والاستغراق» وكما 


.)١178/١( شرح الشّنَّةء للبغوي‎ )١( 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


نقول في الأمر: إن ظاهره الاستدعاء من الأعلى للأدنى يقتضي الوجوبء إلى 
أمثال ذلك مما يُرجع فيه إلى الظاهر في المتعارف. فإذا ثبت هذا فلا شك 
ولا مِرية على ما بينا أن الظاهر في إثبات صفة هي إذا أضيفت إلى مكان أريد 
بها الحقيقة» أو أريد بها المجازء فإنه لا ينصرف إلى وهم السامع» أن المراد 
بها جميع الذات» التي هي مقولة عليهاء وهذا مما لا نزاع فيه. 

والمقصود بهذا: إبطال التأويل» الذي يدعيه الخصم. فإذا ثبت هذا 
وجب أن يكون صفة خاصةء بمعنى: لا يجوز أن يعبر بها عن الذات». ولا 
وضعت لها لا على سبيل الحقيقة» ولا على سبيل المجاز. 

فأما قولهم: إذا ثبت أنها صفة إذا نسبت إلى الحي, فلم يعبر بها عن 
الذزات وجب أن تكون عضوا وجارحة ذات كمية وكيفية. 

فهذا لا يلزم: من جهة أن ما ذكروه ثبت بالاضافة إلى الذات في حق 
الحيوان المحدّث. لا من خصيصة صفة الوجهء ولكن من جهة نسبة الوجه إلى 
جملة الذات» فيما ثبت للذات من الماهية المركبة» بكمياتها وكيفياتها 
وصورهاء وذلك أمر أدركناه بالحس في جملة الذات» فكانت الصفات مساوية 
للذات في موضوعهاء بطريق أنها منهاء ومنتسبة إليها نسبة الجزء في الكل» 
فأما الوجه المضاف إلى الباري» فإنا ننسبه إليه في نفسه نسبة الذات إليهء وقد 
ثبت أن الذات في حق الباري لا توصف بأنها جسم مركب يدخله الكمية, 
وتتسلط عليه الكيفية» ولا يعلم له ماهية. فالظاهر في صفته التى هي الوجه. 
أنها كذلك لا يوصل لها إلى ماهية» ولا يوقف لها على كيفية, ولا تدخلها 
التجزئة المأخوذة من الكمية؛ لآن هذه إنما هى صفات الجواهر المركبة 
ساف + .نز الله يتنزه عن ذلك”'' , 

ولو جاز لقائل أن يقول: ذلك في السمع والوجه والبصر وأمثال ذلك 


)١(‏ وهذا وما سيأتي يدل على براءة ابن الزاغوني كد مما نسبه إليه ابن الجوزي من الشناعة وأنه يثبت 
الصفات على مقتضى الحسء ويثبت فماً ولهواتٍ وأضراساًء إلى غير ذلك مما لا وجود له في كلام 
هذا الإمامء وقد تقدم بيان حال ابن الجوزي واضطرابه في هذا الباب وإنكار الحنابلة عليه. انظر: 
ص87لاء وانظر: دفع شبه التشبيه» لابن الجوزيء» ص07. 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


من صفات الذاتء» لينتقل بذلك عن ظاهر الصفة فيها إلى ما سواهاء بمثل 
هذه الأحوال الثابتة في المشاهدات» لكان في الحياة والعلم والقدرة أيضا 
كذلك؛ فإن العلم في الشاهد عرّض قائم بقلب يثبت بطريق ضرورة أو 
اكتساب» وذلك غير لازم مثله في حق الباري؛ لأنه مخالف للشاهد في الذاتية 
وغير مشارك لها في إثبات ماهيةء ولا مشارك لها في كمية ولا كيفية» وهذا 
م راصح كي 

وأما قولهم: إن أردتم إثبات صفة تقارب الشاهدء فيما يستحق في مثله 
الاشتراك في الوصف.» فهذا هو التشبيه بعينه . 

فنقول لهم: المقاربة تقع على وجهين : 

أحدهما: مقاربة في الاستحقاق لسبب يوجبه التمام والكمال» ونفي 
النقص . 

الثاني : مقاربة في الاستحقاق لسبب تقتضيه الحاجة ويوجبه الحس» 
ومحال أن يراد به الثاني؛ لأن الله تعالى قد ثبت أنه غني غير محتاج». ولا 
يوصف بأن يحتاج إلى الإحساس؛ لما في ذلك من النقصء» فيبقى الأول. 
وصار هذا كإثبات الصفات الموجبة للكمال ودفع النقص. 

وأما قولهم: إن ذلك يوجب إثبات الجوارح والأعضاء. فليس بصحيح 
من جهة أن الصفة فى حق الحيوان المحدث إنما سميت جارحة من جهة أنه 
يكتسب بهاء ما لولا ثبوتها له لعدم الاكتساب له. مع كونه محتاجاً إليه؛ ولهذا 
سميت الحيوانات الصيودة؛ كسباع الطير والبهائم جوارح؛ لأنها تكتسب 
الصيود» والباري مستغن عن الاكتساب» فلا يتصور استحقاقه لتسميته جارحة» 
مع عدم السبب الموجب للتسمية. 

أما تسمية الأعضاء. فإنها تثبت في حق الحيوان المحدث» لما تعينت له 
من الصفات الزائدة على تسمية الذات؛ لأن العضو عبارة عن الجزء؛ ولهذا 
نقول: عضيت المال؛ أ : دراه وقسمتهء ومنه قوله تعالى: م« الدينَ حرا 
لْفَرَءَانَ عِضِينَ )4 [الحجر: ١9]؛‏ أي: قسموهء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضهء 
وإذا كان العضو إنما هو مأخوذ من هذاء فالباري ليس بذي أجزاء يدخلها 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب ١‏ لمفوضة 


الجمع» وتقبل التفرقة والتجزئة» فامتنع أن يستحق ما يسمى عضوأ. فإذا ارتفع 
هذا بقي أنه تعالى ذات لا تشبه الذوات» مستحقة للصفات المناسبة لها فى 
جميع ما تستحقهء فإذا ورد القرآن وصحيح السّنّْةَ في حقه بوصف. تلقي في 
التسمية بالقبول» ووجب إثباته له على ما يستحقهء ولا يعدل به عن حقيقة 
الوصف؛ إذ ذاته تعالى قابلة للصفات». وهذا واضح بَيّن لمن تأمله)"'' . 

وقال كُدَنْهُ في إثبات اليدين: (فصل: وقد وصف الباري نفسه في القرآن 
باليدين» بقوله تعالى: «لِما حَلفَتٌ يدق [ص: 25] وقال تعالى: ©##وفالتِ الود 
ل م إلى اقرلده مواق ناه تق ةا [اللناسهه 16 ورهن الانة تقض 
إثبات صفتين ذاتيتين تسميان بيدين.. / 

وذهبت المعتزلة وطائفة من الأشعرية إلى أن المراد باليدين النعمتين» 
وذهبت طائفة منهم إلى أن المراد باليدين هاهنا القدرة. 

والدلالة على كونهما صفتين ذاتيتين» يزبدان على النعمة وعلى القدرةع 
أنا نقول: القرآن نزل بلغة العرب, واليد المطلقة في لغة العرب وفي معارفهم 
وعاداتهم» المراد بها إثبات صفة ذاتية للموصوف. لها خصائص فيما يقصد 
بهاء وهي حقيقة في ذلك» كما ثبت في معارفهم الصفة التي هي القدرة. 
والصفة التى هي العلمء. وكذلك سائر الصفات من الوجه والسمع والبصر 
والحياة وغير ذلك» وهذا هو الأصل في هذه الصفة., وأنهم لا ينتقلون عن 
هذه الحقيقة إلى غيرهاء مما يقال على سبيل المجاز إلا بقرينة تدل على ذلك» 
فأما مع الإطلاق فلاء ولهذا يقولون: لفلان عندي يدء ويراد بذلك ما يصل 
من الإحسان بواسطة اليدء وإنما فهم ذلك بإضافة اليد إلى قوله: «عندي). 
ويقول ذلك وبينهما من البعد والحوائتل» ما لو أراد اليد الحقيقية لكان كاذباء 
ولهذا لو كان بحية أن يكون عندة يده الحقيقية» وهو أن: يكونا متماسية .هن 
الاجتماع ويحيط بهما ثوب» أو على صفة يمكن إدخال يده إلى باطن ثوبه. 
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الممبحث الثالث: نقول عن السلف وأتبا فى إشبات معانى الصفات 
: تقول عن وادبياعهم في إند ني 


فقال حينئذ: لفلان عندي يد. لا يُصرف القول فيه إلا إلى اليد الحقيقية؛ لأن 
شاهد الحال قد قطع عمل القرينة» والإطلاق في التعارف اك مره تناه 
الحال في القرب» من جهة أنه قد يجوز أن يتجوز به للقرينة» لكن غلب شاهد 
الحال عليه في القرب. فالإطلاق بذلك أحق وأولى. 

وكذلك القول في التعبير باليد عن القدرة» إنما يثبت ذلك لقرينة» وهو 
أن يقول: لفلان علي يد. فقوله: «علي» قرينة تدل على أن المراد باليد 
القدرة» وهي أيضاً مع شاهد الحال لاغية على ما قدمنا في النعمةء وهذا 
جلي واضح . 

ودليل آخر: وهو أنا إذا تأملنا المراد بقوله تعالى: #هما مََعَكَ أن تسَجَدَ لِمَا 
حلفت يدق [ص: 7"5] امتنع فيه أن يكون المراد به النعمة والقدرةء» وذلك 
أن الله تعالى أراد تفضيل آدم ف على إبليس. حيث افتخر إبليس عليه بجنسه 
الذي هو النارء وأنه بذلك أعلى من التراب والطين» فرد الله عليه افتخارهء 
وأثبت لآدم من المزية والاختصاص ما لم يثبت مثله لإبليس» بقوله تعالى : 
«لِمَا حَلَقَتَ بِيَدَىَّ» [ص: 75] وفي ذلك ما يدل على أن المراد بها الصفة التي 
ذكرنا من وجهين : 

أحدهما: أن إبليس عند الخصمء خلق بما خلق آدم من القدرة والنعمة 
فلولا أن آدم خالف إبليس في ذلكء. لما كان فيه إثبات فضيلة» وهذا كلام 
صدر على سبيل المحاجة في إثبات الفضل» فلو تساويا في السبب لما ثبتت 
الحجة لله تعالى على إبليس فى ذلك» وذلك مما لا يخفى عليه» فكان يسعه 
اقول : وأا ققد كلش رجا لقت بيه ذم فأي فضيلة له على بما ذكرته؟ 
وما يؤدي إلى تعجيز الله في حجتهء وإزالة التميز بين الشيئين» فيما يقصد 
الفمير ب بالغيخالقة منيها .فيو قل بالال ومسا 

والثانى: أنه أضاف الخلق وهو فعل الله إلى يده سبحانهء والفعل متى 
أضيف إلى اليد» فإنه لا يقتضي إضافته إلا إلى ما يختص بالفعلء وليس إلا 
اليد التي ذكرناء وهذا جلي واضح. 


الفصل الثالث: براءة السلف من مدهب المفوضة 


ودليل آخر نقول: لا شك أن الرجوع في الكلام الوارد عن الحقيقة 
والظاهر المعهود إلى المجاز إنما يكون بأحد ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يعترض على الحقيقة مانع» يمنع من إجرائها على ظاهر 
الخطاب . 

الثاني: أن تكون القريئة لها تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى مجازها. 

والثالث: أن يكون المحل الذي أضيف إليه الحقيقة» أو المعنى الذى 
ايك لها اللحتيقة لذ يصلع لها : فقس إلى "لاعفا ل عنما إلى بجا هاي 7 

فإن قالوا: إن إثبات اليد الحقيقية, التي هي صفة لله تعالى ممتنع؛ 
لعارض يمنع» فليس بصحيح؛ من جهة أن الباري تعالى ذات قابلة للصفات 
المساوية لها في الإثبات؛ فإن الباري تعالى في نفسه ذات» ليست بجوهر ولا 
جسم ولا عرض» ولا ماهية له تعرف وتدرك وتثبت في شاهد العقل» ولا ورد 
ذكرها في نقلء وإذا ارتفع عنه إثبات الماهية» فالكمية والكيفية والجزئية 
والأبعاض والبعضية تتبع إثبات الماهية» وإذا كان الكل مرتفعاء والمثل بذلك 
ممتنعا: فالنفار من قولنا: «يد» مع هذه الحال؛ كالنفار من قولنا: ذات» ومهما 
دفعوا به إثبات ذات مع ما وصفنا فهو سبيل إلى دفع يد؛ لأنه لا فرق عندنا 
بينهما في الإثبات» وإن عجزوا عن ذلك لثبوت الدليل القاطع» الملزم للوقرار 
بالذات» على ما هي عليه مما ذكرناء فذاك هو الطريق في تعجيزهم» عن نفي 
يد هي صفة تناسب الذات» فيما ثبت لها من ذلك». وهذا ظاهر لازم لا محيد 
عله . 

وإن قالوا: من جهة أنه اقترن بها قرينة» تدل على صلاحية نقلها عن 
حقيقتها إلى مجازها. فذلك محال من جهات : 

أحدها: أنا قد بيّنّا أن إضافة الفعل إلى اليدء على الإطلاق لا يكون إلا 
والمراد به يد الصفة» وهذا توكيد لإثبات الصفة الحقيقية» ومحال أن يجتمع 
مؤكد للحقيقة مع قرينة ناقلة عن الحقيقة. 

والثاني : أن القرائن قد ذكرناهاء وهو أنه إذا أريد باليد النعمة قال: 


الميحث الثالث: نقول عن السلف وأتياعهم في إثبات معاني الصفات 


لفلان عندي يد. فعندي قرينة تدل على النعمة. وإذا أريد بها القدرةء قال: 
لفلان علي يل اافعلى) هي القرينة الدالة على القدرة وكلاهما معدومان هاهنا. 

والثالث: أن الخصم يدعي أن الداعي إلى ذلك ما يقتضيه الشاهدء من 
إثبات العضو والجارحة والجسمية» والبعضية والكمية والكيفية» الداخل على 
جميع ذلك» تحصيل مثل وشبه. وقد بَيّنَا أن ذلك محال في حقه؛ لأن نسبة 
اليد إليه تعالى كنسبة الذات إليه. على ما تقرر. فإذا ارتفع هذا بطل السبب 
المعارض للحقيقة. النافي لإثباتها والموجب لإبدالها بالمجاز. 

وإن قالوا: إن المحل الذي أضيفت إليه اليد وهو ذات الباري ‏ لا 
يصلح لإثبات اليد الحقيقية. فهذا محال» من جهة أنا قد اتفقنا على أن ذات 
الباري تقبل إضافة الصفات الذاتية على سبيل الحقيقة كالوجود والعلم والقدرة 
والإرادة وغير ذلك من صفات الإثبات على ما قدمنا. . . 

قالوا: الأصل فى اليد الفاعلة. أن تكون جارحة, عند التعارف 
والاطلاق"''» فانتقلنا عن ذلك إلى تأويلها في حق آدم 282 بما يصلح له وهو 
النعمة» واليد في اللغة تقال». ويراد بها النعمة والمنة» ولهذا يقال: له عندي 
يد وله عندي أيادٍء والله تعالى له في خلق آدم 24 نعمتان: نعمة دين» ونعمة 
دنياء فاقتضى ذلك تأويلهما على ما ذكرنا . 

قلنا: قد أبطلنا وجه الحاجة إلى التأويل؛ إذ الوجه الموجب: اعتراض 
سبب مانع من إثبات الكلام على أصله وحقيقته, وما يبدر إليه الفهم والتعارف 
في عادات أهل الخطاب, ولم يوجد ذلك هاهنا؛ ولأنه لو أراد باليد النعمة 
لقال: لما خلقت ليدي؛ لآنه خلقه لنعمة» لا بنعمة» فإن نعمة الدين ونعمة 
الدنيا خلق لها. 

ومما يحقق هذا أن الخلق بنعم الدين لا يصح؛ لأن نعم الدين: 
الإيمان» والتعبدء والطاعة. وكل ذلك عندهم مخلوق, والمخلوق لا يخلق 


)١(‏ هذه شبهة (المفوّض) الرئيسة التي بنى عليها كتابه» ويأتي نقل كلامه في المبحث السادس من فصل 
الرد على الشيهات. 


الفصل الثالث: براءة السلف من مدهب المفوضة 


به. وكذلك نعم الدنيا هي اللذات ونيل الشهوات» وهذه كلها مخلوقة, 
وبعضها أعراض» وهذا بطريق القطع لا يجوز أن يخلق بهء فكان هذا التأويل 
من هذا الوجه باطل . 

قالواةإنما ضاف :ذلك إلى آدم ليوب له تعريناً بوتعظما على إبليسن: 
ومجرد النسبة في ذلك كاف في التشريف؛ ولهذا قال في قصة صالح: 
ناقة الله» ويقال في بكة: بيت الله.» فجعل هذا التخصيص تشريفاء وإن كان 
ذلك لا يمنع من تساوي النوق أنها كلها لله تعالى» وكذلك البيوت» ومثله 
هاهنا . 


قلنا: التشريف بالنسبة إذا تجردت عن إضافة إلى صفة» اقتضى مجرد 
التشريف. فأما النسبة إذا اقترنت بذكر صفة., أوجب ذلك إثبات الصفة. التي 
لولاها ما تمت النسبة» فإن قولنا: خلق الله الخلق بقدرته» لما نسب الفعل إلى 
تعلقه بصفة الله» اقتضى ذلك إثبات الصفة. وكذلك قولنا: أحاط بالخلق 
بعلمه. اقتضى ذلك إثبات إحاطةٍ بصفةٍ هي العلم» والقدرة» ولا يوجب مجرد 


نسبة واجب فيها إلغاء الصفةء فكذلك هاهناء لما كان ذكر التخصيص مضافاً 
0000-6 


ل نفيس اشتمل على غرر من الفوائدء. وفيه تبرئة لهذا 
الإمام مما ل اليم 
الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك 
الكرّجي الشافعي أنه (ت47ه) 
قال في قصيدة له في عقيدة أصحاب الحديث : 
عقائدهم أن الإله بذاته 2 على عرشه مَّعْ علمه بالغوائب'") 


200 الإريضاحء لابن الزاغوني» ص 15184 5864 ونقله شيخ الإسلام في بيان التلييس #6٠ /1١(‏ و 35). 
(؟) قله ابن عبد الهادي في (الكلام على مسألة الاستواء على العرش) ص ةلا والذهبي في العرش (؟/1"8). 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


قال الذهبي كْنْهُ: (وهذه القصيدة مشهورة عند الخاصة والعامة في بلاد 
ا 

وقال: (وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين بن 
الصلاح : هذه عقيدة أهل السَّئّةَ وأصحاب الحديث)”'" . 

وقال في كتابه «الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاماً لذوي 
البدع والفضول» الذي ذكر فيه من كلام الشافعي ومالك والثوري وأحمد بن 
حنبل والبخاري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك والأوزاعي والليث بن 
سعد وإسحاق بن راهويه في أصول السّنْةَ ما يعرف به اعتقادهم : 

(إن في النقل عن هؤلاء إلزاماً للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام 
يخالفه فى العقيدة» فإن أحدهما لا محالة يضلل صاحبه أو يبدعه أو يكفره. 
الال مده مع مخالفته له في العقيدة مستنكر والله شرعاً وطبعاًء فمن قال: 
أنا شافعي الشرعء أشعري الاعتقاد» قلنا له: هذا من الأضدادء لا بل من 
الارتداد؛ إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. 

ومن قال: أنا حنبلي في الفروع» معتزلي في الأصولء قلنا: قد ضللت 
إذاً عن سواء السبيل فيما تزعمه؛ إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد) . 

قال: (وقد افتتن أيضاً خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية وهذه والله 
سبة وعارء وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدارء على منتحل مذاهب هؤلاء 
الأئمة الكبار؛ فإن مذهبهم ما رويناه: من تكفيرهم الجهمية والمعتزلة والقدرية 
والواقفية وتكفيرهم اللفظية). 

إلى أن قال: (ليعلم المستنّ أن سُنّة العقائد على ثلاثة أضرب: ضرب 
يتعلق بأسماء الله وذاته وصفاته» وضرب يتعلق برسول الله َكل وصحبه 
ومعجزاته. وضرب يتعلق بأهل الإسلام في أولاهم وأخراهم. 

أما الضرب الأول: فلنعتقد أن لله أسماء وصفات قديمة غير مخلوقة جاء 


.)41/١/5( العرش‎ )1١( 


إفهة6 العلوءى ص١ .7١1١‏ 
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بها كتابه وأخبر بها الرسول أصحابه» فيما رواه الثقات» وصححه النقاد 
الأثبات» ودل القرآن المبين والحديث الصحيح المتين على ثبوتهاء وهي أن الله 
تعالى أول لم يزل». وآخر لا يزال» أحد قديم وصمد كريم عليم حليم على 
عظيم رفيع مجيد وله بطش شديدء وهو يبدئ ويعيدء فعال لما يريد قوي قدير 
منيع نصير : ليس ميو تلم وهو لسَمِيعٌ لبصِير 409 * [الشورى: ]١١‏ إلى 
سائر أسمائه وصفاته من النفس والوجه والعين والقدم واليدين والعلم والنظر 
والسمع والبصر والارادة والمشيئة والرضى والغضب والمحبة والضحك 
والعجب والاستحياء, والغيرة والكراهة والسخط والقبض والبسط والقرب 
والدنو والفوقية والعلو والكلام والسلام والقول والنداء والتجلي واللقاء 
والنزول والصعود والاستواء وأنه تعالى في السماء وأنه على عرشه بائن من 
خلقه. قال مالك: إن الله في السماء وعلمه في كل مكان. وا 
التتارك: تعوفهرينا مان و ود ل واي خلقه ولا نقول 
كبا اقالت الحيينة: لوكا دواقتان إلى الآرظىءنوفال«سفياق الخورى: 
وهو أن م 0 [الحديد: :] قال: علمه. قال الشافعي : إنه على 
عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء. قال أحمد: إنه مستو على العرش 
عالم بكل مكان. 
وإنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاءء وإنه يأتي يوم القيامة 
كيف شاءء وإنه يعلو على كرسيهء والإيمان بالعرش والكرسي وما ورد فيهما 
من الآيات والأخبارء وأن الكلم الطيب يصعد إليه» وتعرج الملائكة والروح 
إليه»ء وأنه خلق آدم بيديه» وخلق القلم وجنة عدن وشجرة طوبى بيديه» وكتب 
التوراة نبدية»:.وأن كلثا يلية يميز ١.١:‏ .وأتة يتكلم بالوحي كيف يشاء. قالت 
عائشة وكيا : (لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى). 
وأن القرآن كلام الله بجميع جهاته منزل غير مخلوق» ولا حرف منه مخلوق» 
منه بدأ وإليه يعود قال عبد الله بن المبارك: (من كفر بحرف من القرآن فقد 
كفر ومن قال: لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر). وأن الكتب المنزلة على الرسل 
- مائة وأربعة كتب ‏ كلام الله غير مخلوقء قال أحمد: (وما في اللوح 
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المحفوظ وما في المصاحف وتلاوة الناس وكيفما يقرأ وكيفما يوصف فهو 
كلام الله غير مخلوق)» قال البخاري: (وأقول في المصحف قرآن» وفي 
صدور الرجال قرآن» فمن قال غير هذا يستتاب؛ فإن تاب وإلا فسبيله سبيل 


ا 
وله كلام طيب في ضابط ما يُقبل من التأويل» نقله عنه شيخ الاسلام ابن 


قال ككأث: (فإن قيل: فقد منعتم من التأويل وعددتموه من الأباطيل. 
نباقرلكم فى ازيل السلفة وما وجهه نحو ما يروى عن ابن عباس في معنى 
اسْتَوَى؛ أي: استقرء وما رويتم عن سفيان في قوله تعالى: #وهو معكد» 
[الحديد: 5] قال: علمه. 

الجواب: قلنا: لعلتين لا ثالث لهماء على أن الجواب عن السؤال أن 
يقال: إن كان السلف صحابيّاًء فتأويله مقبول متّبع؛ لأنه شاهد الوحي 
والتنزيل» وعرف التفسير والتأويل» وابن عباس من علماء الصحابة: وكانوا 
يرجعون إليه في علم التأويل» وكان يقول: أنا من الراسخين في العلم؛ إذ 
كان بين يدي رسول الله كد وبين ظهراني الآئمة الأربعة وسائر المشايخ من 
الصحابة و أجمعين» يدأب ليلاً ونهاراً فى البحث والتسآل عن النساء 
والرجال الذين عرفوا تأويل ما لم يعرفه في صغرهء وشاهدوا تنزيل ما لم 
يشاهده في حاله من كبره. وقد دعا رسول الله يله بمعرفة التأويل وكان رديفا 
له فقال: «اللَّهُمّ علّم التأويل وفقهه في الدين»... وإذا تقرر أن تأويل 
الصحابة مقبول» فتأويل ابن عباس أولى بالاتباع والقبول؛ فإنه البحر العباب 
وبالتأويل أعلم الأصحاب. فإذا صح عنه تأويل الاستواء بالاستقرارء وضعنا له 
الحد بالايمان والتصديقء» وعرفنا من الاستقرار ما عرفناه من الاستواءء وقلنا : 
إنه ليس باستقرار يتعقب تعبا واضطراباء بل هو كيف شاءء وكما يشاءء. 
والكيف فيه مجهول. والإيمان به واجب» كما نقول في الاستواء سواء. 


00( نقله شيخ الإسلام ابن تيمية» كما في مجموع الفتاوى  ١95/5(‏ 187). 


الفصل الثالت: براءة السلف من مذهب المفوضة 


فأما إذا لم يكن السلف صحابياً: نظرنا في تأويله» فإن تابعه عليه الأئمة 
المشهورون من نقله الحديت: والشنة»«ووافقه النقاة الأثباكه: تاعناة :وقيلناء 
ووافقناه؛ فإنه وإن لم يكن إجماعاً حقيقة حقيقة إلا أن فيه مشابهة الإجماع؛ إذ هو 
سبيل المؤفتيق» وتواقق المتفقين الايد لذ يستهفون: على الضاذلة :ولاق 
الأئمة لو لم يعلموا أن ذلك عن الرسول والصحابة لم يتابعوه عليه . 

فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة» فغير مقبول» وإن صدر ذلك 
التأويل عن إمام معروف غير مجهولء نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن 
خزيمة تأويل الحديث: «خلق الله آدم على صورته» فإنه يفسر ذلك بذلك 
التأويل» ولم يتابعه عليه من قبله من أهل الحديث؛ لما روينا عن أحمد 
رحمه الله تعالى» ولم يتابعه أيضاً من بعده. حت يرايت فى كنات الفقهاء 
للعبادي الفقيه أنه ذكر الفقهاءء وذكر عن كل واحد منهم مسألة تفرد بهاء 
فذكر الإمام ابن خزيمة وأنه تفرد بتأويل هذا الحديث: «خلق الله آدم على 
صورته) على أني سمعت عدة من المشايخ رووا أن ذلك التأويل مزور مربوط 
على ابن خزيمة» وإفك افترى عليه» فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله ولا 
نلتفت إليه» بل نوافق ونتابع ما اتفق الجمهور عليه. . . وعذر كل من تفرد 
بمسألة من أئمتنا من عصر الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا أن يقال: لكل 
عالم هفوة» ولكل صارم نبوة» ولكل جواد كبوة» وكذلك عذر كل إمام ينفرد 
بمسألة على ممر الأعضاز والدهورة غير أن المشهور ها .ذهت إلية الجمهوق. 

وأما قول سفيان في قوله تعالى: #وهو معك أيْنَ 0 4 
وقوله: «#إِلَا هُوَ رَابِعْهُمَ» [المجادلة: 7] أنه علمهء وكذلك قوله: «#ونحن أَوَبُ 
له ين عَبْلٍ الرربد 409 [ق: ]١١‏ أنه علمهء فاعلم أن هذا في الحقيقة 0 
بتأويل» بل هو المفهوم من خطاب الأعلى مع الأدنى؛ فإن في وضع اللغة إذا 
صدر مثل هذه اللفظة من السادة مع العبيد لا يفهم إلا التقريب والهداية 
والافانة 2 كي تان تعالى لعوضى. وها رون قو ادها اك درن إل علد 
() فقولا لد قل مَك 100 أو يختئ )4 [طه: ”:. 5:] فقال موسى 


صرسيسم 0 ص عر 


وهاوون: 0 9 َنَاكُ أن ييل ع1 أز أ يَطَى )4 [طه: ه:] فقال: طلا 
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عد 
عبر جر برلسته 


كاف إِتنى معحكما أَسْمع نيك 4069 [طه: 41] ومعلوم أن هذا الخطاب لا 
يفهم منه إلا الإعانة والرعاية والهداية» كما قال يَكِلَةِ لسعد: (إرم وأنا معك». 

نعم؛ إذا صدر الخطاب من الأدنى مع الأعلى» نحو العبد إذا قال 
لسيده: إنيى معك» يفهم الصحبة والخدمة» ولا يفهم الإعانة والرعاية. 

قال: ثم إن قلنا: إن قول سفيان في الآية تأويل» فهو تأويل يروى عن 
ابن عباس وتأويل الصحابة مقبول لما ذكرناه. وإن كان تأويل سفيان» إلا أنه 
تابعه عليه الأئمة على ما رويناه عن مالك وسفيان بن عيينة وكذلك عن 
الشافعي وأحمد وغيرهمء فإن قولهم: إن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه 
محيط بكل مكان. موافقة منهم لما قاله سفيان» وقد ذكرنا أن التأويل إذا تابع 
عليه الآئمة فهو مقبول. 

فإن قيل: فهلا جوزتم التأويل على الإطلاق اعتباراً بتأويل السلف؟ 

قلنا: معاذ الله أن يجوز ذلك؛ إذ ليس الأصول تتلقى من الرأي حتى 
يقاس عليه» ويقال لما جاز للسلف التأويل» جاز للخلف؛ فإنا قد ببّنا أن 
تأويل السلف إن صدر من الصحابة فهو مقبول؛ لأنهم سمعوه من الرسول. 
وإن صدر من غيرهم وتابعهم عليه الأئمة قبلناه» وإن تفرد» نبذناه وأعرضنا 
عنه إعراضنا عن تأويل الخلف)0' . 

9_7 الإمام قوام السّنَّة الأصفهاني كَدنهُ (ت0؟45ه) 

وله كلام ككين :اس في الإثيات وتقرير معاني الصفات . 

١‏ قال كآنه في صفة الكف والقدم: (وكذلك قوله: «حتى يضع الجبار 
فيها قدمه»). وقوله: «١حتى‏ يضعه في كف الرحمن». وللقدم معان» وللكف 
معان. وليس يحتمل الحديث شيئا من ذلك». إلا ما هو معروف في كلام 
العرب» فهو معلوم بالحديث», مجهول الكيفية)"''. 


(0) بيان تلبيس الجهمية (57948/5). 
(؟) الحجة في بيان المحجة (؟17/1١).‏ 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


1 0 7 صفة الاستواء: (قال أهل السّنَّة: الإيمان بقوله تعالى: 
ليحن عَلَ الْمَرشِ أستوئ (2©» [طه: 5] واجبء. والخوض فيه بتأويل بدعة. 
قالوا: وهو من ب المتشابهات التي ذكرها الله تعالى في كتابه ورد علم 

تأوملها إلى نفسهء. وقال: «#ووما يهلم وله أ و وَالسِحُونَ فى الملم 0100 
يقد كل ون »عدت عش [آل عمران: ”] فأوجب الإيمان بقوله: «#اليَحَنَ عَلَ المرش 
أستوئ 462 وبالآيات التي تضارع هذه الآية» ومدح الراسخين في العلم 
بأنهم يؤمنون بمثل هذه الآيات» ولا يخوضون في علم كيفيتها'''» ولهذا قال 

مالك بن أنس رخمة الله عليه خين سثل عن قوله: «#الرحمن عل المرش أسَتر: 
© قال: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» ا 


عنه بلعة. 


والاستواء في كلام العرب تأتي لمعان: تقول العرب: استوى الشيء إذا 
كان معوجاً فذهب عوجهء تقول: سويته؛ أي: قومته فاستقام»ء وهذا المعنى 
ومنه الاستواء بمعنى الممائلة والمشابهة: يقال: استوى فلان وفلان في 
هذا الأمرءٍ أي: تماثلا وتساوياء قال الله تعالى: «لا سَتَوى أَصحَبٌ ألثَّارِ 


ال مح سر ره 
ا قر 


الْجَنّةِ4 [الحشر: ]0 ا يه نتساة ف هذان الفريقان» وهذا انفضا لاه 
يجوز في حق الله تعالى . 


ومنه الاستواء بمعنى: القصدء. ويستعمل مع إلى. قال استويت الى 


هذا الأمر؛ أي: قصدته. قال الله تعالى: 1 أسَتوهَ إِلَّ ألسَِ وى دحَان #4 
[فصلت: ١١]؟؛‏ د قصدهاء ولا يقال: استوى عليه بمعنى قصده. فمن خالف 


)١(‏ وهذا يدل على أن مراده بالمتشابه: حقيقة ما أخبر الله به» ولاشك أن آيات 0000007 الوجه 
من المتشابه» ويكون التأويل الذي لا يعلمه إلا الله: هو ما يؤول إليه الشيء. وقد صدق كأله: فأهل 
السنّة لا يخوضون فى علم كيفيتة الصفاتء ويرون أن هذه الكيفية لا يعلمها إلا الله. 0 يشبتون 
المعاني اللائقة بالله تعالى» التي تفهم من الألفاظ المعصومة» بحسب اللغة التي خاطب الله بها عباده؛ 
كما فعل المؤلف نفسه. وبهذا يزول الإشكال الذي يرد على تسمية بعض أهل السَّنّةَ لآيات الصفات 
بالمتشابه» مع تفسيرهم لما يحتاج منها إلى تفسير . 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثيات معاني الصفات 


موضوع اللغة. فقد خالف طريقة العرب. والقرآن عربي» ولو كان الاستواء 
على العرش بمعنى الاستواء إلى العرش» لقال تعالى: إلى العرش استوى . 

قال أهل السَّنّة: الاستواء هو العلوء قال الله تعالى: «قَإدًا أسْتَويتَ أنتَ ومن 
تَعَكَ عَلَ الْفلكِ» [المؤمنون: 18] وليس للاستواء في كلام العرب معنى إلا ما 
ذكرناء وإذا لم يجز الأوجه الثلاثة لم يبق إلا الاستواء الذي هو معلوم كونه. 
مجهول كيفيته» واستواء نوح على السفينة معلوم كونه معلوم كيفيته؛ لأنه صفة 
لهء وصفات المخلوقين معلومة كيفيتها. واستواء الله على العرش غير معلوم 
كيفيته؛ لأن المخلوق لا يعلم كيفية صفات الخالق لأنه غيب ولا يعلم الغيب 
إلا الله ولآن الخالق إذا لم يشبه ذاته ذات المخلوق» لم يشبه صفاته صفات 
السخلوفق: فنسسف أن الاستواء معلوم, والعلم بكيفيته معدوم. فعلمه موكول 
إلى الله تعالى» كما قال: «ومًا يَحَكمُ تَلُوِيَه: إِلَّا أنه [آل عمران: 7]. 

وكذلك القول فيما يضارع هذه الصفات كقوله تعالى : طلا خَلَدْتُ ريدق 
[ص: 76] وقوله: هوبل يِدَاهُ مَبسُوطتَانٍ6 [المائدة: 154] وقوله: «ؤوسقئ وجه ريك 46 
[الرحمن: 7؟] وقول النبي كَكةِ: «حتى يضع الجبار فيها قدمه)». وقوله: (إن 
أحدكم يأتي بصدقته فيضعها في كف الرحمن». وقوله: «يضع السموات على 
أصبع والأرضين على أصبع» وأمثال هذه الأحاديث» فإذا تدبره متدبر ولم 
يتغضب بَانَ له صضحة ذلك :وأن الإيمان به وانجسب» وأن الببحث عن كيفية ذلك 
1 . 

فتأمل هذا الكلام السلفي الناصعء وتذكر ما زعمه دعاة التفويض 
والتأويل من أن السلف قالوا: استواء لا نعلمه! وانظر كيف اعتمد كأنَهُ 
على اللغة ليستخرج معنى الاستواء» وكيف أبطل سائر الأوجه. إلا الوجه 
الذي يثبته أهل السّنْةَء وهو الظاهر من قول المتكلم: #أأسَتَوَئ ع1* [الحديد: 
4]؛ أي: العلوء وأن ذلك معلوم كونه. مجهول كيفيته» بخلاف استواء 
المخلوق على الشيء فمعلوم كونه معلوم كيفيته. وانظر تفسيره لقوله تعالى : 


)010( الحجة في بيان المحجة (؟/ ”/ا 3‏ 71/6). 


الفصل الثالث: براءة السلف من مدهب ا لمفوضة 


وما يَمْكَمُ تأويله: إِلَّا أنَدُ» [آل عمران: 7] وحمل ذلك على العلم بكيفية 
الصفة. 

فهذا هو النقل الصادق عن أهل السنةء لا نقل المتهوكين الحيارى ممن 
لآ اطلاع لهم على كلام السلف. بل ولا تعظيم لديهم لكلام السلف. فلله دره 
من إمام كانه . 

* - وقال كأَنْهُ في صفة اليد: (وهذا لأن اليد في كلام العرب تأتي 
بمعنى: القوة» يقال: لفلان يد فى هذا الأمر؛ أي: قوةء وهذا المعنى لا 
يجوز في قوله: ##لِما حَلَقَتُ ِيَدَقَ» [ص: 0“ ]وقوله: «بلٌ يِدَاهُ مَبْسُوطيَانٍ» 
[المائدة: 34] لأنه لا يقال: لله قوتان. 

ومنها اليد بمعنى: النعمة والصنيعة» يقال: لفلان عند فلان يد؛ أي: 
نعمة وصضديعة ».وأيدية.عيك قلذن يدا + أ : اسيدية إلبه تعمة.ويديت عله؟ 

يديت على ابن حسحاس بن وهب بأسفل ذي الجذاة يد الكريم 
وهذا المعنى أيضاً لا يجوز في الآية؛ لأن تثنية اليد تبطله» لا يقال لله 
تعهنا ن. 

وقد تأتى اليد بمعنى النصرة والتعاون». قال رسول الله كَثِهِ: «وهم يد 
على من سواهم»؛ أي : يعاون بعضهم عقي على من سواهم من الكفارء وهذا 
أنقا :لذ ينفو أنه لا يكور أن يقال لها لقي تتصرت.. 

وقل تكون اليد بمعنى الملك والتصرف» يقال: هذه الدار فى يد فلان؛ 
أي: في تصرفه وملكهء وهذا أيضاً لا يجوز لتثنية اليد» وليس لله تعالى مُلكان 
وتصرفات. 

ومنها اليد التى هي معروفة. فإذا لم تحتمل الأوجه التي ذكرنا لم يبق 
إلا اليد المعلوم كونهاء المجهولة كيفيتهاء» ونحن نعلم يد المخلوق وكيفيتها ؛ 
لآنا نشاهدها ونعاينها فنعرفهاء ونعلم أحوالهاء ولا نعلم كيفية يد الله تعالى؛ 
لأنها لا تشبه يد المخلوق. وعلم كيفيتها علم الغيب» ولا يعلم الغيب 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتبا ن, اشبات معابي, الصفغات 
- فول غعن وانياعهم في إنب ني 


إلا الله تعالى» بل نعلم كونها معلومة لقوله تعالى وذكره لها فقطء ولا نعلم 
كنة للك ونا )7 

فما قال الأصفهاني كُذَنْهُ: إن اليد لا نعلم معناهاء ولم نؤمر بذلك.» ولا 
قال: إن الظاهر غير مراد؛ لأنه محال وتشبيه» كما تزعم المفوضة» بل أثبت اليد 
المعروفة» من غير تكييف ولا تشبيه» وهذا ما عليه السلف قاطبة والحمد لله . 

: - وقال فْأَنْهُ فى صفة الوجه: (وهكذا قوله: «إويب وَحَهُ ريك 
[الرحمن: 717]» للوجه في كلام العرب معان: منها الجاه والقدر. يقال: لفلان 
فيل الكاسن وععه حمر 4 .أى: جاه وقدرء وهذا المعنى لا يجوز في هذا 
الموضع لأنه لا يجوز أن يقال: لله تعالى جاه وقدر عند غيره» فلا يقال: 
ويبقى جاه ربك وقدر ربك . 


وقفل يجيء وحجه الشيء ؛ بمعنى أولهء قال الله تعالى : لو ءامنوا | بار > أَنزْلَ عَلَ 
ادر ءَامَنْوَأْ وْجَهَ ألتَهَارٍ» [آل عمران: ؟7]؛ أي : أون التمانة: وهنا امف 
يجوز هاهنا . 


ومنها: الوجه بمعنى: الجهةء يقال: اقصد هذا الوجه؛ أي: هذه 
الجهة» وهذا أيضاً لا يجوز في هذا الموضع. 

ومنه الوجه المعروف. فإذا لم يجز حمل الوجه على الأوجه التي 
ذكرناها بقي أن يقال: هو الوجه الذي تعرفه العرب. وكونه معلوما بقوله 
تعالى:ة و كفي مسحي )7 , 

4 - وقال ككْدَنُهُ في صفة العلوء قال: (وزعم هؤلاء أنه لا يجوز الإشارة 
إلى الله سبحانه بالرؤوس والأصابع إلى فوق» فإن ذلك يوجب التحديد. 

وقد أجمع المسلمون أن الله سبحانه العلي الأعلى» ونطق بذلك القرآن» 
فزعم هؤلاء أن ذلك بمعنى: علو الغلبة لا علو الذات. 

وعند المسلمين أن لله كِبَْكَ علو الغلبة» والعلو من سائر وجوه العلو؛ 


010( الحجة في بيان المحجة (719/15/5). 
(؟) السابق (5؟1/8/5؟). 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


لأن العلو صفة مدحء فثبت أن لله تعالى: علو الذات» وعلو الصفات» وعلو 
القهر والغلبة. 

وفي منعهم الإشارة إلى الله يل من جهة الفوق خلاف منهم لسائر 
الملل؛ لأن جماهير المسلمين وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على 
الإشارة إلى الله يل من جهة الفوق في الدعاء والسؤال» واتفاقهم بأجمعهم 
على ذلك حجة. ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة الأسفل ولا من سائر 
الجهات سوى جهة الفوق. وقال الله تعالى: كافون رُم من فوفهر» [النحل: 
١ة]‏ وقال: ##إليه ا لل رالعن اميل مك4 زقاطر + 1] وقال»: 
تم الْمَلِيكة وَألْرُحُ إِيّد» [المعارج: 14]. وأخبر عن فرعون أنه قال: 

يَهْمَنُ أن لي صَرَما لَمَلَ أَبَلُمُ الأب (© أنَبَب السَّمَوتٍ كأطْيعَ إِكَ إله 
وض ون كلك كر ف [عائرة 85 7*] فكان فرفوة قل أفهنم عن مومبى 
أنه يغبت إلهاً فوق السماء حتى رام بصرحه أن يظلع إليه» واتهم موسى 
بالكذب في ذلك. والجهمية لا تعلم أن الله فوقهم موجود بذاته» فهم أعجز 
فهماً من فرعون)"" . 

فقد أثبت كْرَنْةُ العلو الذاتي» والفوقية الذاتية» وهذا مما يأباه المعطلة 
والجهمية» ومن سار على خطاهم من المؤولة والمفوضة. 

قلت: ثم إن بعض المفوضة اليوم لم يكتفوا بنفي الفوقية الذاتية» حتى 
زعموا أن العرش لا يُدرى في الجهة الشمالية أو الجنوبية! فسبحان من طمس 
على العقول والبصائر. 

1 وقال ككدَنْهُ في جملة الصفات: (مذهب مالك والثوري والأوزاعي 
والشافعى وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وأحمد ويحيى بن سعيد القطان 
وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه.ء أن صفات الله التي وصف بها 
نفسه ووصفه بها رسوله من السمع والبصر والوجه واليدين وسائر أوصافه. 
إنما هى على ظاهرها المعروف المشهور. من غير كيف يتوهم فيهاء ولا 


.)١١5/5( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


الميحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الردصفات 


ه. ثم قال: أي هو على ظاهره لا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع من 
00 


ا 
المديني فيما جمعه من مناقب الإمام الملقب بقوام السّنْةَ أبي القاسم 
يقول: أخطأ محمد بن خزيمة فى حديث الصورة» ولا يطعن عليه بذلك» بل 
لا يؤخذ عنه هذا فحسب. قال أبو موسى: أشار بذلك أنه قل من إمام وإلا 
وله زلة فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته ترك كثير من الأئمة» وهذا لا ينبغي 
أن يفعل. 

قال: وقد كان في شدة تمسكه بالسئّة وتعظيمه للحديث وتحرزه من 
العدول عنه ما تكلم فيه من حديث نعيم بن حماد الذي رواه بإسناده في النزول 
بالذات» وكان من اعتقاد الإمام إسماعيل أن نزول الله بالذات» وهو مشهور من 
مذهبه» قد كتبه فى فتاوى عدة» وأملى فيه أمالى جمة إلا أنه كان يقول: هذا 
الإسناد الذي رواه نعيم إسناد مدخول وفيه مقال» وعلى بعض رواته مطعن أيه 
تقوم به الحجةء ولا يجوز نسبته إلى رسول الله َل وإن كنا نعتقد ذلك» إلا 
بعد أن يرد بإسناد صحيح . 

قال: وسألت الإمام أبا القاسم إسماعيل بن محمد يوماً وقلت له: أليس 
قد روي عن عبد الله بن عباس «ِ#ا في تفسير قوله: ##استوي 5 : قعد؟ قال: 
0 . قلت له: اي ووس ع ووو يا ديد 
: هه 
ذلك) . 


10( أورده الذهبي في العلو. ص١1‏ 7. 
(0) بيان تلبيس الجهمية (5097/5). 


الفصل الثالث: براءةالسلف من مذهب المفوضة 


حْ الإمام يحيى بن أبي الخير العمرا اني الشافعي 01 (تاههه) 
وله كلام كثير في إثبات العلو الذاتي, والحرف والصوت.». والرد على 


الأشعرية. 

١‏ قال كأَنْهُ: (فصل في ننآن عقلة أصوحات الحديث التي أدين الله 
بهاء وهي الإيمان بأن الله سبحانه واحد لا شريك له. فرد لا مثل لهء قديم 
لا أول له موجود لا موجد لهء باق لا انقطاع له. ليس بجوهرء ولا جسم ) 
ولا عرضء ولا بمحل الأعراض والجواهر والأجسام. ولا يحلهاء مستو على 
العرش"'' كما أخبر بلا كيفيه... وأن هذه السور والآيات كلامه تكلم به 
حقيقة بحرف 595 وصوت يسمع.ء لا كحروفنا وأصواتناء ومعنى يعقل. 
وأنه أنزله على نبينا محمد كَكِةِ» وأنه غير مخلوق. ولا عبارة عن القرآن» وأن لله 
وجهاً ويدين كما أخبر بكتابه» ولا يفسر ذلك بالجارحة ولا بالذات والنعمة 
ونؤمن بأخبار الصفات الواردة عن النبي كَل في النزول وغيره إيماناً مجملاً ولا 
تفتمرها ديل «قدرها كنا جاتريق) 7 

ا - وقال كُُلَنْهُ: (وأما إثبات الوجه واليدين فإنه إثبات صفة لا إثبات 
شاوكة كما انككه المحييية :ولا ”ننمدر ذلك كما انسشركة الا بعيفا: 
ننفي ذلك كما نفته القدرية. والدليل على ذلك قوله تعالى: 27 مَىّْءِ مَالِكَ | 
وه [القصص: 88]» وقوله تعالى: «#وَيْقَ وَيْهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ وكرام 9 6 
[الرحين+ 1797 وقال الله لابليس + وما مك أن تجد لما حلفت : 
د/]ء وأراد الله بذلك إظهار الفضيلة لآدم على إبليس )90 


تود قن 10 تفيضا في إثبات الوجه. واليدين» والعين» والنزول» 


)١(‏ الوارد في النص هو (استوى)» وتقدم أن التصرف يدل على عقل المعنى» ولهذا منع منه المفوضة. 

(0) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .)48/١(‏ وانظر: النقول التي بعده لبيان المراد بنفي 
التمسيرء وبالايمان المجمل. 

(*) فيه أن التفسير المنفي: هو تأويل الأشاعرة ونحوهم» وهو صرف اللفظ عن ظاهره! ويأتي إيضاح هذا 
في الجواب عن شبهات المفوضة. 

(4) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (1757/1). 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


ثم قال: (وأخبار الصفات من هذا كثيرة» والمعتزلة والأشعرية يردون شيئاً 
منهاء ومنها ما يتأولونه. ومذهب السلف والعلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من أئمة الأعصار كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل ينزهون الله عن 
الجسمية» والتصديق بما ورد من هذه الآي والأخبارء والسكوت عن تفسيرهاء 
والاعتراف بالعجز عن علم المراد بذلكء والتسليم والايمان بذلك إيمانا جملياً 
كما آمنا وصدقنا باثبات الذات من غير تكييف"''؟؛ لأن النبي كَكهِ أعلم بما 
يجوز على الله من الصفات. وكذلك الصحابة» فإذا سكتوا عن تفسير هذه 
الصفات وتأويلها وسعنا ما وسعهم)”"'. 

- وقال كُلَنَهُ: (قد ذكرنا في أول الكتاب أن عند أصحاب الحديث 
والسّئّة أن الله سبحانه بذاته بائن عن خلقهء على العرش استوى, فوق 
السمئوات» غير مماس لهء وعلمه محيط بالأشياء كلها... وقالت الأشعرية: 
لا يجوز وصفه بأنه على العرش ولا في السماء) . 

وساق الأدلة المشهورة في إثبات العلوء ثم قال: 

(وأما الأشعرية فقالوا: إذا قلتم: إنه على العرش أفضى إلى أنه يكون 
محدوداً» أو أنه يفتقر إلى مكان وجهة تحيط به”"» وتعالى الله عن ذلك. 

والجواب: أنا وإن قلنا: إنه على العرش كما أخبر بكتابه وأخبر به نبيه ويل 
فلذ تقول :تف سحدو بول نهر يسن الى متكا نول اتبعيط يري ول كانه 
بل كان ولا مكان ولا زمان» ثم خلق المكان والزمان» واستوى على العرش 
بلا كيفية» ولم يخلق العرش لحاجته إليه» بل كما حكي عن ذي النون المصري 
لما قيل له: ما أراد الله بخلق العرش؟ فقال: أراد الله أن لا تتيه قلوب العارفين 
ولم يخلقه لحاجته إليه» فإذا قيل للعبد المؤمن: أين الله؟ قال: على العرش . 


)1١(‏ فيه أن الإيمان الجملي بالصفات» كالايمان الجملي بالذات» وهذا نص مهم يوضح المراد بيعض 
الألفاظ التي ترد في كلام الأئمة» فالإيمان الجملي بالصفات ‏ والذات ‏ هو الإثبات من غير تكييف». 
مع الاعتراف بالعجز عن علم المراد بذلك؛ أي: تفاصيل الصفةء وهي الكيفية. 

.)١757/١( السابق‎ )0( 

(9) وهذا عين ما ردده (المفوّض)»ء كما في القول التمام» ص 156. 


الفصل الثالث: يراءةالسلف من مذهب المفوضة 


وقد صرح القاضي أبو بكر الباقلاني الأشعري في التمهيد بالقول في هذه 
المسألة كما قال أصحاب الحديث. وأما الغزالي فخالفهم في «الاقتصاد) 
وقال: (أما رفع الأيدي في الدعاء إلى السماء فلأنها قبلة الدعاء كما أن البيت 
قئلة الضلاة) . وهذا: تمويةه معه ومعائدة لما :ورك جه القران.والسنة»:وما هله 
العلماء من الصحابة والتابعين. 

وأما قوله: (إن السماء قبلة الدعاء) فيقال له: لو كان هذا كما قلت لم 
يصح الدعاء إلا لمن توجه بيديه إلى السماءء كما لا تصح الصلاة إلا لمن 
توجه إلى الكعبة . 


ثم قال [أي: الغزالي]: (ولما حكم النبي ككَِةِ بإيمان الجارية لما 
أشارت إلى السماء» فلأنه لا سبيل للأخرس إلى تفهم علو المرتبة إلا 
بالاشارة إلى جهة العلوء وكان النبي كَكِيِ يظن أنها من عبدة الأوثان. 
فاستنطقت بمعبودها. فعرفت بالإشارة إلى السماء أن معبودها ليس من 
الأصنام)» وهذا غير صحيح؛ لأن النبي كَكِةٍ قال لها: «أين الله؟» فأشارت إلى 
السماء» فأقرها النبي كك على ذلك» فلو كان لا يجوز أن يقال: إن الله في 
السماء. لبيّن لها النبي كِ؛ لأنه لا يجوز له الاقرار على الخطأء لا سيما وكان 
ذلك بحضور جماعة من الناس. أو لو كان هذا لكونها عجمية لبيّن النبي 26 
ذلك لمن حضرء مع أنه كان يمكنه يك أن يسألها من تعبد)"'' . 

ةد.وقال 54015 :(ؤقالت المغفزلة: لا يجوز وضفت اللابانه يرف 
وقالت الأشعرية: المؤمنون يرونه ولكن لا يرونه عن مقابلة. . . 

وأما الدليل على إبطال قول الأشعرية فهو: أن الشرع ورد بثبوت 
الرؤية لله تعالى بالأبصارء فحمل ذلك على الرؤية المعهودة». وهو ما كان عن 
مقابلة» بدليل قوله كَِ: «كما ترون القمر ليلة البدر» ولا يقتضي ذلك تحديداً 
ولا تجسيماً لله'"2. كما لا يقتضي العلم به تحديداً له ولا تجسيماً . وإن قالوا: 


.)57733- السابق (75//ا50‎ )١( 
فيه رد على من يقول: المقابلة يلزم منها التجسيم ولا بد.‎ 00 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


إن الرؤية لا تختص بالأبصارء رجعوا إلى قول المعتزلة في نفي الرؤية» وأن 
المراد بالرؤية العلم به علماً ضروريًاً؛ وقد حكي عن بعض متأخري الأشعرية 
أنه قال: لولا الحياء من مخالفة شيوخنا لقلت: إن الرؤية العلم لا غير. 
وهكذا قالوا في سماع موسى لكلام الله: إنه لا يختص الأذن. وإذا لم يختص 
الإذن رجع إلى معنى العلم. وأقوال الأشعرية مثبتة على أصول المعتزلة؛ لأن 
أنه لعن كان ع7 : 


7 الإمام عبد القادر الجيلاني كأنه (ت١411ه)‏ 


وله كلام طيب فى إثبات العلوى والحرف والصوت». وسائر الصفات» 
والرد على الأشاعرة. 

قال كنْهُ: (وهو بجهة العلوء مستو على العرشء محتو على الملك» 
مط خلهه نالا تباط دو كد الك للك والفمل الككد . نشق كه زفائا: 


دمو م عي ل 2 مدرو 


»)]٠‏ 9 الامر مرح اماه إلى الارض لم بعرم ِلحّه ف يوم كان مقداره: ألف 
ل عر سي لخر ب 3( 
سد مما تعذوؤب 4 ([السجدة: نظ 5 


وقال كأَنْهُ: (وأن الله تعالى خلق سبع سموات بعضها فوق بعض» وسبع 
أرضين بعضها أسفل من بعضء. ومن الأرض العليا إلى السماء الدنيا خمسمائة 
عام» وبين كل سماء وسماء مسيرة خمسماتة عام» والماء فوق السماء 
السابعة» وعرش الرحمن فوق الماءء والله تعالى على العرش. ودونه سبعون 
ألف حجاب من نور وظلمة» وما هو أعلم بهء وللعرش حملة يحملونه. 
قال الله كَيْلَ : م« الدنَ حون الْعرشَ ومن وله [غافر: /ا]» وللعرش حد يعلمه الله 
ورك الْمَليِكة حَاؤِيَ هِنّ حول الْعَرشُ4» [الزمر: 2170 وهو من ياقوتة حمراء. 
وسعته كسعة السموات والأرضين» والكرسي عند العرش كحلقة ملقاة في 
أرض فلاة» وهو جل وعلا يعلم ما في السموات السبع وما بينهن وما تحتهن. 


.)548  57"ال/؟( السابق‎ )١( 
الغنية لطالبي طريق الحق». ط. دار إحياء التراث العربي»؛ ص85.‎ )( 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


وما في الأرضين وما تحتهن وما بينهن... لا يخفى عليه شيء من ذلك». وهو 
منزه عن مشابهة خلقه. ولا يخلو من علمه مكان, ولا يجوز وصفه بأنه فى 
كل مكانء بل يقال: إنه في السماء على العرشء كما قال جل ثناؤه: «# امن 
عَلّ الْمَرْشٍ أسَتَوئ 9©» [طه: 10" وقوله: «إثُم أستوئ عَلَ العرش اليّحْمن»4 
[الفرقان: 59]» وقال تعالى: «َإإلَهِ يصَعد لكر أ وَالْعَملُ الصَّدِلمُ رقَضفر4 
[فاطر: 21٠١‏ والنبي يَكٍِ حكم بإسلام الأمة لما قال لها: أين الله؟ فأشارت إلى 
السماء. وقال النبي كَكةْ فى حديث ابي هريرة: «لما خلق الله الخلق كتب كتاياً 
فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي»؛ وفي لفظ آخر: «لما قضى الله 
سبحانه الخلق كتب على نفسه في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي 
سبقت غضبي) . 


وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل» وأنه استواء الذات على 
العرش. لا على معنى القعود والمماسة كما قالت المجسمة والكرامية» ولا 
على معنى العلو والرفعة كما قالت الأشعرية» ولا على معنى الاستيلاء والغلبة 
كما قالت المعتزلة؛ لأن الشرع لم يرد بذلك» ولا نقل عن أحد من الصحابة 
والتابعين من السلف الصالح من أصحاب الحديث ذلك» بل المنقول عنهم 
حمله على الإطلاق» وقد روي عن أم سلمة زوج النبي كَلَةِ في قوله كَبَْكَ : 
«#آلبّحَنْ عل الْمَرْشِ أسْتوئ 46 [طه: 5] قالت: الكيف غير معقول» والاستواء 
غير مجهولء والإقرار به واجب., والجحود به كفر)... وكونه تعالى على 
العرش فمذكور في كل كتاب أنزل» على كل نبي أرسل» بلا كيف. ولأن الله 
تعالى فيما لم يزل موصوف بالعلو والقدرة» والاستيلاء والغلبة على جميع 
خلقه. من العرش وغيره» فلا يحمل الاستواء على ذلك» فالاستواء من 
صفات الذات» بعد ما أخبرنا به» ونص عليه وأكده في سبع آيات من كتابه. 
والسَّنّةَ المأثورة به» وهو صفة لازمة لهء ولائقة به؛ كاليد والوجه والعين 
والسمع والبصر والحياة والقدرة» وكونه خالقاً ورازقاً ومحبياً ومميتاً» موصوف 


)١(‏ فيه تفسير الاستواء بالعلوء وسيأتي أنه استواء (الذات)» وأنه (صفة) كاليد والوجه والعين. 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


بهاء ولا نخرج من الكتاب والسّنّةء نقرأ الآية والخبر ونؤمن بما فيهماء ونكل 
الكيفية في الصفات إلى علم الله وِقَ)”'" . 

وهذا صريح في إثبات العلو الذاتي» ومخالفة الأشعرية والمعتزلة. 
والاستدلال بحديث الجارية» وتفويض الكيفية. 

وأما نفي القعود والمماسة» فلعدم الورودء وفي هذا النفي تأكيد للعلو 
الذاتي على العرش . 

وقال كُأَنْهُ: (يقبض ويبسط. يضحك ويفرح» يحب ويكره»ء ويبغض 
ويرضى» ويغضب ويسخط. يرحم ويغمرء يعطي ويمنع» له يدان وكلتا يديه 
نيزن فالتععل :وعلة : #(والسناوات «مظويا كه هيف [الدير: لكان وجل 
آدم عَكلِدُ بيده على صورته» وغرس جنة عدن بيده» وغرس شجرة طوبى بيده. 
وكتب التوراة بيده» وناولها موسى من يده إلى يده» وكلمه تكليماً من غير 
واسطة ولا ترجمانء» وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف 
شاءء ويوعيها ما أرادء والسموات والأرض يوم القيامة في كفه. كما جاء في 
الحديث» ويضع قدمه في جهنم فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قط قطء 
ويخرج قوم من الناس بعدهء وينظر أهل الجنة في وجههء لا يضامون في 
رؤيته ولا يضارونء كما جاء في الحديث: «يتجلى لهم ويعطيهم ما 
بتمنون»)9' , ْ 

وقال ككُدَنْهُ: (وأنه تعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء 
وكما شاءء فيغفر لمن أذنب وأخطأ وأجرم وعصى., لمن يختار من عباده 
ويشاءء وتبارك وتعالى العلي الأعلى» لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى» لا 
بمعنى نزول الرحمة وثوابه على ما ادعته المعتزلة والأشعرية؛ لما روى 
عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يِه «ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة 


(0) الغنية» ص485 ونقل ابن رجب بعضه في ذيل طبقات الحنابلة »)١44/7(‏ وقدم له بقوله: (وكان 
متمسكاً في مسائل الصفات. والقدرء ونحوهما بالسّنّة بالغاً في الرد على من خالفها. قال في كتابه 
١‏ الغنية» المشهور: وهو بجهة العلو مستو على العرش. . .). 

(؟) السابق» ص86868. 


الفصل الثالث: براءةالسلف من مذهب المفوضة 


إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فيعطى 
سؤله؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من عان فيفك عانيته؟ حتى يصلى الصبح. 
ثم يعلو ربنا تبارك وتعالى». وفي رواية أخرى عن عبادة بن الصامت. . . 
«فيكون كذلك إلى أن بطلع الصبح ويعلو على كرسيه...» وقيل لإسحاق بن 
راهويه: ما هذه الأحاديث التى تحدث بهاء أن الله تعالى ينزل إلى السماء 
الدنياء والله يصعد ويتحرك. قال للسائل : تقول: إن الله تعالى يقدر على أن 
ينزل ويصعد ويتحرك؟ قال: نعمء قال: فلم تنكره)"'' . 

وقال كدَنْهُ: (وهذه الآيات والأخبار تدل على أن لكلام الله صوتاً لا 
كصوت الآدميين» كما أن علمة وقدرتثة .ويقة خضناتة لا قشيةه ضصفات الآدميين؛ 
كذلك صونه . وقد نص الإمام اميك 01 على إثبات الصوت في رواية جماعة 
من الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين : خلاف ما قالت الأشعرية من أن 
كلام اللّه معنى قائم بنفسه . والله حسيب كل مبتدع ضال مضل)”''. 

وفيه تبديع الأشعرية وتضليلهم . 

قلت: ومع هذا الإثبات لما تقدم من الصفات. فإنه كُدَنْهُ قد قال في 
أول الاعتقاد: (ليس بجسم فيمس » ولا بجوهر فيحس. ولا عرض فيقضى. ولا 
دى تركيب أو آلة وتأليف» وماهية وتحديد). 
والحرف والصوتء واليد والقدم» يستلزم التجسيم والتركيب والتحديد! 

ولما كان الجيلاني بالمحل المتفق عليه من الإمامة والديانة» فقد كبر 
على المخالفت أن .يرق هذا الإثبات الصريح المخالف لما عليه قومه» فعمدل 
للتشكباك في نسبة كتاب «الغلية» إليه! ولم يقم على ذلك دليلا يعول عليه» ولا 

0 

000 السابق» ص /48. 


بو وانظر النس- ة التى بعنوان: كتاب أ ين : 
فرع السابق» ص١‏ 2.5 انظر النسخة المحققة الى يعنوان كتاب أصول الدين» ص ١١‏ 
فر انظر مأ تعدم ش : تمهيد هذا المبحث» ص١ .١١‏ 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


4 الحافظ عبد الغني المقدسي كن (ت١٠7ه)‏ 

قال يّْدْةِ: (وتواترت الأخبارء وصحت الأآثار بأن الله ينزل قيِكَ كل ليلة 
إلى سماء الدنيا فيجب الإيمان به والتسليم له. وترك الإعتراض عليه 
وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل» ولا تأويل» ولا تنزيه ينفي حقيقة 
)07 

وقال كُلَنْهُ: (وكل ما قال الله كيْنَ في كتابه» وصح عن رسوله بنقل 
العدل عن العدل مثل المحبة»ء والمشيئة» والإرادة» والضحكء والفرح. 
والعغجب» والبغضء» والسخطء. والكرهء والرضاء وسائر ما صح عن الله 
ورسوله كله وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس 
المعطاي 7 . 

وقال كنهُِ: (ومن أجهل جهلاً»ء وأسخف عقلاً. وأضل سبيلاً» ممن 
يقول: إنه لا يجوز أن يقال: أين الله؟ بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله: 
«أين الله))”" . 


الإمام ابن قدامة المقدسي كانه (ت١12ه)‏ 


وقد أثبت ككَنْهُ العلو الذاتي» والحرف والصوت». وحمل الصفات على 
المعنى الظاهر منها. 

١‏ قال كْدَنْهُ في إثبات العلو الذاتي: (أما بعد: فإن الله تعالى وصف 
نفسه بالعلو في السماء» ووصفه بذلك محمد خاتم الأنبياء يَكِيِةِ» وأجمع على 
ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء» والأئمة من الفقهاءء وتواترت 
الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين» وجمع الله تعالى عليه قلوب 
المسلمين» وجعله مغروزاً في طباع الخلق أجمعين» فتراهم عند نزول الكرب 


)010( الاقتصاد في الاعتقاد. لأبى محمد عبد الغني المقدسيء ص١٠٠».‏ وانظر ما سيأتي من كلام ابن 
رجب كن في دفاعه عن قول الحافظ : (ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول). 

.١ ١8ص السابق»‎ (0 

م( السابق» ص 815. 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


بهم يلحظون السماء بأعينهم» ويرفعون نحوها للدعاء أيديهم» وينتظرون مجىء 
بدعته» أم مفتون بتقليده واتباعه على ضلالته» وأنا ذاكر في الجزء بعض ما 
بلغني من الأخبان.فى ذلك عن رسول الله عبد وصحابته والآئمة المقتدين 
بسنته» على وجه يحصل القطع واليقين بصحة ذلك عنهمء ويعلم تواتر الرواية 
بوجوده منهمء ليزداد من وقف عليه من المؤمنين إيماناء وينتبه من خفي عليه 
ف 


١‏ وقال في إثبات أن كلام الله بحرف وصوت يسمع: (وأجمعنا على 
أن موسى سمع كلام الله من الله» لا من الشجرة» ولا من حجر ولا غيره؛ 
لأنه لو سمعه من غير الله كان بنو إسرائيل أفضل في ذلك منه؛ لآنهم سمعوا 
من أفضل ممن سمع منه موسىء» لكونهم سمعوا من موسى. فلِمّ سمي إذأ 
كليم الرحمن؟ ! 

فإذا ثبت هذا لم يجز أن يكون الكلام الذي سمعه موسى إلا صوتا 
وحرفاً؛ فإنه لو كان معنى في النفس وفكرة وروية لم يكن ذلك تكليماً 
لموسى» ولا موسى يسمعء ولا يتعدى الفكرء ولا يسمى مناداة)”"' . 

وقال كأَنْهُ: (ولم تزل هذه الأخبار وهذه اللفظة [أي: أن القرآن 
حروف] متداولة منقولة بين الناس لا ينكرها منكرء ولا يختلف فيها أحد إلى 
أن جاء الأشعري فأنكرها وخالف الخلق كلهم مسلمهم وكافرهم. ولا تأثير 
لقوله عند أهل الحقء ولا تترك الحقائق وقول رسول الله َك وإجماع الأمة 
لقول الأشعريء» إلا من سلبه الله التوفيق وأعمى بصيرته وأضله عن سواء 


الي 


)١(‏ إثبات صفة العلو. ص57. 
(؟) الصراط المستقيم في إثئبات الحرف القديمء ت: د. عبد الله البراك» ص44. 
() حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة» ت: عبد الله يوسف الجديع»؛ ص٠5.‏ 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


 "“‏ وقال في الجري على الظاهر: (فإن قيل: فقد تأولتم آيات وأخباراًء 
نقلتم في قوله تعالى: #وَهْوَ مم ْنَ مَا كَثُمَ4؛ أي: بالعلم» ونحو هذا من 
الآيات والأخبارء فيلزمكم ما لزمنا. 

قلنا: نحن لم نتأول شيئاً» وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس 
بتأويل؛ لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره» وهذه المعانى هى الظاهر من 
هذه الألفاظ. بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منهاء وظاهر اللفظ 0 سبق إلى 
الفهم منه حقيقة كان أو محازا. . 

وإذا تقرر هذا فالمتبادر إلى الفهم من قولهم: الله معك؛ 8 بالحفظ 
والكلاءة» ولذلك قال الله تعالى فيما أخبر عن نبيّه : ##إِدْ يفول إصحبه. لا 
عرد نك أله معنا كه [النونةه +8 ] فال لموسي * واب سسطا قدنه ا 
4 [طه: 0155 ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص ؛ 
لوجوده في حق غيرهم؛ كوجوده فيهم» ولم يكن ذلك موجباً لنفي الحزن عن 
أبي بكر ولا علة لهء فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليه فلم يكن 
تأويلاًء ثم لو كان تأويلاً فما نحن تأولنا وإنما السلف رحمة الله عليهم الذين 
تبت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تأولوهء فإن ابن عباس والضحاك 
وعالكا وسفيان وكثيراً من العلماء قالوا في قوله: «#وَهُوَ مَعَكدِ» [الحديد: 4]؛ 
أي: علمهء ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله يِه وإجماع 
السلف أن الله تعالى في السماء على عرشه. وجاءت هذه اللفظة مع قرائن 
محفوفة بها دالة على إرادة العلم منهاء وهو قوله: ألم تر أَنَّ أنه يَعلَمْ ما فى 
لكوت وما فى الْأَرَضْ» [المجادلة: 7]» ثم قال في آخرها: #إأنَ أله بِكُلٍ شَيْءٍ 
عَلِيمُ ((6)6 [المجادلة: 7] فبدأها بالعلم وختمها بهء ثم سياقها لتخويفهم بعلم الله 
تعالى بحالهم» وأنه ينبّتهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه)”'' . 

فأثبت الظاهرء وما دل عليه من المعاني» وقد تقدم أن التفويض - 
والتأويل أيضاً ‏ يقوم على نفي الظاهر واعتقاد أنه محال على الله . 


)0( دم التأويل» ص 56. 


الفصل الثالث: براءة السلف من مدهب المفوضة 


 :‏ ويرى ابن قدامة أن هذا (التفسير) الذي هو حمل اللفظ على حقيقته 
ومعناه المتبادر منهء ليس التفسيرٌ الذي نفاه السلف وصرح هو بنفيه تبعاً لهم . 

قال كانه : : (وأما قولهم: إن كلام الله يجب أن لا يكون حروفاً لثلا يشبه 
كلام الآدميين. 

قلنا : جوابه من وجوه: 

أحدها: أن الاتفاق في أصل الحقيقة ليس بتشبيه؛ كما أن اتفاق البصر 
في [أنه] إدراك المبصرات» والسمع في أنه إدراك المسموعات» والعلم في أنه 
إدراك المعلومات ليس بتشبيه؛ كذلك هذا. 

الثاني: أنه لو كان ذلك تشبيهاًء كان تشبيههم أقبح وأفحش على ما 
ذكرنا . 

الثالث : أنهم إالقوا هده الضفة::لكون هذا تشييها ‏ شبعى أن عدوا 
سائر الصفات من الوجود والحياة والسمع والبصر وغيرها. 

الرابع: أنا نحن لم نفسر هذاء إنما فسره الكتاب والسّنّْة. كما تقدم. 

وأما قولهم: إنكم فسرتم هذه الصفة. 

قلنا: إنما لا يجوز تفسير المتشابه الذي سكت السلف عن تفسيره. 
وليس كذلك الكلام» فإنه من المعلوم بين الخلق لا شبهة فيه» وقد فسره 
الكابب والسة, 

الثاني: أننا نحن فسرناه بحمله على حقيقته. تفسيراً جاء به الكتاب 
والسّنّة وهم فسروه بما لم يرد به كتاب ولا سنةء ولا يوافق الحقيقة» ولا 
يجوز نسبته إلى الله تعالى)"'' . 

فتفسير الكلام بحمله على حقيقته تفسيراً يوافق الكتاب والسّنّة: حقٌ لا 
ينازع فيه ابن قدامة كد 

وتضمن كلامه يدنه إثبات (أصل الحقيقة) وهو القدر المشترك بين ما 


)١(‏ الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديمء ت: د. عبد الله البراك» ص44. 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثيات معاني الصفات 


وصف الله به نفسه من نحو الكلام والسمع والبصر والعلمء وما وصف به 
خلفة فين ذلك زوآن إنباه هذا" القدن لبن تكبيها ولو "كاله: تشبيها للروم النى 
نينا كر الصفات من الوجود والحياة وغيرهما. 

ومن يكبت أضل المعتىء ويحمل الكلام على ظاهرء ويفسره بمعناه 
المتبادرء مع إثباته للعلو الذاتي والحرف والصوتء كيف يكون مفوضا؟! 
توضيح ما أشكل من كلام ابن قدامة جَانَه: 
عفن كلو م ال يد ل ال ناه 00000 
سبحانه مما يجب لابن ور التعرض لتأويله؛ كقوله تعالى : ف احجان 


صّ لعش ستو 4 (طه: 6 وبل يدام ميسوطءًا مان 46 [المائدة: 155] لما حَاقَتَ 00 
دَق [ص: هل] 0 وَجَهُ رَيْكَ# [الرحمن: 77] #تجرى يعي [القمر: ]١4‏ 


ونحوهء 0 اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به وإمراره على وجهه. 
وترك تأويله)”''» مع تقريره بأن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله. 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الأول : 

أن جعل الصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. لا إشكال 
فيه؛ فإن التأويل يراد به حقيقة ما يؤول إليه الشيء» فيجوز أن يقال عن 
الصفات: إنها من المتشابه.» على معنى حقائقها وكيفياتهاء فلا يعلم ذلك 
إلا للهء كما سيأتي بيانه”'". 

وعدم العلم بالتأويل لا يعني عدم العلم بالمعنى؛ فإن وقت الساعة من 
المتشابه عند كثير من السلف. ولا خفاء في المعنى! 

قال شيخ الإسلام كَُنْهُ: (الذي في القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا الله إما 


010( روضة الناظر. صضذ١١.‏ 
(؟) انظر ما سيأتي من الجواب على الشبهة الرابعة من شبهات المفوضة. 


الفصل الثالث: بيراءة السلف من مذهب المفوضة 


المتشابه» وإما الكتاب كله كما تقدم. ونفئ علم تأويله ليس نفيَ علم معناه 
كما قدمناه في القيامة وأمور القيامة). 

إلى أن قال: (ومما يبين الفرق بين (المعنى) و(التأويل) أن صبيغاً سأل 
عمر عن (الذاريات) وليست من الصفات» وقد تكلم الصحابة في تفسيرها مثل 
علي بن أبي طالب مع ابن الكواء لما سأله عنهاء كره سؤاله لما رآه من 
قصدهء لكن علئٌ كانت رعيته ملتوية عليه لم يكن مطاعا فيهم طاعة عمر حتى 
يؤدبه. و(الذاريات) و(الحاماللات) و(الجاريات) و(المقسمات) فيها اشتباه؛ 
لأن اللفظ يحتمل الرياح والسحاب والنجوم والملائكة» ويحتمل غير ذلك؛ إذ 
ليس في اللفظ ذكر الموصوف. والتأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو أعيان 
الرياح ومقاديرها وصفاتها ومتى تهب. وأعيان السحاب وما تحمله من 
الأمطارء ومتى ينزل المطر. 

وكذلك في (الجاريات) و(المقسمات) فهذا لا يعلمه إلا الله. 

وكذلك في قوله: #إإنا» و«ححَنُ»4 ونحوهما من أسماء الله التي فيها 
معنى الجمع كما اتبعه النصارى؛ فإن معناه معلوم». وهو الله سبحانه؛ لكن 
اسم الجمع يدل على تعدد المعاني» بمنزلة الأسماء المتعددة: مثل العليم 
والقدير والسميع والبصيرء فإن المسمى واحدء ومعاني الأسماء متعددة. 
فهكذا الاسم الذي لفظه الجمع. وأما التأويل الذي اختص الله به فحقيقة ذاته 
وصفاتهء كما قال مالك: (والكيف مجهول»). فإذا قالوا: ما حقيقة علمه 
وقدزته:وسمعة ونضرة) قبل : عدا هو التآويل الى لا يعلجه إل ك7 

الوجه الثاني : 

أن ابن قدامة كْذَنْةُ يعبر بالمعنى ويريد المعاني الباطلة التي تخالف 
الظاهرء» وهي تأويلات الجهمية ومن وافقهم؛ كتأويل الاستواء بالاستيلاءء 
واليد بالقدرة» والوجه بالذات» وأما المعنى الموافق للظاهر فإنه ثابت تبعا 
للفظء وهو تفسير مقبول» كما تقدم. 


.)705/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم فى إثبات معاني الصفات 


قال كنُْ بعد ذكر جملة من الصفات كالوجه واليدين والمجيء والغضب 
والضحك والنزول: (فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته» نؤمن به 
ولا نرده ولا نجحدهء ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. ولا نشبهه بصفات 
المتكلوقتة ولا نماك الحخلاتتة 77 . 

وقال كُلَنْهُ: (ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله تعالى 
وأسمائه التي وصف بها نفسه في أياته وتنزيلة: أو :على 'لجنال.رسولة من عير 
زيادة عليهاء ولا نقص منهاء ولا تجاوز لهاء ولا تفسير ولا تأويل لها بما 
يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه بصفات المخلوقين» ولا سمات المحدثين» بل 
أمروها كما جاءت» وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها)”” . 

فالمعنى المنفي هو التفسير الذي يخالف ظاهر اللفظء وهو التأويل 
البدعي المحدث» وأا تفسير الكلام بحقيقته وبما جاء في الكتاب والسَئّة) 
فليس من ذلك كما تقدم. 

وقد نقل ككدَنْهُ كلام الخطيب البغدادي معتمداً عليه» وفيه: (فإذا قلنا لله : 
تعالى يد وسمع وبصرء فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله تعالى لنفسهء ولا 
نقول: إن معنى اليد القدرة. ولا أن معنى السمع والبصر العلم)”" . 

فهذه هي المعاني المنفية في كلام السلف وأتباعهم . 

وقد يعبّر كُأَنْهُ ب(حقيقة المعنى)» ويريد به الكيفية» وقد استعمل هذا في 
الصفات وغيرها؛ كقوله في الاسراء والمعراج: (ويجب الإيمان بكل ما أخبر 
به النبي ككل وصح به النقل عنه فيما شاهدناه» أو غاب عناء نعلم أنه حق 
وصدق» وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه. ولم نطلع على حقيقة معنا مثل 
حديث الاسراء والمعراج)” . 


(1) لمعة الاعتقاد» ص١١.‏ 
(0) ذم التأويل» ص١١.‏ 
() ذم التأويل» ص١65١.‏ 
(4:) لمعة الاعتقادء ص18١.‏ 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


فحقيقة المعنى هي الكيفية» وما ثبت في الإسراء والمعراج معلوم معناه 
ولا شكء. لكنا نجهل حقيقته وكيفيته . 

الوجه الثالث : 

أن العبارات التي زعم المفوّض أنها تدل على تفويض ابن قدامة كُلَنْهُ 
انواع : 

١‏ تارة نراها متناولة لجميع الصفات؛ كقوله: (ومذهب السلف 
رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في 
آياته وتنزيله» أو على لسان رسوله من غير زيادة عليهاء ولا نقص منهاء ولا 
تجاوز لهاء ولا تفسير ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه بصفات 
المخلوقين» ولا سمات المحدثين» بل أمروها كما جاءتء» وردوا علمها إلى 
قائلها ومعناها إلى المتكلم بها)"'' . 

وهذا إن حمل على تفويض المعنى كان باطلاً اتفاقاً؛ لأنه لا قائل بأن 
جميع الصفات - ومنها الصفات العقلية من العلم والقدرة والسمع والبصر إلخ 
- يفوّض معناهاء فيتعين حمل الكلام على (حقيقة المعنى) وهو الكيفية. 

ولهذا فإن ابن قدامة يده يقول بعد هذا بسطر: (وعلموا أن المتكلم بها 
صادق لا شك في صدقهء فصدقوهء ولم يعلموا حقيقة معناهاء فسكتوا عما 
لم يعلموه). 

فقوله: (وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها) مساو لقوله: 
(ولم يعلموا حقيقة معناها). 

فالمنفي هو العلم (بحقيقة المعنى) وهو الكيفية» وهذا ليس خاصّا 
بالصفات»؛ بل يشمل سائر المغيبات» ومنها الإسراء والمعراج كما تقدم. 

١‏ - وتارة نراها فيما أشكل من نصوص الصفات؛ كقوله: (وكل ما جاء 
في القرآن أو صح عن المصطفى ةْ من صفات الرحمن وجب الإيمان به 
وتلقيه بالتسليم والقبول» وترك التعرض له بالرد والتأويل» والتشبيه والتمثيل» 


.١١ص ذم التأويل»‎ )١( 


الميحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات : 


وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظأء وترك التعرض لمعناه» ونرد علمه إلى 
قائلهء ونجعل عهدته على ناقله» اتباعاً لطريق الراسخين في العلم الذين 
أثنى الله عليهم في كقابة “المبين: بقوله: . #ووال يحوت فى العلى يوون امنا يه كل من 
0 دا 

وهذا لا إشكال في حمله على تفويض المعنى؛ فإن المثبت قد يرد عليه 
نص في الصفات لم يقف على معناه» فحسبه أن يكله إلى عالمه. 

الوجه الرابع : 

أنه جعل النزول والضحك والعَجَبٍ من الصفات الثابتة في السَُنَّة 
وقال: (ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره)”'': فأثبت الظاهر وسلّم له 
والمفوّض يرى أن الظاهر محالء. وأنه يجب نفيهء كما أن قوله: (بتأويل 
يخالف الظاهر) مفهومه: جواز التأويل الموافق للظاهرء كما عبر من قبل 
بقوله: (تفسيراً بحمله على حقيقته 

الوجه الخامس: 

آثه: ادك لاثبات العلو ياية الامتتراء». وهذا تنيت فيه لمغتى "ا لاستواء 
وأنه العلو والارتفاع» وإلا لما كان للاستدلال بها وجه. 

قال كْاَنهُ: قال الله تعالبى: غُ م 9( ل ألم ش» [الحديد: 4] في 
مواضع من كتابهء وقال تعالى: ##ءآم مِنْثم من في ] لسَمَلوِ# [الملك: ]1١5‏ في 
موا ميعن .برقال تسالتى ١‏ عن ره دز د د طَيبُ» [فاطر: »]٠١‏ وقال 


م بر وه واس 2 مع رار 


سبحانه: 2 0 ات 06 1 1 رض ثم 0 ده [السصيلة :8 1ه 


متَوَفَيلك ورَافِعكَ 0 آل 55-6 0 وكنال 00 ##بل رقعَه ا 4 
ربوس موسا بي صءوس 


]4 الشتضشاء: 16:6 ]0 وقال تعالى: #ؤوهو القاهر قوق عِبَادِو- #6 [الأنعام:‎ ١ 
وأخبر عن فرعون أنه قال:‎ »]0٠ وقال يل : «يَافونَ ريم من فرقهِرٌ» [النحل:‎ 


.6 لمعة الاعتقاد» ص‎ )١( 
.١١ص السابق»‎ 2» 


الفصل الثالث: يراءة السلف من مذهب المفوضة 


لِيَهَسَنُ أنِ لي مرا لَمَلَ أَبَلُمٌ الأسبتب © أنبب السَموتٍ طْيعَ إِق |1 
00 2 كر 4 [عافره +6 4]0# يعض 4 أظن موسق كاذباً فى 
أن اله نمه فى المماءة والعيفالقيه فى هده المسالة درعم أن موس كاذب 
في هذا بطريق القطع واليقين» مع مخالفته لرب العالمين» وتخطتته لنبيه 
الصادق الأمين» وتركه منهج الصحابة والتابعين» والأئمة السابقين» وسائر 
الكلق احرع 0 


الوجه السادس . 


أنه أورد في كتابه «إثبات صفة العلو» حديث النزول» ونقل عن ابن 
عبد البر كُدَنْهُ قوله: (وفيه دليل على أن الله تعالى في السماء على العرش من 
فوق سبع سموات كما قالت الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة وقولهم : 
إن اله بكل .مكان)"". روقى هذا الاستعدلال كيت لمعتى النزول) :أنه يمن 
علو 

الوجه السايع : 


أنه نقل عن ابن عبد البر كُدَنْةُ مقرأ له قوله: (أهل السّئّةَ مجمعون على 
الإقرار بالصفات الوارده كلها في القرآن والسّئْةء والإيمان بهاء وحملها على 
الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك» ولا يحدون فيه 
صفة محصورة» وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم 
ينكرهاء ولا يحمل منها شيئاً على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه. 
وهم عند من أقر بها نافون للمعبودء والحق فيما قاله القائلون بما ينطق به 
كتاب الله وسُئَّةَ رسوله وهم أئمه الجماعة)"" . 

والمفّض يحمل هذه النصوص على المجاز»ء ولهذا ساغ له صرفها عن 
ظاهرهاء بعد اعتقاد استحالة نسبة هذا الظاهر إلى الله . 


)200 إثبات صفة العلوء ص14 . 
68 السابق» ص86 1. 
(9) إثيات صفة العلوء ص188. 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم فى إثبات معاني الصفات 


الوجه الثامن : 

أنه على فرض ثبوت التفويض في كلامه كُأَنْهُ» فهو تفويض خاص لا 
يقول به المفوضة! وهو تفويض من يثبت العلو الذاتي» والحرف والصوت. 
ويحرّم التأويل» ويذم الأشعرية!”" . 

١‏ - الإمام أبو محمد محمود بن أبي القاسم الدشتي كن (زت170ه) 

قال كَُنْهُ: (فسبحان الذي خلق فسوىء» وقدّر فهدى» ورفع السموات 
العلى» وزينها بمصابيح الدجى» وبسط الأرّضين السفلى» ومهدها واسعة 
القرى» ثم بذاته على العرش بالحدّ استوى) ''. 

وقال كُذَنْهُ: (قال أهل السّنْة: إن الله بكماله فوق عرشهء يعلم ويسمع 
من فوق العرش. لا يخفى عليه من خلقه خافية. ولا يحجبهم عنه شيء. 
علمه بهم فوق العرش محيطء وبصره فيهم نافذ)"" . 

وقال: (فمن زعم أن الله على العرش استوى على خلاف ما تقرر في 
قلوب العامة» فقد كفر وارتد عن دين الإسلام)”*' . 


”8 الإمام أبو طاهر إبراهيم بن أحمد بن يوسف 
القرشى كآنه (ت1775ه) 
قال كَُنْهُ: (يجب على كل مكلف أن يعتقد أن الله واحد أحد... عال 


- 


ا 0 1 
على عرشه. بائن من كل مخلوقاته) ' 
إلى أن قال: (وأن جميع صفاته المذكورة في كتابه»ء والمروية عن 


(1) وانظر لتمام الفائدة: نفي تهمة التفويض عن الإمام الموفق ابن قدامة» للشيخ تميم بن عبد العزيز 
القاضي» وهي رسالة ماتعة أجاد فيها وأفاد. 

() إثبات الحد لله؛ للدشتى» ص .6١‏ 

١ .٠١5©ص السابقء»‎ )*( 

(4) السابقء» ص86١١.‏ 


(4) فصل في بيان اعتقاد أهل الإيمان» لأبي طاهر القرشي» ص7١‏ 150. 


الفصل الثالث: براءةالسلف من مذهب المفوضة 


رسول الله يِه فى تضاعيف خطابه. هق كلما ذكرنك: تمر “كما تجاءت: على ا 
وردت» من غير تأويل ولا تعطيل ولا تبديل ولا تحويل» بل يجب الايمان 
بظاهرهاء ولا يجور السؤال عن كشف غامرها)"''. 


48 - العلامة الواسطي ابن شيخ الحرامين كدَنةْ (ت١الاه)‏ 

قال كذَنهُ: (إنني كنت برهة من الدهر متحيراً في ثلاث مسائتل: مسألة 
الصنفات» ومسألة الفوقية» ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد» وكنت 
متحيراً في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك, 
من تأويل الصفات وتحريفهاء أو إمرارها والوقوف فيهاء أو إثباتها بلا تأويل 
ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل'"': فأجد النصوص في كتاب الله تعالى وسُنَة 
رسوله ناطقة منبئة بحقائق هذه الصفات. وكذلك في إثبات العلو والفوقية, 
وكذلك في الحرف والصوت, ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم 
منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء» ويؤول النزول بنزول الأمرء ويؤول 
اليدين بالقدرتين أو النعمتين» ويؤول القدم بقدم صدق عند ربهمء. وأمثال 
ذلك» ثم أجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله تعالى معنى قائما بالذات» بلا 
حرف ولا صوت» ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم . 

وممن ذهب إلى هذه الأقوال وبعضهاء قوم لهم في صدري منزلة» مثل 
طائفة من فقهاء الأشعرية الشافعيين؛ لأني على مذهب الشافعي به عرفت 
فراتض ديني وأحكامه» فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه 
الأقوال» وهم شيوخي, ولي فيهم الاعتقاد التام؛ لفضلهم وعلمهمء ثم إنني 
مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليهاء وأجد 
الكدر والظلمة منهاء وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا بهاء فكنت 
كالمتحير المضطرب في تحيره» المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره. 
)١(‏ السابق؛ ص6". 


(؟) انظر: تفريقه كل بين مذهب المفوضة (إمرارها والوقوف فيها) وبين مذهب السلف (إثباتها بلا تأويل 
ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل) وسيأتي في كلامه كف ذم التفويض واعتباره جهلاً وعياً . 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات ء. 


وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول» مخافة 
الحصر والتشبيه» ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنَّة 
رسوله يل أجدها نصوصاً تشير إلى حقائق هذه المعاني». وأجد الرسول كَل 
قل صرح بها مخبراً عن ربه» واصفاً له بهاء وأعلم بالاضطرار أنه كان يحضر 
في مجلسه: الشريفٌ والعالم والجاهل والذكي والبليد والأعرابي والجافي» ثم 
لا أجد شيئأ يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه بهاء لا نضًا ولا 
ظاهراً» مما يصرفها عن حقائقهاء ويؤولها كما تأولها هؤلاء مشايخي الفقهاء 
المتكلمين» مثل تأويلهم الاستيلاء بالاستواء» ونزول الأمر للنزول» وغير 
ذلك ولم أجد عنه كَككِةِ أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه 
في صفته لربه من الفوقية واليدين وغيرهاء ولم ينقل عنه مقالة تدل على أن 
لهذه الصفات معاني آخر باطنة غير ما يظهر من مدلولهاء مثل فوقية المرتبة» 
ويد النعمة والقدرة» وغير ذلك. وأجد الله وَِيْنَ يقول: ##9الَحَن عل الْمَرْشٍ 
ستو 9©* [طه: ١‏ «حَلقَ لسوت وَالْأَرْصَ فى سِنََ يام ثم أستوى عل العرش» 
[الحديد: ؛] عافن رينم ين موفَهِرَ» [النحل: ]5١٠‏ لإِلَهِ يصَعَدُ الْكٌَ لطي ث4 
[فاطر: ]٠١‏ لدَأْمِنم من في السَمَل أن يحخْييق يكم الْأَرْصَ فداه تمور (6)») . 

ثم قال ككْرَنْهُ: (إذا علمنا ذلك واعتقدناهء» تخلصنا من شبه التأويل» 
وعماوة التعطيل» وحماقة التشبيه والتمثيل» وأثبتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته 
واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته. والحق واضح في ذلك. 
والصدور تنشرح له فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة» مثل تحريف الاستواء 
بالاستيلاء وغيره» والوقوف في ذلك جهل وعيء مع كون أن الرب تعالى 
وصف لنا نفسه بهذه الصفات لنعرفه بهاء فوقوفنا على إثباتها ونفيها عدول عن 
المقصود منه في تعريفنا إياهاء فما وصف لنا نفسه بها إلا لنثبت ما وصف به 
نفسه لناء ولا نقف في ذلك. وكذلك التشبيه والتمثيل حماقة وجهالة» فمن 
وفقه الله تعالى للإثبات بلا تحريف». ولا تكييف». ولا وقوف». فقد وقع على 
الأمر المطلوب منه إن شاء الله تعالى) . 

إلى أن قال: (وإذا ظهر هذا وبَانَ» انجلت الثلاث مسائل بأسرهاء وهى 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


مسألة الصفات من النزول واليد والوجه وأمثالهاء ومسألة العلو والاستواء. 
ومسألة الحرف والصوتء أما مسألة العلو فقد قيل فيها ما فتحه الله تعالى, 
وأما مسألة الصفات فتساق مساق مسألة العلوء ولا نفهم منها ما نفهم من 
صفات المخلوقين»؛ بل يوصف الرب تعالى بها كما يليق بجلاله وعظمته. 
فينزل كما يليق بجلاله وبعظمته» ويداه كما تليق بجلاله وعظمته» ووجهه 
الكريم كما يليق بجلاله وعظمته. . . فإذا ثبت هذا الحكم في الوجه. فكذلك 
في اليدين والقبضتين والقدم والضحك والتعجبء كل ذلك كما يليق بجلال الله 
تعالى وعظمتهء فيحصل بذلك إثبات ما وصف الله تعالى نفسه به في كتابه. 
وفي سُنَّهَ رسوله كَل ويحصل أيضاً نفي التشبيه والتكييف في صفاته» ويحصل 
أيضاً ترك التأويل والتحريف المؤدي إلى التعطيل» ويحصل أيضا بذلك عدم 
الوقوف. بإثئبات الصفات وحقائقها على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته., لا 
غلى ما عفله تحن هن عنفات: الفا )20 

قلت: رسالته هذه عظيمة النفع» حري بكل طالب علم أن يقرأهاء 
ليقتدي بصاحبها في إنصافه» وحبه للحقء, وإيثاره له على قول الشيوخ 
والأصحابء. ولولا خشية الإطالة لنقلتها بتمامهاء فرحم الله هذا الإمام 
الكبير»ء وجزاه أحسن الجزاء. 

5 شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 (تالاه) 

وكلامه كْلَنْهُ مستفيض في إثبات الصفات الخبرية والاختيارية» وإثبات 
معانيها اللائقة بالله تعالى» والرد على أهل التأويل والتفويض والتمثيل . 

قال كُزّنهُ: (وأما سوال السائل عن قوله وَيَنَ: «#الرحن عل الْمرْشٍ 
َسْتَوئ (©4 [طه: ه] فهو حق كما أخبر الله به» وأهل السَّنَّةَ متفقون على ما 


قاله رفعة عن أ «عيدك الورتحمة وبالإقددة أن وعيرفهنا من الائمةة أن 


)1١(‏ رسالة في الاستواء والفوقية») ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ١/4 /١(‏ 14817). وقد نسبت إلى 
الجويني الأب خطأء وطبعت منسوبة للواسطي باسم النصيحة في صفات الرب. انظر: ص9 -55. 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم فى إثبات معاني الصفات 


الاستواء معلوم. والكيفف مجهول والإيمان به واجب» والسؤال عن الكيف 
بدعة» فمن زعم أن الله مفتقر إلى عرش يقله أو أنه محصور في سماء تظله. 
أو أنه محصور في شيء من مخلوقاته؛ أو أنه يحيط به جهة من جهات 
مصنوعاته» فهو مخطئ ضالء ومن قال: إنه ليس على العرش ربء. ولا فوق 
السموات خالقء» بل ما هنالك إلا العدم المحض والنفي الصرف». فهو معطل 
جاحد لرب العالمين» مضاو لفرعون الذي قال: «#وقَالَ وعَوْنٌ يَنهَدمَنُ أبْنِ لي 
صَرَّعا لَمَلَ أَبِلمْ الأسْبب (©) أَنْببَ السَّمْتِ فَأَطْلِعَ ِلك إِلهِ موس وَإِقٍ لأطنة 
كزبا » [غافر: 5”. /ا؟]. 

بل أهل السَّنْة والحديث وسلف الأمة متفقون على أنه فوق سمواته على 
عرشه بائن من خلقه. ليس في ذاته شيء من مخلوقاته. ولا في مخلوقاته شيء 
من ذاته» وعلى ذلك نصوص الكتاب والسّنّةَ وإجماع سلف الأمة وأئمة السَنّةء 
بل على ذلك جميع المؤمنين من الأولين والآخرين. 

وأهل السَّنّةَ وسلف الأمة متفقون على أن من تأول استوى بمعنى استولى» 
أو بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق سمواته» فهو جهمي ضال. 

قلت: وأما سؤاله عن إجراء القران على ظاهره.ء فإنه إذا آمن بما 
وصف الله به نفسهء ووصفه به رسوله» من غير تحريف ولا تكييف» فقد اتبع 
سبيل المؤمنين 

ولفظ الظاهر في عرف المستأخرين قد صار فيه اشتراك» فإن أراد 
بإجرائه على الظاهر الذي هو من خصائص المخلوقين» حتى يشبه الله بخلقه. 
فهذا ضلال» بل يجب القطع بأن الله تعالى ليس كمثله شيء» لا في ذاتهء ولا 
في صفاتهء ولا في أفعاله. 

وقد قال ابن عباس '#ا: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء؛ 
يعني: أن موعود الله في الجنة من الذهب والحرير والخمر واللبن» تخالف 
حقائقه حقائقٌ هذه الأمور الموجودة في الدنياء فالله تعالى أبعد عن مشابهة 
مخلوقاته بما لا يدركه العباد. ليست حقيقته كحقيقة شيء منها. 

وأما إن أراد اله الذي هو الظاهر فى عرف سلف 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


الأمة» بحيث لا يحرف الكلم عن مواضعهء ولا يلحد في أسماء الله تعالى. 
ولا يفسر القرآن والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السَّنَّة بل 
يجري ذلك على ما اقتضته النصوصء وتطابق عليه دلائل الكتاب والسُنّة: 
وأجمع عليه سلف الأمة. فهذا مصيب في ذلك وهو الحق» وهذا جملة لا 
يسع هذا الموضع تفصيلها)"''. 

6 الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي كآنه (ت5:/اه) 

قال كْدَنْهُ: (وهو سبحانه فوق سمواته على عرشه؛, وقد دنا من عباده 
ونزل إلى السماء الدنياء فإن علوه سبحانه على خلقه أمر ذاتي له معلوم بالعقل 
والفطرة وإجماع الرسل» فلا يكون فوقه شيء ألبتة» ومع هذا فيدنو عشية عرفة 
من أهل الموقف وينزل إلى سماء الدنياء وهذا الذي ذكرناه من دنو الرب 
تبارك وتعالى من عباده مع كونه عالياً على خلقه هو قول كثير من المحققين من 
أهل السنّة ... 

واعلم أن السلف الصالح ومن سلك سبيلهم من الخلف متفقون على 
إثبات نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء وكذلك هم 
مجمعون على إثبات الاتيان والمحىء»ء وسائر ما ورد من الصفات فى الكتاب 
والسِنّة من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» ولم يثبت عن أحد 
من السلف أنه تأول: شيئا من ذلك. 

وأما المعتزلة والجهمية فإنهم يردون ذلك ولا يقبلونه» وحديث النزول 
متواتر عن رسول الله َيِل قال عثمان بن سعيد الدارمي: هو أغيظ حديث 

وقال أبو عمر ابن عبد البر: هو حديث ثابت من جهة النقل الصحيح 
الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته. 


وقال يمان رفن حترتب:: ادال يكن بين السرفق: تعما ةعرق زيد :فال ريا آنا 


)21 التسعينية (؟65/5). 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


إسماعيل الحديث الذي جاء: «ينزل الله إلى السماء الدنيا» يتحول من مكان 
إلى مكان؟ فسكت حمادهء ثم قال: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف 
يشاء . . . وقال كو الطيب أحمد بن عثمان: حضرت عند أبى جعفر الترمذي 
فسأله سائل عن حديث النبى يِه : «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا» فالتزول كيف 
يكون؟ يبقى فوقه علو؟ فقال أبو جعفر الترمذي: النزول معقول» والكيف 
مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 
الشافعية ومن أهل العلم والفضل والزهد فى الدنياء أثنى عليه الدارقطنى 
وغيره» وقد قال في النزول كما قال مالك ككُأَنْهُ في الاستواءء وهكذا القول 
فى سائر الصفات. 
ا 

قلت: اختلاف (المثبتين للنزول) في مسألة: هل يخلو العرش منه تعالى 
أم لا يخلو؟ دليل على إثباتهم معنى النزول المتبادر إلى الأذهان؛ إذ لو لم 
يعقلوا هذا المعنى من النزول» لما كان لذكر مسألة الخلو وعدمه معنى. 

وقد أطال كْدَنُهُ في ذكر حجج من قال: إنه ينزل ويخلو منه العرش» 
ومن قال: إنه لا يخلو منه العرش». وقد قدم في أول كلامه أن القول بأنه لا 
يخلو منه العرش وأنه عالٍ على خلقه دائما هو قول كثير من المحققين من أهل 

وذكر من حجتهم أنهم قالوا: (لا يلزم منه خلو العرش» بل ينزل إلى 
سماء الدنيا وهو فوق العرش»ء قالوا: وكذلك كلم موسى من الشجرة وهو 
فوق عرشهء وكذلك يحاسب الناس يوم القيامة» ويجيء ويأتي وينطلق وهو 
فوق العرش؛ لأنه سبحانه كين هن كر شىء » كما دل عليه السمع والعقل. 
وهو العلي العظيم» فلا يزال سبحانه عليّاً على المخلوقات كلها العرش وغيره 


000 الصارم المنكي في الرد على السبكي» ص9١١.‏ 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


في كل وقتء وفي كل حال من نزول وإتيان وقرب وغير ذلك». فلو خلا منه 
العرش حال نزوله لكان فوقه شيء. وكان غير عال وهذا ممتنع في حقه 
سبحانه؛ لأن علوه من لوازم ذاته فلا يكون غير عال أبدأء ولا يكون فوقه 
شيء أصلاً) . 

وذكر من قولهم أيضاً: (وما ذكرتموه من استلزام النزول بخلو العرش هو 
عين الجهل» وإنما ذلك لازم في نزول المخلوق» والله تعالى ليس كمثله شيء 
لا في ذاته. ولا في صفاته. ولا في أفعاله» وهو العالي في دنوه» القريب فى 
علوه؛ ليس فوقه شيء ولا دونه شيء» بل هو العالي على جميع خلقه في حال 
نزوله» وفي غير حال نزوله» وهو الواسع العليم» أكبر من كل شيء وأعظم 
من كل شيء»ء وهو المحيط بكل شيء؛ ولا يحيط به شيء» ما السموات 
السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يده إلا كخردلة في يد أحدكم. 
وهو الموصوف بالعلو المطلق» ولم يزل عالياً ولا يكون إلا عالياً 46 . 

وفي هذا كله ما يبطل قولكم: إنه إذا نزل يخلو منه العرش. فإن ذلك 
يلزم منه أمور ممتنعة» منها إحاطة المخلوق بالخالق». وأن لا يكون الخالق أكبر 
من كل شيء ولا أعظم من كل شيء» وكل ذلك محال. 

وقالوا: وأما نحن فنقول: لا يخلو منه العرش إذا نزل. بل هو فوق 
عرشه يقرب من خلقه كيف شاءء وإن كنا قد نقول: إنه غير موصوف 
بالاستواء حال النزول» فإن الاستواء علو خاصء» وهو أمر معلوم بالسمع. 

وأما مطلق العلو فإنه معلوم بالعقل» وهو من لوازم ذاته» فقربه إلى خلقه 
حال نزوله لا ينافي مطلق علوه على عرشه. 

قالوا: وما ذكره مخالفنا من أنا ننفي معنى النزول بالكلية» أو نفسره بأمر 
لا يعقل. باطل» بل النزول عندنا أمر معلوم معقول غير مجهول. وهو قرب 
الرب تبارك وتعالى من خلقه كيف يشاء» وقول المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه: «ينزل ربنا» كقوله تعالى: قَلَنًا يحل رَيُهُء إلكبلٍ َكل دكا4 
[الأعراف: ]١57‏ وقد ثبت أن الذي تجلى منه مثل الخنصرء أو مثل طرف 
الخنصرء مع إضافة التجلي إليه. فكذلك النزول من غير فرق» ولا يلزمنا على 


الميحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم فى إثبات معاني الصفات 


هذا ما لزمكم من إحاطة المخلوق بالخالق وكونه غير علىٌ عظيم...)”''. 
ونقل عن القائلين بالنزول مع خلو العرش قولهم: (وقد عَلم أن نزول 
الرب تبارك وتعالى أمر معلوم معقول كاستوائه» وباقي صفاته» وإن كانت 
ولكن يصان عن الظنون الكاذبة» وما لزم الحق فهو عين الحق)”" . 
قلت: وكلامه كُلَنْهُ صريح في إثبات العلو الذاتي» والنزول على المعنى 


المتبادر. وتعدم ثناؤه على كتابي الدارمي» وابن ا 


7 الحافظ شمس الدين الذهبى كأنْ4ُ (تغ4:/اه) 
وله كلام كثير طيب في إثبات الصفات على حقائقهاء وإثبات معانيها. 
على ما يليق بالله تعالى» مفارقاً طريقة أهل التفويض . 
-١‏ نقل كُأَنْهُ عن أبى جعفر الترمذي» وقد سأله سائل عن حديث نزول 


الرب فالتزول كيف هو؟ يبقى فوقه علو؟ فقال: النزول معقول والكيف مجهول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 


.7714 - 7١١ص الصارم المنكي في الرد على السبكيء‎ )١( 

(؟) السابق؛» ص١”77.‏ 

(6) انظر: ص27”08 ومسألة خلو العرش عند النزول» وقع فيها الخلاف على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: من ينكر أن يقال يخلو أو لا يخلوء وممن ذهب إلى ذلك الحافظ عبد الغني المقدسي» 
وإليه ميل ابن رجبء وابن عبد البرء بل جعل القول بأنه ينزل بذاته وهو فوق عرشه من الخوض في 
الكيفية . 
والقول الثاني: قول من يقول ينزل ويخلو منه العرش» ولم يقل به إلا طائفة قليلة من أهل الحديث 
منهم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن مندهء وأبو عبد الله بن حامد من أصحاب الإمام أحمد. 
والقول الثالث: أنه ينزل ولا يخلو منه العرش» وهو قول جمهور أهل الحديث» ونص عليه أحمد في 
رسالته إلى مسدد بن مسرهد. قال شيخ الإسلام: (وهو الصوابء وهو المأثور عن سلف الأمة 
وأئمتها) شرح حديث النزول». ص١1‏ » وقال: (وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش ١‏ وهو المأثور 
عن الأئمة المعروفين بالسّنَةَ ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه) 
مجموع الفتاوى (ه/50؟؟). وممن تقل عنه ذلك: اجون وإسحاق» وحماد بن زيد» والشافعي» 
وزكريا الساجي». والدارميء وابن جرير الطبري . وانظر: صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حولهاء 
لعبد القادر بن ميحمل الغامدي. ص89١‏ - ررد 


الفصل الثالث: براءةالسلف من مذهب المفوضة 


وعلق قائلاً: (صدق فقيه بغداد وعالمها فى زمانه؛ إذ السؤال عن النزول 
ما هو؟ عيث؛ لأنه إنما يكون السؤال عن كلمة غريبة فى اللغة: وإلا فالدزول 
والكلام رلب والبصر والعلم والاستواء عبارات جلية واضحة للسامع. فإذا 
اتصف بها من ليس كمثله شيء» فالصفة تابعة للموصوف. وكيفية ذلك 
مجهولة عند البشر)0'. ْ 

وهذا كلام واضح بين في إثبات المعنى المعروف في اللغة» الواضح 
للسامع . 

وفيه أبلغ رد على (المفوّض) الذي ما فتئ يقول: ما معنى اليد؟ ما معنى 
الوجه؟ إلى غير ذلك من أسئلة الع ! 

؟ ‏ ونقل يكلَنْهُ قول الخطيب البغدادي كُذَنْهُ: (أما الكلام في الصفات 
فأما ما روي منها في السنئن الصحاح فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على 
ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها) . 

وعلق عليه قائلاً: (وقال نحو هذا القول قبل الخطيب: الخطابى أحد 
الأعلام» وهذا الذي علمت من مذهب السلف. 1 

والمراد بظاهرها: أي لا باطن لألفاظ الكتاب والسّنَّة غير ما وضعت 
لهء كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم. 

وكذلك القول في السمع والبصر والعلم والكلام والإرادة والوجه ونحو 
ذلك. هذه الأشياء معلومة فلا تحتاج إلى بيان وتفسيرء لكن الكيف في 
جميعها مجهول عندنا والله أعلم)”" . 

* - وقال كُدَنُْ: (قلت: قد صار الظاهر اليوم ظاهرين : 

أحدهما: حقء والثاني: باطل» فالحق أن يقول: إنه سميع بصير مريد 
متكلم حي عليم كل شيء هالك إلا وجهه. خلق أدم بيده» وكلم موسى 
تكليماء واتخذ إبراهيم خليلاء وأمثال ذلك» فنمره على ما جاءء ونفهم منه 


)1١(‏ العلو للعلي الغفار. ص١١‏ ؟. 
ه68 السابق» ص ؛ 6 .١‏ 


الميحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


دلالة الخطاب كما يليق به تعالى. ولا نقول: له تأويل يخالف ذلك . 

والظاهر الآخرء وهو الباطل والضلال» أن تعتقد قياس الغائب على 
الشاهدء وتمثل البارئ بخلقه تعالى الله عن ذلك». بل صفاته كذاته. فلا عدل 
لهء ولا ضد لهء ولا نظير له» ولا مثل لهء ولا شبيه له» وليس كمثله شىءء 
لا فى ذاته. ولا في صفاتهء وهذا أمر يستوي فيه الفقيه والعامي 0 
علو 

5 - وقد نقل كْدَنْهُ عن الإمام الحافظ حماد بن زيد كَنُةُ قوله: (إنما 
يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله. يعني: الجهمية) ثم قال الذهبي : 

(قلت: مقالة السلف وأئمة السَّنّة بل والصحابة والله ورسوله والمؤمنون 
أن الله كِيْكَ فى السماءء وأن الله على العرشء. وأن الله فوق سماواته. وأنه 
بك إلن البسناء الدنياء وحجتهم على ذلك النصوص والآثار» ومقالة الجهمية 
أن الله تبارك وتعالى في جميع الأمكنة تعالى الله عن قولهم» بل هو معنا أينما 
كنا بعلمه» ومقال متأخري المتكلمين أن الله تعالى ليس في السماءء ولا على 
العرش» ولا على السموات» ولا في الأرض» ولا داخل العالم. ولا خارج 
العالم» ولا هو بائن عن خلقه. ولا متصل بهم. 

وقالوا: جميع هذه الأشياء صفات الأجسام, والله تعالى منزه عن 
الجسم . 

قال لهم أهل السَّنَّة والأثر: نحن لا نخوض في ذلك» ونقول ما ذكرناه 
اتباعا للنصوص وإن زعمتمء ولا نقول بقولكم؛ فإن هذه السلوب نعوت 
المعدوم. تعالى الله علهَ عن العدم. بل هو موجود متميز عن خلقه. موصوف 
نما وض نه ننه فوخ أنه قوق الغر قن _رله )77 

وتأمّل مقابلته بين كلام الأشاعرة والماتريدية» وبين أهل السّئّة 
والصحابة» بل الله ورسوله والمؤمنون! 


.)55494/١19( سير أعلاء النبلاء‎ )1١( 
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الفصل الثالث: براءةالسلف من مدهب المفوضة 


ه ‏ وقال كْلَْهُ: (فنقول: لله تعالى يد حقيقة تليق به. ولا يلزم من ذلك 
محذور من تشبيه أو تجسيم)"'' . 

وله كَنْهُ كلام كثير طيب في الإثبات» سيأتي بعضه”''؛ ومع هذا فقد 
أدرجه (المفوّض) ضمن أهل التفويض! 

ويا لله العجب» إذا كان الذهبي مفوضاً فمن المثبت؟! 

إن هذه الحالة ‏ حالة الذهبي ‏ تعد مثالاً واضحاً على فساد المنهح 
الذي سلكه (المفوّض) في التصنيف» فإنه إذا لاحت له كلمة: (تفويضء» أو 
تفوّضء. أو لا تفسّرء أو ويوكل معناها إلى الله) أدرج هذا القائل ضمن أهل 
التفويض» وهذا خارج عن سنن البحث العلمي»؛ كما هو واضح؛ إذ يلزم لهذه 
النسبة جمع كلام الإمام من مظانه» ومقارنة بعضه ببعض للوصول إلى فهم 
صحيح لهء وهذا ما لم يفعله (المفوّض) مع كثير من الأئمة المبرئين من 
التفويض كما مر بك. 

أ- لقد اعتمد هنا على قول الذهبي في ترجمة أبي عبيد القاسم بن 
سلام كُدَنْهُ: (قد فسر علماء السلف المهم من الألفاظ وغير المهم» وما أبقوا 
ممكناً» وآيات الصفات وأحاديثها لم يتعرضوا لتأويلها أصلاًء وهي أهم الدين. 
فلو كان تأويلها سائغاً أو حتماً لبادروا إليه؛ فعلم قطعاً أن قراءتها وإمرارها على 
ما جاءت هو الحقء لا تفسير لها غير ذلك» فنؤمن بذلك» ونسكت اقتداء 
بالسلف. معتقدين أنها صفات لله تعالى استأثر الله بعلم حقائقها. وآنيا ”لا تيه 
صفات المخلوقين» كما أن ذاته المقدسة لا تمائل ذوات المخلوقين)”"'. 

وأي شيء في هذا؟! 

ألا تدري الفرق بين (استأثر الله بعلم معناها) و(استأثر الله بعلم 
حقائقها)؟ ! 


)١(‏ إثبات اليد لله سبحانه» للذهبي» ص45» ضمن مجموع رسائل بتحقيق: الدكتور عبد الله بن صالح 
البراك . 

(؟) وانظر ما سبى: ص656ة. وص19١.‏ 

)6 سير أعلام النبلاء .)6075/١1١(‏ 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثيات معاني الصفات 


نعم العلم بحقيقة اتصاف الله بالصفة ليس إليناء وهذا هو تفويض 
السلف::. 

ثم إنا نتحفك بنقل نفيس كان ينبغي أن تضمه لما نقلته» فقد قال الذهبي 
فى ترجمة مختصرة لأبي عبيد: (وقد ألف كتاب غريب الحديث» وما تعرض 
حبار امات سي بل عنده لا تفسير لذلك غير موضع الخطاب 
العربي)"' ! 

فالذهبي يبين هنا السر في عدم تفسير الأئمة للصفات» وهو أنها واضحة 
بمقتضى الخطاب العربي» فلا تحتاج إلى تفسير. 

ب - واعتمد على نقل آخرء وفيه قول الذهبي: (وأما الحديث الثالث» 
فلا أعرفه بهذا اللفظء فقولنا في ذلك وبابه: الإقرار» والإمرار» وتفويض 
معناه إلى قائله الصادق المعصوم)""' . 

ولفظ هذا الحديث: «وأنه ‏ [أي: الله] يدخل يده في جهنم حتى يخرج 
من أراد) . 

ولا إشكال عندنا في تفويض ما أشكلء لكن الشأن في جعل ذلك 
منهجاً فيما زعموا ‏ باطلاً وزوراً أنه يوهم التشبيه » فغاية هذا النص أنه 
فوّض هذا الحديث الذي لم يقف على لفظه أصلا! 

وهذا النقل فيه فائدة مهمة» تبطل شبهة أوردها (المفوّض) في موضع 
آخرء وهي أن الها ككَنْةُ سئل (عمن حدث بالحديث: الذين قالوا: (إن الله 
خلق آدم على صورته». والحديث الذي جاء: (إن الله يكشف عن ساقه). 
«وأنه يدخل يده في جهنم حتى يخرج من أراد»: فأنكر مالك ذلك إنكاراً 
كيدا و :هن أن حلانة: بها أحد): 

فعلق الذهبي بقوله: (قلت: أنكر الإمام ذلك؛ لأنه لم يثبت عنده؛ء ولا 
اتصل به» فهو معذورء كما أن صاحبي (الصحيحين) معذوران في إخراج ذلك - 


)0 العلو. للذهبي ء ص77 .١‏ 
0( سير أعلام النبلاء (/ ٠١6‏ ). 


المفصل الثالث: براءةالسلف من مذهب المفوضة 


أعنيى: الحديث الأول والثاني ‏ لثبوت سندهماء وأما الحديث الثالث؛» فلا 
أعرفه بهذا اللفظ). 

ج - واعتمد على نقل ثالث» وهو قول الذهبي: (فإن اختلفت الأمة فى 
شيء من مشكل أصول دينهم» لزمنا فيه الصمتء وفوضناه إلى اللهء وقلنا : لله 
ورسوله أعلمء ووسعنا فيه السكوت""' . 

وهذا قاله الذهبي كُأَنْهُ في ترجمة أبي حامد الغزالي» بعد أن أورد نص 
(عقيدته) وفيها أمور من الحق». وأمور تنكر عليهء وألفاظ مجملة. 

وهذا لا شيء فيه» ولا تكلّف نفس إلا وسعهاء ولا يطالب كل أحد 
بإبداء رأيه في المشكلات» فصمته خير له من الدخول فيما لا يعلم. 

وأنت ترى أن ما اعتمد عليه (المفوّض) لا يساوي شيئاً في مقابل ما 
مضى من النصوص الصريحة في إثبات المعاني» وإثبات العلو الذاتي», 
والصفات الخبرية على الحقيقة. وغير ذلك . 

ولهذا نقم عليه التاج السبكي» ولم يرع حق شيخه.ء ورماه بالتجسيم. 
فقال: (وأنا قد قلت غير مرة: إن الذهبى أستاذي وبه تخرجت في علم 
الحديث إلا أن الحق أحق أن يتبع» ويجب علي تبيين الحق» فأقول : 

أما حوالتك على تبيين كذب المفتري وتقصيرك في مدح الشيخ”" فكيف 
يسعك ذلك مع كونك لم تترجم مجسما يشبه الله بخلقه إلا واستوفيت ترجمته. 
حتى إن كتابك مشتمل على ذكر جماعة من أصاغر المتأخرين من الحنابلة 
الذين لا يؤبه إليهم. قد ترجمت كل واحد منهم بأوراق عديدة» فهل عجزت 
أن تعطى ترجمة هذا الشيخ حقهاء وتترجمه كما ترجمت من هو دونه بألف 
ألف طبقة» فأي غرض وهوى نفس أبلغ من هذا. وأقسم بالله يمينا برة ما بك 
إلا أنك لا تحب شياع اسمه بالخيرء ولا تقدر في بلاد المسلمين على أن 
تفصح فيه بما عندك من أمره. وما تضمره من الغض منهء فإنك لو أظهرت 


)01( سير أعلام النبلاء (55/19”). 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


ذلك لتناولتك سيوف الله. وأما دعاؤك بما دعوت به فهل هذا مكانه يا 
مسكينء» وأما إشارتك بقولك: ونبغض أعداءك» إلى أن الشيخ من أعداء الله 
وأنك تبغضه فسوف تقف معه بين يدي الله تعالى» يوم يأتي وبين يديه طوائف 
العلماء من المذاهب الأربعة والصالحين من الصوفية والجهابذة الحفاظ من 
المحدثين» وتأتي أنت تتكسع في ظلم التجسيم الذي تدعى أنك بريء منه 
وأنت من أعظم الدعاة إليه.؛ وتزعم أنك تعرف هذا الفن وأنت لا تفهم فيه 
نقيرا ولا فتطميرا: وليت شعري من الذى يصف الله بما وصف به نفسه؛ من 
شبهه بخلقه أم من قال: #إليّس صِثَلِوء تق ققد كيه مِيع الْصِير 409 
[الشورى: »]١١‏ والأولى بي على الخصوص إمساك عنان الكلام في هذا 
المقام» فقذ أبلغت» ثم أحفظ لشيخنا حقه وأمسك)”2 . 

قلت: كلام السبكي هذا مثال لما يعتقده المعطلة في أئمة أهل السنّة 
ومثله أو أشد منه وصف الرازي لكتاب «التوحيد» لابن خزيمة بأنه كتاب 
العرك". تق تيسن( المفر صن )ندلسن ويزعم أن ابن خزيمة كان مفوضاًء 
والذهبي كان 527 فهل يُعتد بفهمك أم بة بفهم الرازي والسبكي! 


47 الحافظ ابن قيم الجوزية كانه (ت١0ل/اله)‏ 


قال كَمآَدْهُ: (الوجه الرابع والثلاثون: أن نقل معنى الاستواء وحقيقته 
كنقل لفظه. بل أبلغ؛ فإن الأمة كلها تعلم بالضرورة أن الرسول كَكةِ أخبر 
عن :ونه يانه اسعوى على عرق من يحفظ القرآن منهم ومن لا يحفظه. 
وهذا المعنى عندهم كما قال مالك وأئمة السّنَّة: الاستواء معلوم غير 
مجهولء. كما أن معنى السمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة وسائر ما 


)٠١(‏ طبقات الشافعية الكبرى ("/ 786). وله كلام آخر في ذم الذهبي كه نقله الحافظ السخاوي طن 
وعلق عليه بقوله: (وهذا من أعجب العجاب» وأصحب للتعصب. بل أبلغ في الخطأء ولذا كتب 
تحت خطه بعد مدة قاضي عصرنا وشيخ المذهب العز الكناني ما نصه: وكذا والله ما ارتفع للمعطلة 
رأس» ثم وصف التاج بقوله: هو رجل قليل الأدب عديم الإنصاف. جاهل بأهل السّنّة ورتبهم» يدلك 
على ذلك كلامه؛ انتهى) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» ص40. 

(0) انظر: تفسير الرازي (لا؟/ .)١7٠‏ 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


أخبر به عن نفسه معلوم» وإن كانت كيفيته غير معلومة للبشرء فإنهم لم 
يخاطبوا بالكيفية ولم يرد منهم العلم بهاء فإخراج الاستواء عن حقيقته 
المعلومة كإنكار ورود لفظه بل أبلغ , وهذا مما يعلم أنه مناقض لما أخبر الله 
به ورسوله» يوضحه: 

الوجه الخامس والثلاثون: أن اللفظ إنما يراد لمعناه ومفهومه. فهو 
المقصود بالذات» واللفظ مقصود قصد الوسائل والتعريف بالمراد» فإذا انتفى 
المعنى وكانت إرادته محالاً لم يبق في ذكر اللفظ فائدة» بل كان تركه أنفع من 
الإتيان به» فإن الإتيان به إنما حصل منه إيهام المحال والتشبيه وأوقع الآمة 
في اعتقاد الباطل» ولا ريب أن هذا إذا نسب إلى آحاد الناس كان ذمه أقرب 
من مدحهء فكيف يليق نسبته إلى من كلامه هدى وشفاء وبيان ورحمةء هذا 
من أمحل المحال. 

الوجه السادس والثلاثون: أن ظاهر الاستواء وحقيقته هو العلو والارتفاع 
كما نص عليه جميع أهل اللغة وأهل التفسير المقبول» وقد صرح المنكرون 
للاستواء بأن الله لا يجوز أن يتكلم بشيء ويعني به خلاف ظاهره» كما قال 
صاحب المحصول وغيره» وهذا لفظه: «لا يجوز أن يتكلم الله بشيء ويعني به 
خلاف ظاهره» والخلاف مع المرجئة» ثم احتج على ذلك بأنه عبث وهو 
على الله محال» والذي احتح به على المرجئة يحتج به عليه أهل السّنّةَ بعينه, 
وهذا الذي قاله هو الحقى وهو ما اتفق عليه العقلاءء فلا يجوز أن يتكلم الله 
بشيء ويريد به خلاف ظاهره إلا وفي السياق ما يدل على ذلك بخلاف 
المجمل» فإنه يجوز عندهم أن يتكلم به لأنه لم يرد به خلاف ظاهرهء والفرق 
بينهما إيقاع الأول في اللبس واعتقاد الخطأء بخلاف المجمل» فكيف إذا كان 
مع ظاهره من القرآن ما ينفي إرادة غيره» فدعوى إرادة غير الظاهر حينئذ ممتنع 
فرق ويه 


.)5786/١( مختصر الصواعق المرسلة‎ )1١( 


الميحث الثالث: تقول عن السلف وأتباعهم في إثيات معاني الصفات 


الإمام الحافظ ابن كثير كَدنه 7٠٠١(‏ :/الاه) 

]4 قال كُدَنهُ: أما قوله تعالى: فإ أسْتَوَئ عَلَ الْمرّش» [الحديد:‎ ١ 
فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جذاء 0 موضع بسطهاء وإنما‎ 
يُسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك» والأوزاعي» والثوري».‎ 
والليث بن سعدء والشافعي. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه وغيرهم.‎ 
من أئمة المسلمين قديما وحديثاء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا‎ 
تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المنسيين به عن الله» فإن الله‎ 
49 لا يشبهه شيء من خلقهء وميس كنيو تىةٌ وَُرَ ليع لْصِير‎ 
بل الأمر كما قال ايوم م بن حماد الخزاعي شيخ‎ ]١١ [الشورى:‎ 
البخاري -: «من شبّه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه‎ 
ققد كفر4.:وليس.: فنما: ضيف اللهننه نفسة ولا ,رسولة تكسيةا. فهر الست لله‎ 
تعالى ما وردت به الآأيات الصريحة والأخبار الصحيحة» على الوجه الذي‎ 
لماص » القن ال عدا‎ ١ شح مان الك تعالت و رونك قن الها فعالى‎ 
, 7) القدف‎ 

قلت: وكلامه حق». فمذهب السلف في نصوص الصفات ‏ كلها 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» وقد جاءت ألفاظا 
دالة على معان» فيثبت المعنى مع الحذر من التكييف والتشبيه» ولو كانت 
مجرد ألفاظ لما خيف على المثبت تكييف ولا تشبيه . 

وقوله: (والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله) حق كذلك. 
فإن هؤلاء لم يعقلوا من نصوص الصفات إلا ظاهراً يليق بالمخلوق» وأما 
الظاهر المتبادر إلى أذهان العلماء والموحدين والمنزهين» فهذا لا ينفى! 

ففي هذه الجملة إثبات للظاهر الحق» وليس نفياً له. كما قد يُتوهه”") 


والمفوض يقول بإطلاق : الظاهر غير مراد. ومحال على الله ! 


.)475/6( تفسير أبن كثير‎ )١( 
انظر: ما تقدم نقله عن الذهبي 5 يانه من أن الظاهر اليوم صار ظاهرين.‎ )0( 


الفصل الثالث: براءة السلف من مدهب المفوضة 


ثم إنه أشار إلى مذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق, 
وهؤلاء يثبتون العلو الذاتي كما تقدم! 

١‏ وال ككَْنْهُ : (والجهمية تستدل على الاستواء على العرش بأنه 
الاستيلاء ببيت الأخطل : 

قداستوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

وليس فيه دليل» فإن هذا استدلال باطل من وجوه كثيرة» وقد كان 
الأخطل نصرائياً)7''. 

 “*‏ وقال عن الأخطل : (وهو الذي لقي يكين ادن عووان قصيدته التي 
يقول فيها : 

قداستوى بشر على العراق ١‏ من غير سيف ودم مهراق 

وهذا البيت تستدل به الجهمية على أن الاستواء على العرش بمعنى 
الاستيلاء» وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه؛ وليس في بيت هذا النصراني 
حجة ولا دليل على ذلكء ولا أراد الله ونِنَ باستوائه على عرشه استيلاءه 
عليهء تعالى الله عن قول الجهمية علوًاً كبيراً. 

فإنه إنما يقال استولى على الشيء إذا كان ذلك الشيء عاصياً عليه قبل 
استيلائه عليه؛ كاستيلاء بشر على العراق» واستيلاء الملك على المدينة بعد 
عصيانها عليه؛ وعرشُ الرب لم يكن ممتنعاً عليه نمّساً واحداًء حتى يقال 
استوى عليهء أو معنى الاستواء الاستيلاء» ولا تجد أضعف من حجج 
الجهمية» حتى أداهم الافلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح 
وليس فيه حجة والله أعلم)”" . 

ولا يخفى أن الأشاعرة المتأخرين مطبقون على هذا الإفلاس 

؛ - وقال في إثبات الإتيان والمجيء لله وَبْنَ وأنه معلق بالمشيئة : 


لير ساغر 2 


راس شثر 25 م هر ا سس صل :- 
مهل يَظرُونَ إِلََّ أن يَأََبَهُمْ آله لَّهُ في ظللٍ من الْعَمَاوِ والملبكة وفضى )) 


.)٠١ /9( البداية والنهاية‎ )١( 
.)59٠ /9( (؟) البداية والنهاية‎ 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


ماسر 


550 الله وسلامه ملم 0350 ض نظرون إل أن يأ بهم 21 فى طل: من لماوز 


َالْمكِكَةُ4 يعني: يوم القيامة» لفصل القضاء بين الأولين والآخرين» فيجزي 
كل عامل بعملهء انيرا تشيرة وإن شرا فشرء ولهذا قال: وى الْأعر 
وَل سه جع 0 4 [الة ]كما كال: م إذا د كت الض 2 2 
© مب دَبّْكَ ولك صَنَّ صن © موافة وبين هئم مذ يتدحكرٌ لاسن 
وَأَنَّ له زكرت > [الفجر:  *١‏ )210 , 

وقرنه بين آية الإتيان وآية المجيء دليل على فهم المعنى فيهما. 

وقال كاله : (م#وَجَاء رَيّكَ» [الفجر: ؟1؟] يعني: لفصل القضاء بين خلقه. 
وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد وك بعدما 
يسألون أولي العزم من الرسل واحداً بعد واحدء فكلهم يقول: لست بصاحب 
ذاكمء حتى تنتهي النوبة إلى محمد كك فيقول: «أنا لهاء أنا لها». فيذهب فيشفع 
عند الله في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله في ذلك» وهي أول الشفاعات». 
وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة اسبحان» فيجيء الرب تعالى 
لفصل القضاء كما يشاء. والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفاً)”"'. 

وإثبات الفعل الاختياري لا يقول به مفوض ولا مؤولء. ولا أشعري 
متقدم ولا 6 

4 - وقد بيّن كُذَنهِ المراحل التي مر بها أبو الحسن الأشعري ذُدنهُ 

فقال: (ذكروا للشيغ أبي الحسن الأشعري كْزَنُْ ثلاثة أحوال: 

أولها: حال الاعتزال» التي رجع عنها لا محالة. 

والحال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبعةء» وهي: الحياة» والعلمء 
والقدرة» والإرادة» والسمع. والبصرء والكلام» وتأويل الخبرية كالوجه. 
واليدين» والقدم» والساق» ونحو ذلك. 


.)553/1( تفسير ابن كثير‎ -)١( 
.)494/8( (5؟) السابق‎ 


الفصل الثالث: براءة السلف من مدهب المفوضة 


والحال الثالثة: إثبات ذلك كله من غير تكييف. ولا تشبيه. جرياً على 
منوال السلف. وهي طريقته في الابانة التي صنفها آخراء وشرحه القاضى 
الباقلاني» ونقلها أبو القاسم ابن عساكرء وهي التي مال إليها الباقلاني» وإماء 
الحرمين» وغيرهما من أئمة الأصحاب المتقدمين» في أواخر أقوالهمء والله 
عل 

وقد تقدم شيء من كلام الأشعري في الإبانة» وفيه إثبات الوجه 
واليدين لله تعالى على الحقيقة. 

5 وقال كُلَنْهُ في ترجمة الإمام ابن أبي عاصم كآنه : (وممن توفي فيها 
أبو بكر بن أبي عاصم صاحب السّئْة والمصنفات» وهو أحمد بن عمرو بن 
أبي عاصم الضحاك بن النبيل» له مصنفات في الحديث كثيرة» منها كتاب 
السَّنّْة في أحاديث الصفات على طريق السلف. وكان حافظأًء وقد ولي قضاء 
أصبهان بعد صالح بن أحمدء وقد طاف البلاد قبل ذلك فى طني 
الجدى ف 

فما في السَنَّةَ) لفن بين عاصم اه جار على طريقة السلف. فهل 
بقول المفوض :بهذا 3 

"٠‏ - وقال ككْلَنْهُ عن (الاعتقاد القادري): (وفيها قرئ الاعتقاد القادري 
الذى جمعه الخليفة القادرء وأخحذت خطوط العلماء والزهاد عليه بأنه اعتقاد 
المسلمين» ومن خالفه فسق وكفرء وكان أول من كتب عليه الشيخ أبو الحسن 
على بن عمر القزويني» ثم كتب بعده العلماء» وقد سرده الشيخ أبو الفرج ابن 
الجوزي بتمامه في منتظمهء وفيه جملة جيدة من اعتقاد السلف)”*'. 


.١١١ص طبقات الشافعيين»‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية .)45/١١(‏ 

(6) انظر: باب ما ذكر أن الله في سمائه دون أرضهء وباب في نزول ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا 
ليلة النصف من شعبان» وباب ذكر الكلام والصوت والشخصء وباب في قول جهنم: (هل من مزيد) 
حتى يضع ربنا تبارك وتعالى قدمه فيهاء وباب ما ذكر من ضحك ربنا ققء وغير ذلك مما لا يخفى 
على المعطلة! وتقدم كلامه في النزول والاستدلال به على العلوء انظر: ص١71.‏ 

(5) البداية والنهاية (1١/؟77).‏ 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


وقال: (وفي يوم النصف من جمادى الآخرة قرئ الاعتقاد القادري الذي 
فيه مذهب أهل السّنّة. والانكار على أهل البدع. وقرأ أبو مسلم الكجي 
البخارق السحدق كتاب التوعين لابق غتريمة على الجماعة احفر )0 

وقد تقدم ذكر الاعتقاد القادري» وما اشتمل عليه من النص على أن كل 
ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله يَكةِ فهو صفة حقيقية لا مجازية. 
وأن ما بلغه النبي يَلِةِ من القرآن هو عين ما تكلم الله به» وأنه غير مخلوق في 
كل حال”" . 

4 وقال ككأَنْهُ معلقاً على ما كتبه المأمون إلى عامله ببغداد ليمتحن به 
الأئمة: (وكتب إليه يستحثه في كتاب مطول» وكتب غيره» قد سردها ابن 
جرير كلهاء ومضمونها الاحتجاج على أن القرآن محدث وكل محدث 
مخلوق» وهذا احتجاج لا يوافقه عليه كثير من المتكلمين فضلاً عن 
المحدثين؛ فإن القائلين بأن الله تعالى تقوم به الأفعال الاختيارية لا يقولون بأن 
فعله تعالى القاتم بذاته المقدسة مخلوقء. بل لم يكن مخلوقاًء بل يقولون: هو 
محدث وليس بمخلوق» بل هو كلام الله القائم بذاته المقدسة» وما كان قائما 
بذاقة لذ يكون سمكدوناء وقد قال الله تعالى: وما يأئيهم من زكر ين رد 
محَدَثْ 4 [الأنبياء: ؟] وقال تعالى: «#وَلفَدَ حَلَفَنَحَكُمْ م 4 صَوَركُمَ ثم قُلَنا 2 
َسَجَدُوا لِآدَم» [الاعراف: ]١١‏ فالأمر بالسجود صدر منه بعد خلق آدم» فالكلام 
القائم بالذات ليس مخلوقاء وهذا له موضع آخر. 

وقد صنف البخاري كتاباً في هذا المعنى سماه: خلق أفعال العباد)”" . 


فتأمل استدلاله لمذهب أهل الحق في الأفعال الاختيارية التى يسميها 
6 وقال فى ترجمة الدارمي 2 : : (وقال شيخنا أو عند الله الذهبي : 


.)١1١8/١7( السابق‎ )0( 


(0) انظر: ص7987. 
(©9) البداية والنهاية .)598/١١(‏ 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


وللدارمي كتاب في الرد على الجهمية سمعناه» وكتاب في الرد على بشر 
المريسي سمعناهء قلت: ووقع لي سماعهما أيضاء ولله الحمد والمنة)”"' . 

فتأمل حمده لله على سماع كتابي الدارمي» فهل يرضى بذلك مفوض أو 
مؤول! 

فمن زعم أن ابن كثير ككأَنْهُ كان مفوضاً فإنما هي أمنية يتمناها ويخدع 
بها غيره! 

وقد كان الكوثري جريئاً في باطله» فذم ابن كثير ككأنْه» ولم يضفه إلى 
حزبه! 

قال الكوثري: (وأما أمثال ابن كثيرء والصلاح”"'» وابن شاكر الكتبي. 
والشمس ابن عبد الهادي» من الذين اتصلوا به [ يعني : ابن تيمية] وهم شباب 
حتى افتتنوا بهء وعزروا على ذلكء فلا يوثق بهم في ترجمة الرجل)"” . 


5 العلامة ابن أبي العز الحنفي كن (ت05اله) 

قال كَُلَنْهُ بعد ذكر الصفات الفعلية الاختيارية» (كالخلق والتصويرء 
والإماتة والإحياء» والقبض والبسط والطيء والاستواء والإتيان والمجيء. 
والنزول» والغضب والرضاء ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله): 

(وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التى هي تأويله. ولا ندخل في ذلك 
كار ين ارام :: ولا امترهدين بأهوزتا»:ولكن امل منناة معلوم لناء. كمانقال 
الإمام مالك» لما سئل عن قوله تعالى: #إتمّ أسَنَوَئ عَلَ الْمرّشٍِ» [الأعراف: 
4 كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول)'. 


وقال كُذَنْهُ: (وأما أهل التجهيل والتضليل» الذين حقيقة قولهم: إن 


.)١ا/ا//1( طبقات الشافعيين‎ )1١( 
يعني به: صلاح الدين الصفدي.‎ )0( 
."١١ص مقالات الكوثريء»‎ )»“( 
.)437/1١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )5( 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم فى إثبات معاني الصفات 


الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالونء لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به 
نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء ويقولون: يجوز أن يكون للنص تأويل لا 
بعلمه إلا الله لا يعلمه جبرائيل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء. فضلاً عن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وأن محمداً يك كان يقرأ: امن عل 
لْمَرْشٍِ أسْتوئ ©4 [طه: 0]. صإِيهِ يَصْعَدُ الْكمٌ الطَيبْ4 [فاطر: .]٠١‏ #إما 
متنك أنه تكن لما حلفت 8 [ص: ©76]» وهو لا يعرف معاني هذه الآيات! 
بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى!! ويظنون أن هذه طريقة 
السلف!! 


ثم منهم من يقول: إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم. ولا 
يعرفه أحد. كما لا يُعلم وقت الساعة! ومنهم من يقول: بل تجرى على 
ظاهرها وتحمل على ظاهرها! ومع هذاء فلا يعلم تأويلها إلا الله فيتناقضون 
حيث أثبتوا لها تأويلاً يخالف ظاهرهاء وقالوا مع هذا: إنها تحمل على 
طاترفدانه..وهو لاقو مكتدركون فى القول.ياف الرسول لم سيق المراة بالتضصوض 
التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة» ولهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه 
غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلا . 

ثم منهم من يقول: لم يعلم معانيها أيضاً! ومنهم من يقول: علمها ولم 
يبينهاء بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية» وعلى من يجتهد في العلم 
بتأويل تلك النصوص!! فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلَمْ أو لم يعلّم» بل 
نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا فى حمل كلام الرسول على ما يوافق 
عقولناء وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات! ولا يفهمون السمعيات! 
ؤكل ذلك :فغتلال .وتصليل عن ,سواء السبيل : 

نسأل الله السلامة والعافية» من هذه الأقوال الواهية» المفضية بقائلها 
إلى الهاوية)”'' . 


() شرح العقيدة الطحاوية (؟8617/5). 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


الحافظ ابن رجب الحنبلي كن  77(‏ 6لاه) 


١‏ قال يكْأَنْهُ في تفسير سورة الإخلاص: (والأحد هو الواحد في إلهيته 
وربوبيته» وفسره أهل الكلام بما لا يتجزأ ولا ينقسم» فإن أريد بذلك أنه ليس 
مؤلفاً مركباً من أجزاء متفرقة فصحيح, أو أنه غير قابل للقسمة فصحيحء وإن 
أريد أنه لا يتميز منه شيء عن شيء وهو المراد بالمجسم عندهم » فباطل)''' . 

١‏ وقال في ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي دنه وما ادْعي عليف 
ولقى ليه بسني ْ 

(وأما قوله: ولا أنزهه تنزيهاً ينفي حقيقة النزول) فإن صح هذا عنهء فهو 
حقء وهو كقول القائل: لا أنزهه تنزيهاً ينفي حقيقة وجوده» أو حقيقة كلام 
أو حقيقة علمه» أو سمعه وبصره» ولحو ذلكق)7 7 

 '"“‏ وقال كته - في تقرير المعنى» ورد دعوى المجازء وإنكار قول من 
قال: إن آيات الصفات من المتشابهء أو قال: إن ظاهرها كفر أو محال كلاماً 
طويلاً جاء فيه : 

(ففي هذا الحديث أن الله يأتيهم أول مرة فلا يعرفونه» ثم يأتيهم في 
المرة الثانية فيعرفونه. 

وفي الحديث السابق اختصارء وقد ساقه في مواضع أخر بتمامه. 

وقد دل القرآن على ما دل عليه هذا الحديث في مواضع؛ كقوله: مل 
يَظرُونَ ِل أن يَأَْيَهُمُْ ألّهُ ف ظَلَلٍ يِنَّ الْمَمَامِ وَالْمَليِحَة» [البقرة: .]7٠١‏ وقال: 
لكل تون 1ك ا اتن فيك نيان اريك أن فأفك تلق تالت اريك 6 نكاد 


05 0 


ل سم ل ص تر عر 


01 يا اام 
وقال: «ووجاء ريّك والملك صفا 6 45 [الفجر: ؟؟]. 
ولم يتأول الصحابة ولا التابعون شيئاً من ذلك» ولا أخرجوه عن 
مدلوله”", بل روي عنهم [ما] يدل على تقريره والإيمان به وامراره كما جاء . 


(؟) ذيل طبقات الحنابلة (/ 270 . 
9 فيه إثبات المدلول (المعنى) وعدم الاكتفاء بالإيمان باللفظ. وأيضا فحمل الحديث على الآية التي فيها 


الميحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم فى إثبات معاني الصفات 


وقد روي عن الإمام أحمدء أنه قال في مجيئه: هو مجيء أمرهء وهذا 
وها الحرة به كيل عيه 

فمن أصحابنا من قال: وهِمّ حنبل فيما روى» وهو خلاف مذهبه 
المعروف المتواتر عنه. 

وكان أبو بكر الخلال وصاحبه لا يثبتان ما تفرد به حنبل عن أحمد 
روايه . 

ومن متأخريهم من قال: هو رواية عنه» بتأويل كل ما كان من جنس 
المجيء والإتيان ونحوهما. 

ومنهم من قال: إنما قال ذلك إلزاماً لمن ناظره في القرآن» فإنهم 
استدلوا على خلقه بمجيء القرآن». فقال: إنما يجيء ثوابه؛ كقوله: «#وجاء 
رَيّكَ؛ أي: كما تقولون أنتم في مجيء الله. أنه مجيء أمره. 

وهذا أصح المسالك في هذا المروي. 

وأصحابنا في هذا على ثلاث فرق: 

فمنهم: من يشثبت المجيء والإتيان» ويصرح بلوازم ذلك في 
المخلوقات» وربما ذكروه عن أحمد من وجوه لا تصح أسائيدقا عته: 

ومنهم: من يتأول ذلك على مجيء أمره. 

ومنهم من يقر ذلك» ويمره كما جاء. ولا يفسره. ويقول: هو مجيء 
وإتيان يليق بحلال الله وعظمته سبحانه. 

وهذا هو الصحيح عن أحمدء ومن قبله من السلف. وهو قول إسحاق 
وغيره من الأئمة. 

وكان السلف ينسبون تأويل هذه الآيات والأحاديث الصحيحة إلى 
الجهمية؛ لأن جهماً وأصحابه أول من اشتهر عنهم أن الله تعالى منزه عما 
دلت عليه هذه النصوص. بأدلة العقول التي سموها أدلة قطعية هي 
المحكمات» وجعلوا ألفاظ الكتاب والسّئّةَ هي المتشابهات» فعرضوا ما فيها 
على تلك الخيالات» فقبلوا ما دلت على ثبوته بزعمهم. وردوا ما دلت على 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


نفيه بزعمهمء ووافقهم على ذلك سائر طوائف أهل الكلام من المعتزلة 
وعيرهم . 

وزعموا أن ظاهر ما يدل عليه الكتاب والسّنّة تشبيه وتجسيم وضلال, 
واشتقوا من ذلك لمن أآمن بما أنزل الله على رسوله أسماء ما أنزل الله بها من 
سلطانء بل هي افتراء على الله» ينفرون بها عن الإيمان بالله ورسوله. 

وزعموا أن ما ورد في الكتاب والسّنّة من ذلك مع كثرته وانتشاره من 
باب التوسع والتجوزء وأنه يحمل على مجازات اللغة المستبعدة. وهذا من 
أعظم أبواب القدح في الشريعة المحكمة المطهرة» وهو من جنس حمل 
الباطنية نصوص الاخبار عن الغيوب كالمعاد والجنة والنار على التوسع 
والمجاز دون الحقيقة» وحملهم نصوص الأمر والنهي على مثل ذلكء وهذا كله 
مروق عن دين الإسلام. 

ولم ينه علماء السلف الصالح وأئمة الإسلام كالشافعي وأحمد وغيرهما 
عن الكلام وحذروا عنهء إلا خوفاً من الوقوع في مثل ذلك» ولو علم هؤلاء 
الأئمة أن حمل النصوص على ظاهرها كفر'؟ لوجب عليهم تبيين ذلك وتحذير 
الأمة منه؛ فإن ذلك من تمام نصيحة المسلمين» فكيف كانوا ينصحون الأمة 
فيما يتعلق بالأحكام العملية ويدعون نصيحتهم فيما يتعلق بأصول الاعتقادات» 
هذا من أبطل الباطل . . . 

وقد صح عن ابن عباس أنه أنكر على من استنكر شيئاً من هذه 
النصوصء. وزعم أن الله منزه عما تدل عليه» فروى عبد الرزاق في كتابه عن 
متعمر) عن ابن طاوس» عن آبية قال «سمعت رجلا يحدث اننعباس 
بحديث أبي هريرة: «تحاجت الجنة والنار؛» وفيه: «فلا تمتلى حتى يضع 
رجله) أو قال: «قدمه فيها». قال: فقام رجل فانتفضء. فقال ابن عباس: ما 
فرق هؤلاء» يجدون رقة عند محكمه» ويهلكون عند متشابهه . 


وخرجه إسحاق بن راهويه في مسئذدة عن عبد الرزاق. 


)١(‏ وهذا ما يقوله المفوض وشيعتهء وتقدم الرد على الأستاذ الغرسي في ذلك. 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثيات معاني الصفات 


ولو كان لذلك عنده تأويل لذكره للناس ولم يسعه كتمانه. 

وقد قابل هؤلاء المتكلمين طواتكف آخرونء فتكلموا فى تقرير هذه 
النصوص بأدلة عقلية. وردوا على النفاة» ووسعوا القول في ذلك فصوا أن 
لازم النفي التعطيل المحض . 

وأما طريقة أئمة أهل الحديث وسلف الأمة فهي الكف عن الكلام في 
ذلك من الطرفين» وإقرار النصوص وإمرارها كما جاءت» ونفي الكيفية عنها 
والتمثيل . 

وقد قال الخطابي في «الأعلام»: مذهب السلف في أحاديث الصفات 
الإيمان» وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها . 

ومن قال: الظاهر منها غير مراد» قيل له: الظاهر ظاهران: ظاهر يليق 
بالمخلوقين ويختص بهم» فهو غير مراد وظاهر يليق بذي الجلال والوكرام. 
فهو مراد» ونفيه تعطيل”''. 

ولقد قال بعض أتمة الكلام والفلسفة من شيوخ الصوفية» الذي يحسن به 
الظن المتكلمون: إن المتكلمين بالغوا في تنزيه الله عن مشابهة الأجسام. 
فوقعوا في تشبيهه بالمعاني» والمعاني محدثة كالأجسامء فلم يخرجوا عن 
تشبيهه بالمخلوقات . 

وهذا كله إنما أتى من ظن أن تفاصيل معرفة الجائز على الله والمستحيل 
عليه يؤخذ من أدلة العقول. ولا يؤخذ مما جاء به الرسول. 

وأما أهل العلم والإيمان» فيعلمون أن ذلك كله متلقى مما جاء به 
الرسول. وأن ما جاء به من ذلك عن ربه فهو الحق الذي لا مزيد عليه» ولا 
عدول عنهء وأنه لا سبيل لتلقى الهدى إلا منهء وأنه ليس فى كتاب الله ولا 
كه ربراه الصحيخة ها ظاهن كثر أو فنيت أن سجس وين كديا نع انه 
لنفسهء أو أثبته له رسوله» فإنه حقٌّ وصدق» يجب اعتقاد ثبوته مع نفي التمثيل 


6 وهذا رد على المبطلين الذين يقولون: إن الظاهر محال ويجب نفيه» ويسخرون ممن يقول: على ما 
يليق بالله. ويقولون: كأنه قال: أثيت ما لا يليق على الوجه الذي يليق! 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


عنهء فكما أن الله ليس كمثله شيء في ذاته» فكذلك في صفاته. 

وما أشكل فهمه من ذلك. فإنه يقال فيه ما مدح الله الراسخين من أهل 
العلم» أنهم يقولوك عن المتشابيات : :ءامنا يوه عل قن خند 4 [آل عمران: 
]. وما أمر به رسول الله في متشابه الكتاب» أنه يرد إلى عالمه» والله يقول 
الحق ويهدي السبيل . 

وكلمة السلف وأئمة أهل الحديث متفقة على أن آيات الصفات 
وأحاديثها الصحيحة كلهاا''' تمر كما جاءت» من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا 
تحريف ولا تعطيل . . . 

ومن جملة صفات الله التي نؤمن بهاء وتمر كما جاءت عندهم: قوله 
تعالى : وجا َك اتلك صن صَدَا (©»4 [الفجر: ؟؟7] ونحو ذلك مما دل على 
إتيانه ومجيئه يوم القيامة» وقد نص على ذلك أحمد وإسحاق وغيرهما. 

وعندهما: أن ذلك من أفعال الله الاختيارية التي يفعلها بمشيئته 
واختيارة”" . 

وكذلك قاله الفضيل بن عياض وغيره من مشايخ الصوفية أهل المعرفة» 
وقد ذكر حرب الكرماني أنه أدرك على هذا القول كل من أخذ عنه العلم في 


البلدان» سمى منهم . 05-6 وإسحاق والحميدي وسعيد بن ب 


وكذلك ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه المسمى ب«الإبانة»» وهو من 
أجل كتبه» وعليه يعتمد العلماء وينقلون منه؛ كالبيهقي وأبي عثمان الصابوني 
وأبي القاسم ابن عساكر وغيرهم. 

وقد شرحه القاضي أبو بكر ابن الباقلاني. . . 

وهذا يدل على أن ما يؤخذ من كلامه في كثير من كتبه مما يخالف ذلك 


)١(‏ لا فرق في ذلك بين صفات المعاني وغيرهاء فتأمل! 

(؟) وفي هذا إثبات لمعاني هذه الصفات» وأنها من فعل الله المتعلق بمشيئته واختياره» وأما المفوض فلا 
يغبت المجيء صفة ولا فعلاً» وهو مع ذلك يمنع الفعل الاختياري فراراً من (حلول الحوادث) ثم 
يزعم أنه مع السلف! 

() أي: إثبات الفعل» بل والحركةء كما تقدم نقله عنه. انظر: ص١58.‏ 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


ويوافق طريقة المتكلمين فقد رجع عنهء فإن نفي كثير من الصفات إنما هو 
مبني على ثبوت هذه الطريقة)”''. 

وذكر شيئاً من كلام الخطابي في رسالته: «الغنية عن الكلام وأهله»؛ ثم 
قال : 

(وإنما ذكرنا هذا القذر منها ليتبين به أن القواعد العقلية التي يدعي أهلها 
أنها قطعيات لا تقبل الاحتمال» فترد لأجلها ‏ بزعمهم ‏ نصوص الكتاب 
والسَّنَّهَه وتصرف عن مدلولاتهاء إنما هي عند الراسخين شبهات جهليات» لا 
تساوي سماعهاء ولا قراءتهاء فضلاً عن أن يرد لأجلها ما جاء عن الله 
ورسوله» أو يحرف شيء من ذلك عن مواضعه. 

وإنما القطعيات ما جاء عن الله ورسوله من الآيات المحكمات البينات» 
والنصوص الواضحات. فترد إليها المشتبهات» وجميع كتب الله المنزلة متفقة 
على معنى واحدء وإن ما فيها محكمات ومتشابهات» فالراسخون في العلم 
يؤمنون بذلك كلهء ويردون المتشابهة إلى المحكمء ويكلون ما أشكل عليهم 
فهمه إلى عالمه» والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله» فيضربون كتاب الله بعضه ببعضء» ويردون المحكم» ويتمسكون 
بالمتشابه ابتغاء الفتنة» ويحرفون المحكم عن مواضعه» ويعتمدون على شبهات 
وخيالات لا حقيقة لها. بل هي من وسواس الشيطان وخيالاته.» يقذفها في 
القلوتي: 

فأهل العله والايقات:يتخلون فى هذه القبياك ها أمروانية.من الامكبادة 
بالله» والانتهاء عما ألقاه الشيطان» وقد جعل النبي يَكِِةِ ذلك من علامات 
الإيمان» وغيرهم فيصغون إلى تلك الشبهات» ويعبرون عنها بألفاظ مشتبهات. 
لا حرمة لها في نفسهاء وليس لها معنىّ يصح.ء فيجعلون تلك الألفاظ محكمة 
لا تقبل التأويل» فيردون كلام الله ورسوله إليهاء ويعرضونه عليهاء ويحرفونه 
عن مواضعه لأجلها. 


00( فتح الباري ان رجب (5/6؟ة _ .)٠١*‏ 


الفصل الثالث: براءةالسلف من مذهب المفوضة 


م لير ميا يم هما 4 


هذه طريقة طوائف أهل البدع المحضة من الجهمية والخوارج والروافض 
والمعتزلة ومن أشبههم. وقد وقع في شيء من ذلك كثير من المتأخرين 
المنتسبين إلى السَّنّة من أهل الحديث والفقه والتصوف من أصحاينا وغيرهم 
في بعض الأشياء دون بعض. 

وأما السلف وأئمة أهل الحديثء. فعلى الطريقة الأولى» وهى الإيمان 
بجميع ما أثبته الله لنفسه في كتابهء ارمع عن ورك الله كلد أنه اسه لد مع 
نفي التمثيل والكيفية عنه» كما قاله ربيعة ومالك وغيرهما من أئمة الهدى فى 
الاستواء. وروي عن أم سلمة أم المؤمنين» وقال مثل ذلك غيرهم من العلماء 
في النزول''': وكذلك القول في سائر الصفات. والله يله الموفق)”" . 

فتأمل هذا الكلام النفيس في إثبات الصفات» والرد على أهل التعطيل 
من مؤولة ومفوضة ممن يحمل النصوص على المجاز ويعتبر ظاهرها كفراً 
ومحالاء ويعتمد طرائق يراها قطعيات. وهى جهليات لا تساوي سماعهاء ولا 
قراءتهاء فضلا عن أن يُرد لأجلها ما جاء عن الله ورسوله» أو يحرف شيء 
من ذلك عن مواضعه. 

وتأمل آخر كلامه في حكاية مذهب السلف. وأنه كما قال ربيعة ومالك 
في الاستواء» وكما قاله غيرهما في النزول؛ أي: أنها صفات معلومة» ثم قال 
هو: وكذلك القول في سائر الصفات؛ أي: هي معلومة المعنى مجهولة 
الكرفة: 

ومع هذا فقد ادعى (المفوّض) أن ابن رجب ككْاَنْكُ من جملة المفوضين ! 

واعتمد على نقلين : 

الأول: قوله ككُدَنْهُ: (والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات 
الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل» ولا 
)١(‏ أي: قالوا: النزول معلوم» والكيف مجهولء. والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» كما سبق عن 


أبى جعفر الترمذي الفقيه. 
48 فتح الباري سن رجب .)1١5-95/6(‏ 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات ء: 


يصح من أحد منهم خلاف ذلك ألبتة خصوصا الإمام أحمد ولا خوض في 
معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال لهاء وإن كان بعض من كان قريبا من زمن 
الإمام أحمد فيهم من فعل شيئاً من ذلك اتباعاً لطريقة مقاتل فلا يقتدى به في 
ذلكء إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك» ومالكء. والثوري» 
والأوزاعي» والشافعي» وأحمدء وإسحاق؛» وأبي عبيد. ونحوهم)”'' . 

وليس في هذا شيء من التفويض المبتدع» و(الخوض في معانيها 
وضرب الأمثال لها) غير إثبات المعنى وفهم المراد! 

وقد قال كُدَنْهُ قبل ذلك بأسطر مبيناً حال المخالفين للسلف: (وينقسم 
هؤلاء إلى قسمين : 

أحدهما: من نفى كثيراً مما ورد به الكتاب والسّئة من ذلك لاستلزامه 
عنده للتشبيه بالمخلوقين؛ كقول المعتزلة: لو رؤي لكان ييا :- أنه لذ .درف 
إلا في جهةء وقولهم: لو كان له كلام يسمع لكان جسماًء ووافقهم من نفى 
الاستواء فنفوه لهذه الشبهة. وهذا طريق المعتزلة والجهمية» وقد اتفق السلف 
على تبديعهم وتضليلهم» وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب 
إلى السِّنّة والحديث من المتأخرين. 

والثاني: من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثرء ورد 
على أولئك مقالتهم كما هي طريقة مقاتل بن سليمان ومن تابعه كنوح بن أبي 
مريمء وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا). 

فقد جعل من طريقة المعتزلة والجهمية: نفي كثير مما ورد في الكتاب 
والشة برضي أنه وبسلزة: النفبيه! 

وإشارتة لمن سللة هذا النسنن من المتا رين المتسيينة: للضنة بو لديف 
لا تخفى على مظلع! 

النقل الثاني: الذي اعتمد عليه المفوّضء» هو قول ابن رجب كاله : 

(وليس هذا القرب كقرب الخلق المعهود منهم؛ كما ظنه من ظنه من 


»١(‏ فضل علم السلف على علم الخلف. ص48. 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


أهل الضلال» وإنما هو قربٌ ليس يشبه قرب المخلوقين» كما أن الموصوف 
به #لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ الهير [الشررض: 15 

وهكذا القول في أحاديث النزول إلى سماء الدنياء فإنه من نوع قرب 
الرب من داعيه وسائليه ومستغفريه. 

وقد سئل عنه حماد بن زيد فقال: هو في مكانه يقرب من خلقه كما 
فقداع: 

ومراده أن تزوله لبس هو انتقالاً من مكان إلى مكان كنزول المخلوقين. 

وقال حنبل: سألت أبا عبد الله: ينزل الله إلى سماء الدنيا؟ قال: نعم. 
قلت: نزوله بعلمه أو بماذا؟ قال: اسكت عن هذاء مالك ولهذا؟ أمض 
الحنيك على اوري باذ كنف ولا بعد انها محاءت نه الأآثارة واء ره 
الكتاب» قال الله : «إفلا مَصْرِيوا يله َه لْأَمَتَالَ» [النحل : 5/] ينزل كيف يشاءء» بعلمه 
وقدرته وعظمته. أحاط بكل شيء علماء لا يبلغ قدره واصفء ولا ينأى عنه 
هرب هارب» كك . 

ومراده: أن نزوله تعالى ليس كنزول المخلوقين. بل هو نزول يليق 
بقدرته وعظمته وعلمه المحيط بكل شيءء والمخلوقون لا يحيطون به علماً. 
وإنما ينتهون إلى ما أخبرهم به عن نفسه. أو أخبر به عنه رسوله. 

فلهذا اتفق السلف الصالح على إمرار هذه النصوص كما جاءت من غير 
زيادة ولا نقص. وما أشكل فهمه منهاء وقصر العقل عن إدراكه وكل إلى 
عالمه)”'' . 

قلت: وأي تفويض في هذا؟! 

وقن :قا إن :قرب الله كالقرب المعيرة من عخلقر؟! 

وين قال إن شروولهة هو اتعقفال مين .مكان إلى مكان قترزول 
الم و 301 


.)714/15( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
(؟) تقدم الكلام على (الانتقال)» انظر: ص5"44.‎ 


الميحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات : 


ومن ينازع في أن: ما أشكل فهمه من نصوص الصفاتء. وقصر العقل 
عن إدراكه» وكل إلى عالمه؟ ! 

وهل قال ابن رجب: إن نصوص الصفات الخبرية ‏ أو التى ظاهرها 
التشبيه كما زعموا ‏ مشكلة؟! 

ثم هذا (المفوّض) قد عمي عمًّا في هذا النص من إثبات المعنى! 

فقد فسر ابن رجب النزول بالقرب! 

قال كَنْهُ: (وهكذا القول في أحاديث النزول إلى سماء الدنياء فإنه من 
نوع قرب الرب من داعبه وسائليه ومستغفريه). 

ولكنه قرب ليس كقرب المخلوقين» ونزول ليس كنزولهم. 

والتعبير بأن (ما أشكل فهمه) من نصوص الصفات» يوكل ويفوض إلى 
عالمه» حق لا مرية فيه» وهذا كتعبير ابن قدامة كَكْلَنْهُ في «اللمعة». وهو تقرير 
لوجود المشكل أو المتشابه النسبي» الذي يرد إلى (عالمه). 

وقد استعمل ابن رجب هذه العبارة في مواضعء كما مر. 


١‏ تقي الدين المقريزي كه (ته:/ه) 

قال كُزَنْهُ: (اعلم أن الله تعالى لما بعث من العرب نبيّه محمداً له 
وغول إل الناين ‏ تجسيعاء وصف لهم ربهم 8. بما وصف به نفسه الكريمة 
في كتابه العزيز الذي نزل به على قلبه يك الروخ الأمين وبما أوحى إليه ربه 
تعالى. فلم يسأله كَكةٍ أحد من العرب بأسرهم, فرويهم وبدويهم عن معنى 
شيء من ذلك» كما كانوا يسألونه كَكِةِ عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحجح 
وغير ذلك مما لله فيه سبحانه أمر ونهي» وكما سألوه كه عن أحوال القيامة 
والجنة والنار» إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من الصفات الإلهية لنقل كما 
نقلت الأحاديث الواردة عنه يَكِِ فى أحكام الحلال والحرام» وفي الترغيب 
والترهيب» وأحوال القيامة والملاحم والفتن» ونحو ذلك مما تضمنته كتب 
الحديث». معاجمها ومسانيدها وجوامعهاء ومن أمعن النظر في دواوين 
الحديث النبوي» ووقف على الآثار السلفية» علم أنه لم يرد قط من طريق 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة» على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم, 
أنه سأل رسول الله يك عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه 
الكريمة في القرآن الكريم» وعلى لسان نبيّه محمد يَكِةِه بل كلهم فهموا معنى 
ذلك. وسكتوا عن الكلام في الصفاتء نعم ولا فرَّق أحد منهم بين كونها صفة 
ذات أو صفة فعلء. وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة 
والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام 
والعز والعظمة» وساقوا الكلام سوقاً واحداً. وهكذا أثبتوا وين ما أطلقه الله 
سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك» مع نفي ممائلة 
المخلوقين» فأثبتوا وين بلا تشبيه» ونزهوا من غير تعطيل» ولم يتعرّض مع 
ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذاء ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما 
وت 

وهذا صريح في أن الصحابة فهموا معاني الصفات». وأن السكوت عن 
الكلام في الصفات». وإجراءها كما وردتء لا يعني عدم معرفة معناها. 

قلت: ثم إن السلف فسروا ما يحتاج إلى تفسير؛ كالاستواءء والتجلي. 
وعيره. 


؟ 6‏ عبد الباقى المواهبى الحنيلى كَدَنْهُ (تاا١٠ه)‏ 
قال كدنةُ عن تفسير الاستواء بالاستيلاء: (إن هذا تفسير لم يقل به أحد 
من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين» بل أول من قال ذلك 
الجهمية والمعتزلة كما قاله أبو الحسن الأشعري فى كتاب «المقالات». 
وكتاب «الإبانة». فإنه كان معلوماً للسلف علماً ظاهراًء فيكون التفسير المحدث 
وأما قوله: (والكيف مجهول) فالجهل بالكيف لا ينفي علم ما قد علم 
أصله. كما نقر بالله ونؤمن به» ولا نعلم كيف هوء اشناو إلى ذلك الشيخ ابن 


)١(‏ الخطط للمقريزي (7"67/17) ط. مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتياعهم في إثبات معاني الصفات : 


تيمية رحمه الله تعالى في بعض رسائله والله أعلم)”" . 

وفيه إثبات أصل المعنىء, وأن التفسير الباطل هو التفسير المحدث 
المتغالف» للظاهن؟: كتفسيو الا يواغ :ا لاسعلا 

وقال كْدَنْهُ: (المقصد الثاني في مسائل وقع فيها الخلاف بين الحنابلة 
والأشاعرة: منها أننا نؤمن بأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه من 
غير تأويل:......وهتها تزول الرت 88 كل ليلة إلى السماء الدذنا مخ غير اتشسةه 
بنزول المخلوقين» ولا تمثيل ولا تكييف» بل يثبت الحنابلة ما أثبته رسول الله 
ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره؛ ويكلون علمه إلى الله 
تعالى» وكذلك ما أنزل الله عرّ اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان 
المذكورين في قوله تعالى: «إوجَاء رَيّكَ وَأَلْمَكَ» [الفجر: ؟؟] الآية» وفي قوله: 
هل يَظرُون إِلَّا أن يَأنبِهُمْ ألّهُ فى ظَلَِ يْنَّ الْعَمَاوِ» [البقرة: ]5٠١‏ الآية» ونؤمن 
بذلك بلا كيفء. فلو شاء سبحانه أن يبيّن لنا كيفية ذلك فعل» فانتهينا إلى ما 
أحكمهن وكففنا عن الذي 00000 

وفي قوله: (فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل» فانتهينا إلى ما 
أحكمهن وكففنا عن الذي يتشابه) دليل على أن الذي يفوّض هو الكيفية» وهي 
المتشابه» وقد عبّر عنه في النزول بقوله: (ويكلون علمه)؛ أي : علم كيفيته 


وحفيقته . 


؟ 5‏ عثمان بن أحمد النجدي يدنه (ت/91١٠1اه)‏ 
قال كُدّنْهُ: (الفصل الأول فى مسألة العلو: فنقول وبالله التوفيق: مذهب 
سلف الأآمة وأئمتها: أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسهء. وبما وصفه 
به رسوله. من غير تحريف ولا تعطيلء ومن غير تكييف ولا تمثيل». فيثبتون له 
ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» وينزهونه عما نزه عنه نفسه من مماثلة 


.١١١ص العين والأثر في عقائد أهل الأثرء‎ )1١( 
.5١ العين والأثر في عقائد أهل الأثرهء ص09‎ )0( 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


المخلوقات. إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيلء قال تعالى: #لس صثْل. 


2 للامة 


سر 


تَىْء وهو ألسَمِيعٌ اليد ( 4 (الشورف: كاده رعو و 
كتابه: ءلم من في أَلسَمكَ أن ييف يكم الارس ا و تر (© 1 ينم مّن في 
الل إن ل 5212 عونا لون كن َذِيرٍ 409 [الملك: 715 .]١‏ 

وثبت في الصحيح عن النبي كَكِةٍ أنه قال للجارية: «أين الله؟» قالت: في 
السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 

وهذا الحديث رواه مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ومسلمُ في صحيحه 
وغيرهم . 

لكن ليس معنى ذلك أن الله فى جوف السماءء وأن السموات تحصره 
وتحويهء فإن هذا لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل هم متفقون على 
أن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه. ليس في مخلوقاته شيء من 
ذاتهء ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. 

وقد قال مالك بن أنس : إن الله في السماء وعلمه في كل مكان. 

وقالوا لعبد الله بن المبارك: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته 
على عرشه بائن من خلقه. 

وقال أحمد بن حنبل كما قال هذا وهذا. 

وقال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقر بأن الله فوق عرشهء بما 
وردت به السنة من صفاته. 

فمن اعتقد أن الله في جوف السماءء أو محصور محاط بهء أو أنه مفتقر 
إلى العرشء» أو غير العرش من المخلوقات. أو أن استواءه على عرشه 
كاستواء المخلوق على كرسيه». فهو ضال مبتدع جاهل . 

ومن اعتقد أنه ليس فوق السموات إله يعبد. ولا على العرش رب يصلى 
له ويسجدء وأن محمداً لم يعرج به إلى ربهء ولا نزل القرآن من عنده. فهو 
معطل فرعوني ضال مبتدع. فإن راسم موسى في أن ربه و 


ا م + ج- 


السمواتء وقال: ظوَيَالَ وََوْنُ يَهَنَمَنُ أبن لي صَرَعَا لَمَلََ بل لدت 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


#7 #7 ل لله د قر ير 


ل" إِلله موه سول وف لاظنه: ككزبا 4 [غافر: 5”5. 2 7]. 
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ومحمد كَل صدّق موسى في أن ربه فوق السموات. . 

والكلام في هذا المقام وشبهه يتبين بذكر أصل أصيل» وهو أن الكلام 
في الصفات فرع الكلام في الذات» فكما أنا نثبت له تعالى ذاتأ لا تشبه 
الذوات» فكذا نقول في صفاته: إنها لا تشبه الصفات» فليس كغلمه علم 
أحدء ولا كقدرته قدرة أحدء. ولا كرحمته رحمة أحدء ولا كاستوائه استواء 
أحدء ولا كسمعه وبصره سمع ولا بصرء ولا كتكليمه تكليم أحدء ولا كتجليه 

وقال في مسألة الكلام: (والكلام حقيقة الأصوات والحروف. وإن 
سمي به المعنى النفسي ‏ وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم ‏ فمجاز. 

والكتابة كلام حقيقةٌء فلم يزل الله تعالى متكلماً كيف شاء وإذا شاءء بلا 
ل 

وقد أدرجه (المفوّض) ضمن من ثبت عنهم التفويض» واعتمد على نص 
ليس فيه ما يدل على ذلك» ثم بتر كلامه ليوهم أنه يكفر من أثيت العلو! 

قال (المفوّض): (قال كانه : ويجب الجزم بأنه تعالى واحد أحدء. فرد 
صمدء عالم يعلمء قادر بقدرة» مريد بإرادة... وبأنه سبحانه ليس بجوهر ولا 
جسم ولا عرضء لا تحكمه الحوادث,» ولا يحل فى حادث؛» ولا ينحصر 
فيه» فمن اعتقد أن الله تعالى بذاته في كل مكان أو في مكان فكافر) انتهى نقل 
(المفوّض). 

وتمام الكلام: (بل يجب الجزم بأنه سبحانه بائن من خلقه) فتأمل 
تحريف (المفوّوض)! 

وقد تقدم حكايته الاتفاق على (أن الله فوق سمواته على عرشه بائن من 
خلقه). فهو يثبت البينونة مع العلو. 


)١(‏ نجاة الخلف في اعتقاد السلف. ص7١»‏ وسيأتي نقل مهم عنه في معنى (الجهة الوجودية والعدمية). 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


وأما (الجسم والجوهر والعرض) فقد بيِّن في كتابه أنها ألفاظ مبتدّعة 
يستفصل فيهاء قال ككْآَنْةُ: (وأما ما تنازع فيه المتأخرون من الألفاظ المبتدعة 
في النفي والإثبات» مثل قول القائل: هو في جهة أو ليس في جهة. وهو 
متحيز أو ليس متحيزاًء ونحو ذلك من الألفاظ التي تنازع فيها الناس» وليس 
فيها نص لا عن الرسول و ولا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا 
أتمة المسلمين» فإن هؤلاء لم يقل أحد منهم: إن الله في جهة» ولا قال: 
ليس هو في جهة. ولا قال: هو متحيزء ولا ليس بمتحيزء بل ولا قال: هو 
جسم أو جوهرء ولا قال: ليس بجسم ولا بجوهرء فليس على أحدء بل ولا 
له أن يوافق أحداً على إثبات لفظ من هذه الألفاظ أو نفيه» حتى يعرف مراده. 
فإن أراد حقَّاً قبل» وإن أراد باطلاً رده وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم 
يقبل مطلقاً ولم يرد جميع معناه» بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى) انتهى''' . 

4 - محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي كأَنْه (ت144اه) 

١‏ قال كَْنْةِ: (ومذهب السلف من الفرقة الناجية بين التعطيل و 
التمثيل» فلا يمثلون صفات الله تعالى بصفات خلقهء كما لا يمثلون ذاته 
بذوات خلقه» ولا ينفون ما وصف به نفسهء أو وصفه به رسولهء فيعطلون 
أسماءه الحسنى وصفاته العلى» ويحرفون الكلم عن مواضعه» ويلحدون في 
أسماء الله تعالى وآياته» وليس في العقل الصريح» ولا في النقل الصحيح ما 
يوجب مخالفة الطريقة يقة السلفية أصلاًء فالنبي المعصوم صلوات الله عليه 
وسلامه مع كمال علمه» وقدرته وإرادته»؛ وشدة حرصه على هداية أمته» وبلاغ 
نصحه وشفقته عليهم أرشدهم إلى هذا السبيل» وكذا الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان» فالسلف في إثبات الصفات كالذات على الاستقامة. 

وأما المنحرفون عن طريقهمء. فثلاث طوائف: أهل التخييل» وأهل 
التأويل» وأهل التجهيل . . 


00( نجاة الخلف 2 اعتقاد السلف» ص .١ ١‏ 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


(وأهل التجهيل) هم الذين يقولون: إن الرسول لم يعرف معاني ما أنزل 
عليه من آيات الصفات. ولا جبريل يعرف معاني الآيات. ولا السابقون 
الأولون عرفوا ذلك» وكذلك قولهم في أحاديث الصفات» وأن الرسول تكلم 
بكلام لا يعرف معناه» وهذا قول كثير من المنتسبين إلى السّنّة واتباع السلف». 
فيقولون في آيات الصفات وأحاديثها : لا يعلم معرفتها إلا الله ويستدلون بقوله 
تعاللى: 5ومَا بعلم يعَلَمْ تأويلة: ل ألنّهُ» [آل عمران: 7]» ويقولون: تجرى على 
ظاهرهاء وظاهرها مرادء مع قولهم: إن لها تأويلاً بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الحموية»: (التأويل الذي لا يعلمه 
إلا اللهء هو الحقيقة التي يئول الكلام إليهاء فتأويل الصفات هو الحقيقة التي 
انفرد الله تعالى بعلمهاء. وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك 
وغيره: الاستواء معلوم. والكيف مجهول. 

فكيفية الاستواء مثلاً هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا)”'. 


" - وقال ككَنْهُ: (فمن المحال أن يكون الخالفون أعلم من السالفين» 
كما يقوله بعض من لا تحقيق لديه ممن لا يقدر قدر السلف» ولا عرف الله 
تعالى ولأ .رسؤلةولا المؤمشيى به عق المحرفة المأهور نثها-.هق أن طريقة 
السلف أسلم. وطريقة الخلف أعلم وأحكم., وهؤلاء إنما أتوا من حيث ظنوا 
أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ذلك 
بمنزلة الأميين» وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المعروفة عن 
حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغاتء. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك 
المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهورء وقد كذبوا وأفكوا على طريقة 
السلف. وضلوا في تصويب طريقة الخلف» فجمعوا بين باطلين: الجهل 
بطريقة السلف في الكذب عليهم. والجهل والضلال بتصويب طريقة 
ينا 


.)١١5/1١( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
.)56/١( (؟) السابق‎ 


الفصل الثالئث: براءة السلف من مذهيب ا لمفوضة 


"' - وقال كْلَنْةُ في إثبات صفة الوجه: (ومذهب السلف الأول. والرعيل 
الذي عليه المعول» أن الوجه صفة ثابتة لله تعالى» ورد بها السمع فتتلقى 
بالقبول. ويبطل مذهب أهل التأويل ما قاله الإمام الحافظ البيهقي والخطابي 
في قوله تعالى: «#وَبْقَ وَعَهُ رَيَكَ» [الرحمن: 77] فأضاف الوجه إلى الذات, 
وأضاف النعت إلى الوجهء فقال: «8دو ألَكَلٍِ» ولو كان ذكر الوجه [صلةً], 
ولم يكن صفة للذات لقال: ذي الجلالء فلما قال: #هذو للَكلِ» علمنا أنه 
نعت للوجهء صفة للذات . 

وقال علماؤنا: قد ثبت في الخطاب العربي الذي أجمع عليه أهل اللغة 
أن تسمية الوجه في أي محل وقع من الحقيقة والمجاز يزيد على قولنا ذات. 
فأما الحيوان فذلك مشهور حقيقة لا يمكن دفعهء وأما في مقامات المجاز 
فكذلك أيضاً؛ لأنه يقال: فلان وجه القوم» لا يراد به ذات القوم؛ إذ ذوات 
القوم غيره قطعاًء ويقال: هذا وجه الثوبء لما هو أجودهء ويقال: هذا وجه 
الرأي ؛ ا أصحه وأقومهء يقال أقيت بالخبر على وجهه؛ 5-0 حقيقته ش 
إلى غير ذلك مما يقال فيه الوجه. 

فإذا كان هذا هو المستقر في اللغة» وجب أن يحمل الوجه في حق 
الباري على وجه يليق به» وهو أن يكون صفة زائدة على تسمية قولنا: 
ذات). 

؛ - وقال كَنْهُ بعد إثبات العلو الذاتيى وحكاية الإجماع عليه: (إذا 
علمت هذا فاعلم أن كثيراً من الناس يظنون أن القائل بالجهة أو الاستواء هو 
من المجسمة؛ لأنهم يتوهمون أن من لازم ذلك التجسيم» وهذا وهم فاسدء 
وظن كاذب» وحدس حائد؛ لأنا نقول أولا لمن ارتكب هذا المركب: لازم 
المذهمب ليس بمذهب عند أئمة أهل التحقيق» وذوي النباهة والمعرفة 
والتصديق» فكيف يحسن أن ينسب إلى المرء شيء من لوازم كلامه» وهو من 
أبعد الناس عنه بقصده ومرامه. 

فإن أهل الإثبات المتبعين للمنصوص من الأخبار والآيات» ينزهون الله 
تعالى عن التكييف والحدء ويعتقدون أن من وصفه تعالى بالجسمء» أو كيف 
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فقد زاغ وال 

ه ‏ وقال كآَنْهُ: (تنبيهات: الأول: الذي يلزم من قال بإثبات صفة 
النزول يلزم مثله من قال بصفة الحياة والسمع والبصر والعلم والكلام والقدرة 
والإرادة له تعالى؛ لأنه لا يعقل من هذه الصفات إلا الأعراض التي لا تقوم 
إلا بجوارحناء فكما نقول نحن وإياهم: حياته وسمعه وبصره ليست بأعراض» 
بل هي صفات كما يليق به لا كما تليق بناء فنقول نحن أيضا بمثل ذلك 
بعينه : نزوله وفوقيته واستواؤه ونحو ذلك» فكل ذلك ثابت معلوم غير مكيف 
بكيفية ولا انتقال يليق بالمخلوق» بل هو كما أخبر هو ورسوله سيد البشر مما 
يليق بجلال عظمته وباهر كبريائه؛ لأن ذاته وصفاته معلومة من حيث الجملةء 
ثبوت وعلم وجود بلا كيفية ولا تحديد» فكل ما ورد في الكتاب.» وصح عن 
رسول الملك الوهاب. فسبيله واحد»ء من النزول واليد والقدم والوجه 
والغضب والرضا وغيرهاء فاحفظهء وبالله التوفيق)”' . 

5 وقال كُُدَنْة: (والحاصل: أن مذهب الحنابلة كسائر السلف أن الله 
تعالى يتكلم بحرف وصوت”" . 

قلك :ةفاين المفرضن:نن, السلف؟! 

وما جاء في كلام هذا الإمام من أن السلف يكلون المعنى إلى الله" 
فمحمول على تمام المعنى وحقيقته» وهو الكيفية. 

وخلاف ذلك مذهب التجهيل الذي برئ منه ككانْة» فكيف ينسب إليه؟! 


0 العلامة صديق بن حسن القنوجي كآنه (ت/7١٠7اله)‏ 

قال كانه : (ومن ظن أن الصفات لا يعقل معناهاء ولا يُدرى ما أراد الله 
ورسوله منهاء وظاهرها تشبيه وتمثيل» واعتقاد ظاهرها كفر وضلال» وإنما هى 
الفاظ لا فعاض لهاء نوأ لهذا ناويلا وترحها لذ يعلة ]لذ الهو بوانها بمدر له 


.)١98/1١( لوامع الأنوار البهية‎ )1١( 

.)؟81//١( لوامع الأنوار البهية‎  )5( 

.)١178/١( السايق‎ )9 

(4) انظر: لوامع الأنوار البهية .)1١7 ,91//١(‏ 
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اللخرمي يم هبه 


#ألَم»: و#كهيعص 409 وظن أن هذه طريقة السلف» ولم يكونوا يعرفون 
مَنَعَكَ أن شَجِدَ لِمَا حَلَفَتُ سِدَىٌَّ» [ص: ها]» وقلوله: ##أالرَحمن عَلَ الْمرش 
أستوئ (©*» [طه: 0]. ونحو ذلكء فهذا الظانّ من أجهل الناس بعقيدة السلف 
وأضلهم عن الهدى» وقد تضمن هذا الظن استجهال السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة» وكبار الذين كانوا أعلم الأمة علماً 
الرسول كه كان يتكلم ذلك ولا يعلم معناه. وهو خطأ جسيم وجسارة قبيحة 
لعواة انل بي 7 
7 العلامة محمود الألوسى مفتى الحنفية ببغداد ياه (رت١7؟اه)‏ 

قال ككْدَنْهُ: (وقيل: إن السلف بعد نفي ما يتوهم من التشبيه يقولون: لا 
ندري ما معنى ذلك والله تعالى أعلم بمراده. 

واعتترض بأن الآيات والأخباز المكحجملة على نحو ذلك كثيرة عر 
ويبعد غاية البعد أن يخاطب الله تعالى ورسوله يِه العباد فيما يرجع إلى 
الاعتقاد بما لا يدرى معنأه . 

وأيضاً قد ورد في الأخبار ما يدل على فهم المخاطب المعنى من مثل 
ذلك» فقد أخرج أبو نعيم عن الطبرانى قال: حدثنا عياش بن تميم» حدثنا 
يحيى بن أيوب المقابري» حدثنا سام بن سالمء حدثنا خارجة بن مصعب » عن 
زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء. عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: 
سمعت رسول الله كِب يقول: «إن الله تعالى يضحك من يأس عباده وقنوطهم 
وقرب الرحمة منهم» فقلت: نأض أنت وآمى يا وسول :1 أو رضيحك :زننا؟ 
قال: «نعم والذي نفسي بيده إنه ليضحك». قلت: فلا يعدمنا خيراً إذا ضحك . 
فإنها رضي الله تعالى عنها لو لم تفهم من ضحكه تعالى معنى لم تقل ما قالت. 


)١(‏ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء ص09. 
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وقد صح عن بعض السلف أنهم فسرواء ففي صحيح البخارى قال 
تعافينة اسكوف .على الفوش :غلا على الحعرتى »:.وقال ادق العالية :شحوم 
على العرش: ارتفع)”"' . 

قلت: قد تقدم في أول هذا المبحث أن ذكر متعلقات الصفة» دليل على 
فهم المعنى» وهذا ما اعتمده الألوسي هنا مع قول عائشة وَْيّنَاء فلو لم تفهم 
معنى الضحك وما يتصل به من الفرح والسرور الذي هو سبب الخير والإنعام 
ما قالت: (فلا يعدمنا خيراً إذا ضحك)» ولو كان (الضحك) كلمة لا يُدرى 
تاها الما وفيت طابها قفا دولنا كان تزفق عنيها أن يقال كعات اد 
يغضب! 

وقد نقل (المفوّض) عن الألوسي ككُدَنْهُ نقلآً فيه أن (المشهور من ذهب 
السلف في مثل ذلك تفويض المراد منه إلى الله تعالى) . 

وأظنه لم ينتبه لقول الألوسي عقب ذلك: (ولعل لنا عودة إلى هذا 
العف إنااشاء الس )0 

وقذغاد ككنة فحى. القول كما رايق» وضكفه». واسكدل: اسودلا لا سيا 
تمزه السلفب الحق. 


العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى كن (ت7517اه) 

قال كُلَنْةُ في رده على المدراسي: (أما حملها ‏ أي: نصوص الصفات - 
على الظاهر اللائق بالجلال الذي هو فحوى الخطابء فهو مذهب السلف 
وأتباعهم» فإنهم لم يفهموا منها تشبيهاً أو تجسيمأء حاش لله. وإنما الذي فهم 
منها التشبيه والتجسيم هم المجسمة وأنتم. فالمجسمة كهشام بن الحكم. 
وهشام بن الجواليقي» وداود الجواربي» وأمثالهم» حملوها على التشبيه. 
تعالى الله عن ذلك . وأنتم لم تفهموا منها إلا التشبيه» وشرعتم في نفي 


)١(‏ روح المعاني »)١99/17(‏ ونقله ابنه نعمان الألوسي (ت1717ه) في جلاء العينين» ص477. 
(؟) روح المعاني .)١172/8(‏ 
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مفهومكمء ثم اختلفت أراؤكم. فتارة تؤمنون باللفظ وتفوضون المعنى. وهي 
التي تسمونها طريقة السلفء. وتارة تؤولون وتحرفون» وهي التي تسمونها 
يقة الخلف». فشبهتم أولا ثم عطلتم ثانيا) . 

إلى أن قال: (قوله: بل نسأل عن معنى الصفات المتشابهة هل هي على 
المعنى الظاهر إلخ . 

جوابة: أن تقول إذا سالعنوانا عرد الاسغواء قلنا كما قال السلن:»: 
الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول. وإذا سألتمونا عن النزول قلنا: 
النزول غير مجهول. والكيف غير معقول. وهكذا سائر الصفات» ولم يفهم 
السلف منها تشبيهاً ولا تجسيماًء بل أثبتوا معناها على ما يليق بجلال الله 
تعالى وعظمتهء إثباتاً بلا تشبيه» وتنزيهاً بلا تعطيل» وأما كيفية الصفة فلا 
يعلمي. لذ الله سان 7 

وقال كأَنْهُ: (وهل قال ابن تيمية وغيره من أتباع السلف إن معنى اليد 
الجارحة؟! بل معنى ذلك أنهم يثبتون حقائق جميع الصفات» وينفون مماثلة 
المخلوقات» ومذهبكم أن الآيات والأحاديث ظاهرها التشبيه والتجسيم» 
فشبهتم أولاً وعطلتم انا وأما السلف وأتباعهم فنزهوا كتاب ربهم وسئة 
نبيهمء وأثبتوا الصفة ونفوا علم الكيفية)"”"' . 

4 العلامة جمال الدين القاسمي (ت15اه) 

١‏ - قال كانه : ا تعالى نفسه بالإتيان في ظلل من الغمام كوصفه 
بالمجيء في آيات أخر ونحوهما مما وصف به نفسه في كتابه أو صمح عن 
رسول الله كة. والقول في جميع ذلك من جنس واحد. 

وهو مذهب سلف الأمّة وأئمتها: أنهم يصفونه سبحانه بما وصف به 
نفسه ووصفه به رسوله وَكةٌ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 


)2010 تثبيه النبيه والغبي في الرد على المدراسي والحلبي» ص9 .١١‏ 
زه السابق» ص7١ .١‏ 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


والقول في صفاته كالقول في ذاته. والله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته. 
ولا في صهاته. ولاك انعالهء فلو سأل سائل: كيف يجيء ينان د حت 
يأتى. .؟ فليقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: لا أعلم كيفية ذاته! فليقل 
له: وكذلك لا تعلم كيفية صفاته. . ! فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية 
الموصوف. وقد أطلق غير واحدء ممن حكى إجماع السلف» منهم الخطابئ : 
مذهب السلف أن صفاته تعالى تجري على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه 
عنها . 

وبعض الناس يقول: مذهب السلف أن الظاهر غير مراد. ويقول أجمعنا 
على أن الظاهر غير مراد. وهذه العبارة خطأ إِمّا لفظاً ومعئّى, أو لفظاً لا معنّى؛ 
لأن لفظ (الظاهر) فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها 
التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم.ء فلا ريب أن هذا غير 
مراد ولكنٌّ السلف والأئمة لم يكونوا يسمّون هذا ظاهرهاء فهذا القائل أخطأ 
حيث ظنّ أنْ هذا المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى جعله محتاجاً إلى تأويل» 
وحيث حكى عن السلف ما لم يريدوه. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر 
النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتّفق على معناهاء 
والظاهر هو المراد في الجميعء فإنْ الله لما أخبر أنه بكلّ شيء عليم» وأنه 
على كل شيء قديرء واتفق أهل السَّئة وأتمة المسلمين على أنْ هذا على 
ظاهره» أن ظاهر ذلك مراد ‏ كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن 
يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. 

وكذلك لما اتفقوا على أنه حي عالم حقيقة» قادر حقيقة لم يكن مرادهم 
أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. فإن كان المستمع يظنّ أن ظاهر 
الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مراداً . 
وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا 
الظاهرء ونفي أن يكون مراداً إلا بدليل يدل على النفي. وليس في العقل ولا 
السمع ما.ينفي هذا إِلّا من جنس ما ينفى به سائر الصفات» فيكون الكلام في 


الجميع واحداً . 
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وحينئذ فلا يجوز أن يقال: إِنْ الظاهر غير مراد بهذا التفسير. 

وبالجملة» فمن قال: إن الظاهر غير مراد ‏ بمعنى أن صفات المخلوقين 
غير مرادة ‏ قلنا له: أصبت في المعنى ولكن أخطأت في اللفظ». وأوهمت 
البدعة» وجعلت للجهميّة طريقاً إلى غرضهم» وكان يمكنك أن تقول: تمرّ كما 
جاءت على ظاهرها مع العلم بأنْ صفات الله ليست كصفات المخلوقين» وأنَه 
منرّه مقدّس عن كل ما يلزم منه حدوثه أو نقصه. 

ومن قال: الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني وهو مراد الجهمية ومن 
تبعهم ‏ فقد أخطأ. وإنما أتيى من أخطأ من قبل أنه يتوهم ‏ في بعض الصفات 
أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تمائل صفات المخلوقين» ثم يريد 
أن ينفى ذلك الذي فهمه)7©. 

؟ ‏ وقال: (وفي القبضة واليمين) مذهبان معروفان: 

مذهب السلف. وهو إثبات ذلك من غير تكييف له ولا تشبيه ولا 
تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الكريم عما تعرفه العرب وتضعه 
عليه بتأويل. يجرون على الظاهر ويكلون علمه إليه تعالى» ويقرون بأن تأويله؛ 
أي: ما يؤول إليه من حقيقته. لا يعلمه إلا الله. وهكذا قولهم في جميع 
الصفات التي نزل بذكرها القرآن» ووردت بها الأخبار الصحاح . 

المذهب الثاني: القول بأن ذلك من المجاز المعروف نظيره في كلام 
العرب» وأن الإطلاق لا ينحصر في الحقيقة)”'. 

ومقابلته بين مذهب السلف. ومذهب القائلين بالمجازء يدل على أن السلف 
يحملون الصفات على الحقيقة» وقد نقل في مواضع من تفسيره ما يؤكد ذلك . 

وقال كلَنْهُ: (نعم ثمة في باب الصفات ما هو أرقى من المذهبين 
المذكورين مذهب التأويل والتفويض» وذلك من إثبات تلك الصفات بلا تأويل 
والااتيول إثنانا عفيقنا ولق بالذاك العليةويء ). 


)000( محاسن التأويل (؟88/5). 


(؟) السابق (8/ 596). 
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ثم قال: (أشرتم إلى أن التفويض فيه ما فيه» والحق لكم؛ لأنه في طيه 
إشعار بأن الناس خوطبت بما لا تعقله ولا تفهمه. ولا هو من لغتها مع أن 
اللسان عربي مبين لقوم ساروا في الفصاحة ونبغوا في البلاغة ولم يتطال عليهم 
فيهماء ومعلوم أن أشرف ما في القران الماموق بتدذبره هو ما جاء فيه من نعوت 
الرب وصفاته الجليلة» فإذا لم يعلم أحد معناها فأنى يستدل بها وفيه سد لباب 
الهدى والبيان منهاء وحينئذ فقول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم عون 
للسنة والسلف قول فيه ما فيه» واحتجاج من احتج لهم بالوقف على قوله 
تعالى : #إرما يَمَكَمْ تَْوِيلة: إِلَا أمَدُ [آل عمران: 7] من الغلط في الاستدلال؛ فإن 
المراد بتأويله ما يوّول إليه الأمر. فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم 
الآخر هو نفس الحقيقة التى أخبر عنها ذلك فى حق الله تعالى» هو كنه ذاته 
وصمفاته التي لد يعلمها غيره. ولهذا قال مالك وربيعة وغيرهما: (الاستواء 
من السلف: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه وإن علمنا تفسيره 

)2 
ع 


8 المحدث محمد أنور شاه الكشميري ينه (ت052١اه)‏ 

قال كُدَنهُ: (واعلم أن المتشابهات مثل نزول الله إلى السماء الدنياء 
واستواءه على العرش2. فرائ السلف فيها الإيمان على ظاهره ما ورد إمهاله 
على ظاهره”'' بلا تأويل وتكييف» ويفوض أمر الكيفية إلى الله تعالى. . . 
المتكلمين التأويل بالعقل وفاق الشرع وهو أحكم. ومعناه: أن أصل مذهب 
أهل الشّنه التفويض )”7 

ثم قال: (وأما تفويض السلف فيحتمل المعنيين : 
)1١(‏ مجلة المنار .)"1١77/1١(‏ 


0( كداء ولعل الصواب: (الإيمان على ظاهر ما ورد). 
فو العرف الشذي شرح سنن الترمذي .)١>5/1(‏ 


الفصل التثالث: براءة السلف من مدهب المفوضة 


أحدهما: تفويض الأمر إلى الله» وعدم الإنكار على من تأول كيف ما 
تأول» بسبب إقرارهم بعدم العلم. 

ثانيهما: تفويض التفصيل والتكييف إلى الله تعالى» والإنكار على من 
تأول برأيه وعقله. 

ومرادهم هو الاحتمال الثاني» لا الأول”'' . 

قلت: وهذا صريح في بيان تفويض السلف» وأنه تفويض التفصيل 
والتكييف. لا تفويض العلم بالمعنى . 

والعجب أن (المفوّض) نقل من هذا الكلام جملة واحدة هي قوله: 
(أصل مذهب أهل السّنّة التفويض)!'"' . 

وهذا بتر للكلام شنيع . 

واعتمد على نقل آخر فيه نفي تفسير الاستواء بالجلوس» وهذا ليس نفياً 
للعلم بالمعنى» بل نفي لهذا المعنى بخصوصه. كما لا يخفى» وكلامه أعلاه 
واضح بين. 

هذا وقد صرّح بأن نزول الرب إلى السماء الدنيا نزول حقيقة على 
ظاهره. 

قال: (ودل ما روينا على رغم أنف من قال بأن أبا حنيفة جهمي عياذاً 
بالله» فإن أبا حنيفة قائل بما قال السلف الصالحونء فالحاصل: أن نزول 
الباري إلى سماء الدنيا نزول حقيقة يحمل على ظاهره. ويفوض تفصيله وتكييفه 
إلى الباري عز برهانه» وهو مذهب الأثئمة الأربعة والسلف الصالحين» كما نقله 
الحافظ في «فتح الباري» عقذة:وذهت: الأشاعرة المتكلموة إلى جا دعيو )”7 . 

وله كلام يحتاج إلى جمع وتأمل» لكن حسبنا هنا أنه أصاب في حكاية 
مذهب السلف وتفويضهم للكيف» لا للمعنى . 
)1١(‏ السابق .)5١57/1١(‏ 


2,0 القول التمام. ص شة 1 1. 
() العرف الشذي شرح سنن الترمذي ١7/1١‏ 1). 


الميحث الثالث: تقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الرصفغات 


)ها1١65ت( العلامة محمد رشيد رضا يانه‎ 9 ٠ 

قال كُدَنْهُ: (وكنا نظن في أوائل الطلب أن مذهب السلف ضعيف» 
وأنهم لم يؤوّلوا كما أوّل الخلف؛ لأنهم لم يبلغوا مبلغهم من العلم والفهم 
لا سيما الحنابلة كلهم أو بعضهم. ولما تغلغلنا في علم الكلام وظفرنا بعد 
النظر في الكتب التي هي منتهى فلسفة الأشاعرة في الكلام» بالكتب التي تبين 
مذهب السلف حق البيان لا سيما كتب ابن تيمية» علمنا علم اليقين أن مذهب 
السلف هو الحى الذي ليس وراءه غاية ولا مطلبء. وأن كل ما خالفه فهو 
ظنون وأوهام لا تغنى من الحق شيئاً . . . 

ومثل هذه الصفات التي هي في الحادث أعضاء وحركات أعضاء: 
الصفات التي هي في الحادث انفعالاات نفسية كالمحبة والرحمة والرضا 
والغضب والكراهة» فالسلف يجرونها على ظاهرها مع تنزيه الله تعالى عن 
الفعاللات: المخلوقين: فتقولون :إل لله “تعالى مكة تليق نثباتة لببيت: انفيفا لا 
نفسيّاً كمحبة الناس. والخلف يؤولون ما ورد من النصوص في ذلك فيرجعونه 
إلى القدرة أو إلى الإرادة» فيقولون: الرحمة هي الإحسان بالفعل أو إرادة 
الإحسان. ومنهم من لا يسمي هذا تأويلاً بل يقولون: إن الرحمة تدل على 
الانفعال الذي هو رقة القلب المخصوصة على الفعل الذي يترتب على ذلك 
الانفعال. وقالوا: إن هذه الألفاظ إذا أطلقت على البارئ تعالى يراد بها 
غايتها التى هي أفعال» دون مباديها التى هي انفعالات. 

وإنما يردون هذه الصفات إلى القدرة والإرادة بناء على أن إطلاق لفظ 
القدرة والإرادة وكذا العلم على صفات الله إطلاق حقيقي لا مجازي. 


والحق أن جميع ما أطلق على الله تعالى فهو منقول مما أطلق على 
البشر) .ولها كات العقل والنقن متتقين غلى تنزية اش تعالى :عن منشابهة البشر 
تعين أن نجمع بين النصوص» فنقول: إن لله تعالى قدرة حقيقة ولكنها ليست 
كقدرة البشرء وإن له رحمة ليست كرحمة البشرء وهكذا نقول في جميع ما 
أطلق عليه تعالى جمعاً بين النصوص.ء ولا ندعي أن إطلاق بعضها حقيقي 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


وإطلاق البعض الآخر مجازي. فكما أن القدرة شأن من شؤونه لا يعرف كنهه 
ولا يجهل أثره» كذلك الرحمة شأن من شؤونه لا يعرف كنهه ولا يخفى أثره. 
وهذا هو مذهب السلف فهم لا يقولون: إن هذه الألفاظ لا يفهم لها معنى 
بالمرة» ولا يقولون إنها على ظاهرهاء بمعنى 


عن ان رععية الله كرحمة الاتسان 


ويده كيده» وإن ظنّ ذلك في الحنابلة بعض مه 


01) 
49 


00 


١‏ - العلامة عبد الله بن محمد صالح الخزرجي دنه 


قال كانه : 
واخجلتا من مقالٍ لا أساسَ له 
ا يخاطبنا كي العباد بما 


(ت'كاه) 


زورا الا 
لم يدر 
غير الذن قاله؛ إخفاء 15 
عنّا فما القصد من جدواه بالعلن 


معناو قرزا قول مَفتَّبّن 


بقبّةٌ بَقِيَثْ من شوم فِتنته 2 من نفخ إبليسٌ بالتعطيل والضَّعْنٍ 


طوائفٌ رأسها إبليس يَرَشِدهم 
وقال كله : 

والكيف نجهله لا الاستواءٌ له 

والأسغيرا اله تالكر بعلي 


3 : م ( 
إلى الرذىق وسبيل الغيٌ والشظن ' 


للأقة عناة.فى الا ناتك :والسقده 
لأنه جاء ويا بلا جنن 


والبحث في الكيف كفرٌ لا اضطرارلة لا الاستواءٌ لما قد جاء بالعلن 
والبحث والسؤلٌ في المعلوم لاضررٌ ‏ فيه ولا خطرٌ فاسألٌ ولا تئن 


قل استوى اللّهُ بل قل أين ربك لا 


تفصيز الجدار 17/90 : 


:. 0 0 إرة 
كيف استوى فهو في القران لم يبن 


منظومة العلامة الخزر جى » ملحقة بكتاب : منظومة شهود الحق 58 إثيات ذات وصفات خالق الخلى» 
للعلامة عبد الرحمن بن أحمد الكمالى  1١799(‏ 4لااه) ص؛ .7١‏ 


7١ ٠ السابق» ص‎ 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم فى إثبات معاني الصفات 


6 العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كته (ت/7اه) 


قال كُذنهُ: وقوله: ##ومًا يَمْكمُ تَلْوِيلة* إِلَّا لَه [آل عمران: 7] للمفسرين 
في الوقوف على #الدُ» من قوله: «إومًا يَحَكَمْ تَأَوِيله: إلا سي قولان. 
جمهورهم يقفون عندهاء وبعضهم يعطف عليها «إوَالّسِحُونَ في الْهِلوٍِ» وذلك كله 
محتمل» فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة الشيء وكنهه كان الصواب الوقوف 
على لإِلَا أنه [آل عمران: 7]؛ لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم كنهه 
وحقيقته» نحو حقائق صفات الله وكيفيتهاء وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم 
الآخر ونحو ذلكء فهذه لا يعلمها إلا الله» ولا يجوز التعرض للوقوف عليها ؛ 
لأنه تعرض لما لا يمكن معرفته. كما سثئل الإمام مالك ككُلَنْهُ عن قوله: 
# ليحن عل المركن. استوق 4 [طه: ه] فقال السائل: كيف استوى؟ فقال 
مالك: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء. والإيمان به واجب. والسؤال عنه 
بدعة» فهكذا يقال في سائر الصفات لمن سأل عن كيفيتها أن يقال كما قال 
الإمام مالك» تلك الصفة معلومة» وكيفيتها مجهولة., والإيمان بها واجب»ء 
والسؤال عنها بدعة» وقد أخبرنا الله بها ولم يخبرنا بكيفيتهاء فيجب علينا 
الوقوف على ما حد لناء فأهل الزيغ يتبعون هذه الأمور المشتبهات تعرضا لما 
لا يعنى» وتكلفاً لما لا سبيل لهم إلى علمه؛ لأنه لا يعلمها إلا اللهء وأما 
الراسخون في العلم فيؤمنون بها ويكلون المعنى إلى الله فيسلمون ويسلمون. 


وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والإيضاحء كان الصواب عطف 
#ألرسِحْنَ» على أن [آل عمران: 7] فيكون الله قد أخبر أن تفسير المتشابه 
ورده إلى المحكم وإزالة ما فيه من الشبهة لا يعلمها إلا هو تعالى والراسخون 
في العلم يعلمون أيضاًء د بها ويردونها للمحكم ويقولون #كلٌ» من 
المحكم والمتشابه هيِّنَ عِندٍ رينَا 24 وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا 
تناقض» بل هو متفق يصدق بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعض ”2 . 


(0) تفسير السعدي.) ص”١.‏ 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


٠6‏ العلامة أحمد محمد شاكر دنه 1١٠١9(‏ - /الاكاه) 


قال يانه : (ونحن على النهج الصحيح الذي كان عليه السلف الصالح. 
نؤمن ا وت 2 الصفات كما ورد» من غير تشبيه ولا تمثيأ ٠‏ ولا ردج عن 
معنى الكلام بالتأويل)” 7 


العلامماة محمد حامد الفقى 5د (ت4/ا؟اه) 


قال كآنه وهو يتحدث عن نفخ الروح: (لكنه نفخ لا يعلم حقيقته إلا الله 
الذي وصف نفسه بهء وأخبر عنه ومن أَصَدَّقٌ مِنَ أله يلا 3©)*. وهو ككل 
صفات ربنا التي وصف بها ذاته العلية» هي صفات حقيقية على المعنى القرآنى 
العربي المبين. وهي على ما يليق به سبحانه» لا نعرف ولن نعرف ولن يعرف 
أحد من الإنس أو الجن ولا من غير الإنس والجن كنهها ولا كيفية اتصاف ربنا 
بهاء ولكننا نؤمن بها على ما أثبتها الله ورسولهء ولا نمثلها ولا نؤوّلها بصرف 
الألفاظ عن معانيها العربية. ولا نحاول إدخالها تحت معقولنا الذي لا سبيل 
له الاين ريق الفحو اسن بوسيضا .ونا أن ركه معاسة عن بو اي 

وقال كُلَنْهُ: (أؤمن بما وصف الله به نفسه العلية» وما وصفه به رسوله 
الصادق الهادي محمد المهديء على معناه العربي الذي يفهم بلسان القرآن 
الغزين المبين .على :ما يلبق .بالل الى لبين كمقلة شن .وهو السميعالبضيرء 
والذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء وأبرأ إلى الله ممن يقول كيف 
وأبرأ إلى الله ممن يؤول في هذه الصفات ويقول فيها بعقله ورأيه» ويقيسها 
بالمشهود من صفات الخلق» وأبراً إلى الله ممن يطيل الجدل واللجج فيها 
فإنها مزال عسيرة الإقالة» والكبوة فيها إلى الهاوية» ونسأل الله السلامة 
والعافة). 


)١(‏ عمدة التفسير )59037/١(‏ عند قوله تعالى: مل بَظرونَ إِلَا أن يَأَْبِهُمْ ألَّهُ فى ظَلٍ مِنَ الْعَمَاوِ والمتبكة» 
[البقرة: .]١١١‏ 

(؟) مجلة الهدي النبوي» مجلد”١.‏ عدداء ص؛. 

() مجلة الهدي النبوي». مجلد”. عدء””ء صا5؟. 


المبيحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثيات معاني اللصفات 


6 - العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (ت1787اه) 

١‏ قال كُآَنْهُ: (وأما ما ورد من أيات الصفات وأحاديثها فالذي يفَهَم 
منها هو أن لله جل ذكرٌه مطلقٌّ يدِ ووجهِ ونحو ذلك مما وردء أما أن يدل على 
نافنة أو كبفية وتخوها فلاه يل لى اقب :إن ملكا مع الولاتكة: له راس لم 
فُهم منه إِلّا أن له رأساً فحسبُء. فأما تفصيله فكلا . 

وذلك أن الماهية والكيفية ونحوها لا تَمَهم بمجرد ذكر الرأس مثلاًء 
وإنما يحكم الإنسان على الشيء الغائب عنه إذا كان قد عرف نوعهء فالإنسان 
إذا تصوّر إنساناً من الغابرين أو الغائبين فإنه لا يحكم عليه إِلّا بما هو مشترك 
بين سائر الأناسي فقط. وذلك للعلم بأنه إنسان من هذا النوع المشامّدء فإن 
تصوّر شيئاً آخر كطوله وجسامته وبياضه مما لم يثبت اتصافه بها فهذا مجرّدُ 
تخيّل » كما قد يتصور أن له رأسسَّ ثور ونحوه. 

فأما الملائكة فإن من لم ير أحداً منهم لم يُمكِنْه أن يحكم عليهم بشيء: 
فإن ورد وصمّهم بالأجنحة» فقد يتصور الإنسان أجنحة كأجنحة الطيرء ولكنه 
فضلاً عن كونه لا يفهم من الخبر أن رؤوسهم كرؤوس الطير وأرجلهم كأرجل 
الطيرء لا يفهم منه أن أجنحتهم كأجنحة الطير وإن وُصِفوا بالأجنحة؛ للعلم 
بأنهم ليسوا من نوع الطير. وإذا كان هذا في الملائكة الذين هم خلقٌ من 
خلق الله تعالى» فما بالك يجبّار السموات والأرض سبحاته وتعالى؟ 

ومن المبتدّع أيضاً: مقابلٌ هذا القول» وهو تأويل ما ورد في الكتاب 
وَالسّئة من آيات الضفات مطلقا:: قاتوا؟ لآن قوله تعالن: وين كنرف 
0 [الشورى: »]١١‏ وقوله: #وَلع يك لم حكموا أحد 409 
[الإخلاص: 5] يصرفها عن ظاهرها. فيقال لهم : وما هو ظاهرها؟ 

فإن قالوا: إن ظاهرها هو أن المراد باليد يد كأيديناء وبالوجه وجه 
كوجوهنا ونحو ذلكء فغير مسلَّم؛ لما مرّ أنها لا تفهم إلا مطلقّ بد ووجهٍ 
ونحوها مما ورد» فإِنْ تصوّر الإنسان ماهية أو كيفية أو كمية فهو يعلم أن ذلك 


سام اله 


تخيّلٌ بَحْتٌء كما مرّ في أجنحة الملائكة» ولله المثلّ الأعلى. 


الفصل الثالث: براءة السلف من مدهب المفوضة 


وإن قالوا 4 إن :فلاهيها :وإن كان لأ تسق يه إلا مطلق ين ووجةة دقر 
يتصور الإنسان ماهية أو كيفية أو كمية ونحو ذلك» ويحكم بجوازهاء كما أن 
الإنسان إذا علم أن للملائكة أجنحة» وتصوّر أجنحة كأجنحة الطير» قد يحكم 
عو ان اللكد نا د تكون ا حيط فلن هم نوز على هه احفحة الطير: اتحاءت 
تلك الايتانٍ لنفي هذا التجويز. 

ففي هذا نظر؛ فإن الإنسان عند تصور عظمة ربٌ الأرباب جبّار 
السموات والأرض يمتنع منه تجويرٌ ذلك. ومن لم يمنعه تصوّر عظمة الرب 
عع ا ع مايا مو قوله تعالى: ليس 
ْو كن 45 وقوله: طول يك أذ حكئرا لض 46؛ لأن دلالعيى 
واو يو ا اي 

وإن قالوا: إن ظاهرها هو إثبات مطلق اليد والوجه ونحوها مما ورد. 
وزعموا أن ذلك من أصله محال - فلا ولا كرامة» فإن العليم الخبير أنزل تلك 
الآيات البينات في كتابه غير جاهل ولا غافل» وقد أنزل القرآن عربيّاً مُبيناً. 
وكلّف العرب بما فهمئه من كتابه ومن كلام نبيّهِ صلَّى الله عليه وآله وسلمء ولا 
شك أنهم عند سماع هذه الآيات يفهمون منها ظاهرها غالباً؛ أي: ثبوت مطلق 
يد ووجه ونحوهما مما ورد. ووجوه المجاز التي تكلّفها المؤؤوّلون وإن صلحتُ 
في بعض المواضع. فهي بعيدة في مواضع كثيرة. 

وقد كان النبي © يقرأ السورة من القرآن فيها شيء من آيات الصفات». 
فيسمعها العربي فيفهم منها ما يفهم. وليس الحال ها هنا كالحال في آيات 
الأحكام ونحوهاء فإن العمل هناك بالحكم قبل معرفة ناسخهء والعامٌ قبل 
معرفة مخصّصهء والمطلق قبل معرفة مقيّده جائز» وقد وقع من ذلك كثير في 

عهده صلَّى الله عليه وآله وسلم» وعلى فرض أنه غير جائز ففهُمُ المنسوخ 
بدون معرفة ناسخه ونحوه لا خطر فيه» بخلاف الاعتقاديات» فلم يكن الله 2 
لينزل آيةَ تدلٌ دلالة واضحةً على أمر القول به كف أو نحوه.ء ويّكل البيانَ إلى 
آبة بعيدة ة عنهاء بحيث قد يسمع الأعرابي الأولى دون الثانية» ومع هذا فقوله 


تعالى: ليس كلوه شٌَّْ4» وقوله : سول بك له كفرًا مد 49 لا 


الميحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات : 


دلا على تفي با انبج يات العنناك هن مطلق اليد دوا لرصة وتضوة مها زورهه 
كين “ل ودلان على :1 نفي السمع والبصر وغيرهما من الصفات. 

وأما قولهم بأن العقل يَصرفها عن ظاهرهاء وكان العرب عقلاء يعلمون 
عظمة الجبّار عله ويقطعون بتنرُهه عن ظواهر تلك الآيات» وإِنْ فُرض ضلالٌ 
أحدٍ منهم فهو لتقصيره في عدم النظر بالعقل . 

فجوابه: أن العقل غايته إدراك انتفاء النقاقص عن الله يله تفصيلاً فيما 
يقطع بكونه نقيصةً» وإجمالاً فيما عدا ذلك. ومطلق اليد والوجه اللائقين 
بجلال الرب #8 ونحوهما مما ورد لا يقطع العقل الصحيح بكون ذلك من 
النقائتص» كما في السمع والبصر وغيرهما من الصفات» ومن اعتقد أن ذلك 
من النقائص فقد غلط. ومثارٌ الغلط: التصوٌّرّء فإن الذهن إذا تصوّر مطلق اليد 
والوجه ونحوهما تصوَّرٌ ماهية وك جرياً على ما يعتاده ويعرفه في 
المحسوسات,. فيغلط بعضٌ النظارء فيظن لشدة تلازمهما في الذهن تلازمهما في 
الخارج» وليس الأمر كذلك. 

فلذلك انقسم الناس إلى قسمين : 

الأول: من علم أن إثبات مطلق اليد والوجه ونحوهما مما ورد لا 
يستلزم ماهية ولا كيفية ولا كمية وغيرها من الحوادث. فامن بذلك كما جاء 
من عند الله تعالى . 

والثاني: من ظَنَّ التلازم بين الأمرين» وهؤلاء افترقوا إلى فرقتين : 

فرقة اعتقدت التلازم» فاعتقدت ثبوتٌ اليد والوجه مع ما اعتقدنّه ملازماً 
لذلك من الحوادث . 

وفرقة علمتٌ أن ثبوت الماهية والكيفية والكمية وغيرها من الحوادث 
نقصٌ بالنسبة إلى الله تعالى» فتَمْتْ ثبوتَ مطلق اليد والوجه وغيرهما مما ورد 
رأسأء وتعسَّفتُ في تأويل الآيات والأحاديث الواردة بذلك» بدون التفاتٍ إلى 
ما للزم على هذا القول» وأعرضتٌ عن قوله تعالى في كتابه: «إلَا يَأَيِهِ الْكِلُ 


مِنْ بَبْنِ يَدَيّْهِ ولا من حَلْفِهء نََزيلٌ من حَكِو حِيدٍ 9©*» [فصلت: 47]» وقوله تعالى 


الفصل الثالث: براءةالسلف من مدهب المفوضة 


في رسوله 5 : وَِنَكَ لتْرى إِلّ صرْطر مُسْتَقِيِوٍ 467 [الشورى: 270601 . 

؟ ‏ وقال يكَْنْهُ في بيان كذب دعوى ل ال 

(ومنهم من ينتحل السلفء فمن أتباع الأشعرية من يقول: كانت عقيدة 
السلف هي عقيدة الأشعرية نفسها!ء فكانوا يرون بطلان ظواهر النصوص التى 
يقول الأشعرية ببطلانهاء إلا أنهم لم يكونوا يخوضون في بيان معانيها 
الأخرىء فكانوا يعتقدون أن الله عنَّ وجل غير مباين للعالم ولا محايث له ولا 
ولاء ومع ذلك يطلقون أنه تعالى على عرشه فوق سماواته» معتقدين بطلانَ 
ظاهر هذاء ساكتين عن معناه الذي يرونه صحيحاً! 

وهذا القول الأخير شهّره المتعمقون حتى لا يكاد يخلو عنه كتاب من 
كتب الخلف في أي فنٌّ كان)”"' . 


7 9 العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ 15د (ت785اه) 

قال كُدَنْهُ: (مذهب أهل السّنْة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب 
وَالمُّتَة هن أشماء الله وسفانة لفظا ومع > و اعتقاف أن هده الأسجاء وا 
على الحقيقة لا على المجازء وأن لها معاني حقيقة تليق بجلال الله وعظمته. 
وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر. ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن 
كغيرها لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض» فقد أخذ أصحاب رسول الله عله 
عنه القرآن ونقلوا عنه الأحاديث» لم مستشكدرا شها من معاني هذه الآيات 
والأحاديث لآنها واضحة صريحةء وكذلك من بعدهم من القرون الفاضلة» كما 
يروى عن مالك لما سثئل عن قوله سبحانه: «#اليَحَن عل المرش أستوى (:)4* 
قال: الاستواءً معلوم. والكيف مجهول والإيمان به واجبء» والسؤال عنه 
ادعة. .كلاف برو معي الله قن رينة كنية ناللة 6 ويروى عبن اماي 
مرفوعاً وموقوفا . 
)١(‏ تحقيق الكلام في المسائل الثلاث: الاجتهاد والتقليد» السّنّة والبدعة» العقيدة» ضمن آثار الشيخ 


العلامة عبد الرحمن المعلمي .)١5١/5(‏ 
(9*) القائد إلى تصحيح العقائدل» ص55١2‏ وضمن اتاو الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي (0598/11). 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 


أما كنه الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله سبحانه؛ إذ الكلام في الصفة 
فرع عن الكلام في الموصوفء فكما لا يَعلم كيف هو إلا هو فكذلك 
صفاته. وهو معنى قول مالك: والكيف بودي 00 

وسئل ككْدَنُْ: (قول مالك: الاستواء معلوم. هل مراده معلوم عند الله؟ 

فأجاب: مراده معلوم للخلق وللعلماء»ء ولذلك فرق بين الأمرين: 
المغتى: والكفة: 

أما الذين يقولون عن لفظة (الاستواء معلوم) عند الله» فهم أهل 
56 النعوال)20. 

7 - العلامة محمد الأمين الشنقيطي دنه (ت؟57١اه)‏ 

قال كدَنْهُ: (واعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم 
المشابهة». وهذا من جهة غلطء ومن جهة قد يسوغ كما يثبته الإمام مالك بن 
أنس . أما المعانيى فهي معروفة عند العرب» كما قال الإمام مالك بن أنس انه : 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة). كذلك يقال في 
النزول: النزول غير مجهولء والكيف غير معقول. والسؤال عنه بدعة» واطرده 
في جميع الصفات لأن هذه الصفات معروفة عند العرب. إِلَا أن ما وصف به 
خالق السموات والأرض منها أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئا من صفات 
المخلوقين» كما أن ذات الخالق جل وعلا حقء» والمخلوقون لهم ذوات» وذات 
الخالق جل وعلا أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه شيئاً من ذوات المخلوقين)”” . 

2 العلامة محمد خليل هراس 5آن4؛ (ت960١1اه)‏ 

قال كَْدَنْهُ: (فالفرق بين التحريف والتعطيل: أن التعطيل نفى للمعنى 

الحق الذي دل عليه الكتاب والسَّنَّة» وأما التحريف 000500 


.)١16 /١1( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 
.)180/١( (؟) السابق‎ 
.١ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» ص4‎ )9( 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. والنسبة بينهما العموم والخصوص 
المطلق. فإن التعطيل أعم مطلقاً من التحريف بمعنى أنه كلما وجد التحريف 
وجد التعطيل دون العكس» وبذلك يوجدان معاً فيمن أثبت المعنى الباطل 
ونفى المعنى الحق» ويوجد التعطيل بدون التحريف فيمن نفى الصفات الواردة 
في الكتاب والسّنَّة» وزعم أن ظاهرها غير مراد»ء ولكنه لم يعين لها معنى 
آخرء وهو ما يسمونه بالتفويض). ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب 
السلف. كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم» فإن السلف 
لم يكونوا يفوضون في علم المعنى» ولا كانوا يقرؤون كلاماً لا يفهمون معناه 
بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسّنَّة ويشبتونها لله؛ ثم 
يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتهاء كما قال مالك حين سئل 
عن كيفية استوائه تعالى على العرش: (الاستواء معلوم» والكيف مجهول)""'. 

وقال كُأَنْهُ: (قوله: «#إرضى أله عَنْهُمْ . . . * [المجادلة: ؟؟] إلخ؛ تضمنت 
هذه الأيات إثبات بعض صفات 0 ا للهء والغضبء واللعن. 
والكرة» والشظ» والنقت»: .وا لأسفقية: 

وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله كبْكَ. على ما يليق بهء ولا تشبه 
ما تتصش ديه الفكلوق عن :ذللقه نولا 0 

8 العلامة محمد بهحة البيطار يانه (ت5ة؟اه) 

قال كِْذَنْهُ: (والله تعالى عالٍ فوق سمواته ومخلوقاته. لا يحل فيهم. ولا 
يمتزج بهم» وعلمه وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء. وذلك معنى قوله 
تعالى: «وَهُوَ مَعَكد أَنَ مَا كم [الحديد: 4]. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : (سالت أبي وأبا زرعة رحمهما الله عن 
مذاهب أهل السّنّْةَ في أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار 
وما يعتقدان في ذلك فقالا: أدركنا العلماء ء في جميع الأمصار ختجارا وعراقاً 


)0غ( شرح العقيدة الواسطية:» ص49. 
(0) السابقء» ص”27١.‏ 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معانى الصفات 


ومصراً وشاماً ويمناً فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالى على عرشهء بائن 
من خلقه بلا كيفء. أحاط بكل شيء علما). 

قال صديقنا الأستاذ أبو زهرة: هل العبارات المروية عن أولئك الأئمة 
الاعلام صريحة في إثبات جهة العلوٌ والاستواء بمعنى من جنس معنى 
الجلوس؟ وأجاب بقوله: إن العبارات المروية عنهم إلى التفويض أقرب منها 
إلى التفسير وإبداء الرأي في معنى معين . 

والجواب: أنا قدمنا بعض العبارات الصريحة لأولئك الأئمة الأعلام في 
إثبات صفة العلو المطلق (لا النسبي) لله تعالى على خلقهء وأنه عالٍ على 
عرشه» ومستغن عنه كاستغنائه عن سائر المخلوقات». فلا جلوس ولا مماسة 
ولا استقرار”"©. وأما التفويض ففي الكيفية» لا في أصل المعنى» كما اشتهر 
عن الإمام مالك قوله: الاستواء معلوم» والكيفف مجهول؛ أي: إن معنى 
الاستواء معلوم. وهو العروج والصعود والارتفاع. ولكن الكيفية مجهولةء 
وحسبنا في ذلك قصة المعراج وهي متواترة» وفيها تجاوز النبي كَلةِ السموات 
سماء سماءء حتى انتهى إلى ربه تعالى» فقرَبه وأدناه» وفرض عليه 
الل )7 

)ه15٠07ت( العلامة محمد تقي الدين الهلالي‎ ٠ 

قال: (قد سألني جماعة شرح الله صدورهم لاتباع نبيهم الكريم في 
العقائد والعبادات» وسائر الأحكام والآداب» أن أجمع لهم كتاباً مختصراً 
سهل العبارة في العقائد والعبادات على مذهب الرسول والسلف الصالح. . . 
فاستعنت بالله وأجبت طلبهم» ونقلت لهم في العقائد ما أجمع عليه أهل السنة 
من كلام أثمة السّنْةَء ولم أجعل فيه شيئأ من كلامي). 


ثم نقل كلام ابن أبي زيد القيرواني كُلَنْهُ في إثبات العلو الذاتي» 


00( تقدم نفسير الاستواء بالاستقرار عن جماعة؛ كابن قتيبة» وأبي 5 الكرجى» وأبى الحسن الكرجى . 
0( حيأة شيخ الإسلام ابن تيمية » معحمد بهجة البيطار. ص ء 8 


واليدين» والمجيء. وقول ابن عبد البر في العلوى كما في التمهيد. واقيان 
إلى كلام الأشعري في الإبانة» ثم قال: (فهذه عقيدة أهل السّنْةء فمن أخذ بها 
واقتصر عليها فهو مهتدء ومن خالفها فهو ضالء والله يهدي من يشاء إلى 


)ه15:2٠١ت( العلامة عبد العزيز بن باز كن‎ ١ 


قال كانه : (ليس الأسلم تفويض الأمر في الصفات إلى علام الغيوب؛ 
لأنه سبحانه بينها لعباده وأوضحها في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله 
الأمين كله ولم يبين كيفيتهاء فالواجب تفويض علم الكيفية لا علم المعاني. 
وليس التفويض مذهب السلف بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه السلف 
الصالح ... 


لأن مقتضى مذهبهم أن الله سبحانه خاطب عباده بما لا يفهمون معناه 
ولا يعقلون مراده منهء والله يله يتقدس عن ذلك, وأهل السَّنّة والجماعة 
يعرفون مراده سبحانه بكلامه ويصفونه بمقتضى أسمائه وصماته وينزهونه عن 
كل ما لا يليق به وِيْكَ. وقد علموا من كلامه سبحانه ومن كلام رسوله يك أنه 
سبحانه موصوف بالكمال المطلق في جميع ما أخبر به عن نفسهء أو أخبر به 
عنه رسوله يكوه وأنا أذكر بعض النقول المهمة عن السلف الصالح في هذا 
الباب ليتضح للقارئ صحة ما ذكرنا)”" . 

وقال كُدَنْهُ: (وبعض الناس يؤول الضحك بأنه الرضاء ويؤول المحبة 
بأنها إرادة الغواب» والرحمة كذلكء وهذا كله لا يرضاه أهل السّئة 
والجماعة»بل الواجب إمرارها كما جاءت» وأنها حقء فهو سبحانه يحب محبة 
حقيقية تليق به لا يشابهها محبة المخلوقين» ويرضى» ويغضبء. ويكره» وهي 
صفات حقيقية قد اتصف بها ربنا على الوجه اللائق به لا يشابه فيها خلقه؛ 


.١7 - مختصر هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليل» ص8‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى ابن باز (5/ 086). 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات :. 


كما قال وَيَكَ: ليس كِئْلو فى وهو لسَمِيعٌ الَْصِير 4*9 [الشورى: .]١١‏ 
يهكذا مكلف رينا كما محا فى التضوضى فبسكا ولق مجلا لس لز مقا ده 
خلقه فى شيء من صفاته. وهكذا استواؤه على عرشه استواء يليق بجلاله 
وعظمته لا يشابه الخلق في شيء من صفاته ل . 
والمقصوة أن العاويل لا جرد عند أهل الشنة ين الواتجب: إمراو يات 
الصفات وأحاديثها كما جاءت» لكن مع الإيمان بأنها حق» وأنها صفات لله 
لائقة به» أما التفويض فلا يجوز. . 
والتفويض أن يقول القائل: الله أعلم بمعناها فقطء وهذا لا يجوز؛ لأن 
معانيها معلومة عند العلماء. قال مالك كُانَهُ: : الاستواء معلوم والكيف 
مجهول. وهكذا جاء عن الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن غيره من أهل 
العلم. فمعاني الصفات معلومة» يعلمها أهل السّنّة والجماعة؛ كالرضا 
والغضب والمحبة والاستواء والضحك وغيرها وأنها معاني غير المعاني 
الأخرى» فالضحك غير الرضاء والرضا غير الغضبء والغضب غير المحبة» 
ميو قات 0-0 وساوي اباتوي اموي 
يقول ربنا 386 : 07 روأ يِه لَْمَال» [النحل: 4/]. ف سبحانه: «لَيْسَ 
علوم شو م وَهْوَ ألسَّمِيعٌ البَصِير 409 [الشورى: 
ويقول ويك : «ولم يك لَه كرا 7 
عليه أهل السّنَّةَ من أصحاب النبي لي وأتباعهم بإحسان؛ ومن تأول ذلك فقد 


خالف أهل السّنَّهَ في صفة أو في أكثر)""! 
العلامة محمد ناصر الدين الألباني 5 ْرَنْهُ (ت١٠٠١اه)‏ 


قال كُْلَنْهُ: (والظن الذي أتوا منه المخالفون هو مما يكرر ذكره بعضص 
الإسلاميين الذين لا علم عندهم بأقوال السلف ويسمونه ب(التفويض) وهو مما 


(0) فتاوى نور على الدرب لابن باز .)56/1١1(‏ 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


يكثر الكوئري عزوه إليهم زوراً فيقول في تعليقه على (السيف الصقيل) 
(ص١١):‏ (الذي كان عليه السلف إجراء ما ورد في الكتاب والسُنّة المشهورة 
فى صفات الله سبحانه على اللسان» مع التنزيه» بدون خوض في المعنى, 
ومن غير تعيين المراد). . 

يوووا اس ارو سوا بوي 0 
قيل: أحلاهما مر. وصدق الله العظيم : ذلك مبلمهر تن العار» [النجم: ٠‏ 

ثم إن عجبي لا يكاد ينتهي من الكوثري وأمثاله الذين ينسبون السلف 
الصالح في آيات الصفات إلى التفويض وعدم البحث عن المراد منهاء كما 

سبق النقل الصريح بذلك عنه» فإنه إن لم يجد في قلبه من التعظيم للسلف 
وعلمهم ما يزعه عن التلفظ بما يمس مقامهم في المعرفة بالله تعالى وصفاته. 
أفلم يقف على ما نقله العلماء عنهم من العبارات المختلفة لفظا والمتحدة 
معنى» وكلها تلتقى حول شيء واحد وهو إثبات الصفات مع الرد على المعطلة 
النافين لهاء والممثلة المشبهين لها بصفات الخلق» وإليك بعض النصوص في 
ذلك مما ستراه في الكتاب في تراجمهم إن شاء الله تعالى. . | 

بإيدا نإف لا يصاع إلى الى عام القيفية )11 لم ينهم خبن لقال جعت 
وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبت الصفات. 

وأيضاً فإن من ينفي الصفات الخبرية ‏ أو الصفات مطلقاً ‏ لا يحتاج 
إلى أن يقول (بلا كيف) فمن قال: (إن الله ليس على العرش) لا يحتاج أن 
يقول: (بلا كيف) فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر فلم 
قالوا: (بلا كيف)؟ 

وأيضاً فقولهم: (أمروها كما جاءت) يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي 
عليهء فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني» فلو كانت دلالتها منتفية لكان 
الواجب أن يقال: (أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد. أو 
أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة) وحينئذ تكون 
قد أمرت كما جاءت» ولا يقال حينئذ: (بلا كيف)؛ إذ نفي الكيف عما ليس 
بثابت لغو من القول. . 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثيات معاني الصفات : 


قال الحافظ ابن عبد البر: (أهل السّنَّةَ مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة فى الكتاب والسُنَة وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لم 
يكيفوا شيئأ من ذلك. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا 
يحمل منها شيئا على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من 
أقر بها نافون للمعبود). 

قلت: فهذا قل من جل النصوص التي سنراها في الكتاب وهي كلها 
متفقة على أن السلف كانوا يفهمون آيات الصفات» ويفسرونها ويعيّنون المعنى 
العراف سفينا شان انا نلق يق رع 

العلامة محمد بن صالح بن عثيمين كن (ت153اه) 

قال كَنْهُ في شرح قول السفاريني : 

من الأحاديث نتفيوم كنهنا قل جاء فاسمع من نظامي واعلما 

(هذه قاعدة ذكرها المؤلف. أن كل ما جاء في كتاب الله أو صح عن 
رسول اللهامن الأخحاقيتة فإتنا تر كما قن جاء» وعدا عو العروى عن 
السلف. أنهم يقولون في آيات الصفات وأحاديثها: (أمرّوها كما جاءت بلا 
كيف) . 

فالواجب علينا أن نمرّها كما جاءت وهذا الإمرار ليس إمراراً لفظيّاً فقط 
بل هو إمرار لفظى معنوي, أما إمرارها لفظا فقط فإنه مذهب باطل». ويسمى 
مذهب أهل التفويض أو المفوضة, وهو كما قال عنه شيخ الإسلام ابن 
تيمية كُلْه: (من شر أقوال أهل البدع والإلحاد). . . فالمهم أننا نمره كما 
جاءء ومن المعلوم أنه لفظ جاء لمعنى» فالواجب إثبات هذا اللفظ ومعناه 
المراد به. 

فإذا قال قائل: هل المعنى المراد هو الظاهر أو الاحتمال المرجوح؟ 


لل مختصر العلوء ص17 -/1؟. 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


فالجواب: أنه هو الظاهر؛ لأن صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال 
مرجوح يحتاج إلى دليل» وهذا الدليل إذا لم يكن معلوماً لنا كان ادعاؤه من 
اتباع الهوى والتحكم على الله كل . 

وعلى هذا فنمر آيات الصفات الفعلية» وايات الصفات الخبرية» وآيات 
الصفات الذاتية» ‏ نمرها ‏ على ما هي عليه» فالحياة والعلم والقدرة والسمع 
والبصر والعزة والقوة وما أشبه ذلك من الصفات الذاتية» نمرها كما جاءت» 
ونقول إن الله هناة وعلما -ؤقدرة وميه وبعير ا وقرةوهزة إلى عرو ولا بره 
أن نصرفها عن ظاهرها؛ لأن صرفها عن ظاهرها خروج بها عما يراد بها. 

كذلك الصفات الفعلية نمرها كما جاءت. مثل المجيء والإتيان» 
والغضبء» والسخطهء والرضاء والفرح» والعجبء. وغير ذلك من الصفات 
الفعلية» فنقول: المراد بالرضا المعنى الحقيقي» وبالسخط المعنى الحقيقي» 
وبالفرح المعنى الحقيقي, وبالكراهة المعنى الحقيقي» وهكذا؛ لأنها ألفاظ 
جاءت لمعناهاء فإذا صرفناها عن معناها الظاهر صار ذلك من باب اتباع 
الهوى لا الهدى . 

والصفات الخبرية: هي التي تدل على مسمى هو أبعاض لنا وأجزاءء 
مثل: الوجهء واليدء. والقدم. والأصابع» والعين» فكل هذه ألفاظ تدل على 
مسميات هي بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاءء أما بالنسبة لله فلا نقول إنها أبعاض 
وأجزاء؛ لأن البعض والجزء ما يمكن انفصال بعضه عن بعض.ء وهذا 
بالنسبة لله هنك مستحيل» ولهذا لم نر أحداً يقول: إن يد الله بعض منه أو جزء 
منه» أو إن وجهه جزء منه أو بعض منهء فلا يقال هذا في حق الله وَيْكَ؛ لأن 
البعض والجزء ما صح انفصاله عن الأصلء وهذا بالنسبة لله أمر مستحيلء إذأً 
نسميها يدا ووجهاً وعيناً وأصبعاً وقدماًء وما أشبه ذلك» لكننا لا نسميها بعضا 
اتنا . 

وعكس طريق السلف في هذا الباب: الذين أجروها على خلاف 
ظاهرهاء أو أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين» أو 
لم يجروها على ظاهرها ولا على غير ظاهرهاء فسكتوا. 


المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات : 


2 


فمثلا: الذين أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات 
المخلوقين فهؤلاء الممثلة» وحقيقة الأمر أنهم لم يجروها على ظاهرهاء وإن 
ادعوا أن هذا هو الظاهر فهم كاذبون. 

ولنضرب لذلك مثلاً باليدء فإذا قالوا إن ظاهر اليد أن تكون مثل أيدي 
المخلوقين» قلنا: كذبتم ليس هذا ظاهرها؛ لأن هذه اليد أضيفت إلى الله 
فلا يمكن أن يكون المضاف إلى الله كالمضاف للمخلوقين» بل المضاف 
إلى الله يكون لائقاً بالله وَيِدُء ووصف كل موصوف يناسبه. 

أرأيت يد الإنسان» هل تفهم من هذه اليد المضافة إلى الإنسان أنها مثل 
اليد المضافة إلى الذرة؟! أبدأء ولا يمكن أن يفهم هذا إلا من فيه هوس. 
فكذلك اليد المضافة إلى الله لا يمكن أن يكون مدلولها كاليد المضافة إلى 
الإنسان؛ لأنها يد أضيفت إلى موصوف بهاء وصفة كل موصوف تليق به 
وتناسبه بحسبه». فقولكم: إن ظاهر النصوص هو التمثيل» وأننا أسعد باتباع 
ظواهر النصوص ممن نفى التمثيل» فنقول: إن قولكم هذا ليس بصواب. 

والذين نفوا هذا الظاهرء وقالوا: إن المراد باليد القوة أو النعمةء 
وقالوا: نحن أسعد بتنزيه الله منكمء نقول لهم: كذبتم» لستم أسعد بتنزيه الله 
مناء بل أنتم وصفتم الله تعالى وكلامه بالنقائلصء حيث زعمتم أن الكتاب لا 
يراد به ظاهرهء بل يراد به معنى يخالف الظاهر تتصرفون فيه أنتم بعقولكم كما 
تشاؤون» ولذلك نجدكم متفرقين في المعنى المراد بهذا اللفظ؛ منكم من 
يقول: المراد كذا؛ ومنكم من يقول: المراد كذاء وكل إنسان يأتي بما أراد 
مما يراه عقليات وهي وهميات وليست عقليات . 

إذاً نقول: إن هؤلاء الذين قالوا: إن المراد بها خلاف الظاهرء هم 
أيضاً لم يتبعوا ما يلزمهم من إجرائها على ظاهرها. 

أما ظاهرها فهو المعنى اللائق بالله حقيقة دون المجازهء فالمراد باليد يد 
حقيقية تأخذ وتتصرف وتقبض وتبسط,» وكذلك أيضا المراد بالأصابع أصابع 
حقيقية يأخذ الله بها ما أراد من خلقه. وكذلك المراد بالعين. وهكذا بقية 
الصفات . 


الفصل الثالث: براءةالسلف من مذهب المفوضة 


فنحن نمرها كما جاءت لفظأ ومعنى؛ لأنها ألفاظ جاءت لمعان» فمن 
نفى اللفظ فإنه لم يمرّهء ومن نفى المعنى فإنه لم يمرّه. بل الواجب أن نمرها 
كما جاءت» ولا نتعرض بقولنا: كيف؟ ولم؟ لأن هذا التعرض من سبيل أهل 
البدع بدليل قول الإمام مالك ككُأَنْهُ عندما سئل عن الاستواء كيف استوى؟ 
قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. والإيمان به واجب. والسؤال 
عنه بدعة» ولا أراك إلا رجل سوءء فأمر به فأخرج . 

فقال: (والسؤال عنه بدعة)» فلا يجوز أبداً أن نسأل عن صفة من 
صفات الله فنقول: كيف؟ ولا يجوز أيضا أن نقول: إذا صح هذا لزم منه هذا 
مما يمتنع على الله؛ يعني: مثل الذين يقولون: إذا صح نزوله إلى السماء الدنيا 
لزم أن تكون السماء الثانية فوقه» فهذا حرام ولا يجوزء ولا يمكن أن يقدر 
هذا التقدير من عرف الله وقدّره قدره» بل نحن موقفنا في هذه الأمور هو 
التسليم» وعدم التعرض لأي سؤال مثل هذه الأسئلة. 

أما لو قال: ما معنى النزول؟ أو ما معنى المجيء؟ أو ما معنى 
الضحك؟ فهذا لا بأس أن يسأل عن المعنى حتى يبيّن له معنى الاستواء مثلاً: 
لكن كيف استوى؟ كيف ينزل؟ كيف يجيء؟ كيفا عينه؟ كيف يده؟ كيف 
قدلمه؟ فهذا لا يجوز. 1 

فالحاصل أن موقف أهل السّنَّة والجماعة من الآيات والأحاديث الواردة في 
صفات الله كِنَ أن يمروها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل» فهي ألفاظ جاءت لمعنى وهم يمرون اللفظ والمعنى» وقلنا هذا احترازاً 
بة منهب الفقوضة الذيف يقولون 2 تم لنظها :دوق أن حعرضيوا لمعنا )”7 . 

وفى ما مضى من النقول أبلغ دلالة على أن علماء السلف وأتباعهم 
يفسرون ما يحتاج إلى تفسير من أسماء الله تعالى وصفاته.» من غير توقف ولا 
تفويضء ولا تفريق بين ما دل عليه العقل» وما أخذ من النقل» ودون أن 
يقولوا فى شيء منها: إن ظاهرها محال أو يؤدي إلى التشبيه» كما زعمت 
المؤؤلة والعفوضة: 


000 شرح العقيدة السفارينيةء» لابن عثيمين» ص .٠١8- 3٠١5‏ 


الميحث الرايع: توضيح ما ورد عن السلف مما قد يوهم التفويضص 


المبحث الرابع 


توضيح ما ورد عن السلف مما قد يوهم التفويض 


رغم ما تقدم نقله عن أئمة السلف من إثبات معاني الصفات» وإثبات 
العلو الذاتي» والحرف والصوتء والفعل الاختياريء إلا أن البعض يصر 
على نسبة التفويض إليهم معتمداً على عبارات من نحو قولهم: لا تفسّرء أو 
تفسيرها قراءتهاء أو أمروها كما جاءت» أو قول بعضهم: لا كيف ولا معنى» 
أو لا يخوضون في معناه. وسنبين في هذا المبحث أنه لا مستمسك في شيء 
من هذه العبارات لأهل التفويض . 

وليعلم أن مدار هذه الألفاظ على ثلاثة ألفاظ : 

"دلقي التفيير: 

" - نفي المعنى . 

 "“‏ الإمرار كما جاءت. 
أولآء نفي التفسير: 

ومن ذلك: قول أبي عبيد القاسم بن سلام ككُأَنْهُء وذكر عنده هذه 
الأحاديث: («ضحك ربنا وي من قنوط عباده وقرب غيره» و«الكرسي موضع 
القدمين» و«أن جهنم اتمتلي فيضع ربك قدمه فيها») وأشباه هذه الأحاديث» 
فقال 0 عبيد: هذه الأحاديث عندنا حق يرويها الثقات بعضهم عن بعض» إلا 
آنا اذا -شغلنا عن تتسيرها» قلنا :نما أكركنا أحذا متسر متها شضاء وضع لا 
فس طنها شكاء: مودق ره وشنكت) 7 


(9) رواه اللالكائيى في شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّهَ (077/7). 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


وقول الترمذي يمْدَنْهُ: (وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه 
الأشياء ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف"''. 

والجواب: أن هذا لا يعارض ما جاء عن كثير من السلف من تفسير ما 
يحتاج إلى تفسير من أسماء الله وصفاته» أو تصريحهم بإثبات الصفة على ما 
تعرف العرب من لغتهاء أو قولهم: الوجه المعروفء واليد المعروفة» على 
نحو ما نقلنا عنهم؛ فإن مراد السلف بنفي التفسير أمران: 

التشبيه والتكييف» أو تفسيرات الجهمية وتأويلاتهم» التي لا يدل عليها 
ظاهر اللفظ . 

ويدل على ذلك : 

١‏ - ما رواه الدارقطني كُأَنْهُ فى «الصفات» عن أبي عبيد القاسم بن 
سلام وذكر الباب الذي يروى فيه حديث الرؤية والكرسيء وموضع القدمين. 
وضحك ريئا من قنوط عباده وقرب غيره؛ ود بق كان ترينا فيل أن يحلق 
السماء» وأن جهنم لا تمتلىء حتى يضع ربك كبْنَ قدمه فيها فتقول قط قطء. 
وأشباه هذه الأحاديث» فقال: (هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث 
والفقهاء ء بعضهم عن بعضص» وهي عندنا حق لا شك فيهاء ولكن إذا قيل كيف 
وضع قدمه؟ رتبت ضحك؟ قلنا: لا يفسر هذاء ولا سمعنا أحداً يفسره”" . 

فهذا يبيّن أن مراده بنفي التفسيرء نفي التكييف عن صفات الله تعالى» 
فلا يقال: كيف ضحك؟ 55 ينزل؟ 

وأما المعنى الذي دل عليه الخطابء» فهذا ثابث» ولو أراد نفيه لقال 
كما قال المفوضة: إن الظاهر محال يجب نفيه! 

وقد نقل الذهبي كْدَنْهُ كلام أبي عبيد»ء ثم قال: (وقد ألف كتاب غريب 
الحديث» وما تعرض لأخبار الصفات بتفسيرء بل عنده لا تفسير لذلك غير 
موضع الخطاب العربي)”". 
)١(‏ سنن الترمذي (5941/4). 


(؟) الصفات للدارقطنى»؛ ص٠‏ 4» بتحقيق: شيخنا العلامة عبد الله الغنيمان حفظه الله . 
فر العلو للذهبى. ص 7ل .١‏ 


الميحث الرابع: توضيح ما ورد عن السلف مما قد يوهم النفويض : 


١‏ - ما رواه الدارقطني أيضاً عن سفيان بن عيينة قال: (كل شيء 
وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره» لا كيف ولا مثل)”''. 

فقوله: (لا كيف ولا مثل) دليل واضح على أن التفسير المنفي هو 
تكييف الصفة وتمثيلهاء وليس نفي المعنى المتبادر من اللفظ. بل كلامه يدل 
على إثبات المعنى» فإِنَْ وهم التكييف والتمثيل لا يرد إلا بعد إثبات المعاني» 
وأما من آمن بألفاظ لا يدري معناهاء فهذا لا يقال له: احذر التكييف 
والتمثيل؛ لأنه لا يتصور ذلك منه. 

ثم إن سفيان كُذَنْهُ يقول: (كل شيء وصف الله به نفسه) فلم يفرق بين 
الصفات الخبرية والعقلية» ولا قائل بأن تفويض المعنى يشمل جميع الصفات» 
وهل يزعم أحد أن سفيان يجهل معنى العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر! 

والحق أن السلف يمسكون عن نوعين من التفسير: تأويل الجهمية. 
وتكييف المشبهة . 

 "‏ ما قاله الترمذي كُأَنْهُ في تتمة كلامه: (قد روي عن النبي جَكِل 
روايات كثيرة مثل هذاء ما يذكر فيه أمر الرؤية» أن الناس يرون ربهم» وذكر 
القدم وما أشبه هذه الأشياء» والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل 
سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم 
رووا هذه الأشياءء ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف 
وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها 
ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا 
إليه. ومعنى قوله في الحديث: «فيعرفهم نفسه» يعني: يتجلى لهم)”"'. 

فمقصوده بالتفسير المنفي: التكييف. فلا يقال لصفة الله تعالى: كيف؟ 

ألا تراه كََْنْةٌ قد فسر الصفةء وبيّن معناهاء بعد كلامه هذا مباشرة» 
فقال: (١فيعرفهم‏ نفسه) يعنيى: يتجلى لهم). 


)0( الصفات»؛ للدارقطنى. ص ١غ؛.‏ 


0 .سن العو مدق:(553117/5؛ شرح حديث رقم !ا7606: ايجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد 
واحد. ..4. 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


5 ما ذكره الترمذي ككْآَنْهُ في موضع آخرء مبيّناً أن التفسير المنفي هو 
تفسير الجهمية.ء قال كُدَنْهُ: (وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا 
الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنياء قالوا: قد تثبت الروايات في هذاء ويؤمن بها ولا 
يتوهم ولا يقال كيف؟ هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن 
المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمرّوها بلا كيفء. وهكذا قول أهل 
العلم من أهل السّنّة والجماعةء وأما الجهمية فأنكرت هذه الرواياتء وقالوا: 
هذا تشبيه. وقد ذكر الله وِبْنَ في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر 
فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلمء وقالوا: 
إن الله لم يخلق آدم بيدهء وقالوا: إن معنى اليد ها هنا القوة). 

وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيدء أو مثل 
يد أو سمع كسمع. أو مثل سمع. فإذا قال: سمع كسمع أو مثل سمع فهذا 
الفكنية» :اها إذا قال: كما قال الله تعالى: يد وسمع وبصرء ولا يقول: 
كيف؟ ولا يقول: مثل سمع ولا كسمعء فهذا لا يكون تشبيهاًء وهو كما 
كال الل كعاتى في كعابة: :الك كنل كن 1 وق الكيه اليك 460 
[الشورى: 2©3019, 

فتأمل هذا الكلام العظيم من هذين الإمامين الكبيرين» لتعلم حقيقة 
التفسير الذي ينفيه السلف عن الصفات.». وحقيقة التشبيه الذي يرمي به 
المبطلون أهل الإثبات . 

فقوله كدَنْهُ: (فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر 
أهل العلمء وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده. وقالوا: إن معنى اليد ها هنا 
القوة») دليل على أن التفسير الباطل هو نفي الصفات وتأويل نصوصهاء فصح 
أن المفوضة والمؤولة مخالفون للسلف,. أما المفوضة فلإعراضهم عن تفسير 
أهل العلمء وأما المؤولة فلتفسيرهم الصفات بغير ما فسر السلف . 


.2.. شرح حديث رقم 5 إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه.‎ ))6١ /”( سنن الترمذي‎ )١( 


المبحث الرابع: توضيح ما ورد عن السلف مما قد يوهم التفويضص 


وقد رأينا كيف أثبت السلف العلو بمعنى الارتفاع» وأثبتوا الوجه واليد 
والقدم والضحك». صفاتٍ لا تشبه صفات المخلوقين». وحملوا نصوصها على 
الحقيقة لا على المجازء وأما الجهمية وأتباعهمء فينفون ذلك كلهء ويتأولونه. 
تأويلاً هو عين التحريف؛ كما قال الواسطي كانُه وسبق نقله. 

وتأمل قوله: (اليد والسمع والبصر) ومعلوم أن السمع والبصر من 
الصفات العقلية التي لا يقول المخالف بتفويض معناهاء وقد سؤّى بينها وبين 
اليدء فدل على أن قاعدة الباب عندهم واحدة؛ وأن من قال في شيء من ذلك 
(من غير تفسير)؛ فمراده: نفي التفسيرات الباطلة؛ كتفسير الجهمية والمشبهة. 
لأ الب 

ه ‏ وهذا الإمام أبو إسماعيل الهروي كُأَنْهُ يصرح بأن التفسير المنفي 
هو التكييف: 


قال كلَنْهُ في المقارنة بين الجهمية والأشعرية: (أولئك قالوا: لا صفة. 
وهؤلاء يقولون: وجه كما يقال وجه النهارء ووجه الأمرء ووجه الحديث. 
وعين؛ كعين المتاع.؛ وسمع كأذن الجدار» وبصر كما يقال: جداراهما 
يتراءيان» ويد كيد المنة والعطية» والأصابع كقولهم: خراسان بين أصبعي 
الأميرء والقدمان كقولهم: جعلت الخصومة تحت قدمي» والقبضة كما قيل : 
فلان في قبضتي؛ أي: أنا أملك أمره. 


وقال: الكرسي : العلم. والعرش: التفيلك: والضحك: الرضى» 
والاستواء: الاستيلاء. والنزول: القبول». والهرولة مثله؛ فشبهوا من وجه 
وأنكروا من وجهء وخالفوا السلف. وتعدوا الظاهر. وردوا الأصل» ولم يثبتوا 


)١(‏ قال (المفوّض) ص88 في الجواب عن هذا الإلزام: سر إيراد بعض الأئمة بعض الصفات العقلية 
كالسمع والبصر مع اليد والوجه ونحوهاء في سياق واحدء معقبين عليها بأنها لا تفسرء أن الصفات 
العقلية يدخلها التفويض أيضاًء وهو تفويض المعنى الخاص لا الكلى» بمعنى: أننا لا تدرك مصاديق 
تلك المفاهيم؛ أي: كنه الصفات الإلهية. قلت: لا جديد في هذاء ولا جواب! بل هو تأكيد لقولنا: 
إنه لا فرق بين الصفات» وأنها يفوّض كنههاء مع العلم بمعناهاء أمّا أن يقال: إنهم في (اليد والوجه) 
فوضوا المعنى والكيف» وفي (السمع) فوضوا الكيف فقطء مع أنه نص واحدء فهذا عبث! 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


شيئاًء ولم يبقوا موجوداًء ولم يفرقوا بين التفسير والعبارة بالألسنة؛ فقالوا: 
لا نفسرهاء نجريها [عربية] كما وردت. 

وقد تأولوا تلك التأويلات الخبيئة أرادوا بهذه المخرقة أن يكون عوام 
المسلمين أبعد غياباً [عنها]ء وأعيا ذهاباً منها؛ ليكونوا أوحش عند ذكرهاء 
وأشمس عند سماعهاء وكذبواء بل التفسير أن يقال: وجةهء ثم [يقال] كيف؟ 
وليس كيف في هذا الباب من مقال المسلمين. 

فأما العبارة؛ فقد قال الله تعالى: «#وقَالتِ الود يل الل ع عُلْتَ دي # 
[المائدة: 15]» وإنما قالوها هم بالعبرانية؛ فحكاها عنهم بالعربية» وكان يكتب 
رسول الله يكل كتابه بالعربية فيها أسماء الله وصفاتهء فيعبير بالألسنة عنهاء 
ويكتب إليه بالسريانية؛ فيعبره له زيد بن ثابت يفيه بالعربية» والله تعالى يُدعى 
بكل لسان باسمه؛ فيجيب» ويحلف بها؛ فيلزم» وينشد؛ فيجارء ويوصف 
فدرق)77: 

فقوله: (بل التفسير أن يقال وجهء ثم يقال كيف) صريح في أن التفسير 
المنفي هو التكييف. 

١‏ ما قاله الإمام محمد بن الحسن الشيباني كُذّنهُ: (اتفق الفقهاء كلهم 
من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التى جاء بها الثقات 
عن رسول الله كد في صفة الرب» من غير تفسيرء ولا وصف. ولا تشبيهء 
فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي وفارق الجماعة 
فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أفتوا بما في الكتاب والسّنْة» ثم سكتواء 
فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء)” ". 

وقد نقله الحافظ ابن حجر في الفتح» بلفظ: (... فمن فسر منها شيئاً 
وقال بقول جهمء فقد خرج عما كان عليه النبي كَلِِ) ". 


)١(‏ ذم الكلامء للهروي .)١77/0(‏ ط. الغرباء الأثرية. 
(؟) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (7/ 577): وانظر: العرشء, للذهبي :)١95/7(‏ وحاشية 


إفرة فتح الباري .)518/١17(‏ 


الميحث الرابع: توضيح ما ورد عن السلف مما قد يوهم التفويض بصجاجت 


وكلامه كاده واضح 0-8 في أن التفسير المذموم هو تفسير الجهمية 
النفاة» ويؤكده قوله: (لأنه قد وصفه بصفة لا شيء) وهذا لا يكون إلا على 
تفسيرات الجهمية؛ أي: تأويلاتهم الباطلة» التي مؤداها نفي الصفات 
عن الله وك . 

وقوله: (فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي 6 
وفارق الجماعة) فيه أن أهل التأويل خارجون عما كان عليه النبي مَك 
مفارقون للجماعة., وقد تقدم أن تأويل اليد بالقدرة أو القوة»ء والاستواء 
بالاستيلاء هو عين تأويل الجهمية ‏ كما جاء عن أبي حنيفة والترمذي 
والأشعري في الإبانة وغيرهم ‏ فليس التأويل مذهباً لأهل السَّنَّةَ كما يزعم 
المفوض والمؤول! 

٠‏ - وقال الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي (ت9١1ه):‏ (أصول السئْةء 
فذكر أشياء منها قال: وما نطق به القرآن والحديث مثل : ##وقَالتِ الْبُودُ يد الله 
4 [المائدة: 554]» وَألسَّمنوتٌ مطويات سبزْه- 46 [الرس: /41] وما أشبه 
هذاء لا نزيد فيهء ولا نفسرهء ونقف على ما وقف عليه القرآن والسئةء 
ونقول: «#آليَحَنُ عل الْمرشٍ أسْتَوئ ()» [طه: 5] ومن زعم غير هذا فهو مبطل 
جهمي)"''. 

وهذا كالذي قبلهء فيه أن التفسير المنفي هو تفسير الجهمية» وهو بعينه 
فا ةا النقا خروة تاؤزلا 4 كتفسير النت بالقدزة أو التعيةة: وتسيي الا ستواء 
بالاستيلاء. 

وقد اغتر (المفوض) بهذا النقل» وقال: (وأي عبارة أصرح من هذه في 
التفويض ورد العلم إلى الله وِبْق)”" . 

ولو رزق الفهم لربط بين أول الكلام وآخره» فإن الحميدي يقول: من 
زعم غير هذا؛ أي: من فسّرء فهو مبطل جهمي» ومن عرف مذهب الجهمية 


)0( أصول لسن للحميدي. ص 4. 
6 القول التمام. ص .١154١‏ 


الفصل الثالث: براءةالسلف من مذهب المفوضة 


عرف المراد بالتفسير هناء وإلا فلو فسر اللفظة بمعناها المتعارف» لكان أبعد 
ما يكون عن الجهمية» فإن إثبات المعنى- نقيض قول الجهمية!”''. 

6 وقال أبو بكر الأثرم كُذَنْهُ: (قلت لأبي عبد الله: حدّث محدّث وأن 
عنده بحديث: «يضع الرب كِبْكَ قدمه) وعنده غلام» فأقبل على الغلام فقال 
له: إن لهذا تلسرا فقال أبو عبد الله: انظر إليه كما تقول الجهمية سواء)”''. 

فهذا يبيّن أن الجهمية كانوا يستعملون هذا اللفظ (التفسير)» ويزعمون أن 
لهذه الصفات معنى باطناًء غير ما يظهر منهاء فأبطل السلف تفسيراتهم. 
واشتهر عنهم القول: تفسيرها قراءتها؛ أي: ما يظهر منهاء ويفهم من 
ألفاظهاء ردًا على الجهمية. 

4 ومثل ذلك قول ابن بطة العكبري كْأَنْهُ: (ثم الإيمان والقبول 
والتصديق بكل ما روته العلماء» ونقله الثقات أهل الآثار عن رسول الله يكن 
وتلقيها بالقبول». لا ترد بالمعاريضء. ولا يقال: لم؟ وكيف؟ 

ولا تحمل على المعقول». ولا تضرب لها المقاييس. ولا يعمل لها 
التفاسيرء إلا ما فسره رسول الله كله أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء 
وحجة» مثل أحاديث الصفات والرؤية)”"'. 

وهذا بين في أن التفسير نوعان» تفسير مرفوض؛ كتفسيرات الجهمية 
وأفراخهمء وتفسير مقبول» وهو تفسير النبي كَل أو تفسير أهل العلم كما سبق 
عن الترمذي . 

٠‏ - وأعلى من هذا قول سفيان بن عيينة كلد : (هذه الأحاديث التي 
جاءت عن رسول الله وَِةِ في الصفات والنزول والرؤية حق نؤمن بهاء ولا 


)١(‏ هذا وقد روى ابن منده عن الحميدي أنه (ذكر حديث: (إن الله خلق آدم»؛ يعني: بيديه فقال: لا نقول 
غير هذاء على التسليم والرضا بما جاء به القرآن والحديث» ولا نستوحش أن نقول كما قال القران 
والحديث) انتهى من التوحيد لابن منده )7”١09/5(‏ برقم (407). قلت: وليس في مجرد رواية اللفظ 
استيحاش» إنما الاستيحاش قد يقع في إثبات المعاني. 

(؟) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة .)91٠١ /١(‏ 

() الإبانة الصغرى» لابن بطة» ص776. 


الميحث الرابع: توضيح ما ورد عن السلف مما قد يوهم التفويضص 


فييها الأ ها فس نا هرد فوق) 7 

فثمة تفسير مقبول» وهو تفسير النبي كَل أو الصحابة والتابعين» 
يخلاف: تفسيراك الحيوية + بو المتيية . 

وقد أدخل في كلامه عموم الصفاتء والرؤية التي لا يختلف أحد في 
معناهاء وإنما يخشى فيها من التعطيل أو التشبيه. 

١‏ أن الأنية امعغلموا هذا السير دوفو لفن التسن د فى غير 
نصوص الصفاتء» مما يتفق الجميع على معرفة معناه؛ كبعض أحاديث الوعيد. 

قال الإمام أحمد كآَنْهُ: (وهذه الأحاديث التي جاءت: «ثلاث من كن 
فيه فهو منافق») هذا على التغليظ» نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله: «لا 
ترجعوا بعدي كفاراً ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض». ومثل: (إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الناراة»ء ومثل: «سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر)ء ومثل: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما». ومثل: «كفرٌ 
بالله تبرؤ من نسب وإن دق». ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا 
نسلم له وإن لم يعلم تفسيرهاء ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيهء ولا تفسر هذه 
الأخاذيك: إلا تمثل ما حاءت» بولا تردها إلا بأحق نمنها)”” : 

ولا شك أن معاني هذه الأحاديث معلومة» ولكنه أراد عدم الخوض 
فيها وتفصيل المراد منهاء وأنها في النفاق الأصغر أو الكفر الأصغرء لتبقى 
هيبتها وأثرها في النفوس . 


ثانياً: نفى المعنى: 


١‏ - أن يريد نفى المعانى الباطلة التى أحدثها الجهمية. 


.)708/( رواه ابن منده في التوحيد‎ )١( 

)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّةَ لللالكائي )187/١(‏ رقم (27117): أصول السّنّةَ للإمام أحمدء رواية 
عبدوس العطارء ص87». وجاء مثل ذلك تماماً عن علي بن المديني كله انظر: شرح أصول الاعتقاد 
)١190/١(‏ رقم (7518). 


الفصل الثالث: يراءة السلف من مدهب المفوضة 


؟ - أن يريد بنفي المعنى نفي العلم بالكيف . 

*' - أن يريد نفي تمام المعنى الذي هو حقيقة اتصاف الله بالصفةء لا 
أصل المعنى . 

: - أن يريد (عدم الخوض) في المعنىء» وهذا قدر زائد على إثيات 
القن 

أن يريد نفي العلم بمعنى ما أشكل عليه»ء دون ما لم يشكل . 

وبيان ذلك كما يلي : 

١‏ قول الإمام أحمد ككأَنْهُ في رواية حنبل: (في الأحاديث التي تروى: 
«إن الله تبارك وتعالى. ينزل إلى سماء الدنيا»» والله يرى. وأنه يضع قدمه. 
وما أشبه ذلك: نؤمن بهاء ونصدق بهاء ولا كيف ولا معنىء ولا نرد شيئاً 
منهاء ونعلم أن ما قاله الرسول يَكِةِ حق» إذا كانت بأسانيد صحاح)"' . 

فقوله: (لا كيف ولا معنى) المراد به نفي الكيف الذي يدعيه المشبهة. 
ونفي المعنى الذي تذهب إليه الجهمية. 

وذلك أن الجهمية كانوا إذا أورد عليهم الحديث» وقامت عليهم الحجة. 
قالوا: معناه كذاء على ما يتأولونه من الباطل». وقد يقولون: إنه له تفسيرأ - 
كما تقدم ‏ فلهذا قال أحمد: لا كيف ولا معنى. 

قال الإمام ابن بطة كْأَنْهُ: (فإذا قامت على الجهمي الحجة وعلم صحة 
هذه الأحاديث ولم يقدر على جحدهاء قال: الحديث صحيح.ء وإنما معنى 
قول النبي ككهِ: «ينزل ربنا في كل ليلة» ينزل أمره. 

قلنا: إنما قال النبي ككِِ: «ينزل الله كبْنَ). و«ينزل ربنا»ء» ولو أراد أمره 
لقال: ينزل أمر ربنا)”'" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنهُ: (والمنتسبون إلى السّنّة من الحنابلة 
)١(‏ إيطال التأويلات »)45/١(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السّنّةَ (؟/ 2754 (5/ )7٠١6‏ وليس عنده (ولا 


(؟) الإبانة ("/ 3894). 


المبحث الرابع: توضيح ما ورد عن السلف مما قد يوهم التفويض 


وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين”''» يتمسكون بما يجدونه في 
كلام الأئمة في المتشابه مثل قول أحمد في رواية حنبل: (ولا كيف ولا معنى) 
ظنوا أن مراده أنا لا نعرف معناها. وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير 
موضع» وقد بين أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن 
على غير تأويله» وصنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما أنكرته من 
متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير 
مراد الله ورسوله يكلو وهم إذا تأولوه يقولون: معنى هذه الآية كذا. 
والمكيّفون يثبتون كيفية» يقولون: إنهم علموا كيفية ما أخبر به من صفات 
الرب. فنفى أحمد قول هؤلاء وقول هؤلاءء قول المكيفة الذين يدعون أنهم 
علموا الكيفية» وقول المحرفة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون: 
عاد كن 6 

وأما المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ وفق اللسان العربي» فهذا لا 
ينفيه أحمد ولا غيره» كيف وقد أدخل في كلامه (الرؤية) وهذه لا أحدٍ ينفي 
معناها! وأدخل السمع والبصر أيضاً» فقد ساق ابن قدامة رواية حنبل 10 
(فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسهء لا نتعدى ذلك» ولا نزيل عنه صفة 
من صفاته لشناعة شنعت. نؤمن بهذه الأحاديث» ونقرها ونمرها كما جاءت» 
بلا كيف ولا معنىء إلا على ما وصف به نفسه تبارك وتعالى؛ وهو كما 
وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا نا 

فنفيُ المعنى عن السمع والبصرء لا يراد به غير نفي التكييف أو نفي 
المعاني الباطلة التي ادعتها الجهمية. 

على أن ما تفرد به حنبل بن إسحاق فيه نظر. 

قال ابن أبي يعلى كأَنْهُ: (وذكره أبو بكر الخلال فقال: قد جاء حنبل 


)1١(‏ وهماالتأويل بمعنى التفسيرهء والتأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوس» 

(؟) مجموع الفتاوى (777/11). 

فر تحريم النظر في كتب الكلامء ص9 .١‏ 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية» وأغرب بغير شيء”''. 

وقال شيخ الإسلام ككُأَنَهُ: (وحنبل ينفرد بروايات يغلطه فيها طائفة 
كالخلال وصاحبه)9'' . 

وقال ابن رجب كَنْهُ عن حنبل: (وهو ثقة إلا أنه يهم أحياناً. وقد 
اختلف متقدمو الأصحاب فيما تفرد به حنبل عن أحمد هل تثبت به رواية عنه 
أم لا؟)7". 

١‏ - أن من السلف من يطلق نفي المعنى» ويريد به نفي العلم بالكيف. 

روى قوام الح الأصفهاني عن جرير بن عبد الله ذَيقِبه في الرؤية» وقول 
الرسول وَةْ: «إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر». فقال 
رجل في مجلسه: يا أبا خالد”*' ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحردء وقال: 
ما أشبهك بصّبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل بهء ويلك من يدري كيف هذا؟ 
ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء 
من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسهء واستخف بدينه» إذا سمعتم الحديث عن 
رسول الله يك فاتبعوه» ولا تبتدعوا فيه» فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه 
ماعن وإ لى اتنعلوا شلكت )77 

وبدهىٌ أنه لا أحد يجهل معنى الرؤية» فالسؤال عن المعنى حينئذ لا 
يراد به إلا معرفة الكيفف. 

7 أنامن الملف من يطلق تفى الفعتى: ويريد نفى الإذراك :العام 
للمعنى» ومن ذلك قول إسحاق بن راهويه أنه . 

قال شيخ الإسلام: (وذكر أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السّنَّةَ له قال: 
وفيما أجازني جدي ككُلَنْهُ قال: قال إسحاق بن راهويه: إن الله تبارك وتعالى 


.)١5/1١( طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)5005/١7(‏ 

فو فتح الباري لابن رجب .)١165/75(‏ 

(4) هو: يزيد بن هارون كه أحد رواة الحديث. 
(6) الحجة في بيان المحجة .)5١9/١(‏ 


المبحث الرابع: توضيح ما ورد عن السلف مما قد يوهم التفويض 


وصف نفسه في كتابه بصفات استغنى الخلق كلهم عن أن يصفوه بغير ما وصف 
به نفسه» وأجمله في كتابه» فإنما فسر النبي معنى إرادة الله تبارك وتعالى» 
قال الله في كتابه حيث ذكر عيسى ابن مريم» فقال: لتَعلمٌ مَا فى تفي وله أَعلمٌ 
ما فى دك [المائدة: ]١١7‏ وقال في محكم كتابه : #فصعِقٌ من فى السَّمْوَتِ وَمَن 
ف لَْرْضٍ إِلَّا من طَاء أَلْدُّ»# [الزمر: 0118 «وَالْارَصٌ جسِيصًا ضح بَوْمَ الْقَيدَمَةِ 


والسّموات مطويات سَمِيِيْةٍء» [الزمر: 717]» وقال: «هبل يذاه مَبْسُوطتَانِ4 [المائدة: 
مد 


سير ممت به عر 


1 وقال: «َإيدُ أَنَهِ فَونَ أيْدِييمَ4 [الفتح: 06٠١‏ وقال: م#خََقَتٌ يَدَىَّ» [ص : 
«]ء وقال في آيات كثيرة: وهو ألسَمِيمٌ البصِيرَ 409.: وقال: «#وَلنْضتمَ عل 
نف 4 وكل ما وصف الله به نفسه من الصفات التي ذكرناها مما هي 
موجودة في القرآنء وما لم نذكر فهو كما ذكرء وإنما يلزم العباد الاستسلام 
لذلك والتعبدء لا نزيل صفة مما وصف الله به نفسه» أو وصف الرسول عن 
جهته. لا بكلام ولا بإرادة» إنما يلزم المسلم الأداءء ويوقن بقلبه أن ما وصف 
به نفسه في القرآن إنما هي صفاته» ولا يعقل نبي مرسل ولا ملك مقرب تلك 
الصفات إلا بالأسماء التي عرّفهم الرب تبارك وتعالى» فأما أن يدرك أحد من 
بني آدم معنى تلك الصفات فلا يدركه أحد. وذلك أن الله تعالى إنما وصف من 
صفاته قدر ما تحتمله عقول ذوي الألباب؛ ليكون إيمانهم بذلك ومعرفتهم بأنه 
الموصوف بما وصف به نفسهء ولا يعقل أحد منتهاه» ولا منتهى صفاته» وإنما 
يلزم المسلم أن يثبت معرفة صفات الله بالاتباع والاستسلام كما جاءء فمن 
جهل معرفة ذلك حتى يقول: إنما أصف ما قال الله ولا أدري ما معاني ذلك, 
حتى يفضي إلى أن يقول بمعنى قول الجهمية: يده نعمة. ويحتج بقوله: «أيدِينا 
نكما [يس: ]0١‏ ونحو ذلك» فقد ضلّ سواء السبيل. هذا محض كلام 
الجهمية حيث يؤمنون بجميع ما وصفنا من صفات الله ثم يحرّفون معنى 
الصفات عن جهتها التي وصف الله بها نفسه.ء حتى يقولوا: معنى السميع هو 
البصيرء ومعنى البصير هو السميع» ويجعلون اليد يد نعمةء وأشباه ذلك 
يحرفونها عن جهتها ؛ لأنهم هم المعطلة)''' . 


.)577 التسعينية (؟/‎ )1١( 


الفصل الثالت: براءة السلف من مدهب المفوضد 


فقوله أولاً: (ولا يعقل نبي مرسل ولا ملك مقرب تلك الصفات إلا 
بالأسماء التي عرفهم الرب تبارك وتعالى» فأما أن يدرك أحد من بني آدم معنى 
تلك الصفات فلا يدركه أحد) يريد تمام المعنى» بدلالة أمرين : 

الأول: قوله مفسّراً وموضّحاً: (ولا يعقل أحد منتهاه» ولا منتهى 
صفاته)» ومنتهى الصفة هو حقيقتها وكيفية اتصاف الله بهاء وهذا يدل على أن 
أصل معناها معلوم. 

والثاني: أنه جعل هذا عامًّاً في جميع الصفاتء ما ذكره وما لم يذكره. 
وقد ذكر السمع والبصرء وهما من الصفات المعلومة المعنى عند أهل 
التفويضص! 

وأما قوله آخراً: (فمن جهل معرفة ذلك حتى يقول: إنما أصف ما 
قال الله ولا أدري ما معاني ذلك. حتى يفضي إلى أن يقول بمعنى قول 
الجهمية: يده نعمة... حتى يقولوا: معنى السميع هو البصيرء ومعنى البصير 
هو السميع) فهذا هو التفويض المذمومء الذي يراد به نفي المعنى بالكلية. 
حتى لا يدرى الفرق بين السميع والبصير» واليد والوجه» وغير ذلك» وقد ذكر 
إسحاق أن هذا يفضى إلى قول الجهمية فى ترك المعانى الحقة التى يدل عليها 
النص إلى مراع بعال ادرو 1 1 ْ 

وصدق إسحاق كُْلَنْهُء فإن المتأخرين قالوا: إن قول السلف أسلم. 
وقول الخلف أعلم وأحكم! لاعتقادهم أن قول السلف إثبات ألفاظ بلا معان» 
بمنزلة الحروف المقطعة» ولهذا آثروا التأويل على التفويض» وأفضى الأمر 
إلى أن قالوا بمعنى قول الجهمية: يده نعمة أو قدرة! 

وقوله: (ثم يحرفون معنى الصفات عن جهتها التي وصف الله بها نفسه) 
فيه أن (معنى الصفات) له جهة ثابتة» وهو المعنى الحقيقي الموافق للفظ 
المنزل» على خلاف ما ادعته الجهمية من المعاني التي يسمونها تأويلاآ وهي 
عيبن التحريسة:. 

ومن هذا الباب قول الذهبي ككأَنْهُ: (معتقدين أنها صفات لله تعالى 


الميحث الرايع: توضيح ما ورد عن السلف مما قد يوهم التنفويض 


استأثر الله بعلم حقائقهاء وأنها لا تشبه صفات المخلوقين» كما أن ذاته 
المقنسنة لا تمائل ذوات المخلر )7 

فتمام المعنى. وحميقة اتصاف الله بالصفة. كل ذلك مما يمؤض . 

؛ - ومن الأئمة من ينفي الخوض في المعنى» كما تقدم في قول ابن 
رجب ككُأَنْه: (ولا خوض في معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال لها). 
المعنى . 

وليعلم أن من الخوض المذموم ما يسلكه المفوضة اليوم من التنقير 
والتقعيتن والسوال عن معنن اليد والتزول وتحوؤ ذلك ولا يكتفون يأضل 
المعنى» بل يطرحون اللوازم. وخصائص اتصاف المخلوقين بهذه الصفات» 

5 أن يراد نفي العلم بمعنى ما أشكل عليه. دون ما لم يشكل. وهذا 
كما تقدم 8 قول ابن قلأمة: (وما أشكل من ذلك وجب إثباته الفظاء وترك 
التعرض لمعناه» ونرد علمه إلى قائله). 

وقول ابن رجب: (وما أشكل فهمه من ذلك. فإنه يقال فيه ما مدح الله 
الراسخين من أهل العلم» أنهم يقولون عند المتشابهات: ءامنا يو- كلَّ مِنْ عِندٍ 
عالمه» والله يقول الحق ويهدي السبيل). 

وقوله أيضا: (وما أشكل فهمه منهاء وقصر العقل عن إدراكه وكل إلى 
عالمه). 

وهذا حق أيضاًء فإن من تكلم في ما أشكل عليه بغير بينة» فقد قال 
على الله بغير علم. وليس في هذا التعبير أن غيره من العلماء لا يعرفون 
معناه » أو أنه لا يمكن لأحد معرفة معنأه. 


)0غ( سير أعلام النبلاء .)005/1١(‏ 


الفصل الثالث: براءة السلف من مذهب المفوضة 


ثالثاً: الإمرار كما جاءت: 

وهذا مشهور عن جماعة من السلفء. أعني قولهم: أمروها كما جاءت». 
كما قال الوليد بن مسلم ككْلَنْهُ: (سألت الأوزاعي». وسفيان الثوري» ومالك بن 
أنس عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية» فقالوا: أمرّوها كما جاءت بلا 
ا 

وقال الأوزاعي: (كان الزهري ومكحول يقولان: أمرّوا الأحاديث كما 
ا 0 

وقال المروذي: (سألت أبا عبد الله عن أحاديث الصفات قال: نمرّها 
يا 

وقال المروذي: (سألت أبا عبد الله: يضع قدمه؟ فقال: نمرها كما 
ا مرت 7 

وهذا لا حجة فيه لأهل التفويض من وجوه: 

الأول: أنه ليس في هذا اللفظ أنهم لا يعرفون المعنى» بل المراد ترك 
الزيادة على الوارد» فيمرٌ النص كما جاء دون تأويل أو تكييف» ففيه رد على 
المعطلة والمشبهة. 

وإذا أمرّ اللفظ كما جاءء ققد جاء وله معنى» ولم يأت لفظاً مجرداًء 
ولهذا أضاف بعضهم: بلا كيفء تحذيراً من التوهمات الباطلة التي لا تكون 
عادة مع مجرد إثبات اللفظ. ولهذا اعتبر شيخ الإسلام كُأَنْهُ هذه الكلمة دليلا 
على إثبات المعنى. 

قال كْذَنْهُ: (قولهم: أمروها كما جاءت» يقتضي إبقاء دلالتها على ما 
هي عليه» فإنها جاءت ألفاظ دالة على معان فلو كانت دلالتها منتفية لكان 


.)087 /6( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنّةَ‎ )١( 
,)817/8/7( (؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّ‎ 
. )731//9( أخرجه ابن بطة في الإبانة‎ )6( 
.)771/( أخرجه ابن بطة في الإبانة‎ )4( 


المي حث الرابع: توضيح ما ورد عن السلف مما قد يوهم التفويض 


الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد أو أمروا 
لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة. وحينئذ فلا تكون قد 
أمرت كما جاءت. ولا يقال حينئذ: بلا كيف إذ نفي الكيف عما ليس بثابت 
لكو اهن لفون )77 

الثاني: أنهم قالوا ذلك في جميع الصفات» فقد روى ابن بطة والآجري 
قول الوليد بن مسلم السابق هكذا: (سألت الأوزاعي والثوري ومالك بن أنس 
والليث بن سعد عن الأحاديث التى في الصفات» وكلهم قال: أمرّوها كما 
ا ا ا 

وكما تقدم في سؤال المروزي لأحمد. 

فتخصيص هذا ببعض الصفات تحكم لا دليل عليه» لا سيما ولا قائل 
من السلف بأن نصوص بعض الصفات توهم التشبيه» كما زعمت المفوضة. 

الثالث: أنهم قالوا ذلك في غير الصفات وفيما يعلم معناه اتفاقًء فقد 
سأل الوليد بن مسلم عن الأحاديث التي فيها الرؤية» والرؤية معلومة المعنى. 

وقال المروزي: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل كَُنْةُ عن الأحاديث 
التى يرذها الجهمية في الصفات والإسراء والرؤية وقصة العرش؟ فصححها 
وقال : (قد تلقتها اه بالقيول») 0 ا 

والإسراء والرؤية ليس فيهما ما يُجهل معناه» فعلم أن السلف لم يريدوا 
بهذه العبارة تفويض المعنى» وإنما أرادوا تفويض الكيفف. 

وقد قالوا مثل هذا في أحاديث الوعيدء مع العلم بمعانيهاء وإنما أرادوا 
تعظيمها وإبقاء هيبتها في النفوس . 

قال اللالكائي: (قال أبو إسحاق: وسألت الأوزاعي: هل ندع الصلاة 
على أحد من أهل القبلة» وإن عمل أي عمل؟ قال: لاء قال: ولا أشهد على 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)4١/0(‏ 


(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة (/ 2)5541١‏ والآجري في الشريعة .)١١457/7(‏ 
(*) أخرجه الأجري في الشريعة (9/ .)١1١84‏ 


الفصل الثالث: براءةالسلف من مذهب المفوضة 


أحد بعد رسول الله كك أنه في الجنةء ولأنا لأبي بكر برحمة الله أوثق منى 
بعذابه ألف ألف ضعفء ولا أثبت عليه الشهادة» ولأنا لأبيى مسلم بعذاب الله 
أخوف عليه مما أرجو من رحمة الله ألف ألف ضعف ولا أثبت عليه الشهادة, 
قال: وقد خاف عمر بن الخطاب على نفسه النفاق. قلت: إنهم يقولون: إن 
عمر لم يخف أن يكون منافقاً حتى يسأل حذيفة ولكن خاف أن يبتلى بذلك 
قبل أن يموتء قال: هذا قول أهل البدع» قال: وقد قلت للزهري حين ذكر 
الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». أنتم تقولون: فإن لم يكن 
مؤمناً ما هو؟ قال: فأنكر ذلك وكره مسألتي عنهء قال: وقد عرفت» ولكن 
أردت أنظر ما يقول» قال: وإنما كانوا يحدثون بالأحاديث عن رسول الله يَلِهِ 
كما جاءية نتعظيما الحرماك: الله ولا يعدو التوي قفرا ول ا 

والحاصل أن من وقف على كلام السلف علم أنهم أبعد الناس عن 
التفويض المدعىء» وأبعد الناس عن التكلف أيضاء بل يقفون عند ما وردء 
ويفسرون ما يحتاج إلى تفسير. وأما ما غرف معناهء فإن قراءته تفسيره, لا 
يُبتغى له المعاني الباطلة» من تأويلات الجهمية» أو تكييفات المشبهة. 


© © 8 


.)٠١ 68 /5( شرح أصول اعتقاد أهل السنّةَ‎ )١( 


الفصل الرابع 


الرد على شبهات المفوضة 


وفيه ثمانية مباحث : 
المبحث الأول : الجواب عن الاستدلال بقوله: «#ليّس حلي ' 
4 [الشررط ١‏ 

المبحث الثانى: الحواب عن الاستدلال بقل تعالى : فل هو ألَهُ 
١‏ أَحَدٌ» [الإخلاص: .]١‏ 

المبحث الثالث: الجواب عن الاستدلال ببعض الآيات. 

المبحث الرابع: الجواب عن الاستدلال بآية آل عمران. 

المبحث الخامس: الجواب عن الاستدلال بالاجماع. 

المبحث السادس: الجواب عن شبهة التجسيم. 

المبحث السابع: الجواب عن المطالبة بتفسير الصفات. 

المبحث الثامن: الحواب عن شبهة الحد. 

المبحث التاسع: الجواب عن شبهة الحلول في الجهة. 


تقدم أن التفويض تأويل إجمالي» يقوم على اعتقاد أن الظاهر محال 
على الله تعالى» ولذا يجب تأويله بصرفه عن ظاهرهء ثم الإمساك عن تعيين 
معنى من المعاني التي يحتملها اللفظ . 

وقد ادعى المفوضة أن في النصوص ما يدل على هذا التفويض؛ كقوله 
تعالى: #ليّس صِئَلوء ك4 وقوله: لإأّهُ أَلصَمَدٌ 4©2*. وقوله 
#الْعَ». والوقف على قوله: #هومًا يَعَلَم تَأُويه: إِلَا َه [آل عمران: 7]» وأن 
الإجماع انعقد على وجوب التفويض» وأكدوا على أن إثبات المعنى الحقيقي 
للصفة يؤدي للتجسيم ولا بدء وأنه لا معنى لليد حقيقة إلا الجارحة» ولا 
معنى للوجه والعين والقدم إلا ذلك أيضأء وطالبوا اه بذكر المعنى 
الحقيقي الذي يؤمنون بهء وقالوا: إن إثبات العلوٌ الذاتي يلزم منه أن يكون الله 
محدوداًء وأن يكون حالاً في مخلوق. 

فهذا جماع شبههم. وقد تقدم أن المفوضة والمؤولة اعتمدوا على أدلية 
عقلية ‏ هي أدلتهم المعتمدة في الحقيقة ‏ زعموا أنها تدل على استحالة 
اتصاف الله بالصفات الخبرية والاختيارية» منها دليل حدوث الأعراض 
والأجسامء ودليل التركيب» الذين سبق مناقشتهما في الفصل الثاني . 

وقد تبين فساد هذين الدليلينء وأنهما قاتمان على مقدمات باطلةء 
وألفاظ مجملةء ليس تحتها ما ينتج مطلوباًء كما تقدم إبطال قولهم بتقديم 
العقل على النقل عند ظنّ التعارض» ولهذا إذا قال المفوض: يستحيل 


الفصل الرايع: الرد على شبهات المفوضة 


اتصاف الله تعالى بهذه الصفة على الحقيقة» طولب بدليل الاستحالة» ولن 
يخرج عن هذه الأدلة العقلية التي هي في حقيقتها شبهات ضعيفة بل فاسدة, 
كما قال ابن رجب كل : (إن القواعد العقلية التي يدعي أهلها أنها قطعيات 
لا تقبل الاحتمال» فترد لأجلها - بزعمهم - نصوص الكتاب والسّنّة» وتصرف 
عن مدلولاتهاء إنما هي عند الراسخين شبهات جهليات. لا تساوي سماعهاء 
ولا قراءتهاء فضلاً عن أن يردٌ لأجلها ما جاء عن الله ورسوله» أو يحرّف 
شيء من ذلك عن مواضعه. 

وإنما القطعيات ما جاء عن الله ورسوله من الآيات المحكمات البينات» 
والضوضن الواضحاتف: قترة الها التعقانياف)” . 

ولا ينبغي أن يُغتر بما يذكرونه من نقل هنا ونقل هناك» فإن العبرة 
بالدليل» وإذا كان الأصل في الكلام الحقيقة.» وألا ينتقل إلى المجاز إلا بقرينة 
صارفة» فإنه لا قرينة عندهم إلا الاستحالة العقلية المزعومة» فليتمسك السني 
بهذا الأصلء» وليعضٌ عليه بالنواجذء فإنه لا قيام لهذه الشبهات العقلية التي 
يسمونها أدلة وبراهين. 


© © © 


.)1١6/5( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 


المبحث الأول: الجواب عن استدلالهم بقوله: ولس كْنو. تَى» 


المبحث الأول 


7 ا :. كم ج22 5 2 
الجواب عن استدلالهم بقوله: ملس ممثلد- شن ء©*» 


استدل (المفوّض) بقوله تعالى : ليس مدو كف وَهْوَ ألتييمُ الصِبرُ 409 
[الشورى : 1. 

وقال: (وجه الدلالة: هذه الآية أصل أصيل» وركن ركين في معتقد 
أهل السَنّة والجماعة» فقد جمع الله تعالى فيها بين النفي والإثبات» فنفى 
المماثلة من كل وجهء فليس هناك وجه تشابه بين الخالق والمخلوق» وإن كان 
هناك اشتراك في الأسماء. 

فمن أجرى النصوص على ظواهرها اللغوية في حق المخلوقين فقد حمل 
نصوص الصفات على مقتضى التشبيه)”'؟ . 

ثم ساق شيئاً مما ورد في اللغة عن اليد والوجه والساق» سيأتي بيانه 
فى جواب الشبهة السادسة» وأورد كلاما طويلا عن الرازي في الاحتجاج 
بالاية على نفي الجسمية والتركيب» والقدح في كتاب التوحيد لابن خزيمة 
وتسميته كتاب الشرك» والزعم بأن الأجسام متماثلة» وقرر المفوّض أن 
المماثلة والمشابهة بمعنى واحد. 

وجوابه من وجوه: 

الوجه الآول: 

أننا تقول كه قالوداة واس مدرى 7 وهو ألْسَمِيعٌ لْصِير 409 
فلا مثل له سبحانه» لا في ذاته. ولا في صفاتهء ولا في أفعاله» لكنا نمنع أن 


)0( القول التمام. ص 460. 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


يكون إجراء النصوص على ظواهرها اللغوية يلزم منه تمثيل أو تشبيه» وهو لم 
يقم دليلاً على هذا إلا ببيان معنى اليد في اللغة وأنها الكف. والوجه: وهو 
مستقبل كل شيء» ونقل عن ابن منظور في تعريف الساق: (الساق من الإنسان 
ما بين الركبة والقدم» ومن الخيل والبغال والحمير والإبل ما فوق الوظيف) 
فما لنا ولهذاء فهذه ساق الإنسان والبهائم» وصنيع المعاجم ليس بيان المعنى 
المطلق. أو القدر المشترك» وإنما هو بيان القدر المختص غالباء ولهذا قال: 
ساق الانساة» :وساف اللخين: وسيق الفريق بين القير المقه كن والقور 
المختص. على أن ما نقله في الوجه يصلح أن يكون بياناً للقدر المشتركء 
فالوجه: مستقبل كل شيء. 

والمقصود أن هذه المقدمة» وهي: (من أجرى النصوص على ظواهرها 
اللغوية فقد حمل النصوص على مقتضى التشبيه)» لم يسق لها دليلاً» فلا عبرة 
بما رتبه عليها من نتيجة . 

لكن قوله: (على ظواهرها اللغوية في حق المخلوقين) تلبيس ظاهر. 
ففرق بين ظاهر اللفظ عند الإطلاق» وبين ظاهره إذا أضيف للمخلوق . 

الوجه الثاني : 

أن قوله: (فنفى المماثلة من كل وجهء فليس هناك وجه تشابه بين 
الخالق والمخلوق» وإن كان هناك اشتراك في الأسماء). 

إن أراد بقوله: (فليس هناك وجه تشابه بين الخالق والمخلوق) نفيّ 
الممائلة: .فهذا تكرار لا فاكدة منه؛:وإن أراذ أمرا زاكذا فوق المعائلة» :فها 
دليله؟ 

وكأنه استدرك فعاد وقال: إن المماثلة والمشابهة بمعنى واحدء فنقول: 
بمعنى واحدٍء هو معنى المماثلة أم المشابهة؟! 

إن الآية تنفي المماثلة» فإن كانت المشابهة بمعناهاء فهي منفية» وإن 
كانت بمعنى زائد عليهاء فما دليل نفي الزائد؟ 

ونحن نقول: إن بين المماثلة والمشابهة فرقاً» وإن المنفي في القرآن هو 


المبحث الأول: الجواب عن اسند لا لهم بقو له: تلن 3 شَُ4 : 


المماثلة وما في معناها؛ كنفي الكفؤ والند والسمئ؛ وأما المشابهة فلم يرد 
نفنها فى الكتات: أو السنة وقد يشية الشىء.غيرة من يعفن الوجوه وإن كان 
مخالفاً له في الحقيقة» كما يقال دلويو في الحائط: إنها تشبه 
الجوران» 

وهذا البياض والسواد ضدان» وقد شابه أحدهما الآخر في كونه 
(موجوداً) و(عَرَضاً) فهل يقال عن الضدين: إنهما مثلان؟! 

فلفظ (التشابه) ليس مطابقاً في المعنى للفظ (التمائل) الذي ورد نفيه. 

قال أبو الهلال العسكري: (إن الشئ يشبّه بالشىء من وجه واحدء لا 
يكون مثله في الحقيقة إلا إذا أشبهه من جميع الوجوه لذاته)2" . 

وقد دل الكتاب العزيز على هذا الفرق» في قوله تعالى: حلم 5 
ما من تمر 3 قَالُواْ هذا أَلَزِى رزِقنَا , 100 دأ بو سطس 4 [البقرة : 

قال اقغاذة8 طاوارا ب تمتييا 6 نسي تعر النتنا غية أن كر الصنة 
ا 

وققلة ف 0 

وممن نبّه على الفرق بين المثلية والتشبيه: ابن ع اله 
قال: (المثلية تقتضي المساواة في كل الصفات. والتشبيه لا يقتضيه)”” . 

إذا تبيّن هذا فنقول: الممائلة نوعان: 

مماثلة من كل وجهء وممائلة من وجه دون وجهء وكلاهما منفيتان فيما 
بين الخالق والمخلوق, في الذات والصفات والأفعال. 

فمن قال: إن الله مثل خلقهء أو أن صفة من صفاته أو فعلاً من أفعاله. 
له مثيل عند خلقه» فقد وقع في التمثيل. 

والتشبيه يطلق على معنيين : 
)١(‏ الفروق اللغوية» ص455. 


(؟) انظر: تفسير الطبري (881/1). 
فر المسامرة شرح المسايرة» ص8 .١ ١‏ 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


اد النشاية من كل وعهة» فيكون مرزادنا للتمقيل» فيتفى عن الله ك3 

؟ - التشابه من وجه دون وجهه بأن يشتركا في أصل معنى الصفة» دون 
حققتهاء وهو تشابة. فى المعق الكلى الذهق المطلق. 

وهذا التشانة لازم بين كل موجودين » ولو لم يكن إلا في معنى الوجود. 
ولا يستلزم التمثيل المنفي عن الله بل نفي هذا التشابه تعطيل وجحود لربس 
العالمين؛ فاثلت إذا فليا الله موجود وعالم وقادر وحى »6 ثم قلست: إن 
الوجود والعلم والقدرة والحياة. لكنت نج كرا تملا > 

وهذا يلزم (المفوّض) في قوله: (فليس هناك وجه تشابه بين الخالق 
والمخلوق» وإن كان هناك اشتراك فى الأسماء). 

الوجه الثالث: 

أنه إذا كان اتات وه كقناه ين الشالك والميغلوف قتشا فإ 
(المفوّض) قد وقع في التمثيل والتناقض حين أثبت القدر المشترك في صفات 
المعاني التي هي عنده (كمال من كل وجه ولا توهم التشبيه) - ويأتي إبطال 
تفريقه بين الصفات فى ذلك -. 

والمقضوة هنا أنه إذا كاتف الآية عنفى -العمفرز 4 وكا التشبية مسناويا 
للتمثيل» لزمه أن ينفي القدر المشترك في جميع الصفاتء. وإلا كان ممثلا 

فإما أن يقول: إن التمثيل غير التشبيه» وأن التشبيه يجوز من وجِهٍ في 
بعض الصفات» فيبطل ما ادعاه فى وجه دلالة الآية هنا. 

وإما أن يقول: بل التمثيل هو التشبيهء فيكون الاشتراك ‏ في جميع 
والقدرة والحياة وسائر صفات المعاني. 


المبحث الأول: الجواب عن استدلا لهم بقو لهك: ليس كته سلوء مسو ش42 


الوجه الرايع : 

أن يقال له قد تقنت.فن السلقف ها تقلت مما لا جبيحة فيه على 
تفويضكء فهلا نقلت عنهم حرفا واحداً فيما زعمت من أنه (ليس هناك وجه 
تشابه بين الخالق والمخلوق)؟ 

أتدري من سلفك في هذا؟ 

إن سلفك في ذلك هم الجهمية المعطلة الذين امتحنوا الأئمة بهذه الجملة! 

فقد كتب المأمون إلى نائبه ببغداد إسحاق , بن إبراهيم بن مصعب كتاباً 
يمتحن به العلماء والفقهاء ببغداد» يلزمهم فيه بالقول بخلق القران» جاء فيه: 
(أشهد أن لا إله إلا الله أحداً فرداً لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبهه 
شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه). 

قال الطبري: (ثم عاد إلى أحمد بن حنبل فقال له: ما تقول في القرآن؟ 
قال: هو كلام الله. قال: اسخلوفق هو؟ قال هو كلام الله لا أزيد عليها. 
بادا بها تن الرنياء فلما أتى على ظِلْسَ كد تَى5» قال: «ليسن 
م وَهُوَ السَمِيعٌ لصي 69» وأمسك عن: (لا يشبهه شيء من 
كن ا دن ان ولا وجه من الوجوه) فاعترض عليه ابن البكاء 
الأميكر نتال: أملبدك اانه بقول: سميع من أذنء ناك 
إسحاق لأحمد بن حنبل: ما معنى قوله: تيم بِصِيْرٌ 4069 قال: هو كما 
وصف نفسه. قال: فما معناه؟ قال: لا أدرق هو كما وصفف الع 

فهذا سلفك. أما نحن فعلى عقيدة إمام أهل السّنّة أحمد بن حنبل 
نضر الله وجههء يثبت العلو الذاتي» والحرف والصوتء. والفعل الاختياري. 
ونير“مة التشعةه اليف . 

والتشبيه عنده ‏ وعند إسحاق» كما تقدم ‏ أن يقول: يد كيدء أو سمع 


كسمع . فإن قال: يد ولم يقل: كيد. فلس 7 


)00( تاريخ الطبري (6/ »)١9٠١‏ وانظر: البداية والنهاية .)194/١1١(‏ 


(0) انظر: ص754ء وص/ال79. 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


وتأمل! لا فرق عنده في ذلك بين اليد والسمع ! لا كما يقول الجاهلون: 
إن مجرد إثبات اليد تشبيه»ء بخلاف السمع والبصر وصفات المعاني. 

وقد بِيّن أحمد ككْلَنهُ أن قولهم: (شيء لا كالأشياء) يعني أنه لا شيء! 

قال الإمام أحمد كأنه: (فقلنا: هو شيء؟ فقالوا: هو شيء لا 
كا لأشياء . 

فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء» قد عرف أهل العقل أنه لا شيء. 

فعند ذلك تبِيّن للناس أنهم لا يثبتون شيئاً» ولكنهم يدفعون عن أنفسهم 
الشنعة بما يقرون من العلانية)”'' . 

الوجه الخامس : 

أن (المفوّض) نقل عن الرازي تحت هذا الدليل كلاماأً فيه تقرير القول 
بتمائل الأجسامء ونحن سنذكر طرفأ منه مما يستدعي التعليق عليه. 

قال الرازي: (اختلاف الصفات لا يوجب اختلاف الذوات البتة؛ لأنا 
نرى الجسم الواحد كان ساكناً ثم يصير متحركاً ثم يسكن بعد ذلك» فالذوات 
باقية في الأحوال كلها على نهج واحد ونسق واحدء والصفات متعاقبة 
متزايلة» فثبت بهذا أن اختلاف الصفات والأعراض لا يوجب اختلاف 
الذوات . 

إذا عرفت هذا فنقول: الأجسام التي منها تألّف وجه الكلب والقرد 
مساوية للأجسام التي تألف منها وجه الانسان والفرس» وإنما حصل الاختلاف 
بسبب الأعراض القائمة» وهي الألوان والأشكال والخشونة والملاسة وحصول 
الشعور وعدم حصولهاء فالاختلاف إنما وقع بسبب الاختلاف في الصفات 
والأعراض» فأما ذوات الأجسام فهي متماثلة» إلا أن العوام لا يعرفون الفرق 
بين الذوات وبين الصفات» فلا جرم يقولون: إن وجه الإنسان مخالف لوجه 
الحمار» ولقد صدقوا فإنه حصلت تلك بسبب الشكل واللون وسائر الصفات» 
فأما الأجسام من حيث إنها أجسام فهي متماثلة متساوية). 


.1١9ص الرد على الزنادقة والجهمية.»‎ )١( 


المبحث الأول: الجواب عن استدلالهم بقوله: ولس كنوه تَى» 


ثم قال كلاماً شنيعاً في الاستدلال على هذه القضية» وأنه ما المانع أن 
يكون إله العالم هو الشمس أو القمر أو الفلك» ومراده أن دليل بطلان إلهيتها 
هي الجسميةء وهذا كلام عظيم» وقد ذكر في غير هذا الموضع., أن الدليل 
على بطلان إلهية الشمس هو التحركء وإلا فما الذي يمنع أن تكون إِلَّهاً؟ 
وهذا من شوم علم الكلام» أن لا يجد الرجل دليلا يميز به بين الإله الحق 
وبين الكواكب المربوبة إلا بهذا. 

و(المفوّض) ينقل هذا الكلام» ويسوّد حروفه دون إنكار! 

والذي يعنينا هنا قول الرازي: (والمقام الثاني: أن علماء الأصول أقاموا 
البرهان القاطع على تماثل الأجسام في الذوات والحقيقة. 

وإذا تيك هنذا ظهر أنه لو كان إله العاله عضسما الكاقك :ذانه مساو 
لذوات الأجسامء إلا أن هذا باطل بالعقل والنقل.. .)0 . 

قلت: على هذا فالثلج والنار متمائلان في الذات والحقيقة! 

والجنة والنار متماثلان في الذات والحقيقة! 

والملائكة والشياطين والإنس متمائثلون في الذوات والحقيقة! 

والذهب والحديد متماثلان» ولا يتميز الذهب إلا بالأعراض: الصفرة 
والرزانة! 

ولهذا فإن الرازي كان يؤمن بالكيمياء القديمة» وأنه بالمستطاع تحويل 
البعادن الرخيضة إلى ذهب فض 7*1 

والمتكلمون من أعظم الناس إطلاقاً للدعاوى! 

انظر قوله: أقاموا البرهان القاطع ! 

ألا فليعلم الغِرّ أن الرازي الذي يدعي هنا وجود البرهان القاطع». لم 
يسلّم دعوى تماثل الأجسام في ثلاثة من كتبه! 


(1) تفسير الرازي (/ا717/7١).‏ 
(؟) الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» ص©60١4.‏ 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


(أحدها قديم» والثاني متوسط» والثالث من أواخر كتبه). 

(وهي على التوالي: المباحث المشرقية» وشرح الإشارات» وشرح عيون 
الحكمة)"''. 

قال الأستاذ صالح الزركان ككْلَنُةُ عن تماثل الأجسام: (وهذه دعوى من 
غير برهان إذ ما يدرينا أن الأجسام العالية تماثل الأجسام الدنيا)'" . 

قلت: وقد ذكر الرازي في المحصل ثلاثة أدلة لأصحابه على تماثل 
الأجسام وا يسدنه أكتفي بالدليل الأول منهاء قال: (أحدها: أن 
الأجسام بتقدير استوائها في الأعراض تلتبس بعضها بالبعضء, ولولا تمائلها 
لما كان كذلك. 

والاعتراض: أن هذه الدلالة إنما يتم وتصح في حق من تصفح جميع 
الأجسام. وشاهد التباس كل واحد منها بكل ما عداها. فأما قبل ذلك فليس 
إلا الرجم بالظن)”" . 

هذا بعض ما قال عنه في تفسيره: (البرهان القاطع)! 

والآمدي اعتمد على فكرة تمائثل الأجسام في كتابه (الأبكار)» ولكنه 
انتقدها في (غاية المرام)!””'. 

قلت: ما أعظم قول مالك كُدَنْهُ: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل» 
تركنا ما نزل به جبريل على محمد يل لجدله! 

والخطب الحقيقي هنا أنهم يبنون على هذه (القواعد المتأرجحة) مسائل 
عقدية عظيمة» فقد احتج الرازي في هذا الموضع الذي نقله (المفؤّض) وفي 
أساس التقديس بتماثل الأجسام على نفي العلو والصفات الخبرية””' . 

ثم قد يعود ويبطلها في نقاشه مع الفلاسفة» كما في كتابه المباحث 


.5٠١ 2.565١ السابق» ص‎ )١( 
.55١٠ص السابقء»‎ )( 

(9») المحصلء ص:١".‏ 

(5:) الآمدي وآراؤه الكلامية»ء ص١77.‏ 
(6) أساس التقديس» ص”7. 


المبحث الأول: الجواب عن استدلالهم بقوله: «لبن د تن » 


المشرقية وشرح عيون الحكمة» دون أن ينتبه إلى تصحيح ما أفسده هناك . 

وعن دعوى تمائل الأجسام يقول ابن تيمية كَنْهُ: (أصل تلقوه من 
المعتزلة» وهو أن الجواهر والأجسام متماثلة» بخلاف الأعراض» فإنها قد 
تختلف وقد تتماثل . 

وحقيقة هذا القول أن الأجسام متماثلة من كل وجهء لا تختلف من وجه 
دون وجه»ء بل الثلج ممائل للنار من كل وجهء والتراب ممائثل للذهب من كل 
وجهء والخبز ممائثل للحديد من كل وجهء إذ كانا متماثلين في صفات النفس 

وهذا القول فيه من مخالفة الحس والعقل ما يستغنى به عن بسط الرد 
على صاحبه» بل أصل دعوى تماثل الأجسام من أفسد الأقوال» بل القول في 
تماثلها واختلافها كالقول في تماثل الأعراض واختلافهاء فإنها تتماثل تارة 
0 

الوجه السادس: 

أن يقال: إن السلف وأتباعهم هم أكثر الناس التزاماً بما في هذه الآية 
العظيمة» ولهذا ينفون عن الله المثل في ذاته وصفاته وأفعاله. وأما المتكلمون 
فرغم دندنتهم حول التشبيه والتجسيم إلا أن الجدل الكلامي قد قادهم إلى 
التشبيه والتمثيل في نهاية الأمر. 

إن الرازي الذي يصف ابن خزيمة بأنه من العوام الذين لا يعرفون قاعدة 
تمائل الأجسامء وأن كتابه التوحيد هو كتاب الشركء يرى أن التماثل المنفيّ 
بين الله وخلقه إنما هو التماثل فى الذات فحسب. وأما التماثل فى الصفات 
فإنه غير منفى عنده ! ١ ١‏ 

وقد قال هذا ضمن الكلام الذي نقله (المفوّض) هناء والذي يبدو أنه لم 
ينتبه لمعناه. 

قال الرازي: (ويمكن إيراد هذه الحجة على وجه آخرء فيقال: إما أن 


.)١97/6( درء التعارض‎ )1١( 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


كَُِْءِ سَى”» في ماهيات الذات» أو أن يكون المراد 
ليس كمثله في الصفات شيء. والثاني باطل؛ لأن العباد يوصفون بكونهم 
عالمين قادرين» كما أن الله تعالى يوصف بذلك» وكذلك يوصفون بكونهم 
معلومين مذكورين» مع أن الله تعالى يوصهف بذلك. فثبت أن المراد بالممائلة 
المساواة فى حقيقة الذات» فيكون المعنى أن شيئاً من الذوات لا يساوي الله 
تعالن ل 3 


أن هؤلاء النفاة يعرّفون المثلين بأنهما (الموجودان اللذان يشارك كل 
منهما الآخر فيما يجب لهء ويمكن.» ويمتنع. وقد يقال بعبارة أخرى: المثلان 
ما يسد أحدهما مسد الآخر في الأحكام الواجبة والجائزة والممتنعة 
عي 

وعليه فمن أثبت لله تعالى الوجه واليد صفات تليق بجلاله» ولم يقل: 
إنها مثل وجوه أو أيدي المخلوقين في الأحكام. ولا قال: إن شيئا منها يسد 
فينيل الاخي فقن برع هن العمشل: 

قال شيخ الإسلام كُأَنْهُ: (وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه 
والتمائل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخرء ويمتنع 
عليه ما يمتنع عليهء ويجب له ما يجب له؛ ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا 
التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه. 
ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات 
المتواطئة)”" . 

ونبّه المعلمي اليماني كآنه على خطأ المتكلمين في جعل إثبات بعض 
الصفات تمثيلاً؛ لأنه مناقض لما ذكروه في ضابط التمثيل» فقال : 


000( تفسير الرازي (/1؟/9؟1). 
69 شرح المواقفف (١/5٠غ1).»‏ وانظر: شرح المقاصد ,»)١57*/١(‏ المحصلء ص8١ .١‏ 
(*) التدمرية» ضمن مجموع الفتاوى (597/5). 


المبحث الأول: الجواب عن استدلالهم بقوله: طلس صِذْلو تَى 7» 1 


(مثل الشيء في لغة العرب: نظيره الذي يقوم مقامه ويسدٌ مسدّه. 

وعند أكثر المتكلمين: مشاركة في جميع الصفات النفسية. وعند أكثر 
المعتزلة: مشاركة فى أخصٌٌ وصف النفس . وقال قدماء المتكلمين كما فى 
«المواقف»: «ذاته تعالى ممائثلة لسائر الذوات» وإنما تمتاز عن سائر الذوات 
بأحوال أربعة: الوجوب, والحياة [التامة]» والعلم التام» والقدرة التامة. . 
قال السيّد في «شرحه'»: «قالوا: ولا يرِدُ علينا قوله تعالى: ظلَيْسَ صِثْلِوء 
20 لأن المماثلة المنفية ها هنا المشاركة في أخصٌ صفات النفس» 
دون المشاركة في الذات والحقيقة». . 

وفيها بعد ذلك [أي: في شرح المواقف]: «هل يسمّى المتخالفان 
المتشاركان في بعض الصفات النفسية أو غيرها مثلين باعتبار ما اشتركا فيه؟ 
لهم فيه تردد وخلاف» ويرجع إلى مجرد الاصطلاح. . 

أقول: وليس في النصوص التي ينكر المتكلمون معانيها ما يظهر منه 
إثباثُ مناظرة على الإطلاق بين الله عَّ وجل وغيره» ولا مشاركة في جميع 
الصفات النفسية» ولا في أخصٌ وصف النفس . فإذا حملت المماثلة المنفية 
في الآية على واحد من هذه المعاني» فليس بين الآية وبين شيء من المعاني 
الظاهرة لتلك النصوص منافاة ما. 

فأما المماثلة في بعض الصفات دون بعضء» فقد علمتَ أن المتكلمين 
يثبتونها في الجملة. ولذلك ذكر الفخر الرازي أنه لا يصلح حمل الآية على ما 
ينفي ذلك”'" . 
تناقض (المفوؤض) في مسألة القدر المشترك: 

تقدم في أول هذا المبحث أن (المفوّض) أطلق القول بنفي المشابهة من 
كل وجهء وأن الاشتراك إنما هو في الأسماء» لكنه في موضع آخر أثبت القدر 
المشترك في صفات المعاني التي هي عنده (كمال من كل وجه ولا توهم 
التشبيه)» ونفاه عما عدا ذلك . 


00( المائد إلى تصحيح العقائد» ص5١١2‏ وتقدم قول الرازي المشار إليه. 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


وقال: (أما ما كان من الصفات كمالاً من كل وجهء ولا يوهم التشبيه 
فإنهم يثبتون لله تعالى منه المعنى الكلي المشترك. ..'2. أما ما يكون المعنى 
الكلى المشترك فيه يقتضي التجسيم أو النقص» فلا نثبت ما يقتضي التجسيمء 
بل نفوضهء ومثال ذلك صفة اليد)». فإنك مهما نوعت المضاف إليه كأن 
تقول: يد زيد أو عمروء أو يد النملة» أو يد الفيل» ونحو ذلك» فإن المعنى 
الكلي الحقيقي لجميع ذلك شيء متماثل متشابه» إذ المراد به الطرف 
والجارحة وآلة الأخذ والعطاء والعضوء فمن حمل لفظ: (اليد) المضاف إلى 
لفظ: 8أنَّهُ» على معناه الحقيقي اللغوي. فقد مثْل وشبّه وجسّم قطعاً). 

وقال: (والسمع عنده؛ أي: الإنسان إدراك للمسموعات عن طريق آلة 
الأذن والدماغ. وقل مثل ذلك في البصر وسائر الصفات - فإذا نسبنا هذه 
الصفات إلى الله تعالى» كان لازما علينا تنزيهه سبحانه عما هو من خصائص 
الإنسان والحيوان؛ أي: الحواس والأعضاء والأجزاء... فنقول: لله سمع؛ 
أي : إدراك للمسموعات على ما هي عليه) . 

وقال: (فالسمع مثلاً صفة كمال قطعاًء فنثبتها بمعناها الكلي؛ والمعنى 
الكلى للسمع كما سبق هو إدراك المسموعات» وهذا المقدار لا يقتضي تشبيها 
ولا حدوثاء مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعلوم في هذه الصفات إنما هو 
المعنى الكلي فقط كما سبق» أما المعنى الخاص لسمع الله فلا يعلمه إلا الله). 

وقال: (إذ هذه الصفات ليست من لوازم الأجسام ولا الحدوث» بل 
يحكم العقل بجوازها على ما ليس جسماً)"”" . 

قلت: هذا التفريق بين الصفات تفريق باطل لا دليل عليه» والجواب 
عما أورده من وجوه: 

الأول: أن الزعم بأن من صفات الله تعالى ما يوهم أو يقتضي التشبيه. 
جناية عظيمة على النصوصء كما تقدم. 


 ةفأرلاو تقدم أنه جعل (الرؤوف الرحيم) من باب المشترك اللفظي» وهذا يعني: أن صفتي الرحمة‎ )١( 
دلت لشاف كمال من كل وجه!‎ 


68 القول التمام ص١3‏ - 46. 


الميحث الأول: الجواب عن استدلا لهم بقوله: طلس صِْلِى نَى 42 


الثاني : أنه بإثباته ا" المعنوي في هذه الصفات» ينفض استدلاله 
شراه تعالى” طلس نرب كرضي برقن حل «المنسابية مطاوية امس 1 


المشابهة من كل وجهء كما تقدم. 

الثالث: أنه لا فرق بين ما أثبته وما نفاه؛ فإنه يقال له: والسمع مهما 
نوعت المضاف إليه» فقلت: سمع زيد أو عمروء أو سمع النملةء أو سمع 
الفيل» ونحو ذلكء (فإن المعنى الكلي الحقيقي لجميع ذلك شيء متماثل 
متشابه) وهو (عَرَضَ) و(كيفية نفسانية) تقوم بجارحة! تدرك بها الأصوات 
باستقبال الموجات الصوتية. 


فإنعذنع. من ( القند |المسم )ها حتانيي اللمخلوق) كالم فيةة: نوما 
يتعلق بالكيفيات؛ كاستقبال الموجات» فافعل ذلك في اليد» وقل: هي ما 
يكون بها القبض والبسط والطي والأخذ والإعطاءء ودع عنك الجارحة 
والطرف:والعضو»..وما أشريت يه من التعيف الذي تزغم انك فلو و0 


)١(‏ يلجأ المعطل إلى إدخال الكيفيات وما هو من خصائص المخلوق في (القدر المشترك) افتراء ومغالطة 
وتشنيعاًء ؛ ليتوصل إلى نفي الصفة عن الله؛ وهذا أمر قديم» كما نبّه عليه ابن قدامة كن في تعريف 
(الصوت) رادا على من أدخل فيه (الكيفيات) تشنيعاً؛ لينفيه عن الله. قال كلله: (وأما قوله: إن 
الصوت اصطكاك في الهواء أو قرع في الهواء» فهذيان محضء» ودعوى مجردة» لا يشهد بصحتها 
خبرء ولا معه فيها أثرء ولا أقام به حجة» ولا هو فيه على محجة. فإذا قيل له: لا نسلم أنه كذلك» 
فما دليله؟ فإن قال: هذا اصطلاحنا معشر المتكلمين. قلنا: فهذا أبعد من الصواب» وأقرب له إلى 
البطلان؛ فإنكم نبذتم الكتاب والسّنَّة وعاديتم الله 8# ورسولهء فما تكادون توفقون لصوابء ولا 
ترشدون إلى حق» ولا يقبل قولكم» ولا يلتفت إلى 0 
فإن قال: هذا حدء والحد لا يمنع! قلنا: ولم لا يمنع؟! وهل سمعت بدعوى تلزم الخصم الانقياد 
لها بمجردهاء من غير ظهور صحتهاء أو إقامة برهان 08 فإن قال: لا يمكن إقامة البرهان عليها. 
قلنا: فهذا اعتراف بالعجز عن دليلها والجهل بصحتها. . . ثم نقول: بل الصوت هو ما يتأتى سماعه. 
وهذا هو الحد الصحيح الذي يشهد له العرف» فإن الصوت أبداً يوصف بالسماع» فتعلق السماع 
بالصوت؛ كتعلق الرؤية بالمرئيات» ثم ثبت بالخبر الصحيح إضافة الصوت إلى الله تبارك وتعالى» 
والنبي أعلم بالله تبارك وتعالى وأصدق من المتكلمين الذين لا علم لهمء ولا دين ولا دينا ولا آخرة» 
وإنما هم شر الخليقة الغالب عليهم الزندقة» وقد ألقى الله تعالى مقتهم في قلوب عباده» وبغضهم 
إليهم . 
ثم لو ثبت أن الصوت في المشاهدات يكون من اصطكاك الأجرام, فلم يكون كذلك في 
صفات الله تفلة؟ ! 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


فإن قيل: وما معنى القبض والبسط؟ 
تتزرة وما مع :الور ] 
وهل هذا إلا خوض في الكيفية؟! 


ونحن بحمد الله لا نكيئف» ولا نتخيل» ولا نتوهمء ونقطع الطمع عن 


الرابع: أن تعليله المنع بقوله: (فإن المعنى الكلي الحقيقي لجميع ذلك 
شيء متماثل متشابه) تخبط ظاهر؛ فإن المعنى الكلي (الذهني) يكون متماثلاً 
متشانها .وما الميحدون فى هذا ؟! 


قلت: وقد يكون متفاضلاً : كما مر في كلام شيخ الإسلام”'' . 


الخامس: أن قوله: (صفة اليد) ينافي التفويضء. فلولا أنه عقل لهذا 
اللفظ معنى لما أثبته صفة! إِذْ كان يحتمل أن تكون (اليد) لفظة مضافة. 
ك ناف للدي [الشمس: »1١7‏ فليسن كل ما أضيف كان صمة». كما نص هو 
عليه بنفسه! 


- 2 قولهم: إن ما ثبت في حقنا يكون في الغائب مثله. 
قلنا : أخطأتم من وجوه ثلاثة: 
أحدها: تسميتكم الله تعالى غائباًء وأسماء الله تعالى وصفاته إنما توجد من الشرعء وأنتم قبحكم الله 
ما وجدتم لله تعالى من تسعة وتسعين اسماً اسماً تسمونه به» حتى أحكيتم له من عندكم اسماًء ثم قد 
نفى الله يل هذا عن نفسه فقال تعالى : «هوَما كا عَببِيت 46 [الأعراف: 7]. 
الثاني: أنكم رجعتم إلى التشبيه الذي نفيّه معتمدُكم في رد كتاب الله تعالى وسُّنَّةَ رسولهء وجعلتم الله 
تعالى مقيساً على عباده» ومشابهاً لهم في صفاته وأسمائه» وهذا هو عين التشبيه» فبعداً لكم. 
الثالث: أن هذا باطل بسائر صفات الله تعالى [التي] سلمتموها من السمع والبصر والعلم والحياة» 
فإنها لا تكون في حقنا إلا من أدوات» فالسمع من انخراق» والبصر من حدقة» والعلم من قلبء. 
والحياة في جسمء ثم جميع الصفات لا تكون إلا في جسم. 
فإن قلتم: إنها في حى الباري كذلك». فقد جسمتم وشبهتم وكفرتم. وإن قلتم: لا تفتقر إلى ذلك» فلم 
احتيج إليها ههنا؟! على أن ما ثبت بالكتاب والسّنّة لا يُدفع بمجرد هذيان متكلمكمء ولا نترك قول 
رسول الله لقول مبتدع متكلف. ونحن لا نقبل قولهم فيما ليس كتاب فيه ولا سَنةء» ولا لهم عندنا قدر 
ولا محل). انتهى من «تحريم النظر في كتب الكلام» ص27 15. 

)١(‏ انظر ما تقدم في مبحث: أصل المعنى وتمامه والقدر المشترك. 


المبحث الأول: الجواب عن استدلالهم بقوله: «ليّس كيني نَى: 


السادس: أن قوله: (إذ هذه الصفات ليست من لوازم الأجسام ولا 
الحدوث» بل يحكم العقل بجوازها على ما ليس جسما). 

قلنا: بل هذه الصفات لا تُعرف إلا أعراضاً تقوم بالأجسامء فإن أثبنّها 
فقد أثبتَ الأعراض» ثم هي عندكم ‏ متغايرة» ثرى في الخارج لو رفع 
الحجاب! كما سيأتي . 

السابع: أن النقائص ليست من لوازم (القدر المشترك الكلي) بل هي من 
خصائص المخلوقات الناقصة . 

قال شيخ 0 أنه : (ما من موجودين إلا بينهما قدر مشترك وقدر 
فعنة “نانهما: لا جد أن يشتركا في أنهما موجودان ثابتان حاصلانء وأن كلا 
منهما له حقيقة: هي ذاته ونفسه» وماهية» حتى 0 الموجودان مختلفين 
اخجلافاً ظاهراً كالسواد والبياضء. فلا بد أن ب يشتركا فى مسمى الوجود 
معاي ا ا ا و 
وعرضاً وقائماً بغيره ونحو ذلك» وهما مع هذا مختلفان. 

وإذا كان بين كل موجودين جامع وفارق» فمعلوم أن الله تعالى ليس 
كمثله شيءء ا ل 
خصائص المخلوقين» ولا يمثّل بهاء ولا أن يثبت لشيء من الموجودات مثل 
شيء من صفاته.ء اشابيب ل بش معن جها نمه مميتانة يا بر 
اللا لموة غلوًا كثيرا , 

وإذا كان المثل هو الموافق لغيره فيما يجب ويجوز ويمتنع» فهو سبحانه 
ا ل ل ا الل 

وذ كد القدر المطلق الذي يتفق فيه الخالق والمخلوق» مثل مسمى 
الوجود والحقيقة والعالم والقادر ونحو ذلكء» فهذا لا يكون إلا في الأذهان لا 
في الأعيان» والمخلوق لا يشارك مخلوقاً في شيء من صفاتهء فكيف يكون 
للخالق شريك في ذلك؟! لكن المخلوق قد يكون له من يماثله في صفاته» 
والله تعالى لا مثل له أصلا . 


! الفصل الرابع: الرد على شيهات المفوضة 


والقدر المشترك المطلق كالوجود والعلم والحقيقة ونحو ذلك لا يلزمه 
شيء من صفات النقص الممتنعة على الله تعالى» فما وجب للقدر المطلق 
المشترك لا نقص فيه ولا عيب. وما نفي عنه فلا كمال فيه» وما جاز له فلا 
محذور في جوازه. 

وأما ما يتقدس الرب تعالى ويتنزه عنه من النقائص والآفات» فهي ليست 
من لوازم ما يختص بهء ولا من لوازم القدر المشترك الكلي المطلق أصلاء 
بل هي من خصائص المخلوقات الناقصة., والله تعالى منزه عن كل نقص 
وعيب» وهذه معاني شريفة بسطت في غير هذا الموضع)""'. 


© © © 


.)959/5( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


الميحث الثاني: الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى: «دلٌ هو الَّهُ مدي < 


المبحث الثاني 


الجواب عن استدلالهم بفقوله تعالى: 


استدل (المفوّض) بقوله تعالى: فقُلٌ هْوّ أنَّهُ أحدٌ 407 [الإخلاص: »]١‏ 
وقال: 

(وجه الدلالة في الآية أن الله تعالى واحد في ذاته» واحد في صفاته. 
فلا يجوز أن يكون له شريك فى صفاته. والقول بأن المعانى متحدة فى قولنا : 
(يد الله) و(يد زيد) نقض لحقيقة الفوسيل)7 7 ١‏ 1 

ونقل عن البيضاوي في تفسيره :"(و اعفد يدل أو كتير تان ندل علي 
مجامع صفات الجلال كما دل الله على جميع صفات الكمال؛ إذ الواحد 
الحقيقي ما يكون منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعدد وما يستلزم أحدهما؛ 
كالجسمية والتحيز والمشاركة فى الحقيقة وخواصها؛ كوجوب الوجود. 
والقدرة الذاتية» والحكمة التامة المقعضية للألوهية)!". 

ونقل عن ابن عادل: (أن قوله تعالى: #كلٌ هو أللَّهُ أُحَدٌ (0©» يقتضي 
الوحدانية التامة» وذلك ينافي التركيب من الأعضاء ا ا 

وجوابه من وجوه: 

الوجه الآول: 

أن هذا من الجهل بمذهب أهل الإثبات أو الكذب عليهم؛ فإنهم لا 
() القول التمام» ص8١٠.‏ 


(؟) تفسير البيضاوي .)011//١(‏ 
(9) تقدم نقله بتمامه في الفصل الأول في الكلام على دليل التركيب. 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


يقولون: (بأن المعاني متحدة في قولنا يد الله) و(يد زيد))! 

بل يقولون: إن يد الله تعالى صفة من صفاتهء عظيمة كريمةء لا يلحقها 
نقصء» ولا يجوز عليها الفناء» وليس لوجودها مبدأء وأما يد زيد فإنها يد 
ميخلوقة من عدم ويلحقها المناء» وهي ناقصة كنقص زيد. 

ومن قال: إن المعاني متحدة بين (يد الله) و(يد زيد) فهو مسْمه ممثل . 

وكان يكفينا هذا الوجه فى الجواب,. لكنا سنبيّن ما فى كلامه ونقله من 
الجهل والتناقض . 1 1 

الوجه الثاني : 

أنه إن أراد باتحاد المعاني: ما تقدم من إثبات القدر المشترك» فليس فيه 
أن المعاني متحدة» بل غايته إثبات أصل المعنى» وهو المعنى الكلىي الذي هو 
ضرورة لفهم الخطاب» وإلا لكان السامع لقوله: «يدٌ أسَّهوِ»# لا يدري هل قال: 
يد أو وجه أو قال: بيت الله أو ناقة الله. وقد تقدم أن انناف هيدا القتد 
المشترك لا يستلزم التمثيل أو التشبيه المحذور. 

الوجه الثالث : 

أن المفوّض جعل القول (بأن المعانى متحدة فى قولنا: (يد الله) و(يد 
ذود) تهنا لحققة التوجيد) :فإن اراد ال الى اميرك فقد نقض 
توحيده؛ لآنه صرح بوجود هذا المعنى الكلي المشترك في الصفات التي هي 
كمال من كل وجهء فيكون مذهبه أن (المعاني متحدة في قدرة الله) و(قدرة 
زيد) . 

فإن قال: أنا أثبت القدر المشترك في صفات المعاني» وليس في 
الصفات التى هي فينا أبعاض . 

قبل له: هذا نقض لدليلك؛ فإنه إذا كان إثبات المعنى المشتركء مناقضا 
للآية» فلا فرق بين صفة وأخرى. 

وإن لم يكن مناقضاً للآية ‏ وهو الحق - فلا فرق بين ما نفيته وبين ما 
أثبته» وقد تقدم بيانه في جواب الشبهة الماضية) . 


المبحث الثاني: الجواب عن استدلا لهم بقوله تعالى: «ثل هو أنه أَمدّي 2 <- 


الوجه الرابع : 

أنه تقدم أن أصحابك لا يمنعون التشبيه في الصفات» وأنت نقلت كلام 
الرازي مقرًاً له فأنتم أول من يخالف الآية» وينقض التوحيد. 

الوجه الخامس: 

أن قول البيضاوي: (الواحد الحقيقى ما يكون منزه الذات عن أنحاء 
التركيب والتعدد)» وقول ابن عادل: إن الركواكة التامة تنافى التركيب.من 
الأعضاءء قول لا دليل عليهء» وهو مخالف للّغة والشرع. 1 

وهذه حجة قديمة للجهمية أرادوا بها نفي الصفات» ولهذا قال الإمام 
أحمد في الرد عليهم: (وقد سمى الله رجلاً كافراً اسمه الوليد بن المغيرة 
المخزومي فقال: «ذرْفٍ وَمَنْ خَلَقَتٌ وحِدا ( 4 [المدثر: ١١]ء‏ وقد كان هذا 
الذي شماة الله وعدا له عفان وآذنات ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح 
كثيرة» فقد سماه الله وحيداً بجميع صفاتهء فكذلك الله تعالى وله المثل الأعلى 
هو بجميع صفاته إله واحد)”''. 

وأهل اللغة يسمّون الرجل واحدأً مع أنه جسم مركب من أعضاء تقبل 
الانقسام. ويقال: رجل واحدء وبيت واحده. وجبل واحده وشجرة واحدة 
وإن كان لها أغصان. 

وأما القرآن ففيه من إطلاق (الواحد) على المركب القابل للانقسام 
والتجزئة» ما لا يخفى على أهل 0 

(قال تعالى: لبوك أله ذه كدح إِلذَوّ مِثْلُ َك لأسب ون كن 
فسآ هوف أَتْنْنَينِ فلْهِنَّ عا مَا ك2 وَإِن كانت وحِدَةٌ مَلَهَا أَلِيَصَفٌ» [النساء: ]١١‏ 
فوصف المرأة بأنها واحدة» وهذا جسم موصوف بالوحدة حيث لم يكن لها 
نظير في كونه بنتا لهذا الميت» وقال تعالى: ##وَإن أحد من الْمتْركِينَ سْتَجَاوَة 
1 حٌَّ يسْمَع كلم 7 [التوبة: ]0 وقال تعالى: طوَدَعَلَ مَمَهُ أَلِيِجْنَ متَيَ 
ل 3ش رح اتن أقورة حدر 6 ارسق +6 الأ نات .وفال تعال : 1 


() الرد على الزنادقة والجهميةء» ص185. 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


ووس م 4و 4م ساس سر 0 اك 5 
4 اعرد إن له أب ف 7 الك أحدنا محكانة:)» [يوسف: 4لا]... 


وقال تعالى: «#اجاءته إِعدَدهُمَا تَمْثِى عَلَ أسْيَحيآو» إلى قوله: 8ثَالنَ 
سس رم ل ل 1 صر 2 
إِحَدَنْهُمَا يتات ستحجره 46 [القصص: 55. ]١١‏ وقد قال تعالى: 9 بِعَمدلهم 


سر سر 8 روسو ع ا سس لخ الى كرس 2# و ار 06 موس عي موس مهاج اده الى 
إيتساءلوا بهم قال قَايل مَنْمُم ِنَم قالوا شا يومًا أو بض يوي قالوا ربكم 
در ل 2 5 دوس وق م داسلا - كرح اس 

أعلمٌ بِمَا ليثم فَابِمَئُوا أملنكم يورقكم هّذزوء» [الكهف: ]١9‏ وقال تعالى: 


«أِبُ أَدَخُر أن يَأكُلَ لَحْمَ َه مَنْئَا4 [الحجرات: ؟١]‏ وقال تعالى: 
لوَايْرِبٍ لم متلا َمل جَعَلَا لِتْمَدِهًا جين يِنْ أَعتبٍ» [الكهف: 0"] وقال: 
ا إِحَدَسهُنّ قنطارا» [النساء: ]٠١‏ وقال تعالىئ : ود عد أن ير 


إبيا 


ره 0 


له ع من نَل وَأَعَنَابٍ #6 [البقرة: 55؟] وقال تعالى: #ووإذًا دشر أحدهم 
بألْأنقّ» في موضعين)”" . 

وكذلك السّنْة فيها ما لا يحصى من ذلك؛ كقوله: (إذا قاتل أحدكم. . . 
وإذا أوى أحدكم... وأيعجز أحدكم... والثوب الواحد)”" . 

و(الاستدلال بالقرآن إنما يكون بحمله على لغة العرب التي أنزل بهاء 
بل قد نزل بلغة قريش كما قال تعالى: #وَما أَرَسَلَا ين رَسُولٍ إلا يِنِسَانٍ 
َوّمِه» [إبراهيم: 4]» وقال: «يسَانٍ عَرَيْ مين 409 [الشعراء: 145]» فليس 
لأحد أن يحمل ألفاظ القرآن على غير ذلك من عرف عام واصطلاح خاص.» 
بل لا يحمله إلا على تلك اللغة. 

فإذا كان من أهل الكلام من قد اصطلح في لفظ الواحد والأحد 
والجسم وغير ذلك من الألفاظ على معان عنوها بهاء إما من المعنى اللغوي. 
أو أعمء أو مغايراً له؛ لم يكن له أن يضع القرآن على ما وضعه هوء بل يضع 
القرآن على مواضعه التي بينها الله لمن خاطبه القرآن بلغته. ومتى فعل غير 
ذلك كان ذلك تحريفاً للكلم عن مواضعه)"" . 


.)111/5( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
وقد ذكر كن ستين حديثاً في ذلك.‎ )١9١ - ١78/( (؟) انظر: السابق‎ 
.)1937/”( السابق‎ )6( 


ع 


المبحث الثاني: الجواب عن استدلا لهم بقوله تعالى: #ؤقل هو أللّهُ أحذ)4 : 


وتقدم قول:اتن برجي :1415 (والأحد هو الواحد :فى الهيعه ورنويعة» 
وفسره أهل الكلام بما لا يتجزأ ولا ينقسمء فإن أريد بذلك أنه ليس مؤلفا 
مركباً من أجزاء متفرقة فصحيح, أو أنه غير قابل للقسمة فصحيح.» وإن أريد 
أنه لا يتميز منه شيء عن شيء وهو المراد بالمجسم عندهمء فباطل)”'' . 

الوجه السادس: 

أنه إذا كان (الأحد) هو الذي لا ينقسم» أو هو غير المركب» كان معنى 
قوله تعالى في نفس السورة: (ولم يكن له كفؤاً أحد): ولم يكن (الشيء الذي 
لاينقسم كفوا) آو: (ولم يكن ما ليس جسنا كفوا له)ة والدى لا يتقستب 
عندهم هو الجوهر الفرد! 

(فيكون المعنى: لم يكن الجوهر الفرد كفواً له» وأما سائر الموجودات 
فلم ينف مكافأتها له)”" . 

هذا على القول بوجود الجوهر الفرد! 

فإن لم يوجدء فقد تعطل نفي المكافأة. 

الوجه السابع : 

أنه تقدم أن الأشعري وجماعة من أصحابه يثبتون الوجه واليدين 
صفات لله تعالى» وأن الأشعري يثبتها على الحقيقة لا على المجازء فعلى هذا 
يكون هؤلاء ناقضين لتوحيدهم! 


© © 8 


)1( انظر : ص .55١‏ 
(؟) بيان تلبيس الجهمية .)١199/(‏ 


الميحث الثالث: الجواب عن اسند لا لهم ببعضص 


ا 
7 


المبحث الثالث 


الجواب عن استدلالهم ببعض الآيات 


استدل (المفوّض) على تفويضه بثلاث ايات : 


:]١ بقوله تعالى: «أأنَّهُ أَلصَمَدَ» [الإخلاص:‎ ١ 

وقال: (الصمد هو الذي تحتاج إليه الخلائق قاطبة» وهو سبحانه منزه 
عن الحاجة إلى عرش يستقر عليه» أو حيّز يحويهء أو جهة يكون فيهاء أو آلة 
يعمل بها . 

وجوابه: أن الله تعالى له الغنى المطلق» فلا يحتاج إلى شيء من خلقه. 
لا إلى عرشء ولا غيره» وهو سبحانه لا يحويه ولا يحيط به شيء من خلقه. 
وليس هو في شيء من خلقه. لا جهة ولا غيرهاء وسيأتي الكلام على الجهة. 
وتقدم نقض دليل التركيب» وبيان أن إثبات الصفات الخبرية على الحقيقة لا 
محذور فيه» وأن هذه الصفات ليست أجزاء» كما تقدم بيان ما في لفظ الجزء 
والافتقار من الاجمال» راي 

قال شيخ الإسلام كدَنْهُ: (فظهر أن اسم (الأحد) يوجب تنزيهه عما 
يجب نفيه عنه من التشبيه ومماثلة غيره له فى شيء من الأشياءء واسمه 
«الصَمَدٌ 9©» يوجب تنزيهه عما يجب نفيه من الانقسام والتفرق ونحو ذلك 
مما ينافي كمال صمديته» 5ل عما يقول الظالمون علوًاً كبيراً. 

وأما ما تزيده المعطلة على ذلك من نفي صفاته التي وصف بها نفسه 


220 انظر: ص38 .١‏ 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


الى درن لبي رسن بشو ري الى عله رار ع له 
إثباتاً لانقسامه وتفرقه الذي يسمونه تجسيماً وتركيباً» فهذا باطل)"'' . 


؟ ‏ واستدل بقوله تعالى: #وألله هه لع الحية 4 [فاطر: :]١6‏ 

وذكر حجة التركيبء وأنه لو كان مركيباً من الأجزاء والأعضاء لكان 
محتاجاً إليهاء وقد تقدم إبطال هذه الحجة من أساسها وبيان ما في ألفاظها 
من الإجمالء وأن طرد هذه الشبهة يؤدي إلى نفي جميع الصفات» فإن النفاة 
يقولون: لو كان له علم وقدرة». لكان محتاجا لقدرته. ولعلمهء ولو كان له 
سمع لكان محتاجاً لسمعه». وهذا سخف من القولء» فإن الصفات اللازمة لا 
تفارق الذات» ولا يقال إن الذات محتاجة إليها أو هي محتاجة إلى الذات”"' . 

كفيهة .تفل المفوضن تك هذه الآية فول الرازى (ولو كان فرك هد 
الأجزاء والأبعاض لكان محتاجاً إليهاء وذلك يمنع من كونه غنيّاً على 
الإطلاق» فثبت بهذه الوجوه أن القول بإثبات الأعضاء والأجزاء لله 
1 

وقد يُظن أن الرازي ثابت على موقفه هذا من الصفات الخبرية» وهذا 
خلاف الواقع» فإنه توقف في الصفات الخبرية في بعض كتبه المتأخرة؛ 
كالمحصّل» ولم ينفها! 

قال الرازي بعد ذكر خلاف الأشاعرة في إثبات صفات غير السبع» وأن 
الأشعري أثبت اليد والوجه والاستواء: (والإنصاف أنه لا دلالة على ثبوت 
هذة الضفاشه.و ل ثقيها» :فيب الغو ققن)5, 

فلو كان الدليل العقلي ناهضاً عنده لإبطالها لما قال ذلك. 


.)53577/( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.١ انظر : ص8‎ 6 
.)5١١/55( تفسير الرازي‎ )*( 


62 المحصضل»ء ص86 17. 


الميحث الثالث: الجواب عن اسند لا لهم ببعض الآيات 


وأما كونه لم يثبتها؛ فلأنه يعتمد الدليل العقلي في هذه المطالب! 
والمقصود ألا تغتر بزخارف أقوال المتكلمين» وشبهاتهم العقلية. 
حججٌ تهافتُ كالزجاج تخالها ‏ حقّاً وكل كاسر مكسور 

؟ ‏ واستدل (المفوّض) بقوله تعالى: «#فلا حَحَعَلُوأْ يِه أتدَادًا» [البقرة: ؟5]: 

وقال: (ومن شبّه الله بخلقه في حقائق صفاته فقد اتخذ لله أنداداً من 
ون 7 

فيقال له: ما معنى (شبّه الله بخلقه في حقائق صفاته)؟ 

فإن قال أووت: القدق المقترك الذى تنوه 

قلنا: قد أثبته أنت ‏ كذلك ‏ في بعض الصفاتء. فحقٌّ عليك أنك 
اتخذت لله أتداداً . 

وقد تقدم أن إثبات هذا القدر لا يستلزم تمثيلاً ولا تشبيهاً . 

فإن قال: بل أردت المشابهة في تمام المعنى والحقيقة. 

فنقول: هذا حقء وأهل السّنَّة أعظم الناس تنزيهاً وإجلالاً لربهم تبارك 
وتعالى» وهم يقولون بنفي هذا التشبيه في الذات والصفات والأفعال» على 
عكس حال أصحابك» كما تقدم. 


© © © 


(0) القول التمامء ص5١١.‏ 


المبحث الرايع: الجواب عن استدلا لهم بآية آل عمران 


المبحث الرابع 


الجواب عن استدلالهم بآاية آل عمران 


استدل المفوّضة بقوله تعالى: هْوَ لز َل عَلكَ الكتب هِنْهُ ايت كمد 
هُنَّ د الْكنب اااي 1 لوبهم ريم ميْعُونَ ما مَمَبَهَ مِنهُ 
لِك ويه تَأيبيوة مما ينم كأ ويلة: إِلَّا لَه وَالسِحُدَ في اليل يمون امنا بو- كل من 
عِندٍ ريّنا وما 041 ل وله آل ذبن 49 لآل عمران: ]. 

قالوا: يدخل في المتشابه: ايات الصفات التي يوهم ظاهرها التشبيه» 
ووو اي ووو و شه قالتة: ثلا 
رسو الله يك اث اده أرَلَ عَيدَ الكتب ينة ينث خُكنَتُ هُنّ أُمُ الككب وام 


0 م 3 صر 5 لس ارق سين او سير ال الى 
ما 


تكتية ف ف ديوز ني جيم ا ككنة ينه ائئة َلْفنَنَةَ وَأبيعَاة تَلُوِبلوء وما 


20 م 


عَم َأُودِله: إلا أ وَالّسِحُونَ فى العلر يقَولونَ امنا يقد كل مَنْ عند 0 وما 044 إل 
ُولُوأ لذ ينب 40 آل عمران: 7] قالت: قال رسول الله عل : «إذا رأيتم الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم»)”''. 

قالوا: وقد اختار الوقف على قوله: إلا أيَدع جمع منهم ابن عباس 
وعائشة ومالك بن أنس والكسائي والفراء وابن قدامة وغيرهم. 

وإذا كان الراسخون في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه» كان هذا دليلاً 
على صحة مذهب التفويض 

قلت : استدلالهم مبني مقدمات : 

١‏ - أن نصوص الصفات الخبرية والفعلية الاختيارية من المتشابه. 


لل رواه البخاري (/ا4ه6غ) ومسلم (5556). 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


١‏ أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله. 

. أن التأويل هنا بمعنى معرفة المعنى‎ ٠“ 

والنتيجة: أن نصوص الصفات الخبرية والفعلية الاختيارية لا يعلم 
معناها إلا الله . 

وهذه المقدمات إذا اجتمعت على هذا النحوء فهي فاسدة» والنتيجة 
أفسد منهاء وبيان ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: 

أنه “دلول على أن آيات الصفات من المتشابه»؛ ولا قائل بهذا من 
الف 

وقد ذكر ابن جرير كلَنْهُ خمسة أقوال في المتشابه ليس فيها تعرض 
لآيات الصفات». وأوصلها ابن الجوزي كانه إلى سبعة أقوال ليس فيها تعرض 
لذللك اهيا : 

قال ابن الجوزي كه : («إينة ءَإِيتٌ مُحْكَمتٌ» المحكم: المتقن المبيّن» 
وفي المراد به هاهنا ثمانية أقوال: 

أحدها: أنه الناسخ» قاله ابن مسعودء وابن عباس» وقتادة» والسدّي. 
في آخرين . 

والثاني : أنه الحلال والحرام» روي عن ابن عباس» ومجاهد. 

والثالث: أنه ما علم العلماء تأويله. روي عن جابر بن عبد الله . 

والرابع: أنه الذي لم ينسخء قاله الضحاك. 

والخامس: أنه ما لم تتكرر ألفاظه. قاله ابن زيد. 


)١(‏ قال (المفوّض) ص”؟١:‏ (كل من قال بأن نصوص الصفات لا تفسرء أو لا يتكلم في معناهاء أو 
يفوّض معناها إلى الله أو لا كيف ولا معنى» ونحو ذلك من العبارات» فإنه قائل بأن نصوص 
الصفات الخبرية من المتشابه. وإن لم يصرح بفظ التشابه). 
قلت: تأمّل هذا التقعيد للكذب» وتأمل تخصيص الصفات الخبرية! مع أن السلف لم يخصوها بذلك» 
بل قالوا: هذا في الرؤية والسمع والبصر وفي نصوص الوعيد. 


المبحث الرابع: الجواب عن استدلالهم بآية آل عمران 


والسادس: أنه ما استقل بنفسهء ولم يحتج إلى بيان» ذكره القاضي أبو 
يعلى عن الإمام أحمد. وقال الشافعي وابن الأنباري: هو ما لم يحتمل من 
التأويل إلا وجها واحدا. 

والسابع: أنه جميع القرآن غير الحروف المقطعة. 

والثامن: أنه الأمر والنهي». والوعد والوعيدء والحلال والحرام» ذكر 
هذا والذي قبله القاضي أبو يعلى. 

وآ الكنات امنلفه قالهابى كاين واين جين الكانه قال :يعن أصدل 
الكتاب اللواتي يُعمل عليهن في الأحكامء ومجمع الحلال والحرام. 

وفي المتشابه سبعة أقوال: 

أحدها : أنه المنسوخء قاله ابن مسعودء وابن عباس» وقتادة» والسدي 
فى ارو 

والثاني : انه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل؛ كقيام الساعة» روي 
عن جابر بن عبد الله . 

والثالث: أنه الحروف المقطعة؛ كقوله: «ألم» ونحو ذلكء قاله ابن 
عباس . 

والرابع: أنه ما اشتبهت معانيه» قاله مجاهد. 

والخامس : أنه ما تكررت ألفاظه» قاله ابن زيد. 

والسادس: أنه ما احتمل من التأويل وجوهاً. وقال ابن الأنبارى : 
المحكم ما لا يحتمل التأويلات» ولا يخفى على مميّزء والمتشابه: الذي 
تعتوره تاويلات . 

والسابع: أنه القصص والأمثال» ذكره القاضي أبو يعلى)”''. 

وهذه الأقوال السبعة ليس فيها تعرض لمسألة الصفات» وهي تدور بين 
أفرن : 


.)"6٠/١( زاد المسير‎ )1١( 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


الأول أن يكون' المككتا ب معشانها تسد :وهو ناكمل الدلالة خلى 
أكثر من معنى» أو تشابهت ألفاظه كالقصص والأمثال المتشابهة . 

الغافن: أن يكو المتكابه معقانها حفيتتا لأ عليه إلا الله عرقت 
0 | 

ولم تخرج أقوال السلف في المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى عن 
هذاء ولم يقل واحد منهم إن ايات الصفات من ذلك . 

والعجب أن (المفوّض) رغم استدلاله بهذه الآية» لم يستطع أن ينقل 
عن أحد من السلف أن ايات الصفات من المتشابه» وقد نقل ستة أقوال فى 
المتشابه عن الرازيء ليس منها أن آيات الصفات من المتشابه! 1 

وإذا بطلت المقدمة الأولى» فقد بطل دليله. 

وقد جزم ابن جرير ككُدَنْهُ بأن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله هو من نحو 
الخبر عن وقت مََخْرِج عيسى أبن مريم» ووقت طلوع الشمس من مغربها. 
وقيام الساعةء وأن ما عدا ذلك محكم. 

قال كدَنْهُ: (وقال آخرون بل المحكم من آي القرآن. ما عرف العلماء 
تأويله» وفهموا معناه وتفسيره. والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل» 
مما استأثر الله بعلمه دون خلقهء وذلك نحو الخبر عن وقت مَخْرج عيسى ابن 
مريمء ووقت طلوع الشمس من مغربهاء وقيام الساعة. وفناء الدنياء وما أشبه 
ذلك. فإن ذلك لا يعلمه أحد. وقالوا: إنما سمى الله من آي الكتاب 
(المتشابه)» الحروف المقظعة التى في أوائل بعض سور القرآن» من نحو: 
«أل» و«التص». و«التر». و#اكر». وما أشبه ذلك؛ لأنهن متشابهات في 
الألفاظء وموافقات حروف حساب الجمّل. وكان قوم من اليهود على عهد 
رسول الله يه طمعوا أن يدركوا من قِبّلها معرفة مذّة الإسلام وأهلهء ويعلموا 
نهاية كل [مدة العمر] محمد وأمته. فأكذب الله أحدوثتهم بذلك» وأعلمهم أن 
م[ انقفو علمة من ذلكدهين قت :هذه الحروف المعشابية لأ يدركرنه ومن 
قبل غيرهاء وأن ذلك لا يعلمه إلا الله. 


الميحث الرابع: الجواب عن استدلالهم بآية آل عمران 


قال ابى تعفن وها قوك دك عو سانو عن .قنك اللة ون رنانيهة: أن هاده 
الآية نزلت فيهء وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه وعن غيره ممن قال نحو مقالتهء 


في تأويل ذلك في تفسير قوله: «المّ () ذَلِكَ الكتبٌ لا ريب فيه» [البقرة: 


١ل‏ ]. 
قال أبو جعفر: وهذا القول الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله أشبه 
فإنما أنزله عليه بياناً له ولأمته وهدّى للعالمين. وغيرٌ جائز أن يكون فيه ما لا 
حاجة بهم إليه. ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة؛ء ثم لا يكون لهم إلى 
علم تأويله سبيل. . . والذي لا حاجة بهم إلى علمه منهء هو العلم بمقدار 
المدة التي بين وقت نزول هذه الآية ووقت حدوث تلك الآية؛ فإن ذلك مما 
لآ حاجة بهم إلى علمه في دين ولا ا وذلك هو العلم الذي افتاثن الله جا 
ثناوؤه به دون خلقه. فحجبه عنهم . وذلك وما أثسية هو المعنى الذي طلبت 
اليهود معرفته فى مذة محمد يَلِلَةِ وأمته من قبل قوله: (ألم) و(ألمص) و(ألر) 
و(ألمر) ونحو ذلك من الحروف المقظّلعة المتشابهات» التي أخبر الله جل ثناؤه 

أنهم لا يدركون تأويل ذلك من قبلهء وأنه لا يعلم تأويله إلا الله . 

فِإِذْ كان المتشابه هو ما وصفناء فكل ما عداه فمحكم؛ لأنه لن يخلو من 
أكون مشكيا يانه معي واه لذ تاريل لهي تأوين .اجده و قن التمن 
سماعه عن بيانٍ تنيئةغ أ يكون كما وإن كان ذا وجوه وتأولذانت وتصرف 
فى معان كثيرة»ء فالدلالة على المعنى المراد منه». إما من بيان الله تعالى ذكره 
عنهء أو بيان رسوله يَلِِةِ لأمته»ء ولن يذهبّ علم ذلك عن علماء الأمة لما قد 
ل" 

الوجه الثانى : 

أنه لو كانت نصوص الصفات من المتشابه» للزم على قراءة الوصل أن 


)١(‏ تفسير الطبري (5/ )١487 - ١9/5‏ مختصراً. 


الفصل الرابع: الرد على شيهات المفوضة 


عياس 2 ومجاهد. والربيع. ومحمدل بن جعمر بن الرميرة والقاسم بن محمل 
وغيرهم» وانتصر له جماعة من المتكلمين» منهم ابن فوواكم واو 


الوجه الثالث : 

أنه على قراءة الوقف. تكون الآية نصت على أن المتشابه لا يعلم تأويله 
إلا الله. ولم تقل: إنه لا يعلم معناه إلا الله ! 

وعدم العلم بالتأويل لا يستلزم عدم العلم بالمعنى؛ فالمتشابه الحقيقي 
الذي مضى نقله عن السلف ‏ في كلام ابن جرير وابن الجوزي ‏ كوقت 
الساعة ونزول عيسى 2 معلوم المعنى. وإن كان لا يعلم تأويله إلا الل 
وذلك أن التأويل في الكتاب والسنّةَ جاء على معنيين : 


الأولوة القاديل ممعي السصير» ويه وله تكالي: :9 شنا ارد 
[يوسف: 5"] يعني : نبّكنا بتفسيره؛ أي: تفسير الرؤياء ومنه قول النبي يَليةِ لابن 
عباس : «اللْهُحّ علمه التأويل» ؛ يعني : التفسير . 

ومنه قول الإمام ابن جرير في تفسيره: (القول في تأويل الآية)؛ أي : 
تفسيرها . 

والثاني : التأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء» ومنه قول يوسف 82 : 


سحو ساح سرس مل 


هه جر 1 مح 0 5 ره ره 1 5 
#إوقال يكابت هاذا َأُوبِلُ رءيلى من قبل قد جعلها ربي حقا 6 [(يوسف: »]٠‏ وقوله 


)١(‏ انظر: أضواء البيان .)١91١/١(‏ والقول بالوصل هو قول جمهور المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة» 
ونسب إلى أبي الحسن الأشعري» ورجحه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وقال: ليس في القران شيء 
استأثره الله بعلمه» بل وقف العلماء عليه؛ لأن الله تعالى أورد هذا مدحا للعلماء» فلو كانوا لا يعرفون 
معناه لشاركوا العامة وبطل مدحهم. وكذلك صححه سليم الرازي في التقريب» واستدل بقوله تعالى: 
كنب ليىو يلم ثم فآت» [عود: ]١‏ قال: فأخبر أن الكتاب كله فصلت أياته وبينت» وبقوله 26 : 
«وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس» فدل على أن القليل من الناس يعلمها وهم الراسخون. 
وقال ابن الحاجب: والظاهر الوقف على 9«وَالرّسِحنَ في الْهِلِْ4؛ لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد. ووافقه 
العضد الإيجي» انظر: البحر المحيط» للزركشي »)756/١(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» 
ص »٠٠١‏ التحبير شرح التحرير» للمرداوي (”/ .)١51١‏ ونسبه القرطبي للباقلاني وابن فورك» انظر: 
الأسنى (؟/5١).‏ وقال النووي كته في شرح مسلم :)5١8/١7(‏ (والأصح الأول وأن الراسخين 
يعلمونه؛ لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفتهء وقد اتفق أصحابنا 
وغيرهم من المحققين على أنه يستحيل أن يتكلم الله تعالى بما لا يفيدء والله أعلم). 


المبحث الرابع: الجواب عن استدلا لهم بأية آل عمران 


تعالى: «##مَلْ ينظرُونَ إلا ريل [الأعراف: *0]؛ يعني: أخبار يوم القيامة 
ووقوعها. 

وميه قزل تعالى :8ب كدو يا 1 خبطا عازف ونا عه كارا 44 أى: 
لم يقع بعد. 

والتأويل بهذا المعنى هو الغالب في القرآن» فينبغي أن تحمل عليه آية 
ال غمران . 

قال الأمين الشنقيطى ككْاَدْهُ: (قوله تعالى: #هوما يَعَلَمُْ تَأُويلهُ: أ 2 آل 
ه1713 سيل أن العراد بالتأويل في هذه الآية الكريمة التفسيرٌ وإدراك 
المعنى» ويحتمل أن المراد به حقيقة أمره التي يؤول إليها. وقد قدمنا في 
مقدمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي ذكرنا أن كون أحد الاحتمالين 1 
الغالب فى القران» يبيّن أن ذلك الاحختمال الغالب هو المراد؟. لأن: الحمل 
على الأغلب أولى من الحمل على غيره. 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة 
الأمر التي يؤول إليها؛ كقوله: هذا تأوبلُ دُْيَىَ ين قبْلُ4 [يوسف: 6٠٠١‏ 
وقوله: ُهل يَنظرُونَ إل 2 يوم 0 أله الآية [الأعراف: ه]» وقوله: 
ل كَدَوَأ يما ِمَا كر حيطُوأ بعلم وَلما ا أو [يونس: 4]» وقوله: #هذلك حير 
لكر 0 ©* [الإسراء: ه05 إلى غير ذلك من الآيات. قال ابن جرير 
الطبري: وأصل التأويل من آل الشيء إلى كذاء إذا صار إليه ورجع»ء يؤول 
ألا » يواولئة ناعير ال 

الوجه الرابع : 

أنه لو سلم أن نصوص الصفات أو بعضها من المتشابه» فلا يخلو من أمرين : 

الأول: أن تكون من المتشابه النسبي الذي يعلمه البعض ويخفى على 
البعض. فالراسخون في العلم يعلمون تأويله؛ أي: معناه وتفسيره» وهذا على 
قراءة الوصل . 


.)١18947/١( انظر: أضواء البيان‎ )1١( 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


الثاننى: أن تكون من المتشابه الحقيقى» وهو ما استأثر الله بعلمه» فيكون 
المراد حقيقة ما تؤول إليه الصفات. وهو كيفياتهاء وهذا على قراءة الوقف. 

فلا حجة للمفوّض على التقديرين 

وقد نقل ابن كثير كُلَنْةُ القولين في الآية ثم قال: 

(ومن العلماء من فصّل في هذا المقام» فقال: التأويل يطلق ويراد به في 
القران معنيان: 

أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشيء. وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله 
تعالى «ورقع أبويه بويد عَكلَ الْمَرشٍ وَحَروأ أ ل َال يكبت هذا ويل ردي من قبل 
قَدَ جَعلها رق ع بوسف: 1 وقوله: أل بَظرُونَ إلا تويك بوم يَأَقَِ تَأَويِلر» 
[الأعراف: 07] أي: حقيقة ما أخبروا به من أمر المعادء فإن أريد بالتأويل هذاء 
فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجليّة إلا الله كنك 
ويكون قوله: «وَالسِحُوْنَ في الْعِلرِ» مبتدأ و ٍليفُوبُونَ ءامنا يو4 [آل عمران: 7] خبره . 

وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخرء وهو التفسير والتعبير والبيان عن 
الشيء كقوله تعالى: طيَتَنا ينأو [يوسف: 3"] أي: بتفسيره» فإن أريد به 
هذا المعنىء» فالوقف على : ##وَالرسِحُونَ في الْعِلو» لأنهم يعلمون ويفهمون ما 
خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي 
عليهء وعلى هذا فيكون قوله: 8يعُولُونَ ءامنا بو حالاً منهم)"''. 

وحاصل هذا الوجه أن معاني الصفات معلومة للعلماء» وأن حقائقها 
وكيفياتها لا يعلمها إلا الله» وهذا على التسليم بأن نصوص الصفات من المتشابه. 

وممن كر المتشابه على (كيفية الصفة): الإمام أبو بكر 
الإسماعيليى 5 عله (تالالام). 

قال الإمام أبو عثمان الصابوني كُلَنْهُ: (قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر 
الإسماعيلي الى 0 جيلان أن الله سبحانه 5 إلى السماء الانيا على ما صح 


1 


هَل 46 24 وه 1 


.)11/7( تفسير ابن كثير‎ )١( 


المبحث الرابع: الجواب عن استدلالهم بأية آل عمران 
فت أن عر" ف ء صر . 5 1 ا لو 1 سا بح بجر 

ظَنلِ يَنَّ الْعمَامِ4 [البقرة: »]5٠١‏ وقال: «إوجاء رَيُكَ وَالْمَكَ صَفَا صَنَا (©)»* 
[الفجر: 77]» ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيفء فلو شاء الله سبحانه أن 
يبِيّن لنا كيفية ذلك فعلء فانتهينا إلى ما أحكمه. وكففنا عن الذى يتشابه؛ إذ 
كنا قد أمرنا به فى قوله كبك : هر الَذِى أََلَ عَليْكَ الكتب مِنْهُ ءَتُ حكنت هن 


مر 


4و واس سال سس اق ص يي اله 


َم الكتب وَكْرُ مِتَمَِهتُ كَمَا لذن في مُلُويهم رَيمُ مَبعُونَ مَا مَنَبَهَ مِنْهُ 
عه تَبلِدءٌ ونا يسم تأويلة- إِلَا لله وَالآسِحوتَ فى الْهِلر بَُوُْنَ اما بو- كل مَنَ عند 
ينآ هما يدك إل وا الأنبب 406 [آل عمران: 200507 . 

بل ذهب إلى هذا بعض المتكلمين : 

قال أبو اليسر البزدوي الحنفي كنك (ت”5197ه): (وكذلك إثبات اليد 
والوجه حق عندناء معلوم بأصله متشابه بوصفه. ولن يجوز إبطال اللأصل 
بالعجز عن درك الوصف. وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجهء فإنهم ردوا 
الأصول لجهلهم بالصفات». فصاروا معطلة)"''. 

وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي كْدَنْهُ (ت514ه): (وأهل السنّة 
والجماعة أثبتوا ما هو الأصل المعلوم بالنص؛ أي: بالآيات القطعية 
والدلالات اليقينية» وتوقفوا فيما هو المتشابه وهو الكيفيةء ولم يجوزوا 
الاشتغال في طلب ذلك)” " . 

الوجه الخامس : 

أن يقال: إذا كانت آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأويله 
إلا الله فهل يعلم الرسول يَكَِةِ معانيهاء على التفصيل والإجمال أم لا؟ 

إن كان الأول؛ فقد تبيّن أن آيات الصفات لا تدخل في المتشابه الذي 
لا يعلمه إلا الله؛ لآنه قد علمها غير الله. 

وأما الاحتمال الثاني فلا أظن مسلماً يجرؤ على القول به. 


7 
سم ال اا ل ا ال 0 در شرج سا ضح .الى 
ل 


أبتغاة الْفْتنَةَ 


(1) عقيدة السلف وأصحاب الحديثء» للصابونيء» ص”97١‏ 
() أصول البزدوي.ء ص١٠.‏ ونقله الملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر»ء ص»١5.‏ 
() نقله الملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر» ص»١5.‏ 


الفصل الرابع: الرد على شيهات المفوضة 


وما أجمل ما قال ابن قتيبة كْزَنهُ: (ولسنا ممن يزعم: أن المتشابه في 
القرآن لا يعلمه الراسخون في العلم. 

وهذا غلط من متأوّليه على اللغة والمعنى. 

ولم ينزل الله شيئاً من القرآن إلا لينفع به عباده» ويدلّ به على معنى أراده. 

فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره للزمنا للاعن مقال» وتعلّق علينا بعلّة. 

وهل يجوز لأحد أن يقول: إن رسول الله كلخ لم يكن يعرف المتشابه؟!. 

وإذا جاز أن يعرفه مع قول الله تعالى: ##ومًا يَعَكْمْ تويك إل سي لآل 
عمران: 7] جاز أن يعرفه الرّيّانيون من صحابته» فقد علم عليًا التفسير»ء ودعا 
لابن عباس فقال: «اللّهُ عله التأويل» وفقّهه في الدين». وروى عبد الرَرّاق 
عن إسرائيل؛ عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: كل 
القرآن أعلم إلا أربعاً: غسلين» وحناناء والأوّاهء والرّقيم. 

وكان هذا من قول ابن عباس في وقت. ثم علم ذلك بعد. 

حدثني محمد بن عبد العزيز» عن موسى بن مسعودء عن شبل» عن ابن 
أبي نجيح» عن مجاهد قال: تعلمونه وتقولون: آمنا به. 

ولو لم يكن للراسخين في العلم حظ في المتشابه إلا أن يقولوا: «إءَامَنَا 
0 ] لم يكن للراسخين فضل على المتعلمين». 
بل على جهلة المسلمين؛ لأنهم جميعاً يقولون: «إءامًا يو- كل مِنْ عِندِ ريا . 

وبعد: فإِنًا لم نر المفسرين توقفوا عن شيء من القران فقالوا: هذا 
متشابه لا يعلمه إلا الله» بل أمرّوه كله على التفسير» حتى فسروا (الحروف 
المقطعة) في أوائل السّورء مثل: (الر)ء و(حم)ء و(طه)ء وأشباه ذلك. 
وسترى ذلك في الحروف المشكلة» إن شاء الله)""' . 

والحاصل أنه لا حجة في هذه الآية للمفوّضء» سواء قيل بالوقف أو 
بالوصل». وسواء فسر التأويل بالتفسير أو بما يؤول إليه الشيء» وسواء كان 
المتشابه حقيقيًاً أو نسبيّاء فلا حجة له فيها على كل تقدير. 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن» ص"55. 


المبحث الخامس: الجواب عن اسند لا لهم بالا جماع 


الميبحث الخامس 


الجواب عن استدلالهم بالإجماع 


قال (المفوّض): (وقبل أن ننقل إجماع السلف على ترك تفسير نصوص 
الصفات ...). 

ثم حكى الإجماع على التفويضء. عن الجويني» وابن قدامة»ء 
والرار 7 

وجوابه من وجوه: 

الوجه الأول: 

أننا لا نسلم بوجود إجماع على ترك تفسير نصوص الصفاتء ولا على 
التفويض» وقد نقلنا عن السلف الصالح تفسيرَ ما يحتاج منها إلى تفسير؛ 
كالاستواءء والتجلي., والحئان» وغير ذلك» وإثباتهم للعلو الذاتيى» والصفات 
الخبرية» والأفعال الاختيارية» وبينًا أن مراد من صرح منهم بعدم التفسير: هو 
رذ تفسيرات التجهمية والمكيهة» كنا قدمنا أوعنةبراء# السلفن- من التفوتض »ع 
وأن التفويض المزعوم ‏ الذي يقوم على نفي الظاهر واعتقاد أنه محال لا 
يعرف عن أحد من السلف . 

الوجه الثاني : 

أن المتكلمين لا يعوّل عليهم في معرفة مذهب السلف. لقلة عنايتهم 
بمعرفة أقوال الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهمء وإنما يؤخذ مذهب 
السلف من النقل المباشر عنهم. ومن أتباعهم المعنيين بنقل آثارهمء وأما 


0( القول التمام. ص8١ .١‏ 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


المتكلمون فخبرتهم قليلة في هذا الباب» وقد يحكون ما يظنونه مذهباً 
للف 

وقد رأينا الرازي يجعل كتاب التوحيد لابن خزيمة» كتابّ الشرك! 

ومعلومٌ أن كتاب ابن خزيمة ليس فيه إلا تقرير مذهب السلف . 

وهب أنك أردت تحقيق مذهب الأشاعرة فى مسألة ماء فهل يقبل نقلك 
حينتذ عن المعتزلة أو الكرامية؟! 

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية كْاَنُهُ على كلام الرازي المنقول هناء 
من عدة وجوه فقال: (الوجه الثاني: أن مذهب السلف يعرف بنقل أقوالهم. 
أو نقل من هو خبير بأقوالهم. وما ذكره من العبارة لم ينقل عن أحد من 
السلف. ولا نقله من يحكي إجماع السلف. ونحن ذكرنا قطعة من أقوال 
السلف في هذا الباب وأقوال من يحكي مذاهبهم من جميع الطوائف في 
جواب المتيا الحموية في الرد على الجهمية وغير ذلك» ولكن ما ذكره هذا من 
مذهب السلف والتفويض إنما يعرض في كلام أ حامد ونحوه». ممن ليس 
لهم خبرة بكلام السلف رحمهم الله بل ولا بكلام الرسول َيه فلا يميزون 
لا بأقوال السلف وما بيّنوه وقالوه فى هذا اليابس. 

وأقوال السلف كثيرة مشهورة في كتب أهل الحديث والآثار الذين 
يروونها عنهم بالأسانيد المعروفة» وكذلك في كتب التفسير»ء وقد صنفوا في 
هذا الات مصئفات: كثيرة منها من يسمى مضتفة كتاب السَّئةع ومنهم من يسميه 
الرد على الجهمية» ومنهم من يسميه الشريعة» ومنهم من يسميه الإوبانة عن 
شريعة الفرقة الناجية» وفيها من الأثار الثابتة عن السلف التى بها تعرف 
هذا وأمثاله إذا نقلوا مذهب السلف» نقلوا مذهبا لا يعرفونه. وعن قوم لا 
ينقل عنهم» كما يكذب على الرسول بتقويله ما لم يقلهء أو القول بلا علمء 
وعلى القرآن بتحريف الكلم عن مواضعه. . . 


المبحث الخامس: الجواب عن استد لا لهم يالا جماع 


الوجه الثالث: قوله عن مذهبهم: إنه يجب القطع أن مراد الله تعالى 
منها غير ظاهرهاء ويجب تفويض معناها إلى الله تعالى . 

فيقال: هذا الذي لا يعرف عن أحد من السلف رحمهم الله تعالى. لا 
يعرف عن أحد منهم أنه قال: يجب القطع بأن مراد الله منها غير ظاهرهاء ثم 
كقدميء ونزول كنزولي. واستواء كاستوائي» ونحو ذلك. فهذا ثابت صريح 
عن قير واحد من السلفك وائمة السنة.:..: 

ولا يعرف الفا عه احد مو السلف الفان إن مراف اله«تعالى منها 

الوجه الرابع: أن مذهبهم صريح في نقيض ما ذكره. وأنهم كانوا 
يقولوة8 فداه تعالى عيكو على العرفى +.يرتفون له العيفات الخيرية قا 
تواترت النقول عنهم بذلكء بضد ما حكاه هذا وأمثاله عنهم . 

والوجه الخامس : 

قوله: (ثم يجب تفويض معناها إلى الرب تعالى لا يجوز تأويلها). 

فيقال: (السلف فوّضوا إلى الرب علم كيفيتها. كما قال مالك وربيعة: 
ينكرونه» ولا كانوا ينكرون التأويل بهذا المعنى» وإنما أنكروا تأويلات أهل 
التعطيل التي هي تحريف الكلم عن مواضعه؛ فكانوا ينكرون على من يتأول 
القرآن على غير تأويله)”' . 

وأما ابن قدامةء فقد بيِّنا براءته من التفويضء. وأنه من أهل الإثبات» 
أخوار الصفات. لا يفرق بين أحاد ولا متواترء ولا يقدم عقلاً على نقل» 


.)040  07ا//8( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


والإجماع الذي نقله إنما هو في منع التأويل» وإمرار الصفات كما جاءت. 
وقد تقدم أن هذا الإمرار لا يعني التفويض . 

الوجه السادس : 

أن هذه الإجماعات التي نقلها قد تضمنت (تحريم التأويل) فهى حجة 
على (المفوّض) في جعله التأويل مذهبا سائغا . 

والعجب ‏ والله ‏ ممن ينقل الإجماع الصريح ثم يخالفه. 

فقد جاء فيما نقله عن ابن قدامة: (وأما إجماع الصحابة فإن الصحابة 
أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرناه عنهمء وكذلك أهل كل عصر بعدهم... 
ومن بعدهم من الأئمة قد صرحوا بالنهي عن التفسير والتأويل» وأمروا بإمرار 
هذه الأخبار كما جاءت» وقد نقلنا إجماعهم عليهء فيجب اتباعه ويحرم 
خلافه) . 

وجاء فيما نقله عن الرازي: (فلو كان البحث عن تأويلها على سبيل 
التفصيل جائزاً. لكان أولى الخلق بذلك الصحابة والتابعون» ولو فعلوا ذلك 
لاشتهرء. ونقل بالتواتر» وحيث لم ينقل عن واحد من الصحابة والتابعين 
الخوض فيهاء علمنا أن الخوض فيها غير جائز). 

فالتأويل أمر محدث. ومحرم. 

وقد أجاب (المفوّض) عن هذا بأن المراد (تأويلات أهل البدع البعيدة» 
أما تأويلات أهل السّنّةَ من الأشاعرة والماتريدية فإنها فى حدود ما ثبت قطعا 
اتصاف الله به؛؟ كتأويل اليد في بعض النصوص بالقدرة. . . فلا وجه لذمه 
والتشنيع على قائله؛ وإن كان السكوت والتفويض أولى)”"' . 

قلت: تأويل اليد بالقدرة» هو عين تأويل الجهمية والمعتزلة الذي حرمه 
السلف» كما سبق النقل عن أبي حنيفة كل والترمذي ككثه""'. وتأويلها 
بالنعمة هو قول المعتزلة» كما حكاه أبو الحسن الأشعري كُدَنْهُه وقد أبطل 


60 القول التمامء ص١١1١.‏ 


(؟) انظر على الترتيب: ص7847؟: ص777. 


المبحث الخامس: الجواب عن استدلا لهم بالا جماع 


تأودليهنا بالقهرة و الفوة. 

وتأويل الاستواء بالاستيلاء» هو تأويل (المعتزلة والجهمية والحرورية) 
كما قال الأشعري في «الإبانة»» وعزاه للمعتزلة وحدهم في المقالات”''. 

فهذه تأويلات الأشاعرة المشهورة؛ وهي عين تأويلات المعتزلة”" . 

وقد شهد بذلك من خبر مذهب الأشاعرة» فقال: (ثم يأخذ الآمدي في 
تأويل هذه النصوص السمعية فاليدان القدرة» والعين الحفظ والرعاية» والوجه 
الذات... لا يكاد يخرج عما عرف عن المتأخرين من أصحابه» وأن تفسيره 
لأكثر هذه النصوص يختلف عما قرره الشيخ الأشعري نفسه في «اللمع» 
و«الإبانة») وما نقله عن ابن كلاب في (المقالات)» ولكني أشير هنا إلى أنه 
أيضاً لا يكاد يختلف مع تأويل المعتزلة لهذه النصوص نفسهاء كما نجده عند 
عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة)”*. 

فليعلن (المفوّض) براءته من التأويل» إن كان يرى حجية الإجماعات 
التي نقلها! 


© © 85 


.159 .١7579ص انظر: مقالات الإسلاميين: ص8١75. الإبانة»‎ )١( 

() انظر: مقالات الإسلاميين» صلا6١. »5١١‏ الإبانةء ص8١1١.‏ 

() انظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبارء ص8؟77» 2598 تنزيه القرآن عن المطاعن» لهء 
ص ١760‏ » تفسير الزمخشري (5/ 04). 

(5) الآمدي وآراؤه الكلامية» ص7”8. وانظر: شرح الأصول الخمسةء ص776) 578. 


المبحث السادس: الجواب عن شبهة التجسيم 


المبحث السادس 


الجواب عن شبهة التجسيم 


وهي دعواهم أن حمل الصفات الخبرية على الحقيقة يقتضي 
التجسيم . 

قال (المفوّض): إن إثبات الصفات الخبرية على الحقيقة يقتضي التجسيم 
لأنه ليس (في لغة العرب يد بمعناها الحقيقي ثم لا تكون جسماً ولا جارحة). 

وقال: (فإن اليد فى الحقيقة اللغوية هى الجارحة). 

وقال: (إن قصدوا بقولهم حقيقة) ما يقابل المجاز فقد جمعوا في 
كلامهم بين أمرين : 

الأول: قولهم: إن الصفات معلومة المعنى. 

الثاني: قولهم بأن الصفات تحمل على الحقيقة المقابلة للمجاز . 

فنقول: إنه لاا معنى حقيقي [كذا] لليد غير الجارحة المجسمة التي لها 
طول وعرض وعمق وتشغل حيزاً من المكان؛ أي: أنه ينطبق عليها تعريف 

فإن قالوا: هي يد بالمعنى الحقيقي اللغوي وليست جسماً ولا جارحة. 

قلنا لهم: قد جئتم بما لا يُعرف في اللغة. فإن أصروا على قولهم بعد 
البيان فهم مكابرون لا يستحقون أن يناقشوا)""' . 


000( المول التمام ص55 /ا26 ٠١١‏ ". 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الآول: 

أنا نمنع هذه المقدمة الفاسدة وهي أن إثبات الصفات الخبرية على 
لحقيقة يقتضي التجسيمء ونقول: إنه يلزم منها القدح في كلام الله وكلام 
رسوله عَلِنْة وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 

وذلك أن هذه الصفات أثبتها الله لنفسهء وأثبتها له رسوله يِه والأصل 
في الكلام أن يحمل على ظاهره وحقيقته» حتى يوجد الدليل الصارف» ولا 
صارف هنا إلا الشبهات الجهليات التي يسمونها عقليات» وقد تقدم إبطال ما 
يعتمد عليه المتكلمون في هذا وهو دليل حدوث الأعراض» ودليل التركيب. 

الوجه الثاني : 

أن قوله: (ليس في لغة العرب يد بمعناها الحقيقي ثم لا تكون جسماً 
ولا جارحة) ممنوع كذلكء» فالجسمية والجارحة إنما استفيدت من إضافة اليد 
للحيوان» وأما إذا أضيفت لمن ليس كمثله شيء» فالقول فيها كالقول في 
الذات» فإذا لم يكن جسماًء فليست هي جسماًء ولا يقول المعطل شيئاً في 
الصفات الخبرية إلا لزمه مثله في الذات المتصفة بها . 

وهذا المعنى وهو كون إثبات اليد والوجه على الحقيقة لا يستلزم 
الجارحة والجسمية» ننبّه عليه غير واحد من أهل العلم. 

١‏ - قال أبو الحسن الأشعري كن (ت#08ه): (ويقال لهم: لم أنكرتم 
أن يكون الله تعالى عنى بقوله: لرِيَدَقَّ» يدين ليستا نعمتين؟ 

فإن قالوا: لأآن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة. 

قيل لهم: ولم قضيتم أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة؟ وإن 
رجعونا إلى شاهدنا أو إلى ما نجده فيما بيننا من الخلق فقالوا: اليد إذا لم 
تكن نعمة في الشاهد لم تكن إلا جارحة'''. 


)١(‏ هذا عين ما يقوله المفوّضء لكنه أضاف خياراً ثالثاً وهو إثبات لفظ (يد) مضافة إلى الله لا يعلم هل 


هى نعمة أو قدرة أو قوة! 


المبحث السادس: الجواب عن شيهة التجسيم 


نجد حيّاً من الخلق إلا جسماً لحماً ودماًء فاقضوا بذلك على الله تعالى عن 
ذلك وإلا كنتم لقولكم تاركين ولاعتلالكم ناقضين. 

وإن أثبتم حيّاً لا كالأحياء مناء فلم أنكرتم أن تكون اليدان اللتان 
أخبر الله تعالى عنهما يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا كالأيدي؟ وكذلك 
يقال لهم: لم تجدوا مدبراً حكيماً إلا إنسانأء ثم أثبتم أن للدنيا مدبراً حكيماً 
ليس كالإنسان وخالفتم الشاهد ونقضتم اعتلالكم» فلا تمنعوا من إثبات يدين 
ليسا تعمتين ولا جارحتين من أجل أن ذلك خلاف الشاهن)”' . 

؟ - وقال الباقلاني كدَنْكُ (ت507ه): (فإن قال قائل: فما أنكرتم أن 
يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لم تعقلوا يدَ صفة. ووجه صفة إلا جارحة. 

يقال له: لا يجب ذلك كما لا يجب إذا لم نعقل حيّاً عالماً قادراً إلا 
جسماً أن نقضي نحن وأنتم على الله تعالى بذلك. 

وكما لا يجب متى كان قائماً بذاته أن يكون جوهراً أو جسماً؛ لأنا 
وإياكم لم نجد قائماً بنفسه في شاهدنا إلا كذلك)”''. 

 ”“‏ وقال الذهبى كْأَنْهُ: (فإن قيل: لا تكون اليد حقيقة إلا جارحة 
وجسماً. / 

قيل: فما تقولون [في] يدي الله تعالى؟ فإن قالوا: نقول: بمعنى القدرة. 

قيل: فالقدرة لا تكون عورضا : ولا تعقل إلا عرضاً. 

فإن قالوا: [إنما تكون عرضاً فينا]. 

[قلنا] : إنما تكون جارحة فينا . 

وعلى ما أوّلتم لا تبقى خصوصية لخلق الله آدم بقدرته» فإنه خلق إبليس 
انها ومنائز الكاتتات نقدرنهه حونو غلن هذا القدي ازييفالة إن الله خلق 
إبليس بيديه . 


)١(‏ الإبانة» للأشعري» ت: د. فوقية حسين محمودء» ص17"6. 
() تمهيد الأوائل» ص198. 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


وح ع ا ع اا ع لا ييا وسائر 
الخلق قال له: كن فكان» فإنذ لا يتفي “قرف أيضنا ٠‏ لبق تلك الأشناء وين سنائر 
الخلق . 

ولِمَ قلتم أيضاً: إن اليد إنما تكون حتقاقة اهذه الحارحة. بل إنما اليد 
ال دن وو يعسي ا ردان لم ردت لا وم ا فإن كان 
صفراء وحجرء وإن كان تمثالاً عرضاً في حائط كانت عرضاًء وإن كان ليس 

فإذا قلت مثلا : : عندي صنم من نحاس له يدان ورجلان» هل بقي يفهم 
أن يديه ورجليه جوارح لحم ودم؟! 

وإذا قلت: عندي نحت من خشب له رجلان هل يسبق إلى الذهن أنهما 
جارحتان أيضاأ؟ ! 

وإذا قلت :ينا اجسر. يلد ريد على الكتابة! هل الظاهر من هذا الكلام أن 
يديه غير جارحتين؟ أم هل إذا قلت: إن الله وَيْنَ ليس كمثله شيء وليس بجسم 
ولا عرض وخلق آدم بيده ١‏ هل يفهم ذو لب أن يديه الكريمتين جسم أو عرض 
أو جارحة أو شبهها شيء؟! 

وكذلك إذا قلت: (قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله)ء و(إن الله 
ليس بأعور). أو (حتى يضع رب العزة فيها قدمه؛ يعني: جهنم)» أو (عجب 
ربنا من شاب ليست له صبوة) فكما أنه يل لا يتصور فى الذهن. ولا يمثل في 
العقل. فكذلك يداه وسائر صفاته لا تصور فى الذهن. ولا تمثل فى العقل ... 

وإذا كان كذلك فصفة كل شىء بحسبهء فإن سبق إلى ذهننا كيفية 
الموصوف وتصورناه تصورنا صفاته » وإن لم 1 تسييق: إل دهننا ولم نتصوره ) لم 
يسبق إلى ذهننا فتنفيه ولم نتصوره » هذا لا شك فيه. 


فإن قيل: قد صار العرف أن اليد هى الجارحة المعهودة. 


المي حث السادس: الجواب عن شيهة التجسيم 


قلنا: وكذلك قد صار العرف أن العلم والسمع والبصر أعراضٌ قائمةٌ 
بأجسام» فما الفرق؟)7'" . 

قلت: هذا كلام عظيم يكتب بماء الذهب! 

الوجه الثالث: 

أن يقال للمفوّض: أين وجدت في اللغة أن حقيقة اليد الجارحة؟ 

لقد كرر (المفوّض) القول بأن اليد فى الحقيقة اللغوية الجارحة» وأنها 
كود إلا كددكه ركع نشل عن اق اللكة ‏ كات اعي لمان 
والزبيدي ‏ ما يضاد كلامه دون أن يشعر! 1 

قال الراغب: (وتسمى الصائدة من الكلاب والفهود والطيور جارحة» 
وجمعها جوارح. إما لأنها تجرح. وإما لأنها تكسبء قال وِيَكَ: «#وما عَلَّمَثُم 
02 الجوارح مَكَلْبِينَ 46 [المائدة: 4]» وسميت الأعضاء الكاسبة جوارح تشبيهاً بها 
لأحد هذين. والاجتراح اكتساب الإثم)”" . 

أي: هذا من باب الاستعارة؛ لأن العلاقة المصحّحة هنا هي التشبيهء 
والاسشعارة من المي 7 


وقال مرتضى الزبيدي: (#إوَيَمَكمُ مَا جَرَحَثُم يلهارٍ» [الأنعام: ]1٠‏ 0 

لشَّيْءَ (كَمَنع اكْتَسَبَ) وهو مجارٌ ا رع يقال: قُلان يَجْرَحُ لعِياله ويَجْتَرحُ 
ويَفْرِشُ ويَفْمَرِشُ بمعنّى. وفي التنزيل: لآم حَيب الْدِنَ يأ أليَاتٍ» 
[الجاثية: ١؟]؛‏ أي: : اكتسبوا. وفي الأساس: وبِئْسّما جََرَحَتْ يداك 
وَاجِتَرَحَت ؛ أي : عملت أرما . وهو مُستعار من تير الجارح . .. (والجوارح : 
إناثُ الحَيْل)ء واحدثها جَارِحةٌ لأنّها تُككيِب أَرْبابّها نتاجهاء قاله أبو عَمروء 
كذا في التهذيب. 


صالح البراك. 
(؟) مفردات القرآن» ص٠١4.‏ 
0 انظر: الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني» ص705» مختصر المعاني للتفتازاني» صل/ا9١.‏ 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


(و) من المجاز: الجَوارِحٌ: (أَعْضاءٌ الانسان التي تَكتَيِبُ) وهي عَوامِلَه 
من يَدَيْهِ ورجليهء واحدثُها جارحة؛ لأنهنّ يَجْرَحن الخيرَ والشَّرّ؛ أي: يَكْسِبْئّه. 
قفخ نوعو وأخوا امو عت ادك حيو 

فأنت ترى أن تسمية أعضاء الانسان التى يكتسب بها أي: يداه 
ورجلاه - جوارح. هي من باب المجازء لا الحقيقة! 

هذا ما نقله (المفوّض)ء ومع ذلك:.ظل يرددهمرات: اليد حقيقتها في 
اللقة الجاوحة! 

وقد قال الزمخشري: (وبئس ما جرحت يداك» واجترحت يداك؛ أى: 
عملتا وأثرتاء وهو مستعار من تأثير الجارح» ومنه جوارح الانسان وهي عوامله 
من يديه ورجليه)”'". 

فمن قال: إن حقيقة اليد في اللغة الجارحة»ء فقد افترى على اللغة 
وأهلهاء ومن لم يكن حظه إلا النقل بلا فهم فليبكِ على نفسه. 

وبهذا ينقلب عليه قوله: (قلنا لهم: قد جتتم بما لا يعرف في اللغة» فإن 
أصروا على قولهم بعد البيان فهم مكابرون لا يستحقون أن يناقشوا). 

وحاصل هذا الوجه أنا نمنع أن تكون اليد في الحقيقة هي الجارحة. 

الوجه الرابع : 

يقال للمفوض: أنت وسائر المثبتة للصفات تقولون: إن لله قدرة وإرادة 
وعلما وثيمها وتهر ا وكلذها وضنياة. تعن العقيتة وانيا مغلومة السعدن 
مخيولة الكت 

والنفاة يقولون لك: لا نعلم قدرة ولا إرادة ولا عله ولا تفع بولا 
بصراً ولا كلاماً ولا حياةً إلا من جسمء فإن أثبتَ هذه الصفات على الحقيقة 
ونفيت التجسيم فقد نقضت ما بدأت» ونفيت اللفظ وأثبت المعنى! 

ويقولون لك: لو قام به سبحانه صفة وجودية كالسمع والبصر والعلم 


(1) تاج العروس (077377/5. 
(؟) أساس البلاغة .)170/١(‏ 
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والقدرة والحياة لكان محلاً للأعراض ولزم التركيب والتجسيم والانقسامء كما 
قلتم: لو كان له وجه ويد وإصبع لزم التركيب والا نقسام! 

فإن قال: نحن نثبت هذه الصفات على وجه لا تكون أعراضاً ولا 
نسميها أعراضاً فلا يستلزم تركيباً ولا تجسيماً . 

قيل له: ونحن نثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه ونفيتها أنت عنه على 
وجه لا يستلزم الأبعاض والجوارح» ولا يسمى المتصف بها مركباً ولا جسماً 
00 

ويقال للمفوّض والمؤوّل: أي فرق بين الرحمة التي تنفيها لأنها رقة في 
القلب» وبين الإرادة التي تثبتها وهي ميل القلب! 

فإن أثبت الإرادة على الحقيقية لزمك التجسيم الذي تفر منه ولا بدء 
وإن قلت: إنها مجاز خرجت من مذهبك! 

وإن قلت: هي على الحقيقة» ولا أقول بالتجسيم» وصفة كل موصوف 
تخصههء فإرادة الله ليست كارادة المخلوق. 

قيل لك: ونحن نقول: لله رحمة؛ وغضبء. ويدء ووجهء على الحقيقة» 
ولا نقول بالتجسيم. وصفاته ليست كصفات المخلوق. 

وهذا الالزام نص عليه غير واحد من أهل العلم. 

١‏ قال أبو الحسن ابن الزاغونى الحنبلى كَنْهُ (ت717هه): (ولو جاز 
لقائل أن يقول ذلك في السمع والوجه ا 000 ذلك من صفات الذات» 
لينتقل بذلك عن ظاهر الصفة فيها إلى ما سواهاء بمثل هذه الأحوال الثابتة فى 
المشاهدات» لكان في الحياة والعلم والقدرة الا كذلك فإن العلم في الشاهد 
عرض قائم بقلب يثبت بطريق ضرورة أو اكتساب. وذلك غير لازم مثله في 
حق الباري؛ لأنه مخالف للشاهد في الذاتية وغير مشارك لها في إثبات ماهية» 
ولا مشارك لها في كمية ولا كيفية» وهذا كلام واضح جلي)"'' . 


2000 تهدم كلا'مه بتمامهء ص١1 .١‏ 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


" - وقال ابن القيم كُدَنْةُ: (وقالت طائفة أخرى: ما لم يكن ظاهره 
جوارح وأبعاضاً؛ كالعلم والحياة والقدرة والإرادة والكلام لا يتأول» وما كان 
ظاهره جوارح وأبعاضاً كالوجه واليدين والقدم فإنه يتعين تأويله لاستلزام إثباته 
التركيب والتجسيم . 

قال المثبتون: جوابنا لكم هو عين الذي تجيبون به خصومكم من 
الجهمية والمعتزلة نفاة الصفاتء فإنهم قالوا لكم: لو قام به سبحانه صفة 
وجودية كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة لكان محلا للأعراض ولزم 
التركيب والتجسيم والانقسام» كما قلتم: لو كان له وجه ويد وإصبع لزم 
التركيب والانقسام»ء وحينئذ فما هو جوابكم لهؤلاء نجيبكم به. 

وم 4 تحن تنبية نثبت هذه الصفات على وجه لا تكون أعراضاً ولا 
نسميها أعراضاً فلا 0 تركيباً ولا تجسيماً . 

قيل لكم: ال ا ل ا ا 
على - لا يستلزم الأبعاض والجوارح ولا سعى المتضيفه جياه ركبا .ولا 

ا 

فإن قلتم : هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء والأبعاض. قلنا لكم: وتلك لا 
يعقل منها إلا الأعراض. 

فإن قلتم : العوضى لا يقن 'زمانية) وصقات الرنن تعالى باقيةدواتها أبس 
فليست أعراضاًء قلنا: وكذلك الأبعاض هي ما جاز مفارقتها وانفصالهاء وذلك 
في حق الرب تعالى محال. فليست أبعاضاً ولا جوارح»: فمفارقة الصفات 
الإلهية للموصوف بها مستحيل مطلقاً في النوعين» والمخلوق يجوز أن تفارقه 
أبعاضه وأعراضه. 

فإن قلتم: إن كان الوجه عين اليد وعين الساق والإصبع فهو محال» 
وإن كان غيره يلزم التميز ويلزم التركيب. 

قلنا لكم: وإن كان السمع هو عين البصر وهما نفس العلم وهي نفس 


المي حث السادس: الجواب عن شبهة التجسيم 


الحياة والقدرة فهو محالء وإن تميز لزم التركيب» فما هو جواب لكمء 
فالجواب مشترك . 

فإن قلتم: نحن نعقل صفات ليست أعراضاً تقوم بغير جسم متحيز وإن 
لم يكن لها نظير في الشاهد. 

قلنا لكم: فاعقلوا صفات ليست بأبعاض تقوم بغير جسم وإن لم يكن له 
في الشاهد نظير. ونحن لا ننكر الفرق بين النوعين في الجملة ولكن فرق غير 
نافع لكم في التفريق بين النوعين وأن أحدهما يستلزم التجسيم والتركيب 
والآخر لا يستلزمه. 

ولما أخذ هذا الإلزام بخناق الجهمية قالوا: الباب كله عندنا واحد 
ونحن ننفي الجميع . 

فتبين أنه لا بد لكم من واحد من أمرين: إما هذا النفي والتعطيل» وإما 
أن تصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله وتتبعوا في ذلك سبيل 
اللملفه الامو 

" - وقال العلامة الواسطي كأَنْهُ: (لا ريب أنا نحن وإياهم متفقون على 
إثبات صفات الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام لله 
تعالى» ونحن قطعاً لا نعقل من الحياة إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامناء 
وكذلك لا نعقل من السمع والبصر إلا أعراضاً تقوم بجوارحناء فكما أنهم 
يقولون: حياته ليست بعرضء» وعلمه كذلك» وبصره كذلك». هي صفات كما 
بلنقسيه لذ كه وليق يعا اكد للف نشول اتبعك : محراتة سد اونة ومست مك 
وعلمه معلوم وليس مكيفاً. وكذلك سمعه وبصره معلومان». وليس جميع ذلك 
أعراضاء بل هو كما يليق به» ومثل ذلك بعينه فوقيّته واستواؤه ونزوله» ففوقيته 
معلومة؛ أعني : ثابتة كثبوت حقيقة السمع وحقيقة البصرء فإنهما معلومان ولا 
يكيفان». كذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة كما يليق به» واستواؤه على 
عرشه معلوم ثابت كثبوت السمع والبصر غير مكيف» وكذلك نزوله ثابت 


.)795/١( وانظر: مختصر الصواعق‎ ,»)7١57/١( الصواعق المرسلة‎ )١( 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


معلوم غير مكيف بحركة وانتقال يليق بالمخلوق» بل كما يليق بعظمته وجلاله. 
وصفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت» غير معقولة له من حيث التكييف 
والتحديدء فيكون المؤمن بها مبصراً من وجه أعمى من وجه؛ مبصراً من حيث 
الإثبات والوجودء. أعمى من حيث التكييف والتحديد» وبها يحصل الجمع بين 
الإثبات لما وصف الله به نفسه وبين نفي التحريف والتشبيه والوقوف» وذلك 
هو مراد الله تعالى منا في إبراز صفاته لنا؛ لنعرفه بها ونؤمن بحقائقهاء وننفى 
عنها التشبيه» ولا نعطلها بالتحريف والتأويل. ولا فرق بين الاستواء السب 
ولا بين النزول والبصر؛ لأن الكل ورد في النص. 

فإن قالوا لنا في الاستواء : شبهتم . 

نقول لهم في السمع: شبهتم ووصفتم ربكم بالعرّض . 

وإن قالوا: لا عرضء» بل كما يليق به. 

قلنا: [ما قالوا] في الاستواء والنزول واليد والوجه والقدم والضحك 
والتعجب من التشبيه» نلزمهم به في الحياة والسمع والبصر والعلم» فكما لا 
يجعلونها أعراضا؛ كذلك نحن لا نجعلها جوارح ولا مما يوصف به 
العخلرق: 

وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواء والنزول والوجه واليد صفات 
المخلوقين فيحتاجون إلى التأويل والتحريف» فإن فهموا في هذه الصفات 
ذلك. فيلزمهم أن يفهموا الصفات السبع صفات المخلوقين من الأعراض» 
فما يلزموننا في تلك الصفات من التشبيه والجسمية» نلزمهم في هذه الصفات 
من العرضية» وما ينزهون ربهم به في الصفات السبع وينفونه عنه من عوارض 
الجسم فيهاء فكذلك نعمل في تلك الصفات التى ينسبوننا فيها إلى التشبييه» 
سواء بسواء» ومن أنصف عرف ما قلناه واعتقده» وقبل نصيحتناء ودان الله 
بإثبات جميع صفاته. هذه» وتلك». ونفى عن جميعها التعطيل والتشبيه 
والتأويل والوقوف. وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك؛ لأن هذه الصفات 
وتلك جاءت في موضع واحدء وهو الكتاب والسّنَّةء فإذا أثبتنا تلك بلا 
تأويل» وحرّفنا هذه وأوَّلناهاء كان كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض» وفي 


المبحث السادس: الجواب عن شيبهة التجسيم 


هذا بلاغ وكفاية)”"' . 

امرك ابن عابدين ينه 1١١94(‏ - 67١١1ه):‏ (وهل وصفه تعالى 
بالرحمة حقيقة أو مجاز عن الإنعام أو عن إرادته لأنها من الأعراض النفسانية 
المستحيلة 5 تعالى فيراد غايتها المشهور الثاني . والتحقيق الأول؛ لأن 
الرحمة التى هي من الأعراض هي القائمة بناء ولا يلزم كونها في حقه تعالى 
كذلك حتى تكون مجازاً؛ كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها من الصفاتء. 
معانيها القائمة بنا من الأعراضء ولم يقل أحد إنها في حقه تعالى مجازء 
وتمام تحقيقه مع فوائد أخر في حواشينا على شرح المنار للشارح"". 

ه - وقال العلامة الألوسي كُدّدْهُ (ت117ه): (كون الرحمة في اللغة رقة 
اللي زقجنا نه اقنناء وه ةا لا ,نستلرع :ا رتكاف اصرق عقن إلناتهنا كه سنال لاني 
حينئذ صفة لائقة بكمال ذاته كسائر صفاته» ومعاذ الله تعالى أن تقاس بصفات 
المخلوفين: :وأينة الثرات من زب الأربات. ولو أوجب كون الرحمة قينا رقة 
القلب ارتكاب المجاز فى الرحمة الثابتة له تعالى لاستحالة اتصافه بما نتصف بهء 
فليوجب كون الحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر ما تعلما 
مذي فيه ارتكاسه الميفاز ايشا كني اذا أقعت كال وتوما سمعا احا فال 
بذلك» وما ندري ما الفرق بين هذه وتلك» وكلها بمعانيها القائمة فينا يستحيل 
وصف الله تعالى بهاء فإما أن يقال بارتكاب المجاز فيها كلها إذا نسبت إليه عد 
شأنه» أو بتركه كذلك وإثباتها له حقيقة بالمعنى اللائق بشأنه تعالى شأنه. والجهل 
عقيف 1 د الحقيقة”"؛ كالجهل بحقيقة ذاته مما لا يعود منه نقص إليه سبحاته: 
بل ذلك من عزة كماله وكمال عزته» والعجز عن درك الإدراك إدراك» فالقول 
بالمجاز في بعض والحقيقة في آخر لا أراه في الحقيقة إلا تحكماً بحتاً)”؟. 


)١(‏ النصيحةء» ص57. 

(؟1) حاشية ابن عابدين .)9//١(‏ 

(7) الحقيقة هنا يراد بها الكيفية. 

(4) تفسير الألوسي »)23١6/١(‏ وانظر تقرير هذا الإلزام في: نجاة الخلف في اعتقاد السلف» لعثمان بن 
أحمد النجدي (ت91١٠ه).‏ ص/7. 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


فلت: رام بعضهم إثبات الفرق فقال: القدرة والإرادة والحياة والسمع 
والبصر والكلام صفات معاني» وأما اليد والوجه والقدم فصفات أعيان. 

وجوابه من وجوه: 

الأول: أن هذه المعاني لا تقوم في الشاهد إلا بجسم»ء وهي معان 
متغايرة» فيلزم مثبتها التجسيم والتركيب والانقسام» كما مرء فلا فرق بينها 
وبين الوجه واليد في لزوم المحذور من هذه الجهة. 

والثاني: أن بعض الشراح من أهل مذهبه قد ذكر أن صفات المعاني 
يمكن رؤيتها- محسوسة, وأنها متغايرة الماهية, موجودة في الخارج”'", 
فيلزمهم في إثباتها من التجسيم والتركيب والانقسام نظير ما ادعاه في الوجه 
واليد والقدم. 

والثالث: أنه إن لم يلزمه ذلك في صفات المعاني من القدرة والإرادة 
إلخ» فإنه يلزمه ذلك في الذات. 

نمن أثبت ذاتاً حقيقية موجودة في الخارج» قيل له: إنا لا نعقل قائماً 
بذاته إلا جوهراً أو جسماً. ولا نعقل حبّاً عالماً قادراً إلا جسماًء كما تقدم في 
كلام الباقلاني» فإن أنيت هذه الذات مع نفي التجسيم» نانيك الوه واليل 
بالسوايع اح لسسع 

وإن أثبت ذاتاً لا وجود لها في الخارج» بل هي معنى في الذهن» فما 
أثتٌ ربًا ولا خالقا. 


23: 


)١(‏ قال الدسوقي عن صفات المعاني: (وحيث كان (القدم) ليس معنى موجوداًء لم يكن من صفات 
المعاني» فإنها معان موجودة في خارج الأعيان يمكن رؤيتها لو أزيل الحجاب)» وقال أيضاً: (قوله 
صفتان موجودتان؛ أي: في الخارج بحيث يمكن رؤيتهما لو أزيل عنا الحجاب. فهما من صفات 
المعاني على هذا القول) انتهى من حاشيته على شرح أم البراهين» ص"/ء وانظر: ص١8»‏ وقال 
البيجوري في حاشيته على متن السنوسية: (لأن المعاني صفات موجودة تمكن رؤيتها لو أزيل عنا 
الحجاب) انتهى» وانظر: حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية» ص48» ومذهب القوم أن مصحح 
الرؤية الوجود» قال في المواقف: (واعلم أن هذا الدليل يوجب أن يصح رؤية كل موجود, كالأصوات 
والروائح والملموسات والطعوم» والشيخ الأشعري يلتزمه). انتهى من شرح المواقف .)١777/5(‏ 


المبحث السادس: الجواب عن شبهة التجسيم 


الوجه الخامس : 

أن الكلام هو في تحقيق مذهب السلف وبيان موقفهم من التفويض» 
وهذه الجمل الثلاث ثابتة عنهم» أعني : 

أن الصفات معلومة المعنى» كما تقدم النقل المستفيض عنهم . 

5 - أن الصفات تحمل على الحقيقة المقابلة للمجازء وهذا ما صرح به 
جماعة كالدارمي» والأشعري» وأبو أحمد الكرّجي القصابء. والحافظ ابن 
مندهء وقوام السَّنّةَ الأصفهاني» وابن عبد البرء والذهبي» وورد في الاعتقاد 
القادري الذي أقره العلماء. 

 “*‏ أنها صفات حقيقية» ومع ذلك فليست جوارح. 

والمفوّض لا يمكنه أن ينقل حرفاً واحداً عن السلف في أن الصفات 
الخبرية أو غيرها محمولة على المجاز. 

وما لم يفعل. فإن الأصل هو الحقيقة» ومع ذلك فإنا ننقل له تصريح 
كثير من الأئمة بأن الصفات ثابتة لله على الحقيقة ‏ ومنهم من حكى الإجماع 
على ذلك » ثم ننقل له نفيهم للجارحة؛ ليعلم فساد الإلزام الذي شحن به 
كتابه» فإثبات الصفات على الحقيقة لا يقتضي جارحة ولا تجسيما. 


أولاء نقول عن الأئمة في كون الصفات ثابتة ننه على الحقيقة المقابلة 
للمجاز: 

: أبو الحسن الأشعري كأَنْهُ (ت777ه)‎ 0 -١ 

قال كُلَنْهُ: (فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون قوله تعالى: هيما عميِلَتْ 


سب كبر وه ار 


يسا [يس: ]7١‏ وقوله تعالى : «لِمَا حَلَقَتُ يدك [ص: 76] على المجاز؟ 

قيل له: حكم كلام الله تعالى أن يكون على ظاهره وحقيقته» ولا يخرج 
الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا بحجة. ألا ترون أنه إذا كان ظاهر 0 
العموم. فإذا ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوص. فليس هو على حقيقة 
الظاهر. وليس يجوز أن بعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغير ححة؛ كذلك 


سح ور 


قوله تعالى : لما خلقت يدك على ظاهره أو حقيقته من إثيات البَدَيَةء ولا 


الفصل الرابع: الرد على شيهات المفوضة 


يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا إلا بحجة» ولو جاز 
ذلك لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو على الخصوصء وما 
ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة» وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير 
برهان لم يجز لكم ما ادعيتموه أنه مجاز أن يكون مجازاً بغير حجة» بل 
واجب أن يكون قوله تعالى: «لِمَا حَلَقَتَ ِيَدَىَّ» إثبات يدين لله تعالى في 
الحقيقة غير نعمتين إذا كانت النعمتان لا يجوز عند أهل اللان انه درل 
قائلهم: فعلت بيدي وهو يعني : النعمتيه)7''. 

" - الحافظ أبو أحمد الكرّجي القصاب كانه (ت بعد ٠5"ه):‏ 

قال في كتاب «السُنّْة؛: (كل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها 
رسوله فليست صفة مجازء ولو كانت صفة مجاز لتحتم تأويلها ولقيل معنى 
البصر كذاء ومعنى السمع كذاء ولفسرت بغير السابق إلى الأفهام» فلما كان 
مذهب السلف إقرارها بلا تأويل» علم أنها غير محمولة على المجاز وإنما هي 
حق بِيّن)” ''. 

 “‏ الحافظ ابن منده يرنه  "٠١(‏ 946"ام): 

قال كله: (قال الله وك: «امغي وين أي (© إل يا ايز (©4 
[القيامة: 7”, ؟] أجمع أغل العاويل كابن غياس وغيرة من الصيحابة زميق 
التابعين محمد بن كعب وعبد الرحمن بن سابط والحسن بن أبي الحسن 
وعكرمة وأبو صالح وسعيد بن جبير وغيرهم أن معناه: إلى وجه ربها ناظرة. 
والآخرون نحو معناه. ومن روي عنه أن معناه أنها تنتظر الثواب فقول شاذ لا 


لمنسأا. 


ومعنى وجه الله وَبْكَ هاهنا على وجهين : 
أحدهما: وجه حقيقة. والآخر: بمعنى الثوابس. 
)١(‏ الإبانةء للأشعري» ص1579١.‏ 


(؟) نقله الذهبي في سير أعلم النبلاء 2»)75١7/17(‏ ونقله في تذكرة الحفاظ )٠١١/7(‏ بلفظ: (فهي صفة 
حقيقة لا مجاز). 


المبحث السادس: الجواب عن شبهة التجسيم 


فأما الذي هو بمعنى الوجه فى الحقيقة: ما جاء عن النبى يَكِِِ فى 
حديث أبي موسى وصهيب وغيرهم مما ذكروا فيه الوجهء وسؤال النبي َكل 
بوجهه جل وعد واستعاذته بوجه ألله» وسؤاله البظو ا وجهه جل وعرّء 
وقوله يَكِِ:م ١لا‏ يسأل بوجه الله). وقوله: «أضاءت السماوات بنور وجه الله). 
«وإذا رضي كويْنَ عن قوم أقبل عليهم بوجهه جل وعرً). وكذلك قول الله 
جل وق : مول بيبا ره 409 [القيامة: 7]» وقول الآئمة بمعنى: إلى الوجه 
حقيقة الذي وعد الله جل وعرَّ ورسوله الأولياء وبشر به المؤمنين بأن ينظروا 
إلى وجه ربهم . 


وأما الذي هو بمعنى الثواب: فكقول الله كَل : «#إعًا يمك لوه أيه 
[الإنسان :4]» وقوله جل وعرً: «#ولا تطرد لذن يدعون رهم بِالْعَدَفْةَ ولعت برِيِدُونَ 
وج م42 [الأنعام: 67 وما أشبه ذلك في القرآن» وقول النبي كه : «ما قائل يلتمس 


وحجه اللّه) وما أشبه ذلك مما جاء عن النبي كه فهو علن مغق ١‏ النواني 01 
5 الحافظ أبو عمر الطلمنكي - يَعْلنهُ (ت5479ه): 


رخن #ز سال م8 


قال كزَنهُ: («#آليحَن عل الْمَرشٍ أستوئ 2©» [طه: 5]: إن الاستواء 
اس ويا ا 
- القاضي أبو يعلى كلَنْهُ  ”8(‏ 508ه): 
قال يُلَنْهُ: (دليل آخر على إبطال التأويل» وذلك أن من حمل اللفظ 
على ظاهره حمله على حقيقته» ومن تأوله عدل به عن الحقيقة إلى المجازء 
ولا يجوز إضافة المجاز إلى صفاته)”" . 
5 - الامام الحافظ ابن عبد البر كته (/75 - 457ه): 


قال كِدّنْهُ: (قال أبو عمر: أهل السَّنّة مجمعون على الاقرار بالصفات 


)١(‏ الرد على الجهمية لابن منده» ت: د. علي بن ناصر الفقيهي» ص١ 2٠١‏ وتقدم نقلان عنه في إثبات 
اليدين والوجه على الحقيقة. 

() نقله الذهبي في العلوء ص45 .١‏ 

(0) إبطال التأويللات» ص5 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


الواردة كلها في القرآن والسُّنّة والايمان بها وحملها على الحقيقة لا على 
المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة)""' . 

اواج خوام السنّة الأصفهاني كْأَنهُ (تاه"هم) : 

قال كته : 0 آخر: أن من حمل اللفظ على ظاهره»ء وعلى مقتضى 
اللقة سما ها سق تنه ومين تاولة هذل مد هين الضقيقة :الى االممما ره .وال 
يسكوز إفناقة 7 الميها ” إلى ضقات الله وتعا )27 

6 وقال الحافظ ابن رجب كُله: (قرأت بخط الإمام الحافظ الذهبي 
ردّاً على من نقل الاجماع على تكفيره"" : 

أماقولده (اخكخو) قا اجمعواع بن القن «ذلك عفن أنعنة اشام 
ممن كفروه وكفّرهمء ولم يبد من الرجل أكثر مما يقوله خلق من العلماء 
الحنابلة والمحدثين من أن الصفات الثابتة محمولة على الحقيقة لا على 
المجازء أعني أنها تجري على مواردها لا يعبر عنها بعبارات أخرى كما فعلته 


المعتزلة أو المتأخرون من الأشعرية» هذا مع أن صفاته تعالى لا يماثلها 
و 


ثانياً: التصريح بنفي الجارحة مع إثبات الصفات على الحقيقة: 


قلت: ممن صرح بنفي الجارحة: الدارمي» وابن جرير الطبري» وأبو 

الحسن الأشعري» والسجزريء واد بن الزاغوني, وابن بت نيمية» والواسطي. وابن 
لك 20 

القيم» والذهبي” . وهؤلاء يثبتون الصفات على الحقيقة كما تقدم النقل عنهم . 


)١(‏ التمهيد »)١410/1(‏ ونقله الذهبي في العلوء وعلق عليه قائلاً: (صدق والله! فإنَّ من تأوّل سائر 
الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام؛ أذّاه ذلك السّلب إلى تعطيل الرب وأن يشابه المعدوم» 
كما تقل عن حماد بن زيد أنه قال: مُثل الجهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلة» قيل: لها سَعَف؟ قالوا: 
لاء قيل: فلها كَرَب؟ قالوا: لاء قيل: لها رطب وقنو؟ قالوا: لاء قيل: فلها ساق؟ قالوا: لاء قيل: 
فما في داركم نخلة!) العلو» ص٠١5١.‏ 

(؟) الحجة في بيان المحجة .)5487/١(‏ 

() أي: الحافظ عبد الغني المقدسي كآله. 

(4) ذيل طبقات الحنابلة (7/ 5؟). 


(60) انظر: تفسير الطبري (/ 2*5©؛, الإبانة للأشعري» ص" ١7١‏ » رسالة السجزري لأهل زبيد»ء ص2555 - 


المبحث السادس: الجواب عن شبهة التجسيم 


وأكتفي هنا بنصين عن الإمامين الدارمي وابن القيم رحمهما الله : 

: قال الإمام الدارمي ككُلَنُْ (ت٠18ه) في رده على بشر المريسي‎ ١ 
(وأما تشنيعك على هؤلاء المقرين بصفات اللهء المؤمنين بما قال الله أنهم‎ 
يتوهمون فيها جوارح وأعضاء. فقد ادعيت عليهم في ذلك زوراً وباطلاء وأنت‎ 
من أعلم الناس بما يريدون بهاء إنما يثبتون منها ما أنت معطل» وبه مكذب»‎ 
ولا يتوهمون فيها إلا ما عنى الله ورسوله يه ولا يدّعون جوارح وأعضاء‎ 
. كما تقودلت عليهم)‎ 

وقاك 12 نان لهذا المعاوضي :آنا ها :أوفيف: اراقوها عبيون اند 
عيناً: فإنا نقوله؛ لأن الله قاله ورسوله. وأما جارح كجارح العين من الانسان 
على التركيب؛ فهذا كذب ادعيته عمداً؛ لما أنك تعلم أن أحداً لا يقولهء غير 
أنك لا تألو ما شنعت ليكون أنجع لضلالتك في قلوب الجهالء والكذب لا 
يصلح منه جد ولا هزلء فين أي الناس سمعت أنه قال: جارح مركب؟ فأشر 
إليه فإن قائله كافرء فكم تكرر قولك: جسم مركبء. وأعضاء. وجوارح, 
وأجزاء. كأنك تهول بهذا التشنيع علينا أن نكف عن وصف الله بما وصف 
نفسه في كتابه وما وصفه الرسول. 

ونحن وإن لم نصف الله بجسم كأجسام المخلوقين.» ولا بعضو ولا 
بجارحة» لكنا نصفه بما يغيظك من هذه الصفات التي أنت ودعاتك لها 
0 

؟ - وقال ابن القيم 5 يعْأَنْهُ: (وأما الدأووالقيب: وإثبات الجارحة فمن 
خصائص العبدء والله تعالى منرَّه عن ذلك متعال عنهء»ء وخصائص المخلوقين 
لا يجوز إثباتها لرب العالمين» بل الصفة المضافة إلى الله لا يلحقه فيها شيء 
من خصائصهم. فإثباتها له كذلك لا يحتاج معه إلى تأويل» فإن الله ليس كمثله 


> الإويضاح لابن الزاغونى, ص 27/85 النصيحة للواسطى»ء ص 7 إثبات اليد لله سبيحانته» للذهبى. 
ص 047 وما سيأتي عن ابن تيمية كّثه في الفصل الأخير. 

.)775/١( نقض الدارمي على بشر المريسي‎ )1١( 

(5؟) السابق (858/5). 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


شيء» وقد تقدم أن خصائص المخلوقين غير داخلة في الاسم العام. فضلاً 
عن دخولها في الاسم الخاص المضاف إلى الرب تعالى . وأنها لا يدل اللفظ 
عليها بوضعه حتى يكون نفيها عن الرب تعالى صرفاً للفظ عن حقيقته» ومن 
اعتقد دخولها في الاسم المضاف إلى الرب, ثم توسل بذلك إلى نفي الصفة 
عنهء فقد جمع بين التشبيه والتعطيل. وأما من لم يدخلها في مسمى اللفظ 
الخاصء» ولا أثبتها للموصوفء. فقوله محض التنزيه وإثبات ما أثبت الله تعالى 
لنفسه» فتأمل هذه النكتة» ولتكن منك على دكن فين باب لا شتا والصفات 
فإنها تزيل عنك الاضطراب والشبهة» والله تعالى الموفق للصواب)"'' . 

والحاصل أن إثبات الصفات الخبرية على الحقيقة» لا يستلزم جارحة 
ول تحدينا ».وافل الدة هم أهل التنزيه المبرؤون من التشبيه والتجسيم 
والتعطيل. ولله الحمد والمنة. 


© © 8 


.)715/5( بدائع الفوائد‎ )١( 


الميحث السابع: الجواب عن مطالبتهم بتفسير الصفات 


المبحث السابع 


الجواب عن مطالبتهم بتفسير الصفات 


قال (المفوّض): قد ادعيتم أن هذه الصفات معلومة المعنى» (ففسروا 
لنا هذه الصفات وبينوا لنا معناها). 

وقال: (هل يمكنك أن تخبرنا بمعتقدك وتعرفنا بما تعلمه إما بالحد أو 
بالرسم أو باللفظ أو بالإشارة)”'' . 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول : 

أن يقال: لسنا من ادعى أن هذه الصفات معلومة المعنى» بل هذا كلام 
الأئمة الذين حكينا أقوالهم» والذين تدعي كذباً وزوراً أنهم لا يثبتون المعاني! 

فمن الذي قال: إن الاستواء: العلو أو الارتفاع أو الاستقرار؟ 

ومن الذي استدل بحديث النزول على العلوء ففهم معنى النزول في لغة 
العرب وأنه نزول من أعلى إلى أسفل؟ 

ومن الذي فسر الحتّان» والتجلي والأسف. والكفاح؟ 

أليس هم السلف؟! 

فقد فسروا ما يحتاج إلن تفسير» .وآها اليد والعين والقدم» فمعلومة 


المعنى. لا تحتاج إلى تفسيرء وإنما تحتاج إلى نفي التوهم والتكييف 
واالتكسة:. 


)10( القول التمام ص196١.‏ 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


بل نقول: تفسير اليد تكلف وإلحادء كما قال أبو عمر الزاهد المعروف 
بغلام ثعلب (ته#4ه). وقد سئل عن قول النبي يَكِ: «ضَحِك رَبْنَا مِنْ قُنُوطٍ 
عَِادِهِ وَقَرْبِ غِيّرِوِ؛ فقال: (الحديث معروفء وروايته سنة» والاعتراض بالطعن 
روج تحير فدات لتر جات انالا نتولةه لاركرب: غترنا ار 
رحمته لكم وتغيير ما بكم من 7 

وتقدم قول الذهبي كأَنْهُ: (السؤال عن النزول ما هو؟ عىنّ؛ لأنه إنما 
يكون السؤال عن كلمة غريبة في اللغة. وإلا فالنزول والكلام والسمع والبصر 
والعلم والاستواء عبارات جلية واضحة للسامع)''. 

الوجه الثاني : 

قد طالبتنا بتعريف اليد بالحد أو بالرسم أو باللفظ أو بالإشارة» فنقول: 

اليد: صفة ذاتية أزلية يتأتى بها الإمساك والقبض والتربية والخلق» كما 
دلت النصوصء وهذا تعريف بالرسم. 

ولقد لجأ أصحابك إلى ذلك في تعريف القدرة والإرادة والعلم والسمع 
والبصر والكلام» ولم يمكنهم تعريفها بالحد الحقيقي؛ لأن هذا هو 
التكسيف! 


يضما 


قال البيجوري: ((وقدرة)؛ أي: وواجب له قدرة» فهو معطوف على 
الوجودء وهي لغة: القوة والاستطاعة كما قاله المؤلف في كبيره. 

وعرفاً: صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه 
على وفق الإرادة» وهذا رسم لا حد حقيقي. وهكذا سائر التعاريف المذكورة 
للصفات؛ لأنه لا يعلم كنه ذاته وصفاته - أي : حقيقة ذلك - إلا هو)”". 

وقال الدسوقي: (واعلم أن تعريف المصنف لهذه الصفات رسوم مفيدة 
لتمييز بعضها عن بعض» لا حدود بذاتياتها لأن العقول محجوبة عن كنه ذاته 
)١(‏ رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (59/5). 


فق انظر : ص8 ١‏ غ. 
9و4 تحفة المريد شرح جوهرة التوحيدء ص 1١‏ . 


الميحث السابع: الجواب عن مطاليبتهم بتفسير الصفات 


وضفاته تغالى:: فيتغذر حيفل التعريف: بالذاتيات)7 , 

الوجه الثالث : 

أنه لو فرض عجزنا عن تعريف صفة من الصفاتء» فهذا لا يعني جهلنا 
بها . 

وقد أورد الغزالي كْأَنهُ في تعريف العلم ستة أقوال وزيّفهاء ثم قال: 
(والمختار أن العلم لا حد له إذ العلم صريح في وصفه مفصح عن معناه ولا 
عبارة أبين منهء وعجزنا عن التحديد لا يدل على جهلنا بنفس العلم» كما إذا 
سئلنا عن حد رائحة المسك». عجزنا عنه لكون العبارة عنها صريحةء ولا يدل 
ذلك على جهلنا)”" : 

فهل يقال للغزالي: إذا لم تعرّف العلم بالحد أو بالرسم أو بالإشارة» 
فأنت لا تعلم معناه؟ ! 

فاليد معلومة» كما أن العلم معلوم» وعدم التعبير عنها لا يعني الجهل 
تومعتاها : 

والمعاني المعلومة لا تطلب من القواميس» بل قد يؤدي محاولة توضيح 
الواضح إلى خفاء المعنى» ولهذا يلجأ بعض أهل اللغة إلى تفسير الكلمات 
المعروفة بذكر أضدادهاء أو يقولون: معروف. 

قال العلّامة البراك: (والتعبير عن الأسماء والمعاني التى في معاجم 
اللغة منه ما هو تفسير بما يختص بالمخلوق؛ كتفسير الغضب بغليان دم 
القني”. ان تفهيو الرصمة” بانها زفةة نوها أعنيد ذللقي .زمفها ساهو تشمير 
بالمعنى العام الذي يصلح أن يضاف إلى الخالق وأن يضاف إلى المخلوق». 


240 حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين»ء ص44.؛ وانظر: حاشية الصاوي على الخريدة؛ ص‎ )9١( 
حاشية الشرقاوي على شرح الهدهدي»؛ ص16.‎ 
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فر وهذا ليس الغضب نقفسة ) بل أثره. والأمور الوجدانية يصعب التعبير عنها. ويكتفى فيها بالمفهوم العام 
الذي ينقدح في الذهن عند سماع اللفظ. فإذا أضيفت إلى الله تعالى لزم نفي الوهم والتكييف عنهاء 
وتنزييهها عما هو من خصائص المخلوقات. 


الفصل الرابع: الرد على شيهات المفوضة 


كما إذا قيل: العلم ضد الجهلء والحياة ضد الموتء. والسمع إدراك 
الأصوات» والبصر إدراك المرئيات» وكثير من المعانى يضعب التعبير عتها 
بحد جامع مانع لكنها معقولة؛ مثل المحبة والبغض» بل الحياة والسمع 
والبصر إنما تفسر بذكر أضدادها ومقتضياتها اللازمة لهاء ولا يعني ذلك نفي 
ا 

ثم نقول: السؤال عن الك أورويةة" الأقمة وأجابوا عنه : 

قال ابن قتيبة كْزّنْةِ: (فإن قال لنا: ما اليدان ههنا؟ قلنا له: هما اليدان 
اللتان تعرف الناس؛ كذلك قال ابن عباس في هذه الآية: (اليدان اليدان), 
وقال النبي يك : «كلتا يديه يمين» فهل يجوز لأحد أن يجعل اليدين ههنا نعمة 
أو نعمتين» وقال: «لِما حَلقَتَ يد فنحن نقول كما قال الله تعالى وكما قال 
رسولهء ولا نتجاهل. ولا يحملنا ما نحن فيه من نفي التشبيه على أن ننكر ما 
وصف به نفسهء ولكنا لا نقول: كيف البدان؟ وإن سئلنا نقتصر على جملة ما 
قال ونمسك عما لم يقل)”'' . 

وذكر قوام السَّنّةَ الأصفهاني كدَنْهُ معاني اليد في لغة العرب» من القوة 
والنعمة» والنصرة» والملك والتصرف. وأبطل أن تكون المرادة في اليد 
المضافة إلى الله» ثم قال: (ومنها اليد التى هي معروفة, فإذا لم تحتمل 
الأوجه التي ذكرنا لم يبق إلا اليد المعلوم كونهاء المجهولة كيفيتهاء ونحن 
نعلم يد المخلوق وكيفيتها لأنا نشاهدها ونعاينها فنعرفهاء ونعلم أحوالهاء ولا 
نعلم كيفية يد الله تعالى لأنها لا تشبه يد المخلوق. وعلم كيفيتها علم الغيب» 
ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى» بل نعلم كونها معلومة لقوله تعالى وذكره لها 
فقطء ولا نعلم كيفية ذلك وتأويلها) " . 

الوجه الرابع : 

أن (المفوّض) قد ادعى أن (اليد في لغة العرب التى نزل بها القرآن هي 


. من أجوبة الشيخ عبد الرحمن البراك على شبهات أهل التفويضء» منشور على الإنترنت‎ )»١( 
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الميحث السابع: الجواب عن مطاليتهم بتفسير الصفات 


العضو والجزء الذي له بداية ونهاية» وقد نص على ذلك جماعة من أهل 
اللغة)”'' . 

وهذا كذب؛ فإن غاية ما نقله تحت هذه الدعوى هو قول ابن سيده: 
اليد الكف» وقول أبي إسحاق: اليد من أطراف الأصابع إلى الكتف! 

وعلق في هامشه بقوله: (فقوله: (من) يدل على البداية» وقوله: (إلى) 
يدل على النهاية) . 

قلت: العضو والجزء والبداية والنهاية لا وجود لها فيما نقله» فما نصّ 
عليه واحد ولا جماعة كما زعم. 

وما نقله ليس تغريفا» وإنما هو بيات إطلاق البد».هل تظلق على الكت 
وحدهاء أم من الأصابع إلى الكتف: 

ومحل البحث هنا هو المعنى الكلى أو القدر المشترك» لا القدر المميز 
أو المختص بالإنسان أو الحيوان» - التفريق بين الأمرين هو مثار الغلط 
في هذه المسألة» كما تقدم التنبيه عليه”'. 

وتقدم أيضاً أن المعنى الذي يثبته أهل السّنَّةَ هو أصل المعنى» وهو 
مطلق اليد أو مطلق الوجهء وأما ما زاد على ذلك ككون اليد من لحم ودم. 
أو ذات أبعاد» فهذا إنما استفيد من إضافة اليد إلى المخلوق» وليس هذا من 
خصائص (اليد) . 

وقد نبِّه المعلمي اليماني كُأَنُْ على مثار الغلط هذا فقال: 

(وأما ما ورد من آيات الصفات وأحاديثها فالذي يُفهَم منها هو أن لله 
جل ذكرّه مطلقّ يد ووجِهٍ ونحو ذلك مما وردء أما أن يدل على ماهية أو كيفية 
ونحوها فلاء بل لو قيل: إن مَلّكاً من الملائكة له رأس لما قُهم منه إِلّا أن له 
رأنا فحييت::فأما تتصيله نكل 

وذلك أن الماهية والكيفية ونحوها لا تَمَهم بمجرد ذكر الرأس مثلاً 


220 القول التمامء ص١‏ ة. 
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وإنما يحكم الإنسان على الشيء الغائب عنه إذا كان قد عرف نوعهء فالإنسان 
إذا تصوّر إنساناً من الغابرين أو الغائبين فإنه لا يحكم عليه إِلّا بما هو مشترك 
بين سائر الأناسيئ فقط. وذلك للعلم بأنه إنسان من هذا النوع المشامّدء فإِنْ 
تصوّر شيئاً آخر كطوله وجسامته وبياضه مما لم يثبت اتصافه بها فهذا مجرد 
تخيّلٍ. كما قد يتصور أن له رأسسَ ثور ونحوه. 

فأما الملاتكة فإن من لم ير أحداً منهم لم يُمكِنْه أن يحكم عليهم بشيء. 
فإن ورد وصفهم بالأجنحةء فقد يتصور الإنسان أجنحة كأجنحة الطيرء ولكنه 
فضلاً عن كونه لا يفهم من الخبر أن رؤوسهم كرؤوس الطير وأرجلهم كأرجل 
الطيرء لا يفهم منه أن أجنحتهم كأجنحة الطير وإن وَصِفوا بالأجنحة» للعلم 
بأنهم ليسوا من نوع الطير. وإذا كان هذا في الملائكة الذين هم خلقٌ من 
خلق الله تعالى» فما بالك يجبّار السموات والأرض سبحانه وتعالى؟ . . 

ومثارٌ الغلط: التصوٌّرٌء فإن الذهن إذا تصوّر مطلق اليد والوجه ونحوهما 
تصوّرٌ ماهيةً وكميةً جرياً على ما يعتاده ويعرفه في المحسوسات,. فيغلط بعضٌ 
النظّارء فيظن لشدة تلازمهما في الذهن تلازمّهما في الخارج» وليس الأمر 
كذلك . 

فلذلك الفسبع. الباسن إلى مين 

الأول: من علم أن إثبات مطلق اليد والوجه ونحوهما مما ورد لا 
يستلزم ماهية ولا كيفية ولا كمية وغيرها من الحوادث» فامن بذلك كما جاء 
من عند الله م 

والثاني: من ظَنَّ التلازم بين الأمرين» وهؤلاء افترقوا إلى فرقتين : 

فرقة اعتقدت التلازم» فاعتقدت ثبوتٌ اليد والوجه مع ما اعتقدثّه ملازماً 
لذلك من التحواوية” 7 , 

وفرقة علمثٌ أن ثبوت الماهية والكيفية والكمية وغيرها من الحوادث 


)1١(‏ وهذا قولنا. 
(؟) وهذا قول المشبهة. 
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نقصّ بالنسبة إلى الله تعالى» فتَمْتٌ ثبوتَ مطلق اليد والوجه وغيرهما مما ورد 
رأسا"''. وتعسّفتٌ في تأويل الآيات والأحاديث الواردة بذلك. بدون 
التفاتٍ إلى ما يلزم على هذا القول» وأعرضت عن قوله تعالى في كتابه: «لَا 
باه الطل من يكن ديق ولا فين خلقف: تيل كن كرح مد ©> فصتت 1 
وقوله تعالى في رسوله يَيقّةِ: «وَإنك لَدى إِلّ 800 مُسَتَّقِيِوٍ (©)4 [الشورى : 
2100 

وهذا المعنى الذي نبه عليه المعلمي كْدَنْهُه قرره من قبل أبو الحسن ابن 
الزاغوني ككْبَنْهُ في معرض إثبات صفة الوجه. 

قال كُدَنهُ: (فأما قولهم: إذا ثبت أنها صفة إذا نسبت إلى الحي. ٠‏ فلم 
يعبر بها عن الذات». وجب أن تكون عضواً وجارحة ذات كمية وكيفية. 

فهذا لا يلزم: من جهة أن ما ذكروه ثبت بالإاضافة إلى الذات في حق 
الحيوان المحدّث. لا من خصيصة صفة الوجه. ولكن من جهة نسبة الوجه إلى 
جملة الذات» فيما ثبت للذات من الماهية المركبةء بكمياتها وكيفياتها 
وصورهاء وذلك أمر أدركناه بالحس في جملة الذات» فكانت الصفات مساوية 
للذات في موضوعهاء بطريق أنها منهاء ومنتسبة إليها نسبة الجزء في الكل» 
فأما الوجه المضاف إلى الباري» فإنا ننسبه إليه في نفسه نسية الذات إليه)9©. 

قلت: فإذا كان الموصوف جسماً من لحم ودم وطول وعرض وعمقء 
كانت يده كذلك» وإذا كان الموصوف ليس كمثله شيء» فيده كذلك» لا تشبه 
أيدي المخلوقين» ولا يقال فيها إنها من لحم أو دم أو ذات أبعاد. 

الوجه الخامس: 

أن (المفوّض) يقيس الغائب على الشاهد» فلما رأى اليد في الشاهد لا 
تكون إلا ذات أبعادء سواء كانت يد نملة أو يد فيل أو يد إنسان. ظن هذا 


(1) :وهذا كول المؤولة والمفرصة: 

(؟) تحقيق الكلام في المسائل الثلاث: الاجتهاد والتقليد» السّنَّة والبدعة» العقيدة» ضمن آثار الشيخ 
العلامة عبد الرحمن المعلمي (5/ )4 وانظر تمام كلامه فإنه مهم . 
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(قذرا قد 6ا)”'.-وأراة أن يلزهنا ذلك إذا أنفنا اليد لله 

ونقول ابتداء: إن السؤال عن يد الله تعالى» هل لها أبعاد أو لاء هو من 
التكييف المذموم» وما ظنه هنا قدراً مشتركاًء نشأ من الخلط في معرفة ما هو 
ذاتي» وما هو عرضي . 

فيقال له: الأبعاد إما أن تكون لاحقة لليد من حيث هي هي» أو لا؟ 

أما الأول فممنوع؛ وهو لم يذكر حجة عليه. 

ووجه المنع: أن صدق الأبعاد على اليد بالتشكيك. فيد زيد أطول من 
يد عمروء وكل ما شأنه كذلك, لم يكن ذاتيّاء فإن الذاتي لا يدخله 
التشكيك» كما هو مقرر في فن المنطق» فتعين الثاني» وهو المطلوب. 

وليُعلم أن الخوض في مثل هذا مذموم؛ ولولا أن (المفوّض) أكثر من 
إيراد هذه الشبهة ما تعرضنا لهاء وكان يكفينا أن نقول كما قال مالك كانه فى 
كرا لل ليك لكر و لك عي ا 0 

وليحذر السَّئْى من استدراج المخالف لهء بمثل هذا السؤال» ما معنى 
كذا وكذاء فيقع في التكييف» وربنا 0 0 لا تمثله العقول بالتفكيرء 
ولا تتوهمه القلوب بالتصوير لل وه كن ءٌ وََْ ميغ الِصِيدُ (©» 
[الشورى: ١١]ء2‏ #كإةَ وتقدس . 
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)١(‏ انظر: القول التمامء» هامش ص45. 


المبحث الثامن: الجواب عن شيهة الحد 


الميحث الثامن 


الجواب عن شبهة الحد 


قال (المفوّض): لو ثبت العلو الذاتي (الحسي) لكان الله محدوداً”''. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول : 

أن علوٌ الله تعالى على جميع خلقه العلوٌ الذاتي» ثابت بالكتاب والسئة 
والإجماع؛ ولا نطيل بذكر ذلك» ويرجع إلى ما صنفه الأئمة؛ كالعرش لابن 
أبي شيبة» والعلو لابن قدامة» واجتماع الجيوش لابن القيم» والعلو للذهبي. 

وقد أعرض المفوّض والمؤوّل عن الإجماعات الصريحة التى حكاها 
الأئمة في ذلك؛ كقول الأوزاعي كدَنْهُ (ت61١ه):‏ (كنا والتابعون متوافرون 
نقول: إن الله فوق عرشهء ونؤمن بما وردت به السّنّهَ من صفاته)"". 

وقال الإمام قتيبة بن سعيد كُدَنْهُ 15١(‏ - ٠5١ه):‏ (هذا قول الأئمة في 
الإسلام والسّنّة والجماعة: نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه» كما 
قال عله : «#الرَحمن عل المرش أستوئ 4 [طه: ه]. 

قال الذهبي كَُنْهُ: (فهذا قتيبة في إمامته وصدقه قد نقل الإجماع على 
المسألة» وقد لقي مالكا والليث. وحماد بن زيدء والكبار»ء وعمر دهراء 
وازدحم الحفاظ على بابه)”" . 


010( القول التمام ص60 .١‏ 

(؟) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (05/7”)» وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش» ص2359 
وجود الحافظ إسناده في الفتح (* ١٠0/1‏ :). 

(9) العلو للعلي الغفارء ص74١.‏ 


الفصل الرابع: الرد على شيهات المفوضة 


وقال الإمام أبو زرعة الرازي (ت154ه) والإمام أبو حاتم الرازي 
(تل/ا/ا١ه).فيما‏ رواه عنهما ابن أبن حاتم ككْأَنْدُء قال: سألت أب وآنا زرغة 
عن مذاهب أهل السّئّةَ في أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع 
الأمصار وما يعتقدان في ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار 
حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناً فكان مذهبهم: الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص... وأن الله وِبْنَ على عرشه بائن من خلقه. كما وصف نفسه في كتابه 
وعلى لسان رسوله كك بلا كيف. أحاط بكل شيء علماً ليس صِثَلوء ا 
وهو لسََمِيعٌ ا * ©2024 . 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني (1/7” - 449ه): (ويعتقد 
أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سمواته. على عرشه مستوء كما 
نطق به كتابه... وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم 
يختلفوا في أن الله على عرشه» وعرشه فوق سمواته)”"' . 

وقال ابن عبد البر كنك (ت577ه) بعد ذكر حديث النزول: (وفيه دليل 
على أن الله في السماء على عرشه من فوق سبع سموات كما قالت الجماعة. 
وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم: إن الله وَبْكَ في كل مكان 
وليس على العرش)”". 

قلت: عدل أهل التعطيل عن هذه الإجماعات إلى عقيدة لم ترد في 
كتاب ولا سُنَّةَ ولا إجماعء وهي قولهم: لا داخل العالم ولا خارجهء فليأت 
لنا المعطل بنقل عن إمام سلفي واحد يقول بهذه العقيدة» أما نحن فنأتيه 
بعشرات النقول عن الصحابة والتابعين والأئمة في إثبات أن الله تعالى فوق 
عرشه» وعرشه فوق سسماواته. 


) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّة والجماعة 407١١ - 191/١(‏ والذهبي في العلوء 
ص ١/88‏ 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديثء للصابوني» ص©76١.‏ 

(*) التمهيد »)١50:١79/1(‏ وانظر طائفة أخرى من هذه الإجماعات في: شرح لمعة الاعتقاد للمؤلف». 
ص9١57‏ - 56؟1. 


الميحث الثامن: الجواب عن شبهة الحد 


الوجه الثاني : 

أننيقال: إذا كانت النضوهن المنقيضة قل :دلت على اثانة هذا العلىة 
وادعى المخالف أنه يلزم من ذلك الحدء فلنا في جوابه طريقان: مجمل 
ومفصل . 

أما المجمل فنقول: (هذه اللوازم التي تلزمونا بها إما أن تكون لازمة في 
نفس الأمرء وإما أن لا تكون لازمة» فإن كانت لازمة فهي حق إذ قد ثبت أن 
ما جاء به الرسول فهو الحق الصريح» ولازم الحق حق. وإن لم تكن لازمة 
فهي مندفعة ولا يجوز إلزامها)”'' . 

وأما المفصل» فيوضحه: 

الوجه الثالث: 

أن يقال: ما تريدون بالحد؟ 

فإن أريد: أن الله بائنٌ مميرٌ عن خلقه؛ لأن الحد في اللغة: هو الفاصل 
والحاجز بين الشيئين» فهذا حق؛ فإن الله ويَْ ليس ذاهباً في الخلق» بل ممتازٌ 
عنهم» كما صرح الأئمة بأن الله مستو على عرشه بائنٌ من خلقه. 


. 


وهذا محمل من أثبت الحد من الآئمة كابن المبارك». وأحمد في رواية» 
وعثمان بن سعيد الدارميء والخلال» وحرب الكرماني, وإسحاق بن راهويه. 
وابن بطةء وأبي إسماعيل الأنصاري الهرويء» وأبي القاسم ابن مندهء وقوام 
السّنّة الأصبهاني» والقاضي أبي يعلى» وأبي الحسن بن الزاغونيء والحافظ أبي 
العلاء الهمذاني. وغير هؤلاء. ظ 

وأن اود 31 حخذا يعلية. لقم أن متعد م به علق افليس انه نحن علي 
هذا المعنى. 

سئل ابن المبارك كُذَنْهُ: بم نعرف ربنا؟ قال: (بأنه على العرش بائن من 
خلقه. قيل: مح قال م 


60 طريق الهجرتين » ص١1 1١‏ 
(؟) رواه الدارمي في النقض» ص07 وفي رده على الجهمية» ورواه عبد الله بن أحمد في السَنّة رقم 
(21©))» والبيهقي في الأسماء والصفات.(؟/ 0770 . 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


(وقال الخلال في كتاب «السّنّة) أخبرنا أبوبكر المروذي قال: سمعت أبا 
عبد الله قيل له: روي عن علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أنه قيل 
له: كيف نعرف الله وَبْكَ؟ قال: على العرش بحد. قال: قد بلغني ذلك عنه. 
وأعجبه. ثم قال أبو عبد الله: «#هل يَظَرونٌ إِلَا أن يَأْبِهُمْ ألَّهُ في ظُللٍ من 
لْعمَاو» ثم قال : وجا رك َألْمَآكَ صن صَدَا ©» [الفجر: ؟7؟]. ْ 

قال الخلال: أخبرنا الحسن بن صالح العطار حدثنا هارون بن يعقوب 
الهاشمي سمعت أبي يعقوبّ بن العباس قال: كنا عند أبي عبد الله قال: 
فسألناه عن قول ابن المبارك قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء 
السابعة على عرشه بحدء فقال أحمد: هكذا على العرش استوى بحد. فقلنا 
له: ما معنى قول ابن المبارك بحد؟ قال: لا أعرفه» ولكن لهذا شواهد من 
القرآن في خمسة مواضع: إل يَصَعَدُ الك أَلطَيبُ» [فاطر: 01٠١‏ دَلْمِم من 
في أَلسَمَةِ» [الملك: 2815 تمرح الْمَلِيِكةٌ وَالروحٌ إِليّه» [المعارج: 4] وهو على 
العرش وعلمه مع كل شيء)”''. 

وهذا الاستدلال من أحمد ككْزَنْةْ يدل على مراد السلف بالحد وهو كونه 
تعالى متميزاً عن خلقه بائنا منهم» عالياً عليهم» تعرج إليه الملائكة» ويصعد 
إليه الكلم الطيبء. ولا يكون هذا إلا للذات الحقيقية القائمة بنفسها المتميزة 
عن غيرهاء ومن نفى الحد بهذا المعنى فقد جعل الله لا شيء. 

ولهذا قال الدارمي ككْدَنُْ: (باب الحد والعرش. قال أبو سعيد: وادعى 
المعاوضن أيضا آنه لبسن الله حد .ولا غابة :ولا نهاية». وهذا غير الآصن- الذي 
بنى عليه جهم جميع ضلالاته» واشتق منها أغلوطاته» وهي كلمة لم يبلغنا أنه 
سبق جهماً إليها أحد من العالمين. 

فقال له قائل ممن يحاوره: قد علمت مرادك بها أيها الأعجمي وتعني 
أن الله لا شيء؛ لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء 


إلا وله حد وغاية وصمة.». وأن (لا شىء) ليس له حد ولا غاية ولا صفة» 


.)5١1/9( بيان التلبيس‎ )١( 


المبحث الثامن: الجواب عن شبهة الحد 


فالشيء أبداً موصوف لا محالة. و(لا شيء) يوصف بلا حد ولا غاية. 
وقولك: لا حد له؛ يعني: أنه لا شيء. 

قال أبو سعيد: والله تعالى له حدّ لا يعلمه أحد غيره» ولا يحوز لأحد 
أن يتوهم لحدّه غاية في نفسهء ولكن يؤمن بالحد ويكل علم ذلك إلى الله)" . 

قال شيخ الإسلام كذَنْة مبيّناً وجه تكلم السلف بلفظ الحد: (ولما كان 
الجهمية يقولون ما مضمونه أن الخالق لا يتميز عن الخلق» فيجحدون صفاته 
التي تميز بها ويجحدون قدرهء حتى يقول المعتزلة إذا عرفوا أنه حي عالم 
قدير قد عرفنا حقيقته وماهيته» ويقولون: إنه لا يباين غيره» بل إما أن يصفوه 
بصفة المعدوم فيقولوا: لا داخل العالم ولا خارجهء ولا كذا ولا كذاء أو 
علو خا ل" فن: الوفل و فابع» أو وجوه المكلوقات: شان ان المها رلك أن 
ال ره مباين لخلقه منفصل عنه؛ وذكر الحد لأن الجهمية كانوا 
يقولون: ليس له حدء وما لا حد له لا يباين المخلوقات ولا يكون فوق 
العالم لأن ذلك مستلزم للحد)”" . 

وأما من أنكر الحد من السلف. كما جاء عن الإمام أحمد في رواية 
حنبل» وفي رواية إسحاق» قال: نحن نؤمن بأن الله تعالى على العرش كيف 
شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد. 

فهذا لا يعارض ما سبق من إثباته للحدء بل يحمل على أنه نفي لحدٌ 
يحدّه به خلقه. 

قال القاضي أبو يعلى بعد ذكر رواية حنبل: (فقد نفى الحد عنه على 
الصفة المذكورة» وهو الحد الذي يعلمه خلقه. والموضع الذي أطلقه محمول 
على معنيين : 

أحدهما: على معنى أنه تعالى في جهة مخصوصة وليس هو ذاهباً في 
الجهات الستة. بل هو خارج العالم متميز عن خلقه منفصل عنهم غير داخل 


200 نقض الدارمي» ص/07. 
() بيان التلبيس (7/ 47) محقق» )55477/١(‏ ط. مكة. 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


فى كل الجهات». وهذا معنى قول أحمد: حد لا يعلمه إلا هو. 

والثاني : أنه على صفة يبين بها من غيره ويتميز . ولهذا يسمى البوّاس 
حدّاداً؛ لأنه يمنع غيره من الدخول» فهو تعالى فرد واحد ممتنع عن الاشتراك 
له 0 أخص ف )1 

أن يقول: إن الله تعالى متميز عن خلقه ليس داخلاً فيهم ولا متصلاً بهم 
ولا ذاهيا كن الجياك» هذا إثنات: لمعت الحده فو البدق: 

أو يقول: إنه ذاهب في الجهات» غير متميز عن خلقه. فلا حد له بوجه 
من الوجوهء وحيئئذ إما أن يكون له وجود في الخارج» أو لا وجود له إلا في 
الذهن. فإن قال : بل له وجود في الخارج. ثم نعى تميزه وبينونته عن الخلق. 
لزمه القول بالاتحادء وأن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق. 

وإن قال: بل وجوده في الذهن فقطء. فهذا عين الكفر الذي هو فوق 
كفر اليهود والنصارى وعباد الوثن. 

والمعطلة يؤول قولهم إلى هذاء وأنه ليس في السماء إله ‏ كما عابهم به 
السلف ‏ بل ولا في غير السماءء ويتعللون بعبارات فاسدةء. من نحو قولهم: 
إنه لا يقبل الدخول والخروج والاتصال والانفصال ولا يسأل عنه بأين؟ 

ونحن نقول: إن هذا من خصائص كل موجود في الخارجء مهما 

وقد ألزم الإمام أحمد كُدَنْهُ الجهمية فقال: (إذا أردت أن تعلم أن 
الجهمى كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان ولا يكون في مكان 
دون مكان» فل : الع الله كان ولا شيء؟ فيقول: نعم فقل له : حين خلق 
الشيء خلقه في نفسه أو خارجا من نفسه؟ 


)١(‏ بيان التلبيس )477/١(‏ ط. ابن قاسم. وقول أحمد بالحد: أخرجه القاضي أبو يعلى في إبطال 
في طبقات الحنايلة /١(‏ 25517 . 


المبحث الثامن: الجواب عن شبهة الحد 


فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لا بد له من واحد منها: 

إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه. كفر حين زعم أن الجن والإنس 
والشياطين في نفسه. 

وإن قال: خلقهم خارجاً من نفسه ثم دخل فيهمء كان هذا كفراً أيضاًء 
حين زعم أنه دخل في مكان وحش قذر رديء. 

وإن قال: خلقهم خارجاً من نفسه ثم لم يدخل فيهم» رجع عن قوله 
أجمعء وهو قول أهل السّنّة)''' . 

ونحن نقول للمعطل: هب أن الله لا يقبل الدخول والخروج والاتصال 
والانفصال كما تدعي» فهذا العالم المخلوق يقبل ذلك ولا شك» فتنقول : 

هل العالم داخل في الذات الإلهية أو خارج عنها؟ 

فإن قال: داخل فيهاء لزمه الكفر ولا بد. 

وإن قال: خارج عنهاء فقد أثبت البينونة والحد. 

وبالجملة نقول: من لم يثبت البيئونة بين الخالق والمخلوق» فهو بين 
أمرين: أن يجعل الله هو عين المخلوق» أو أن يجعل وجوده وجوداً ذهنيًا 

قال ابن القيم كُدَنْةُ في بيان مذهب الاتحادية: (فإنهم لما أصلوا أن الله 
تعالى غير مباين لهذا العالم المحسوس» صاروا بين أمرين لا ثالث لهما إلا 
المكابرة: 

أحدهما: أنه معدوم لا وجود لهء إذ لو كان موجوداً لكان إما داخل 
العالم وإما خارجا عنهء وهذا معلوم بالضرورة؛ فإنه إذا كان قائتما بنفسهء فإما 
أن يكون مبايناً للعالم أو محايثاً لهء إما داخلاً فيه وإما خارجاً عنه. 

الأمر الثاني: أن يكون هو عين هذا العالم» فإنه يصح أن يقال فيه حينئذ 
أنه لا داخل العالم ولا خارجه. ولا مبايئا له ولا حالا فيه؛ إذْ هو عينه. 


.4٠ص الرد على الزنادقة والجهمية»‎ )١( 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


والشيء لا ينافي نفسه ولا يحايثهاء فرأوا أن هذا خير من إنكار وجوده 
والحكم عليه بأنه معدوم. ورأوا أن الفرار من هذا لمن إنبات موجود قائم 
بنفسهء لا داخل العالم ولا خارجاًء. ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه ولا مبايناً 
لف.ولا محاينا ولا فوقه ولا عن ميته ول عن ينازة ولا خلفه:ولا أمامه: فرارٌ 
إلى ما لا يسيغه عقل ولا تقبله فطرة ولا تأتي به شريعة. ولا يمكن أن يقد 
برب هذا شأنه إلا على أحد وجهين لا ثالث لهما: 

أحدهما: أن يكون سارياً فيه حالاً فيه فهو في كل مكان بذاته» وهو 
قول جميع الجهمية الأقدمين. 

الوجه الثانى : أن يكون وجوده ف الذهن لاا فى الخارج. فيكون وجوده 
سبحانه وجوداً عقليّاً؛ إذ لو كان موجوداً في الأعيان لكان إما عين هذا العالم 
أو غيره» ولو كان غيره لكان إما بائناً عنه أو حالاً فيه» كلاهما باطل» فثبت 
أنه عين هذا العالم» فله حينئذ كل اسم حسن قبيح. وكل صفة كمال ونقص.ء 
وكل كلام حق وباطل» نعوذ بالله من ذلك)""' . 
وصرح بعضهم بالحد رذا على الجهمية. 

قيل لأحمد كْرَنْهُ: (الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه. 
وفهدرته وعلمه بكل مكان؟ قال: لعم) هو على عرشه ولا يخلو شيء من 
عليه 

وممن نقل عنه التصريح بلفظ البينونة: ابن المباركة والمزني» 
والدارمي. وحرب الكرماني ‏ ونقله عمن أدركه من أهل العلمء من 
أصحاب الحديث وأهل الة --66 وأبو زرعة وأبو حاتم ونقلاه عن علماء 


الأمصار”'"-» ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة”*'» وعبد الله بن أبي جعفر 


(1) +مختضن الشنواعق الموسلة» عن 256 

(؟) تقدم تخريجه ص557. 

() تقدم النقل عنهمء انظر على الترتيب: ص 2.775 .758٠‏ 2588 2404 000. 
(4) العرش وما روي فيهء لابن أبي شيبة .)5814/١(‏ 


المبحث الثامن: الجواب عن شبهة الحد 


الرازي"''» وهشام بن عبد الله الرازي الحنفي”''» والحافظ سنيد بن داود 
المصيضيى» إسحاق بن راهويه». ويحيى بن معاد الرازي» والحافظ حماد 
البوشنجي» وإمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة» وأبو القاسم الطبراني محدث 
ادتبا يوان عيد الله ابن بطة العكبري شيخ الحنابلة» والحافظ أبو نعيم 
أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي” ". 
البينونة وضدها؟! 

إنْ من يقول: يلزمكم الحد والتحيز والتشبيه والتجسيم! 

فكن شجاعاً وقل عن ابن المبارك وأحمد وإسحاق والدارمي وابن 

وقد خلّط (المفوّض) في كلامه على الحد تخليطأً قبيحاً»ء وزعم أن 
لساك السو الس هو دهي أغل القنة دوعر عن احمد ذلك وض عرد 
الرواية الأخرى الثابتة عنه» غير متكلف الجواب عنهاء وهذا شأنه فى بحثه 
يذكر ما له دون ما عليه؛ كعادة أهل البدع ولكنه فى النقل عن أحمد 11 


(؟) قال صالح بن الضريس: جعل عبد الله بن أبي جعفر الرازي يضرب قرابة له بالنعل على رأسه. 
يُرمى برأي جهمء ويقول: لا حتى تقول لمن عَلَ الْمَرْشٍ آسْتَوِ» بائن من خلقه). العرش للذهبي 
(؟/200). 

(؟) روى ابن أبي حاتم عن علي بن الحسن بن يزيد السلمي» سمعت أبي يقول: سمعت هشام بن عبد الله 
الرازي» يقول: حبس رجل في التجهم» فتاب» فجيء به إلى هشام ليمتحنه ‏ فقال له: أتشهد أن الله 
على عرشه بائن من خلقه؟ قال: لا أدري ما بائن من خلقه. فقال: رده فإنه لم يتب بعد). العرش»ء 
للذهبي 31/5 ). 

(0) انظر النقل عنهم في : السَُّنة لعبد الله بن أحمد 2)176/١(‏ الحجة في بيان المحجة 2)١١7/5(‏ شرح 
أصول اعتقاد أهل السّنّةَ )191//١(‏ ("/ 5510)» إثبات صفة العلو لابن قدامة» ص184:157» العلو 
للذهبي» في مواضع متفرقة؛ العرش للذهبي (7/ 0) ومواضع كثيرة. 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


عمي عما في قوله من إثبات العلو على العرش وأن الله بائن من خلقه! 

فقد قال: (قول إمام السّنئّْة أحمد بن حنبل الذي أخرجه هبة الله بن 
الحسن اللالكائي قال: وروى يوسف بن موسى البغدادي» أنة قيل ا 
عبد الله أحمد بن حنبل: الله كِبْنَ فوق السماء السابعة على عرشه بائن من 
خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان؟ قال: نعمء على العرش وعلمه لا يخلو منه 


مكان. 
3 رواية حنبل : أنه سكل عن قوله: «ؤوهو ا نا ك4 وقوله: 
ما يحَكُوبٌ من خَو كَلنَةٍ إلا هْوٌ رَابِعَهُ»* [المجادلة: 7] قال: علمهء عالم 


بالغيت والشهادة. علمه محيط بالكل وربنا على العرش بلا حل ولا صغة . 
وسع كرسيّه السموات والأرض بعلمه)""' . 

قلت: فهل أصرح من هذا في إثبات العلو الذاتي؟! 

وإذا كان أحمد إمام السّنْة» فما وجه تنكبك عن مذهب هذا الإمام؟! 


© © © 


() القول التمام. ص858. وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل لسن (6/ هة؟). 


الميحث التاسع: الجواب عن شبيهة الحلول في الجهة 


المبحث التاسع 


الجواب عن شبهة الحلول في الجهة 


زعم (المفوّض) أن إثبات العلو الذاتي (الذي يسميه العلو الحسي) يلزم 
منه القول بالحلول في الجهة إذا قيل إنها مخلوقة» أو يلزم منه عدم (الإله) إذا 
كانت الجهة عدمية؛ لأنه لا يصح وجود موجود في معدوم! 

وهذه طامة عظيمة عنون لها بقوله: (سؤال لمن قال بالعلو الحسى) وقد 
أتى فيها الكفر من حيث لا يشعر! / 

ونحن ننقل كلامه بحروفه ثم نعقب عليه . 

قال (المفوّض): (وهنا سؤال لمن قال بالعلو الحسي فنقول: ما قولكم 
في عقيدة الحلول؟ 

فإن قالوا: ضلال وغيء قلنا: قد وافقتم أهل السّنْة» ولكن ينافي ذلك 
المعتقدٌ القولٌ بالعلو الحسي. 

فإن قالوا: وما وجه المنافاة؟ 

قلنا: جهة العلو التي تثبتون وجود الله فيهاء إما أن تكون مخلوقاً أو 


فإن قلتم: مخلوق» فقد قلتم بحلول الله في مخلوق» وهذا كفر. 

وإن قلتم: ليست مخلوقاً لله» فقد كذّبتم قوله تعالى: 9«وأمّهُ حَنِقُ كٍِ 
شَئْءٍ 2 وهذا كمر. 

وإن قلتم: نحن نقول هي جهة عدمية لا وجودية. 

قلنا: هذا نفي لوجود الله» فكيف يصح عند العقلاء وجود موجود في 


الفصل الرايع: الرد على شبهات المفوضة 


معدوم غير موجودء وهذا محال" انتهى كلامه وضلاله. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: 

أنه قد تقدم حكاية إجماع السلف وأهل السَّنّةَ على إثبات العلو الذاتي» 
وأن الله تعالى فوق عرشه بائن من خلقهء فهذا الإلزام يوجّه إليهم» فليعلن 
المفوّض براءته من أهل السّنْة المثبتين للعلو الذاتي» وليدع عنه التمويه بتعظيم 
الياك ”, 

الوجه الثاني : 

أن أهل السنّة لم يتفقوا على إطلاق لفظ الجهة؛ لعدم ورودهاء لكنهم 
اتفقوا على إثبات معناها الذي هو علوٌ الله فوق جميع ما هو مخلوق, كما 
تقدم» وعلم ذلك الموافق لهم والمخالف. حتى قال القرطبي: (وقد كان 
السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة 
بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله. ولم ينكر أحد من السلف 
الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وخص العرش بذلك لأنه أعظم 
مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته)””" . 

وقال ابن رشد الحفيد: (القول في الجهة: وأما هذه الصفة فلم يزل أهل 
الشريعة في أول الأمر يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها المعتزلة» ثم تبعهم على 
نفيها متأخرو الأشعرية؛ كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله. وظواهر الشرع كلها 


)١(‏ القول التمام» ص51504. 

(؟) من تناقضات (المفوّض) أنه نقل عن مالك وأحمد نقلاً صريحاً في إثبات العلو! وأقحم ابن خزيمة 
وابن عبد البر في المفوضة! وكلامهما صريح في إثبات العلو الذاتي» بل قدم له الدكتور يوسف 
القرضاوي وصرح في مقدمته أنه يقول بالعلو على مذهب العلامة الواسطي في كتابه النصيحة! وعلى 
مذهب (المفوّض) هؤلاء مجسمة يلزمهم الحد والحيز والجهة» وفي تكفيرهم تفصيل ذكره في كتابه! 
بل نقل عن الرازي وصف كتاب التوحيد لابن خزيمة بأنه كتاب الشركء ونقل عن ابن الجوزي ذمه 
لرجل أندلسي يقال له: ابن عبد البر جاهل بمعرفة الله؛ استسلف من حسه ما يعرفه من نزول الأجسام 
فقاس صفة الحق عليه! 

69 الجامع لأحكام القرآن (/19/9١5؟).‏ 


المبحث الناسع: الجواب عن شبهةه الحلول في الجهة 


تقتضي إثبات الجهة» مثل قوله تعالى : 7 عرش َيْكَ تومير ملي يذ © 
[الحاقة: /ا١]ء»‏ ور 0 ير الأمن هرت السّملء إل ارس 0 عر إِلَتْهِ فى 
وى كان تمقدارف اله سيط يما تعدوة (©* [السجدة: 50]» ومثل ب تحالى: 
ترح الْمليكةُ والروع اله 0 4] ومثل قوله: لدَأْمِنثم من في ألسَماءِ أن 
ييف بكم الْأَرْصَ فَإدَا هم تَمَورٌ 406 [الملك: ]١5‏ إلى غير ذلك من الآيات 
التي إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مأوّلاء وإن قيل فيها إنها من 
المتشابهات عاد الشرع كله متشابهاً؛ لأن الشرائع كلها مبنية على أن الله في 
السماءء وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين» وأن من السماء نزلت 
الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي ود حتى قرب من سدرة المنتهى» وجميع 
الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماءء كما اتفقت جميع 
الشرائع على ذلك)”"' . 

الوجه الثالث: 

أنه لا أحد من أهل السّنّة يقول: إن الله في شيء من خلقهء أو يحيط به 
شيء من خلقه» لا سماءء ولا جهة» ولا غيرهاء بل الله فوق جميع خلقه. 
وهذه عقيدة ما أيسرها وما أعظمهاء فكل ما هو مخلوق من سموات» 
وكرسي. وعرشء فالله تعالى فوقه. والقول بأن الله داخل شيء من خلقه كفرء 
وهو قول الجهمية» وقد كان هذان القولان المعقولان» قول أهل السّنَّةَ وقول 
الجهمية» ثم نشأ قول ثالث غير معقول! 

قال الذهبي كُذَنْهُ: (والله فوق عرشه كما أجمع عليه الصدر الأول ونقله 
عنهم الآئمة» وقالوا ذلك رادين على الجهمية القائتلين بأنه في كل مكان 
محتجين بقوله : ##وهو معكد». 

فهذان القولان هما اللذان كانا في زمن التابعين وتابعيهم» وهما قولان 
معقولان في الجملة. 

فأما القول الثالث المتولد أخيراً من أنه تعالى ليس في الأمكنة». ولا 


)١(‏ الكشف عن مناهج الأدلة» ص550١ء‏ ت: د. محمد عابد الجابري. 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


خارجاً عنهاء ولا فوق عرشهء ولا هو متصل بالخلق» ولا بمنفصل عنهم. 
ولا ذاته المقدسة متحيزة» ولا بائنة عن مخلوقاته» ولا فى الجهات. ولا 
خارجاً عن الجهات» اك تين كس ا ين ا لي ا ده 
ا ل 0" 

الوجه الرابع : 

أنا نقول: الله 8َيْكَ فوق (جميع ما هو مخلوق) فالعالم المخلوق له 
(سطح) وليس فوقه ثمة مخلوق» بل فوقه الخالق وَبْكَ . 

وهذا معنى قول من قال: إن الله في جهة عدمية؛ أي: عدم المخلوق. 
فليس فوق العالم مكان» ولا شيء مخلوقء. فالله تعالى ليس في مكان. ولا 
بحيط به مخلوقء» تعالى الله عن ذلك . 

آل الدهى ل غارضا شبهة المشكلمين وها علتها " (وفال«القوطي 
أيضاً في لانم 60 الأكثر من المتقدمين والمتأخرين؛ يعني : ال 
يقولون: إذا وجب تنزيه الباري عله عن الجهة والتحيز فمن ضرورة ذلك 
ولواحقه اللازمة عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم المتأخرين تنزيه الباري 
عن الجهةء فليس بجهة فوق عندهم؛ لأنه يلزم من ذلك عندهم أنه متى اختص 
بجهة أن يكون في مكان وحيزء ويلزم على المكان والحيز: الحركة والسكون 
القع :والف” والسدوك: 

هِذا قول المتكلمين:» 

قلت: نعم هذا ما اعتمده نفاة علوٌ الرب ويْكَء وأعرضوا عن مقتضى 
الكتاب والسّنّة وأقوال السلف». وفطر الخلائق. 

ويلزم ما ذكروه في حق الأجسام. والله تعالى لا مثل له ولازم صرائح 
النتصوص حقء. ولكنا لا نطلق عبارة إلا بأثر. 

ثم نقول: لا نسلم أن كون الباري على عرشه فوق السموات يلزم منه 


)2230 العلو ص18 .١‏ 
هم بل كلامه هذا في تفسيره: الجامع لأحكام القرآان ,)51١9/90(‏ وقد صححت بعض الحروف منه . 


المبحث التاسع: الجواب عن شبهة الحلول في الجهة 


أنه في حيز وجهة؛ إذ ما دون العرش يقال فيه حيز وجهات. وما فوقه فليس 
هو كذلك. 

والله فوق عرشه كما أجمع عليه الصدر الأول ونقله عنهم الأثمة)”''. 

وقال الشيخ عثمان بن أحمد النجدي كأنه: (فلفظ الجهة قد يراد به 
شيء موجود غير الله فيكون مخلوقاً. كما إذا أريد بالجهة نفس العرش» أو 
ابن االسحو افك 

وقد يراد بها ما ليس بموجود غير الله تعالى» كما إذا أريد بالجهة ما 
فوق العالم. 

فمن أراد إثبات الجهة الوجودية وجعل الله منحصراً فى المخلوقات فهذا 
باطل . 

ومن أراد إثبات الحهة العدمية. وأراد أن الله وحده فوق المخلوقات. 
بائن عنها فهذا حق. 

وليسن فى للك أن كما عق المكلو ناك خسري ولا اخاط بدن ول قله 
غليةة يل هو المالق .علنها الميحط :)”7 . 

وهذا (المفوّض) يقول: (هذا نفي لوجود لله؛ فكيف يصح عند العقلاء 
وجود موجود في معدوم غير موجودء وهذا محال) انتهى . 

فهل تريد أن يكون الله فى (موجود) حتى يكون موجوداً؟! 

أم تريةك انه لا وجود له! فلا هو داخل المخلوق ولا خارج عن 
المخلوق» تعالى الله عن العدم. 

وأما قوله: (فكيف يصح عند العقلاء وجود موجود فى معدوم غير 
موجود. وهذا محال). 

فجوابه: أن يقال: ما لك ولهذا؟! 

وما أدراك ما الجائز والمحال؟! 

ويقال له: هذا العالّم المخلوق» أليس موجوداً؟ فلا بد أن يقول: نعم. 


000 العلو. ص18 7. 
»)0 نجاة الخلف فى اعتقاد السلف» ص .١ ١‏ 


الفصل الرابع: الرد على شبهات المفوضة 


فيقال: أهو موجود في معدوم؟ أم في موجود؟! 

إن قال: في معدومء فقد ألزم نفسه الحجةء وعلم أن المحال الذي 
اوعاء حميا ل 

وإن قال: العالم موجود في موجودهء لزمه التسلسل! 

قال ابن رشد: (والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها هي أنهم اعتقدوا 
أن إثبات الجهة توجب إثبات المكان» وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية. 

ونحن نقول: إن هذا كله غير لازم؛ فإن الجهة غير المكان! 

وذلك أن الجهة هي إما سطوح الجسم نفسه» موي يي 
وبهذا نقول: إن للحيوان فوق وأسفل نينا وفبمالة وأمام وخلف. 
سطوح جسم آخر محيط بالجسم ذي الجهات الست . 

فأما الجهات التي هي سطوح الجسم نفسه» فليست بمكان للجسم نفسه 
أصلا . 

وأما سظوع: الاجيناء الحعيظة يدا تهى الد,تكاة »كل شط الهواء المحيطة 
بالانسان» وسطوح الفلك المحيطة بسطوح الهواء هي أيضا مكان للهواء . 

وهذه الأفلاك بعضها محيط ببعض ومكان له. 

وأما سطح الفلك الخارجي فقد تبرهن أنه ليس بخارجه جسم؛ لأنه لو 
كان ذلك كذلكء. لوجب أن يكون خارج ذلك الجسم جسم. ويمر الأمر إلى 
غير نهاية» فإذن سطح آخر أجسام العالم ليس مكاناً أصلاً؛ إذ ليس يمكن أن 
يوجد فيه جسم ؛ لأن كل ما هو مكان يمكن أن يوجد فيه جسم. 

فإذن إن قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة. فواجب أن 
يكون غير جسم. فالذي يمتنع وجوده هناك هو عكس ما ظنه القوم.» وهو 
موجود هو جسم, لا موجود ليس بجسم. . 

فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل» وأنه الذي 
جاء به الشرع وانبنى عليهء وأن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع)"'' . 


.١55ص الكشف عن مناهج الأدلة»‎ )١( 


الفصل الماسر 


براءة ابن تيمية وابن القيم 
من التشبيه والتجسيم 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: براءة الشيخين من التشبيه. 

المبحث الثاني : براءة الشيخين من التجسيم . 

المبحث الثالث: براءة الشيخين من إثبات الحارحة. 

المبحث الرابع: تبرئة العلماء الأعيان للشيخين من تهمة التجسيم. 


دأب كثير من أهل البدع على رمي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم رحمهما الله بالتشبيه والتجسيم. وتبع ذلك رمي من تبعهما واقتدى بهماء 
وبالغ بعضهم فرمى عامة السلفيين المعاصرين بذلك» وأطلق عليهم (التيميّة). 
والحق أن الشبيحين نريغان عن هذه التهمة الختيعة القبيحةة: رأث الشلفيينخ ييراون 
من ذلك» بل يعتقدون أن تشبيه الله بخلقه كفر. 

وهذا الفصل معقود لتبرئة هذين الإمامين الكبيرين» وذلك بنقل شيء من 
كلامهماء وكلام من برأهما من ذلك. 


© © © 


المبحث الأول: براءة الشيخين من التشبيه 


المبحث الأول 


براءة الشيخين من التشبيه 


أولا:. تصريح شيخ الإسلام ابن تيمية كدَهُ بنفي التشبيه: 

من ذلك قوله كاده : : (وقد عُلم أن طريقة يقة:.سلفه الآمة :وائوعها إثناية جنا 
ابس السكية من عل كي وأا عبار ومن غير تحريف ولا تعطيل» 
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسهء مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير 
إلحاد. لا في أسمائه. ولا في آياته فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في 
أسدانه إدآيات كن قانتعال ::وووك الكنا التق لاخر يا وارا الة المدورة 


ل ا 0 [الأعراف: »]١8١‏ وقال تعالى: ##إنَّ 
2 سرج سه و سر 7 أو ا سو فآ 31 6 ان 
نَم للجذوة 4 2ن 3 عن 1 أشن يلم :فى لَارٍ حَيْرٌ آم من يق اما يوم 


صرجو رفير هم 


القامة احملوا ها ك4 الأية [فصلت: .]:٠‏ 


فطريقهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات؛ 
إثباناً بلا تشبيه» وتنزيهاً بلا تعطيل» كما قال تعالى: طلس كِئْ َى»ء وَهوَ 
ابيع لبصِرُ )4 [الشورى: ]١١‏ ففي قوله: لالس كدو 45 : رد 

للتشبيه والتمثيل. وقوله: «وَهُو ألسَّمِيعٌ الْبصِيرٌ 0©9*: رد للإلحاد 
والتعطيل)90©. 
وقال: (وجماع القول في إثبات الصفات هو القول بما كان عليه سلف 


الأمة :واكفتهاء وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه ويما وصفه به رسوله. 


210 التدمرية» ص/ا. 
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ويصان ذلك عن التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل فإن الله ليس كمثله 
شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فمن نفى صفاته كان معطلاً» 
ومن مثّل صفاته بصفات مخلوقاته كان ممثلاً» والواجب إثبات الصفات ونفى 
بعائانها اضتنات البيخزوناك». إنانا بلا بيه وتدويها وذ تفظ يلي كنا قال 
تعالى : #ليّس كدو فى فهذا رد على الممثلة «وَهْرٌ اكيم الِصِررُ 406 
رد على المعطلة» فالممثل يعبد صنماء والمعطل يعبد عدماً)"''. 

وقال كُُدَنْهُ: (وأما لفظ المشبهة فلا ريب أن أهل السَّنَّة والجماعة 
والحديث من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم متفقون 
على تنزيه الله تعالى عن مماثلة الخلق. وعلى ذم المشبهة الذين يشبهون صفاته 
بصفات خلقه. ومتفقون على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله. 

وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما 
وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل. . . فقولهم 
فى الصفات مبني على أصلين : 

أحدهما: أن الله يل منزه عن صفات النقص مطلقاً؛ كالسّنة والنوم 
والعجز والجهل وغير ذلك . 

والثاني: أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه 
الاختصاص بما له من الصفات» فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من 
الفبفات 57 

وقال ككأنْهُ نافياً التشبيه والتمثيل والتجسيم : 

(ولهذا لما ناظرت الجهمية الإمام أحمد كأبي عيسى محمد بن عيسى 
برغوث وغيره من البصريين والبغداديين» وذكروا الجسم وملازمه» ذكر لهم 
أحمد سورة الإخلاص» فإن ما فيها من التنزيه هو الحق دون ما أدخلوه في 


.)615/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) منهاج السّنّةَ (؟/077).‎ 
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لفظ الجسم من الزيادات الباطلة» وذلك أن ما يذكرونه يدور على أصلين: 
نفي التشبيه» ونفي التجسيم الذي هو التركيب والتأليف» ولهذا يذكر من 
العقائد التى يقن :فبها الندريهة: الاعتقاة السلي من التظبية والتحسيي» 

فأصل كلامهم كله يدور على ذلكء» ولا ريب أنهم نزهوا الله بنفي هذين 
الأمرين عن أمور كثيرة يجب تنزيهه عنها''". وما زادوه من التعطيل فإنما 
قصدوا به التنزيه والتقديس. وإن كانوا في ذلك ضالين مضلين. وسورة 
الإخلاص تستوفي الحق من ذلك؛ فإن الله يقول: #قلٌ هو ألنَّهُ أحد 9 أله 
َأصَمَدٌ ©* [الإخلاص: .١‏ ؟] وهذان الاسمان: الأحد والصمد لم 
يذكرهما الله إلا في هذه السورة» وهما ينفيان عن الله ما هو منرّه عنه من 
التشبيه والتمثيل» ومن التركيب والانقسام والتجسيم)”''. 

وقد جعل كُأَنْهُ (التشبيه) من الإلحاد في الأسماء والآيات. 

قال كْدَنْهُ: (وأن الله ليس كمثله شيء» لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» فكما لا يشبه علمّه وقدرته وحياثه علم المخلوق وقدرته وحياته. 
فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوق» ولا معانيه تشبه معانيه» ولا حروفه 
تشبه حروفه» ولا صوت الرب يشبه صوت العبدء فمن شبّه الله بخلقه فقد 
ألحد فى أسمائه وآياته.» ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه 
وآياته)0” . 

ونقل في مواضع من كتبه عن نعيم بن حماد ككُدَنْةُ قوله: (من شبه الله 
بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس ما وصف الله 
به نفسه ولا رسوله تشبيهاً)”*'. 

ونص ككَنْهُ على أن إثبات القدر المشترك لا يعارض نفي التشبيه. 

قال كُلَنْه: (وسبب هذا الضلال أن لفظ «(التشبيه) و(التركيب) لفظ فيه 


)١(‏ تأمل إنصافه كله لمخالفيه. 

(؟) بيان تلبيس الجهمية (7/ 859). 

(9) الفتاوى الكبرى (41/6/5)» ومجموع الفتاوى .)511/١5(‏ 
(5) الفتوى الحموية الكبرىء» ص١”57,‏ مجموع الفتاوى .)١77/17(‏ 


: الفصل الخامس: براءة ابن ثيمية وابن القيم من التشبيه والتجسيم 


إجمال وهؤلاء أنفسهم ‏ هم وجماهير العقلاء ‏ يعلمون أن ما من شيئين إلا 
وسنهها' قذر مشتركع و نفيُ ذلك القدر المشترك ليس هو نفي التمثيل والتشبيه 
الذي قام الدليل العقلي والسمعي على نفيه. وإنما التشبيه الذي قام الدليل 
على نفيه ما يستلزم ثبوت شيء من خصائص المخلوقين لله ##؛ إذ هو 
سبحانه : ليس مله كرف 4 [السسورى: ]١١‏ لا في ذاته ولا فى صفاته ولا 
في أفعاله)”'' . 


وقال ككأَنْهُ: (وبهذا يتبين غلط النفاة في لفظ التشبيه» فإنه يقال: 
يجب نفيه عن الرب تعالى: اتصافه بشيء من خصائص المخلوقين»؛ كما أن 
المخلوق لا يتصف بشيء من خصائص الخالق» أو أن يثبت للعبد شيء يمائل 
فيه الرب. وأما إذا قيل: حي وحيء وعالم وعالم. ون وقادرء أو قيل: 
لهذا قدرة» ولهذا قدرة» ولهذا علمء ولهذا علمء كان نفس علم الرب لم 
يشرّكه فيه العبد» ونفس علم العبد لا يتصف به الرب» تعالى عن ذلك. 
وكذلك في سائر الصفاتء بل ولا يماثل هذا هذا. وإذا اتفق العلماء في 
05 العوه والعالمان في مسمى العالم» فمثل هذا التشبيه ليس هو المنفي. 
ا ا احا ا بر 

ثم الموجود والمعدوم قد يه يشتركان في أن هذا معلوم مذكور. وهذا 

معلوم مذكورء وليس في إثبات هذا محذور؛ فإن المحذور إثبات شيء من 
خصائص أحدهما للآخر. وقولنا: إثبات الخصائص» إنما يراد إثبات مثل تلك 
الخاصة» وإلا فإثبات عينها ممتنع مطلقاً)”" . 

وجزم كدَنْهُ بكفر من قال: استواؤه كاستوائي, أو نزوله كنزولي. 

قال كدَنْةُ: (فمن قال إن علم الله كعلميء. أو قدرته كقدرتي» أو كلامه 
مثل كلامي. أو إرادته ومحبته ورضاه وغضبه مثل إرادتي ومحبتي ورضائي 
وغضبيء, أو استواءه على العرش كاستوائي. أو نزوله كنزولي. أو إتيانه 


.)71//7( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)0480 (؟) منهاج السّنَّةَ (؟/‎ 


المبحث الأول: براءة الشيخين من التشبيه 


كإتياني» ونحو ذلك فهذا قد شبّه الله ومثّله بخلقه» تعالى الله عما يقولونء 
وهو ضالَ خبيث مبطل» بل كافر)"''. 
كذب ما جاء في رحلة ابن بطوطة: 

ما تقدم عن شيخ الإسلام كله من نفي التشبيهء وتكفير من قال: 
استواؤه كاستوائي» أو نزوله كنزولي؛ يدل على كذب ما جاء في رحلة ابن 
بطوطة.ء حيث قال: (وكنت إذ ذاك بدمشق فحضرته يوم الجمعة» وهو يعظ 
الناس على منبر الجامع ويذكرهم» فكان من جملة كلامه أن قال: إن الله ينزل 
من سماء الدنيا كنزولي هذاء ونزل درجة من درج المنبر)"'' . 

وقد أجاب عن هذه الفرية جماعة منهم العلامة محمد بهجة البيطار ككأنّ4 
حيث قال: 

 ١(‏ أن ابن بطوطة لم يسمع من ابن تيمية ولم يجتمع به إذ كان وصوله 
إلى دمشق يوم الخميس التاسع عشر من شهر رمضان المبارك عام ستة وعشرين 
وسبعمائة (15الاه)ء وكان سجن شيخ الإسلام في قلعة دمشق أوائل شهر 
شعبان من ذلك العامء ولبث فيه إلى أن توفاه الله تعالى ليلة الاثنين لعشرين 
من ذي القعدة عام ثمانية وعشرين وسبعمائة هجرية» فكيف راه ابن بطوطة 
يعظ على منبر الجامع وسمعه يقول: ينزل. .. إلخ . 

١‏ - لم يكن ابن تيمية يعظ الناس على منبر الجامع» كما زعم ابن 
يطوظة [01//1 (تتحف :© يوم لحفحة وهو يط على مير السام )يل لم يكن 
يخطب أو يعظ على منبر الجمعة كما يوهمه قوله: (ونزل درجة من درج 
المنبر)» وإنما كان يجلس على كرسي يعظ الناس» قال الحافظ الذهبي عنه: 
وقد اشتهر أمره وبعد صيته في العالم وأخذ في تفسير الكتاب العزيز أيام 
الجمع على كرسي من حفظه. . . وقال علم الدين البرزالي في معجم شيوخه: 
(وكان يجلس في صبيحة كل جمعة يفسر القرآن العظيم. . .) وإنما كان يخطب 


.)587/١١( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


() رحلة ابن بيطوطة .)١١١ /١(‏ 
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الناس على منبر الجامع الم الرحالة ابن بطوطة دمشق 
قاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني» وقد كان خطيب 
المسجدء وإمام الشافعية فيه. وكان سكناه بدار الخطابة 57/١(‏ رحلة ابن 
بطوطة)) . 

وأطال كُدَنْهُ الكلام في رد هذه الفرية"''. 


ثانياً: : تصريح ابن القيم يدنه بنفي التشبيه: 
وقد صرح بذلك في مواضعء منها قوله كآنه : 
(لعيننا تشكنية وفيية نسيما تنا إن المع ثةعياية الأوثان 
كا ول تكتليعه هين أوفيافة. إن الفشحجطظز عابت البشعان 
من مثل الله العظيمَ بخلقه فهو النسيب لمشركٌ نصراني 
أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان)”". 
وقال كْدَنْهُ في بيان الإلحاد في أسماته تعالى : 
(وخافييها؟ تشبيه شنفاتم بمقا ع عاقه: قال اميا يفول المقيهيون 
علوًاً كبيراً» فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة» فإن أولئك نفوا صفة كماله 
وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه. فجمعهم الإلحادء وتفرقت بهم 
طرقهء وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله» فلم يصفوه 
إلا بما وصف به نفسه. ولم يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه» ولم 
لوا نها هيا اتات عليه لنظا :ولذ معنن ل أتكرا له الأشهعاء والصعات» 
ونفوا عنه مشابهة المخلوقات» فكان إثباتهم بريئاً من التشبيه» وتنزيههم خليّا 
من التعطيل» لا كمن شبّه حتى كأنه يعبد صنماًء أو عطّل حتى كأنه لا يعبد 
إلا عو 


)2010 حياة شيخ الإسلام ابن تيمية » محمد بهجة البيطار. و 2 
,2 القصيدة النونية » ص7 .١١‏ 
(*) بدائع الفوائد .)١18٠١ /١(‏ 


المبحث الثاني: براءة الشيخين من التجسيم 


الميبيحث الثاني 


براءة الشيحين من التجسيم 


أولاء تصريح شيخ الإسلام كدَنْهُ بنفي التجسيم: 

أما لفظ الجسم فإن ابن تيمية كنك لم يطلقه على الله في موضع من 
المواضع» بل يرى أنه لفظ مبتدع» وهو مع ذلك مجملء» استعمله الناس في 
معان صحيحة ومعان فاسدة» فلو فرض أنه أريد به معنى صحيح كالقائم 
بنفسه » فإن ابن تيمية يد يجيز إطلاقه على الله لعدم وروده. 

وحاصل المعاني التي زعمت الفرق أن الجسم وضع بإزائها ثلاثة : 

الأول البركب: من :الهيوك :(الماذة) والضورة» :وإلية ذهب الفلةسوة”7. 

والشاني: المؤلف أو الفركيه من حعنوشرين فضناعذا .وإليه :ذهب 
العا 

والثالث: كه الموجود أو القائم بنفسه أو المشناو إليه. وإليه ذهب 
ار 

ونضيف إليها رابعاً» وهو معناه في اللغة» فالجسم هو الجسد والبدن. 


)١(‏ انظر: الإشارات لابن سيناء ص .5١5‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (54/0)» الملل 
والنحل للشهرستاني »)97/١(‏ شرح المواقف للجرجاني (0701/7. 

(؟) انظر: التمهيد للباقلاني» ص/الاء المحصل للرازي» ص5754. المواقف للإيجيء ص2187 شرح 
المواقف (2»)7017/5 التعريفات للجرجاني» ص”١٠.‏ 

(*) انظر: منهاج السَنّة النبوية (048/1)» الملل والنحل :.223١١/١(‏ المواقفف. ص1860١»‏ وقد نسب 
للكرامية قولهم في الجسم: إنه الموجودء ونسب للصالحية من المعتزلة أنه القائم بنلفسه» شرح 
المواقف (77/5) . 


د. الفصل الخامس: براءة ابن تيمية وابن القيم من التشبيه والتجسيم 


قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: (الجسم يَجَمَعْ الْبَدَنَ وأعضاءه من 
الناس والإبل والدَّوابٌ ونحوه مِمّا عَظْمِ من الحَلّْقِ الجسيمء والفِعْلٌ: جَسْمَ 


ل 
1 


جسامة» والجسام يجري مَجَرى الجَسيمء والجْسُمان: جِسْم الرجل ويقال: إنه 
الث الس 

وقال الجوهري: (قال أبو زيد: الحِسْمٌ والجُسْمانَ: الجَسَدَء والجَثّْمانُ: 
الشخص . قال: وجماعة جسم الونسان انفيا يقال له الستيان: وقد جسم 
ا عَظمَ فهو جَسيمٌ وججسامٌ بالضم. والجسام بالكسر: جمع 

0 

هذه معاني الجسم في اللغة والاصطلاحء وابن تيمية كُأَنْهُ ينفي هذه 
المعاني جميعاً عن الله تعالى, إلا المعنى الثالث. وهو ما إذا أريد بالجسم: 
الموجود والقائم بنفسه والمشار إليه» فيثبت المعنى» ويأبى اللفظ (أي: 
الجسم) ويرى إطلاقه على الله بدعة» كما أن نفيه بدعة. 

وفي نفي المعنى الأول والثاني والرابع» وإثبات الثالث» يقول شيخ 
الإسلام د كانه : 

(فالجسم في اللغة هو البدنء والله منزَّ عن ذلك”". وأهل الكلام قد 
يريدون لا هو مركب من الجواهر المفردة”**». أو من المادة 
والصورة©) ؛ وكثير منهم ينازع في كون الأجسام المخلوقة مركبة من هذا 
وهذا؛ بل أكثر العقلاء من بني آدم عندهم أن السموات ليست مركبة لا من 
الجواهن المقرةةولا"منا الماذة والصيوزة؟ مكف دركون: زب العالميرة مركا عن 
وهذا؟! فمن قال: إن الله جسم وأراد بالجسم هذا المركب؛ فهو مخطئ 


هذ 


.)5١ /5( كتاب العين‎ )١( 

(0) الصحاح في اللغة (1841//6). 

() هذا نفي المعنى اللغوي» وهو الرابع. 
(4) هذا المعنى الثاني» وهو قول الأشاعرة. 
(0) هذا المعنى الأول» وهو قول الفلاسفة. 


الميحث الثاني: براءة الشيخين من التجسيم 


في ذلك. ومن قصد نفى هذا التركيب عن الله؛ فقد أصاب فى نفيه عن الله" 
لكن ينبغي أن يذكر عا نةثقية اطورد: ولفظ التركيب 000000" ركبه 
مركبء أو أنه كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمع» أو أنه يقبل التفريق» والله منزه 
عن ذلك كله. 

وقد يراد بلفظ الجسم والمتحيز ما يشار إليه؛ بمعنى أن الأيدي ترفع إليه 
في الدعاء وأنه يقال: هو هنا وهناكء ويراد به القائم بنفسه ويراد به 
الموجود”'". ولا ريب أن الله موجود قائم بنفسه؛ وهو عند السلف وأهل الس 
ترفع الأيدي إليه في الدعاء» وهو فوق العرشء فإذا سمى المسمّي ما يتصف 
بهذه المعاني جسماً؛ كان كتسمية الآخر ما يتصف بأنه حي عالم قادر جسماء 
وتسمية الآخر ما له حياة وعلم وقدرة جسماً. ومعلوم أن هؤلاء كلهم ينارّعون 
في ثلاث مقامات: 

أحدها: أن تسمية ما يتصف بهذه الصفات بالجسم بدعة في الشرع 
واللغة""؛ فلا أهل اللغة يسمون هذا جسماًء بل الجسم عندهم هو البدن» 
كما نقله غير واحد من أثئمة اللغة» وهو مشهور في كتب اللغة. قال الجوهري 
في صحاحه المشهور. ..). 

إلى أن قال: (وقد ادعى طوائف من أهل الكلام النفاة أن الجسم في 
اللغة هو المؤلف المركب» وأن استعمالهم لفظ الجسم في كل ما يشار إليه 
رافق الع 

وساق كلامهم. وأجاب عنه. 

وفي نفي المعنى الأول والثاني» والتصريح بنفي التركيب والتجسيم». 
قال لَه : 


(فإذا عرف تنازع النظار في حقيقة الجسمء فلا ريب أن الله سبحانه ليس 


)١(‏ هذه براءة من وصف الله بالمعنى الأول والثاني من معاني الجسم (المدعاة). 

(0؟) هذا هو المعنى الثالث»: وهو قول الكرامية» وقد صحح شيخ الإسلام هذا المعنى. 

»6 هذه براءة من إطلاق (الجسم) على الله» حتى مع صحة المعنى» والتصريح بأن هذه التسمية بدعة. 
(4) شرح حديث النزول» ص١".‏ 


. الفصل الخامس: براءة ابن نيمية وابن القيم من التشبيه والتجسيم 


مركباً من الأجزاء المنفردة» ولا من المادة والصورةء ولا يقبل سبحانه التفريق 
والانفصالء ولا كان متفرقاً فاجتمعء بل هو سبحانه أحد صمد لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفواً أحدء فهذه المعاني المعقولة من التركيب كلها منتفية 
عن الله تعالى» لكن المتفلسفة ومن وافقهم تزيد على ذلك وتقول: إذا كان 
موصوفاً بالصفات كان مركباًء وإذا كانت له حقيقة ليست هي مجرد الوجود 
كان مركباًء فيقول لهم المسلمون المثبتون للصفات: النزاع ليس في لفظ 
المركب» فإن هذا اللفظ إنما يدل على مركب ركّبه غيره» ومعلوم أن عاقلا لا 
يقول: إن الله تعالى مركب بهذا الاعتبار. وقد يقال: لفظ المركب على ما 
كانت أجزاؤه متفرقة فجمعء إما جمعَ امتزاج»ء وإما غير امتزاج؛ كتركيب 
الأطعمة والأشربة والأدوية والابنية واللباس من أجزائهاء ومعلوم نفي هذا 
التركيب عن الله ولا نعلم عاقلا يقول: إن الله تعالى مركب بهذا الاعتبار. 
وكذلك التركيب بمعنى أنه مركب من الجواهر المنفردة. أو من المادة 
والصورة؛ وهو التركيب الجسمي عند من يقول بهء وهذا أيضاً منتف عن الله 
تعالى. والذين قالوا: إن انج قد يقول بعضهم إنه مركب هذا التركيب» 
وإن كان كثير منهم بل أكثرهم ينفون ذلك ويقولون: إنما نعنى بكونه جسماً أنه 
موجود أو أنه قائم بنفسه أو أنه يشار إليه» أو نحو ذلكء» لكن بالجملة هذا 
التركيب وهذا التجسيم يجب تنزيه الله تعالى عنه)"'". 

وفي جزمه ببدعية لفظ الجسم حتى لو أريد به معنى صحيح» يقول ككأَنَه : 

(ومسألة تمائل الأجسام وتركيبها من الجواهر الفردة» قد اضطرب فيها 
جماهير أهل الكلام. وكثير منهم يقول بهذا تارة وبهذا تارة. وأكثر ذلك لأجل 
الألفاظ المجملة والمعاني المتشابهة» وقد بسط الكلام عليه في غير هذا 
الموضع . 

تكن المقصود هد آنه لو فتن أن الاننيان قتن لسن الأخعسام اميت 
متماثلة ولا مركبة لا من هذا ولا من هذاء لم يكن له أن يبتدع في دين 


.)018/5( منهاج السّنّة النبوية‎ )١( 


المبحث الثاني: براءة الشيخين من التجسيم 


الإسلام قوله: إن الله جسم. ويناظر على المعنى الصحيح الذي دل عليه 
الكتاب والسئة» بل يكفيه إثبات ذلك المعنى بالعبارات الشرعية. 

ولو قدَّر أنه تبيّن له أن الأجسام متماثلة وأن الجسم مركبء لم يكن له 
أن يبتدع النفي بهذا الاسم ويناظر على معناه الذي اعتقده بعقله؛ بل ذلك 
المعنى المعلوم بالشرع والعقل يمكن إظهاره بعبارة لا إجمال فيها ولا 
ا 

وقال كدَنْهُ: (قال أهل العلم والسّنْة: فإذا قالت الجهمية وغيرهم من نفاة 
الصفات: إن الصفات لا تقوم إلا بجسمء والله تعالى ليس بجسم. 

قيل لهم: إن أردتم بالجسم ما هو مركب من جواهر فردة» أو ما هو 
مركب من المادة والصورة» لم نسلم لكم «المقدمة الأولى» وهي قولكم: إن 
الضفات لا تقوم إلا نما هو كذلك.. قبل لكم: إن الرت تعالى قاثم بنقسه 
والعباد يرفعون أيديهم إليه في الدعاءء» ويقصدونه بقلوبهم» وهو العلي الأعلى 
سبحانه» ويراه المؤمنون بأبصارهم يوم القيامة عِيانا. كما يرون القمر ليلة 
ود 

فإن قلتم: إن ما هو كذلك فهو جسم وهو محدثء كان هذا بدعة 
مخالفة للغة والشرع والعقل. 

وإن قلتم: نحن نسمي ما هو كذلك جسماأًء ونقول: إنه مركب . 

قيل: تسميتكم التى ابتدعتموها هي من الأسماء التي ما أنزل الله بها من 
سلطان. ومن عمد إلى المعاني المعلومة بالشرع والعقل» وسماها بأسماء 
منكرة لينفر الناس عنهاء قيل له: النزاع في المعاني لا في الألفاظ» ولو كانت 
الألفاظ موافقة للّغة» فكيف إذا كانت من ابتداعهم؟ ومعلوم أن المعاني التي 
يعلم ثبوتها بالشرع والعقل لا تدفع بمثل هذا النزاع اللفظي الباطل . 

وأما قولهم: إن كل ما كان تقوم به الصفات وترفع الأيدي إليه ويمكن 
أن يراه الناس بأبصارهم فإنه لا بد أن يكون مركباً من الجواهر المفردة» أو 


.0770/19( مجموع الفتاوى‎ )١( 


9 الفصل الخامس: براءة ابن تيمية وابن القيم من التشبيه والتجسيم 


من المادة والصورة»ء فهذا ممنوع؛ بل هو باطل عند جمهور العقلاء» من 
النظار والفقهاء وغيرهم كما قد بسط في موضعه)"''. 

والحاصل أن ما اعتقده الفلاسفة والمتكلمون معاني للجسمء» قد نفاها 
ابن تيمية كَنْةُ عن الله نفيا صريحاء بل هو ينفيها عن المخلوقات كذلك. 

وما ذهب إليه الكرامية من أن الجسم هو الموجود أو القائم بنفسه أو 
المشار إليه» سلم لهم ابن تيمية اتصاف الله بهذه المعاني» التي قد علمت من 
نصوص الكتاب والسّنّةء وأبى لفظ الجسم المبتدع. 

وما دلت عليه اللغة من معنى الجسم وأنه الجسد والبدن» نفاه ابن تيمية 
عي الله تنا ختريحا : 

فإن قيل: إن إثباته للصفات الخبرية من اليد والوجه والقدم» وإثبات 
العلو الذاتي. يلزم منه التجسيم . 

أجيب عنه من وجوه: 

الأول: أنا قدمنا الجواب عن هذه الشبهةء وبينا أن إثبات هذه الصفات 
لا يستلزم التجسيم» وأن جماعة من متقدمي الأشاعرة ‏ ومنهم الأشعري نفسه 
- أثبت هذه الصفات» ولم يسلموا لدعوى استلزامها التجسيم . 

الثاني: أننا نقلب عليهم الدليل» فنقول: وأنتم بإثباتكم العلم والحياة 
والقدرة يلزمكم التجسيمء فإن هذه الصفات لا تعقل إلا لما هو جسم! 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام: (فإن قال من أثبت هذه الصفات التي هي 
فينا أعراض كالحياة والعلم والقدرة» ولم يثبت ما هو فينا أبعاض كاليد 
والقدم: هذه أجزاء وأبعاض تستلزم التركيب والتجسيم . 

قيل له: وتلك أعراض تستلزم التجسيم والتركيب العقلي». كما استلزمت 
هذه عندك التركيب الحسيء فإن أثبتَ تلك على وجه لا تكون أعراضاً أو 


)000 مجموع الفتاوى 1/17١‏ وانظر: مقالة التجسيم» دراسة نقذية لخطاب خصوم أبن تيمية 
المعاصرين» فهد ميحمد هارون» ص ١‏ 1 557 ساق واتجذاً وثلاثين نضا عن شيخ الإسلام مداق 
تدل على رفضه لعقيدة التجسيم وبراءته من هذا المذهب وأهله. 


الميحث الثاني: براءة الشيخين من التجسيم 


تسميتها أعراضاً لا يمنع ثبوتهاء قيل له: وأثبثْ هذه على وجه لا تكون تركيباً 
وأبعاضاً أو تسميتها تركيباً وأبعاضا لا يمنع ثبوتها . 

فإن قيل: هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء. 

قيل له: وتلك لا يعقل منها إلا الأعراض. 

فإن قال: العرّض ما لا يبقى» وصفات الرب باقية. 

قيل: والبعض ما جاز انفصاله عن الجملة» وذلك فى حق الله محال» 
فمفارقة الصفات القديمة مستحيلة فى حق الله فال مظلفا بر مكلوق يجوز أن 
تفارقه أعراضه وأبعاضه. | 

فإن قال: ذلك تجسيم والتجسيم منتف . 

قيل: وهذا تجسيم والتجسيم منتف . 

فإن قال: أنا أعقل صفة ليست عرضاً بغير متحيزء وإن لم يكن له في 
الشاهد نظير. 

قيل له: فاعقل صفة هي لنا بعضٌ لغير متحيزء وإن لم يكن له في 
الشاهد نظير)"'' . 

وهذه إلزامات لا جواب عنها. 

الثالث: أنه لو سّلْم أن إثبات هذه الصفات يستلزم التجسيم؛ فإن لازم 
المذهب ليس مذهبا عند المحققين» فكيف إذا كان المثبت ينفي هذا اللازم 
ولا يلترمه» بل يرى أنه غير لازم أصلا . 

قال العلامة مرعي الكرمي ككأَنْهُ: (واعلم أن كثيراً من الناس يظنون أن 
القائل بالجهة هو من المجسمة لأن من لازم الجهة التجسيم» وهذا ظن فاسد 
فإنهم لا يقولون بذلك لأن لازم المذهب ليس بلازم عند المحققين» فكيف 
يجوز أن ينسب للإنسان شيء من لازم كلامه وهو يفر منهء بل قالوا: نحن 
أشد الناس هربا من ذلك وتنزيها للباري تعالى عن الحد الذي يحصرهء فلا 


.)707/١( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


. الفصل الخامس: براءة ابن تيمية وابن القيم من النشبيه والتجسيم 


يحد بحد يحصرهء بل بحد يتميز به عظمة ذاته من مخلوقاته» هذا السمع 
والبصر والقدرة والعلم من لازم وجودها أن تكون أعراضاء ولذلك نفاها 
المعتزلة» ولكن هذا اللازم ليس بلازم» كما هو مقرر معلوم, فتأمل ولا 
تخض مع الخائضين)"'' . 

وابن تيمية كأَنهُ يصرح بنفي هذه اللوازم» وقد عَلم هذا مما تقدم» ومن 
مواضع كثيرة من كلامه كاده وأكتفي هنا بمثالين : 

الأول وكعلى اتات :ضفة العلة : 

قال كَْنْةُ: (أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما 
هو اللائق بالمخلوق» ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات؛ فقد جمعوا بين 
التعطيل والتمثيل» مثلوا أولاء وعطلوا آخراء وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم 
من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم» وتعطيل لما يستحقه 
هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله يكل . 

فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من 
العرش أو أصغر أو مساوياًء وكل ذلك من المحال ونحو ذلك من الكلام”"', 
فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي 
جسم كانء وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله تعالى 
ويختص بهء فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيهاء كما يلزم من 

ئر الأجسام. وصار 3 مثلّ قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن 

يكون جوهراً أو عرضاًء وكلاهما محال؛ إذ لا يعقل موجود إلا هذان. 
وقوله: إذا كان مستوياً على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو 
الفلك؛ إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا؛ فإن كليهما مثَّلء وكليهما عظّل حقيقة 
ما وصف الله به نفسهء وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي» 
وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين . 


))5117/٠١( أقاويل الثقات.» ص45», وانظر في كون لازم المذهب ليس مذهباً: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١198/1١( حجلاء العينين » ص72" 4 20 لوامع الأنوار البهية‎ ,)"55/١( الاعتصام للشاطبي‎ 
.164 (؟) وهذا ما قاله (المفوّض) نضّاً. انظر: القول التمام»‎ 


المحث الثاتبب : براءةالششبين"' من الت 
م دي سر - - من . 2 


والقول الفاصل: هو ما عليه الأمة الوسط. من أن الله مستو على عرشه 
انسوام ليق يخلذله ريتخفى بيده تكها أنه مرصيرف» ,أنه يكل كتىء علي وغل 
كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك» ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة 
خصائص الأعراض التي لعِلم المخلوقين وقدرتهمء فكذلك هو سبحانه فوق 
العرش ولا يُثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها)"'' . 

المثال الثاني: ويتعلق بصفة النزول. وقد ذكر ككلَنْهُ خلاف الناس في 
ناض الحرة "> قال 


(والمقصود هنا أن الناس متنازعون في جنس «الحركة العامة» التي 


والفرح. وكالدنو والقرب والاستواء والنزول» بل والأفعال المتعدية كالخلق 
والإحسان وغير ذلك على ثلاثة أقوال: 


أحدها: قول من ينفي ذلك مطلقاً وبكل معنى» فلا يجوز أن يقوم بالرب 
شيء من الأمور الاختياريةء» فلا يرضى على أحد بعد أن لم كر راهنا عنهء 
ولا يغضب عليه بعد أن لم يكن غضبان. ولا يفرح بالتوبة بعد التوبة» ولا 
يتكلم بمشيئته وقدرته إذا قيل إن ذلك قائم بذاته. 

وهذا القول أول من عرف به هم «الجهمية والمعتزلة» وانتقل عنهم إلى 
الكلابية والأشعرية والسالمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة؛ كأبي 
الحسن التميمي» وابنه أبي الفضل» وابن ابنه رزق الله» والقاضي أبي يعلى. 
وابن عقيل» وأبي الحسن ابن الزاغوني» وأبي الفرج ابن الجوزي» وغير هؤلاء 
من أصحاب أحمدء وإن كان الواحد من هؤلاء قد يتناقض كلامه» وكأبي 
المعالي الجويني وأمثاله من أصحاب الشافعي» وكأبي الوليد الباجي وطائفة 
من أصحاب مالك. وكأبي الحسن الكرخي وطائفة من أصحاب أبي حنيفة . 


)١(‏ مجموع الفتاوى (07/6؟). 
(؟) تقدم ذكر الخلاف في إثبات الحركة؛ انظر: ص2787 لكن في هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام 


مزيد فائدة. 
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والقول الثاني: إثبات ذلك وهو قول الهشامية والكرامية وغيرهم من 
طوائف أهل الكلام الذين صرحوا بلفظ الحركة. 

وأما الذين أثبتوها بالمعنى العام حتى يدخل في ذلك قيام الأمور 
والأفعال الاختيارية بذاته؛ فهذا قول طوائف غير هؤلاء؛ كأبى الحسين 
البصري» وهو اختيار أبي عبد الله ابن الخطيب الرازي» وغيره من النظارء 
وذكر طائفة أن هذا القول لازم لجميع الطوائف”' 
شر المي 7 ونصره على أنه فقول أهل لسن والحديث» وذكره حرب بن 
إسماعيل الكرماني لما ذكر مذهب أهل السّنّة والأثر» عن أهل السَّنّةَ والحديث 
قاطبة"'» وذكر ممن لقي منهم على ذلك: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه. وعبد الله بن الزبير الحميدي» وسعيد بن منصور. وهو قول أبي 
عبد الله ابن حامد وغيره. 


وكثير من أهل الحديث والسّنّة يقول: المعنى صحيح لكن لا يطلق هذا 
اللفظ لعدم مجيء الأثر به» كما ذكر ذلك أبو عمر ابن عبد البر””' وغيره في 

والقول المشهور عن السلف عند أهل السنّة و التعدويف” هو الإقرار بما 
ورد به الكتاب والسة فق أنه يأتى وينزل وغير ذلك من الأفعال اللازمة. 

قال أبو عمرو الطلمنكي: أجمعوا ‏ يعني: أهل السّنّة والجماعة ‏ على 
أن الله يأتي يوم القيامة الما 0 الأمم وعرضها كما يشاء 
وكيف يشاءء. قال تعالبى: مَل ينظرُونقٌ إلا ا ن ينيم أنَهُ في ظْكلٍ ين الْصَمَاءِ 


)١(‏ قلت: ممن ذكر ذلك: أبو عبد الله الرازي» كما فى المطالب العالية »)١٠١77/7(‏ والأربعين فى أصول 
الدين» ص8١١. ١ ١‏ 

(؟) انظر: نقض الدارمي على المريسي:» ص1506١.‏ 

() انظر: مسائل حرب (91/5/5). 

(:) قال فى التمهيد :)١757/10/(‏ (ولكنا نقول: استوى من لا مكان إلى مكان. ولا نقول: انتقلء وإن كان 
المعنى في ذلك واحداً) . 


المبحث الثاتى: براءة الشيخين من التجسيم 


د 
7 ا مس صم لير ص سر رو 


والتلشعكة قطن ال كه [البر اواك تعاتى ‏ روا ريك ازاك معنا 
صَكَا 469 [الفجر: ؟؟]. قال: وأجمعوا على أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء 
الدنيا على ما أتت به الآثار كيف شاءء لا يحدون في ذلك شيئاء ثم روي 
بإسناده عن محمد بن وضاح كال سالك كين بن معين عن النزول فقال: 
نعم أقره ولا أخن فنه هذا , 

والقول الثالث: الإمساك عن النفي والإثبات» وهو اختيار كثير من أهل 
الحديث والفقهاء والصوفية؛ كابن بطة وغيره. وهؤلاء فيهم من يعرض بقلبه 
عن تقدير أحد الأمرين» ومنهم من يميل بقلبه إلى أحدهما ولكن لا يتكلم لا 
بنفي ولا بإثبات . 

والذي يجب القطع به أن الله ليس كمثله شيء في جميع ما يصف به 
نفسه. فمن وصفه بمثل صفات المخلوقين في شيء من الأشياء فهو مخطئ 
قطعاً؛ كمن قال: إنه ينزل فيتحرك وينتقل كما ينزل الإنسان من السطح إلى 
أسفل الدار؛ كقول من يقول: إنه يخلو منه العرش؛ فيكون نزوله تفريغاً لمكان 
وشغلاً لآخر؛ فهذا باطل يجب تنزيه الرب عنه كما تقدمه”©. 

فابن تيمية كُأَنْه يثبت النزول. وينفي عنه اللوازم التي تلزم نزول 
المخلوق؛ كتفريغ المكان» وشغل مكان آخرء أو أن يكون شيء فوقه إذا 
نزل» كما يكون سطح الدار فوق من نزل إلى أسفلها . 

وهذه هي اللوازم التي حملت النفاة على تأويل العلو الذاتي» والنزول. 
وهي راجعة إلى أنهم شبّهوا أولا ثم عطلوا آخرا. 

قال ابن بطة ككْأَنْةُ مبينا ما وقع فيه نفاة النزول من التشبيه : 

(فإذا قامت على الجهمي الحجة وعلم صحة هذه الأحاديث ولم يقدر 
على جحدهاء قال: الحديث صحيح. وإنما ل قول النبي وةِ: «ينزل 
ربنا في كل ليلة» ينزل أمره. 
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000 مجموحع الفتاوى (ه/ هلاه). 
(؟) هذا مؤكد لما سبق من أن الجهمية اشتهر عنهم تسمية التأويل (معنى)»؛ ولهذا قال من قال من السلف 
رد عليهم وعلى المشبهة: لا كيفء ولا معنى. 
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قلنا: إنما قال النبي كي «ينزل الله كَِاء و«ينزل ربنا» ولو أراد أمره 
لقال: ينزل أمر ربنا . 

فيقول: إن قلنا ينزل» فقد قلنا: إنه يزول» والله لا يزول» ولو كان ينزل 
لرال:؟ لآن كل ناول زاكل: 

فقلنا: أولستم تزعمون أنكم تنفون التشبيه عن رب العالمين» فقد صرتم 
بهذه المقالة إلى أقبح التشبيه وأشد الخلاف؛ لأنكم إن جحدتم الآثار وكذبتم 
بالحديث» رددتم على رسول الله قوله.» وكذبتم خبره. 

وإن قلتم: لا ينزل إلا بزوال» فقد شبهتموه بخلقه. وزعمتم أنه لا يقدر 
أن ينزل إلا بزواله.ء على وصف المخلوق الذي إذا كان بمكان خلا منه مكان. 

كنا رصاق نيما" كش ونقيز ها سحاد يف فإنا بدللك اموتانه .وليه نينا 
فنقول كما قال: ينزل ربنا كبْنَء ولا نقول: إنه يزول» بل ينزل كيف شاءء لا 
نصف نزولهء ولا نحدّه» ولا نقول: إن نزوله زواله)”'' . 


قال ابن القيم ككْأنْهُ مبرئاً أهل السّنَّةَ من التجسيم والتشبيه وإثبات 
الأعضاء والتحيزء ومبينا شناعة إلزام الغير باللوازم الباطلة المدعاة: 
(واحذر حكاياتٍ لأرباب الكلا م عن الخصوم كثيرة الهذيان 
فحكوا بما ظنوه يلزمهم فقا 2 لوا ذاك مذهبهم بلا برهان 


0010 


كذبوا عليهم باهتين لهم بما 
فحكى المعطل عن أولي الإثبات قو 
وحكى لنا المعطل أنهم قالوا 
وحكى المعطل أنهم قالوا يجو 
وحكى المعطل أنهم قالوا بتحي 
وحكى المعطل أنهم قالوا له ال 


الإبانة (79/ 579) . 


ظنوه يلزمهم من البهتان 
لهم بأن الله ذو جثمان 
بأن الله ليس يُرى لنا بعيان 
ز كلامه من غير قصد معان 
يز الإله وحصره بمكان 
أعضهءً جل الله عن بهتان 


المبحث الثاني: براءة الشيخين من التجسيم 


وحكى المعطل أن مذهبهم هو الت 
وحكى المعطل عنهم ما لم يقو 
ظن المعطل أن هذا لازم 
عانيه فى هد شعادير قلا 
دن اللزوم وقذفهم بلزومه 
يا شاهدا بالزور ويحك لم تخف 
وقال َكانُه : 
واللوما قتال اضرة يثنا ب 
والذة سك انساافى.وهيبف» 
أق اله أنهشييا وستول الله 


شبيه للخلاق بالإنسان 
لدوةولا اتنا هم بلسان 
فلدل اتى بواتةون :و الدواقن 
ث كلها متحقق البطلان 
وتمام ذاك شهادة الكفران 
يوم الشهادة سطوةً الديان"') 


أن الله جسم يا أولى البهتان 
لم نعدٌ ما قد قال في القرآن 


أو قاله أصحابه من بعله فهم النجوم مطالع الإيمان 
كوه لديا وتشبيها فلميا” ‏ بتاتجدية الات السليان” 
وقال كُأَنْهُ في نفي الجسم عن الله تعالى بمعناه اللغوي» وبمعناه عند 

الفلاسفة. والمتكلمين» في كلام عظيم متين : 

(فلبّستم على المخدوعين المغرورين وأوهمتموهم أنه لو كان فوق عرشه 
موصوفاً بصفات الكمال يُرى بالأبصار عياناً يوم القيامة» لم يكن إلهاً واحداً 
وكان هناك الهة متعددة» وقدماء متغايرة» وأعراضض وأبعاض». وحدود 
وجهات. وتكثر وتغير» وتحدّد وتجرد»؛ وتجسيم وتشبيه وتركيب . 

وأكثر الناس إذا سمعوا هذه الألفاظ نفرت عقولهم من مسماهاء ونبت 
أسماعهم عنهاء وقد علم المؤمنون المصدّقون للرسول العارفون بالله وصفاته 
وأسمائه أنكم توسلتم بها إلى نفي صفاته وأفعاله وحقائق أسمائه» فلم ترفعوا 
بها رأساًء ولم تروا لها حرمة» ولم ترقبوا فيها ذمة» وغرّت ضعاف العقول 
الجاهلين بحقائق الإيمان» فضلوا بها وأضلوا كثيراً وضلّوا عن سواء السبيل. 


7177 القصيدة النونية» ص‎ )١( 
١7ص السابق»‎ )( 
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فلفط الجسم لم ينطق به الوحي إثباتاً فتكون له حرمة الاثبات, ولا نفياً 
فيكون له إِلِغاءٌ النفي. فمن أطلقه نفياً أو إثباتاً سئل عما أراد به. 
فإن قال: أردت بالجسم معناه في لغة العرب». وهو البدن الكثيف الذي 
لا يسمى في اللغة جسم سواهء ولا يقال للهواء جسم لغةء ولا للنار» ولا 
للماءء فهذه اللغة وكتبها بين أظهرناء فهذا المعنى منفي عن الله عقلا وسمعا. 
وإن أردتم به المركب من المادة والصورة» أو المركب من الجواهر 
الفردة» فهذا منفي عن الله قطعا. 
والصواب نفيه عن الممكنات أيضأء فليس الجسم المخلوق مركباً من 
هذا ولا من هذا. 
وإن أردتم بالجحسم ما يوصف بالصفات. ويرى بالأبصار. ويتكلم 
ويكلّمء ويسمع ويبصرء ويرضى ويغضبء, فهذه المعاني 0 للرب تعالى وهو 
موصوف بهاء فلا ننفيها عنه بتسميتكم للموصوف بها جسماء كما أنا لا نسب 
الصحابة لأجل تسمية الروافض لمن يحبهم ويواليهم نواصبّ, ولا ننفي قدّر 
الرب ونكذب به لأجل تسمية القدرية لمن أثبته جبريّاًء ولا نرد ما أخبر به 
الصادق عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله لتسمية أعداء الحديث لنا حشوية. 
ولا تجحد ضنفات خخالقنا وغلوة على خلقه واسعواءة على عرشة لتسفية 
الفرعونية المعطلة لمن أثبت ذلك مجسماً مشبها . 
إن كان تجبييياً شرت الكراقة. "على شرظع إلى إذا العم 
ون كان تشعيها تيوت عفاته. تمن ذلك الحنبيه ل اتكنب 
وإن كان تنزيهاً جحود استوائه ١‏ وأوصافهأو كونه يتكلم 
فعن ذلك التنزيه نزهت ربنا بتوفيقه ولله أعلى وأعلم 
وإن أردتم بالجسم ما يشار إليه إشارة حسية» فقد أشار إليه أعرف الخلق 
به بأصبعه رافعاً لها إلى السماء» يُشهد الجمع الأعظم مشيراً لهء أو أردتم 
بالجسم ما يقال: أين هو؟ فقد سأل أعلم الخلق به عنه بأين منبّها على علوّه 
على عرشهء وسمع السؤال بأين وأجاب عنه. ولم يقل: هذا السؤال إنما 
يكون عن المجسّم . 
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وإن أردتم بالجسم ما يلحقه يمن وإلى» فقد نزل جبريل من عنده» ونزل 
كلامه من عندهء وعرج برسوله إليهء وإليه يصعد الكلم الطيب» وعنده المسيح 
رفع إليه . 

وإن أردتم بالجسم ما يتميز منه أمر عن أمرء فهو سبحانه موصوف 
بصفات الكمال جميعهاء من السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة» وهذه 
صفات متميزة متغايرة» ومن قال: إنها صفة واحدة» فهو بالمجانين أشبه منه 
بالعقلاءء وقد قال أعلم الخلق به: أعوذ برضاك من سخطك,ء وأعوذ بعفوك 
من عقوبتك» وأعوذ بك منك» والمستعاذ به غير المستعاذ منه. وأما استعاذته 
به منه فباعتبارين مختلفين؛ فإن الصفة المستعاذ بهاء والصفة المستعاذ منها 
صفتان لموصوف واحدء ورب واحدء فالمستعيذ بإحدى الصفتين من الأخرى 
مستعيذ بالموصوف بهما منه. 

وإن أردتم بالجسم ما له وجه ويدان وسمع وبصرء فنحن نؤمن بوجه ربنا 
الأعلى» وبيديه وبسمعه وبصرهء وغير ذلك من صفاته التي أطلقها على نفسه. 

وإن أردتم بالجسم ما يكون فوق غيره ومستوياً على غيره» فهو سبحانه 
فوق عباده مستو على عرشه. 

وكذلك إن أردتم بالتشبيه والتركيب هذه المعاني التي دل عليها الوحي 
والعقل» فنفيكم لها بهذه الألقاب المنكرة خطأ في اللفظ والمعنى» وجناية 
على ألفاظ الوحي والعقل» وحقائق صفات الرب. 

أما الخطأ اللفظي: فتسميتكم الموصوف يذلاك جيهما موكيا مؤلفاً مشبها 
لغيره؛ وتسميتكم هذه الصفات تجسيماً وتركيباً وتشبيهء فكدّبتم على القرآن 
وعلى الرسول وعلى اللغة. ووضعتم لصفاته ألفاظأ منكم بدأتء وإليكم 
تعود . 

وأما خطؤكم في المعنى: فنفيكم وتعطيلكم لصفات كماله بواسطة هذه 
التسمية والألقاب» فنفيتم المعنى الحق». وسميتموه بالاسم المنكرء وكنتم في 
ذلك بمنزلة من سمع أن في العسل شفاءً ولم يرهء فسأل عنه فقيل له: مائع 
رقيق أصفر يشبه العذرة تتقيأه الزنابير. ومن لم يعرف العسل ينفر عنه بهذا 
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التعريف. ومن عرفه وذاقه لم يزده هذا التعريف عنده إلا محبة له ورغبة فيهء 
وما أحسن ما قال القائل: 

تقول هذا جتى التجل تمتاحة وإن:تشأا قلتاذا فيء الزتابير 

مدحاً وذمّاً وما جاوزت وصفهما والحى قد يعتريه سوء تعبير 

وأشد ما حاول أعداء الرسول كلِةِ من التنفير عنه سوءٌ التعبير عما جاء 

به»ء وضرب الأمثال القبيحة له» والتعبير عن تلك المعاني التى لا أحسن منها 
بألفاظ منكرة ألقوها في مسامع المغترين المخدوعين» فوصلت إلى قلوبهم. 
فنفرت منهء وهذا شأن كل مبطل» وكل من يكيد الحق وأهله. هذه طريقه 
ومسلكهء وأكثر العقول كما عهدت تقبل القول بعبارة» وترده بعينه بعبارة 
الغو 


© © © 
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المبحث الثالث 


براءة الشيخين من إثبات الجارحة 


أولاء تصريح شيخ الإسلام كَدَنْهُ بنفي الجارحة: 
والجارحة من الاجتراح والاكتساب»ء وهو نقص ينزه الله عنه وقد تقدم 
أن إثبات الصفات على الحقيقة لا يلزم منه الجارحة كما ادعى كثير من 


المعطلة . 
وليس في كلام السلف والأئمة إثبات الجارحة» بل فيه التصريح بنفيهاء 
كما تقدم''. 


ومن كلام شيخ الإسلام كْدَنْهُ في نفي الجارحة» قوله: 

(وتعيضن الاين :يفول #مذهية السلفه#:آن الظاهر غير راق ويقول: 
أخيعنا على أن الكلاهر غير راد هذه العنارة معطا إننا الفلا بحسا اد 
لفظاً لا معنى ؛ لآ الذاهر كه عبان قد كا مين قد 

أحدهما: أن يقال: إن اليد جارحة مثل جوارح العباد.» وظاهر الغضب 
غليان القلب لطلب الانتقام» وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في 
الظرف». فلا شك أن من قال: إن هذه المعانى وشبهها من صفات المخلوقين 
ونعوت المحدثئين غير مراد من الآيات والأحاديث, فقد صدق وأحسن؛ إذ لا 
يختلف أهل السّنّة أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
في أفعاله؛ بل أكثر أهل السّنَّة من أصحابنا وغيرهم يكفرون المشبهة 
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والمجسمة. لكن هذا القائل أخطأ حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من 
هذه الآيات والأحاديث» وحيث حكي عن السلف ما لم يقولوه؛ فإن «ظاهر 
الكلام» هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة. ثم قد يكون 
ظهوره بمجرد الوضعء وفدل يكون بسياق الكلام. ولبسية (اهذه المعانى» 
المحدثة المستحيلة على الله تعالى هي السابقة إلى عقل المؤمنين» بل اليد 
عنذلهم كالعلم والقدرة والذات» فكما كان علهنا وفدرتنا وحياتنا وكلامنا 
ونحوها من الصفات أعراضاً تدل على حدوثناء يمتنع أن يوصف الله سبحانه 

ثم لم يقل أحد من أهل السّنّة: إذا قلنا إن لله علماً وقدرة وسمعاً وبصراً 
أن ظاهره غير مرادء ثم يفسّر بصفاتنا. فكذلك لا يجوز أن يقال: إن ظاهر اليد 
والوجه غير مراد؛ إذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم أو عرض للجسم. 
ومن قال : إن ظاهر شىء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطاً؛ لآنه ما من 
اسم يسمى الله تعالى به إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد به» فكان 
قول هذا القائل يقتضي أن يكون جميع أسمائه وصفاته قد أريد بها ما يخالف 
ظاهرهاء ولا يخفى ما في هذا الكلام من الفساد)""' . 

وهذا صريح في نفي جارحة مثل جوارح العباد» وأن هذا المعنى 
مستحيل على الله تعالى» وأن أهل السّنّةَ متفقون على نفى هذا التمثيل . 

وقل وقفف (المفؤض) على هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام. فمرر 
أن الخلاف معه خلاف لغوي لا عقدي! 

قال: (وخلاف ابن تيمية فى هذه المسألة هو خلاف لغوي لا عقائدي». 
الإسلام السابق:. 

ثم قال: (وقد جعل البعض خلاف ابن تيمية كُأَنْهُ فى هذه المسألة 
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خلافاً حقيقيّاً بحجة أن ابن تيمية كأَنْهُ لا ينفي عن الله مطلق الجوارح» وإنما 
ينفي أن يكون لله جارحة مثل جوارح العباد. ويجاب بأن ابن تيمية كُأَنْه نفى 
التجسيم أيضا فلا يصح أن يفهم من كلامه على أنه أراد نفي جوارح العباد 
فقط . 


وقد يُقال إن ابن تيمية كآنه لا ينفى مطلق الجسمية» بل ينفى بعض 


وساق كلاماً لشيخ الإسلام في مسألة التركيب» ثم خلص إلى النتيجة 
فقال: 


(وعموماًء فكلام العلامة ابن تيمية في هذا المقام مضطربء ولا يجوز 
أن يؤاخذ الإنسان في هذه المسائل إلا بالكلام الواضح غير المعارض» فإنه 
مقام خطير) انتهى كلام (المفوّض)!!'''. 

وقد ذكرني رميه لشيخ الإسلام بالاضطراب بقول القائل : 

لقد هزلت حتى بدا من هزالها22 كلاها وحتى سامها كل مفلس 

وأقول: إذا كان الخلاف مع شيخ الإسلام خلافا لغويًا لا عقائديّاء فما 
بالتجسيم وإثبات الجارحةء فإن كان الخلاف مع إمامهم لغويّاً لا عقديّاًء فقد 
خاض (المفوّض) معركة في الوهم والخيال؛ إذ لا يزيد المثبتون للصفات على 
ما قاله شيخ الإسلام كأَنْهُ! 

وكيف يسوغ لباحث أن يرمي غيره بالاضطراب دون أن يجمع أقواله 

وإذا كان (البعض) يرى الخلاف مع شيخ الإسلام حقيقيّاً لأنه لم ينف 
مطلق الجارحة». فإليك ما يقوله الشيخ كله : 


قال و2 : (إذا وصف الله نفسه بصفة . أو وصفه بها رسوله. أو وصفه 
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بها المؤمنون ‏ الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم - فصرفها عن 
ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها. إلى باطن يخالف 
الظاهرء ومجاز ينافي الحقيقة» لا بد فيه من أربعة أشياء : 

أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي؛ لأن الكتاب والسنَة 
وكلام السلف جاء باللسان العربي» ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان 
العرب» أو خلاف الألسنة كلهاء فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي ما 
يراد به اللفظء وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له» وإن 
لم يكن له أصل في اللغة. 

الثاني : أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. 
وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة» وفي معنى بطريق المجازء لم 
يجز حمله على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء» ثم إن 
ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة» فلا بد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي 
يوجب الصرف. وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرججح 
للحمل على المجاز. 

الثالث: أنه لا بد من أن يَسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض؛ وإلا 
فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركهاء ثم إن كان 
هذا الدليل نصًا قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه. وإن كان ظاهرا فلا بد من 
الترجيح . 

الرابع: أن الرسول كلةِ إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره؛ وضد 
حقيقته» فلا بد أن يبيّن للأمة أنه لم يرد حقيقته وأنه أراد مجازهء سواء عيّنه 
أو لم يعينه» لا سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد 
والعلم» دون عمل الجوارح؛ فإنه يله جعل القرآن نوراً وهدى وبياناً للناس 
وقفاء لجا: فى الصدوىةوارسل الرسل لين للناض ما تل النهعه وكين 
الناس فيما اختلفوا فيه» ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . 

ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات» وأبين الألسنة 
والعبارات» ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علماًء وأنصحهم 
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للآمة؛ وأبينهم للسّنّة فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف 
ظاهره إلا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره؛ إما أن يكون عقليًا 
ظاهراً مثل قوله: وَأُوييت من كل شن [النمل: ؟] فإن كل أحد يعلم بعقله 
أن المراد أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلهاء. وكذلك: ##حَيلق ككل نَوََءِ» 
[الأنعام: ؟١٠]‏ يعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في هذا العموم. أو سمعيًا 
ظاهراً مثل الدلالات في الكتاب والسّنْة التي تصرف بعض الظواهرء ولا يجوز 
أن يحيلهم على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس» سواء كان سمعيّاً أو 
عقليًاً؛ لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى وأعاده مرات كثيرة» 
وخاطب به الخلق كلهمء وفيهم الذكي والبليد. والفقيه وغير الفقيه» وقد 
أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوهء ويتفكروا فيه ويعتقدوا 
موجبه» ثم أوجب أن لا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئاً من ظاهره؛ لأن هناك 
دليلاً خفيّاً يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره» كان هذا تدليساً 
وتلبيساً. وكان نقيض البيان وضد الهدىء» وهو بالألغاز والأحاجي أشبه منه 
بالهدى والبيان. فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره أقوى 
بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد» أم كيف 
إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها حقيقة؟ فسلم لي ذلك الرجل هذه 
المقاماك 2*7 


ليت ونحن نتكلم على صفة من الصفات». ونحعل الكلام فيها أنموذجاً 
يحتذى عليه» ونعبر بصفة اليدء وقد قال تعالى : «#وَمَالتِ الْبُودُ يد الله مغلولة عْلَتَ 
يدي وَأعلوا 5 51 بل يذاه منسوطتان. ينفق. كف 06 [المائدة: 54]» وقال تعالى 
ا ل ل ل 2 017 
َدَرُوأ لَه حَقَّ هَدرِدِ وَالْأَرَضٌُ بسِصًا قِصضَئْكُ بَوْمَ الْقيَْسَةِ وَأَسَّمُوْتُ مَظوت 


َسسِيْةءُ» [الزمر: 37]ء وقال تعالى: طتَْرَكَ الَدِى بيده الْمُلْكُ» [الملك: :]١‏ 
5 |[ سل ع2 سس 720 تت مر 4 
وقال: ©« يدك الْحَير إِنَّكَ عَلَ كل سَىْء هرب 4 [آل عمران: 75]» وقال تعالى: 


() لم يذكر شيخ الإسلام كن اسم هذا المناظر. 
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حي # وي يل 


مول َرأ أنَا حَلَقنَا لَهُم مما عَمِلَتَ أدِيسَ أنعمًا هَهُمْ لها مَِدكوْنَ (©)» آبس: .]7١‏ 
وقد تواتر في السّنّةَ مجيء «اليد» فى حديث النبي يِل . 

فالمفهوم من هذا الكلام: أن لله تعالى يدين مختصتين به ذاتيتين لهء كما 
يليق بجلاله» وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس» وأنه سبحانه 
يقبض الأرض ويطوي السموات بيده اليمنى» وأن ##يذاه ميسوطتان»» ومعنى 
بسطهما: بذل الجود وسعة العطاء؛ لأن الإعطاء والجود في الغالب يكون 
ببسط اليد ومدّهاء وتركه يكون ضمّاً لليد إلى العنق» صار من الحقائق العرفية 
إذا قيل: هو مبسوط اليدء فهم منه يد حقيقة» وكان ظاهره الجود والبخل» 
كما قال تعالى: ولا يَحْعَلُ يدك مغلولة إِك عنقك ولا تسطلها كل السسْط»>. 
ويقو لون« فلأن: جعن الثان» :وسيظ اليتان: 

قلت له: فالقائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين. وأن 
يده ليست جارحة. فهذا حق. 

وإن زعم أنه ليس له يد زاتدة على الصفات السبع» فهو مبطل» فيحتاج 
إلى قللك المقاعاف الأريوة 1 

تنبيهان : 

الأول : 

لما كان نفي (الجارحة) قد يراد به نفي الصفة الثابتة كالوجه واليد 
والقدم. وكان ا النفي غير وارد في الكتاب والسّنَّةء» كان تعامل شيخ 
الإسلام معه كتعامله مع سائر الألفاظ المشابهة؛ كالجهة. والحيزء والحدّء 
ولهذا يقل فى كلامه نفى الجارحة» لكن هذا لا يقتضى إثباتهاء وحسبه أن 
00000000 0 5 خلقه. لكن قد تدعو الحاجة إلى استعمال هذا 
اللفط تسوه إإذا فرن يما ينتقن ممه الميقدور: فيقان:لد يد عقيف ةا نكن 
ليست جارحةًء فلا يتوصل بنفي هذا اللفظ إلى نفي الصفة الثابتة. 

قال شيخ الإسلام كنْهُ: (وإذا قدر أن المعارض أصر على تسمية 
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المعاني الصحيحة التي ينفيها بألفاظه الاصطلاحية المحدثة؛ مثل أن يدعي أن 
ثبوت الصفات المخلوقات يستحق أن يسمى في اللغة تجسيماً وتركيباً ونحو 
ذلك» قيل له: هب أنه سمي بهذا الاسم» فنفيك له إما أن يكون بالشرع. 
وإما أن يكون بالعقل . 

وأما الشرع: فليس فيه ذكر هذه الأسماء في حق الله. لا بنفي ولا 
إثبات» ولم ينطق أحد من سلف الأمة وأئمتها فى حق الله تعالى بذلك» لا 
نفيأً ولا إثباتاً» بل قول القائل: إن الله جسمء أو ليس بجسمء أو جوهرء أو 
ليس بجوهره أو متحيز» أو ليس بمتحيزهء أو في جهةء أو ليس في جهة. أو 
تقوم به الأعراض والحوادث, أو لا تقوم به» ونحو ذلك». كل هذه الأقوال 
محدثة بين أهل الكلام المحدّث» لم يتكلم السلف والأئمة فيها لا بإطلاق 
النفي. ولا بإطلاق الإثبات» بل كانوا ينكرون على أهل الكلام الذين يتكلمون 
بمثل هذا النوع في حق الله تعالى نفياً وإثباتاً . 

وإن أردت أن نفي ذلك معلوم بالعقل» وهو الذي تدعيه النفاة» ويدعون 
أن نفيهم المعلوم بالعقل عارضّ نصوص الكتاب والسنّة. 

قيل له: فالأمور العقلية المحضة لا عبرة فيها بالألفاظء فالمعنى إذا كان 
معلوماً إثباته بالعقل» لم يجز نفيه لتعبير المعبر عنه بأي عبارة بهاء وكذلك إذا 
كان معلوماً انتفاؤه بالعقل» لم يجز إثباته بأي عبارة عبّر بها المعبر» وبين له 
بالعقل ثبوت المعنى الذي نفاه وسماه بألفاظه الاصطلاحية. 

وقد يقع في محاورته إطلاق هذه الألفاظ لأجل اصطلاح ذلك النافي 
ولغته» وإن كان المطلق لها لا يستجيز إطلاقها في غير هذا المقامء كما إذا 
قال الرافضي: أنتم ناصبة تنصبون العداوة لآل محمد ييه فقيل له: نحن 
نتولى الصحابة والقرابة» فقال: لا ولاء إلا ببراء» فمن لم يتبرأ من الصحابة 
لم يتول القرابة» فيكون قد نصب لهم العداوة. 

فيقال له: هب أن هذا يسمى نصباًء فلم قلت: إن هذا محرم؟ فلا دلالة لك 
على ذم النصب بهذا التفسير»ء كما لا دلالة على ذم الرفض بمعنى موالاة أهل 
الليكاه إذا كان الرجل ميواليا لأهل البيت كنا يحب اللدووسوله. .وف قول القائل:: 
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إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي 
وقول القائل أيضاً : 
إذا كان نصباً ولاء الصحاب 2 فإنيى كما زعموا ناصبي 
وإن كان رفضاً ولاء الجميع 6 فلا برح الرفض من جانبي"" 
وقال يْدَنْهُ: (والله قد أخبر أنه أحد صمد ونزه نفسه عن الوالد والولد 
والشريك والكفو والسمي والحاجة والنوم» وغير ذلك مما دل عليه القرآن, 
ولم يذكر هو ولا رسوله ولا أهل العلم والإيمان به أنه ليس بجسم ولا جوهر 
ولا متحيز ولا في جهةء ولا أن صفاته ليست بعرضء ولا قائمة بالغير» ولا 
نحو ذلك» وكذلك في الإثبات له الأسماء الحسنى التي يدعى بهاء وليس في 
تلك الا سماء أنه جسم ولا جوهر ونحو ذلكء». ولا أن عناته تسن اغراف 
ونحو ذلك» فلم يكن واحد من هذين مشروعا على الإطلاق» ولا هو أيضا 
منهيّاً عنه على الإطلاق» بل إذا أثبت الرجل معنى حقّاء ونفى معنى باطلاًء 
واحتاج إلى التعبير عن ذلك بعبارة لأجل إفهام المخاطب لأنها من لغة 
المخاطب ونحو ذلكء. لم يكن ذلك منهيّاً عنه لأن ذلك يكون من باب ترجمة 
أسمائه وآياته بلغة أخرى» ليفهم أهل تلك اللغة معاني كلامه وأسمائه. وهذا 
جائزء بل مستحب أحياناًء بل واجب أحياناً» وإن لم يكن ذلك مشروعاً على 
الإطلاق)”'" . 
الثاني : 
تقدم أن الجارحة من الاجتراح والاكتساب» وأن هذا نقص ينزه الله 
عنهء وقضية أن الله تعالى منزه عن النقائص» قضية مجمع عليهاء وقد خفي 
هذا على (المفوّض) وغيره”"'» وظنوا أن قول بعض أهل العلم عن نفي 
الجسم مثلاً إنه لم يردء أنهم ينازعون في هذه المسألة. 


.)؟579/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )1١( 

(؟) بيان تلبيس الجهمية (789/5). 

69 كما فعل الدكتور محمد عياش الكبيسي في كتابه: الصفات الخبرية - ونقله عنه (المفوّض) - وزعم أن 
الشيخ ابن باز كدَنه لم يثبت على قوله» فقد نفى بعض النقائص التي لم يرد نفيها! 


المبحث الثالث: براءة الشيخين من إثيات الجارحه 


وتوضيح ذلك: أن النقائص المتفق على كونها نقائتص. تنفى عن الله 
تعالى من غير توقف؛ لأن الله تعالى له الكمال المطلق» والأسماء الحسنى 
والصفات العلى» وهذا ينفى عنه النقص بأي وجه من الوجوه. 

وأما الألفاظ المجملة كالجسمء أو الألفاظ التي قد يساء استعمالها ويراد 
بها نفي الصفة؛ كالجارحة»ء فهذه التي يقال فيها: إن نفيها لم يرد في الكتاب 
والكنة» وأنة إن أريك. يها كذا:وكذا هما للميخلزق» فإتها تنفى عن الله 'تغالى؛ 
فالتوقف هنا ليس توقفا في نفي النقص عن الله تعالى» وإنما هو توقف عن نفي 
اللفظ الحادث؛ حذراً من نفي الصفات الثابتة بإدخالها تحت الألفاظ المذمومة. 

ولهذا لا ينبغي نفي الجارحة إلا في سياقٍ ينص فيه على إثبات الصفة 
كما تقدم. 

قال الشيخ ابن عئيمين ياد : (الماعدة السادسة في ضابط ما يجور لله 
ويمتنع عنه نفياً وإثباتاً : 

صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات ‏ كما سبق فلا بد من 
فبائط : لهذا وذالكن 

فالضابط فى النفى أن ينفى عن الله تعالى : 

أولا : كل صمة عيب؛ كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت ولحو 
ذللكه:. 

ثانياً: كل نقص في كماله؛ كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو 

ثالثاً: ممائلته للمخلوقين؛ كأن يُجعل علمه كعلم المخلوق» أو وجهه 
كوضة المخلوق أو امنتواؤه على غرشة كاستواء المخلورق:.وتحن :ذلك 


_ عمس كيو صه” 000 
١‏ 


فمن أدلة انتفاء الأول عنه: قوله تعالى: «#وَللهِ المكلٌ الأعل» [النحل: ]1١0‏ 
فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب . 

ومن أدلة انتفاء الثاني: قوله تعالى: «#وَلْمَدُ خَلْقَسَا ألسَموْتِ وَالْارْضٌ وما 
يَتَممَا ف ركه باق مامكا ين لثري: 49 ال-8 : 
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ومن أدلة انتفاء الثالث : قوله تعالى : لسك 5 [الشورى: 1]١‏ 


ثانياً: : تصريح ابن الفيم نه بنفي الجارحة: 

قال كَدْه: (وأما الدأب والتّصب وإثبات الجارحة فمن خصائص العبدء 
والله تعالى منزه عن ذلك متعال عنه.ء وخصائص المخلوقين لا يجوز إثباتها 
لرب العالمين)”''. 

وقال كَنْهُ: (وسموا ما أخبر به عن نفسه من الوجه واليدين والأصبع 
جوارج اميه 5 نفوا ما أثبته لنفسه بتسميتهم له بغير تلك الأسماء»ء #إإنَّ 

هن إل أتمةا مشنيها أن :21 15 أل أنه يا ين حلط بد مب إلا اَن ون 

تَهُوى 50 0 ث من (- سم امد 439 [النجم: *7] فتوصلوا بالتشبيه 
والتحسيم :والتركيي ده والأعراض والتحيز إلى تعطيل صفات كماله. 
ونعوت جلاله وأفعاله». وأخلوا تلك الأسماء من معانيهاء وعطلوها من 
حقائقها. 

فيقال لمن نفى محبته وكراهته لاستلزامهما ميل الطبع ونفرته: ما الفرق 
بينك وبين من نفى كونه مريداً لاستلزام الإرادة حركة النفس إلى جلب ما 
ينفعها ودفع ما يضرهاء ونفى سمعه وبصره لاستلزام ذلك تأثر السمع والبصر 
بالمسموع والمبصّرء وانطباع صورة المرئي في الرائي» وحمل الهواء الصوت 
المسموع إلى أذن السامع» ومن نفى علمه لاستلزامه انطباع صورة المعلوم في 
النفس الناطقة» ونفى غضبه ورضاه لاستلزام ذلك حركة القلب وانفعاله بما يرد 
عليه من المؤلم والسارّء ونقّى كلامه لاستلزام الكلام محلاً يقوم به ويظهر منه 
من شفة ولسان ولهوات» ولمًا لم يمكن أحداً أقر بوجود رب العالمين طردٌ 
ذلكء. وقع في التناقض ولا بد؛ فإن أي شيء أثبته لزمه فيه ما التزم؛ كمن 
أثبت ما نفاه هو من غير فرق ألبتة» ولهذا قال الإمام أحمد وغيره من أئمة 


ع 


ادناه لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين» والمقصود انا 


(؟) بدائع الفوائد (7/ 2)705 وتقدم بتمامه ص047. 


المبحث الثالث: براءةالشيخين من إثبات الجارحة 


لا نجحد محبته تعالى لما يحبهء وكراهته لما يكرههء لتسمية النفاة ذلك 
ملاءمة ومنافرة. 

وينبغي التفطن لهذا الموضع فإنه من أعظم أصول الضلال» فلا نسمي 
العرش حيّزاً ولا لسمى الاستواء ا ولا سمي الصفات أعراضاً: ولا 
الأفعال حوادث. ولا الوجه واليدين والأصابع وهاه وأعضاءء ولا إثبات 
صفات كماله التي وصف بها نفسه تجسيماً وتشبيهاً ؛ فنجني جنايتين عظيمتين : 
جناية على اللفظ. وجناية على المعنى» فنبدل الاسمء ونعطل معناه)"'' . 

وقال كُذنْهُ: (قوله'': وهي على ثلاثة أركان: إثبات الصفة من غير 
تشبيه» إلى آخرها. هذه ثلاثة أشياء : 

أحدها : إثبات تلك الصفة. فلا يعاملها بالنفي والإنكار. 


الثاني : أنه لا يتعدى بها اسمها الخاص الذي سماها الله به.» بل يحترم 
الاسم كما يحترم الصفةء فلا يعطل الصفة» ولا يغير اسمها ويعيرها اسماً آخر 
كما تسمي الجهمية والمعطلة سمعه وبصره وقدرته وحياته وكلامه أعراضاء 
ويسمون وجهه وبديه وقدمه سبحانه جوارح وأبعاضاً. ويسمون حكمته وغاية 
فعلة المتطلوية غللة زاغ افنا ».مون أنساله القائمة كا حو ادنك يعون 
علوه على خلقه واستواءه على عرشه تحيزاً» ويتوصلون بهذا المكر الكبار إلى 
نفي ما دل عليه الوحي والعقل والفطرة وآثار الصنعة من صفاته؛ فيتسلطون 
بهذه الأسماء التى سموها هم وآباؤهم على نفي صفاته وحقائق أسمائه. 

الثالث: عدم تشبيهها بما للمخلوق؛ فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء لا 
في ذاته ا ولا في أفعاله. فالعارفون به المصدقون لرسله المقرون 
بكماله يثبتون له الأسماء والصفات» وينفون عنه مشابهة المخلوقات» فيجمعون 
نيو الإثبات ونفي التشبيه» وبين التنزيه وعدم التعطيل. فمذهبهم حسنة بين 
سيئتين» وهدى بين ضلالتين» فصراطهم صراط المنعم عليهم» وصراط غيرهم 


.١١ شقاء العليل. ص8‎ )١( 
أي: أبو إسماعيل الهروي في منازل السائرين.‎ )0( 
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صراط المغضوب عليهم والضالين. قال الإمام أحمد كَُنْهُ: لا نزيل عن الله 
صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين» وقال: التشبيه أن تقول: يد كيدي. 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً)”''. 


© © 8 


(1) مدارج السالكين (708/7): وانظر: الصواعق المرسلة )5521/١(‏ وفيها: (قيل لكم: ونحن نثبت 
الصفات التي أثبتها الله لنفسه إذ نفيتموها أنتم عنه على وجه لا يستلزم الأبعاض والجوارح» ولا يسمى 
المتصف بها مركباً ولا جسماً ولا منقسماً) في كلام متين مأخوذ عامته من كلام شيخه ابن تيمية ونه 


المبحث الرابع: تبرئةالعلماءالأعيان للشيخين من تهمة التجسيم. : 


المبحث الرا ابع 


تبرئة العلماء الأعيان للشيخين من تهمة التجسيم 


قد تقدم في المباحث السابقة ة ما يقطع معه المنصف ببراءة الشيخين من 
تهمة التجسيم والتشبيه؛ وتصريحهما بذلك» ونفيهما للوازم الفاسدة التي يمكن 
أن يدعي الخصم لزومها للقول بالإثبات» وقد رأيت أن أختم هذا الفصل بذكر 
شهادات الأئمة المطلعين على كلام الشيخين وعلى كلام خصومهماء بتبرئتهما 
من هذه التهمة الشنيعة» فمن هؤلاء: 

الحاقظ ابن حجر العسقلاني يانه (ت65م4ه) 

قال ككلَنْهُ في تقريظه على «الرد الوافر»: (الحمد لله. وسلام على عباده 
الذين اصطفى» وقفت على هذا التأليف النافع» والمجموع الذي هو للمقاصد 
التي جمع لأجلها جامعء فتحققت سعة اطلوع الإمام الذي صنفهء وتضلعه من 
العلوم النافعة بما عظمه بين العلماء وشرَّفهء وشهرة إمامة الشيخ تقى الدين 
أشهر من الشمس» وتلقيبه ب(شيخ الإسلام) في عصره باق إلى الآن على 
الألسنة الزكية» ويستمر غداً كما كان بالأمسء ولا ينكر ذلك إلا من جهل 
مقداره» أو تجنب الإنصافء. فما أغلط من تعاطى ذلك وأكثر عثاره» فالله 
حال هو المسمووك أندرقيدا شروو اننا «وسشياكد المتعا افمنه وتفلة: ولو 
لم يكن من الدليل على إمامة هذا الرجل إلا ما نبَّه عليه الحافظ الشهير علم 
الدين: البوزالئ في «تاريخه»: أنه لم يوجد في الإسلام من اجتمع في جنازته 
لما مات ما اجتمع في جنازة الشيخ تقي الدين» وأشار إلى أن جنازة الإمام 
أحمد كانت حافلة جذاً شهدها مئات ألوف»ء ولكن لو كان بدمشق من الخلائق 


9 الفصل الخامس: براءة ابن تيمية وابن القيم من النشبيه والتجسيم 


نظيو :هق كان سبغداد أو أضعاف ذلكء» لما تأخكرن ايد منهم عن شهود جنازته. 
وأيضاً فجميع من كان ببغداد إلا الأقل كانوا يعتقدون إمامة الإمام أحمدء 
وكان أمير بغداد وخليفة ذلك الوقت إذا ذاك في غاية المحبة له والتعظيم. 
بنخلذت ابو تبجنة فكان أمير الله يق هات غاتاً: وكات اكت م ببالبلد مد 
الققياء قن تغصيو| هله نحي مات «محيوسا ببالقلفة: ومع هذا فلم يتخلف منهم 
عن حضور جنازته والترحم عليه والتأسف عليه إلا ثلاثة أنفس» تأخروا خشية 
على أنفسهم من العامة. 


ومع حضور هذا الجمع العظيم» فلم يكن لذلك باعث إلا اعتقاد إمامته 
وبركته» لا بجمع سلطان» ولا غيره» وقد صح عن النبي كَلِةِ أنه قال : «أنتم 
شهداء الله في الأرض». 

ولقد قام على الشيخ تقي الدين جماعة من العلماء مراراً» بسبب أشياء 
أنكروها عليه من الأصول والفروع» وعقدت له بسبب ذلك عدة مجالس 
بالقاهرة» وبدمشق. ولا يحفظ عن أحد منهم أنه أفتى بزندقته» ولا حكم 
بسفك دمه مع شدة المتعصبين عليه حينئذ من أهل الدولة» حتى حبس 
بالقاهرة» ثم بالإسكندرية» ومع ذلك فكلهم معترف بسعة علمه» وكثرة ورعه. 
وزهدهء ووصفه بالسخاءء والشجاعة» وغير ذلك من قيامه في نصر الإسلام. 
والدعوة إلى الله تعالى في السر والعلانية» فكيف لا ينكر على من أطلق «أنه 
كافر» بل من أطلق على من سماه شيخ الإسلام: الكفرء وليس في تسميته 
بذلك ما يقتضي ذلك؛ فإنه شيخ في الإسلام بلا ريب» والمسائل التي أنكرت 
عليه ما كان يقولها بالتشهي» ولا يصر على القول بها بعد قيام الدليل عليه 
عناداًء وهذه تصانيفه طافحة بالرد على من يقول بالتجسيمء والتبري منه» ومع 
ذلك فهو بشر يخطئ ويصيب. فالذي أصاب فيه وهو الأكثر ‏ يستفاد منه. 
ويترحم عليه بسببه» والذي أخطأ فيه لا يقلد فيه» بل هو معذور؛ لأن أئمة 
غضرة:شهدوا لبان أذوات الاجكياة اجكمعت فبهة عق كان أشك: المتعصيية 
عليه» والقائمين في إيصال الشر إليهء وهو الشيخ كمال الدين الزملكاني» 


المبحث الرابع: تبرئة العلماءالأعيان للشيخين من تهمة التجسيم : 


يشهد له بذلك. وكذلك الشيخ صدر الدين ؛ بن الوكيل». الذي لم يثبت لمناظرته 
عيره . 

ومن أعجب العجب أن هذا الرجل كان أعظم الناس قياماً على أهل 
البدع من الروافضء» والحلوليةء والاتحادية» وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة» 
وفتاويه فيهم لا تدخل تحت الحصرء فيا قرة أعينهم إذا سمعوا بكفرهء ويا 
سرورهم إذا رأوا من يكفر من لا يكفره» فالواجب على من تلبّس بالعلم وكان 
له عقل : ا 00 

من أهل النقل» فيفرد من ذلك ما ينكرء فيحذر منه على قصد النصح» و 

غلية بقضائلة قيما أضات» مق ذلك؟ كداتس» غبرة من العلماءة ل 
للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن قيم 
الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف. 
لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته. فكيف وقد شهد له بالتقدم في العلوم. 
والتميز في المنطوق والمفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهم» فضلاً عن 
الحنابلة» فالذي يطلق عليه مع هذه الأشياء الكفرء أو على من سمّاه ااشيخ 
الإسلام»: لا يلتفت إليه» ولا يعوّل في هذا المقام عليه» بل يجب ردعه عن 
ذلك إلى أن يراجع الحقء» ويذعن للصوابء والله يقول الحق. وهو يهدي 
السبيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

قاله وكتبه: أحمد بن على بن محمد بن حجر الشافعي» عفا الله عنه. 
وذلك في يوم الجمعة كت الأول» عام خمسة وثلاثين 
كما قات .جامد الل رفصا علن وسو له تسح الهاو 1 


الحافظ بدر الدين العيني الحنفي كن (ت00/ه) 
قال فى تقريظه على «الرد الوافر»): 
(... ومن الشائع المستفيض أن الشيخ الإمام العالم العلامة تقي الدين 


)١(‏ الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي؛ ص2»5575 ونقله الحافظ السخاوي في الجواهر والدرر (؟/ 
:”لا - 755). 


. الفصل الخامس: براءة اين نيمية وابن القيم من النشبيه والتجسيم 


ابن تيمية من شم عرانين الأفاضل» ومن جم براهين الأماثل» الذي كان له من 
الأدب مآدبٌ تغذي الأرواح» ومن نخب الكلام له سلافة تهز الأعطاف 
المراح... وهو الإمام الفاضل البارع التقي النقي الورع الفارس في علمي 
الحديث والتفسيرء والفقه والأصول» بالتقرير والتحرير» والسيف الصارم على 
المبتدعين» والحبر القائم بأمور الدين» والأمّار بالمعروف والناهي عن 
المنكرء ذو همة وشجاعة وإقدام فيما يروع ويزجرء كثير الذكر والصوم 
والصلاة والعبادة» خشن العيش والقناعة من دون طلب الزيادة. وكانت له 
المواعيد الحسنة السنية» والأوقات الطيبة البهية» مع كفه عن حطام الدنيا 
الدقة يو نهدا لفاك المشيووة المقير لقع مو لفاو القاطعة قين لمعل لقا : 

وأما مناظرات هذا الإمام فكثيرة في مجالس عديدة» فلم يظهر في ذلك 
لمعانديه فيما ادعي به عليه برهان» غير تنكيدات رسخت في القلوب من ثمار 
الشنآنء وقصارى ذلك أنه حبس بالظلم والعدوان» وليس في ذلك ما يعاب به 
ويشان. 

وقد جرى على جلة من التابعين الكبار من قتل وقيد وحبس وإشهارء 
وقد حبس الإمام أبو حنيفة ونه ومات في الحبس» فهل قال أحد من العلماء 
إنه حبس حقّاً» وحبس الإمام أحمد َيه وقيّد لما قال قولاً صدقاً. والإمام 
مالك ونه ضرب ضرباً مؤلماً شديداً بالسياط» والإمام الشافعي حمل من 
اليمن إلى بغداد بالقيد والاحتياط» وليس ببدع أن يجري على هذا الإمام ما 
جرى على أولءئك الأآئمة الأعلام... 

وهذا الإمام مع جلالة قدره في العلوم نقلت عنه على لسان جم غفير من 
الناس؛ كرامات ظهرت منه بلا التباس» وأجوبة قاطعة عند السؤال من 
المعضللات» من غير توقف بحالة من الحالاات. 

ومن جملة ما سئل عنه وهو على كرسيه يعظ الناس» والمجلس غاص 
بأهلهء في رجل يقول: ليس إلا الله» ويقول: الله في كل مكان. هل هو كفر 
أو إيمان؟ 


فأجاب على الفور: من قال: إن الله تعالى بذاته فى كل مكانء. فهو 


المبحث الرابع: تبرئة العلماءالأعيان للشيخين من تهمة التجسيم :. 


مخالف للكتاب والسّنّةَ وإجماع المسلمين» بل هو مخالف للملل الثلاث» بل 
الخالق ل بائن من المخلوقات. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في 
ذاته شيء من مخلوقاته» بل هو الغني عنها البائن بنفسه منها. 1 

وقد اتفق الأئمة مخ الضحابة والتابعية والائمة الأربعة وسائر أئمة الدين 
أن قوله تعالى: «#وهو ما 7 وَأَلدَهُ يما كَمَلنَ بصي 4029 [الحديد: 5] 
ليس معناه أنه مختلط بالمخلوقات وحال فيهاء ولا أنه بذاته في كل مكان» بل 
هو وول مع كل شيء بعلمه وقدرته ونحو ذلك» فالله وَل مع العبد أينما كان, 
يسمع كلامه» ويرى أفعاله» ويعلم سرّه ونجواهء رقيب عليهمء مهيمن عليهم: 
بل السموات الأرض وما بينهما كل ذلك مخلوق لله» ليس الله بحال في شيء 
منه سبحانهء ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا أفعاله. بل يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه رسوله من غير 
تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» فلا تمثّل صفاته بصفات 
خلقه. 0 السلف إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل» وقد سئل الإمام 
مالك َيه عن قوله تعالى: «(أتمخ : عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوى 2©* فقال: الاستواء 
معلوم ‏ والكيف مجهول. والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 


فهذا الامام كما رأيت عقيدته وكاشفت سريرته» فمن كان على هذه العقيدة 
كيف ينسب إلى الحلول. والاتحاد. والتجسيم» أو ما يذهب إليه أهلن الالحاد؟ 
أعاذنا الله وإياكم من الزيغ والضلال والعناد» وهدانا إلى سبل الخير 
00 رتبار تي ير احبلاالعي: 
بالقاهرة المحرو )200 , 


)١(‏ الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي» ص 747‏ 2.507 ونقله الألوسي في غاية الأماني في الرد على 
النيهانى (؟/ هه ١)ء‏ وقال الحافظ السخاوي في الضوء اللامع )١1"6/1١(‏ عند ترجمة العيني : (وله 
تقريظ على الرّد الوافر لابن ناصر الدّين غاية في الانتصار لابن تيمية). 


4 الفصل الخامس: براءة ابن تيمية وابن القيم من التشبيه والتجسيم 


"' - شيخ الإسلام صالح بن عمر البلقيني 
الشافعي كاه (تذخدلاه) 


قال كْلَنهُ في تقريظه على الرد الوافر: (. .. ولقد افتخر قاضي القضاة 
تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في ترجمة أبيه الشيخ تقي الدين السبكي في 
ثناء الأئمة عليهء بأن الحافظ المزي لم يكتب بخطه لفظة شيخ الإسلام إلا 
لأبيه» وللشيخ تقي الدين ابن تيمية» وللشيخ شمس الدين ابن أبي عمرء فلولا 
أن ابن تيمية في غاية العلو : ف العنيوالععل ها ترنانابن السيكي الاديدة لي 
هذه المنقبة التي نقلهاء ولو كان ابن تيمية مبتدعاً أو زنديقاً ما رضي أن يكون 
أبوه قريناً له. 

نعم؛ قد نسب الشيخ تقي الدين ابن تيمية لأشياء أنكرها عليه معاصروه. 
وانتصب للرد عليه الشيخ تقي الدين السبكي في مسألتي الزيارة والطلاق» 
وأفرد كلا منهما بتصنيف. وليس في ذلك ما يقتضي شينه أصلاً» وكل أحد 
يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر؛ يعني: النبي وله والسعيد من 
عدت غلطاته وانحصرت سقطاته . 

تم زف لطن مالسيخ تفي الدون أنه لم يصدر منه ذلك تهورا وعقوان 
حاشا لله. بل لعله لرأي رآه وأقام عليه برهاناً: ولم نقف إلى الآن بعد التتبع 
والفحص على شيء من كلامه يقتضي كفره ولا زندقته. إنما نقف على رده 
على أهل البدع والأهواء» وغير ذلك مما يدل على براءته وعلو مرتبته في 


العلم والفية)””. 
: - العلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي كدَنْهُ (ت01١٠ه)‏ 
(بحر العلوم) النقلية والعقلية (أبو العباس أحمد) تقي الدين بن عبد الحليم ابن 


)١(‏ الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي» ص” 5”77‏ 0770 ونقله الألوسي في غاية الأماني في الرد على 
النبهاني .)111١7/7(‏ 


المبحث الرابع: تبرئة العلماء الأعيان للشيخين من تهمة التجسيم 


201ص 
أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي (بن تيمية) الحراني ولد يوم 
الاثنين عاشر ‏ وقيل ثاني عشر ‏ ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة» 
وتوفي ليلة الاثنين عشر ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعماتئة. كان إماماً 
مفرداً) اق عليه الأعلام من معاصريه فمن بعدهمء وامتتحن بمحن» وخاض 
فيه أقوام حسداً» ونسبوه للبدع والتجسيمء وهو من ذلك بريء» وكان يرجح 
مذهب السلف على مذهب المتكلمينء. فكان من أمره ما كانء وأيده الله 
عليهم بنصره» وقد ألف بعض العلماء في مناقبه وفضائله قديماً وحديثاً كانه 
55 ا 


الملا علي القاري الحنفي ككأنَه (ت15١٠ه)‏ 


قال في شرح «المشكاة»: (وفي شرح الشمائل لابن حجر [أي: 
الهيتمي]: قال ابن القيم. عن شيخه ابن تيمية : أنه ذكر كلها بلايعاء وهو 
أنه كهِ لما رأى ربه واضعاً يده بين كتفيه أكرم ذلك الموضع بالعذبة» قال 
العراقي: لم نجد لذلك أصلاً؛ يعني: من السَّنَّةَه وقال ابن حجر: بل هذا من 
قبيل رأيهما وضلالهما؛ إذ هو مبني على ما ذهبا إليه وأطالا في الاستدلال 
لهء والحط على أهل السَّنّة في نفيهم لهء وهو إثبات الجهة والجسمية لله 
تعالى» ولهما في هذا المقام من القبائح وسوء الاعتقاد ما تصم عنه الآذان» 
ويقضى عليه بالزور والبهتان» قبحهما الله وقبح من قال بقولهماء والإمام 
أحمد وأجلاء مذهبه مبرؤون عن هذه الوصمة القبيحة» كيف وهي كفر عند 
كثيرين . 

أقول: صانهما الله عن هذه السمة الشنيعة والنسبة الفظيعة» ومن طالع 
شرح منازل السائرين لنديم الباري الشيخ عبد الله الأنصاري الحنبلي» قدس الله 


.)؟55/١( كشاف القناع عن الإقناع‎ )١( 


. الفصل الخامس: براءة اين تيمية وابن القيم من التشبيه والتجسيم 


تعالى سره الجلي» وهو شيخ الإسلام عند الصوفية حال الإطلاق بالاتفاق» 
تبين له أنهما كانا من أهل السَّنّة والجماعة» بل ومن أولياء هذه الأمة. ومما 
ذكر في الشرح المذكور ما نصه على وفق المسطور هو قوله على بعض عبارة 
المنازل: (وهذا الكلام من شيخ الإسلام [أي: الأنصاري] يبيّن مرتبته من 
السَّنَّةَء ومقداره في العلمء وأنه بريء مما رماه أعداؤه الجهمية من التشبيه 
والتمثيل على عاداتهم في رمي أهل الحديث والسّنّة بذلك؛ كرمي الرافضة لهم 
بأنهم نواصبء والنواصب بأنهم روافضء» والمعتزلة بأنهم نوابت حشوية. 
وذلك ميراث من أعداء رسول الله َك في رميه ورمى أصحابهء بأنهم صباة قد 
ابتدعوا ديناً محدثاً. وهذا ميراث لأهل الحديث والسّنّةَ من نبيهم بتلقيب أهل 
الباطل لهم بالألقاب المذمومة» وقدس الله روح الشافعي حيث يقول» وقد 
نسب إليه الرفض : 
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي 
ورضي الله عن شيخنا أبي عبد الله ابن تيمية حيث يقول : 
إن كان نصباً حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي 
وعفا الله عن الثالث حيث يقول: 
فإن كان تجسيماً ثبوت صفاته ١‏ وتنزيهها عن كل تأويل مفتر 
فإني بحمد الله ربي مجسم هلموا شهوداً واملأوا كل محضر) 
ثم بيّن في الشرح المذكور ما يدل على براءته من التشنيع المسطورء 
والتقبيح المزبور» وهو ما نصه: (إن حفظه حرمة نصوص الأسماء والصفات 
بإجراء أخبارها على ظواهرهاء وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أفهام العامة 
ولا نعني بالعامة الجهال» بل عامة الأمة» كما قال مالك» وقد سئل عن قوله 
تعالى: «#البَّحَنُ عَلَ الْمَرَشٍ أسنوئ 2©)» [طه: 50] كيف استوى؟ فأطرق مالك 
رأسه حتى علاه الرحضاءء ثم قال: الاستواء معلوم» والكيف غير معقول. 
والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة. 


المبحث الرابع: تبرئة العلماءالأعيان للشيخين من تهمة التجسيم : 


ففرّق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة» وبين الكيف الذي لا يعقله 
البشرء وهذا الجواب من مالك ككْأَنْهُ شاف عام في جميع مسائل الصفات». من 
السمع والبصر والعلم والحياة والقدرة والإرادة والنزول والغضي والرحمة 
والضحكء. فمعانيها كلها معلومة» وأما كيفيتها فغير معقولة؛ إذ تعمّل الكيف 
فرع العلم بكيفية الذات وكنههاء فإذا كان ذلك غير معلومء فكيف يعقل لهم 
كيفية الصفات؟ والعصمة النافعة من هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به 
نفسه؛ ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تمثيل» بل يثبت له الأسماء والصفات» وينفي عنه مشابهة المخلوقات» فيكون 
إثباتك منزهاً عن التشبيه» ونفيك منزهاً عن التعطيل» فمن نفى حقيقة الاستواء 
فهو معطل» ومن شبهه باستواء المخلوقات على المخلوق فهو مشبه» ومن 
قال: هو استواء ليس كمثله شيء فهو الموحد المنزه) اه كلامه. وتبيّن مرامه. 
وظهر أن معتقده موافق لأهل الحق من السلف وجمهور الخلف. فالطعن 
الشنيع والتقبيح الفظيع غير موجه عليه؛ ولا متوجه إليه» فإن كلامه بعينه مطابق 
لما قاله الامام الأعظمء والمجتهد الأقدم في فقهه الأكبرء ما نصه: (وله تعالى 
يد ووجه ونفسء فما ذكر الله في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له 
صفات بلا كيف. ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته؛ لأن فيه إيطالَ الصفة»ء 
وهو قول أهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفته بلا كيف» وغضبه ورضاه 
صفتان من صفاته بلا كيف .اه. 


الكريم له وجه وجيه ظاهرء وتوجيه لأهل التنبيه باهرء سواء رأى النبى عَلِلِ 
ربه في المنام» أو تجلى الله سبحانه عليه بالتجلي الصوري المعروف عند 
أرياب الحال والمقام. وهو أن يكون مذكرآ بهركته » ومفكراً برؤيته الحاصلة من 
كمال تجليته, والله أعلم بأحوال أنسانة أو أصفيائه الذين رباهم بحسن تربيته . 
وجلى مرائي فلوبهم بحسن تجليته» حتى شهدوا مقام الحضور والبقاء» 
وتخلصوا عن صذداء الحظور والفناء» رزقنا الله أشواقهم. وأذاقنا أحوالهم 


. الفصل الخامس: براءة ابن نيمية واين القيم من التشبيه والتجسيم 


وأخلاقهم. وأحياناً على طريقتهم. وأماتنا على محبتهم. وحشرنا في 
زمرتهم)"'"' . 

وتأمل إقراره لكلام ابن القيم كَْنُهُ في إثبات معاني الصفات كلهاء وأنه 
موافق لاعتقاد أهل الحق من السلف وجمهور الخلف». ومطابق لكلام الإمام 
الأعظم اس حنيفة يَعاله . 


5 الشيخ إبراهيم الكوراني الشافعي كآنه (ت١١٠اه)‏ 

قال فى حاشيته المسماة ب«مجلى المعاني على شرح عقائد الدواني» : 

(قوله: (قيل: ولعل وجه قول ابن تيمية بالتسلسل على سبيل التعاقب في 
العرش أنه من المجسمة إلخ. 

أقول: ابن تيمية ليس قائلاً بالتجسيم. فقد صرح بأن الله تعالى ليس 
جسما في رسالة تكلم فيها على حديث النزول كل ليلة إلى السماء الدنيا. 
وقال في رسالة أخرى: من قال: إن الله تعالى مثل بدن الإنسان» أو إن الله 
تعالى يمائل شيئاً من المخلوقات فهو مفتر على الله سبحانه. 

بل هو على مذهب السلف من الإيمان بالمتشابهات لاد شين 
كمثله شيء» ولكنه قائل بأن الله تعالى فوق العرش حقيقة., مع نفي اللوازم. 
ونقل عليه إجماع السلف. صرح به في الرسالة القدرية)”" . 


الشهاب محمود الألوسي المفسر كَُنكُ (ت٠17اه)‏ 
كتب على كلام الدواني ما نصه: (حاشا لله تعالى أن يكون ‏ ابن 


تيمية - من المجسمة. بل هو أبرأ الناس منهم . نعم يقول اا ل الو 
الذي أراده الله سبحانه ورسوله. وذلك مذهب السلف فى المتشابهات». ومو 


000( مرفاة المفاتيح شرح مشكأة م 0/ م2 وهو بيتمامه في جمع الوسائل شرح الشمائل له 
»58/١(‏ وما نقله عن ابن القيم كأ أنه هو في مدارج السالكين (؟//ا481), (75/ 86). 

(؟) نقله السيد نعمان الألوسي في جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» ص27"84 وعنه القاسمي في 
محاسن التأويل (5/ 87). 


المبحث الرابع: تبرئة العلماءالأعيان للشيخين من تهمة التجسيم : 


بمعزل عن التجسيم. وجلال الدين وأضرابه أجهل الناس بالأحاديث وكلام 
السلف الصالحء؛ كما لا يخفى على العارف المنصف""' . 


4 السيد نعمان خير الدين الألوسى كنك (ت/717اه) 
قال كُأَنْهُ: (وأما ما رمى الشيخ ابن حجر أي: الهيتمي - ابن تيمية به 
حاكدة ةن عا ل 


العلامة مصطفى الرحيبانى كانه (ت7+؟اه) 
قال كُذَنهُ: (وكان إماما مفرداً أثنى عليه الأعلام من معاصريه فمن 
حسدكء ونسبوه للبدع والتجسيم افتراء منهم وهو بريء من ذلك» كما تشهد 
بذلك مصنفاته التي ملأت الخافقين» وكفى به شهادة شيخ الجرح والتعديل 
الحافظ الذهبى فإنه قال: لم تر عيني مثلهء كلا لا والله ولم تر عينه مثل 
نفسه )6 وكان ار 0 مذهب السلف على مذهب المتكلمين» فكان من أمره ما 
كان وأيده الله ا 


٠‏ - العلامة جمال الدين القاسمي كه (ت752اه) 


قال كْلَنْهُ: (يتوهم كثير أن القول بالعلوٌ والاستواء يلزم منهما القول 
الدواني في شرح العقائد العضدية حيث قال - عفا الله عنه -: وأكثر المجسمة 
هم الظاهريون المتبعون لظاهر الكتاب والسَّنّة» وأكثرهم المحدّثون. ولابن 


)١(‏ نقله ابنه السيد نعمان الألوسى فى جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين» ص27”84 وعنه القاسمى فى 
محاسن التأويل (85/0). 000 1 00 

(؟) جلاء العينين في محاكمة الأحمدينء ص88” 

(9) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى .)57/١(‏ 


. الفصل الخامس: براءة ابن تيمية وابن القيم من التشبيه والتجسيم 


تيمية أبي العباس وأصحابه ميل عظيم إلى إثبات الجهة» ومبالغة في القدح في 
نفيها. ورأيت في بعض تصانيفه أنه لا فرق عند بديهة العقل بين أن يقال: هو 
معدومء أو يقال: طلبته في جميع الأمكنة فلم أجده. ونسب النافين إلى 
التعطيل. هذا مع علوٌ كعبه في العلوم العقلية والنقلية» كما يشهد به من تتبع 
تصانيفه» ومحصل كلام بعضهم في بعض المواضعء أن الشرع ورد بتخصيصه 
تعالى بجهة (الفوق)» كما خصص الكحعبة بكونها بيت الله تعالى» ولذلك يتوجه 
إليها في الدعاء. ولا يخفى أنه ليس في هذا القدر غائلة أصلاً» لكن بعض 
أصحاب الحديث من المتأخرين لم يرض بهذا القول» وأنكر كون (الفوق) قبلة 
الدعاءء بل قال: قبلة الدعاء هو نفسه» كما أن نفس الكعبة قبلة الصلاة» وقد 
صرح بكونه جهة الله تعالى حقيقة من غير تجوّز ‏ انتهى كلام الدواني -. 

وتعقبه غير واحد: منهم: الشيخ إبراهيم الكوراني. ..). 

وساق كلامه وكلام الألوسي وولي الدهلوي» ثم قال: 

(وأقول: إن كل من رمى مثل هذا الإمام بالتجسيم فقد افترى وما درى», 
إلا أن عذره أنه لم ينقب عن غرر كلامه في فتاويه التي أوضح فيها الحق. 
وآناو ها متغبه العلفب قاط" 

نيخم اله النمخ الأمام ابن منت وعراة صن ومن المسليين خير 
الجزاءء ورحم الله تلميذه ابن القيم» القائل في حق شيخه: 


000 


يا قوم والله العظيم نصيحة 
جربت هذا كلّه ووقعت في 
حتى أتاح ص الإله بفضله 
حبرٌ أتى من أرض حران فيا 
فالله يجزيهالذىي هوأهله 
أخذت يداه يدي وسار فلم يرم 
ورأيت أعلام المدينة حولها 


محاسن التأويل (0/ 87). 


من مشفق وأخ لكم معوان 
تلك القياك وكنت: 1 :طيران 
فق اليس "تيحزية يندئ ولسيات 
أغلا نمي شاء شي يوان 
من جنة المأوى مع الرضوان 
حتى أراني مطلع الإيمان 
نزل الهدى وعساكر القرآن 


المبحث الرابع 


(010 


ورأيت آثاراً علييا شأنها 
ولاوذت رامن الماع انين :ضاقنا 
وزابت أكخوازا فاك كشب 
ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي 
ميزاب سُئَّتِه وقول إلهه 


القصيدة النونية» ص1:35 .١‏ 


محجوبة عن زمرة العميان 
حصباؤه كلآلئ التيجان 
مث لالنجوم لواردٍ ظمان 
لا زال يشخب فيه ميزابان 
وعهنا عدي الأبناء لا مدهان” 


وبعد؛ فإني أحمد الله تعالى على ما هدى ويسر من إتمام هذا البحث» 
وقد اجتهدت فيه قدر الطاقةء فإن أصبت فمن الله» وإن أخطأت فمن نفسي 
والشيطان. 

وأسأله سبحانه أن يغفر لي» وأن يتجاوز عني» وأن يثقل بهذا البحث 
فيزانقة وأن يكتت "له القبول«بينق عبادة: 


وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه. 
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الابانة الصغرى (الشرح والابانة على أصول السنة والديانة)» أبو عبد الله 
ط. العلوم والحكمء المدينة المنورة» الأولى 571١ه ‏ 7١٠1م.‏ 

الابانة عن أصول الديانة؛ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري. ت: 
32. فوفية حسين محموذ» ط. دار الأنضان القاهرة. الأول /1١١ه.‏ 
الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة:» أبو عبد الله 
عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلى» ت: د. عثمان عبد الله آدم 
الأثيوبي» ط. دار الراية» الرياض» الثانية 514١ه.‏ 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات؛». القاضى انق يغلي محمد بن الحسين الفراءء 
ت: محمد بن حمد الحمود النجدي» ط. دار إيلاف الدولية؛. الكويت. 
أبكار الأفكار فى أصول الدين؛ سيف الدين للآمدي. ت: أ. د. أحمد 
محمد المهدي. مطبعة دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» الثالثة 574١ه‏ 
/ا٠5ام.‏ 

إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين. ميحمد بن محمد العحيييت. 
الملقب بمرتضى الرّبيدي» ط. دار الفكرء بيروت. 

إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد. عبد السلام بن إبراهيم اللقاني». مع 
حاشية ابن الأميرء ت: أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الأولى؟577١ه‏ - ١١٠1م.‏ 

آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني.» ت: جماعة»؛ ط. دار 
عالم الفوائد» مكة المكرمةء الأولى 5475١ه.‏ 


1١ه‎ 


1١١ 


إثبات الحد لله كله محمود بن أبى القاسم الدشتىء ت: مسلط بن بندر 
العتببى 2 وعادل بن عبد الله آل حمدان» ط. ٠5١اه.‏ 

إثشات اليد لله سبحانه , الحافظ شمس الدين الذهبى. ضصمن من رسائل 
بتحقيق الدكتور عبد الله بن صالح البراك» دار الوطن» الرياضء الأولى 
8ه-1998م. 

إثبات صفة العلو. ابن قدامة المقدسى, ت: ذد. أحمد بن عطية بن على 
الغامدي. ط. مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» الأولى 504١ه ‏ 
1م. 

اجتماع الحيوش الإاسلامية على غزو المعطلة والحهمية. ابن القيم محمد بن 
أبي بكر أيوب الزرعي» طُ.. دار الكتب العلمية. ببرولكث» 1ه 
65ام. 

أحاديث في ذم الكلام وأهله. أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي 
المقرىء. ت. 5. ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع, طَ. دار أطلس 
للنشر والتوزيع» الأولى /511١ه‏ - 19945م. 

اختلاف الحديث, الإمام محمد بن إدريس الشافعى» ت: عامر أحمد 
حيدر» ط. مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت». 6ه 1980م. 

الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة. أبو محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري» ت: محمد زاهد الكوثري» ط. المكتبة الأزهرية 
للتراث» القاهرة. 

الأربعين فى أصول الدين». فخر الدين الرازي» ا 3+ أحود حجازي 
السقاء دار الجيل» بيروتء الأولى 4ه :5١٠1م.‏ 

الأربعين في دلائل التوحيد. أبو إسماعيل الأنصاري الهروي» ت: د. علي 
بن محمد بن ناصر الفقيهى» المدينة المنورة. الأولى ١11ه.‏ 

الأربعين فى صفات رب العالمين, الحافظ الذهبى» ت: د. عبد القادر بن 
محمد عطا صوفي» ط. مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» الأولى 
7 2١ه.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء أبو المعالي عبد الملك 
الجوينى» ت. أ شعن تميم» مؤسسة الكتب الثقافية». بيروت» الأولى 
6ه 19868م. 


- ١ 


الم كك 


2 


- 5 


- 6 


أآت 


57 


- 


44 


1ت 


أساس البلاغة» محمود بن عمرو بن أحمد» الزمخشري. ت: محمد باسل 
عيون السودء ط. دار الكتب العلمية؛ بيروت» الأولى 19١5١ه ‏ 1998م. 
أساس التقديس. 5 عبد الله محمد بن عمر الرازي» تقديم: د. محمد 
العريبي» دار الفكر اللبناني» بيروت» الأولى 1497١م.‏ 

الاستذكار» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمريء» ت: سالم 
محمد عطا ومحمد علي معوض» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى 
0ه ١٠16م‏ 

الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء بق 
عن عه ابعاري: ط. دار الجيل» بيروت» الأولى 7١5١ه-‏ 19947م. 
الأسماء والصفات. لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى. ت: عبد الله بن 
محمد الحاشدي» ط. 5 السوادي. جدةء الأولى. ْ 

الأسنى في أسماء الله الحسنى». محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج 
الأنصاري القرطبى» ت: أ. د. محمد حسن جبل» ط. دار الصحابة 
للتراث» طنطاء الأولى 57آ7ه 1940م. 

الاشارات والتشسيهات» أبو على ابن سيناءة ت: د.. سليمان دتياء ظط :داز 
المعارف» القاهرة» الثالثة 1941م. 

أصول البزدوي» علي بن محمد البزدوي الحنفيى» ط. مطبعة جاويد بريس» 
كرا لشو 

الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات, والرد عليها من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية» د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي. مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة المنورة» الأولى8١51١ه‏ - 19917م. 

أصول الدين» أبو منصور عبد القاهر البغدادي» ط. دار الكتب العلمية» 
بيروت,ء الثالثة» مصورة عن الطبعة التركية الأولى 1978١م.‏ 

أصول السنةء أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي.» ت: مشعل محمد 
الحدادي» دار ابن كثيرء الكويت» الأولى 6ه-1990م. 

أصول السنة. أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري» 
الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنِين المالكي» ت: عبد الله بن محمد 
عبد الرحيم بن حسين البخاري» ط. مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» 
الأولى 6١ه.‏ 
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أصول السنة. الإمام | كينل بن حنبلء رواية عبدوس بن مالك العطار.» ت: 
الوليد ين محمد عه ميف النضرةه «فكتبة امن تيسبة» القاغيرة + الأول 
1175ه-1991م. 

الأضحوية فى المعاد, ابن سيناء ت: د. حسن عاصى» مركز كامبيوتري 
علوم إسلامي» إيران» الأولى 1787. 

الجكنى الشنقيطى » ط. دار الفكرء بيروت » 6ه 1156م. 

الاعتصام» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهين بالشاطيى) 
ت: سليم بن عيد الهلالي» ط. دار ابن عفانء, السعودية» الأولى 17١54١ه‏ 
1595م. 

اعتقاد الامام أحمد. أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث 
التميمى» طُ. دار المعرفة. ببرولا. 

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري). أبو سليمان حمد بن محمد 
القرى» الأولى 4ه-1914884م. 

الإعلام بقواطع الاسلام» أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمى.» ط. دار 
الكنت) العلمية. بيروتت. 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ. الإمام شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاويء لاك ا صالح جيل العلى. ط. مّؤسسة الرسالة. 
بيروت »© الأولى /1 ١ه‏ -19856م. 


أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» 
مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي» ت: شعيب الأرناؤوط» ط. مؤسسة 
الرسالة» بيروت,ء الأولى 5٠5١ه.‏ 

الاقتصاد في الاعتقادء أبو حامد الغزالي» دار الكتب العلمية؛ بيروت». 
الأولى "507١ه ‏ 1947م. 

الاقتصاد فى الاعتقاد. عبد الغنى بن عبد الواحد بن على المقدسى الحنبلى» 
ت: د. أحمد بن عطية بن علي الغامدي». ط. مكتبة العلوم والحكم. 


المدينة المنورة» الأولى 5١5١ه ‏ ”1997م. 
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أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان» عبد العزيز بن عبد الله المبدل» 
رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» ١٠5١ه.‏ 
أقوال الصحابة المسندة في مسائل الاعتقاد.ء هشام الصيني» رسالة دكتوراه 
من جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» 9١51١ه.‏ 

إلجام العوام عن علم الكلام» أبو حامد الغزالي»؛ ت: د. سميح غنيم» دار 
الفكر اللبناني» بيروت» الأولى ”1197١م.‏ 

الآمدي وآراؤه الكلامية» د. حسن الشافعي» دار السلام» القاهرة» الأولى 
4ه -1998م. 

الاتتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء يحيى بن أبي الخير العمراني» 
ت: سعود بن عبد العزيز الخلف. ط. أضواء السلفء الرياض 19994م. 
الانتصار لأصحاب الحديث, أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» ت: 
محمد بن حسين بن حسن الجيزاني» ط. مكتبة أضواء المنار» المدينة 
المنورةء الأولى 19957١م.‏ 

الانصاف. فيما يجب اعتقاده ولا. يجوز الجهل بهء القاضي أبو بكر بن 
الطيب الباقلاني» ت: محمد زاهد الكوثري» ط. المكتبة الأزهرية للتراث» 
القاهرة» 517١ه‏ - 19917م. 

الايضاح في أصول الدين, أبو الحسن علي بن عبيد الله بن الزاغوني» ت: 
عصام السيد محمودء ط. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية؛ الرياض» الأولى 575١ه-‏ "*١٠1م.‏ 

الإيضاح في علوم البلاغة. جلال الدين محمد بن سعد الدين بن عمر 
القزوينى» ط. دار إحياء العلوم» بيروت» الرابعة 994١م.‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه؛ء بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشيء ت: د. محمد محمد تامر» ط. دار الكتب العلمية» ١575١ه ‏ 
مم 

البداية والنهاية». الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير الد شقي» ط. دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الأولى 8٠5١ه‏ - 1988م. 

بدائع الفوائد. محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. المعروف بابن القيم» ت: 
هشام عبد العزيز عطا ‏ عادل عبد الحميد العدوي ‏ أشرف أحمد» ط. مكتبة 
نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» الأولى 15١5١ه ‏ 1995م. 
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ثبت المراجع 


البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع» محمد بن 
إبرأهيم يم الوزيرء طُّ. المطبعة السلفية ومكتتهاء القاهرة. 8 ها. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ت: مجموعة من المحققين» مجمع الملك فهدء المدينة المنورة» الأولى 
255١ها.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس. محمد بن محمد بن عبد الررّاق الحسيني 
الملقب بمرتضى الرّبيدي» ت: مجموعة من المحققين» ط. دار الهداية. 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن 12 بن 
عقوان الذهبى» ل . ا عمر عبد السلام تدذمري . طٌ. دار الكتاب العربى. 
بيروت ». الأولى /1 ١ه‏ 0ا4ؤام. 


العلمية. بيروتك. 


تاريخ دمشق, الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله المعروف بابن 
عا قوع ات على يروف د طء دان الفكر» :مروف الأول ات 
م2 1 

تأويل مشكل القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» إبراهيم 
شمس الدين» ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

التبصرة في أصول الدين على مذهب الامام أحمد بن حنبلء أبو الفرج 
عبد الواحد بن محمد الشيرازي» ت: د. يوسف بن عبد الله الصمعانى» 
ط. دار المأثورء الرياض»ء الأولى 575١ه. ١‏ 
التبصير في معالم الدين» محمد بن جرير الطبري» ت: علي بن عبد العزيز 
بن على الشبل» ط. دار العاصمةء الأولى 517١1ه-19945م.‏ 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. علاء الدين على بن سليمان المرداوي 


الحنبلى. ام عبد الرحمن الجدرين 3 . عوض القرني» د. | حيين 
السراحء ط. مكتبة الرشد. الرياض ١5757١ه ‏ وكام 


تحريم النظر في كتب الكلام» لابن قدامة المقدسي» ت: عبد الرحمن بن 


محمد سعيد دمشقية» ط. دار عالم المكتب» الرياضء الأولى ٠199م.‏ 


التحصيل من المحصول. سراج الدين الأرموي. ت: د. عبد الحميد علي 
أبو زيد» ط. مؤسسة الرسالة» الآولى 8٠5١ه ‏ 1988م. 
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تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد. إبراهم بن محمد البيجوريء دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء الأولى ٠5١ه ‏ 1987م. 

بن عودة السعوي. ط. مكتبة العبيكان» الرياضء» السادسة ١5*5١ها ‏ 
امج 

تذكرة الحفاظ. الحافظ محمد بن أحفدك بن عثمان الذهبى. نت : زكريا 
عميرات» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى 9١5١ه ‏ 19948م. 
التسعينية. ابن تيمية» ات: د. محمدل بن إبراهيم العجلان» مكتبة المعارف» 
الرياض» الأولى ١57١ه-‏ 1548م. 

التعرف لمذهب أهل التصوف. أبو بكر محمد الكلاباذي»؛ طّ. دار الكت 
العلمية. بيروت ٠٠5١ها.‏ 

التعريفات. علي بن محمد بن علي الجرجاني. * إبراهيم الأبياري. 
ط. دار الكتاب العربى» بيروتء الأولى 65٠5١ه.‏ 

تغليق التعليق على صحيح البخاري, الحافظ: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
الإسلامى, ودار عمار. بيروبت » وعمان» الأولى 16ه. 

تفسير ابن أبي حاتم الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» ت: أسعد 
محمد الطيب» طُّ. المكتبة العصرية. لينا ن:: 

تفسير ابن كثير (تفسير القران العظيم) . أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي» ا سامي بن محمد سلامة» ط. دار طيبة» الرياضء 
الثانية 5ه -1599م. 

البغوي. نحا. محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة ضميرية. سليمان مسلم 
الحرش. ط. دار طيبة» الرياض» الرابعة /511١ه-1990م.‏ 

تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل)» عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي. ط. دار الفكرء بيروت. 


تفسم الرازي (مفاتيح الغيب)» محمد بن عمر الرازي» طُّ.. دار الكتب 
العلمية» بيروت» الأولى ١ه‏ الل 
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تفسير الزمخشري (الكشاف عن حقائق التنزيل)؛ محمود بن عمرو 
الزمخشريء. ت: عبد الرزاق المهدي» ط. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت . 

تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)» عبد الرحمن 
بن ناصر بن السعدي.ء ت: عبد الرحمن بن معلا اللويحى» ط. مؤسسة 
الرسالة: بيروت» الأولى *17اه تام 

تفسير الطبري (جامع البيان)» محمد بن جرير الطبري» ت: أحمد محمد 
شاكرء ط. مؤسسة الرسالةء بيروت» الأولى ١٠54ه‏ ١٠٠٠١م.‏ 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري القرطبي» ت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» ط. دار الكتب 
المصرية» القاهرة» الثانية 1"85١ه ‏ 1955م. 

تفسير المثارء مكمة زشيدين على رضنا ظاء الهيفة المنضيرية العامة 
للكتاب» سنة ٠149م.‏ ا 

تفسير عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: د. مصطفى مسلم 
محمدء ط. مكتبة الرشد» ١٠53١ه.‏ 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» القاضى أبوبكر محمد بن الطيب الباقلانى» 
ت: عماد الدين أحمد حيدرء 157 الكتب الثقافية» بيروت» الأول 
/1١ه-‏ 7ل4وام. 


التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والآسانيدك» أبو غمن يوسفه نه عبد الله بن 
عيد البرء ‏ ات: مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير البكرى» طُْ. 
تنبيه النبيه والغبى في الرد على المدراسي والحلبي»؛ أحمد بن إبراهيم بن 
عيسى النجدي» ضمن مجموع يشمل عدة رسائل.» ط. كردستان العلمية. 
الماهرة 59؟١1١ه.‏ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. افق التعميين محمد ين احتود ين 
عبد الرحمن الملطي الشافعي» ت: محمد زأهد بن الحسن الكوثري. طُ. 
المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» الثانية /ا/191م. 

تنزيه القرآن عن المطاعن » القاضي عبد الجبار فر | شيك المعتزلي. ط. دار 
النهضة الحديثة» القاهرة. 
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تهذيب الأسماء واللغات., أبى زكريا محيي الدين بن شرف النووي». ط. دار 

الكتب العلمية» بيروت. 

تهذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي.ء ت: محمد 

عوض مرعب» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت» الأولى ١١٠٠م.‏ 

التوحيد وإثبات صفات الرب كدء أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» 

د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان». ط. مكتبة الرشيد» الرياض» الخامسة 

14م. 

التوحيدء أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي, 
د. على بن محمد ناصر الفقيهى» ط. الجامعة الإسلامية» المدينة 

5500 ا 

التوحيد, أبو منصور الماتريدي» ت: د. فتح الله خليف. دار الجامعات 

المضرتة الأسكتدوية: 

الثقات» محمد بن حبان بن أحمد البستى» ت: السيد شرف الدين أحمدء 

ط. دار الفكرء الأولى 945١ه ‏ 19106م. 

الجامع في السنن والآداب» أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني» ت: 

محمد أذ اناه وعثمان بطيخ. ؛ ط. مؤؤسسة الرسالة» بيروت. الثانية 

7ه 1987#م. 

الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثرء عادل بن عبد الله آل حمدان» 

دار المنهج الأول للنشرء الرياض»ء الأولى ”١ه‏ - 6١1١5م.‏ 

جزء فيه امتحان السني من البدعيء أبو الفرج عبد الواحد بن محمد 

الشيرازي المقدسي. ت: د. فهد بن سعد بن إبراهيم المقرنء ط. دار 

الإمام مالك» أبو ظبي . 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. نعمان بن محمود بن عبد الله» أبو 

البركات خير الدين» الالوسي (المتوفى : 1١7١ه)»‏ قدم له: علي السيد 

صبح المدني» ط. مطبعة المدني» ١٠5١ه ‏ 19841م. 

جمع الوسائل شرح الشمائل». الملا على بن سلطان محمد الهروي القاري 

ط. المطبعة الشرفية» مصر. 

الجهادء الإمام عبد الله بن المبارك» ت: نزيه حمادء ط. التونسية للنشرء 

تونس 19175م. 
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ت: د. على حسن ناصرهء د. عبد العزيز إبراهيم العسكرء د. حمدان 
محمدء ط. دار العاصمة» الرياضء الأولى 5١5١ه.‏ 

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي» ت: إبراهيم باجس عبد المجيد. ط. دار ابن 
حزمء بيروت» الأولى 5419١ه-‏ 1944م. 

حاشية ابن عابدين (حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار)ء ابن عابدين» ط. دار الفكر» بيروت ١57١ه‏ ١٠٠5م.‏ 


حاشية البيجوري على متن السنوسية في علم التوحيد. إبراهيم البيجوري. 
ط. مصطفى البابي الحلبي؛ الثالثة 7ه 1900م. 

حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» 
طَّ. مصطفى اليابى الحلبى, القاهرة. الأخيرة 4ه -1959م. 

حاشية الشرقاوي على شرح الهدهدي على أم البراهين» عبد الله بن حجازي 
الشرقاوي» شركة ومطبعة مصطفى البابى الحلبىء الرابعة 5/ا١١ه‏ 
0ام. 

بحيت المطيعى» طُْ. دار الكتت العلمية» بيروت» الأولى 5ه 
68ام. 


حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية» أحمد الصاوي» ط. مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة. 

الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ومنهجه في العقيدة» د. عبد العزيز بن 
محمد بن عبد الله السدحان» ط. دار عالم الكتبء الأولى 579١ه-‏ 
لم 

الحجة على تارك المحجة, الحافظ محمد بن طاهر المقدسي». ط. دار عالم 
الكتب (ضمن كتاب الحافظ محمد بن طاهر المقدسى ومنهجه فى العقيدة). 
الأولى 579١ه-‏ 8١٠١٠م.‏ 1 ْ 

الحجة في بيان المحجة., لأبي القاسم اسماعيل ابن محمد بن الفضل التيمي 
الأصبهاني» ت: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي, ط. دار الراية. 
السعودية 19١5١ه-‏ 1548م. 
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حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة. ابن قدامة المقدسي» ت: 
عبد الله يوسف الجديعء ط. مكتبة الرشد» الرياض 509١ه.‏ 

حياة شيخ الاسلام ابن تيمية» محمد بهجة البيطارء بدون. 

الخطط للمقريزي (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار). أحمد بن على 
بن عبد القادرء تقى الدين المقريزي. ط. مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 
خلق أفعال العباد» الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» ت: د. عبد الرحمن 
عميرة» ط. دار المعارف» الرياض 98١١ه‏ -191/8م. 


الدر المنثور في التفسير بالمأثور. عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين 
السيوطى » طَّ. دار الفكرء بيروت 157١م.‏ 

درء تعارض العقل والنقل» لتقى الدين اخينة بن عبد الحليم أبن تيمية») ات : 
د. محمد رشاد سالمء طُ. جامعة الإمام محمل بن سعود الإسلامية. 
السعودية» الثانية ١١5١ه ‏ ١11م.‏ 

دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي.» ت: 
حسن السقافء. ط. دار الإمام النووي» الأردن 511١ه ‏ 1947م. 
الذخيرة. شهاب الديخ أحمد بن إدريس القرافي؛ تك : محعحمد حجي ١»‏ ط. دار 
ذم التأويل» أنق مود موفق الدين بن قدامة الجماعيلى المقدسى » نت : عدو 
بن عبد الله البدرء» ط. الدار السلفية» الكويتء الأولى 5٠5١ه.‏ 

ذم الكلام وأهله, أبو إسماعيل الهروي. ت: أبو جابر عبد الله بن محمد بن 
عثمان الأنصاري» ط. مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الأولى 
4ه -19918م. 

ذيل طبقات الحنابلة. زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلى» نت : 
د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» ط. مكتبة العبيكان» الرياض» الأولى 
6ه 6١٠١1م.‏ 

رحلة ابن بطوطة. محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتى الطنجى. 
ابن بطوطة» ط. أكاديمية المملكة المغربية» الرباط /١ا١51١ه.‏ 

اين تاضير:الدين الدمشقي» ت: زهير الشاويش» ط. المكتب الإسلامي» 
بيروت »© الأولى 5٠‏ ها 1ام. 
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الرد على الجهمية؛ أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني» ت: بدر 
بن عبد الله البدرء ط. دار ابن الأثيرء الكويت» الثانية 415١ه‏ - 06م. 
الرد على الجهمية. أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مَنْدَه» ت: على محمد 
اضر «اللتيير فلت المكقفة الاتريةه يا كات ْ 

الرد على الزنادقة والجهمية. الإمام أحمد بن حنبل» ت: دغش بن شبيب 
العجمي» غراس للنشرء الكويتء» الأولى 575١ه ‏ 6١٠8١5م.‏ 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت. 
الحافظ أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزيً. ت: محمد با كريم 
با عبد الله ط. عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 
الثانية 8177١ه ‏ 7١٠1م.‏ 1 

رسالة إلى أهل الثغرء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري» 
كذ هين اللاكتاكر سعد الجريدق» ل :مني العلرم والحكى» ومع 
الأولى 198/8م. 

رسالة في الاستواء والفوقية» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية») جمع: محمد 
منير الدمشقي»ء ط. دار إحياء التراث العربي: دروت 

رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة, الحافظ محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي المقدسى.» ت: محمد عيد العباسى»؛ ط. دار الهدى للنشر 
والتوزيع» الثانية ١ه‏ 197م. 

الرسالة» الإمام محمد بن إدريس الشافعي» ت: أحمد محمد شاكر» ط. دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

الرسالة» عبد الله بن عبد الرحمن تنأف زيد القيرواني» ط. دار الفكرء 
بيروات . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل محمود 
الألوسي. ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

روضة الناظر وجنة المناظرء موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسيء ت: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيدء ط. جامعة الإمام 
محمد بن سعودء الرياض» الثانية 789١ه.‏ 

رؤية الله؛ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني» ت: إبراهيم محمد العلي» 
وأحمد فخري الرفاعي» ط. مكتبة المنارء الأردن» سنة ١541١ه.‏ 
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الإسلامى» بيروتء الثالثة 5٠5١اه.‏ 

الوغل6١اس‏ عبد اسك مخ موسى الاموىف الفرشى الوتلقي ماسية السية 
«المتوفى: 1١7ه).‏ ت: أبو إسحق الحوينى الأثري» ط. مكتبة التوعية 
الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي» القاهرة» الأولى ١4١ه ‏ 19917م. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألباني» ط. مكتبة 
المعارف». الرياض . 

السنة. أبو بكر بن أبي عاصم بن الضحاك بن مخلد الشيباني» ط. المكتب 
الإسلامى. الأولى 4ه 58060ام. 

السنة. أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكرء ت: د. عطية 
الزهرانىء ط. دار الراية» الرياض» الأولى ١٠5١ه.‏ 

السئة». عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيبانى» لكثا. 5. محمد سعيد سالم 
القحطاني» ط. دار ابن القيم» الدمام» الأولى 5٠5١ه.‏ 

سئثن أبى داود» سليمان بن الأشدعيثف السجستاتى الأزدي. ت: محمد 
معحيى الدين عبد الحميد» طُ.. دار الفكر. بيروت . 

شاكر» ط. دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

سنن النسائي الكبرى» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» ت: 
اك عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروىي حسن »2 طٌ. دار الكتمه 
العلمية» بيروتء الأولى ١١51١ه ‏ ١198م.‏ 


السنوسية الكبرى مع شرحهاء أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي 
الحلبي» الأولى 756١ه‏ -1975م. 

سير أعلام النبلاء» الحافظ شمس الدين الذهبى» ط. مؤسسة الرسالة. 
بيروت » الثالثة 6ه 19808م. 

الشامل في أصول الدين» إمام الحرمين الجويني, اع م علي سامي النثيار) 
فيصل بدير عون» سهير محمد مختار. ل متشا معارف » الأسكندرية» سئنة 
65امم. 
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منصور الطبري اللالكائى» ت: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. طء دار 
طيبة» الرياض» الثامنة ١ه‏ ؟5١٠١1آم.‏ 

شرح الأصفهانية. ابن تيمية») ت: د. محمد بن عودة السعوي» ط. دار 
المنهاج. الرياض »ء الأولى ها 

شرح الأصول الخمسة. القاضى عبد الجبار بن أحمد المعتزلى.ء ت: 
د. عبد الكريم عثمان» ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب» الأولى 9١١٠م.‏ 
شرح البيجوري (تنحفة المريد على جوهرة التوحيد) إبراهيم بن محمد 
البيبجوري. ط. دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى 07٠51١ه ‏ 197م. 
شرح الرسالة التدمرية». الدكتور محمد بن عيد الرحمن الخميس» ط. دار 
أطلس الخضراءء الرياضء الأولى 570١ه ‏ 5١٠0٠٠م.‏ 

شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» ت: شعيب الأرناؤوط» محمل زهير 
الشاويش» ط. المكتب الإسلامى» دمشق » وبيروت. الثانية 1551 1ه 1987م. 
شرح السنة. للمزنى» ت: جمال عزون». ط. مكتبة الغرياء الأثريةع المدينة 
المنورة» الأولى 5١5١ه ‏ 1996م. 

شرح السنوسية الصغرى المسماة بأم البراهين» أبو عبد الله محمد بن يوسف 
الستومم: الحسنى» مع حاشية الدسوقى» طُ. مصطفى الباتئ الحلبى. 
القاهرة» الأخيرة /10١ه‏ - 191794م. 

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب. القاضي عبد الرحمن بن جيل 
الإيجى. ا فادي نصيف وطارق يحيى ١‏ طَ. دار الكتب العلمية» بيروت » 
الأولق 171 اهن دام 

شرح العقيدة السفارينية.» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» ط. دار 
الوطة :اشيم الرياضية الأو 17 اهن 

شرح العقيدة الطحاوية. صدر الدين محمد بن علاء الدين بن ابن العز الحنفي. 
التو كيه ط. مؤسسة الرسالة» بيروت» العاشرة /1١51١ه-ا99١م.‏ 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد خليل هراس» 
ط. الرئاسة العامة لإدارات البيحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
الآولى ١5١ه ‏ 1997م. 
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شرح الفقه الأكبرء ملا علي القاري الحنفيء ط. دار الكتب العلميةء 
بيروت» الأولى 505١ه-‏ 1985م. 

شرح المقاصد في علم الكلام»؛ سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتازاني» ط. دار المعارف النعمانية» باكستان» ١٠4١ه-‏ ١198م.‏ 

شرح المقدمات». محمد بن يوسف السنوسي» ت: نزار حمادء» ط. مكتبة 
المعارف. الأولى ٠”57١ه‏ 9١٠٠م.‏ 


شرح المواقف. الجرجاني» ت: د. عبد الرحمن عميرة» ط. دار الجيل؛ 
بيروت». الأولى /1ام. 

شرح النووي على مسلم. أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» ط. دار إحياء 
التراث العربيء بيروت» الثانية 1957ه. 

شرح حديث النزولء» تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية» ط. المكتب الإسلامي» بيروت» الخامسة /191١ه ‏ /ا191م. 

شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» ت: 
تحقيق شعيب الأرنؤوط» ط. مؤسسة الرسالة» سنة 4504١ه-‏ 19817م. 
الشريعةء أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأجِرَّئٌ» د. عبد الله بن 
عمر بن سليمان الدميجي. ط. دار الوطنء, الرياضء. الثانية ١57١ه ‏ 
849مم. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن ان بكر 
أيوب الزرعي المعروف بابن القيمء ت: محمد بدر الدين أبو فراس 
النعساني الحلبي» ط. دار الفكرء بيروت 198ه ‏ 19108م. 

الصارم المنكي في الرد على السبكيء شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي الحنبلي» ت: عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني. 
ط. مؤسسة الريان» بيروت» الأولى 575١ه‏ 7١٠٠1م.‏ 

الصحاحء أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري. ت: أحمد عبد الغفور 
عطارء ط. دار العلم للملايين» بيروت» الرابعة /01٠5١ه ‏ 1941م. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
البستي»ء ت: شعيب الأرنؤوط. ط. مؤسسة الرسالة» بيروت» الثانية 
وام 
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صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري.» ت: محمد زهير بن ناصر 
الناصر» ط. دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ميحمد 
فؤاد عبد الباقى). الأولى ؟577١ه.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد ناصر الدين الألباني» ط. المكتب 
الإسلامي. 

صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» ت :؛ محمد فؤّاد 
عبد الباقى. طَ. دار إحياء التراث العربى» بيروت . 

الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم. ابن قدامة المقدسي» ضمن 
مجموعةه رسائل». حاء ذء عبد الله بن صالح البراك»؛ طَ. دار الوطن» 
الرياضء الأولى 9١5١ه ‏ 1998م. 

صريح السئة.؛ محمد بن جرير الطبري» ت: بدر يوسف المعتوق» ط. دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامى. الكويت» الأولى 6 ١ه.‏ 

الصفات الخبرية عند أهل السنة والجماعة» د. محمد عياش الكبيسى. ط. 
المكتب المصري الحديث» القاهرة. الأولى. 

الضفات» أبنو الحسن على بن عمن الدارقطتى: .ك5 شيهنا 3 عبد الله 
الغنيمان» ط. مكتبة الدارء المدينة المنورة» الأولى ”٠5١ه.‏ 

صفة النزول الالهى ورد الشبهات حولها. عبد القادر بن ممعحمدك الغامدي» 
ط. مكتبة دار البيان الحديثة. الطاكفء. والقاهرة» الأولى ١57١ه‏ 
٠٠آم.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. محمد بن أبى بكر أيوب الزرعى 
ابن القيمء :3 علي بن محمد الدخيل اللهء» ط. دار العاصمةء 
الرياض» الثالثة 514١ه‏ - 1998م. 

القلم» دمشق» الأولى 5705١اه ‏ 4١١٠م.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛. شمس الدين أبو الخير محمد بن 
عبل الرحمن السخاوي» طٌّ. دار مكتية الحياة» ببرونلتا. 

طبقات الحنابلة» أبو الحسين محمد بن محمد ابن أبى يعلى»: نت . محمد 
حامد الفقى» طُ. دار المعرفة. بيرووات . 
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طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» ت: 
1 محمود محمد الطناحي» 7 عبد الفتاح محمد الحلوء ط. هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع» الثانية 517١ه.‏ 

طبقات الشافعيين» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»ء ات: د. أحمد عمر 
هاشمء د. محمد زينهم محمد عزبء ط. مكتبة الثقافة الدينية» 417١ه‏ 
1١م.‏ 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري.ء ط. 
دار صادر» بيروت. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن القيم» 
ت: عمر بن محمود أبو عمرء ط. دار ابن القيم» الدمامء الثانية 514١ه ‏ 
65م. 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. أبو بكر محمد بن عبد الله ابن 
العربي المالكى.» ت: جمال مرعشلي» ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 
العرش وما روي فيهء أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي» ت: 
د. محمد بن خليفة بن علي التميمي» مكتبة الرشد» الرياضء الأولى» 
1ه -19918م. 

العرش»:شمسن الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبىء»ءت: 
مود نن كايلة النس ا بع عمادة المع الجلس الجا السو 
المدينة المنورة» الثانية 474١ه ‏ 17١٠1م. ٠‏ 

العرف الشذي شرح سنن الترمذي؛ محمد أنور شاه ابن معظم شاه 
الكشميريء ت: محمود أحمد شاكرء ط. دار إحياء التراث العربي» 
بيروكة الأولى 16 اه الى 

العظمة. أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني. ت: 
رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» ط. دار العاصمةء الرياض» 
الأولى 50/8١ه.‏ 

عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة» جمع محمود الحدادء ط. دار الفرقان. 

عقيدة الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين في 
صفات رب العالمين» سعود العثمان» مكتبة أهل الأثرء الكويت» الأولى 
١3١ه.‏ 
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عقيدة السلف وأصحاب الحديث. أبى عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن 
الساتوفىونت اا تار بيو عبد الرسون الخدير» على دان الخاصيية: 
الرياض» الثانية 519١ه ‏ 19948م. 

العقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية. أبو المعالى الجوينى. ت: محمد 
زاهد الكوثري. ط. المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» 417١ه ‏ 1987م. 
العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» أبو الحسن علي بن من اتن اسمن 
مهدي الدارقطيي: ت: د. محفوظ الرحمن زين الله» ط. دار طيبة» 
الرياض» لل اد ساي 

العلو للعلي الغفارء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي» ط. مكتبة أضواء السلف, الرياضء الأولى 14946م. 

عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير (مختصر تفسير القرآن العظيم)؛ أحمد 
شاكرء ط. دار الوفاء» المنصورة» الثانية 5575١ه ‏ 6١٠5م.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري. بدر الدين العيني الحنفي, ط. د 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

العين والأثر في عقائد أهل الأثرء أبو المواهب عبد الباقي الحنبلي» ت 
عصام رواس قلعجيء ط. دار المأمون للتراث» دمشقء. الأولى /41ام. 
غاية الأمانى فى الرد على النبهانى» أبو المعالى محمود شكري بن أبى الثناء 
الالوسى .بت ابو عبد الله الدان ين سق ال ازهوف» طن سكي الوقن 
الرناف الأولى 577١ه-‏ ١600م‏ 

غاية المرام في علم الكلام», سيف الدين الأمديء ت: أ. د. حسن 
الشافعى». المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» الأولى ١57١اها ‏ 
1م 

غريب الحديث,. أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي» ت: د. محمد 
عبد المعيد خان» ط. دار الكتاب العربي» بيروت» الأولى 195١ه.‏ 
الغريبين فى القرآن والحديث. أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي 
(ت١401ه)ءات:‏ أحمد فريد المزيدي» ط. مكتبة نزار مصطفى البازء مكة 
المكرمة» الأولى 19١5١ه‏ - 1944١م.‏ 

الغنية عن الكلام وأهله. أبو سليمان حمد بن محمد البستي الخطابي» ط. دار 
المنهاج القاهرة 5570١ه ‏ 5١٠5م.‏ 
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الغنية في أصول الدين, أبو سعيد عبد الرحمن النيسابوري المعروف بالمتولي 
الشافي» يك #-عماد الديق احمة حدر > فنؤمنسة الكفث الثقافية» الأولى 
5ه 1910م. 

الغنية لطالبي طريق الحق. الإمام عبد القادر الجيلاني» ط. دار إحياء 
التراث العربي» 0 

الفتاوى الكبرى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ت: 
محمد عبد القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء ط. دار الكتب العلمية» 
بيروت» الأولى 508١ه‏ - 194817م. 

فتاوى نور على الدرب. عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اعتنى عبد الله بن 
محمد بن أحمد الطيار» ومحمد بن موسى الموسى؛ موقع الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء. 

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. ط. مطبعة الحكومة 
بمكة المكرمة» الأولى 7949١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الشافعي», ط. دار المعرفة» بيروت 4!١١اه.‏ 

فتح الباري» زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم 
الدمشقي الشهير بابن رجب.ء ت: طارق بن عوض الله بن محمدء. ط. دار 
ابن الجوزي, الدمامء الثانية 577١ه.‏ 

الفتوى الحموية الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ت: د. حمد بن 
عبد المحسن التويجري» ط. دار الصميعيء, الرياضء الثانية 54576١ه‏ 


4٠كم.‏ 
فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» محمد صالح الزركان» ط. دار 
الفكر. بيروت. 


الفروق اللغوية, أبو هلال العسكري» ط. مؤسسة النشر الإسلامىء إيران. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء 
ط. مكتية الخانجى» الماهرة. 

فصل في بيان اعتقاد أهل الايمان» إبراهيم بن أحمد بن يوسف القرشي أبو 
المنورة. 
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فضائل القرآن. أبو عُبيد القاسم بن سلام الهروي» ت: مروان العطيةء 
متحي كف ان .وورفاء فى الدوو طب واو امن كقورة 1ل ولي 
6ه - 1916م. ْ 

فضل علم السلف على علم الخلفء زين الدين ابن رجب الحنبلي ت: 
محمد بن ناصر العجمي» ط. دار الصميعي» الرياض. 

الفقه الأكبر برواية أبي مطيع البلخي. الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت» 
مطبوع مع: العالم والمتعلمء ت: محمد زاهد الكوثري. ط. المكتبة 
الأزهرية للترات» الأول 

الفقه الأكبرء الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت». مع شرحه لملا علي 
القاري. ط. دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى 5٠5١ه-‏ 1985م. 

فهم القرآن» الحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبيء ت: حسين القوتلي» 
ط. دار الكندي» ودار الفكرء بيروت» الثانية /9١11١ه.‏ 

القاموس المحيط. أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي» ط. مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

قانون التأويل» أبو حامد الغزالى» ت: محمود بيجوء ط. *١51١ها-‏ 
7م ١‏ 

القاتد إلى تصحيح العقائد. عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» المكتب 
الإسلاميء بيروتء الثالثة 5404١ه ‏ 1985م. 

القصيدة النونية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزيةء ط. مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الثانية /1١51١ه.‏ 

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء محمد صديق حسن خان القنوجي» 
عاب عاضيع ون غيك الله الفريوتي» ظر غالي الكحيةة بيروت» الأولى 
4ام. 

قلب الأدلة على الطوائف المضلة فى توحيد الربوبية والأسماء والصفات» 
تنب طبه العري القاضىي» مكف «الركتل الرياظي» الآران 1486 
لم 

القول التمام بإثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام» سيف بن علي العصري» 
دار البشائر الإسلامية؛ ودار الفقيه للنشرء أبو ظبىء الأولى “اها 
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الجرجاني» لت . يحيى مختار غراوي» طُّ. دار الفكر. 6ه 988وام. 
كتاب أصول الدين, الإمام عبد القادر الجيلانى» ت: د. محمد فاضل 
جيلا ني ١‏ طُ. قر ك3 الجيلاني لليحوث العلمية. اسطنبول . 

كتاب العينء الخليل بن أحمد الفراهيدي. ت: د. مهدي المخزومى 
ود. إبرأاهيم السامرائى» طُ. دار ومكتبة الهلال. 

الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة. أبو الوليد محمد بن أحمد ابن 
رشدء ت: د. محمد عابد الجابري» ط. مركز دراسات الوحلة العربية» 
بيروت »© الأولى 6ام. 

كشاف القناع عن الأقناع , منصور بن يونس البهوتى» ءت: لجنة متخصصة فى 
وزارة العدل» ط. وزارة العدل» السعوديةء الأولى ١57١ه‏ ١٠٠٠١م.‏ 
الكلام على مسألة الاستواء على العرش. شمس الدين محمد بن 522 بن 
عبد الهادي الحنبلى.ء ت: ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة» ط. دار 
الفلاح, مصر 5١٠5م.‏ 

اللباب فى علوم الكتاب. عمر بن على ابن عادل الدمشقى الحنبلىء» ت: 
عادل | ييل عبد الموجود وعلى محمد معوض» طُ. دار الكقثن العلمية» 
بيرووت »6 الأولى 6ه -11918م. 

لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. أبن قدلامة المقدسى» ط. وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف» السعودية» الثانية ١؟51١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الخافقين» دمشق.» الثانية ؟7٠5اه ‏ 15ام. 

مجحالس ثعلب. أبو العباس احم بن يحيى تثعلب» ت: عبكل السلام هارون» 
ص دار المعارف» مضصر . 

محلة المنار» قام عليها ميحمد رشيد بن على رضا رتةه”"١اه).‏ 

الشريف» المدينة النيوية. 

كس 1 رسائل الحافظ ابن رجحب الحنبلي» جمع طلعت بن فؤاد الحلواني». 
نشر الفاروق الحديثة» القاهرة» الأولى 8477١اه ‏ 5١16م.‏ 
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مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز تك عبد العزيز بن عبد الله بن 
بازء أشرف على جمعه وطبعه: د. محمد بن سعد الشويعر» ط. الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 

مجموعة الرسائل المنيرية»؛ جمع: محمد منير الدمشقي» ط. دار إحياء 
القرايت العربي, بيروت . 

مجموعة الرسائل والمسائل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني» علق عليه السيد محمد رشيد رضاء ط. لجنة التراث العربي . 
محاسن التأويل (تفسير القاسمى)؛. محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن 
فانم لقان التاشعى: بت محمد بال عيوة السوةة طاى :كان لكين 
العلمية» بيروتء الأولى /١5١ه.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي» ت: عبد السلام عبد الشافي محمدء ط. دار الكتب 
العلمية» بيروت» الأولى ١5١ه ‏ 19491١م.‏ 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين؛. محمد بن عمر فخر الدين الرازي» ت: 
د. حسين أتاي» مكتبة دار التراث» القاهرة» الأولى ١١5١ه‏ ١199م.‏ 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. ابن القيم» اختصره 
محمد بن محمد بن عبد الكريم البعلى الموصلي» ت: سيد إبراهيم» ط. دار 
الحديثء» القاهرة» الأولى ؟57١ه‏ ١١١1م.‏ 

مختصر العلو للذهبي» اختصره محمد ناصر الدين الألباني» ط. المكتب 
الإسلامي» بيروت» الثانية 7١4١ه.‏ 

مختصر المعانى» سعد الدين التفتازانى» ط. دار الفكرء بيروتء الأولى 
01ه. ْ ٠‏ 

مختصر هدي الخليل فى العقائد وعبادة الجليل. محمد تقى الدين الهلالي». 
ط. دار الطليعة السرة ْ ْ 
مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات,ء د. أحمد بن عبد الرحمن 
القاضي. دار العاصمة»ء الا > الأولى 575ه-1151م. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الملا على بن (سلطان) محمدء أبو 
الحسن نور الدين الهروي القاري» ط. دار الفكرء بيروتء الأولى 577١ه‏ 
ام 
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المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» ومعه حاشية القاسم 
بن قطلوبغاء دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى 577١ه‏ 5١٠8٠م.‏ 
مسائل الامام جمد رواءة ابنه صالح (المتوفى 77١1ه).‏ ط. الدار العلمية» 
الهند» سنة 8٠154اه ‏ 15188م. 

مسائل الإمام أحمد» رواية أبن داود» أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي 
السّجِسّتاني (المتوفى: هلااه)» ت: طارق بن عوض الله بن محمدء 
ط. مكتبة ابن ثيمية مضرء. الأولئ ٠47١م‏ 1544م: 

المسائل العقدية من كتاب الروايتين والوجهين, القاضي أبو يعلى محمد بن 
الحسيم الفراء الحنبلي» ت: د. سعود بن عبد العزيز الخلف. ط. أضواء 
السلف. الرياض» الأولى 519١ه ‏ 1944م. 

مسائل حرب الكرماني» حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (ت٠18ه).‏ 
ت: فايز بن أحمد بن حامد. حابس» ط. جامعة أم القرى» سنة 577١ه.‏ 
المسائل والرسائل المروية عن الإامام أحمد في العقيدة؛ د. عبد الإله بن 
سلمان الأحمدي» ط. دار طيبة» الرياض» الثانية 515١ه ‏ 1946م. 
المستدرك على الصحيحين. محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري.» ت: مصطفى عبد القادر عطاء ط. دار الكتب العلمية. 
بيروت» الأولى ١١5١ه ‏ 1540م. 

مسند الامام أحمد بن حنبلء ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون» ط. مؤسسة 
الرسالةء الثانية ١57١ه-‏ 1944م. 

مشكل الحديث وبيانه» محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني. 
ت: موسى محمد علىي» ط. عالم الكتب». بيروت» الثانية 19/6م. 

مصنف ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي 
الكوفي.» ت: محمد عوامة» ط. شركة دار القبلة» مؤسسة علوم القرآن» 
جدة . 

المطالب العالية من العلم الالهي» للفخر الرازي» ت: د. أحمد حجازي 
السقاء ط. دار الكتاب العربي» بيروت. وتحقيق: محمد عبد السلام 
شاهين» دار الكتب العلمية» الأولى ١57١ه ‏ 1984م. 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي الرحيباني» 
ط. المكتب الإسلامي» دمشق ١195م.‏ 
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معالم أصول الدين. فخر الدين الرازي؛ 060 عبل الرحيم السايح. 
ود. سامي عفيفي حجازيء مركز الكتاب للنشرء القاهرة» الأولى ١٠٠٠م.‏ 
معاني القرآن» أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراءء 
ت: أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل 
الشلبي 6 ط. الدار المصرية للتأليف والترجمة. القاهرة. الأولى. 

المعجم الكبير؛ سليمان بن اهن كر أنوات أبو القاسم الظويزاني) بنت: 
4ه 585ام. 

معرفة علوم الحديث. أنق يد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 
بت السيد معظم حسين» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» الثانية /7ا79١اه-‏ 
/ا11ام. 

مقاللات أبى الحسن الأشعري. لمحمد بن الحسن بن فورك. ةا دن يي 
عبد الرحيم السايح. ط١ا.‏ مكتية الثقافة الدينية» القاهرة. 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين.ء أبو الحسن على بن إسماعيل 
الأشعري. ت: هلموت ريترء ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت» الثالثة . 
مقاللات الكوثري. محمد زاهد الكوثري, المكتبة التوفيقية القاهرة. 

مقالة التجسيم ؛ دراسة نقدية لخطاب خصوم ابن تيمية المعاصرين»؛ فهد 
محمد هارونء ط. مركز الفكر المعاصرء الرياض» الأولى 570١اه.‏ 
المقاليد الملكوتية» أبو يعقوب إسحاق بن أحمد السجستانى القرمطى.» ت: 
إسماعيل قربا يوتوواناء دار الغرب الإسلامى» بيروواتثت. 

الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» ط. دار 
المعرفة. ببروتك. 

منازل السائرين» مع مدارج السالكين, أو إسماعيل الهروي.» ت: محمد 
حامد الفقى. ط. دار الكتاب العربى» بيروت. الثانية 7ه الاؤام. 
مناظرات فخر الدين الرازى فى بلاد ماوراء النهر. مت ذاء فتح الله خليف» 
ط. دار المشرق» ببرولته. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي» ط. دار صادرء بيروت» الأولى ١ه.‏ 
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ناه كان محملدل حسن هيكو» طُّ. دار الفكر المعاصرء بيروت» الثالثة 
6ه - 19918م. 
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عبد الرحمن بن أحمد الكمالى 

منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام بن ثيميةء) ات: د. محعحمد رشاد سالمء 
ط. مؤسسة قرطية» القاهرة» الطبعة لأولى. 

منهج الأشاعرة في العقيدة بين الحقائق والأوهام. محمد صالح بن أحمد 
الغرسي» ريزاء اسطنبول» الأولى /571١ه‏ - 5١٠10م.‏ 

منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي . ط. الدار السلفية» الكويت. الرابعة 45٠5١ه ‏ 14ام. 
المواقف في علم الكلام» عضد الدين عبد الرحمن بن احجيزد الريجي. عالم 
الكتب» بيروت. 

الموضوعات. عيد الرحمن بن على بن محمد الجوزي» ت: عبد الرحمن 
مون اعثما ن 4 طم المكفة السلفية + الجنيدة المتور :"الاوك 1 اهن 
155ام. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبد الرحمن بن صالح المحمود» مكتبة 
الرشدء ‏ الرياض» الأولى 6١51١1ف-14846م.‏ 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. شمس الدين محمد بن ايك الذهبى. اعد 
على محمد معوص وعادل كسد عبد الموجود. ص دار الكتب العلمية. 
بيرووت 606ام. 

نحاة الخلف فى اعتقاد السلف». عثمان بن | عممك النجدي, ت: حسن حسن 
عبد الحميد» ط. المكتب الإسلامي, بيروت » الأولى /101اها- ا4ؤوام. 
النصيحة فى صفات الرب جل وعلا أحمد بن إبراهيم الواسطى المعروف 
ودمشقء, الرابعة 8٠4١ه ‏ 1986م. 

نفى تهمة التفويض عن الإمام الموفق ابن قدامة. للشيخ تميم بن عبد العزيز 
القاضي . 


06 - نقض الامام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله يك من التوحيدء الدارمى» ت: د. رشيد بن حسن الألمعى» 
ط. مكتبة الرشد» الرياض» الأولى 4م . 1 

5 نقض عثمان بن سعيد على المريسى الجهمى العنيد فيما افترى على الله فى 
التوحيد. عثمان بن سعيد الذاينى و 5000 نلك العدية السفارف» 
ذه أضواء. السلفة» الرياض'ء الأولى 8ه 1944م. 

29 نكت القرآن الدلة على البيان في أنواع العلوم والأحكام. الحافظ محمد بن 
على الكرجي القصاب». ط. دار ابن القيم ودار ابن عفان, القاهرة» الأولى 
ا الام 

- نهاية السول شرح منهاج الوصول. عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
الشافعن» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى ١57١ه-‏ 1944م. 

49 9 الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» ت: 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» ط. دار إحياء التراث» بيروت ١47١ه-‏ 
ام 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة 017711#713#71701717071710101000000اا 0 0 
كتاب القول التمام وما فيه من تشنيع على أهل السنة ورميهم بالتشبيه والتجسيم .. ؟١‏ 
”0 وإسرافه في النقل عن مخالفيهم 0 
العجب من تقريظ الدكتور القرضاوي له وفيه الحكم على معتقده بالكفر! مه 0 
الفصل الأول 
مذهب السلف في الصفات 1١/‏ 
المبحث الأول: صفات الله توقيفية ا 0 
نقول عن الأئمة في تثبيت هذا الأصل 0 
المبحث الثانى: موقف السلف من الأدلة النقلية ل 5 
إجماع 5 على إثبات الصفات بالدليل النقلي ا ل 507 
حكاية الإجماع على أن حديث الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول يحتج به 
فى العقيدة ون ا وطس 11لا تفار مساجو قابة لجنم اللا سام عاو 01 
المبحث الثالث: إثبات الصفات الاختيارية ال 
ذكر بعض الأدلة على إثبات الصفة والفعل الاختياري اا ا 
حكاية الإجماع على إثبات الصفات الاختيارية 0 و 
تقرير الرازي أن القول بحلول الحوادث لازم لجميع الطوائف رين 
المبحث الرابع: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر 00 درس 
استعمال هذه القاعدة في رد شبهة التجسيم عن أهل السئة 9د 0000000 


نقول عن أهل العلم في تقرير هذه القاعدة 53000000 1 


التنبيه على أن قول العرب: ##بين يِدَيْهِ» لا يراد به اليد الحقيقية» ونقض 
ما زعم المفوّض والكبيسي أنه رد على الدارمي 570« 


المبحث السادس: أصل المعنى وتمامه والقدر المشترك 00000 
المطلب الأول: المراد بالقدر المشترك أو أصل المعنى أو أصل الحقيقة .. 
القدر المشترك ضرورة لفهم الخطاب ش51 
ما يطلق على الرب والعبد هو من باب المشكّك لا المشترك اللفظي 2 
المطلب الثاني: القدر المميز ا ا ل 


تطبيق ذلك على صفة اليد 1ب ‏ ااست ب او مدو وامقة السو تبج تاش اروف اع 


الصفحة 
الرد على المفوؤض فى تشغيبه على هذه القاعدة 03131 00 
000 مو 
رد قوله: إن الصفات الخبرية ذكرت غرضا وله ميق النضن لها أصبالة :28 
رد ما نقله عن الأستاذ محمد صالح الغرسي اا 0 
بيان أن كلامه صريح في نفي صفة (اليد) والعجب من فرح المفوّض به م عارك 
رد قوله: إن صفة الوجه واليد لم تسند إلى الله الإسناد التام الذي بين 
المبتدأ وخبره أو الفعل وفاعله 0 0 0 
رد قوله: إن هذه الصفات سيقت لإثبات أمور أخرى ان 
تنبيه: الجنب لا يثبت صفقة لله تعالى 0 
المبحث الخامس: إجراء نصوص الصفات على ظاهرها 0 
المراد بالظاهر 0 
الظاهر صار لفظأً مجملاً» كما نبه عليه ابن تيمية والذهبي وابن رجب 66000 
تقرير مذهب السلف في إجراء نصوص الصفات على ظاهرها ل 6 
نقل ذلك عن الشافعي وأحمد وأبي بكر ابن أبي عاصم وأبي الحسن 
الأشعري وأبي أحمد الكرجي القصاب والخطابي والخطيب البغدادي لك 
زعم المفوّض أن السلف يقولون: إن الظاهر مستحيل في حق الله 1 
المعظل شبّه أولا ثم عطل ثانيا 0000 00 0 0 اا 0 
زعم المفوّض أن من أجرى النصوص على ظاهرها أراد ظاهر اللفظ لا 
ظاهر المعنى 1 
التنبيه على خطأ من من ظن أن تفسير قوله تعالى: «إوأهة ينها أت أي 
بقوة» أن ذلك تأويل ل و كككجج بلجي .000000000000000 


الموضوع 
تطبيق ذلك على صفة النزول ا ا 0 
رد شبهة المفوّض في أنه يلزم أن يكون الله نازلاً دائماً لأن ثلث الليل 
يختلف باختلاف البلدان العامة ةلواطو لاطا ل نان اشيج باج تاها بطب بات المماو اموي 1 
نقل جواب ابن رجب وابن تيمية اا 0 
نزول الله لا يلزم منه تفريغ مكان وشغل مكان 0 0 0 
كلمة نافعة لابن القيم في بيان القذر المشتركء والقدر المميزء ولوازمهما.. 5/ 
القدر المشترك والمميز فى صفة الاستواء اتجادا جع ووس الواح الا مسا ال ا ا 
الراؤق وحكي :الافان على إثنابت القثر البقعرنة 00 
تتريض الدلته التناة المعتى ا وكنة القيشتة. وما أشكل دين التضيوضن 0000 
المبحث السابع: الموقف من الألفاظ المجملة ل اك 
ذم أبي حنيفة للكلام في الأعراض والأجسام ا ا د 
النقل عن الشافعي وأحمد في الاحتراز من الألفاظ المجملة يي لذ 
الفصل الثاني 
مذهب المفوضة 0 
المبحث الأول: التفويض ونشأته ا 0 
التفويض لغة واصطلاحاً ل 
أركان التفويض ل 


بيان حقيقة التفويض وأنه تأويل إجمالي يقوم على نفي الظاهر واعتقاد أنه 
مستحيل فى حق الله -000000 0 | | 0 ا 


نشأة التفويض ل ا ا 1[ 1[ 1 1000 
تنبيه حول إثبات متقدمى الأشاعرة لليد والوجه صفات زائدة على الصفات 


السبع ااا 000000 1 1 1 1 1 1 اا اا 


الرد على من زعم أن هذا إثبات لفظي فقط ب 
المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها التفويض 8ب 2 2 11353502 0 00000 
المطلب الأول: موقف المتكلمين من الأدلة النقلية ا 
زعمهم أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين» ولا يعؤّل عليها في إثبات الصفات ريل 


زعمهم أن اعتماد الدليل النقلي في إثبات وجود الله وصفاته يؤدي إلى الدور ... ١١١‏ 
إبطال شبهة الدور ا 


الموضوع 


ا 0 نحن مع العقل حتى تثبت تبت الرسالة 2006 

يم العقل على النقل عند التعارض 1521000 
3 قانون الرازي المشهور ونقضه 5ب 0000 ؤ ؤز[ؤ[ [ؤزؤ 012121111111111 
المطلب الثاني : الكلام على دليل الاعراض وحدوث الأجسام 2ط 
شرح هذا الدليل وبيان مقدماته وادلتها از[ ز ز ز زؤز زز2711 


أثر هذا الدليل على المتكلمين 0000 
نفيهم للصفات الاختيارية بناء على هذا الدليل 1 [ ز[ [ ز 00 


إيطال هذا الدليل من ستة أوجه 00110 ش51( 


ذم أبي الحسن الأشعري لهذا الدليل ا ل ا 
ذم ابن رشد والخطابي لهذا الدليل 0000000 ش11 
قولهم: العرض لا يبقى زمانين» وتصريح عبد الحكيم بأنه سفسطة 0 
نقد قولهم : ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث 1 2<20711113#11 
تصريح الأرموي والمطيعي بأنه لم يقم دليل على إبطال التسلسل في الآثار 
تصريح المفوّض بأن الصفات الاختيارية حوادث لا تقوم بذات الله 00 
قوله بأن النزول فعل فعله الله سماه نزولاً ولا يقوم بذات الرب لأنه حادث 
حقيقة قول المفوضة أنه لا تثبت لله صفة على الحقيقة إلا الصفات السبع .. 
المطلب الثالث: الكلام على دليل التركيب 1211111111 
بيان دليل التركيب عند الفلاسفة ل والأشاعرة لظ 
استدلال الرازي بدليل التركيب على نفي العلو الذاتي والصفات الخبرية 
وأن القرآن اللفظي مخلوق ا ا 00000 
اعتماد المفوّض على كلام الرازي وابن عادل في الاحتجاج بهذا الدليل .. 

إبطال دليل التركيب من خمسة أوجه ا 00 
بيان ما في لفظ الافتقار والجزء من الإجمال ”53 


كذب المفورّض فيما نسبه لابن تيمية من أن الله مفتقر فى فعله إلى آله 


بيان ما في لفظ الخيير بن الإجمال 0ش(« 


إلزام من نفى العلو واليدين بحجة التركيب أن ينفي العلم والقدرة بنفس 
اي ل 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المطلب الرابع : اعتقادهم أن ظواهر بعض النصوص توهم التسة 1 
قول بعضهم: إن التمسك بظواهر النصوص كفر 000131311 0 
نقل المفوض لكلام ابن علان في ذلك وإقراره 00003511 00 00 
قول ابن عثيمين: من اعتقد أن ظواهر النصوص التمثيل فقد كفر دوق ةا 
نقد الشنقيطى لهذه المقولة الشنيعة 1 
تقرير الخرسق لهذه المقولة الظالمة وضربه أمثلة لها وتصريحه بأن هذه 
نماذج ونظائرها كثيرة الامقم مسار و مزاتوروج عه حدس لاو مج اتاو اواو 111 
الجواب عن فهمه الخاطئع لصفة النسيان والمعية والإحاطة والأصابع وبيان 
أن ظاهرها حى لا تلتبس إلا على من ارتكس في التشبيه قبل التعطيل سياس 
المطلب الخامس : بيانهم وجه إيراد القرآن والسنة لهذه الظواهر ام 5 
بيان القضية التي أعيتث المتكلمين» وهي خلو نصوص الوحي من بيان 
معتقدهم مع النص على المعتقد الذي يرونه كفراً كيديا ا 
نقل كلام الغزالي والرازي والتفتازاني في أن ذلك كان مراعاة لمصلحة 
الجمهور كيلا يقعوا فى التعطيل 0 
نقل المفوّض لمثل هذا الباطل عن ابن الجوزي وإقراره نون 
نقد المعلمي اليماني لكلام التفتازاني ا ا ل ل ا ذا 
نقل مهم لأبي يعقوب السجستاني القرمطي يعتبر أصلا لكلام المتكلمين ..... ١7‏ 
نقل مهم لابن سينا في تقرير خلو القرآن من بيان عقيدة المتكلمين مع 
تصريحه بخلافها . واعتماده على ذلك في نفي المعاد الجسماني 0000 

المبحث الرابع: العلاقة بين التأويل والتفويض 0011 0000 
ذم ابن فورك للتفويض 0000000 ا 
قول أبي القاسم القشيري إن التفويض من أعظم القدح في النبوات. ومع 
ذلك فقد حشره المفوّض مع المفوّضة! ا اي 
تعقيب على كلام القشيري ا ا ا ا 
حكاية الإجماع على تحريم التأويل (التفصيلي) ونقل المفوض لهذا 
الإجماع ومخالفته له وزعمه أن التأويل مذهب سائغ ل ا 


قوله: إن التأويل المحرم هو تأويل يؤدي إلى التعطيل كتأويل المعتزلة» 
والرد عليه ببيان أن تأويلات الأشاعرة هي عين تأويلات المعتزلة 4 3 


فهرس الموضوعات 


الصفحة 
الفصل الثالث 
براءة السلف من مذهب المفوضة /ا1١‏ 
المبحث الأول: أوجه بطلان التفويض 11 1[1[1[1ز[1ز1[1[1[ [ [ [ |[ 0000 
بان نظلان مقالة التفويضنى مخ أربعة عش وها 0 
زعم المفوض أنه يكفي في التدبر فهم المعنى العام والرد عليه وذكر أمثلة 
من النصوص لا تفهم إلا بمعرفة معنى الصفة الواردة ااا 
بيان تلبيس المفوّض وأنه يستصحب مذهب «التأويل) ثم يزعم أن المعنى 
العام معلوم 001011 اا 
بتره لكلام النووي حتى لا يظهر اعتماده على مذهب المؤولة لفهم المعنى 
الإجمالى ا اا 1 141515415154151 1[ 0 
بيان ما يلزم المفوّض من اتهام النبي كَكَةِ بالكتمان وعدم البلاغ أو الجهل 
بمعانى ما ينسبه لله من الصفات الاتجا ان لوبق بالطو ساوفب اماس مس ا و لا 
بيان تحقيق النبي يَكةِ للصفات بالإشارة إلى السمع والبصر وقبض الأصابع 
وتحريكها ووضع بعضها على بعض» وفعل السلف لذلك أقتداء به 1 
الرد على قول المفوّض: فأين في النص أن الأصابع في اليد وأنها من 
لوازم اليد؟ 6١‏ 


نعلي الاتمالى للخيل بوواة النى كك لذلك روضيم الأبيام على اللنقضال 
الأعلى من الخنصر ل 7 
اقتذاء أنسء ثم ثابت». ثم حماد بن شَظلمة: ثم سليمان بن حرب» ومعاد 


بن معاذ بنبيهم وَكل جنا فده جاه قا متقوب اس بجو ما 
الوجه الحادي عشر: أن هذا التفويض المبتدع يلزم على القول به نسبةٌ 
الكذب إلى كلام الله وكلام رسوله َكل 1 0 00 
الوجه الثاني عشر: أن القول بالتفويض قدح في علم المتكلم» أو في 
بيانه» أو فى نصحه ا ل 1[1[ذ1[ز[1[ | [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000171 


000 0 0000١1١17 التدليين‎ 

زعم المفوّض أنه يلزمنا ذلك في نصوص المعية لأنها ليست على ظاهرها . 
والرد عليه من وجوه ثلاثة ا ا 0 
بيان جملة من اللوازم الفاسدة التي تلزم القول بالتفويض د 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المبحث الثانى: أوجه براءة السلف من التفويض 0 
يان:ذلك من اثمائة عش ويجياً 
تفسير السلف للحروف المقطعة أوائل السور 0000 
المبحث الثالث: نقول عن السلف وأتباعهم في إثبات معاني الصفات 5-5-0-6 
تنبيه حول المنهج (العبثي) في التشكيك في بعض الكتب السلفية ا 
تشكيك سعيد فودة في كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد 0 
تشكيكه في كلام الإمام عبد القادر الجيلاني في الغنية ل 
التنبيه الثاني حول عجائب من (عبث) المفوّض وتناقضه في التعليق على 
كلام الأئمة وذكر ستة نماذج من ذلك ل ا 
١‏ عمر الفاروق نه (ت77ه) 00 
5-أم المؤمنين زينب بنت جحش وْينَا (ت١٠ه)‏ . ا 
* ابن مسعود وين (نت*الاه) م ل ا ل 
- سلمان الفارسى ونه (ت”اه) ا 
6 اين عباس 5 رت18كه) ل 
1١‏ حكيم بن جابر الأحمسي كه (ت17ه) ا 
ذكر من أثبت المسٌ باليد من التابعين» وبيان ورود المسح باليد في السنة . 
نفى البيهقى للمماسة وتعقب ابن تيمية والذهبي له 1*0« 
7- أبو العالية ُفيع بن ههران الرياحي 5ه (ت7ه) 0000 
6 الضحاك بن مزاحم كه (رت؟١١٠١اه)‏ ا 000 
4 مجاهد بن جبر كن (ت5١٠ه)‏ [ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذز<[<ذز[ز[ز[ز[ ز ز ز 1 1711111111 
٠‏ -الإمام الحسن البصري كله (ت١٠١١ه)‏ 7 ش151 
١‏ -الإمام وهب بن منبّه الصنعاني كله (ت١٠١١ه)‏ س5 
١‏ الإمام قتادة بن دعامة السدوسي أنه (ت8١1١اه)‏ 22523001735701 
لذلا - الربيع 7 انم راد الخراساني كله (مت79١ه)‏ 51131717170 
4 -الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت كه (ت١6١ه)‏ شهظ5 
6 -الإمام عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج كدنِ (ت١5١ه)‏ 50 
75 _الإمام الأوزاعي كه (تلاهامه) 000 
١‏ - الإمام عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون كله (ت74١ه)‏ : 


6 - الإمام خحارجة بن مصعب الضبعى 1-4 رت548امه) 0 


م5 
م5 


الصفحة 
4 الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي كن (ت١٠17١ه)‏ ا 1801 
٠١‏ الإمام حماد بن أبي حنيفة كله (لت077١ه)‏ 0 
١‏ 7 الإمام مالك بن أنس كن (ت1794١ه)‏ اي ا 
الرد على المفوّض فيما نسبه إليه من التفويض والتأويل! 1 
بطلان الرواية عن مالك بتأويل النزول 1[1[1[11[ز[ز[ز[ز[ 1[ 000 
5 -الإمام عبد الله بن المبارك كأ (ت١18ه)‏ 0 
31 الإمام الفضيل بن عياض أنه (ت1817اه) وان لاطنب لاساو ارت لقا 
4 الإمام وكيع بن الجراح كأ (ت917١ه)‏ ا ا و 01 ؟ 
6 الإمام الشافعي كه (ت 5١٠ه)‏ 0 00000 
7 الإمام يزيد بن هارون كله (ت5١٠ه)‏ 0 
617" الحافظ بشر بن عمر الزهرانى كنك (ت/ا١٠١ه)‏ 1 
4 7 الإمام أبو مدا تمعن الم البصري كه (ت9١٠ه)‏ ا ل 
4 الإمام عبد الله بن مسلمة القعنبي كله (ت١١1ه)‏ 11 
٠‏ الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام كاله (ت5؟11ه) م ا 1 
#١‏ الإمام نعيم بن حماد الخزاعي كه (ت8؟11ه) رو ا لا 
الإمام أبو عبد الله ابن الأعرابي كل (ت١77ه)‏ 000000001 
الإمام يحيى بن معين كلَنهِ (ت”717ه) 007 ا 
58 الإمام علي بن المديني كله (ت714ه) و 11 
6 الإمام إسحاق بن راهويه كآنه (ت8١1ه)‏ ا 0 
5 7 الإمام قتيبة بن سعيد كأنه (ت٠1١ه)‏ مق الوا سواسو 1 
الإمام أحمد بن حنبل كه (ت١111ه)‏ الب ب ري 1111 
بطلان قول الأشاعرة بسماع موسى عليه السلام للكلام النفسي مي ل 
الإمام الحارث بن أسد المحاسبي كله (ت117ه) يت بي دا 
4 الإمام البخاري كن (لت501ه) 0 
١‏ -الإمام إسماعيل بن يحيى المزني كه (ت155ه) 100100000000 
١‏ -الإمام ابن قتيبة الدينوري كه (ت 115ه) ساس 1 
5 الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي كته (ت/ا/ا١ه)‏ موي اا 
“5 الإمام أبو عيسى الترمذي كه (ت7194ه) اا 
5 الإمام حرب الكرماني كد (ت ١18ه)‏ اا 00 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


0 - الإمام عثمان بن سعيد الدارمي كله (مت١٠8١7ه)‏ 511 
الخلاف في نسبة الحركة إلى الله م ب اك ادر 
رد قول المفوّض : إن جمعاً من العلماء رموه بالتجسيم 0000 

7 الحافظ ابن أبي عاصم كله : (ت1817ه) 1 00000000 

57 - الإمام ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى كأ (ت١19ه)‏ 1 

الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة كآنه (ت1917ه) 0 

4 الإمام ابن جرير الطبري كلل (ت١99ه)‏ و 
رد ما نسبه إليه المفوّض فى مسألة العلو 0 
تفسيره للاستواء كان للغدو الناى. لى. مز انيع ل 

٠ه‏ الإمام ابن خزيمة كله (ت١١"5ه)‏ 0 
تبرئته من التفويض وبيان تحريف المفوّض في النقل عنه لب مسو 187 
ثناء ابن عبد الهادي على كتابي الدارمي وابن خزيمة ما ا 
تكفير ابن خزيمة لمن أنكر العلو الذاتي ا 0 ا 

١‏ - الإمام أبو عبد الله الزبيري الشافعي (ت8١7ه)‏ 0ن 

الإمام أبو الحسن الأشعري كأ (ت؛ الاه) اين 

“61 الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري كدنه (ت١٠5*اه)‏ 0 

4 - الحافظ أبو أحمد الكرّجى القصاب كْ (ت بعد #5٠‏ ه) 0ن 

65 الإمام أبو إسحاق بن شاقِلا دنه (مت159اه) لوطت م ساد مو 1711 

7 الإمام أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري كله (ت٠/الاه)‏ »م 
تبرئته من التفويض» وبيان تحريف المفووؤض و ا ا ا ا ا 11 

الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي كن (ت١لاثاه)‏ 0101 

الإمام أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي العسقلاني (تل/الالاه) ‏ 7م 

48 الإمام محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي كله (ت١8"ه)‏ 4 

1 الحافظ أبو الحسن الدارقطني كن (ت80/ه) ل ا‎ ٠١ 

0 -الإمام ابن أبي زيد القيرواني كن («ت787ه)‎ ١ 

7 - الإمام أبو عبد الله ابن بطة العكبري ككأة (ت40اه) يس 

6 الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن منده كن (لت90"'ه) 11 

4 الإمام محمد بن أبي زمنين كن (ت19"اه) ا ا اا ل 


5 الإمام معمر بن أحمد بن زياد الأصفهاني كل (ت118ه) دن 


فهرس الموضوعات 


الصفحة 


57 -الخليفة القادر بالله أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر أله 


(رت؟1:77ه) ا اا 000 ا 0 
الإمام أبو نصر السجزي كأنه (ت454ه) ال ا 
- الإمام شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني كن (ت5594ه) 0 
استدلاله بقصة فرعون مع موسى على إثبات العلو كز 0 00000 إن 
- 0 استدل بهذا الدليل على العلو من الأئمة ا 0 اا 
الإمام الحافظ ابن عبد البر كله («ت1477ه) وس 
الم وبيان خطأ المفوّض فيما نسبه إليه 1 
الكلام على نفيه للحركة والانتقال 000001 2213*310 
وقيعة ابن الجوزي فى ابن عبد البر ل 1 
وك نيك فونه لأ بن تعيك لبر نا لاقي انيد دوا لننافضن! 0 
ذكر بن متت يلفط البذانه): قن إثيات العلو بوالاتشراء سم 
تنبيه فيه بيان حال ابن الجوزي كدَنةِ وذمه للأشعرية 0 0 
9 الإمام أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني كله (ت١411ه)‏ ا 
1/١‏ شيخ الإسلام أبو إسماعيل الآنصاري الهروي (.ت١5/81ه)‏ 101 
الإمام أبو الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي الحنبلي كن 
(رت85م:ه) ااا 000011 ا 
الحافظ محمد بن طاهر المقدسي كه (ت5017ه) ا وي ا 
"ا الإمام البغوي كله (ت5١5ه)‏ ا 
تبرتته من التفويض ااا ب 010113131‏ ا 
94 الإمام أبو الحسن علي بن الزاغوني كله (لت71مه) ل 
5 الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرّجي الشافعي كم 
(دت؟7*7همه) ا ااا اا 0 0 اا 
7 الإمام قوام السنة الأصفهاني كله (ته7هه) 7 
الإمام يحيى بن أبي الخير العمراني الشافعي كه (ت558ه) ا 
7 الإمام عبد القادر الجيلاني كه (ت١51هه)‏ 1 
4 الحافظ عبد الغنى المقدسى كنك (ت٠6٠5ه)‏ 008 00000 
الإمام ابن قدامة المقدسي كله (ت١17ه)‏ ا 20 


تبرئته من التفويض رت م اد و ار وه ل ل قل امو ل رسو اناه مور ل لين 2 الا ري لاراتر روا ل م مر ا ةك 504١‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


7 الإمام أبو طاهر إبراهيم القرشي كدَنه (ت579ه) مسال وو ا 
8 العلامة الواسطي ابن شيخ الحزّامين دنه (ت:١١لاه)‏ ين 
85 - شيخ الإسلام ابن تيمية كأ (ت8١لاه)‏ ا 
6 الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي كه (ت45لاه) ب ال 
75 - الحافظ شمس الدين الذهبي كن (ت8:لاه) غ6 
تبرئته من التفويض وبيان فساد منهج المفوّؤض 00 000 
7 الحافظ ابن قيم الجوزية ونه (ت١ه/اه)‏ 0 
8 7 الإمام الحافظ ابن كثير كله 7٠١(‏ - 5لالاه) 00000 
89 _العلامة ابن أبى العز الحنفى كن (ت57لاه) ل م 
الحافظ ابن رجب الحتبلى كله (77 - هولاه) 8 
تبرئته من التفويض 0 مركيو سل الب اسورد نب اس لانم ارتو و و 201 
١‏ تقى الدين المقريزي ككنلهة (ت815ه) ا 1 1 ااا 
7 - عبد الباقى المواهبى الحنبلى كئة (ت١/ا١٠ه)‏ 000000 200 
4*9 عثمان ل اعخيزل النجدي 1 ت/اة١١اه)‏ 00 اال 
4 محمد بن أحمد السفارينى الحنبلى كَيَنهُ (مت88١١ه)‏ 0 
0 العلامة صديق بن حسن القنوجي كه (ت 1707ه) ادع 
5 -العلامة محمود الألوسى مفتى الحنفية ببغداد كه (ت١/07؟7١ه)‏ ..... 8/7 
العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى 35 (ت1717١ه)‏ ع 
العلامة جمال الدين القاسمى (ت”177اه) د سو سي 11 
48 المحدث محمد أنور شاه الكشميري كن (مت57١اه)‏ 0 
بتر المفوّض لكلامه 00000 100000 
٠‏ _العلامة محمد رشيد رضا كأ (ت75:4١ه)‏ اي ا 
١‏ 7 العلامة عبد الله بن محمد صالح الخزرجي كله (ت575١١ه)‏ م 511 
9العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كدَنهَ («ت7/ا١ه)‏ اف 217 
٠١‏ - العلامة أحمد محمد شاكر كله  ١٠١9(‏ /الاااه) لم ع ا 
4 7 العلامة محمد حامد الفقي كله (لت1/8١1١ه)‏ عع اا الم ا 1 
6 9«العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (ت1787ه) 1100 


العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ كن (ت789١ه)‏ مداه سي 1617 


١‏ العلامة محمد الأمين الشنقيطى كده (ت1197١ه)‏ م 

6 7 العلامة محمد خليل هراس د رته9؟1١ه)‏ 01011115 

84 العلامة محمد بهجة البيطار كل («ت1797١ه)‏ 5320001 

٠‏ العلامة محمد تقى الدين الهلالى (ت/501١ه)‏ .. ل 

70000000 )ه١147١ت( العلامة عبد العزيز بن باز كه‎ 7 ١ 

7 7 العلامة محمد ناصر الدين الألباني كن (ت١17١ه)‏ ا 

10010 )ه١571١تل(( _العلامة محمد بن صالح بن عثيمين كله‎ ١*7 
5200 المبحث الرابع: توضيح ما ورد عن السلف مما قد يوهم التفويض‎ 
000 أولا: نفي التفسير‎ 


الفصل الرابع 
الرد على شبهات المفوضة 
المبحث الأول: الجواب عن استدلالهم بقوله: «لَيس كلو فى » 0 
قول أحمد: إن الشيء الذي لا كالأشياء» قد عرف أهل العقل أنه لا شيء 
بطلان القول بتماثئل الأجسام ا ه15 
نقل المفوّض عن الرازي وإقراره أن التماثل في الصفات غير منفي! 520 
ضابط المثلين عند المتكلمين» وما يترتب عليه 001737110111000 
تناقض المفوّض فى مسألة القدر المشترك 00 000 
امعان امعد لك جد ونا فى قد لما تمن سوفن لان 


و 


المشترك مغالطة وتشنيعا ا 
المبحث الثاني: الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى: «كل هو أَلَّهُ أحدٌ» .. 
المبحث الثالث: الجواب عن استدلالهم ببعض الآبات 151700 

استدلالهم بقوله تعالى: «#آلنّهُ أَلصَمَدُ» اطهط 

استدلالهم بقوله: «#واله هو امن الحميد» لظ 
استدلالهم بقوله: «إمَّلا جَجْمَنُوأ ينو أندادا» ص59 
المبحث الرابع: الجواب عن استدلالهم بآية آل عمران 5000000 
الأقوال في المحكم والمتشابه 11111111 
تسمية جماعة من الأئمة ممن ذهبوا إلى ترجيح قراءة الوصل 510000000 


زف [ف 2: 


اداه 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
كيفية الصفات من المتشابه» وذكر من نص على هذا 1ه 
المبحث الخامس : الجواب عن استدلالهم بالاجماع 5 
المتكلمون لا خبرة لهم بأقوال السلف 0 
تناقض المفوّض في نقله الإجماع على التفويض مع جعله التأويل مذهبا سائغا 055 
المبحث السادس: الجواب عن شبهة التجسيم لم 
نقول عن الأئمة في أن إثبات اليد والوجه على الحقيقة لا يستلزم الجارحة 
والجسمية ل 5 
ليس فى اللغة أن حقيقة اليد الجارحة اا ا 
المقو قن مقن ل مادخ مها كرظن شرق 0 
إلزام المفوّض القول بالتجسيم فيما يثبته من العلم والقدرة والسمع والبصر 07١‏ 
الرد على من فرق بين صفات المعاني واليد والوجه 0 
تصريح الأشاعرة بأن صفات المعاني يمكن رؤيتها لو أزيل الخجاب! اه 
نقول عن الأئمة فى كون الصفات ثابتة لله على الحقيقة المقابلة للمجاز وله 
تعبرريه | لأئدة وق 'الجارضدة مع رثانت الصفات على الحقيقة ام ا ع 82717 
المبحث السابع: الجواب عن مطالبتهم بتفسير الصفات 200 
تعريف صفة اليد 5 


الجهل بها «اعا هف مع م 4 قوع ه قم عقو هد و ورم واعاع د ع وعد عع مع هقوس فوقو و فقاوره ووو موقاو وواقي4 اج م م واه م و مهو و وه د ماواو هر م مام و و و له مه يمام يمه نميه هه 
. 
٠.‏ 


جواب ابن قتيبة عن سؤال: ما اليدان؟ ي لأدة 
كذب المفوّض فى قوله: إن جماعة من أهل اللغة نصوا على أن اليد 
لضيو الدس لد دار وها 84 
تنبيه المعلمى اليمانى على مثار الغلط فى هذه المسألة 0 

الفسحك الثانن ١‏ الحو ام كو قدي الح جور امد ا اا 
الإجماع على إثبات العلو الذاتي 2 
ذكر من أثبت الحد من الأئمة 0 
ذكر من صرّح بلفظ البينونة من الأئمة 0 

المبحث التاسع: الجواب عن شبهة الحلول في الجهة ب ا ا يم لاه 
اتفاق السلف على إثبات العلو الذاتي» ونقل كلام القرطبي وابن رشد في 


ذلك ااي يي ا اياي ااا اا 0000 1 1 ا ااا 


ا 
بيان أن الله يك فوق جميع خلقهء لا يحيط به شيء من خلقه سوسوي اكه 


المراد بالجهة العدمة ا ا اااي ااا ااا ااا ااا ا اا 
الرد على قول المفوّض: هذا نفي لوجود الله؛ إذ كيف يوجد الموجود في 
المعدوه؟ ٠‏ ماده 
تقرير ابن رشد أن شبهة نفاة الجهة اعتقادهم أن إثبات الجهة يعني إثبات 
المكان ل ا 


الفصل الخامس 
براءة ابن تيمية وابن القيم من التشبيه والتجسيم امك 
المبحث الأول: براءة الشيخين من التشبيه 0 
تصريح ابن تيمية بنفي التشبيه ااا نة فقوو اماف وب ساعن ساون امو “5/11 
تصريحه بكفر من قال: استواؤه كاستوائي أو نزوله كنزولي اه 
كذب ما جاء في رحلة ابن بطوطة 3 


نصريح ابن القيم بنفي التشبيه لمعه فاه قم اه فق هاه مه هاه مم همه ماه ممه مام مه ماه قاها م فاماف تاف اماو فقاو مفو امه فقهاه ممق اه 


تصريح ابن تيمية بنفي التجسيم 0174 
جزمه ببدعية لفظ الجسم حتى لو أريد به معنى صحيح 1 ا ا 
نفيه للوازم الفاسدة التي يُظن أنها تلزم من إثبات الصفات ل 


تصريح ابن القيم بنفي التجسيم ا 001 0 0 


تصريح ابن تيمية بنفي الجارحة 5 
قول المفوّض: إن الخلاف مع ابن تيمية خلاف لغوي لا عقائدي! ا 0 
زعمه أن كلام ابن تيمية مضطرب في هذا المقام! 5 


تنبيه حول نفى الجارحة وأنه ينبغى أن يقرن بإثيات الصفة حقيقة ا 
تقرير ابن تيمية جواز استعمال اللفظ المحدث عند الحاجة 0 0 
تنزيه الله عن النقائص مجمع عليه وبيان أن الجارحة نقص اموس ا 1 


تصريح ابن القيم بنفي الجارحة اا 0 
المبحث الرابع: تبرئة العلماء الأعيان للشيخين من تهمة التجسيم مسي ا 
١‏ -الحافظ ابن حجر العسقلانى كنهُ (ت865/ه) ا" 
؟ ‏ الحافظ بدر الدين العيني الحنفي كك (ت800ه) 4 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


0 شيخ الوسلام صالح بن عمر البلقيني الشافعي كن (ت858ه)‎ - "١ 
111 العلامة منصور بن يونس البهوتى الحنبلى كدنهِ (مت١61١٠١ه) م‎  : 
41 )ه1١1١4ت( الملا على القاري الحنفى كه‎  ه‎ 
11 الشيخ نراغنيم الكوراني الشافعي كله (ولت١1١٠١٠١1ه) مم ام‎ - 1 
011 )ه1١717١ت( الشهاب محمود الألوسى المفسر كته‎ - / 
1 اد النسية عمانة كير االنيق الألوفى كه از ت نعل مو‎ 
11 العلامة مصطفى الرحيبانى كه (ت17١1ه) سبوا اممو او ا‎ 8 
0000000 العلامة جمال الدين القاسمى كل (ت1*7ه)‎ ٠ 
000 0000 خائمة ل‎ 


مركز نكوين 


د. محمد ال خحصضير 


